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0 بيروت ‏ وطى المصيطبة ‏ شارع حبيب أبي شهلا مينى المسكن 
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.ا( اهدع عله اهدعم :اتهه-ظ - دمع لم لووعح سصصو// :ما !1 :«متتهعم] حاء/لا عدن110 ومنطوناطوط 


و0 سا بكر و و« 
موللا هوم 


ولد جَدَتْ رسلنآ ملآ إرّمم» وهم الملائكة؛ رُوي عن ابن عباس أنَّهم كانوا 
الت عكتن ملكا . وقال الدذئ؟ أحد عشر على صورة الغِلمان في غاية الحسن 
والبهجة. وحكى صاحب «الغنيان»”" أنَّهم عشرةٌ منهم جبريل. وقال الضحًاك: 
تسعة . زكال سيد دن كيت ثمانية. وحكى الماورديٌ أَنهِم أرعة ولم لو 


وجاء في روايةٍ عن عثمان بن محصن”" أنّهِم : جبريل» وإسرافيل» وميكائيل» 
ل وفي بزواء ب عن ابن عباس وابنٍ جبير أنّهُم ثلاثةٌ الأولون 

. وقال مقاتل: جبريل» وميكائيل؛ وملكُ الموت عليهم السلام. 

واختار بعضّهم الاقتصارٌ على القول بأنهم ثلاثة؛ لأنَّ ذلك أقل ما يدل عليه 
الجمع؛ وليس هناك ما يعرّل عليه في الزائد. 

وإنّما أسند إليهم المجيء دون الإرسال؛ لأنهم لم يكونوا مرسّلين إليه عليه 
السلام بل إلى قوم لوط؛ لقوله تعالى: (إِنَ1 ْنَا ِل َرْمِ نُولِ) وإنما جاؤوه لداعية 
البشرى . ١‏ 


.)١(‏ كما في البحر .»54١/0‏ ووقع في الأصل و(م): الغينان» وهو تصحيف. وكتاب العُنيان في 
تفسير القرآن لبشير بن حامد الزينبي التبريزي البغدادي الشافعي» شيخ الحرم الشريف» 
المتوفى سنة (5157ه). العقد الثمين للفاسى */١/ا7.‏ 

فق كذا ذكر» والذي قاله الماوردي في النكت والعيون 7 : الرسل جبريل ومعه ملكان» 
قيل: إنهما ميكائيل وإسرافيل. ثم ذكر عن ابن عباس ما سلف من أنهم كانوا اثني عشر 
ملكاً. وذكر عند تفسير الآية (14؟) من سورة الذاريات ما سيأتي من كلام عثمان بن 

اي املو : محيصن» طرإامرات ا الا وعثمان بن محصن يروي عن ابن عباس » 


ا امل الآية 74 


قيل: ولَمّا كان المقصودٌ في السورة الكريمة ذكرٌ [سوء] صنيع الأمم السالفة مع 
الرسل المرسلة إليهم» ولحوقي العذاب بهم ولم يكن جميعٌ قوم إبراهيم عليه 
السلام ممّنْ”'' لحق بهم العذابٌء بل إِنّما لحق بقوم لوط منهم خاصّة”"' ‏ غيّر 
الأسلوب المطّرد فيما سبق من قوله تعالى: (وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هودا) (وَإِلَ تمود أحاهم 
صَلِحَا) ثم رجع إليه حيث قيل : (وَإِلَ مَنَ مَاهْرْ سْمَيناً) . 


كنذا 


معلء مر 


والباء في قوله تعالى: لايِلنَرَى4 للملايّسة؛ أي: مُلْتبسين بالبشرى» والمرادٌ 
بها؛ قيل: مطلقٌ البشارة المنتظِمَّةٍ للبشارة”" بالولد من سارة؛ لقوله تعالى: 
(مسَرتهَا بإِسْحَقٌ) الآية» وقوله سبحانه: طقْبَمَّرْئَهُ بعُكرٍ علي » [الصافات: 1٠١١‏ إلى 
غير ذلك؛ وللبشارة بعدم لحوقي الضّرر به لقوله تعالى: (مَلَمَّا دَمَبَ عَنْ إِرَهِمْ أَرَومٌ 
وَجَآهَنَهُ الشَر) لظهور تفرّع المجادلة على مجيئها. وكانت البشارةٌ الأولى ‏ على 
ما قيل - من ميكائيل » والثانية من إسرافيل عليهما السلام. 

وقيل: المرادٌ بها البشارةٌ بهلاك قوم لوط عليه السلام؛ فإِنَّ هلاك الطّلمة 
من أجل ما يُبشّر به المؤمن. واعتّرض بأنه يأباه مجادلتّه عليه السلام في 
شأنهم . 

واستظهر الزمخشري”' أنّها البشارةٌ بالولد» وهي المرادةٌ بالبشرى فيما سيأتي» 
وسرٌ تفرّع المجادلة عليها سيذكر إِنْ شاء الله تعالى. 

وعلّل فى «الكشف» استظهارٌ ذلك بقوله: لأنّه الأنستٌ بالإطلاق» ولقوله 
سبحانه في «الذاريات»: وَيَئَّرُوهُ بِخُلَم عَلِيرِ» [الآية: 18] ثم قال بعده: «إقًا حَطبك 
يها الْمرسَلُوت» [الذاريات: .]5١‏ ثم قال: وقوله تعالى: (قَلمَا دَهَبَ عَنْ إِرّهِمَ) إلخ» 
وإن كان يحتمل أن ثَّمَةَ بشارتين» فِيَحْمَلُ في كل موضع على واحدة؛ لكنّه خلافُ 
الظاهر. انتهى. 
)0غ( في الأصل و(م): من. والمثبت من تفسير أبي السعود »7١5/5‏ والكلام وما سلف بين 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: ستعلم ما في هذا من الكلام قريباً إن شاء الله تعالى. 


() في (م): بالبشارة» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 
)0( في الكشاف 8 


ولما كان الإخبارٌ بمجيء 2 
ما قالوا؟ أجيب بأنهم <دَالأ سكناه أي : اسلعنا أل باج وليك لديا + فقو 


منصوبٌ بفعل محذوف» وال مقولٌ القول. 
قال أبن عطية: ويصحٌ أن يكون مفعولٌ «قالوا» على أنه حكايةٌ لمعنى ما قالواء 
لذ حكارة للَمْظِهمء وروي ذلك عن مجاهد والشّديء ولذلك عَمِل فيه القول» وهذا 
كما تقولٌ لرجل قال: لا إله إلا الله: قلتَ حقًا وإخلاص0'. 


وقل: إن النضي:. :«تالوا» لااقه مو مسن الذكزه كانه قل :ذكروا سلاما. 


مِتَالَ س4 أي: عليكم سلاء”©: أو: سلامٌ عليكم. والابتداء بنكرق مغله 
سائعٌ كما قُرّر في النحو. وقد حياهم عليه السَّلام بأحسنّ من تحيّتهم؛ لأنها بجملةٍ 
اسمية دالََّ على الدوام والثبات فهي أبلمُ وأصلٌ معنى السَّلام : اناكم هما يدر 
وقرأ حمزة والكسائي: «سِلّم؛ في الثاني بدون ألي مع كَسْرٍ السين وسكون 
اللام”"» وهو على ما قيل - لغةٌ في اسلام' كحِرْمٍ وحرام؛ ومنه قوله : 
تورنا كمله ينا تطلفة ا با ل ا 


وقال ابن عطية: ويتعمل أن يرافيالشلم هد الحرن"! ووجه بأئهم لَما 
امتنعوا من تناول طعامه وخاف منهم قالهء أي: أنا مسالم لا محاربٌ؛ لأنهم كانوا 
لا يأكلون طعامٌ مَنْ بيهم وبينه حربٌ. 

واعتّرض بأنه يدل على أنَّ قوله هذا بعد تقديم الطعام» وقولّه سبحانه: قَمَا 
بَتَ» إلخ صريحٌ في خلافه» وذكر في «الكشافء أنَّ حمزة والكسائيّ قرأ 


.1١41//7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) جاء في هامش الأصل عند هذا الموضع: الك اعت الحذف هنا كما تقرر في العربية. 

(9) التيسير ص750١»‏ والنشر .79٠/7‏ 

(5) معاني القرآن للفراء »7١/”‏ والكشاف 780/7». والبحر 541/5»: واللسان (طلح) 
و(كلب»؛ وفيه: اكتل الغمام بالبرق: لمع» يقول: لَمّا سلمنا عليهن بدت ثغورهن كبرق في 
جانب غمام. والبيت في الصحاحء واللسان (سلم)» وعجزه فيهما برواية: فما كان 
إلا وَمُؤها بالحواجب. 

(0) المحرر الوجيز .1١41//7‏ 


و هوج مم > الآية + 19 
بكسر السّين وسكون اللام في الموضعين"'''؛ وهو مخالفٌ للمنقول في كتب 

وقرأ ابن أبي عبلة: «قال سلاماً» بالنصب كالأول» وعنه: أنه قرأ بالرّفع 
ين : 

مما لتم أي: فما أبطأ إبراهيم عليه السّلام لأ جه بِعِمَلٍ حَنِيِذٍ ©»* 
أو في مجيئيّه به أرعن معييه به ذازناء ثافية») وضمير «لبث» لإبراهيم » و«أن 
جاء» بتقدير حرف جر متعلّق بالفعل» وحَذْفْ الجا قبل ١‏ «أنَ؛ و«أنْ؛ مرد. وحكى 
ابن العربه 90) أنَّ «أنْ» بمعنى حتى . 

وقيل : «أنْ) وما بعدها فاعل «لبث»)» أي: فما فآأخر جك وروي ذلك عن 
الفراء” "4 واعاره ابو عوان3, 


وقيل : «ما») مصدريّة والمصدر مبتدأ» أو هى اسم موصول بمعنى الذي كذلك» 
و«أن جاء» على حذف مضاف» أي : دن وهو الخبرء أئ: ننه أو الذي 
لَه - قَذْرٌ مجيئه . وليمس بشيء . 


والعجل ولد البقرة» ويسمّى الحسيل والخبش بلغة أهل السّراة"'' 000 
للتعدية أو الملابسة» والحئيلٌ: السّمين الذي يقطر وَدَكّهء من حنذتٌ الفرس: ! 
ته بالجلال": كأنَّ ودكه كالجلال عليه؛ أو كأنَّ ما يسيلٌ منه عرق الذّابة 
0 للعرق. 


)١(‏ الكشاف ».58١/7‏ وليس فيه نسبة القراءة لأحدٍ من القراءء وذكرها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص ١‏ عن يحيى بن وثاب والأعمش. 

)١(‏ تفسير أبى السعود 14/4؟77. 

فيه في أحكام القرآن "/ .1١6٠‏ 

(4) فى معانى القرآن 7/5 ١؟.‏ 

)2( فى البغر م/1". 

(5) الكشاف 1/7 . / 

(0) بكسر الجيم: جمع جُلّ بضمها وتفتح» وهو ما تدثّر به الخيل وتصان. والوّدّك: الدسم. 
حاشية الشهاب 7/6 .١١4‏ 

(4) في الأصل: كعرق. وينظر حاشية الشهاب .1١١4/0‏ 


اد مفئ؟ نا 


واقتصر السُّدّئٌّ على السّمِين في تفسيره لقوله تعالى: (يَعِجْلٍ حَنِيؤِ)"". 


وقيل: هو المشويُ بالرّضْف”" في أخدود. وجاء ذلك في روايةٍ عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة. 


وفي رواية عن مجاهد تفسيره بالمطبوخ . 

وإنما جاء عليه السلام بالعجل؛ لأنَّ مالّه كان البقرّء وهو أطيبٌ ما فيهاء 
وكان من دأبه عليه السلام إكرامٌ الصّيفء ولذا عجّل القرى» يذلاك من أدب 
الضيافة لِمَا فيه من الاعتتاء بشأن الضّيف»ء وفي مجيئه بالعجل كله مع أنّهِم 
بحسب الظاهر يكفيهم بعضه دليلٌ على أنه من الأدب أن يُحْضَرٌ للضيف أكثر 
مما يأكل. 

واختلف في هذا العمجل: هل كان مهيأ قبل مجيثهم. أو أنه هُيّى بعد أن 
جاؤوا؟ قولان اختار أبو حيّان”" أوَّلَّهِما؛ لدلالة الشّرعة بالإتيان به على ذلك»؛ 
ويختارٌ الفقيرٌ ثانيهما ؛ لأنه أَزْيَدُ في العناية وأبلعٌ في الإكرام؛ ولبفدت السوعة نكا 
في الأوّل كما لا يخفى. 


2-4 
و7« 7 


«نلنا يآ لي لا تيل إلبّوِ» كناية عن أنَّهم لا يمدُون إليه أيديهم» ويلزمه أنّهم 


وقيل : لا كناية» بناء على ما روي أنهم كانوا ينكتون الحم بقداح في أيديهم. 
وليس بشيء» وفي القلب من صحّحة هذه الرواية شيمٌ؛ إذ هذا النكتٌ أشبة شيء 
بالعبث» والملائكةٌ عليهم السلام يُجِلُون عن مثله . 

و0 ب د والظاهر أنّها :1 
5 الحال» ففيه دليل على أنَّ من أدب الضيافةٍ النظرٌ إلى الضيف 
هل يأكل أ و لا؟ لكن ذكروا أنَّه ينبغي أن يكون بتلقْتٍِ ومسارَقةٍ لا بتحديدٍ النظر؛ 
لأنَّ ذلك مما يجعل الضيفٌ مقصّراً في الأكل . 

)١(‏ في الأصل و(م): بعجل سمين 
فم حجارة تحمى ويلقى عليها اللحم ليُشوى. حاشية الشهاب .١١4/0‏ 
() في البحر 119/4. 


وبي لي ونه ابه 
م م الآآية ٠/١:‏ 


أي لما شاهد منهم ذلك #تحكره # أي ري «رأنجس» أي: ١‏ 
وأذرك. وقيل: أَضْمَرٌ «ي» أي : من جهتهم «إخيقة خيقَة» أي : خوفاً: اليا 
الحالةٌ التي عليها الإنسان من الخوفء. ولعل اختيارها بالذّكر للمبالغة» حيتٌ تفرس 
شي ويام لوي و 3 ارام لمرلا و اج الحابو كولر ا ابي 
2 سبحانه حكانة عد قال سلم سآ م5 رون [الذاريات: 
٠‏ أنَّهِم ملائكةء وظنٌّ أ ا لعذا قو 00 الله تعالى عليه . 

تالو حين رأوا أثرَ ذلك عليه عليه السَّلام أو أعلمهم | الله تعالن به أو بعد 
أن قال لهم ما في «الحجر»: «إإنًا ينك وَيَلُونَ» [الآية: ؟0] فإنَّ الظاهر منه أنَّ هناك 
ولا القمن ك0 عاد هر اكنال قدا هن ما سعراة :إن شاع ابلك سال 

وجوّز أن يكون ذلك لعلمهم أنَّ عِلْمّه عليه السلام أنّهم ملائكة يوجب الخوف؛ 
لأنهم لا ينزلون إلا بعذاب. 

وقيل: إنَّ الله تعالى جعل للملائكة مطلقاً ما لم يجعلُ لغيرهم من الاطّلاع» 
كما قال تعالى: 8بَعلمْنَ ما تلن [الانفطار: ؟١1]‏ وفي الصحيح: «قالت الملائكةٌ: 
زَث عبدك هذا يزيد أن يعطل سكئةة التحدية”" .وهو قول ين البلاتكة يعلمون 
الأمورٌ القلبية» وفي الأخبار الصحيحة ما هو صريحٌ بعلوقة" الا ب وال 
لتر ا 0 المطلب. 


ا م ا به 
وظاهر قوله سبحانه: 9إإِنَآ أَرْسِن]» أنه استئنافٌ في معنى التعليل للنهي 
المذكورء كما أنَّ قوله سبحانه: 8إإنًا يسرك [الحجر: “5] استئنافٌ كذلك» فإنَّ 


)١(‏ القوة: هي التهيؤ الموجود في الشيء» وضده الفعل» وهو بروز ذلك الشيء. معجم متن 
اللغة (قوي). 

(1) صحيح مسلم )١19(‏ من حديث أبي هريرة َه ؛ وهو عند أحمد .)47١19(‏ 

() ينظر حديث أنس عند البزار (7475 كشف)» والطبراني في الأوسط (5؟55؟) و(5159)غ2 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب :44/١‏ رواه البزار والطبراني بإسنادين» رواة 


أحدهما رواة الصحيح . 


إرسالهم د أي: أرسلنا بالعذاب #8 إل نوم 
ُو © »* خاصّة. 

وييعلم مما ذكرنا أنه عليه السلام أحسٌ بأنَّهِم ملائكة» وإليه ذهب ابن 
عباس «#باء وقد يُستدلٌ له بقولهم: دلا تخف إنا أرسلنا» فإنَّه كما لا يخفى على 
من له أدنى ذوقٍ إنما يقال لمن عرفهم ولم يعرف فيم أرسلوا فخاف» وأن الإنكار 
المدلول عليه ب «نكرهم» غير المدلول عليه بما في «الذاريات»؛ فلا إشكالٌ في كون 
الإنكار هناك قبل إحضار العام وهنا بعذه. 

وأصل الإنكار ضدٌّ العرفان» وتَكرتٌ وأنكرتٌ واستذكرتٌ بمعنى . وقيل : إن 
أنكر فيما لا يرى من المعاني» كر فيما يُرى بالبصرء ومن ذلك قولُ الشاعر: 
وأنكرئّني وما كان الذي نَكَرتْ من الحوادث إلا الشَّيبَ والصَّلّعا”'" 

نه أراد في الأرّل على ما قيل: أنكرث مودّتي. وقال الراغب: إِنَّ أصلّ ذلك 
أن يَرِدَ على القلب ما لأ موز تزدلك شركةفن الغيل” ".نويه فشر هاافي 
الآية. 


وفرّق بعضُهم بين ما هنا وبين ما وقع في «الذاريات' بن الأوّك راجعٌ إلى 
حالهم حين قدّم إليهم العجل؛ والثاني متعلّقٌ بأنفسهم وَل تعلق له نزؤية عدم 
أكلهم؛ بل وقع عند رؤيته عليه السلام لهم؛ لعدم كونهم من جنس ما يعهده من 
الناس» ويحتاج هذا إلى اعتبار حذفي المضاف أو ملاحظةٍ الحيثية. واعترض 
ما قدمناه بأنَّ فيه ارتكابت مجازء ولعل الأمرٌّ فيه سهل . 


ردح عقي ا عابو عا لعزا الي 0 له: 
ولتجعف إن ارنجلة ركان سم عرفت منهم أنهم لم يتحرّموا بطعامه ٍ فظن أنهم 
يويلاوك يه شوعا: إذ كانت العادةٌ إذ ذاك كذلك» وكان عليه السلام نادي في طرفي 


)١(‏ البيت في ديوان الأعشى ص ٠١5‏ ضمن قصيدة طويلة في مدح هوذة بن علي الحنفي. وذكر 
أبو عبيدة في مجاز القرآن 797/١‏ عن أبي عمرو قوله: أنا الذي زدت هذا البيت في شعر 
الأعشى إلى آخره فذهب» فأتوب إلى الله منه. اه. وفي العقد الفريد ه/ "٠‏ أن الذي زاده 
في شعر الأعشى هو حماد الراوية. 

(؟) مفردات الراغب (نكر). 


ساييل و * 


من الأرض منفرداً عن قومهء وهي روايةٌ عن ابن عباس أخرجها إسحاق بن بشر 
وابنُ عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عنه”' . 

وقيل: كان سببٌ خوفه أنّهم دخلوا بغير إذن وبغيرٍ وقت. 

وقال العلامة الظيبِي: الحقٌ أنَّ الخوف إنما صدر عن مجموع كونهم منكرين 
00 0 الواردة في هذه القصة. 00 


اه وقد اختلف كلامّه في تعليل الخوف» 
فعلّله تارة بعرفانه أنَّهم ملائكة”"2. وأخرى بأنهم لم يتحرّموا طعامه». ولعلّه أراد 
بذلك العرفانٍ العرفانَ بعد إحضار الطعام» وما ذكره الظيبي من أنه لو عرفهم بأنهم 
بلائكة لم يخصر: الع غير فارع إذ يجوز أن يحانم بيد الاحفار 5 لعدم 
التحرّم؛ ثم بعد تفرّس نهم ملائكة خانّهم؛ لأنهم ملافكة أزسلوا للعداتةء 
والزمخشريُ حكى أحدّ الخوفين في موضع والآخرٌ في آخر. 

قال بعض المحمّقين: والتعليل بأنهم ملائكةٌ هو الوجةٌ؛ لينتظم قولّه سبحانه: 
طلا نوجل إِنَا َك بعُكرِ علي [الحجر: +5] مع ما قبله» إذ لو كان الوجلّ لكونهم 
على غير زي من عرف ونحوهء لم يحسّن التعليل بقوله تعالى : (إِنَا بيَرَكَ) فإنه 
إنما هو تعليلٌ للنهي عن الرّجَل من أنّهِم ملائكةٌ أرسلوا للعذاب» كأنهم قالوا: 
«لا تَوْجَلْ إِنَا نبشّرك بغلام عليم» و«إنّا أرسلنا إلى قوم لوط» فجاء على اختصاراتٍ 
القرآن بذكر أحد التعليلين في أحدٍ الموضعين والآخر في الآخرء ولا شلك أنَّ في 
«اللحجر» اختصاراً لطع ديت الرواة» والتعجيل بالعِجُل الحنيذ وعدم تحرّمهم 
ظلعافة:الها”أن المقسوة مم شوق الفكة عانك الترغيتث .والترهيت ؛ للاصعار تحال 


."١١ /6٠ الدر المنثور 2799/5 وهو في تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
في (م): الأول.‎ 000 
الكشاف ؟/5817؟.‎ )*( 
.١8/5 الكشاف‎ ):( 


الآية ٠٠١ ٠‏ 2 ا 


اي مي رخال قوم لوط عليه الببلام 
وما مُنُوا به من السّوأى والملامة» أ لا ترى. إلى قوله سبحانه: #تَوَء عبادئة أي أن 
لْمَفُورُْ أليِيمٌ» إلى قوله جل وعلا: لوَبَيْتَهُمَ عن صَيْفٍ إِزرهِم» [الحجر: 01-49] 
فاقتصر على ما يفيدٌ ذلك الغرضٌ؟ وأمّا في هذه السّورة فجيء بها للإرشاد الذي بنى 
غلية السورة الكويية يدك ايه بوره ما وان ابا الصادة بولا من 
الافتراء» وفي كل من اعواء الفضة كا سد '' من هذه الأغراض» فسّرد على 
وجههاء وفي سورة الذاريات للأخيرين فقط فجيء بما فيد ذلك فلا عليك إن 
رأيت اختصاراً أن تنقلٌ إليه من المبسوط ما يتم به الكلام بعد أن تعرف نكتةً 
الاختصارء وهذا من خواص كتاب الله تعالى الكريم. انتهى 

لاوقا ون لتب رقن وناك إلى فزن تسبل :9إنا :ا رلملنا إلى قوم رمن 
استثنافاً في موضع التعليل كما هو الظاهر. وقال شيخ الإسلام عليه الرحمة: 
الظاهرٌ ما ذكر إلا انه ليس كذلك؛ فإنَّ قوله تعالى : طتَالَ كَمَا َناك أَييا 1# التريلوة 
* قَالُوَا إن آنا ِل غَرْرِ ربت» [الحجر: 48-097: والذاريات: ]7-7١‏ صريحٌ 


في أنهم قالوه جواباً عن سؤاله عليه السلام» وقد أوجز الكلام اكتفاءً بذلك. 
افق 
انتهى © . 


وتعّب بأنّه قد يقال: إِنَّ ذلك لا يقدح في الحمل على الظاهر؛ لجواز أن 
يكوثوا قالوا ذلك على معنى التّعليل للنَّهي عن الخوف, ولكنّه وإن أريد منه 
الإرسالٌ ل ا ا 0 
ما نوع هذا العذاب؛ هل هو استئصالٌ أم لا؟ فسأل عليه السَّلام لتحقيق ذلك 
فكأنّه قال: أيُها المرسلون إلى قوم لوطء ما هذا الأمرٌ العظيم الذي أرسلتم به؟ 
فأجابوه بما يتسكوويات اللتدمع الإشارة إلى علّة نزول ذلك الأمرٍ بهم وهو قولهم : 
«إنًا أزمياتا إِك مَرْرِ مريت 4 إِلَّ ال لُوطٍ إِنَا لَمْتَجُوهُمْ أجمَعت» الآية [الحجر: 
8ه-وه] فإِنَّ الفهام عذاب الاستئصالٍ لقوم لوط عليه السلام من ذلك ظاهرٌّء وكذا 
الإشارة إلى العلّة. 


)١(‏ في الأصل: يشد. 
(؟) تفسير أبي السعود 7760/4. 


م مكل الآية :ال 


والحاصل أنَّ السؤال في تلك الآية عن الخطبء وهو في الأصل: الأمرُ 
العظيم الذي يكثرٌ فيه التخاطبء. ويراد من السؤال عنه تحقيقٌ أمر لم يعلمه عليه 
السلام من كلامهم قبل : ما لأنّه لم يعلم ذلك منهء قلأ كان مدلا عن كمال 
التوججه ليعلمَ عليه السلام منه ذلك. 


اوفي خطابه عليه السّلام لهم عليهم السَّلام بعنوان الرسالة ما يؤيّد تقدّم قولهم : 
إن ارملا عن هذا السؤال؛ لكنّه أسقط هناك تعويلاً على ما هناء ولا بدعّ في 
الإسقاط من المتأخر تعويلاً على المتقدّم» وتأخُر «الحجر» و«الذاريات» عن ١هود)‏ 
تلاوةً ِمّا لا كلام فيه» وتأجُرهما نزولاً مما رواه ابن ضُريس في «فضائل القرآن؛ 
عن محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي» عن عمر بن هارون» عن عثمان بن 
عطاء الخراسانيٌ» عن أبيه» عن ابن عباس » وذكر أنها كلها نزلت نمكة وأنْ بين 
هود والحخر سورة واحدة) وبين الحجر والذاريات ثلاث شر سورة”'' فليتأمّل 
في هذا المقام. 


ويُفهم من كلام بعضِهم أنه عليه السلام لم يتحدَّق كوئّهم ملائكةً إلا بعد أنْ 
مسح جبريل عليه السلام العجل بجناجه. فقام يدرجُ حتى لحق بأمّهء فحينئذ عرفهم 

و يتحقّق صحََةٌ الخبر عندي» والذي أميلٌ إليه أنه عليه السلام عرفهم قبل ذلك» 
وأنّ خوّه منهم لكونهم ملائكةٌ لم يَدْرِ لأيّ شيءٍ نزلواء ويَبْعدُ عند من ترف حال 
إبراهيم عليه السلام القولٌ بأنّه خاف بشراً وبلغ منه الخوفٌ حتى قال: 8إنًا مَك 
يلت [الحجر: ؟0] لاسيما إذا قلنا: إِنَّ من خافهم كانوا ثلاثةٌ» وإنَّه عليه السلام لم 
يكن في طَرَفِ من الأرض بل كان بين أصحابه» أو كان هناك لكن بين حَدَمِه وغلمانه. 

«واتأنك» سارة بنثُ هاران بن ناحورء وهي بنتُ عمّه «قَيمَة» في الخدمة. 
كما أخرجهابنٌ أبى ي حاتم عن مجاهلا "أ وكانك تساؤهم لا تحففث 
لاسيما العجائز منهنَّء وكانت «َتا عجوزاً. 


م6 الل الا لبن م ص5 ”27 وفيه : : ائنتي عشرة» بدل: ثلاث عشرة. 


وقال وهب: كانت قائمةً وراءً السّثْر تسمعٌ محاورتهم» وأخذ منه 000 
تسر النساء كان لازماًء والظاهرٌ أنه لم يكن كذلك لتأخُر آية الحجاب» ويجوز أن 
يقال: إِنَّ القيام وراء السّتر كان اتفاقيًا . 

وضية ا نف نوناق اننا كافك فافع تعدا 


وقال المبرّد: كانت قائمة عن الولد. وهو خلافُ المشهور في الاستعمال. 


وأخرج ابن المنذر عن ا لمغيرة قال: في مصحف ابن مسعود: وار أثد قائمةٌ 
وهو 0000 وفي «الكشاف» يَدَلَ «وهو جالس»: «(وهو قاعد00” , 


2 


وعن ابن عطية بدل اؤاهراتة قائمة»: «وهي قائمة) . ففيه الإضمارٌ من غير 


تقدّم ذكر وكأنّ ذلك - إن صحّ للتعويل على انفهام المرجع من سياق الكلام . 
والجيلة إِمّا في موضع الحال من ضمير «قالوا»» وإمّا مستأنفةٌ للإخبار. 

لتَصَحِكتَ» من الضّحك المعروف,. والمرادٌ به حقيقتّه عند الكثير» وكان ذلك 
عند بعضهم سروراً بزوال الخوف عن إبراهيمٌ عليه السَّلام» والنساءٌ لا يملكنّ 
أنفسهنّ كالرجال إذا غلب عليهنٌ الفرح . 

وقيل: كان سروراً بهلاك أهل الفساد. وقيل: بمجموع الأمرين. 

وقال ابن الأنباري: ل ا 10 
أخيه . ا ابن خخالته. 275 كان آنا سارة. وقد مد آنا الها تعاض يذاه 
عليه السّلام. 

وعن ابن عباس أنَّها ضحكت من شدَّة خوف إبراهيمٌ وهو في أهله وغلمانه؛ 
والذين جاؤوه ثلاثةٌ وهي تعهده يغلبٌ الأربعين. وقيل : المئة. 

وقال قتادة: كان ذلك من غفلةٍ قوم لوط وقرب العذاب منهم. 


.577/١7 وذكرها الطبري‎ 275٠ / الدر المنثور‎ )١( 
.7581١7/؟ الكشاف‎ )؟١(‎ 


(”) المحرر الوجيز .١88/7‏ 


١ ٠ وم 6 الآية‎ 


وقال السدّي: ضحكث من إمساكِ الأضياف عن الأكلء وقالت: عجباً 
لأضيافنا نخدمُهم بأنفسنا وهم لا يأكلون طعامنا. 

وقال وهب بن منبه» وزوي أيضاً عن ابن عباس: إنّها ضحكت من البشارة 
بإسحاق. وفي الكلام على ذلك تقديم وتأخير. 

وقيل: ضحكت من المعجز الذي تقدَّم نقلّه عن جبريل عليه السلاء”"©. 

ولعلّ الأظهرٌَ ما ذكرناه أوَّلاً عن البعض. 

وذهبَ بعضّهم إلى أ المراد بالضَحك الشسم: ويستعمل في السرور المجرّد 
نحو مسر عإد صَاسِكن [عبس: 89-78] ومنه قولهم: روضةٌ ته تضحك . 

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ وغيرُهما عن ابن عبّاس: أنَّ ضحكت' 
معان حافية 1 وروي ذلك عن ابن عمر ويا ومجاهد وعكرمة. وقولهم: 
ضحكت الأرنبٌ» بهذا المعنى أَيها : وأنكر أبو عبيدة وأبو عبيد والفرّاء مجيء 
ضْحِكٌ بمعنى حاضَ”" وأثبت ذلك جمهورٌ اللغويين» وأنشدوا له قوله: 
تتفت الأرافية فون النشعن) كمثل دم الجَوْف يوم اللُقَا9) 

وقوله : 
وعهدي بسلمى ضاحكاً في لبابق 2 ولميَعْدٌ محا ئديها أنْ تحلّما(» 


وقوله : 


)١(‏ جميع هذه الأقوال نقلها المصنف عن البحر 0/ 47؟7847-1. 

(؟) الدر المنثور */ 075٠‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم .7١60/5‏ 

(؟) ذكره عنهم السمين في الدر 5/ 754: وقول الفراء في معاني القرآن 77/7. 

(5) تفسير الطبري ١4/1/١7‏ والمحرر الوجيز ”/ 188. 

(5) ذكره البيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب .١١١5/0‏ قال الشهاب: معناه أنه قريب العهد 
بها طفلة؛ يصف صغر سنهاء فعهدي مبتدأ وخبره محذوفء. أي: قريب» وقوله: ضاحكاً 
لم يؤنّْه لاختصاصه بالنساء كحائض وطامث. ولبابة بباءين موحّدتين» ولم يضبطوه؛ لكنْ 
منهم من فسّره بثوب يغطى به» اومتيع من افكره يجماعة السايء وقيل: إنها اسم موضع. 
راكد امير لم يجاوز. وحًُّا تثنية حُقٌ» وبه يشبّه الندي في الصغر. وتكلما فل 

تتحلماء أي: تظهر حلمته وتكبر» وفي نسخة : تخلاباناء: كأن معناه خروج لبنهما . 


0 2022 71 ٠ الآية‎ 

إني لآتي العِرْسَ عند ظهورهاا وأهجرّهايوماً إذا تك ضاحك”" 
والمثيثُ مقدَّمٌ على النافي» ومن حََِا حبَّةٌ على مَْ لم يحفظ؛ نعم قال ابن 

المنيّر: إنه يُبْعِدُ الحملّ على ذلك هنا قولّها ب#اللثوانا عهرر» إلخ. فإنه لو كان 

الحيض قبل البشارة لما تعجّبت؛ إذ لا عجبّ في حَمْلٍ مَنْ مَنْ تحيض» والحيض في 

العادة معيارٌ على إمكان الحمل”" . 

دمها ليس بحيض بل استحاضة فلذا" © تعيت:. 

ل : كَةَ: «فضَحَكت» بفتح الحاء2. و وزعم 
المهدوي لين روفي وأن «ضَحِكٌ» بالكسر هو المعروف» ولي ةا 
وضِحْكاً بسكون الحاء وكَتْح الضاد وكسْرهاء وضَحِكاً وضِحكاً بكسر الحاء مع فتح 
الضاد وكسرها. 


2). 0 5 - 9 و‎ ٠ 0 و‎ ٠ 
والظاهر أن هذه مصادر «ضحك» بأيّ معئى كان» ويفهم من «(مجمع البيان»‎ 
أن عفد اضحك» بمعنى حاضت إنما هو ضَحْكاً بفتح الضّاد وسكون الحاع» ولم‎ 

نر هذا التخصيصٌ فى غيره. 
وعن بعضهم أنَّ فتح الحاء في الماضي مخصوصٌ بضحك بمعنى حاض» 
وعليه فالقراءة المذكورة تؤيّد تفسير «ضحكت» على قراءةٍ الجمهور بحاضت. 
كنا اتح كه 3 0 - 8 
«#فبشرتها , بإِنْحَقَ» قيل: أي عقبنا سرورّها بسرور أت منه على ألسنةٍ رسلنا 


مح اد مال 


ومن وده إسحق دعقوبت 4 بالنصب» وهي قراءةٌ ابن عامر وحمزة وحفص» 
وزيد بن على و” 6 على أنه منصوبٌ بتقدير فعل يفسّره ما يدل عليه الكلام» 


.75٠/7 أورده أبو الشيخ كما في الدر المنثور‎ )١( 

() الانتصاف ؟7581/5. 

(؟) في الأصل : فلهذا. 

() المحتسب 257/١‏ والبحر 0 وهي في القراءات الشاذة ص١5‏ دون نسبة. 

.1 85/١١ )0( 

(5) التيسير ص750١»‏ والنشر ١4١/7‏ عن حفص وحمزة وابن عامر» والكلام من البحر 6/ 745. 


روا هون الآية : الا 
أي : ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقوبٌ. ورجّح ذلك أبو علي”" . 

واعترضه البعضٌ بأنه حينئذٍ لا يكون ما ذكر داخلاً تحت البشارة. ودفع بأنَّ 
ذكر هذه الهبة قبل وجود الموهوب بشارة معتى . 

وقيل: هو معطوفٌ على محل «بإسحاق» لأنه في محل نصب. واعتّرض أنه 
إنما يتأتي العطفٌ على المحل إذا جاز ظهورٌ المحلّ في فصيح الكلام كقوله: 

تسدنا تعيب لور ال 

ا ال ا ا 

وزعم ب بعضّهم أنَّ العطف على «بإسحاق» على تومٌّم نصبه؛ لأنّه في معنى : 
وهبنا لها إسحاق» فيكون كقوله: 


مشائيم ليسوا مُصلحِين عشيرة ولا ناعب إلا ببَيْن غُرابها” 


إلا أنّه تَومّم في هذا وجودً الباء في المعطوف عليه على عكس ما في الآية 
الكريمة» ويقال لمثل هذا: عطف التوهّم» ولا يخفى ما في هذه التسميةٍ هنا من 


.5514/4 في الحجة‎ )١( 

(؟) وصدره: مُعاوي إننا بشرٌ فَأسْجِحُء والبيت لَعُقَيْبةَ بن هبيرة» كما في الكتاب 51/١‏ 
و؟/ 597 و44” و 488» وسمط اللآلي ©»70١‏ والإنصاف .775/١‏ وهو في 
الشعر والشعراء ١/44غ,‏ وأمالي القالي 275/١‏ وشرح المفصل ؟/9١٠‏ و1/5غ2 
والخزانة ؟/ 56١‏ برواية: ولا الحديدٍء بجر القافية. 
وقد رد ابن قتيبة في الشعر والشعراء» والمبرد والعسكري كما في الخزانة 1١/7‏ على 
سيبويه روايته لهذا البيت بالنصبء وقال العسكري: وقد غلط على الشاعر؛ لأن هذه 
القصيدة مشهورة» وهي مخفوضة كلهاء وهذا البيت أولها. 
وقيل: إن هذا البيبت روي مع أبيات منصوبة ومع أبيات مجرورة. ينظر الخزانة 7/ 771. 

(؟) نسبه سيبويه في الكتاب 59/7 للفرزدق» ونسبه أيضاً 707/١‏ للأخوص الرياحي»: وهو 
زيد بن عمرو اليربوعي. ونسب للأاخوص أيضاً في البيان والتبيين 2571/7 والإنصاف 
3/١‏ وشرح العقسل ؟/ 07., والخزانة 15-1 قال البغدادي: عطف ناعب 
بالجر على مصلحين المنصوب على كونه خبر ليس؛ لتوهّم الباء» فإنها تجوز زيادتها في 
خبر ليس . ٍ 
وأنشده سيبويه ١16 /١‏ برواية: ولا ناعباً بالنصب عطفاً على مصلحين. 


الآية : ٠/١‏ وا مو 


البشاعة» على أنَّ هذا العطف شاد لا ينبغي التخريجٌ عليه مع وجود غيره» وبهذا 
اعترَضَ على الزمخشريّ مّن حَمَّلَ كلامه ‏ حيث قال: وقرئ بالنصب» كأنه قيل : 
وهبنا لها إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوبء. على طريقة قوله: مشائيم. 
البيت”'؟ ‏ عليه ؛ لما أنه الظاهر منه. 

وقال في «الكشف» أراد أنه عطفٌ معنويٌ» ومثله شائعٌّ مستفيضٌ في العطف 
والإضمارٍ على شريطة التّفسير وغيرهماء وإنما شبّهه بقوله: ولا ناعب» تنبيهاً على 
أنَّ ذلك مع بُعْدِه لَمَا كال انما فهذا'اجدر» والقرفة من النشبية أن عي التؤضره 
في اللفظ جُعل بمنزلته وأعمل. ولا يخفى أنه خلافٌ المتبادر من عبارته. 


وقيل : إِنَّه معطوفٌ على لفظٍ «إسحاق» وفتحتّه للجرّ؛ لأنّه غيرٌ مصروف للعَلّميّة 
والعُجمة» وعلى هذا دخوله فى البشارة ظاهرٌ» إلا أنّه قيل عليه: إِنَّه يلزمه الفصل 
بين نائب الجارٌ ومجروره. 5 أبعدٌ منه بين الجارٌ ومجروره”" . 

وفي «البحر؛ أنَّ م ذهب إلى أنه معطوف على ما ذكر فقولّه ضعيف؛ لأنّه لا يجوز 
الفصل بالظرف أو المجرور بين حرف العطف ومعطوفه المجرور» فلا يجوز: مررتٌ 
بزيد اليومَ وأمس عمروء فإِنْ جاء ففي شعرء فإن كان المعطوفٌ منصوباً أو مرفوعاً 
ففي جواز ذلك خلافٌ؛ نحو: قام زيدٌ واليومَ عمرو. وضربتٌ زيداً واليوم عَمْراً””". 

وقرأ الحِرْميِّان والنحويان وأبو بكر ويعقوب بالرفع على الابتداء”*)» وهمن 
وراء» الخبرء كأنه قيل: ومن وراء إسحاق يعقوبٌ كائنٌ؛ أو موجودٌء أو مولودٌ. 
قال النكّاس: والجملةٌ حالٌ داخلةٌ في البشارة» أي: فبشرناها بإسحاق متّصلاً به 
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للن 
يعموبه 0 . 


)١(‏ الكشاف ؟781/5. 

(؟) أي: أن العاطف ناب مناب العامل وهو حرف الجر هئاء فكما لا يجوز الفصل بينه وبين 
مجروره لا يجوز الفصل بين المجرور وما قام مقام الجارٌء فلا بد من تقديم المجرور أو 
إعادة الجارٌ. حاشية الشهاب ه/6١١.‏ 

(9) البحر 0/ 45؟. 

(4) التيسير ص760١»‏ والنشر 254٠/7‏ وهى قراءة أبى جعفر وخلف. 

(05) إعراب القرآن للنحاس ؟797/9. ١‏ 1 


وأجاز أبو علك”'' أن يرتفع بالجارٌ والمجرور كما أجازه الأخفش”". وقيل: 
نه اكز علق لفن الجبهور أيفا ؟ لاعتماده على ذي الحال. لاله وهم؛ 
لأنّ الجا والمجرور إذا كان حالاً لا يجوز اقتراثه بالواو» فليتدر. 


وجوّز ال يشي أن يكون فاعلاً بإضمار فعل تقديرّه: ويخَدة من وراء 


إسحاق يعقوب. 
قال ابن عطيّة: وعلى هذا لا يدخل في البشارة”*". وقد مر ما يعلم منه 
الجواب . 


و«وراء؛ هنا بمعنى خَلْفْء وبذلك فسّرها الراغب”2 وغيرُه هنا. وهو روايةٌ عن 
ابن عباس. وفي روايةٍ أخرى عنه تفسيرها بولد الولد» وهو أحدٌ معانيها كما في 
«الصحاح» و«القاموس»”" . وبذلك قال الشعبئئ» واختاره أبو عبيدة. 

واستشكل بأنَّ #يعقوب» ولد إسحاق عليه السَّلام لصُلبه لا ولد ولده» ولدَفْع 
ذلك قال الزمحهري فيما نقل عنه: إن وبحه هذا التفسييز أن يراد بيعقوت أولاكه: 
اماك عاق ادريراذ ارلاقةو فكأنه قيل: من ولدٍ ولدٍ إسحاق أولادٌ يعقوب». 


ويتضممن ذلك البشارة بيعقوب من طريق 0 


وقيل: وجه ذلك أنه سمّي ولد إسحاق «وراء» بالنسبة إليهاء أي: وراؤها0) 
من إسحاق» كانّهم بشّروها بأنْ تعيش حنَّى ترى ولد وليهاء أو بأن يولدَ لوليها 
ولد. قيل : وهذا أقربٌ» والمنقول عن الزمخشري أظهرء والمعرّلٌ عليه تفسيره 
بمعنى خَلف؛ إذ في كلا الوجهين تكلفٌ لا يخفى. 


."514/4 في الحجة‎ )١( 

)١(‏ في معاني القرآن ؟/9/اه. 

() في إعراب القرآن 797/7 . 

(:) المحرر الوجيز /189. 

)0( في مفرداته (ورى). 

)١(‏ مادة (ورى). 

0 لم يزد الزمخشري في الكشاف 7817/75 على قوله: وقيل: الوراء ولد الولد» وعن الشعبي 
أنه قيل له: أهذا ابنك؟ فقال: نعم من الوراء. وكان ولد ولده. 

(4) في الأصل: ورائها. 


م 0 


والاسمان يحتمل وقوعَهما في البشارة كما في قوله تعالى: برا د بعلم 
أسمة, يج [مريم: 7] وهو الأظهر؛ وروي عن السدّي. ويحتمل أنها بُشَّرت بولدٍ 
وولدٍ ولد من غير تسميةء ثم سما بعد الولادة. 


وتوجية البشارة إليها مع أنَّ الأصل في ذلك إبراهيم عليه السلام» وقد وججهت 
إليه في آيتي «الشجنة”'2 ودالذازنات:"2 + للايذان بان ها تشر به بكون عن 
ولكونها عقيمة حريصةً على الولد» وكانت قد تمئَنّه حينما وُلد لهاجرٌ إسماعيل عليه 
السلام. ' 

قالت» استئناف بيانيٌ» كأنّ سائلاً سأل: ما فَعلّتْ حين بُشَّرت؟ فقيل: قالت 
«يونلق» من الويل وأصلَّه الخزيٌ» ويستعمل في كل أمر فظيع» والمرادٌ هنا 
التعجّبء وقد كثرت هذه الكلمة على أفواء النساء إذا طرأ عليهنّ ما يتعجّبنَ منه. 
والظاهرٌ أنَّ الألف بدلٌ من ياء المتكلّم» ولذا أمالها أبو عمرو وعاصم في رواية) 
وبهذا يُلغز فيقال: ما ألفث هي ضميرٌ مفرد متكلّم؟ وقرأ الحسن: (يا ويلتي» بالياء 
على الأصل”*“. وقيل: إِنَّها ألفُ الندبة» ولذا يُلحقونها الهاءَ فيقولون: يا ويلتاه. 


لد ونأ عجور # اكه اس د على ما روي عن ابن إسحاق» أو تسع 
وتسعين على ما روي عن مجاهد. 


«ومدًا» الذي تشاهدونه «#يَعبي» أي : : زوجي» وأصل البعل: القائم بالأمر 
فأطلق على الزوج لأنّه يقوم بأمر الزوجة . 
وقال الراغب: فى الذكز هن الذركهنة: وجمعه بعولة» نحو: فحل وفحولة» 
ولمًّا تصوّروا من الرّجل استعلاءً على المرأة فجعل سائسّها والقائم عليها وسمي 
به شبة كن مشتغل على اقيروتية فسمن باسمة: ومن هنا سمّى العرب معبودّهم 
)١(‏ الآية (7ه), 
(؟) الآية (م5). 
0( البحر ه/ ”2 والدر المصون و وينظر مذاهب القراء في الإمالة في التيسير 
ص5 218-14 والنشر ؟//ا”» والبدور الزاهرة ص68١.‏ 
)2( القراءات الشاذة ص 21٠١‏ والبحر 6. 


و 0 الآية . ”لا 
الذي يتقرّبون به إلى الله تعالى بعلاً؛ لاعتقادهم ذلك فيه . 
«مينا» ابنَ مئة سنة» أو مئةٍ وعشرين» وهو مِن شاخ يشيحٌ. وقد يقال للأنئى 
شيخة» كما قال: 
7 0 كت كه 0 


ويُجمع على أشياخ وشيوخ ود شِيُخَان. ونصبه على الحال عند البصريين» 
والعامل فيه ما في اراس مسن لان أو التنبيه. 

قال الرْجّاج: ومثل هذه الحال من لطيفي النحو وغامضه؛ إذ لا تجوز إلا حيث 
يُعرف الخبرء ففي قولك: هذا زيدٌ قائماًء لا يقال إلا لمن يعرقّه» فيُفيده قيامّهء 
ولو لم يكن كذلك لَزِم أن لا يكونّ زيداً عند عدم القيام» وليس بصحيح”". فهنا 
بَعْلِيّتُه معروفة» والمقصودٌ بيانُ شيخوخته. وإِلّا لزم أن لا يكون بعلّها قبل 
الشيخوخة. قاله الطيبي. 

ونظر فيه بأنّه إنما يتوجّه إذا لم تكن الحالُ لازمةً غيرٌ منفكّة» أما في نحو: هذا 
أبوك عطوفاًء فلا يلزم المحذورء والحالٌ هاهنا مبيّنةٌ هيئةَ الفاعل أو المفعول؛ لأنَّ 
العامل فيها ما أشير إليهء وبذلك التأويل ينّحد عامل الحال وذيها. وذهب الكوفيّون 
إلى أنَّ «هذا» يعمل عمل كان» واشيخاً» خبره وسمّوه تقريباً . 

وقرأ ابنُ مسعود ‏ وهو في مصحفه ‏ والأعمش: «شيخُ» بالرفع”*) على أنه خيرٌ 
محذوفيء أي: هو شيمٌ» أو خبرٌ بعد خبرء وفي «البحر»0: أنَّ الكلام على هذا 
كقولهم: هذا حلوٌ حامض”“. أو هو الخبرء و«بعلي» بدل من اسم الإشارة أو بيان 
له. وجوّز أن يكون «بعلي» الخبرء و«شيخ خ» تابعاً له. 


)١(‏ مفردات الراغب (بعل). 

)١(‏ وعجزه: كأنْ لم تَرَيْ قبلي أسيراً يمانياء والبيت لعبد يغوث الحارثي اليمني كما في الأغاني 
5/*”, والخزانة ؟/١1١5؟.‏ 

(*) معاني القرآن للزجاج "/ 77- 74 بنحوه. 

() القراءات الشاذة ص١7‏ ؛ والمحتسب 2554/١‏ والبحر 1454/0؟7. 

(0) ه/51:5؟. 

.701/5 أي: هما خبران في معنى خبر واحد. الدر المصون‎ )١( 


الآآية : ا 22 و 


وكلتا الجملتين وقعت حالاً من الضمير في «أألد»؛ لتقرير ما فيه من الاستبعاد 
وتعليله» أي: أألد وكلانا على حالقٍ منافيق لذلك . انما نذمت يان حالبا عانيان 
حاله عليه السلام لأنَّ مُباينةَ حالها لِمَا ذكر من الولاذة أكثر إذ ريما يولدٌ للشيوخ 

من الشوابٌء أما العجائز داؤهنٌ عقام. ولأن النشارة متوتية إليها موسا لان 
العكس في البيان ربّما يوهم من أوَّل الأمر نسبة المانع عن الولادة إلى جانب 
إبراعيم عليه الصلام» وفيه ما لا يخفى من المحذور» واقتصارها في الاستبعاد على 
ولادتها من غير تعرّض لحال النافلة؛ لأنها المستبعدة» وأما ولادةٌ ولدها فلا يتعلّق 
نهنا" انهاه قالة شيخ الاسنلا 90 


نورت عهذا» آي: ما ذكرمن حصو الولد عن مركن مثلناء:وفيل : هو إشارةٌ إلى 
لافار لخاود يها ل واقاير لآ المستر في تاريل «أنْ» مع الفعل» ولعل المآل: 
إِنَّ هذا الفعل ظلَنَنْء عَحِِتٌ ل > أي: من سئّة الله تعالى المسلوكة في عياده. 
اج اير الى ال سس اف السطتل رمه ل انل انعط ل 
تعالى عليها في ضمن الاستعجاب العادي» لا استبعادٌ ذلك من حيث القدرة. 


تالو أ مي تَحْجبِينَ مِنْ أَمْر س4 أي قدرته وحكمتهء أو تكوييه وشأنه سبحانه. 
أنكروا بيه يي لأنها كانت ناشئة في بيت النبوّة ومهبط الوحي ومحل 
الخوارق» فكان حقّها أن تتوقّر ولا يَرْدهيها ما يزدهي سائرٌ النساء من أمثال هذه 
الخوارق من ألطاف الله سبحانه الخفيّة» ولطائفي صنعه الفائضة على كل أحدٍ مِمّن 
يتعلّق بإفاضته عليه مشيئتّه تعالى الأزليّة» لاسيما أهل بيت النبوّة الذين هم همء 


وأن تسبح الله تعالى وتمميجذه وتحمده. 

وإلى ذلك أشاروا بقوله تعالى: ظرَحْمَتُ أله المستتبعة كلّ خير» ووّضع 
المُظهّر موضعٌَ المضمّر لزيادةٍ تشر يفِها والإيماء إلى عظمتها. #وركئة,» أي : 
خيراته التامّة المتكائرة التي من جملتها هبةٌ الأولاد. 


وقيل: الرحمة: : النبوّة والبركاتٌ: الأسباط من بني إسرائيل؛ لأن الأنبياء 
عليهم السلام منهم» زكلهم من ولد إنراهيت عليه الستلام: 


. 7757-1776 /4 هو أبو السعود في تفسيره‎ )١( 


وقيل : رحمته تحينه ود كائة زاغل عرد السلة والآمامة: 
«عَلَكدٌ أَمْلٌ ألنْتْ» نصبٌ على المدح أو الاختصاص كما ذهب إليه كثيرٌ من 
المعربين؛ قال أبو حيّان: وبينهما فرق ولذلك جعلهما سيبويه في بابين؛ وهو أن 
المنصوبٌ على المدح لفظ يتضمّن بوضعه العلخ كقاد ان المتصرية علي لدم 
يتضمن بوضعه الذمّء والمنصوب على الاختصاص يقصد به المدح أو الذم» لكن 
لفظه لا يتضمّن بوضعه ذلكء» كقول رؤبة: 
مقا 1: 1 اث ين 


انتهى . 

لي «الهمع»"" أن النصب في الاختصاص بفعل واجب الإضمار» وقدرة 
بتاكلا "" ب «أعني», ويكمياق الرافئ بحد ضبير المتكله: ك : أنا أفعلٌ كذا 
أيها الرجل» وكاللّهم اغفرُ لنا أيتها العصابة» وحَكمُها في هذا الباب ‏ إلا عند 
السيرافيٌ والأخفش - حُكُمُها في باب النداء'”''» ويقومٌ مُقامها في الأكثر ‏ كما قال 
سيبويه - ابنو" نحو قوله : 

نحن بثي ضبة أ اث ال 

ومنله قوله: 

الت ا د 27 00 للش 5ك مكاك رن 


)١(‏ البحر ه/ 2516 والرجز في ديوان رؤبة ص59١»‏ وقبله: راح وراحت كعصا السيساب. 

.58/'5 )0( 

(9) ينظر الكتاب ؟/ 75-71 

(؛) وهو بناؤها على الضم محكوماً على موضعها بالنصب» ووصفقُها باسم الجنس ملتزماً فيه 
الرفع. همع الهوامع ؟/8١.‏ 

(5) الرجز في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي منسوب للأعرج المعني» وفي تاريخ الطبري 
1 لعمررق بن يثربي » وهو ما صححه التبريزي في شرح ديوان الحماسة .١605/١‏ 
ودون نسبة فى الجمل فى النحو المنسوب للخليل ص57» والكامل ١55/١‏ و5/١٠01»‏ 
والعقد الفريد 57/4. وبعده عند الطبري: ننزل بالموت إذا الموت نزل. وفي العقد 
الفريد: الموت أحلى عندنا من العسل . 

(7) نسب في أدب الكاتب ص٠١4»‏ وثمار القلورب ص/797 لهند بنت عتبة. وهو دون نسبة في 


وامعشر) كقوله : 


ولق العدية: لقعم عاق لديا ل و0 


وآل وأهل؛ وأبو عمرو لا ينصبٌ غيرها”". وليس بشيء. وقلّ كونُ ذلك عَلَماً 
كما في بيت رؤبة السابق في كلام أبي حيّان. ولا يكون اسم إشارة ولا غيرّه 
ولا نكرة البتة. 

ولا يجوز تقديمٌ اسم الاختصاص على الضمير» وقل وقوعٌ الاختصاص بعد 
ضمير المخاطب». كسبحانك الله ل السية وبعد لفظ غائب في تأويل المتكلّم أو 
المخاطب» نحو: : على المُضارٍب الوشيعة أيّها البائع ؛ فالمضارث لفظ غيبة لأنّه 
ظاهرٌ لكنّه في معنى : عليّ؛ أو: عليك» ومنع ذلك السفان اده لآن الاععيامة 
شِبْهُ النداء» فكما لا ينادّى الغائبٌء فكذلك لا يكون فيه الاختصاص. انتهى» مع 
أدنى زيادةٍ وتغيير» ومنه يُعلم بعضٌ ما في كلام أبي حيّانَء وأنَّ حَمْلَ ما في الآية 
الكريمة على الاختصاص من ارتكاب ما قل في كلامهم . 

وجرَّز في «الكشاف»”' نصبّه على النُداء» وقدّمه على احتمال التَصب على 
الاختصاص» ولعلّه أشار بذلك إلى ترجيحه على الاحتمال الثاني» لكن ذكر بعض 
“الأفاضل أنَّ في ذلك فواتٌ معنى المدح المناسب للمقام. 

والمراد من البيت كما في «البحر»: بِيتٌ السكنى". وأصلُّه : مأوى الإنسان 


3 المغني ص7٠6.‏ وقال البطليوسي في الاقتضاب "/ /ا/ا: هذا الشعر ليس لهند بنت عتبة» 
وإنما تمثلت به»ء وإنما هو لهند بنت بياضة بن رياح بن طارق الإيادي. ويروى «بنات» 
بالرفع والنصبء فمن رفعه فعلى خبر المبتدأء ومن نصبه فعلى المدح والتخصيصء» ويكون 
الخبر: نمشي على النمارق. 

)١(‏ شرح شذور الذهب ص787. 

(0) سلف 9/ 27817 وينظر تخريجه ثمة. 

(5) في (م): غيرهماء والمثبت من الأصلء وهو الصوابء وعبارة الهمع 591/1: وقال 
أبو عمرو: العرب تنصب في الاختصاص هذه الأربعة» ولا ينصبون غيرها . 

.587/5 )8( 

(5) البحر ه6/ 46؟. 


بالليل» ثمّ قد يقال من غير اعتبارٍ الليل فيه» ويقعٌ على المنَّخَذْ من حجرء ومن 
مدرء ومن صوف ووبرء وعبّر عن مكان الشيء باقهد ب وتضبع على بيرت 
وأبيات». وب جمعٌ الجمع: أباييت» وسرتاتء وأبياواك»: ويضغر على: بيت وبِيَيّت 
بالكسرء 706 تويك كنا قرا القاكة 


وصرفٌ الخطاب من صيغة الواحدة إلى الجمع؛ ليكونّ جوابهم عليهم السلام 
0 . 0 00 5 

لها جواباً لمن يخطر بباله مثل ما خطرٌ ببالها من سائر أهل البيت. 
والجملة كلامٌ مستأنف عُلّل به إنكارٌ تعجبهاء فهي جملةٌ خبريّة. واختاره جمع 

من المحققين. وقيل: هى دعائية» وليس بذاك. 
واستّدلَ بالآية على دخولٍ الزوجة فى أهل البيت» وهو الذي ذهب إليه السبيّون» 

ويؤيّده ما فى سورة الأحزاب”''؛ وخالف فى ذلك الشيعة”" فقالوا: لا تدخل إلا إذا 

كانت قريب الزوج ومن تَسَبهء فإنَّ المراد من البيت بيتٌ النّسب لا بيتٌ الظين 
والخشب» ودخولٌ سارةً ريا هنا لأنّها بنت عمّه. وكانّهم حملوا البيتَ على الشَّرف 

كما هو أحدٌ معانيه» وبه فسّر في قول العباس َه يمدحٌ النبئ كل : 

حكن اسشعرى يتك ليسي فيه ا لخو سلاف يي 0 
ثم حضوا الشرف بالشرف النَّسَبِىَ» وإلا فالبيتُ بمعنى النّسب مما لم يَشِعْ عند 

اللغويين» ولعل الذي دعاهم لذلك بغضهم لعائشة وِوينَاء فرامُوا إخراجها من خكم 

)0غ( قوله: لا ساقط من (م)) وينظر القاموس (بيت). 

(0) الآية: (38). 

() في الأصل: الرافضة. 

2 أمالي الزجاجي ص6اا» والشفا 2358/١‏ والوافي بالوفيات لف 0 
أخرجه الطبراني في الكبير (51717)» والحاكم /5717-717 عن خريم بن أوس ذه . 
قوله: المهيمن» أي : الشاهد بفضلك. وخندف ‏ بكسر الخاء وسكون النون وكسر الدال 
وقد تفتح -: امرأة إلياس بن مضر سميت بها القبيلة» واسمها ليلى» وهي القضاعية أم عرب 
الحجازء فهو غير منصرف. علياء» أي : منزلة علياء» مفعول احتوى. والتُطق: أعراض 
ونواح من جبالٍ بعضها فوق بعضء» شبهت بالثظق التي تشد بها الأوساطء ضربه مثلاً له في 
ارتفاعه وتوسطه في عشيرته» أي: حتى احتوى شرفك الشاهدٌُ بفضلك أعلى مكان من نسب 
خندف. شرح الشفا للملا علي القاري /١‏ 7514-7517. 


ج«*” صورم 


«برِيدُ الَهُ يذهب عنحكُم اليحس أهلّ ايت وطهرةٌ تطهيرا4 [الأحزاب: 58 
وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام في هذا المقام. 

واسئّدلَ بالآية على كراهةٍ الزيادة في التحيّة على : السّلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وروي ذلك ع مرو عدون الصحابة ون ؛ اخرج البيهقي في «الشعب») 
عن ابن عمرٌ وا أن رجلا قال له: سلامٌ عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته» 
فانتهره ابنُ عمر وقال: حسبّك ما قال الله تعالى7'. 

وأخرج عن ابن عباس أنَّ سائلاً قام على الباب وهو عند ميمونةً» فقال: 
السلامٌ عليكم أهلَ البيت ورحمةٌ الله وبركاتّه وصلوائه ومغفرتّه. فقال: انتهوا 
بالتحيّة إلى ما قال الله سبحانه9"' . 

وفي رواية عن عطاء قال: كنتٌ جالساً عند ابن عباس» فجاء سائل فقال: 

و 8 

السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاثته ومغفرثه ورضوانّه. فقال: ماهذا 
السّلام؟! - وغضب حتى احمرّتُ وجتتاه ‏ إِنَّ الله تعالى حدّ للسلام حدًا ثم انتهى» 
وتهى عمًا وراء ذلك. ثم قرأ: (رَحمَتُ الله وركئه. عَلكد أهْلٌ الينن)”” . 

إن حِيدٌ» قال أبو الهيثم : أي: تحمد أفعاله. وفى «الكشاف» أي: فاعل 
ما سرحت يه الحمد من عباوه”؟. .ففميل معت مفعول: :وتجوز الراقت” ”أن 
يكون «حميد» هنا بمعنى حامد» ولعلّ الأوَّلَ أولى . 

ييدٌ ©©* أي: كثيرٌ الخير والإحسان. وقال ابن الأعرابي: هو الرفيع. 

- 2 . حم م 0 سات 

يقال: مجد ‏ كنصر وكَرّم ‏ مجدا ومجادة» أي: كرم وشرّف؛ وأصله من مجدت 
الإبل: إذا وقعثُ في مرعّى كثير واسعء وقد أمُْجدّها الراعي: إذا أوقعها في ذلك. 
وقال الأصمعيٌ: يقال: أمجدتٌُ الدابة: إذا أكثرت علمّها. وقال الليث: أَمْجَدَ 
فلانٌ عطاءه ومجدة: إذا كر ومن ذلك قولٌ أبي حيّة التميرى: 
)١(‏ شعب الإيمان .)888٠(‏ 
((0) الشعب .)798٠0(‏ 
9) الشعب (88178). 


(:) الكشاف ؟/7587. 
(5) في مفرداته (حمد). 


تابد 3 2 َ 00 

تزيد على صواحبها وليست بماجلة الطعام ولا الشراب 
أي : ليست بكثيرة الطعام ولا الشراب. 
ومن أمثالهم : فى كل شجر نار واستمجد المرح والكن 0ك أ استكثر من 

ذلك. 
وقال الراغب”": أي: يُجري”'' السَّعةَ فى بذل الفضل المختصٌ به. 
وقال ابن عطية: مجدّ الشىة إذا حسّدث أوصاقه9 . 
رالحدلة علق جا فق «العسف» حنير غمق ليان أن نفقى خالها أن سيد 

شتعو حي اسمن المحم النهاتبنا أختة »:زتمكةم ]د كرفها نما شرف 
وقيل: هي د تعليلٌ لِمَا سبق من قوله سبحانه : (رَحَتٌ الله ركه عَيَكدُ) . 
طِقَلَمًا دَهَبَ عَنَ إِرَهِمَ ألرَعْ» أي: الخو والفزع» قال الشاعر : 

.6 مي م5 هو 03 ٠‏ 3 سمهو كوس ((5) 

إذا أخحذتها هزة الروع أمسكتبٌ متكي يتدام علي الهول اروعا 

- ٠ ٠ و ص َه‎ ٠ 
: والفعل : راعء ويتعدى بنفسه كما في قوله‎ 

فنا واطدى ]إلا حسيدولة أهيلتهنا. " ونقظ الديار تحت حك الب 7 
والرّوع بضم الراء النْمْسَء وهي محل الروع. 
والفاءً لربط بعض أحوال إبراهيم عليه السلام ببعض عب انفصالها بما ليس 

() البحر ل وهو في تهذيب اللغة 7/١١‏ “587» واللسان (مجد) بلفظ: وليست بماجدة 
للطعام ولا الشراب. 

)١(‏ جمهرة الأمثال 47/7»: ومجمع الأمثال ؟/4ء والمستقصى 18/1. قال العسكري: 
يضرب في تفضيل الرجال بعضهم على بعض» أي: لكل واحد من هؤلاء فضلء إلا أن 
فلاناً أفضل. والمرخ والعفار نوعان من الشجر. 

(') في مفرداته (مجد). 

(؛:) في الأصل و(م): تحرى» والمثبت من مفردات الراغب. 

(5) المحرر الوجيز "/ .١97‏ 


(5) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص717. 
0 البيت لعنترة» وهو في ديوانه ص17 »2 والخِْمْخْم: نبت يُعلف حبّه الإبل. الصحاح (خمم). 


بأجنبيّ من كلّ وجدء بل له مدخل في السّياق والسباق. 

وتأخّر الفاعل عن الكزرف ريه هي الفاكدافه والمعنى : لَمَا زال عنه ما كان 
أوجسّه منهم من الخيفة» واطماتك نفك بالزدر ف فلن جليةٌ جليّةِ أمرهم وَآدنهُ 
لْْرَ مدِكًا فى مَرْمِ لُودٍ 4©69» أي: يجادل رسلّنا في حالهم وشأنهم. ففيه مجارٌ 
فى الإسناد. 


وكانت مجادلتّه عليه السلام لهم ما ة لكان يدان في قراه ايدان لي و 
العنكبوت: «وَلِْمًا جَاءتَ رسلنآ إبرهيم بالشرئ تَالْواْ إِنَا مُهَيكا هل هزه الْقَربيَةٌ إنَّ 
متها كارا طبييت © َل إرك فيهكا لوطًا» [العدكبوت: 0 فقوله عليه 
السلام: «إِنَّ فيها لوظاً» مجادلة؛ وَعُدَّ ذلك مجادلة لأنّ مآلّه على ما قيل: كيف 
تهلك قرية فيها مَن هو مؤمنٌ غيرٌ مستحقٌ للعذاب؟ ولذا أجابوه بقولهم: «تَْنٌ 


1 


علَرٌ من فبًا لَنْتَيِيَتَهُ وََهْلَهه إلا أَنْرَأتَُ» [العدكبوت: ؟.] وهذا القدْرُ من القول هو 


وعن حذيفة أنّهم لما قالوا له عليه السّلام ما قالواء قال: أرأيتّم إِنْ كان فيها 
خمسون من المسلمين أتهلكوتها؟ قالوا: لاء قال: فثلاثون؟ قالوا: لاء قال: 
فعشرون؟ قالوا: لاء قال: فإنََ كان فيهم عشرةٌء أو خمسة؟ ‏ شك الراوي - قالوا : 
لاء قال: أرأينّم إنْ كان فيها رجلّ واحد من المسلمين أتهلكونها؟ قالوا: لاء فعتدٌ 
ذلك قال: (إِرَ فيه لُوطًاً) فأجابوه بما أجابؤه”©: وروي تحور ذلك عَدَّةٌ 
روايات الله تعالى أعلم بصحّتها 

وفسّر بعضّهم المجادلةً بطلب الشفاعة؛ وقيل: هي سؤالّه عن العذاب؛ هل هو 
واقع بهم لا محالة» أمْ على سبيل الإخافةٍ ليرجعوا إلى الطاعة؟ وأيًّا ما كان 
ف «يجادلنا» جوات «لمَاى وكان الظاهرٌ: جادلناء إلا أنه عبر بالمضارع لحكاية 
الحال الماضية واستحضارٍ صورتها. وقيل: إِنَّ «لَمّاه ك «لو» تقلبٌ المضارعَ 
ماضياً كما أنَّ (إِنّ؛ تقلبُ الماضي مستقبلاً . 
)١(‏ البحر 745/5: وأخرجه ابن أبي شيبة /١١‏ 014-67» وابن أبي حاتم ٠١5/5‏ إلى 

قوله: شك الراوي. 


مو هوي ده الآية : ا 
وقيل: الجواب محذوفٌء وهذه الجملةٌ في موضع ‏ الحال من فاعله. أي 
أو أقبل ‏ مجادلاً لناء وآثرَ هذا الوجة الزْجَاج ولكنّه جَعَلّه مع حكاية الحال 
ويا اين لأنه قال: ولم يذكر في الكلام أخذ لأنّ الكلام إذا -أوشد نه حكاية 
حالٍ ماضية قدّر فيه أخذ وأقبل؛ لأنَّك إذا قلت: قام زيد. دل على فعلٍ ماض» 
وإذا قلت: أخذ زيد يقوم. دل على حالٍ ممتدَّة من أجلها ذكر أخدّ وأقباز", 
وصنيع مُ الزمخشري”" يدل على أنهما وجهان؛ وتحقيقّه على ما في «الكشف» أنه إذا 
أريد استمرارٌ الماضي فهو كما ذكره الرْجّاجء وإن أريد التصوير المجرّد؛ فلا. 

وقيل: الجواب محذوف. والجملة مستأنفةٌ استئنافاً نحويًا أو بيانيّاء وهي دليل 
عليه والتقدير: اجترأ على خطابناء أو فطن بمجادلتناء وقال: كيت وكيت» 
واختاره في «الكشاف»”" . 


وقيل: إِنَّ هذه الجملة ‏ وكذا الجملةٌ التي قبلها ‏ في موضع الحال من 
«إبراهيم» على الترادٌف أو التداحُلٍ» وجوابٌ «لَمّا»: قلناء يقدَّر قبل (يَإنرْسِمْ أُعْرِضَ 


مو 2 


عَنْ هذا) . 

وافرت الأتزال أرلي: 
للمجادلة ظاهرةٌ» وأمًّا إن فسّرت ببشارة الولد ‏ كما أخرجه ابن جرير وابنٌ المنذر 
وغيرٌهما عن قتادة”؟, واختاره جمع - أو بما يعمّهاء فلعلَ سببيّتها لها من حيث 
إنها تفيدٌُ زيادةً اطمئنان قلبه عليه السلام بسلامته وسلامةٍ أهله كافة» كذا قاله مولانا 
شيخ الإسلام”” . 


أَخَلٌ 


ثم قال: إن قيل: إِنَّ المتبادر من هذا الكلام أنْ يكون إبراهيمٌ عليه السلام قد 


. 1١1/6 معاني القرآن للزجاج "/ 50-74» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ )١( 

0) فى الكشاف ؟/787. 

0 

(4) تفسير الطبري »487/١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 7/ 27001 وعزاه لابن المنذر السيوطي في 
الدر 7/7 51". 

(5) هو أبو السعود في تفسيره 7179-1517/4. 


الآية ٠4 ٠‏ م1 » وا موا 


علم أنَّهُم مرسلون لإهلاك قوم لوط قبل ذهاب الرّوع عن نفسهء ولكن لم يقدر على 
مجادلتهم في شأنهم لاشتغاله بشأن نفسه فلمّا ذهب عنه الرّوحٌ فَرَعْ لهاء مع أن 
ذهاب الرّوع إِنّما هو : قبل العلم بذلك لقوله سبحانه: تالا لا تف إن يلت 0 
لُويلِ) . 


قلنا: كان لوط عليه السلام على شريعة إبراهيمَ عليه السلام» وقومّه مكلّفين 
بهاء فلما رأى من الملائكة عليهم السلام ما رأى» خاف على نفسه وعلى كافة أمته 
التي من جملتهم قومٌ لوط» ولا ريب في تقدَّم هذا الخوف على قولهم: (لا تَحَنَ) 
وأمًا ا ا ل 
لا دخولهم”" تحت العموم فتأمل. | 

وفيه أنَّ كون الكل أمتَه في 0 
أراد به الانّحاد في الأصول كاتّحاد شريعة نبيّنا يك مع شريعة إبراهيمَ عليه السلام» 
فمسلّم لكن لا يلزم منه ذلك» وإِنْ أراد به الاتحادٌ في الأصول والفروع فغير 
سل رلرركام فلي لزدم كوو الكل اكه لاترله: 

على أ نه لو سلّمنا كلّ ذلك» فلقائل أن يقول: سلّمنا أنه عليه السَّلام لَه لما رأى 
من الملائكة عليهم السلام ما رأى حصل له خوفٌ على نفسه وعلى كاقّة أمته التي 
من جملتهم قوم لوط عليه السلام: لكنْ لا نسلّم أن هذا الخو كان عن عِلمٍ بان 
أولئك الملائكة كانوا مرسَلِين لإهلاك الكل المندرج فيه قومٌ لوطء بل عن تردد 
وتحيّر في أمرهمء وحينئظٍ لا ينحلٌ السؤال بهذا الجواب كما لا يخفى على 
المتبصّرء وكأنه لذلك أَمَرَ بالتأمّل. 

وقد يقال: المفهومٌ من الكلام تحقّوٌ تحقّقُ المجادلة بعد تحقّق مجموع الأمرين؛ 
ذهابٍ الروع ومجيء البشارة» وهو لا يستدعي إلا سَبْقَ العلم بأنّهم مرسلون 
لإهلاك قوم لوط على تحقق قو المجموع. ويكفي في ذلك سَبْقُه على تحقق قّق البشارة» 
وهذا العلم مستفادٌ من قولهم له: (لا تَحَفَ إِنَآ أَْيلئَ إِلَ مرو لُوطِ): وكأنه عليه 
السلام نينا لم يجادلٌ بعد هذا العلمء و المجادلة إلى مجيء البشارة؛ ليرى 


)١(‏ في الأصل و(م): لا دخول لهم» والمثبت من تفسير أبي السعود. 


ما ينتهي إليه كلام الملائكة عليهم السلام» أو لأنّه لم يقعْ فاصلٌ سكوتٍ في البَيْن 
ليجادلٌ فيه؛ إلا أنَّ هذا لا يتمٌ إِلّا أنْ يكون الإخبارٌ بالإرسال إلى قوم لوط سابقاً 
عَلى 'الكارة بالولد» ونه ترود 

وفي بعض الآيات ما عو اطادر في سق الخارة علي الا خا بلالتة نعم كن 
أن يلتزمٌ سَبْقْ الإخبار على البشارة» ويقالَ: نهم العووه لا ثم بشروه تايا م 
بعد أن تحمّق مجموع الأمرين قال: «نًا حَطبَك: يبا الْمرْسَنُوتَ» [الذاريات: ]"١‏ 
ويقالَ: المراد منه السؤال عن حال العذاب» بعل ماران نيوا ابعيتالة أم هو 


على تسل لكان لبرجمرا إلى الإيمان؟ ون تفسير''" المجادلة به كما مرّ عن بعض» 


<(ك لهم لعل» غير عجو على الانتقام إلى المسي ,0 إليه 99 كثير 
التأوو من الذنوب والتأسّفٍِ على الناس ميب 69 » راجمٌ م إلى الل تعالى 
والمقصودٌ من وَضْفِه عليه السلام بهذه الصّفات المنبئةٍ عن الشفقة ورقة القلب بان 
ما حَمَّلّه على ما صَدَّر عنه من المجادلة. 

وحمل الحلم على عدم العجلة والتأئي في الشيء مطلقاً» وجَغْل المقصود من 
الوصف بتلك الصّفَاتٍ بيان ما حمله على المجادلة وإيقاعها بعد أن تحقّق ذهابٌ 
الرّوع ومجية البشرى» لا يخفى حاله. 

يَإنّسم» على تقدير القولٍ ليرتبط بما قبِل» أي: قالت الملائكة» أو قلنا 
5 اهيم لعش عن هذَه الجدالٍ طإَدْ4 أي : الشأن هد جل ا 
قَدَرّه تعالى المقضيٌ بعذابهم. 

وقد يفسّر بالعذاب» ويرادٌ بالمجيء المشارفةٌ» فلا يتكرّر مع قوله سبحانه: 
«وَإِنُحْ اتيم عَدَابٌ عَيْرُ مردُور © » أي: لا بجدالٍ ولا بدعاءء ولا بغيرهماء إذ 
حاصلّ ذلك حيئئل: شارفهم ثمّ وقع بهم . 
)١(‏ في الأصل: وتفسر. 
(؟) كذا في الأصل و(م)؛ ولعل الصواب: من المسيءء كما في تفسير البيضاوي مع حاشية 

الشهاب ١١7/0‏ والكلام منهء وجاء في تفسير أبي السعود 71717/4: ممن أساء. 


الآية : /ا/ا م #ي ل 


وقيل: لا حاجة إلى اعتبار المشارّفة» والتكرارٌ مدفوع بأنَّ ذاك توطئةٌ لذكرٍ كونه 
غيرٌ مردود. 

وقرأ عمرو بن هرم: «وإنهم أتاهم» بلفظ الماضي, و«عذابٌ» فاعل به» وعبّر 
بالماضي لتحقيق الوقوع "2 

وَلَمَا جَآدَتْ رَسْلْنًا لُوطا»ه عن ابن عباس ويا قال: الظلئرا مز عمد باهم عليه 
السلام وبين القريتين أربعةٌ فراسخ» ودخلوا عليه في صُوّرا" غلمان مُرِهٍ حسان 
الوجوهء فلذلك «ايىَة بِمّ» أي : : أخدث ل عليه السلام مجيكهم المنساءة؟ لظلله 
أنهم أناسّ فخاف أن يقصدّهم قومه ويعجز عن مدافعتهم. 

وقيل: كان بين القريتين ثمانيةٌ أميال فأتوها عشاء. وقيل: نصفُ النهارء 
ووجدوا لوطا في حَرْثِ له. 

وقيل: وجدوا بنماً له : تستقي ماءً من نهر سَدُومء وهي أكبرٌ محل للقوم» 
فسألوها الدلالة على مَن يُضيفهم» ورأت هيآتّهم فخافتُ عليهم من قوم أبيهاء 
تقالت لهم . مكائكم وذهبث إلى أبيها فأخبرتهء فخرج إليهم فقالوا : إِنّا نريد أن 
تُضيفنا الليلةة. فقال: أو ما سمعتّم بعمل هؤلاء القوم؟ فقالوا: وما عملّهه؟ فقال: 
أشهد بالله تعالى إنهم شر قوم في الأرض . وقد كان الله تعالى قال للملائكة 
لا تعذّبوهم حتى يشهدَ عليهم لوظ أربعَ شهادات» فلمًا قال هذه قال جبريل عليه 
السلام : هذه واحدةٌ. وتكرّر القول منهم حنَّى كرّر لوظ الشهادة» فتمّت الأربع؛ ثم 
دخل المدينة فدخلوا معه منزله. 

«ِيْسَادَ 2 دراه أي: طاقةً وجهداًء وهو في الأصل مصدرٌ ذَرََ البعيرٌ 
بيديه» َي في مسيره: : إذا سار مادًا حَظْوَف مأخودٌ من الذّراع وهي العضوٌ 
المعروف» ثم تُوسّع فيه فوّضع موضع م الطاقة والجهدء وذلك أنَّ اليد كما تُجعل 
مجازاً عن القوة» فالذراعٌ المعروفةٌ كذلك. 
)١(‏ البحر ه/140. وعمرو بن هرم هو الأزدي البصري» روى عن سعيد بن جبير وقتادة 


وغيرهماء ووثقه أحمد وابن معين وأبو داود وغيرهمء وتوفي قبل قتادة. التهذيب 7097/7. 
زفق في (م): صورة. 


وفي «الصحاح» : يقال: خض بق ضِفَتٌ بالأمر دُرُعاً : إذا لم تطفّه ولم تقو تَقَوّ عليه . ل 
الع بسظ اليدء فكأنك تريدٌ: مددثٌ يدي إليه فلم تَتَله وربّما قالوا: ضقتٌ به 
ذراعاً + قال حميد بن ثور يْصلك دنا + 


وإن بات وَحُشاً ليلة لم يَضِقْ بها ذراعاً ولم يُصبحٌ لها وهو خاشِة!"© 


وفي «الكشاف؛ : جَعَلَتِ العربٌ غييقَ الذّراع والذّرْعٍ عبارةً عن كَفْدٍ الطاقة؛ 
كما قالوا: رحب الذراع بكذاء إذا كان مطيقاً لى والأصل فيه أنَّ الرجل إذا طالت 
ذراعُه نال ما لا يناله القصيرٌ الذّراع» فضُرب ذلك مثلاً في العجز والقدرة”" . 

ونصبّه على أنه تمييرٌ محوّلٌ عن الفاعل؛ أي : ضاق برهم وحالهم ذُرْعْه. 
وجوّز أن يكون الذَّرْع كنايةٌ عن الصّدر والقلب» وضيقه كناية عن شدّة الانقباض ؛ 
للعَجَز عن مدافعة المكروه والاحتيالٍ فيه» وهو على ما قيل: كنايةٌ متفرّعةٌ على 
كناية أخرى مشهورة. وقيل: إِنّه مجاز؛ لأنَّ الحقيقة غيرٌ مرادةٍ هنا. 

وأبعدَ بعضّهم في تخريج هذا الكلام» فخرّجه على أنَّ المرادٌ أنَّ بدنه ضاق 
قدره”” عن احتمالٍ ما وقع. 


لي 


و 

#وقال هنذا» اليوم م فيوم عَصِدبٌ © 4 أى: شديد» وأصله من العَضَبِ بمعنى 
الشْدٌء كانه لشْدَّة شره عُصِبٌ بعضه ببعض» وقال أبو عبيدة: ميكئ بذلك لأنه 
يَعصِتٌ الناس بالشرّء قال الراجز: 
يوم عصيبٌيَعْصِبٌُالأبطالا ‏ عَصبّالقوي السَّلَّمَْ الطوالا”» 

وفي معناه الْعصَبِح لعَصَبصَّب والعَصَوْصب 

ويه أي: لوطا وهي في بيته مع أضيافه طتَرْمُهُ مبرَعْونَ إِّدِ» قال 

)000( الصحاح (ذرع)ء والبيت في ديوان حميد بن ثور صغ ٠١‏ برواية: وهو خاضع . 
(0) الكشاف ”7/7 .5١6‏ 
(؟) في (م): قدرء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2»578/4 وعنه نقل المصنف هذا 


التخريج . 
(4:) مجاز القرآن .594-1797/١‏ وذكر البيت أيضا الطبري 2448/١7‏ والقرطبي .١94/١١‏ 
والسَّلّم : شجر من العضاه (الشول). الصحاح (سلم). 


الآية : // ا 
بج ل 
أبو عبيدة: أي : يُسحتقُون لاد كأنه يحت بعضّهم بعضاًء أواتعنيم كبرق 

الا ب سني وقرأ جماعة: «يَهرعون» بفتح الياء مبئيًا 

وأضلة من الهّرع : وهو الدّم الشديدٌ السيلان» كأنَّ بعضّه يدفع يبعا وخاء: 
أَهْرَعَ القومٌ: إذا أسرعواء وفسّر بعضّهم الإهراعً بالمشي بين الهرولة والجَمْز. 

وعن ابن عباس أنه سٌَئل عمًا فى الآية» فقال: المعنى : يقبلون إليه بالغضب» 
ثم أنشد قولٌَ مهلهل: 7 
4 وى سم م ا ل اتا َه 1 افيف 
نماو ال رن وضع اسار تَقودُهمٌ على رَعُمالأنوف" 

وفي رواية أخرى عنه أنه فسّر ذلك بيُسرعون» وهل يان للمراد» وينتتقيم على 
القراءتين . 

وجملة «يهرعون» في موضع الحال من «قومه»2 أي : جاووا مُهرعين إليه. 
وروي أنه لَمّا جاء لو بضيفه لم يعلم ذلك أحدٌ إلا أهل بيته. فخرجت امرأته حتى 
أتث مجالسٌ قومها فقالت: إِنَّ لوطاً قد أضاف الليلةً فئةٌ ما رؤي مثلّهم جمالاً» 
فحينئلٍ جاؤوا يُهرعون إليه. 

«وين مَجَلُ» أي : من قبل وفت مجيكهمم: . وقيل: «من قبل» بعثٍ لوط رسولاً 
إليهم « ثرا يَنْمَنْونَ ألّيكَاتَ» قيل : الحراد يض إتبات الذكري إلا انها خمفت 
باعتبار تكرّرِها أو باعتبار فاعليها . 

وقيل: المراد ما يعمٌ ذلك» وإتيانَ النساء في محاشهنّ» والمكاء؛ والصفيرء 
واللعبٌ بالحمام» والقمار» والاستهزاء بالناس» وغيرٌ ذلك. 

والمرادٌ من ؤْكر عملهم السيئات من قبل بيانُ أنُْهم اعتادوا المنكرٌ فلم يستحيوا 


.7954/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) البحر 7157/6. 

() أخرجه الطستي كما الدر المنثور */ 2757 والبيت في تفسير الطبري 2500/١7‏ وتهذيب 
اللغة »١5١/١‏ والمحرر الوجيز "/ .١945‏ 


لتأكيد ما قبلها . 

وقيل: إِنّها بِيانٌ لوجه ضيق صدره؛ لِمَا عرف من عاديّهم. وجَعَلّها شيخ 
الإسلام في موضع الحال كالتي قبلهاء أي: جاؤوا مسرعين» والحالٌ أنّهم كانوا 
منهمكين في عمل السيئات7) 

لال يمَوْم مولا يتان هْنَّ طهر لك » فتزوّجوهنٌ» وكانوا يطلبونهنٌ من قبل 
ولا يجيبهم لِحُبئهم وعدم كفاءتهم» لا لعدم مشروعيّة تزويج المؤمنات من الكقّار؛ 
00 وقد زرّج النبِي يك ابنّه زينب لأبي العاص بن الربيع ؛ وابنته رفيّة 

بن أبي لهب قبل الوحي» وكانا كافرين» إلا أنَّ عتبةً لم يدخل بها وفارقها 

0 (تبَّتْ يَدَآ أبى لَهَب)» فتزرّجها عثمان َيه وأبا العاص كان 
قد دخل بها لكن لَمَا أسر يوم بدر وفادى نفسّهء أخذ النبئ يكل العهدّ عليه أن يردّها 
إذا عادء فأرسل عليه الصلاة والسلام زيدٌ بن حارثة ورجلاً من الأنصار في طلبهاء 

فجاءا بهاء ثم إنه أسلم وأتى المدينة» فردّها عليه الصلاة والسلام إليه بتكاح جديد 
أو بدونه على الخلاف 1 

وقال الحسينٌ بن المٌَضل”" : إنه عليه السّلام عرض بناته عليهم بشرط الإسلام. 


وإلى ذلك ذهب الجا ©) ؛ وهو مبننٌ على أنَّ تزرّج المسلمات من الكمّار لم يكن 
ئزاً إذ ذاك . 


.778/14 تفسير أبى السعود‎ )١( 

(0) حديث أن النبي كَكةِ رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول أخرجه أحمد (1805): 
وأبو داود (40؟١7).‏ وحديث أن النبي ككل ردّها بمهر جديد ونكاح جديد أخرجه أحمد 
(597)». والترمذي )١١47(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَهبَاء وقال الترمذي: في 
إسناده مقال. وينظر معالم السئن “550-709/7». ونصب الراية 275١75-509/7‏ وينظر 
كذلك ما سيأتي عند تفسير الآية () من سورة النور. 

(9) في الأصل و(م): الحسن بن الفضلء والمثبت من تفسير البغوي 940/7" وعنه نقل 
المصنف» والحسين ب بن الفضل هو أبو عليٌ البجلي الكوفي ثم النيسابوري» المفسر اللغوي 
المحدث؛ إمام عصره في معاني القرآن» توفي سنة (1857ه). سير أعلام النبلاء 414/11. 

(4) في معاني القرآن 517//7. 


وقيل: كان لهم سيّدان مطاعان» فأراد أن يزوّجهما ابنتيه» ولم يكن له عليه 
السّلامِ سواهماء واسم إحداهما ‏ على ما فى بعض الآثار ‏ زعوراء» والأخرى 
زيتاء. 


وقيل: كان له عليه السَّلام ثلاث بنات» وأخرجه الحاكم وصحّحه عن ابن 
عباس”©» ويؤيّده ظاهرٌ الجمع وإن جاء إطلاقه على اثنين. وأيّا ما كان فقد أرادً 
عليه السّلام بذلك وقايةً ضيفهء وهو غايةٌ الكرم» فلا يقال: كيف يليقٌ عليه السّلام 
أن يعرض بنايه على أعدائه ليزرٌجهنٌ إيّاهم؟! 

نعم استشكل عرض بناته ‏ بناءً على أنهنَّ اثنتان كما هو المشهورء أو ثلاث 
كما قيل ‏ على أولئك المهرعين ليتزوّجوهنٌّ مع القول بِأنّهِم أكثرٌ منهنَ؛ إذ لا يسح 
القول بحل تزوج الجماعة بأقلّ منهم في زمان واحد» ومن هنا قال بعض أجلّة 
المفسرين: إنَّ ذلك القولٌ لم يكن منه عليه السّلام مجريًا على الحقيقة من إرادة 
التكاح» بل كان ذلك مبالغة في التواضع لهم» » وإظهاراً لشدَّة امتعاضه مِمَّا أوردوا 
عليه؛ طمعاً في أن يستحيوا منه ويَرِقُوا له إذا سمعوا ذلك فيتركوا ضيوقه» مع 
ظهور الأمر واستقرارٍ العلم عنذده وعندذهم أن لا مناكحة بيه وبينهم. وه الانست 
بجوابهم الآتي . 
زفق 

وأخرج أ بو الشيخ”'' عن ابن عبّاس» وابن جرير وابنُ أبي ي حاتم عن أبن جبير 
ومجاهد”"'؛ وابنُ أبي الدنيا واينٌ عساكر عن السّدّي0؟© أن المراد ببناته عليه السّلام 
نساءٌ ا والإشارة ب «هؤلاء» لتنزيلهنّ منزلة الحاضر عندهء وإضافتهنٌ إليه؛ لأنّ 

رك قراءة ابن مسعود ويه : «النبئٌ أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم 
)١(‏ المستدرك ؟١/505-7“:5:1”.‏ 
)١(‏ كما في الدر المنثور / 1" 
(5) تفسير الطبري /١7‏ 240505-60 وتفسير ابن أبي حاتم .5١57/75‏ وقوله: وابن جريرء 

ساقط من (م). 
(:) الدر المنثور / 27”57 وهو في تاريخ ابن عساكر ."١1/60٠‏ 


وأزواجه أمّهاتهم:”"' . وقرأ أب 1-0 مثل ذلك لكنّه قدّم «وأزواجه أمهاتهم» على 
١ 0 000‏ 
وهو اب ١‏ 
وأراد عليه السلام قل «هنّ أطهرٌ لكم؛ أنظفُ فِعْلاَء أو: أقلّ فُحشاًء 
كقولك: الميتةٌ أطيث مق المتصوب واخل شف ويُراد من الظهارة على الأوّل 
الطهارةٌ الحسيّة» وهي الطهارة عمًّا في اللُواطة من الأذى والخبث» وعلى الثاني 
الطهارةٌ المعنويّة؛ وهي التنزّه عن الفُْحش والإثم» وصيغةٌ أفعل في ذلك مجارٌ. 
والظاهرٌ أن ااهؤلاء بناتي» مبتدأ وخبرء وكذلك «هنّ أطهر لكم'. وجوّز 
أبو البقاء7" كونٌ «بناتي؟ بدلاً أو عطف بيان» ون ضميرٌ فُضْلٍ» و«أطهر) هو 
الخبر» وكون اهن) مبتدأ كاتا و«أطهر» خبره » والجملةٌ خبر «هؤلاء». 
وقرأ الحسن وزيدٌ بن عليٌ وعيسى الثقفيٌ وسعيد بن جبير وَالسَذي «أطهرً) 
ادص وقد خفي وجهه حتى قال ابن 0ن ورا «أطهر» 
بالنّصبء فقد تربّع في لحنه؛ وذلك لأنَّ انتصابّه على أنْ يُجعل حالاً عمل فيها 
ما في اهؤلاء» من الإشارة أو التنبيه» أو ينصب «هؤلاء» بفعل مضمر كأنّه قيل : 
خذوا هؤلاء. و«بناتي» بدل» ويعمل هذا المضمر فى الحال» واهن» فى 
الصورتين فصل»ء وهذا لا يجوز؛ لأنَّ الفصلّ إنما يكون بين المسندٍ والمسندٍ 
إليه؛ ولا يكون بين الحال وذيهاء كذا قيل. وهذا المنمٌ هو المروي عن 
000 وخالف في ذلك الأخفش”" فأجاز توسّط الفصل بين الحالٍ 
وصاحبهاء فيقول: جاء دين هو ناكا وجعل من ذلك هذه الآية على هذه 
القراءة . 
)١(‏ القراءات الشاذة ص9١١.‏ 
(؟) معاني القرآن للنحاس 754/79. 
(©) في الإملاء //7910. 
شق القراءات الشاذة ص 21٠١‏ والمحتسب ا والبحر . 
)2( في (م): عمر بن العلاء. والمثبت من الأصل» وهو أبو عمرو بن العلاء وكلامه في الكتاب 
/---7907, والكشاف ”/ 7387., والبحر 11/6؟. 
)١(‏ الكتاب ؟/ 5946, والبحر 7110//6. 
(0) في معاني القرآن .5817/١‏ 


1 
صن اهنع ل تلت 


وقيل : بوقوعه شذوذاً كما في قولهم : أكثرٌ أكلي التفاحةً هي نضيجة» ومن منع 
ذلك خرّج هذا على إضمارٍ كانء والآيةً الكريمة على أنَّ «هنَّ؛ مبتدأ و«لكم؛ 
الخبر» و«أطهر؛ حال من الضمير في الخبر. واعتّرض بأنَّ فيه تقديمَ الحالٍ على 
عاملها الظرفي» والأكثرون على منعه. 

أو على أن يكون «هؤلاء؛ مبتدأء وابناتي هنَّ؛ جملة في موضع خبر المبتدأء 


كقولك: هذا أخي هوء ويكون «أطهر؛ حالاًء وروي هذا عن المبرّد وابنٍ 
الف 
جين . 


أو على أن يكون «هؤلاء» مبتدأ و«بناتي» بدلاً منه» أو عطف بيان» و«هن» 
خبرء و«أطهرً» على حاله. 

وتُعقّبٍ بأنّه ليس فيه معنى طائلٌ. ودُفع بأنَّ المقصودّ بالإفادة الحال؛ كما في 
قولك : هذا أبوك عطوفاً. 

وادّعى في «الكشف» أن الأؤْجَه أن يقدروا : خذوا هؤلاء أطهرٌ لكم. وقوله: 
«بناتي هنٌّ؛ جملةٌ معترضةٌ تعليلاً للأمر وكونهنٌَ أؤلى كدت للاهتمام؛ كأنّه قيل: 
خذوا هؤلاء العفائك أطهرٌ لكم إِنَّ بناتي هنَّء وأنتم تعلمون طهارتي وطهارة بئاتي . 
ويجوز أن يقال: «هنَّ؛ تأكيدٌ للمستكن في «بناتي» لأنوضة مش سيا هلقن 
المذهب الكرفيٌّ ‏ فافهم ولا تغفل. 

10 تَقوأ أله بترك الفواحتن؟ أو بإيثارهنّ عليهم «ولا عحْرُونِ فى صَيْفَ» أي : 
لا تفضحوني في شأنهم. فَإِنَّ إخزاءة ضيفي الرجل إخزاءٌ لهء أو: لا تُخجلوني 
فيهم؛ والمصدر على الأوّل الخزيء وعلى الثاني الخزاية. 

وأصلّ معنى حَزِيّ : لَحِنّه انكسارٌ إِمّا من نفسه وهو الحياءٌ المُمْرطء وإمّا من 
غيره وهو الاستخفافٌ والتفضيح . 

والضيف في الأصل مصدرء ولذا إذا وُصف به المثنّى أو المجموع لم يطابق 
على المشهورء وسمع فيه: ضيوف» وأضياف»ء وضيفان. 


.555/١ في المحتسب‎ )١( 


ا مع الاية 1 
و«لا» ناهية» والفعلٌ مجزومٌ بحذفي النون» والموجودةٌ نون الوقاية» والياءً 
محذوفة اكتفاءً بالكسرة. وقرئ بإثباتها على الأصل 7" . 

ليس مد رَجُلٌّ رَشِيدٌ ©4 يهتدي إلى الحقٌّ الصريح» ويرعوي عن الباطل 
القبيح. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عبّاس أنه قال: يأمرٌ بمعروفي أو ينهى عن 
و" وهو إما بمعنى ذو رشدٍء أو بمعنى مَُرَْشِدٍ كالحكيم بمعنى المحكم. 
والاستفهامٌ للتعجّب» وحمله على الحقيقة لا يناسبٌ المقام. 

4 لعرسين عدا نسحي يدام الأمو بالكتوى والدوي هن الإخرا 
مجيبين 7" عن أوَّل كلامه : لَقَدٌ عَلِمَتَ ما لنَا في بنَايِكَ مِنْ حَقّ» أي : : حقّء» وهو واحدٌ 
الحقوق» وعنّوا به قضاءَ الشهوة. أي ما لنا حاجةٌ في بناتك . 

وقد يفسّر بما يخالف الباطل؛ أي: ما لنا في بناتك نكاحٌ حقٌء لأنّك لا ترى 
جواز نكاجنا للمسلمات» وما هو إلا عَرْضٌ سابري”*'» كذا قيل» وهو ظاهرٌ في 
أنه كان من شريعته عليه السَّلام عدم حل نكاح الكافر المسلمة. 

وقيل: إِنّما نقُوا أن يكون لهم حقٌّ في بناته؛ لأنّهم كانوا قد خطبوهنٌ فردّهمء 
وكان من سنّتهم أنَّ مَن رُدَّ في خطبة امرأة لم تحلّ له أبداً . 

وقيل: إِنَّهم لَمّا اتخذوا إتيانَ الذكور مذهباًء كان عندهم هو الحقٌّء وأنَّ نكاح 
الإناث من الباطل» فقالوا ما قالوا. 

وقيل: قالوا ذلك لأنَّ عادتّهم كانت أن لا يتزرّج الرجلُ منهم إلا واحدةٌ» 
وكانوا كلّهم متزوجين. 

لوَإِنّكَ لمك ما زُيدْ 9©)» أي: من إتيان الذكورء والظاهرٌ أنَّ «ما» مفعولٌ 


.7917 /7 أثبتها أبو عمرو وأبو جعفر وصلاًء ويعقوب في الحالين. التيسير ص1717» والنشر‎ )١( 

(0) الدر المنثور "/ 787. 

() قوله: مجيبين» ساقط من (م)» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 558/4» والكلام 
منة . 

(4) أي: رقيق ليس بِمُحَمَّقِء وفي المثل: عَرْضٌ سابريٌء يقوله مَن يُعْرَضٌ عليه الشيء عرضاً 
لا يبالّغ فيه؛ لأن السابريّ من أجود الثياب يُرعَبٌ فيه بأدنى عَرْض. اللسان (سبر). 


ل «تعلم»؟؛ وهو بمعنى تعرف2. وهى مَوْضولة والعائد محذوف» أ الذي نريده. 
وقيل : إِنَّها مصدريّة فلا حذفء أي: إرادتنا. 

ووز أن تكرت اعنيائة وفعت متعولا ل الريدة» وهي حينئلٍ معلّقةٌ ل «تعلم». 

لما يئس عليه السَّلام من ارعوائهم عمًّا هم عليه من الغيّ لثَلَ لو أن لي لي 
قر5م أي : لو نبت أن لي قّة ملتبسة بكم بالمقاومة على دفعكم بنفسي لفعلتُ؛ 
ف «لو؛ شرطيةٌ وجوابُها محذوف كما حذف في قوله سبحانه : «ولر أنّ قدءانًا سرت 
بد لْحِبَالٌ» [الرعد: ]"١‏ وجوّز أن تكون للتمتن . 

و«بكم؛ حال من «قوة» كما هو المعروفٌ في صفةٍ النكرة إذا قُدّمت عليهاء 
وضعّف تعلّقه بها ؛ لأنَّ معمولَ المصدر لا يتقدَّم عليه في المشهور. 

وقوله: «أرٌ ءاوئ إِلَ دن سَدِيدٍ ©» عطفٌ على ما قبله بناءً على ما علمتَ 
من معناه الذي يقتضيه مذهبٌ المبرّد”'' والمضارع واقمٌ موقعٌَ الماضي» واستظهر 
ذلك أبو حيّان”", وقال الحوفيٌ: إِنَّه عطف على ما تقدّم باعتبارٍ أنَّ المراد: أو أني 
آوي . . وجوّز ذلك أبو البقاء» وكذا جوز أن تكون التعولة عا ل 

والركن في الأصل : الناخية من البيت أو الجبل ؛ ويقال: ركن بضمٌ الكاف»ء 
وقد قرئ به”*2. ويُجمع على أركان. وأراد عليه السَّلام به القويًّ» شبّهه بركن 
الجبل في شدَّته ومَنعَتِهء أي: أو أنضمٌ إلى قويّ أتمنّع به عنكم وأنتصرٌ به عليكم. 
ا 0 القولٌ منه عليه السلا بادرةٌ واستغربه» فقد أخرج 
البخاري ومسلم عن أبي هريرةً طَلكه وين نه كلخ قال: 0 
انس تا يعني عليه الصلاة والسلام به الله لله تعالى؛ فإنه لا ركنّ أشد 
منه علَّ وجل : 


)١(‏ ويعني به تقدير فعل مثل «ثبت» بعد «لو» تكون «أن» مرفوعة بهء كما سلف يا البحر 
7760© والدر المصون 57/5". 

(؟) في البحر 7417/0 . 

(9) الإملاء 794/7. 

(4) القراءات الشاذة ص١5‏ عن عمرو بن عبيد وسعيد بن أبي عروبة. 

)( صحيح البخاري (ففكسضة”" وصحيح مسلم ))١951(‏ وسلف ."85/٠١٠١‏ 


رقا 


إذا كان عْيرٌاله# للهدرة فد أنثهالرَّرَاباهن وججووالفوافر0؟ 
وجاء أنه سبحانه ‏ لهذه الكلمة ‏ لم يبعث بعد لوط نبيًا إلا في منعقٍ من عشيرته . 
وفي «البحر» أنه يجوز على رأي الكوفيين ‏ أن تكون «أو؛ بمعنى بل» ويكون 

عليه السّلامِ قد أضرب عن الجملة السابقة» وقال: بل آوي في حالي معكم إلى 

ركن شديدء وكنّى به عن جناب الله تعالى”"2. ولا يخفى أنه يأبى الحملّ على هذه 

الكناية تصريح الأخبار الصحيحة بما يخالفها. 
وقرأ شييبة رابو جعفر: «آري بالنّصب”" على إضمار أنْ بعد «أوق فيقدّر 

بالمصدر عطفاً على «قوة»» ونظيرٌ ذلك قوله: 

ولولا رجانلٌ من ررَام أعرَّةٌ 2 واآلٍ سُبَيع أو أَسْوءَكَ علقم" 
أي: لو أنَّ لي بكم قرَّةٌ أو أُويا. روي أنه عليه السلام أغلق بابّه دون أضيافه» 

وأخذ يجادل قومّه عنهم من وراء الباب» فتسوّروا الجدارٌء فلمًا رأت الملائكة 

عليهم السلام ما على لوط من الكرب تالو يدل نا يُسُلُ رَيْكَ أن بصلا إليكّ» 

بضرر ولا مكرووء فافتح البابَ ودعنا وإيّاهمء ففتح الباب فدخلواء فاستأذن جبريل 

عليه السلام رب العرّة في عقوبتهم فأذن له» فلمًّا دنوا طَمَسَ أعيتهم فانطلقوا عُمياً 

يركب بعضّهم بعضاًء وهم يقولون: النجاءً النجاءً» فإِنْ في بيت لوط قوماً سحرة. 
وفي رواية أنَّه عليه السلام أغلق الباب على ضيفهء فجاؤوا فكسروا البابَ»ء 

فطمس جبريل أعينهم فقالوا: يا لوط جتئتنا بسحرة» وتوعّدوهء فأوجس في نفسه 

خيفة قال: يذهب هؤلاء ويذروني. فعندها قال جبريل عليه السلام: لا تخف (إنا 

رسل ربك». 

)١(‏ البيت لأبي فراس» وهو في ديوانه ص87. 

(0) البحر 6//ا5؟. 

(") القراءات الشاذة ص1-50١5»‏ والمحتسب 2355/١‏ والبحر 151/0 7. 

(5) البيت للحصين بن الحمام» كما في الكتاب ”/ 450-594 والمفضليات ص556٠‏ ومنتهى 
الطلب 20 والخزانة ”7 قوله: سرك منصوب بإضمار «تأنذى والمعنى: 
لولا هؤلاء الموصوفون وأن أسوءك لفعلت كذاء والبيت مَضْمَنٌ تمامه فيما بعده. ورزام 
وسبيع قبيلتان. شرح الشواهد للأعلم ص7٠1.‏ 


#تأشر مَك بالقلعٍ من الإسراء . وقرأ ابن كثير ونافع بالوصل''' حيث 
جاء ه فى القرآن» من السو وقد جاء سَرَّى» وهما بمعئى واحلٍ عند أبي عبيدة 
والأزهريٌ 0 وعن الليث: أسرق: سان وَل الليل» وسرى ٠‏ سار آخرّهى» ولا يقال 
في النهار إلا سارء وليس هو مقلوب سَرَىَ. 

والفاءٌ لترتيب الأمر بالإسراء على الإخبار برسالتهم المُْذْنةٍ بورود الأمر والنهي 
من جنابه عرَّ وجل إليه عليه السلام. والباءٌ للتعدية أو للمُّلابسة» أي: سِرُ مُلايساً 
بأهلك . 

«يطع ين اليه قال ابن عباس: بطائفةٍ منه. وقال قتادةٌ: بعد مضي صَدْرٍ 


منه . وقيل : نصفه . 


وفي رواية أخرى عن الحبر: آخرّهء وأنشد قولَ مالك بن كنانة: 
ونائحوّتقومٌ بققظع ليل على ربج ل أهائئه شَعوب” 

وليس من باب الاستدلال» وإلى هذا ذهب محمد بن زياد”*“؟ لقوله سبحانه: 
هي بكر [القمر: 4.]. وتعمّبه ابن عطية” بأنَّه يحتمل أنَّه أسرى بأهله من 
أوّل الليل حتى جاوزوا البلد انه ووقعثٌ نجائهم بسحر . 

وأصلٌ القِظع: القطعة من الشيء» لكن قال ابنُ الأنباري: إِنَّ ذلك يختصٌ 
بالليل» فلا يقال: عندي قَظلعٌ من الشوات: وفسّر بعضّهم الو م من الليل بطائفةٍ من 
ظلمته» وعن الحَبّْر أيضاً تفسيره بنفس الكواف ولعله ميات المشافلة. 

«ولا يَلَقِتَ سح أده أي : لا ارتشلنة كما رُوي غن ابن عباس . أو: 
لا ينظر إلى ورائوء كما روي عن قتادة؛ قيل: وهذا هو المعنى المشهورٌ الحقيقٌ 


)١(‏ التيسير ص76١»‏ والنشر ؟7/٠14»:‏ وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. 

(؟) مجاز القرآن »545/١‏ وتهذيب اللغة */ 67. 

() قطعة من خبر ابن عباس الطويل في جوابه على سؤاللات نافع بن الأزرق» وأخرجه ابن 
الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 285/١‏ والسيوطي في الإتقان 25٠١/١‏ وفيه: 
شعوب» أي : داهية. 

(:) هو الفراء في معاني القرآن 1/ 5؟» ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر 5148/6. 

(5) في المحرر الوجيز .١957/7‏ 


للالتفاتء وأمّا الأرّل فلأنه يقال: لفئّه عن الأمر: إذا صرفته عنهء فالتفت أي: 

انصرفء والتخلّف انصرافٌ عن المسيرء قال تعالى : ظأأَيِمْتَمًا َِلْفَِنا عَمَا وَسَدَْا عليه 

َابَكنَا؟ [يونس: 8/] أي : تَضُرفناء كذا قال الراغب”'2. وفي «الأساس» أنه معئى 
١ / 00‏ 

مجاري © . 


والنهئ في اللفظ ل «أحده وفي المعنى للوط عليه السّلام؛ على ما نُقل عن 
المبردء وهذا كما تقول لخادمك: لا يِقُمْ أحدّء فى أن النهي في الظاهر لأحدء 
وهو في الحقيقة للخادم أنْ لا يدع أحداً يقوم» فالمعنى هنا: فأسْرٍ بأهلك ولا تَدَعْ 
أحداً منهم يلتفتء ولا يَحْمَى أنه على هذا تتم المناسبةٌ بين المعطوف عليه 
والمعطوف؛ لأنَّ الأول لأمره عليه السلام» والثاني لنهيه. 

ويعلم من هذا أنَّ ضمير «منكم» للأهل. وقد صرّح بذلك شهابٌ فلكِ الفضل 
الخفاجئٌ» فقال: وهاهنا لطيفةٌ» وهو أنَّ المتأخرين من أهل البديع اخترعوا نوعاً 
من البديع سمّوه: تسمية النوع» وهو أنْ يؤتى بشيءٍ من البديع ويُذكرٌ اسمه على 
واستخدموا العينَ مني فَهُي جارية ١‏ وكم سمحت بهافي يومبَينْهِم 

وتبججحوا باختراعه» وأنا بمنٌ الله تعالى أقول: إِنّه وقع في القرآن في هذه 
الآية؛ لأنْ قوله سبحانه: (كأسَرٍ بِأَمَلِاكَ) إلخ وقعَ فيه ضميرٌ «منكم» للأهل» فقوله 
جل وعلا: «لا يلتفت» من تسمية النوع» وهذا من بديع الثكات. انتهى " . 

وسرٌ النهي عن الالتفات ب بمعنى التخلّف ظاهرٌء وأما سرٌّه إذا كان بمعنى النظر 
إلى وراءء فهو أن يجدُوا في السيرء فإنَّ من يلتفثٌ إلى ورائه لا يخلو عن أدنى 
وقفةٍ. أو: أنْ لا يرّوا ما ينزل بقومهم من العذاب فيَرِقوا لهم. 

وذكر بعضّهم أنَّ النهيّ وَكذا الضميرٌ للوط عليه السلام ولأهله؛ أي: لا يلتفث 
أحدٌ منك ومن أهلك. 
(1) في مفرداته (لفت). 
(؟) أساس البلاغة (لفت)» وفيه: ومن المجاز: لفنّه عن رأيه: صرفته. 
() حاشية الشهاب 7/8 ١؟١.‏ 


هه 


إل مرك 4 بالنصب.» وهو قراءةٌ أكثر السبعة. وقرأ ابن كثير وأبو .عمرو 
بالرفع”'2. وقد كثر الكلام في ذلك؛ فقال الزمخشرئ””" : إن سبحانه استثناها من 
قوله: «فأسر بأهلك»» ويدلٌ عليه قراءةٌ عبد الله : اشر اماك جل موالارر 
إلا امرأتك» ويجورٌ أن ينتصب من «لا يلتفت» على أصل الاستثناء» وإن كان 
الفصيحٌ هو البدل» أعني قراءةً من قرأ بالرفع فأبدلّها من «أحد». 

وفي إخراجها مع أهله روايتان: روي أنه أخرجها معهم. َمِل أن لآ يلتفت 
منهم أحدٌ إلا هي, فلما سمعتٌ هدَّة العذاب التفّتُ وقالت: يا قوماهء فأذركها 
حجر فقتلها . وروي أنّه” " أمر أن يخلّفها مع قويها فإنَّ هواها إليهم» فلم يسْرٍ بها. 
واختلافٌ القراءتين لاختلاف الروايتين» انتهى . 

وأورد عليه ابن الحاجب ما خلاصتّه : أنه إِمّا أن يسري بها فالاستثناءً من 
«أحد) متعيّنٌ» أوْ لا فيتعيّن من «فأسر بأهلك»: والقصة واحدةٌ فأحدٌ التأويلين باطل 
تفلم 4( القر دقان الثابتتان قطعاً لا يجوز حملّهما على ما يوجب بطلانٌ أحدهماء 
الأزلّى أن يكون "إلا امرأتك؛ رفعاً ونصباً مثل «إما كمه إلا يل 2 يني [النساء: 
3 ولا يبعدُ أنْ يكون بعضٌ القرّاء على الوجه الأقوى وأكثرهم على ما دونه» بل 
جوّز بعضهم أن تتّفق القرّاء على القراءة بغير الأقوى. 

وأجاب عنه بعضٌ المغاربة بما أشار إليه في «الكشف» من منع التنافي؛ لأنَّ 
ل ل 0 بالإسراء بهاء 

يمنع أنها سَرَثْ بنفسهاء ويكفي لصحّة الاستثناءين هذا المقدارٌء كيف ولم يِنْه 

0 ولكنّه أمر بإخراج غيرها. نعم يَرِدُ على قوله: واختلافُ القراءتين 

لاختلاف الروايتين أنه يلزمُ الشَّكُ في كلام لا ريب فيه من ربٌ العالمين. 


نمكت أن معنا اختلافٌ القراءتين جالبٌ وسبب لاختللاف الروايتين» 
كما د تقول: السلاح للغزوء أي : : أداةٌ وصالح مغلا له ولم يِذ أنّ اختلاف 
القراءتين أجل اختلافي الروايتين قد حصل» ولا شلك أنَّ كل رواية تناسبٌ قراءةً 


زفق التيسير ص0؟١»‏ والنشر 0/1 . 
(0) في الكشاف 0/7 
(6) بعدها في (م): لماء والمثبت من الأصل والكشاف. 


امي 21 الآية 1م 
0 01 خرلة. لسكا مام فنقل للرواية 
ها 


0 التّحاة ة معئى حسنٌ وذلك أن ا اختصارٌ 
ننه عليه اختلافك القراءتين» فكأنّه قيل: : فْأَسْرٍ بأهلك إلا امرأتك». كما قرأ به عبدُ الله 


0 ا كل عدي فهذا دليل على أن استثناءها من السشرى 1 0 


لوعن اناك عجا نول سبي مسي باس ليها 0 
النصب دالَةٌ على المعنى المتقدّم: وقراءةٌ الرفع دالّة على هذا المعنى المتأخرء 
ومجموعهما دالٌ على جملة المعنى المشروح . 

ولا يخفى ما في ذلك من التكنّف كما قال ابن مالك؛ الازثظر دترم 
على أنَّ الاستثناء ء منقطع» و«امرأتك» مبتدأ والجملة بعدها خبره و«إلا» بمعنى 

60 
لكن 

وقال ابن هشام في «المغني”" في الجهة الثامنة من الباب الخامس: ! 
ما ذكره الزمخشري - وقد سَبَقَه إليه غيرٌه في الآية لات الظاهرة 0 
القائلين عليه أنَّ النصبٌ قراءةٌ الأكثرين» فإذا قدّر الاستثناء من «أحد» كانت قراءتهم 
على الوجة المرججوحة وقد التزم بعضهم جوارٌ مجيء الأفرين متعدلا يتؤله تمان : 
22 تبر انه لبو [الفير 4 فإن النصبٌ في ذلك عند سيبويه”' على حدٌ 
قولهم ا ضربئه ) ولم ير خوف إِلْباسٍ المفسّر بالصفة وي جنا رآه بعض 


المتأخرين . 
)000 شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك ص173. 
(60) ص4 /الا-80ل. 


(؟) في الكتاب .١58/١‏ 
(5) أي: لم يرَ سيبويه خوف إلباس المفسّر ‏ وهو «خلقناه» ‏ بالصفة إذا رفع الاسم مرجّحاً 
للنصب على الرفع. حاشية الشمني على المغني /1”, وينظر تتمة الشرح فيه . 


ثم قال: والذي أجزمٌ به أنَّ قراءةً الأكثرين لا تكون مرججحة”". 7 الاستئناء 
على القراءتين من جملة الأمر بدليل سقوط «ولا يلتفت» إلخ في قراءة ابن مسعودء 
والاستثناءً منقطع بدليل سقوطه في آية «الحجر؛ ولأنَّ المراد بالأهل المؤمنون وإن 
لم يكونوا من أهل بيته» لا أهل بيته وإن لم يكونوا مؤمنين» كما في قوله تعالى 
لنوح عليه السلام : طِإِنَهُ لت ين أَمْلِلَكتٌ» [هود: 1] ووجة الرفع أنَّه على الابتداء» 
وما بعذه النشين. والمسعقق الجيئلة» ونظين :ولتت عقر تبط © إلا ل 
وَكَفَرَ © يمَدِيُهُ أله [الغاشية: 14-11]. 

واختار أبو شامة ما اخترئه من أنَّ الاستثناء منقطعٌ» ٠‏ لكنّه قال: وكاء التضت 
على اللغة الحجازيّة والرفعٌ على التميميّة» وهذا يذل هلق نه جعل الاستثناء من 
جملة النهي» وما قدَّمنّه أولى؛ لضعفي اللغة التميميّة» ولما قدَّمتْ من سقوط جملة 
النهي في قراءة عبد الله. انتهى . 

واستظهر ذلك الحمصي”") في «حواشيه» على «التصريح»» واستحسته غير 
واحد. وقد نقل أبو حيّان القول بالانقطاع على القراءتين وتخريجٌ النصب على اللغة 
الحجازية والرفع عن الأخرىء ثم قال: إِنّه كلام لا تحقيقٌ يق يقّ فيه؟ فإنه إذا لم يقصد 
إخراجها من المأمور بالإسراء بهم ولا من المنهيّين عن الالتفات» وكان المعنى: 
لكن امرأتك يجري عليها كذا روات عن الما اللي ترك كاله 
وهذا النوع من الاستثناء المنقطع يجب فيه النصبٌ بإجماع العرب» وإِنّما الخللاف 
في المنقطع الذي يمكن توجّهُ العامل إليه”” . 

وقيه نظرة اقفى 9التوضليمة لابن عالك7 :سق المستعنى بالا من كلام تام 
0 - مفرداً كان أو مكمّلاً معئّى بما بعده كقوله تعالى: إن لَمُتَجُوُهُمْ معت 


04 00 


17 أنه فدرنا إنها هر مريت » [الحجر: ]5١-09‏ النصبٌ» ولا يعرف أكثرٌ 


. 11١/0 كذا في الأصل و(م)2 وفي المغني : مرجوحة» وكذا نقل عنه الشهاب في الحاشية‎ )١( 

(؟) هوياسين بن زين الدين الحمصي الشافعي الشهير بالعليمي» نزيل مصرء شيخ العربية» من 
كتبه : حاشية على المطول» وحاشية على المختصرء وحاشية على التصريح شرح التوضيح؛ 
وحاشية على شرح الألفية» وغيرهاء توفي سنة (71١1ه).‏ خلاصة الأثر .49١/4‏ 

(”) البحر 59/6؟. : 

.45-4١ ص‎ )4( 


المتأخَرين من البصريين إلا النصبّء وقد غفلوا عن وروده مرفوعاً بالابتداء ثابتّ 
الخبر» كقول أبي قتادة: أخرّموا كلهم إلا أبو قتادة لم يُحرم” ومحدوقة تسو 
«لا تدري نفس بأيّ أرض تموث إِلّا الله" ' و«إلا» في ذلك بمعنى لكنْ» أي: لكنّ 
أبو قتادة لم يُحرم» ولكن الل يعلم . انتهى. وما نحن فيه من قبيل هذا. 

وفي «حاشيتي» البدر الدماميني» وتقي الدين الشمني أنَّ الرّضيّ قد أجاب 
بما يقتضي أن الاستثناء متٌصل ولا تاتف وذلك أنه قال: وَل تقرّر أنَّ الإتباع هو 
الوجة مع الشرائط المذكورة. وكان أكثر القراء على النصب في «ولا يلتفت» إلخ 
تكلّف الزمخشريٌ لثلا تكون قراءةٌ الأكثر محمولةٌ على وجو غير مختار بما تكلف. 
واعترضه ابن الحاجب بلزوم التناقض؛ لأنَّ الاستثناء من ٠‏ أ سْرٍ بأهلك» يقتضي 
كوئها غير مُسرّى بهاء ومن ١لا‏ يلتفت منكم أحد؛ يقتضي كوئّها مُسرّى بها؛ لان 
الالتفات بالإسراء. والجواب أن الإسراء وإن كان مطلقاً في الظاهر إلا أنه في 
المعنى مقيِّدٌ بعدم الالتفات» فماله : أسرٍ باهلك إسراءً لا التفاتٌ فيه إلا امرأتك 


فإنك تسري بها إسراءً مع الالتفات» فا ستئْنٍ على هذا إن شئتٌ شئتٌ من «أسر' أو 


50 وهذا كما د تقول: امش ولا ات معي الامش تعيا 
لا د نتبختر فيه» فكأنه قيل: ولا يلتفث منكم أحدٌ في الإسراء: وكذا : امش 
ولا تتبحتر في المشي» فخذف لجار والمجرور للعلم 5 


000 السند في «حواشيه» أنَّ الاستثناء إذا 00 القيد» كان 
المعنى : فَأسْرٍ بجميع أهلك إسراءً لا التفاتٌ فيه إلا من امرأتك» فيكونٌ الإسراء بها 
داخلاً في المأمور به وإذا رجع إلى المقيّد لم يكن الإسراء بها داخلاً في المأمور 
به فيكون السحذون افيا يشالف ولا مخلْصٌ عنه إلا أن يقال إن تناول العام 
إياها ليس قطعيًا لجواز أن يكون مخصوصاًء فلا يلزمٌ من رجوع الاستثناء إلى قوله 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (1875): ومسلم )١١45(‏ عن أبي قتادة مه وجاء في 
بعض الروايات: إلا أبا قتادة؛ قال الحافظ في الفتح 59/4: قوله: إلا أبا قتادة» كذا 
للكشميهني؛ ولغيره: إلا أبو قتادة بالرفع» ووقع بالنصب عند مسلم وغيره من هذا الوجهء 
ثم نقل كلام ابن مالك في التوضيح. 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (1/9"/) عن ابن عمر ضلإنه 

(؟) حاشية الشمني على المغني 11١/7‏ دون قوله: فكأنه قيل ولا يلتفت ... . إلخ. 


الآية : 84١‏ مرولا هوج 
تعالى : (ولَا ب يلََيِتَّ) كونه عليه السلام مأموراً بالإسراء بهاء وحينئلٍ يوجّه الاستثناء 
بما ذكر نا همأ أرى باع كو ضير أمد بذك إذ لا ل من عد 
الأمر به النهئئ عنه فتأمّل. انتهى 

وبحث فيه الشهابٌ ولم يرتض احتمالٌ التخصيصء لِمَا أنه لا دليلَ عليه ويِفْهِمْ 
صنيعه ارتضاءً كلام الرضي» ثم قال: ومراده بالتقييد أنه ذكر شيئان متعاطفان» 
فالظاهرٌ أنَّ المرادٌ الجمع بينهما لا أنَّ الجملة حاليّة» فلا يَرِدُ عليه أنَّ الحمل على 
التقييد مع كون الواو للنسق ممنوعٌ» وكذا جعلها للحالٍ مع «لا» الناهية» وأيضاً 
القراءةٌ بإسقاطها تدلٌ على عدم اعتبار ذلك التقييدِ"'2. ولا يخلو عن شيء. 

هذا وقد لت في تحقيق قيق هذا الاستثناء عدَّةٌ رسائل» منها: رسالة للحمصي» 
وأخرى للعلامة الكافيجي ألْقهنا لبعض سلاطين آل عثمان غمرهم الله سبحانه 
بصنوفي المَضْل والإحسان؛ حين طلب منه ‏ لبحثٍ وقع في مجليه ‏ ذلك . 

وبالجيلة: الريا له اد 11 لها وم كلانه سعة حي 
ارتباظ لقوله سبحانه: «َ#إِنَّهُ ميا مآ س4 ناشىمٌ عن عدم الالتفات» فلا ينبغي 
أن يلتفت إليه» كما لا يخفى على من أحاط حُبْراً بما تقدّم نقلّه فتأمل . 

وضمير (إنه؛ للشأن» وهما أصابهم؛ مبتدأء و«مصيبها؛» خبرٌه» والجملةٌ خبر 
دن الذي اسمه ضميرٌ الشأن» وفي «البحر؛: أنَّ «مصيبها» مبتدأء وما أصابهم» 
خبرّه: والجملةٌ خبرٌ «إنَّ»: ويجوز على مذهب الكوفيين أن يكون «مصيبها» خبر 
«إنَّه و«ما» فاعل به؟ لأنّهم يجوّزون: إِنَّه قائم أخواك» ومذهب البصريين أنَّ ضميرٌ 
الشأن لا يكون خبرّه إلا جملةً مصرّحاً بجزأيهاء فلا يجوز هذا الإعراب عندهه”" . 
والأؤلى فا ذكر اول 

والسولة ما تعليلٌ على طريقة يقة الاستئناف. أو خبرٌ ل «امرأتك» على قراءة 
الرفع. والمراد من «ما»: العذاب» ومن «أصابهم»: يصيبهم» والتعبير به دونه 
للإيذان بتحقّق الوقوعء وفي الإبهام واسمية الجملة اعم 


.177-1١79؟/8 حاشية الشهاب‎ )١( 
البحر 7197/65؟7.‎ )0( 


إن مَوْعِدَهُمْ لبح » أي موعد عذابهم وهلاكهم ذلك» وكأنّ هذا على 
نا قبل تغخليلٌ للأمر بالإشراءء والنهى عن الالتفات"المشهر: بالحث غلى 
الإسراع . 

وقوله سبحانه : لأَلك يس الصبْحٌ بقَرِيبٍ © تأكيدٌ للتعليل» ٠‏ فإنَ كُرْبَ الصّبح داع 
إلى الإسراع للتباعُدِ عن مواقع العذاب» وروي أنّه عليه السلام سألّ الملائكة عليهم 
السلام عن وقتٍ هلاكهم فقالوا: موعدّهم الصّبحء » فقال: أريد أسرع من ذلك» 
فقالوا له: «أليس الصبح بقريب». 

ولعلَّه إنما جعل ميقات هلاكهم الصّبح لأنَّه وقثُ الدّعة والراحة» فيكون حلولٌ 
العذاب حيئئلٍ أفظعٌَ» ولأنّه أنسبٌ بكون ذلك عبرةٌ للناظرين. 

وقرأ عبسى بنعمر: 0 0 بح) بضم الباء”ا؛ قيل: وهي لغدّء فلا يكون ذلك 
إتباعاً . 


د مه 


طتَلمًا بجا أترنا» أي : عذابناء أو الأمرُ بهء فالأمرٌ على الأوَّل واحدٌ الأمورء 
وعلى الثاني واحد الأوامرء قيل: ونسبةٌ المجيء إليه بالمعئيين مجازيّة» والمراذ: 
لَمّا حان وقوعُهء ولا حاجة إلى تقدير الوقت مع دلالةٍ الما عليه. 

وقيل : إِنَّه يقدّر على الثاني أي: جاء وقتٌ أمرنا؛ لأنَّ الأمرّ نفسه وَرَدَ قبله» 
ونحن في غنّى عن ادّعاء تكراره. 

ورجّح تفسيرٌ الأمر بما هو واحدٌ الأوامر ‏ أعني ضدَّ النهي - بأنّه الأصل فيه ؛ 
لأنه:مصدر مره وأمًا كوثه بمعتئ العذات فتخرجه عن المصدرية 'الأصلية وعن 
معناه المشهورٍ الشائع» وبجَغْل”" التعذيب مسيّباً عنه بقوله سبحانه : وجَمَلنَا عَنِيَهًا 

سافلهًا» فإنه جواب «لَمّا» والتعذيبٌ نفس إيقاع العذاب» فلا يحسنٌ قعل ا 


عن ذلك» بل العكس أولى إِلّ أن يؤوّل المجىء بإرادته . 
وضمير «عاليها» و«سافلها» لمدائن قوم لوط المعلومةٍ من السّياق» وهي 
المؤتفكات» وهى خمس مدائن: ميعة) وصعرة») وعصرة» ودوما» وسدوم. 


)0غ( القراءات الشاذة ص١1‏ 2 والبحر ه/ ع . 
(؟) قوله: وبجعل» معطوف على قوله: بأنه الأصل فيه. 


الآية ٠‏ 81 ل 


وقيل: سبع أعظمها سَدومء وهي القرية التي كان فيها لوظ عليه السلام» وكان 
فيها على ما روي عن قتادة أربعةٌ آلافي ألفٍ إنسان أو ما شاء الله تعالى من ذلك. 
وقيل: إنَّ هذا العددٌ إنما كان في المدائن كلها. وقيل: إِنَّ ما كان في المدائن أكثرٌ 
من ذلك بكثيرء والله تعالى أعلم . 

ونُصب «عاليها» و«سافلها' على أنّهما مفعولان للجعل» والمرادٌ: قَلَبّناها على 
تلك الهيئة» وهو جَعْلَ العالي سافلاً» وإِنّما قُلبت كذلك ولم يعكس تهويلاً للأمرء 
وتفظعا للخطن؛ لأنَّ جَعْلَ عاليها الذي هو مقرّهم ومسكثهم سافلها أشقٌ من جَعْلٍ 
سافلها عاليّها وإن كان مستلزماً له. 

وروي أن لوطاً عليه السلام سرى بِمَنْ معه قبل الفجرء وطوى اللهُ تعالى له 
الأرض حبَّى وصل إلى إبراهيم عليه السلام» ثم إِنَّ جبريل عليه السلام اقتلع 
المدائنَ بيده. وفي رواية: أدخل جناحه تحت المدائن فرفعها حتى سمع أهل 
السماء صياح الدّيكة ونباح الكلاب, ثم قلبها. وما أعظمَ حكمة الله تعالى في هذا 
القلب الذي هو أشبه شيءٍ بما كانوا عليه من إتيان الأعجازء والإعراض عمًا 
تقتضيه الطباع السليمة! 

ولا ينبغي أن يُجعل الكلامٌ كناية عن إنزال أمر عظيم فيهاء كما يقول القائلل: 
اليومٌ قلبتٌ الدنيا على فلان؛ لِمَا فيه من العدول عن الظاهرء والانحرافي عمًا 
نطقثٌ به الآثارٌ من غير داع سوى استبعادٍ مثل ذلك» وما ذلك يبعيد. 

وإسنادٌ الجعل إلى ضميره تعالى باعتبار أنه المسبّب» فهو إسنادٌ مجازي 
باعتبار اللغة وإن كان سبحانه هو الفاعلٌ الحقيقيٌ» والنكتةٌ في ذلك: تعظيمٌ الأمر 
وتهويله» فإنَّ ما يتولّاه العظيمٌ من الأمور فهو عظيمء ويقرّي ذلك ضميرٌ العظمة 
أيضاً . 

وعلى هذا الطرز قولّه سبحانه: طوَآنَطرنا ليما أي : على المدائن» أو سُذَاذِ 
أهلها «حجارة من سِجَّيلٍ» وكان ذلك زيادةً في تفظيع حالهم. ٠‏ أو قَظعاً لشأفتهم 


واستئصالاً لهم. وروي أن رجلاً منهم كان بالحرم. فبقي حجرٌ معلّقٌ بالهواء حتى 
خرج منه فوقع عليه وأهلكه. 


ِ 


والسجيل: الطين المتحجّر؛ لقوله تعالى فى الآية الأخرى: (حِجَارَةٌ ين 


سِجْيلِ) والقرآنَ يفسّر بعضّه بعضاًء ويتعيّن إرجاعٌ بعضه إلى بعض”'" في قصّة 
واحدة؛ وهو كما أخرج عبدٌ بنُ حميد عن ابن عباس ومجاهدٍ معرّبٌ: سنك 
7 

وقال أبو عبيدة”": السججيل كالسجين: الشديدٌ من الحجارة. 

وقيل: هو مِن أَسْجَلّه : إذا أرسلّهء أو أدرّ عطيّتهء والمعنى: حجارة كائثنة من 
مثل الشيء المرسّلء أو مثل العطيّة في الإدرار» وهو على هذا خارحٌ مخرجٌ 
التهكم . 

وقيل: من السّجِل ‏ بتشديد اللام ‏ وهو الصكٌ» ومعنى كونه من ذلك أنه 
مما كتب الله تعالى عليهم أنْ يعذَيّهم به. 

وقل ملعن سكين وهو اسمٌ لجهنّم أو لوادٍ فيهاء فأبدلتٌ نوثه لاما . 

وقال أبو العالية وابن زيد: السّجيل اسم لسماء الدنيا؛ قال أبو حيّان: وهو 
ضعيفٌ؛ لوصفه بقوله سبحانه: طتَنسُور 740 أي: نُضد ووّضع بعضّه على 
بعض معدًا لعذابهم» أو: نُضد في الإرسال يرسَل بعضّه إثرٌ بعض كقطار الأمطارء 
ولامقتى_ أن عله لحان كما تان جا"قال انو العاللة واي ويد تاب بعلب الظطاهر 
ما قيل: إِنَّ المراد جهنم وتكلّف بعضّهم فقال: يمكن وصتُ جهنم بذلك باعتبار 
المعنى الأول بناءً على أنها دركاتٌ بعضّها فوقٌ بعض» أو أنَّ الأصلّ: منضود فيه 
فانّسع وقد كانت تكو هذ لكا “قاله آبو'الغالة واي 1ك 


وجوّز أن يكونٍ «منضود)ا صفةً «حجارة» على تأويل الحجرء ع ره للجوار» 
وله فالامة عه إل الداع التكلت كان 


زفق في (م): لبعض . 

(7) الدر المنثور */7”47-7546ء وفيه: سنك وكلء وزاد بعده في نخبر ابن عباس: حجر 
وطين. 

(؟) فى مجاز القرآن ١/957؟.‏ 

هق البحر 10 . 


مسَوَمَة أي : عليها سِيّما يُعلم بها أنها ليست من حجارة الأرض؛ قاله ابن 
جريج. وقيل : معلّمة ببياض وحُمرة؛ وروي ذلك عن ابن عبّاس والحسن. وجاء في 
روايةٍ أخرى عن ابن ن عباس أنه كان بعضها أسوة فيه نقطةٌ بيضاءئًء وبعضها أبيض فيه 
نقطةٌ سوداء. وعن الربيع أنَّها كانت معلّمةٌ باسم مَن يُرِمَى بها . وكان بعضّها ‏ كما قيل -: 
مثل رؤوس الإبل» وبعضّها مثلّ مَبَاركهاء وبعضّها مثلّ قبضةٍ الرجل . 

عند رَيَلفَ» أي : في خزائنه التي لا يملكها غيره سبحانهء ولا يتصرف بها سواه 
عر وجلٌء والظرف قيل : منصوبٌ ب «مسوّمة»» أو متعلّقٌ بمحذوفي وقع صفة له. 

والمرويٌ عن مقاتل أنَّ المعنى أنها جاءت من عند ربّك. وعن أبي بكر الهذليٌ 
نيا هعد عند مالف 

وقال ابن الأنباري: المراد: ألزم هذا التسويمٌ للحجارة عنده تعالى إيذاناً 
بقدرته وشذةٍ عذابه» فليفهم . 

ورا ى» أي : الحجارة الموصوفة بما ذكر وين أطبليرت» من كل ظالم 
فو سير بَعِيدٍ ©» فإنهم بسبب ظلمهم مستحِقُون لهاء وفيه وعيدٌ لأهل الظلم كاقَةٌ 
وروي هذا عن الربيع. 

وأخرج ابن جرير وغيرّه عن قتادة أنَّ المراد من «الظالمين» ظالمو هذه 
الأمّة'©. وجاء في خبر ذكرّه الثعلبئٌ ‏ وقال فيه العراقي: لم أقف له على 
إسناد ‏ أنه يلِيِ سألَ جبريلٌ عليه السلام عن ذلك» فقال: يعني ظالمي أمتِكء ما من 
ظالم منهم إلا وهو بِعُرْضٍ”' حجر يسقظ عليه من ساعةٍ إلى ساعة. 

وقيل: المراد بالظالمين قومٌ لوط عليه السلام؛ والمعنى: لم تكن الحجارةٌ 


4 
.- يمأ 
2 


وعن ابن عباس أنْ المعنى: وما عقوبتُهم مِمّن يعمل عملّهم ببعيد. وظاهره أن 
الضمير للعقوبة المفهومةٍ من الكلام» و«الظالمين» مَن يُشْبههم من الناس» ويمكن 
أن يقال: إِنَّ مرادّه بيانُ حاصل المعنى لا مرجع الضمير. 


)010( تفسير الطبري 0 
(؟) بضم العين وسكون الراء» أي *اتعنة وعد د اله تخاقة العينات'8/ 1716 


وذهب أبو حيّان'' إلى أنَّ الظاهرٌ أن يكون ضمير «هي» للقرى التي جُعِلَ 
عاليها سافلّهاء والمراد من «الظالمين» ظالمو مكّة. وقد كانت فوس رن 
عليها في أسفارهم إلى الشام. 

وتذكيرٌ البعيد يحتمل أن يكون على تأويل الحجارة بالحجر المرادٍ به الجنس» 
أو إجرائه على موصوفي مذكّرء أي: بشيءٍ بعيد» أو بمكان بعيدء فإنها وإن كانت 
في السماء وهي في غاية البُعد من الأرض إلا أنّها هَوَتْ منها فهي أسرعٌ شيءٍ 
لحوقاً بهم فكأنّها بمكانٍ قريب منهم. أو لأنّه على زنةٍ المصدر ‏ كالزفير 
والصهيل ‏ والمصادرٌ يستوي في الوصف بها المذكّرٌ والمؤنتٌ. 

طرَِلَ مين أي: أولادٍ مدين بن إبراهيم عليه السَّلام فُحذف المضافٌ أو 
عل اسماً بالغلبة للقبيلة» وكثيراً ما تسمّى القبيلةٌ باسم أبيهم - كمضر وتميم ‏ ولعل 
هذا أولى. 

وجوّز أن يرادً بمدين المدينة التي بناها مدينُ فسمّيت به فيقدّر حينئذ مضافٌ» 
أي : وإلى أهل مدين 

ل ا 1 والجملة 
معطوفةٌ على قوله سبحانه: ظوَِلَ تَمُودَ أَمَاهْعّ صَيِحَأ. أي: وأرسلنا إلى مدين 

71 أفتفا ّنا لك نين إلد عرة» انه بالتويعيد على وجو اكيل» ولا 
كان ملاك الأمر قدّمه على النهي عمًّا اعتادوه من البَّحْسٍ المنافي للعَدْل» المخل 
حكمة التعاضن: وإيضال الحتوق الأضحابها» بقرلدة 2 


1 


«ولا تفصو الْيكيالٌ َالِْيرَان» قيل: أي: لا تنقصوا الناسَ من المكيال 
والميئاة: يعني ينا يُكال ويُوزن على ذِكُر المحلّ وإرادة الحالٌ» واسيُظهر أن 
المرادٌ: لا د: تنقصوا حجم المكيال عن المعهود. وكذا الصنجات» وقد تقدَّم في 
«الأعراف» «الْكَبْلَ» [الآية: 60] بدل (الِْخبَال): فتذكّر وتأمّل. 


دق في البحر / 7 
١؟)‏ 77/4 7؟. 


الآية : 54م وا مون 
م 11 


إن أريدحكم بمَيرٍ» أي : ملتبسين بثروةٍ واسعةٌ ة تُغنيكم عن ذلك؛ أو بنعمةٍ 
من الله تعالى حمّها أن تقابلٌ بغير ما أنتم عليه» بأنْ تتفضّلوا على الناس شكراً عليها. 
فإِنَّ أجل شكر النعم الإحسانٌ والتفصّلُ على عباد الله تعالى. أو: أراكم بخيرٍ وغنى 
فلا تزيلوه بما تأتونه من الشر. وعلى كل حالٍ الجملة في موضع التعليل للنهي . 

وعمّب بعل أخرى, أعني قولّه تعالى: طرَإنَّ لََاكُ عَيِحكْمَ» إِنْ لم تنتهوا 
ذلك «عدَاب يرم محيط ©4 وجوّز أن يكون تعليلاً للأمر والنهي جميعاً. وفُسّر 
المعيط .يمال شد منه أحد متهن : 

وفسّره الزمخشريٌ بالمُهْلِكِ أخذاً من قوله تعالى: وَلِْيطً يسَمَرِدِ» [الكهف: 
4] وأضلة من إجاطة العدو. وادّعى أن وَضْف اليوم بالإحاطة أبلغُ من وصف 


العذاب؛ لأنَّ اليوم زمان يشتملٌ على الحوادث؛» فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع 
المعددة ها افصل عليه نوه كه إذا حاط 0 


يعني أن اليوم لَمّا كان زماناً مشتملاً على الحوادث الكائنة فيه عذاباً أو غير 
فإذا أحاط بالتددن ملتبساً بعذابه لأنّه حادثة» فقد اجتمع للتعدت:الأمة الذي 
يشتمل عليه اليوم ذكن العدافة 6 كما ]ذا حاط علمما تعيمه: 

والحاصلٌ أنَّ إحاطةً اليوم تدلٌ على إحاطة كل ما فيه من العذابء وأما إحاطةٌ 
العذاب على قوم فقد يكون بأن يصيب كل فردٍ منهم فرداً من أفراد العذاب» وأمّا 
فيما نحن فيه فيدلٌ عل إحاطة أنواع العذاب المشتمل عليها اليوم بكل فرو» ولا شك 
في أبلغية هذاء كذا في «الكشف» وتمام الكلام فيه. 

وقال بعض المحققين في بيان الأبلغية: إن اليرم زمانٌ لجميع الحوادث» فيوم 
الغذات :زنان جميع أنواع العذاب الواقعة فيه» فإذا كان محيطاً بالمعذب فقد اجتمع 
أنواع العذاب لهء وهذا كقوله: 


0 5 9 32 8 زفق 
إن المروءة والسماحة والنتدى في قبةٍ َبّةِ ضُرِبت على ابن الحشرج 


.786 /9 الكشاف‎ )١( 


(2) البيت لزياد الأعجم. وهو في ديوانه ص/الاء وابن الحشرج هو عبد الله بن الحشرج أحد 
سادات قيس . الأغانى .77/١7‏ 


ال 


5 وقوعٌ العذاب في اليوم كوجود الأوصاف في القبة» وجَعْلٌ اليوم محيطاً 
بالمعذّب كضَرْب القبة على الممدوح؛ فكما فكما أنَّ هذا كنايةٌ عن ثبوت تلك الأوصاف 
لهء كذلك ذاك كناية عن ثبوت أنواع الجواف لامعاب وأما وصفٌ العذاب 
بالأحاظة نيه انشيارة إخاظه لاتعياله على التعدت:: كنا أن الميقط لا يفريه 
شي من أجزاء المحاط.ء لا يفوتٌٍ العذات شيءٌ من من أجزاءٍ المعدت»؛ وهذه 
الاستيارة يفيت أن العدات لكل العهدت: وتلك الكثاية تفدل أنَّ كل العذاب لهء 
ولا يخفى ما بينهما من التفاوت فى الأبلغية. 

وجوّز أن يكون «محيط؛ نعتاً ل «عذاب» وجُرٌ للجوار. وقيل: هو نعتٌ ل ا«يوم؛ 
جار على غير من هو له. والتقديرٌ: عذابَ يوم محيط عذابه. وليس بشيء 
كما لا يخفى . 1 

وأيّا ما كان فالمراد عذابٌ يوم القيامة أو عذابٌ الاستئصال في الدنيا . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس وها أنه فسّر الخيرٌ برَخْصٍ السعرء 
والعذات يلكي" . 

يمرو ووأ الخال وَالْبيرات» أي: أَتِمُوهما. وفائدةٌ التصريح بذلك مع أنَّ 


كك 


الانتهاء المطلوبّ من النهي السابق لا يتحةٌ يتحّق بدون الإتمام: ذكون معطلا مك 
وهذا ملم على المذاهب جَعْلُ النهي عن الشيء عينَ الأمر بالضدٌء أو مستلزماً له 
تضمِّناً أو التزاماً ؛ لأن الخلاف في مقتضى اللفظء لا أنْ التحريم أو الوصو ينك 
ل ل رك وهو النقص عالفة 
في الكفٌء ثم الأمر بالضدٌ مبالغةً في الترغيب» وإشعارا يانه مطلوبٌ أصالة 007 
مع الإشعار بتبعيّة الك عكساً وتقييده بقوله سبحانه : «بالتسل» أي : : بالعدل من 
غير زيادة ولا نقصان» ثم إدماج أن المطلوبٌ من الإتمام العدلٌ» ولهذا قد يكون 
الفضل محرّماً كما في الرّبويّاتء وإلى هذا يشير كلامٌ الزمخشري”"»؛ وظاهره حمل 
المكيال والميزان على ما يكال ويوزن. 


)00 تفسير الطبري ١‏ م وعزاه لأبى الشيخ السيوطي في الدر */15"”. 
(0) فى الكشاف 9/ 780. 


الآية :٠م‏ ل 


وحَمَلّهِما بعضّهم في الموضعين على الآلتين المعروفتين» وفسّر القسط 
بما ذكرناء ثمَّ قال: إِنَّ الزيادة في الكيل والوزن وإن كانت تفضّلاً مندوباً إليه لكنّها 
في الآلة محظورةٌ كالنقصء فلعل الزائدَ للاستعمال عند الاكتيال والناقص 
للاستعمال عند الكيل» وفاتدةٌ الأمر بتسوية الآلتين وتعديلهما بعد النهي عن 
نقصهما المبالغةٌ في الحمل على الإيفاء» والمنع فو قحي" والكية عن أنه 
لا يكفيهم مجرَّدٌ الكفٌ عن النقص والبخس» بل يجب عليهم إصلاحٌ ما أفسدوه 
وجعلوه معياراً لظلمهم وقانوناً لعدوانهم. وفيه حمل اللفظ على المتبادر منهء فإِن 
الحملّ على المعنى الآخر مجارٌ كما أشرنا إليه. 

وادّعى الفاضل الجلبي أنَّ هذا الأمرّ بعد النهي السابق ليس من باب 
التكرار في شيءء فقال: إن النهي قد كان عن نقص حجم المكيال وصنجات 
الميزان: والأمر بإيفاء المكيال والميزان حقّهما بن لا ينقصٌ في الكيل والوزن» 
وهذا الأمر بعد مساواة المكيال والميزان للمعهود فلا تكرارٌء كيف ولو كان 
تكريراً للتأكيد والمبالغة لم يكن موضعٌ الواو لكمال الاتّصال بين الجملتين. 


وولن1" إن عزو ايو لمرو د رجه الي اعد ادوقع على أت 
معنيين متغايرين خلافٌ الظاهر. وأنَّ في التكرار من الفوائد ما جعله أقوى من 
التأسيس» فلا ينبغي الهربٌ منه. وأمًا العطفت فلن اختلاف المقاصد في ذينك 
المتعاطفين جَعَلهِما كالمتغايرين» فحسّنَ لذلك. وقد صرّح به أهلّ المعاني في قوله 
سبحانه : «يسُومُوئكم سوء الْعدَاب ويدّضورت أنَآهكُم» [إبراهيم: 1]. انتهى. وفي ورود 


م 


6 تع نه | تأمّل» فتأمّل . 


وقوله تعالى: رك 2 تكسو العام أَفْيَآهَهُمْ» يحتمل أن بكرن هيما تعن 
تخصيص » فإنه يشملٌ الجودةً والرداءة وغير المكيل والموزون أيضا: فهو تذييل 
وتتميمٌ لِمَا تقدّم؛ وكذا قونُه سبحانه: طلا تنا ف الْأَيْضٍ مُنْسِدينَ © 4 فإن 


دلق في الأصل و(م): والمنع والبخس» والمثبت من تفسير أبي السعود 1/5 والكلام منه. 
)١(‏ المتعقب هو الشهاب في الحاشية 0/ 6؟7١.‏ 


عو روب77ب !!!<< لا 2<2222©؟] لا 


العثيٌ يعم تنقيصٌ الحقوق وغيره؛ لأنّه عبارةٌ عن مطلق الفسادء وفعلّه من باب رَمَى 
وسَعَى ورَضِيَ وجاء واويّا ويائيا"" . 
ويحتمل أن يكون نهياً عن بخس المكيل والموزون بعد النهي عن نقص المعيار 
والأمر بإيفائه» أي: لا تنقصوا الناسَ بسبب نقص المكيال والميزان وعدم 
اعتدالهما أشياةهم التي يشترونها بهما. والتصريحٌ بهذا النهي بعد ما عُلم في ضمن 
النهي والأمرين السابقين للاهتمام بشأنهء والترغيب في إيفاء الحقوق بعد الترهيب 
والزَّجْرٍ عن نَقْصِها. وإلى كلّ من الاحتمالين ذهب بعضٌء وهو مبنيٌ على ما علمتَ 
من الاختلاف السابق في تفسير ما سبق. 
وقيل: المرادٌ بالبخس المكسٌء كأخظٍ العشور على نحو ما يُفعل اليوم» والعثيٌ 
السرقةٌ وقطمٌ الطريق والغارة. 
و«مفسدين» حال من ضمير «تعثوا»» وفائدةٌ ذلك إخراجٌ ما يُفصَدّ به الإصلاح 
كما فعل الخضرٌ عليه السلام من قَيْلِ الغلام وخرقٍ السفينة» فهو حال مؤسّسة. 
وقيل: ليس الفائدةٌ الإخراجَّ المذكورء فإِنَّ المعنى: لا تعثوا في الأرض 
بتنقيص الحقوق مثلاً مفسدين مصالح دينِكم وأمرٌ آخريّكمء ومآلُ ذلك على 
ما قيل ‏ إلى تعليل النهيء كأنه قيلل: لا تفسدوا في الأرض فإنه مفسدٌ لدينكم 
وآخرتكم . 
بَقيّثُ أَسَّهِ» قال ابن عباس: أي : ما أبقاه سبحانه من الحلال بعد الإيفاء 
حَبدٌ لَكْهْع مما تجمعون بالبخس فإنَّ ذلك هباءٌ منثورٌء بل هو شرٌ محضٌ وإن 
زعمتم أنه خير «إن كر تُؤْمين» أي : بشرط أن تؤمنوا؛ إذ مع الكفر لا خيرٌ 
في شيءٍ أصلاًء أو: إِنْ كنتم مصدّقين بي في مقالتي لكم. 
وفي رواية أخرى عن الحَبْر أنّه فسَّر البقية بالرّزق. وقال الربيع: هي وصيّمّه 
تعالى. وقال مقاتل: ثوابّه في الآخرة. وقال الفكاء''©: مراقبتّه عزّ وجلّ. وقال 
قتادة: ذخيرئّه . وقال الحسن : فرائضه سبحانه. 
)١(‏ في القاموس (عنا): عثا كرمى وسعى ورضي عيبا وعَنّياناً» وعثا يعثو عُتُوًا . 
(؟) في معاني القرآن ؟/ 189. 


وزعم ابن عطية أنَّ كلّ هذا لا يعطيه لفظ الآية» وإِنّما 100 وفنق 
مأخوذٌ مما روي عن ابن جريج أنه قال: المعنى إبقاءٌ الله تعالى النعيمٌ عليكم خيرٌ 
لكم مما يحصل من النقص بالتطفيف . 

يها كان فجواث الشرظ تيعدو يدل عله عا قله عن ما دست إليه جتمهوز 
الببصريين» وهو الصحيح. 

وقرأ إسماعيل بن جعفر عن أهل المدينة: بَقِيّة؛ بتخفيف الياء» قال ابن عطية 
وهي لغة". قال أبو حيّان: نحن وصفي قل اللازم أن يكون على وزن قل7©: 
نحو شَحِيّتٍ المرأةٌ فهي شَّحِيّة» فإذا شدّدت الياء كان على وزن فعيل للمبالغة©©. 


وقرأ الحسن: ١‏ اتقيةٌ تقبة اللّه) بالعاء0* 3 والمرادٌ تقواه سبحانه ومراقبنّه الصارفةٌ عن 
المعاصي . 


وَمآ نأ عَلِكُم يحَفيظ ©» 4 أحفظلكم من القبائج؛ أو: أحفظ عليكم 
أعمالكم وأجازيكم بهاء فالا آنا ناصح مبِلّمٌ وقد أَعْدَّرْتٌ إذ أَنْدَرْتُ ولم آل 
جهداً. أو: ما أنا بحافظٍ عليكم نِعَمّ الله تعالى لو لم تتركوا سوء صنيعكم. 

«مالوا يَسْعَيْبُ أصلوئك تَأْمرْك أن نَبْرْكَ ما يَمبْدُ َابَآوْنَا» من الأصنامء أجابوا 
بذلك أمرّه عليه السلام إيّاهم بعبادة الله تعالى وحده المتضمّن لنهيهم عن عبادةٍ 
الأصنامء وغرضهم منه إنكارٌ الوحي الآمرء لكنّهم بالغوا في ذلك إلى حيث أنكروا 
أنْ يكون هناك آمِرٌ من العقل» وَرَعَمواآنَ ذلك من احكام الوسوسة والجدون. 
قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون. 

وعلى هذا بّنوا استفهامّهم وأخرجوا كلامّهم» وقالوا بطريق الاستهزاء: 
أصلاتك التي هي من نتائج الوسوسة وأفاعيل المجانين تأمرك بأنْ نتركَ ما استمرٌ 


.199 /” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 0199/7 وذكر القراءة أيضاً أبو حيان في البحر 0/؟9؟. 
(7) في (م): فاعل» وهو خطأ. 

() البحر ه/؟56؟. 

(5) المصدر السابق. 


3 حت د 


على عبادته آباؤنا جيلاً بعد جيل من الأوثان والتمائيل؟ وإِنّما جعلوه عليه السلام 
مأموراً مع أنَّ الصادرٌ عنه إنما هو الأمر بعبادة الله تعالى وجوادلك عر الشراع : 
لأنه عليه السلام لم يكن يأمرّهم من تلقاء نفسه؛ بل من جهةٍ الوحي» وآنّه كان 
يَعْلِمُهم بأنه مأمورٌ بتبليغه إليهم . 

وتخصيصهم بإسناد”2 الأمر إلى الصلاة من بين سائر أحكام النبوة؛ 2 عليه 
السلام كان كثيرٌ الصلاة معَؤوفاً بذلك#:بل أخرج اين عساكر*" عن الأحتف أنه 
0 00 عيئلا 5 : 0 إذا رأوه يصلّي يتغامزون ويتضاحكون» 

وقيل: إِنَّ ذلك ا 000502 
بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر. وروي هذا عن ابن عباس ؤَوْهاء وإلى 
الأرّل ذهب غيرٌ واحد. وهذا الإسناد حقيقنٌ لا مجازي» قاد با في الباب أنهم 
تصدوا الحققة تيكناء ركان الممارع يده بعلن نموم ينعت عاق 

وقوله سبحانه: (أن نَبرْةَ) على تقدير: بتكليف أن نترك» فُحذف المضافٌ وهو 
تكليف» فدخل الجارٌ على ١‏ «أن» ثم خذف» وَحَذْفُه قبلّها مطردء وعرفٌ التخاطب 
في مثله يقتضي ذلك . وقيل : إن الداعى إليةأن لفتحن لا ركلف يتل )اانه 
غيرٌ مقدور له أصلاً . 

وقيل : لا تقدير» والمعنى : أصلاتك تأمرّك بما ليس في وسعكٌ وعهدتكٌ من 
أفاعيل غيرِك؟ وغغرضٌهم من ذلك التعريضٌ بركاكة رأيه ‏ وحاشاه عليه 
السلام .والاستهزاء به من تلك الجهة. 

وتعمّب بأنّهِ يأباه دخولٌ الهمزة على الصلاة دون الأمرء ويستدعي أن يصدر عنه 
عليه السلام في أثناء الدعوة ما يدل على ذلك أو يوهمه» وأن ذلك فتأمل . 


وقرا اكثر السبطة «أضلواتك» بالجمع”” . وأمرٌ الجمع بين القراءتين سهل . 


(0) كما في الدر المنثور 7 
زفرفق التيسير ص١١ء‏ والنشر 7/ 27591٠‏ وقرأ بالتوحيد حفص وحمزة والكسائي»؛ ومن العشرة خلف 


وقوله تعالى: #إأز أن تَتْمَلَ ف أَمَوْلِمَا مَا تَمَّتوًا» أجابوا به أمره عليه السلام 
بإيفاء الحقوق ونهيّه عن البخس وا لنقص » وهو عطفٌ على «مااء و«أو» بمعنى 
الواوء أي: وأن نترك فِعْلّنا ما نشاءٌ في أموالنا من التطفيف وغيره. ولا يصحٌ عطفه 
على «أن نترك» لاستحالة المعنى» إذ يصير حينئذ: تأمرك بفعلنا في أموالنا ما نشاءٌ 
من التطفيف وغيره. وهم منهيُون عن ذلك لا مأمورون به. 

وحمل «ما» على ما أشرنا إليه هو الظاهرء وقيل: كانوا يَقرضون الدراهم 
والدنائير ويُجرونها مع الصحيحة على جهة التدليس» فنّهوا عن ذلك فقالوا ما قالوا. 
وروي هذا عن محمد بن كعب. وأدخل بعضهم ذلك الفعل في العثيّ في الأرض» 
فيكون النهئ عنه نهياً عنه» ولا مانم من اندراجه في عموم «ما». 

وقرأ الضحاك بن قيس وابن أبي عبلة وزيد بن علي بالتاء في الفعلين على 
الخطاب”'2. فالعطف على مفعول «تأمرك؛؛ أي: أصلاتك تأمّرك أن تفعل في 
أموالنا ما تشاءء أي: من إيفاء المكيال والميزان كما هو الظاهرء وقيل: من 
الزكاة» فقد كان عليه السلام يأمرّهم بها كما روي عن سفيان الثوري. 

قيل: وفي الآية على هذا مع حمل الصلاة على ما يتبادرٌ منها دليلٌ على أنه 
كان في شريعته عليه السلام صلاةٌ وزكاة» وأيّد بما روي عن الحسن أنه قال: لم 
يبعثٍ الله تعالى نبيّا إلا فرضّ عليه الصلاة والزكاة. 

وأنت تعلم أنَّ حمل ما تشاء؛ على الزكاة غيرٌ متعيّن؛ بل هو خلافٌ ظاهر 
السّوقء وحمل الصلاة على ذلك وإن كان ظاهراً إلا أنه رَوَى ابن المنذر وغيرّه عن 
الأعمش تفسيرها بالقراءة”'"2» ونقل عن غيره تفسيرٌها بالدعاء الذي هو المعنى 
اللغوي لها . 

وعن أبي مسلم ان تفسيرها بالدّين لأنها من أجل أموره. وعلى تقديرٍ أن 
يُرَادَ منها الصلاةٌ بالمعنى الآخَر لا تدلٌ الآية على أكثرٌ من أن يكون له عليه السلام 
)١(‏ البحر 2707/0 ويعني بالفعلين: «نفعل» و ١نشاء».‏ 


() عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 4/7 *» وأخرجه أيضاً الطبري 040-545/17. 
٠‏ قوله: وعطاءء ساقط من (م). 
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ناد ولا يذل غلن اتناك الأمون الدكلتو :بها احد من أن »تمكو أن يكرن 
ذلك من خصوصيّاته عليه السلام» وما روي عن الحسن ليس نضًا في الغرض 
كما لا يخفى . 

هذا وجوّز أن يكون العطفٌ على هذه القراءة على «ما»» وتعقّب بأنه يستدعي 
أن يُحمل الترك على معنيين مختلفين» ولا يتركٌ على ما يتبادر منه. 

وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة بالنون في الأول والتاءِ في الثاني”''؛ والعطفٌ 

اتلك ل ل فق اير لرشِيدُ 9 وَصَفوه عليه السّلامٍ بهذين الوصفين الجليلين 
على طريقةَ الاستعارة التوكميةة فالمراد بهما قل معاهناة وهذا هوا المروئ عن 
ابن عباس وَقاء وإليه ذهب قتادةٌ والمبرّد. 

وجرّز أن يكونوا وصفوه بذلك بناءً على الرّعم؛ والجملةٌ تعليلٌ لِمَا سبق من 
استبعاد ما ذكروه» كأنّهم قالوا: كيف تكلّفنا بما تكلّفنا مع أنّك أنتّ الحليم الرشيد 
بزعمك . 

وقيل: يجوز أن يكون تعليلاً باقياً على ظاهره بناءً على أنه عليه السلام كان 
مَوْضوفا عندهم بالحِلّم والرقيده وكان ذلك برَعْوِهم مائعاً من صدون ما صدر منه 
عليه السلام. 

ورْجّح الأرّل بأنه الأنسبٌ بما قبله لأنَّه تهكُم أيضاًء ورجّح الأخيرٌ بأنه 
بكرن الكلدم عله تقر ناامز ني قكة سال عليه لجلا من كوليم له 0 
كت هنا ترم عل هنذا4 زهود: ] وتعقيبه بمثل ما عقب به ذلك حسيما تضمنه 
را سبحانه: َال تُمَوَوِ أ ل إن 54 صَّ َس تح ةق ظاهرة ومن رّقَ# 
ومالكِ أموري”" «وَرَرَكنٍ مِنْهُ» من لدنه سبحانه «رقًا حَسَنَا» هو النبوّ 
والحكمةٌ ‏ يدل على ذلك؛» والجوابٌُ عليه من باب إرخاء العنان والكلام 


2 


000 البحر 0 وهي في القراءات الشاذة ص١١‏ عن علي 5 ونه والضحاك . 
(؟) في الأصل: أمري. 


حليماً فيما بينكم؛ لكن ما جثتٌ به ليس غيرٌ الإرشاد والنصيحة لكمء انظروا 
بعين الإنصاف وأنتم ألبّاءُ: إن كنت على حيّة واضحةٍ ويقينٍ من ربي» وكنتٌ 
نبيًا على الحقيقة؛ أيصحٌ لي وأنا مرشدُكم والناصحٌ لكم أنْ لا آمركم بترك 
عبادةٍ الأوثان والكتث عن اليه والأنبياءٌ لا يبعثون إلا لذلك؟ ثم إنه عليه 
النيلام أكّد معنى الإرشاد وأدرج معنى الحلم فيما سيأتي من كلامه كلِ. كذا 
قرّره العلّامة الطيبي . 

واختار * شبح الإسلام”'' عدم ونه باق عن الظذاهز لما أن مقام الاستهزاء آب 
عنه وذكر قدس صرّه أن المراة بالبّة والرزق الحسن النبوة والحكمة» وأن ال 
عنهما بذلك للتنبيه على أنّهما مع كونهما بِيّنَةَ رزقٌ حسنء كيف لا وذلك مناظ 
الحياة الأبديّة له عليه السلام ولأمّتِهء وأنَّ هذا الكلام منه عليه السلام رد على 
مقالتهم الشنعاء المتضمَنةٍ زَعُمَ عدم استناد أمره ونهيه إلى سند. 

ثم قال: وجوابٌ الشرط محذوث يدلٌ عليه فحوى الكلام» أي: أتقولون؛ 

ا أنُكم عَدَدْتم ما صدر عن من الأوامر والنواهي من قبيل ما لا يصحٌ 
أن يتفرّه به عاقل» وجعلدّموه من أحكام الوسوسة والجنون؛ واستهزأتم بي 
وبأفعالي؛ وقلتم ما قلتم» فأخبروني إن كنت من جهة ربي ومالكِ أموري ثابتاً 
على النبرّة والحكمة التي ليس وراءها غايةٌ للكمال ولا مطمحٌ لطامح» ورزقني 
لذلك رزقا جنا أتقولون في شأني وشأن أفعالي ما تقولون هِمّا لا خيرٌ فيه 
ولا شرّ وراءه؟! وادّعى أنَّ هذا هو الجواب الذي يستدعيه السّياق» ويساعده 
النظم الكريه”" . 

وفسَّر القاضي”" الرزقٌ الحسنّ بما آناه الله تعالى من المالٍ الحلالٍ» ومعنى 
كون ذلك منه تعالى أنّه من عنده سبحانه وبإعانته بلا كدّ في تحصيله» وقدّر جواب 
الشرط: فهل يسع لي مع هذا الإنجاء الجات الجعادة الروعانة والستماية ا 
أخونّ في وحيه وأخالفه في أمره ونهيه » وذكر أنَّ هذا الكلام منه عليه السلام اعتذارٌ 
)١(‏ هو أبو السعود في تفسيره 4/ 77. 


زفرة خر يساوي فى السرواع بعاالة شية الشهاب ه/ 7 . 


عمًا أنكروا عليه من تغيير المألرف والنهي عن دين الآباء. وقدّر بعضهم ما قدّره 
000 

وزعم شيخ الإسلام أنَّ ذينك التقديرين بمعزلٍ عمًا يستدعيه السّياق» 
وأنهما إنما يناسبان إِنْ حمل كلامُهم على الحقيقة» وأريد بالصلاة الدَّينُ حَسْبما ثقل 
عن أبي مسلم وعطاءء ويكون المرادٌ بالرزق الحسن على ذلك ما آتاه الله تعالى من 
الحلالٍ فقط كما روي عن الضَّحََاكء ويكون المعنى حينئفٍ: أخبروني إن كنت نبا 
من عند الله تعالى ورزقني مالا حلالاً أستغني به عن العالمين» أيصحٌ أن أخالت 
أمرّه أو أوافقّكم فيما تأتون وما تذرون”". انتهى. 

وأقول: لا يخفى أنَّ المناسب للمقام حمل الرزق الحسن على ما آناه الله تعالى 
من الحلال الخالي عن التطفيف والبخس» وتقديز تجوات الشَّرط نحو ما قدّره 
القافتي ليدن في الجلام انبا بي غلة) :ولا يدر قف على حمل الكلام على الحقيقة 
والصَّلاةٍ على الدّين» بل يتأنّى تقديرٌ ذلك ولو كان الكلامٌ على سبيل التهكم 
والصلاةٌ بالمعنى المتبادرء بأن يقال: نهم - قاتلهم لانن لكا قالو)3" في في 
ظلال الصّلالء وقالوا ما قالوا في حقٌّ نبيُّهم وما صدر منه من الأفعال» لم يكن 
لهم مقصودٌ إلا ترك الدّعوة وتركهم وما يفعلون» ولم يتعرّض عليه السلام صريحاً 
لردٌ قولهم المتضمّن لرميه ‏ وحاشاه ‏ بالوسوسة والجنون والسّفه والغواية» إيذاناً 
بأنَّ ذلك مما لا يستحقٌ جواباً لظهور بطلانه» وتعرّض لجوابهم عمًّا قصدوه 
بكلامهم ذلك مما يكون فيه قطعٌ أطماعهم من أوّل الأمرء مع الإشارة إلى ردٌ 
ما تضمنته مقالتّهم الشنعاء كأ مد ااه قال لو با تر رك امعد علي 
هذه المقالة الشنيعة وضمَّنتُموها ما هو ظاهرٌ البطلان لقصِدٍ أن أترككم وشأئكم من 
عبادة الأوثان ونقص المكيال والميزان» فأخبروني إن كنتٌ نبيّا من عند الله تعالى» 
ومستغياً بما رزقتى من المَال الحلال عنكم وعن غيركم؛ أيصحٌ أن أخالف وحيّه 
)١(‏ أي أن المحذوف: أيصح لي أن لا آمركم بترك عبادة الأوثان والكف عن المعاصيء وقد 

سلف عن الطيبي قريباً» وينظر تفسير أبي السعود 777/5. 


(؟) تفسير أبي السعود 775/4. 
() من القيلولة. 


الآية ؛ قن 
وأوافق هواكم؟ لا يكون ذلك مني أصلاًء فإذن لا فائدةً لكم في هذا الكلام 
الشنيع . 
وربّما يقال: إِنَّ في هذا الجواب إشارةً إلى وصفِهم بنحو ما وصفوه به عليه 
السلام» كأنه قال: إِنَّ طلبكم مني ترك الدعوة وموافقةً الهوى مع أنّي مأمور 
.وه 2 و ه 
بدعوتكم وغنيٌ عنكم مِما لا يصدر عن عاقل» ولا يرتكبه إلا سفيه غاوء وكأن 
التعرّض لذكر الرزق مع الكون على بين للإشارة إلى وجود المقتضي وارتفاع ما يظنٌ 
مانعاًء ولا يخفى ما في إخراج الجواب على هذا الوجه من الححسنء فتأمل . 
بقي أنَّ الذي ذكره التْحاة على ما قال أبو حيّان('2 في مثل هذا الكلام ‏ أعني 
«أرأيتم إن كنت» إلخ ‏ أنْ تقدّر الجملةٌ الاستفهامية على أنَّها في موضع المفعول 
الثاني ل «أرأيتم؛ المتضمّنةٍ معنى أخبروني المتعدّية إلى مفعولين» والغالب في الثاني 
أن يكون جملةً استفهامية» وجوابٌ الشرط ما يدل عليه الجملةٌ السابقة مع متعلّقها. 
والتقدير: إن كنتٌ على بِيِّنةِ من ربّي فأخبروني هل يَسَّعٌ لي. . . إلخ» فافهم 
ولا تغفل. 
نا أيدُ» بنمبي إيّاكم عما أنهاكم عنه من البخس والتطفيف أن متك إِلَ مآ 
نبب عَنَذّ» أي : أَقْصِدَه بعد ما ويم عنه؛ فأستبدٌ به دوتكم» كما هو شأن 


بعض الناس ذ في المنع عن بعض الأمورء يقال: خالفني فلانٌ إلى كذا : إذا قصذه 
وأنت فول عند وخالفني عنه: إذانولى عله وان فاده . 


قال في «البحر؛: والظاهرٌ ما ذكروه أنَّ «أن أخالفكم؛ في موضع المفعول به 
ل«أرَيدة أي :توما آريد حكالنتكم + ركرك خالت بمعتى علك» تعر جاور وجان 
ويكون المعنى: وما أريد أن أكون خَلَّفَاً منكمء و«إلى» متعلّقة ب «أخالف», أو 
بمحذوف أي: مائلاً إلى ما أنهاكم عنه. وقيل: في الكلام فعلّ محذوف معطوفٌ 
على المذكورء أي: وأميل إلى. . . إلخ. ويجوز أن يبقى «أخالف؛ على ظاهره من 
المخالفة» ويكون «أن» وما بعدها في موضع المفعول به ل «أريد؛ ويقدر: مائلاً 
إلى» كما تقدّمء أو يكون «أن» وما بعدها في موضع المفعول لهء و«إلى ما» متعلّقاً 


. 1717/8 في البحر 2704/0 ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ )١( 


معنى ذلك: أي: ما أقصد بخلافكم إلى ارتكاب ما أنهاكم عنه""© 

لإِنْ أَرِيِدُ» أي : ما أريد بما أقول لكم <إِلا الإضلع» أي: إلا أنْ أضلحكم 
بالتتصيحة والموعظة هما سْتَطْعَثٌ 4 أي : هَل استطاعتي ذلك وتمكان لد لا آلو فيه 
جهداً. ف «ما» مصدرية ظرفية. 

وجوّز فيها أن تكون موصولة بدلاً من «الإصلاح»؛ أي: المقدار الذي 
استطعته» أو: إلا الإصلاح 0 ما استطعتٌ وهي إِمّا بدلُ بعض أو كلٌ؛ لأنَّ 
المتبادر من الإصلاح ما يقدر عليه. وقيل : بدلٌ اشتمال» وعليه وعلى الأول يقدّر 
ضمير» أي : منه؛ أنه في مثل ذلك لا بد منه. حول أيضا أن تكوة مفعو لا به 
للمصدر المذكور كقوله: 
ك النكاية أعداءه 2 يخالٌالفراريراخيالأجل”) 

أي: ما أريد إلا أن أصلحٌ ما استطعتٌ إصلاحه من فاسدكم . 

والأبلعٌ الأظهرٌ ما قدمناه؛ لأنَّ في احتمال البدلية إضماراً وفواتٌ المبالغة. 
وفي الاحتمال الأخير إعمال المصدر المعرَّفٍ في المفعول به وفيه ‏ مع أنّه 
لا يجوز عند الكوفيين» ويقل عند البصريين ‏ فواتهاء وزيادةٌ إضمارٍ مفعول 
«استطعت). 

رما يَِيقٍ» أي: ما كوني موقّقاً لتحقيق ما أتوخّاه من إصلاحكم إلا يألَِ» 
أئ: بتأبيذه سبحانه ومعوليه . 

واختار بعضهم أن يكون المراد: وما توفيقي لإصابة الحقٌ والصواب في كل 
ما آني وأدرُ إلا بهدايته تعالى ومعونته. 


والظاهرٌ أنَّ المراد: وما كل فردٍ من أفراد توفيقي؛ لِمّا صرّحوا به من أنَّ 
المصدر المضاف من صيغ العموم» ويؤول إلى هذا ما قيل: إن المعنى: ما جنس 
)١(‏ البحر 2554/5 وقول الزجاج في معاني القرآن / 77. 


(؟) الكتاب اال والخزانة 7/4ا7١1.‏ وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لاا يعرف قائلهاء 
كما ذكر البغدادي. 


توفيقي؛ لأن انحصارٌ الجنس يقتضي انحصار أفراده» لكنْ على الأول بطريق 
المفهوم؛ وعلى الثاني بطريق المنطوق. 

وتقديرٌ المضاف بعد الباء مما التزمه كثيرء وفيه ‏ على ما قيل ‏ دفع الإشكال 
أن فاعل التوفيق هو الله تعالى» وأهلٌ العربية يستقبحون نسبةً الفعل إلى الفاعل 
بالباء لأنها تدخل على الآلة» فلا يحسنٌ: ضربي بزيد» وإنما يقال: من زيد» 
فالاستعمالٌ الفصيحٌ بناءً على هذا: وما توفيقي إلا من عند الله ووجة الدفع بذلك 
التقدير ظاهر؛ لأنْ الدخولَ ليس على الفاعل حينئذ. 

وجوّز أن يكون ذلك التقديرٌ؛ لِمَا أنَّ التوفيق - وهو كونٌ فعل العبد موافقاً لِمَا 
يحكمالله تان وورقاء ‏ لأ يكرن الا بدلالة اشاقعالن عليه بزمجرة الدلالة 
لا يجدي بدون المغوثة نه عد شائه: 


عله و يَكدْ4 في ذلك أو: في جميع أموري؛ لا على غيره؛ فإنه سبحانه 
القادرٌ المتمكن من كل شيءء وغيرّه سبحانه عاجرٌ في حدٌّ ذاته» بل معدوم م ساقط 
عن درجة الاعتبار» كما أشار إليه الكتابٌ وعاينه أولو البصائر والألباب. 


لَه أيثِ ©4» أي : أرْجعٌ فيما أنا ل 0 5 
مجامع أموري لا إلى غيره. والجملةٌ معطوفة على ما قبلهاء وكأنّ إيثارٌ صيغة 
الاستقبال فيها على الماضي الأنسب للتقرّر والتحقّق كما في التوكل لاستحضارٍ 
الصورة والدّلالة على الاستمرار» ولا يخفى ما في جوابه عليه السلام مما لا يكاد 
يوجدٌ في كلام خطيب إلا أنْ يكون نيا 


وفي «أنوار التنزيل» أنَّ لأجوبته عليه السلام الثلاثق» يعني «يا قوم أرأيتم» إلخ» 
وهما أريد أن أخالفكم» إلخ» و«إِنْ أريد» إلخ على هذا النّسق شأناًء وهو التنبية 
على أنَّ العاقل يجب أن يراعي في كل ما يأتيه ويذرٌه ثلاثة حقوق؛ أهمّها 
وأعلاها: حقٌ الله تعالى؛ فإن الجواب الأرّل متضمّن بيانَ حقٌّ الله تعالى من شكر 
نعمته والاجتهادٍ في خدمته. وثانيها: حقٌ التّْسء فإن الجواب الثاني متضمُنٌ بيانَ 
حقٌ نفسه من كمّها عمّا ينبغي أن ينتهي عنه غيره. وثالثها: حقٌ الناس ؛ فَإنَّ الجواب 


() الشراشر: النفس» والأثقال» وجميع الجسد» والمحبة. القاموس (شرر). 


و هوي ب الآية + 44 
الثالتٌ متضمّن للإشارة إلى أن حقٌّ الغير عليه إصلاحٌه وإرشادٌه0" . 

وإنما لم يعطف قوله: «إة اريدة إل على مااثيله؟ لكونه مؤكّداً ومقرّراً له؛ 
لأنّه لو آراد الاستئثار بما نَهَى عنه لم يكن مريداً الوسارع ولا ينافي هذا 1 
متضمّناً لجواب آخر وكأنّ قوله: «وما تونيتي» إلخ إراحة لما عدى أن يوهت 
إسناد الاستطاعة إليه بإرادته من انشيذافو7" يدللفة ونظير ذلك (إيَاكَ ير وَإِيّاكَ 
فَْتَعِيتٌ) وفيه مع ما بعده إشارةٌ إلى محض التوحيد. 

وقال غيرٌ واحد: إِنَّه قد اشتمل كلامّه عليه السلام على مراعاة لطفي المراجعة» 
ورفقٍ الاستنزال» والمحافظةٍ على حسن المجاراة والمحاورة» وتمهيدٍ معاقد الحقٌّ 
بطلب التوفيق من جانبه, تعالى» والاستعانة به عزَّ شأنه في أموره وحسم أطماع 
اكات وإظهار الفراغ عنهم )2 وعدم المبالاة بمعاداتهم . 

قيل: وفيه أيضاً تهديدهم بالرجوع إلى الله تعالى للجزاءء وذلك من قوله: 
«وإليه أنيب»؛ لأنَّ الرجوعَ إليه سبحانه يُكْنَى به عن الجزاء» وهو وإن كان هنا 
مخصوصاً به لاقتضاء المقام له» لكنّه لا فرق فيه بينه وبين غيره. 

وفيه ‏ مع خفاء وجهٍ الإشارة ‏ أنَّ الإنابة إنّما هي الرجوع الاختياري بالفعل إليه 
سبحانه» لا الرجوع الاضطراري للجزاء وما يعمّه. 

وقد يقال: إِنَّ في قوله: «عليه توكّلتٌ» إشارةً أيضاً إلى تهديدهم؛ لأنّه عرّ وجل 
الكافي المعينُ لمن توكّل عليه» لكنْ لا يتعيّن أن يكون ذلك تهديداً بالجزاء يوم . 


القنامة : 
لِريَمَرْرِ لا جرم ُم» أي: ١ح‏ للد اي معاداتي» واضليا أن 
0 وَالآحَدُ فى آخَرَ وروي هذا عن السٌَّدّي. 


وعن الحسن : ضراري» وعن يعن : فراقي. والعل اتات 
وهو فاعل (يجرمنّكماء والكافٌ مفعوله الأول» وقرلة سبحانه 1 
)١(‏ تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 151/0. 


(0) في الأصل: استعداده» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 7715/4. 
(؟) في الأصل : والآخر يكون. 


بكم مفعوله الثاني» وقد جاء تعدّي جرم إلى مفعولين كما جاء تعدّيها 
لواحد» وهي مثلّ «كسب» في ذلك» ومن الأوّل قوله : 
وله لدت إننا شكبعة طنفية" ‏ “شرت فزازة بعدها أن ف 

وإضافةٌ «شقاق» إلى ياء 207 من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أي: 
لا يكسبئكم شقاكم إِيّاي أن يصيبكم لَئلُ مآ أَابَ كم ن» من الغَرَق «أز قن 
هُور» من الرّيح «آز فَوْمَ صَلِح» من الرّجفة والصّيحة. ٠‏ ونهي الشقاق مجارٌ أو كناية 
عن نهيهم» وهو أبلع من توجيه النهي إليهم؛ لأنه إذا هي وهو لا يَعْقِلَ عُلِمَ نهِيُ 
المشاقين بالطريق الأؤلى. 

وقرأ ابن وثاب والأعمش: ايُجُرِمتكم) بضمٌ الياء”"©: وحكي أيضاً عن ابن 
عقن 297 وهو دقل من أحْوئته ذا :"إذا جعلته جازم لدء7ائ ‏ كاسياء _والههرة 
للنقل من حرم المتمذي إلى منقول واحدة ونظيره في التَقْل كذلك: كَسَبٌ المال 
فإنه يقال فيه أكيته المال والتراهان شواءفئ المع إلا أن المشهورة جارية” 
علن ما هن الاك املتعمالا في ”كلام القصيقاء من 'العرب العو توق بعرتتهيع . 

وقرأ مجاهد والجحدريٌ وابنُ أبي إسحاق: «مثل» بالفتح”” . وروي ذلك عن 
نافع" . وخرّجه جممٌ على أن «مثل» فاعلٌ أيضاً إلا أنه بي على الفتح لإضافته 
إلى غيرٍ متمكُن» وقد جوز فيه وكذانى عا اما و«أن» المخفّفةٍ والمشدّدةٍ 
ذلك كالظروف المضافة للمبنيٌ» وعلى هذا جاء قوله : 
لم يمنع الشربٌ منها غير أنْ نطقَّتْ حمامةٌ في غصون ذاتٍ أؤْقالي”"" 


.71 7/7 الكتاب /18ء والخزانة ١٠/747اء وسلف‎ )١( 

(0) المحتسب ١/77”ء‏ واليحر 6/ 7608. 

() نسبها إليه الزمخشري في الكشاف 2588/1 والمشهور عنه القراءة بفتح الياء. 

(:) فى الأصل: في 

0( القراءات الشاذة ص »5١‏ والبحر 6/ 766. 

() البحر 2156/0 والمشهور عنه القراءة بالضم . 

(0) الكتاب 7/ 273754 والأصول في النحو 2777/١‏ وسر صناعة الإعراب 2007/1 والإنصاف 
4/١‏ و90 والمغني ١‏ 9» والخزانة »5٠7/7‏ وفيه: نطقت: صوّتت وصدحت. 
وذات صفة لغصون. والأوقال جمع وَقْلء وفي كتاب النبات للدينوري» المقل إذا كان رطباً 


وا هوي 22 الآية : 49 

و : على أنه نعتٌ لمصدر محذوفي والفتحةٌ إعراب» أي: إصابةً مثل إصابةٍ 
قوم نوح» وفاعل «يصيبكم» ضمير مستتر يعودٌ على العذاب المفهوم من السّياق» 
وفيه تكلف . 

عووما َم ُومل مُنحكم ب بَعِيدٍ 69 »# هاف عن روي عن تعادة: أو مكانا 
كما رُوي عن غيره» ومراده عليه السلام : ألم إن لم تعتبروا بِمَنْ قبل لقِدّم عهدٍ أو 
بُعدٍ مكان فاعتبروا بهؤلاء» فإنّهم مَرْأى ومَسْمعٍ منكمء كانه اثيتادة ‏ اسلوت 
التحذير بهم واكتفى بكر ُربهم إيذاناً بأنَّ ذلك مُعْنَ عن ذِكْرٍ ما أصابهم لشّهرة كونه 
منظوماً في سمط ما ذكر من دواهي الأمم المرقومة. 

وجوّز أن يراد بالبّعد البعدٌ المعنوي» أي: ليسوا ببعيدٍ منكم في الكفر 
والمَسَاوِيء فاحذروا أن يحل بكم ما أحلّ بهم من العذاب» وقد أخذ هذا المعنى 
بعض المتأخُرين فقال: 
فَإِنّ لم تكونوا قوم لوط بعينهمْ ‏ فماقومٌ لوط منكمٌ ببعيدر”) 

وإفرادٌُ "بعيد» وتذكيرٌه مع كون المخبّر عنه وهو «قوم» اسم جمعء ومؤنثاً لفظاً 
على ما نض عليه الزمخشريٌ» واسئّدلٌ له بتصغيره على قُويمة» وذلك يقتضي أن 
يقال: ببعيدةٍ موائقةٌ للّفظء وبِبّعدَاء موافقةً للمعنى - لأنَّ المراد: وما إهلاكهمء 
أو: وما هم بشيءٍ بعيد» أو: وما هم في زمان بعيد أو مكان بعيد»ء وجوَّز أن يكون 
ذلك لأنّه يستوي في «بعيد» المذكرٌُ والمؤنّتُ لكونه على زنةٍ المصادرء كالنهيق 
والقزيي 0 

وفي «الكشف» عن الجوهري: أن القرم يذكّر ويؤنث؛ لأنَّ أسماءَ الجموع التي 
لا واحدّ لها من لَفْظِها إذا كانت للآدميين تذكّر وتؤنّث» مثل رهط ونفر وقوم» وإذا 
صَغّرت لم تُدخِلْ فيه الهاة» وقلتٌ: قُوَيْم ورْمَيْطء ونُمَيْره ويدخل الهاء فيما يكون 


- لم يدرك فهو البهشء فإذا يبس فهو الوّقل. اه. والمقل: حمل الدوم» والدوم: شجر عظام 
من الفصيلة النخيلية. المعجم الوسيط (دوم) و (مقل). والبيت لأبي قيس بن الأسلت أو 
لأبي قيس بن رفاعة. ينظر الخزانة 411/7 . 

)١(‏ البيت لبهاء الدين زهير بن محمدء وهو فى ديوانه ص87. 

(؟) الكشاف 588/79 و#"9/9١١1-١5١1. ١‏ 


لغير الآدميين» مثل الإبل والغنم؛ لأن التأنيتٌ لازم”'". وبيته وبين ما نقل عن 
الزمخشريٌ بون بعيد» وعليه فلا حاجةً إلى التأويل. 

هذاء ثم إنَّه عليه السلام لَّمّا أنذرهم سوء عاقبةٍ صنيعهم عقَّبه طمعاً في 
000 ل در ارامت ال فقال: 
مم 0 . #ودود ©4 أي: كثي” الود والمحّق فح عق 
يتوبُ ويرجع إليه» والمشهورٌ جعل الودود مجازاً باعتبار الغاية» أي: مبالعٌ في فِعْلٍ 
ما يفعلٌ البليعُ المودّة بمن يده من اللطٍ والإحسان. وجوّز أن يكون كناية عند 
من لم يشترط إمكانٌ المعنى الأصلي . 

والداعي لارتكاب المجاز أو الكناية على ما قيل: أنَّ المودة بمعنى الميل 
القلبي» وهو مما لا يصحّ وصمّه تعالى به والسلفي يقول: المودةٌ فينا الميل 
المذكورء وفيه سبحانه وراء ذلك مما يليق بجلال ذاتّه جل جلاله. 

وقيل: معنى «ودود؛ متحبّب إلى عباده بالإحسان إليهم. وقيل: محبوبٌ 
المؤمنين. وتفسيره هنا بما تقدَّم أولى. 

والجملة في موضع التعليل للأمر السّابق» ولم يَعْتَبِرٍ الأكثر ما أشرنا إليه من 
نحو التوزيع» فقال: عظيم الرحمة للتائبين» مبالغٌ في اللطف والإحسان بهم» وهو 
مما لا بأس به. 

لتَالُوا يسْعَيَبُ ما ننه كَثيرا مْمَا تَمُولُ» أي : ما نفهمٌ ذلكء كأنَّهم جعلوا كلامّه 
اتير على نود الحِكم والمواعظ. وأنواع العلوم والمعارف» إذ ضاقتُ عليهم 
الجيل» وعيّتُ بهم العِلل, ولم يجدوا إلى محاورته عليه السلام سبيلاً؛ من قبيل 
التخليط والهذيان الذي لا يفهم معناه ولا يدرك فحواه. 

وقيل: قالوا ذلك استهانة به عليه السلام» كما يقول الرجل لمن لا يعبأ به: 
لا أدري ما تقول. وليس فيه كثيرٌ مغايرة للأول. 


(1) الصحاح (قوم). 


خ من را الآية 11٠١‏ 


ويحتمل أن يكون ذلك لعدم توججههم إلى سماع كلامه عليه السلام؛ لمزيد 
نفرتهم عنهء أو لغباوتهم وقصور عقولهم. 

قيل: وقولهم : «كثيراً؛ للفرار عن المكابرة» ولا يصحٌ أن يراد به الكل وإن ورد 
له ل ل ل 

دذعم بعشهم أنه لما لم يفقهرا كيرا يما يقل لأنه عليه اللا كان لع 
وأظنٌ أنه لم يُفْصِحْ بذلك خبرٌ صحيح» على أن ظاهر ماحاء من 'وطفه عليه 
السلام بأنّه خطيبٌُ الأنبياء يأبى ذلك . 0 للإيذان بالاستمرار. 

ظوَإِنًا رسك فينا» أي: فيما بيئنا «صَّهِينً» لا قو لك ولا قدرةً على شيءٍ 

من الضرٌ والنفع والإيقاع والدّفع . 

وروي عن ابن عباس وابن جبير وسفيان الثوري وأبي صالح تفسيرٌ الضعيف 
بالأعمى. وهي لغةٌ أهل اليمن» وذلك كما يطلقون عليه ضريراًء وهو من باب 
الكناية على ما نص عليه البعضء وإطلاقٌ البصير عليه كما هو شائعٌ من باب 
الأشتبانة تلميها ر' 

وضعّف هذا التفسير بأنَّ لتقبيد بقولهم : «فينا» يصير لغواً؛ لأنَّ مَن كان أعمى 
يكون أعمّى فيهم وفي غيرهم. وإرادةٌ لازمه وهي الضعفٌ بين مَن ينصره ويعاديه 
لا يَحْمَى تكلّفهء ومن هنا قال الإمام: جوّز بعض أصحابنا العمى على الأنبياء 
عليهم السلام» لكن لا يحسنٌ الحمل عليةا2©0: 

وأنتٌ تعلم أنَّ المصحّحَ عند أهل السنّة أنَّ الأنبياء عليهم السلام ليس فيهم 
أعمى» وما حكاة الله تعالى عن يعقوبٌ عليه السلام كان أمراً عارضاً وذهب. 

والأخبار المرويّة عمّن ذكرنا في شعيب عليه السلام لم نقفف على تصحيح لها 
سوى ما روي عن ابن عباس وها فإِنَ الحاكم صحح بعضٌ طرقه”". لكنّ 7 تصحيح 
الحاكم كتضعيفي ابن الجوزي غير معورّل عليه» وربّما يقال فيه نحرٌ ما قيل في 


.195/١8 تفسير الرازي‎ )١( 
.5058/١؟ (؟) المستدرك‎ 


يعقوب عليه السّلام؛ فقد أخرج الواحديٌ وابنُ عساكر عن شدّاد بن أوس قال: قال 
وجول اله كل: «بكى شعيبٌ عليه السلام من حبٌ الله تعالى حتى عمي» فردٌ الله 
تعالى عليه بصره» وأتكق اليه يا شعيبٌ ما هذا البكاءٌ» أشوقا إلى الجنة أم خوفاً 
من النار؟ فقال: لاء ولكن اعتقدتٌ حبِّكَ بقلبي» + فإذا نظطرث إليك فلا أبالي ما الذي 
تصنع بي . . فأوحى الله تعالى إليه: 505 إن يكن ذلك حمًا فهنيئاً لك لقائي؛ 
يا شعيب لذلك أخدمتُكَ موسى بن عمران كليمي»'"". 

وذهب بعضٌ المعتزلة إلى أنَّه لا يجوز استنباء الأعمى لكونه صفةً منقّرة؛ لعدم 
الاحتراز معه عن النجاسات» ولأنه يحل بالقضاء والشهادة» فإخلاله بمقام النبرّة 
أَوْلَى. 

وأجيب بأنا لا نسلّم عدم الاحتراز معه عن النجاسات؛ فإنَّ كثيراً مِمّن نشاهده 
من العميان أكثرٌ احترازاً عنها من غيره» وبأنَّ القاضي والشاهد يحتاجان إلى التمييز 
بين المدّعي والمدَّعَى عليه والنبيٌ لا يحتاج لتمييز من يَدُعوهء مع أنَّه معصومٌ 
فلا يخطئ كغيره. كذا قيل» فلينظر. 


20000 


لوَلرْكَا رَمْطكَ» أي: جماعتّكء. قال الراغبٌ: هم ما دون ال 70 

وقال الزمخشري: من الثلاثة إلى العشرة» وقيل: إلى السبعة'””. وقيل: بل 
يقال: إلى الأربعين. ولا يقعٌ فيما قيل ‏ كالعٌُصبة والتّفر ‏ إلا على الرجال» ومثله 
الراهط» وجمعه أَرْمُطء وجمع الجمع أراهط؛ وأصله على ما نقل عن الرمّانيٌ 
الشدٌّء ومنه الرهيط لشدّة الأكل» والرّاطاء لجخر اليربوع؛ ؛ لأنه كرتن تن ريشا نه 
ولذه. 


والظاهر أنَّ مراةهم: لولا مراعاةٌ جانب رهطك طلرَجمَتَكَ» أي: لقتلناك برمي 
الأحجارء وهو المرويٌ عن ابن زيد. 
باطل لا أصل له كما قال الذهبي في الميزان .779/١‏ 


(؟) مفردات الراغب (رهط). 
(*) الكشاف ؟589/79؟. 


ا نة الآية :1 


رحد 
7 ولي م لمم رم 


وقال الطبريٌ"©: أرادوا: لسَبَبْناكء كما في قوله تعالى: «الَاريمَنك وَأَهْجْرْفٍ 
ميا [مريم : 5]. 

وقيل: لأبعدناكَ وأخرجناكَ من أرضنا . 

ولم يجرّزوا أن يكون المرادٌ: لولا ممانعةً رهطك ومدافعيّهم؛ لأنَّ ممانعة 
الرهط وهم عددٌ نزرٌ لألوفي مؤْلَفةٍ مما لا يكاد يتومّم. 


رَجِْكء وإِنّْما نكف عنك للمحافظة على حرمة رَمْطكٌ الذين ثبتوا على ديننا ولم 
يختاروك علينا . 
ف رركمع 2 "5" 1 ً< 

والجار الأوّلَ متعلق ب «عزيز؛ وجاز لكون المعمول ظرفاً والباء مزيدةة» ولك أن 
تشحله تمان غارف يفسره الظاهرٌء وهو خبرٌ «أنت»2. وقد صرّح السّكاكى فى 
«المفتاح» أنه فُصد بتقديم هذا الضمير الذي هو فاعلٌ معنويٌ - وإن لم يكن الخبرٌ 
فعلاً بل صفةً مشبَّهةً ‏ وإيلائه النفيَ الحصرٌ والاختصاص”"): أي: اختصاص 
النفي» بمعنى أنْ عدم العزّة مقصورٌ عليك لا يتجاوزُك إلى رهطكء لا بمعنى نفي 
الاختصاص بمعنى : لست منفرداً بالعزَّة» وهو ظاهر؛ قاله العامة الثاني. قال 
السّيد السند: إِنّه قصد فيه نفئ العرَّة عن شعيب عليه السلام وإثباتّها لرهطه. فيكون 
تخصيصاً للعزّة بهم ويلزمُه تخصيصٌ عَدَّمِها به إلا أنَّ المتبادر كما يشهدٌ به 
الذوقٌ السليم هو القصدٌ إلى الأرّل. 

واستدلٌ السكاكي على كون ذلك للاختصاص بقوله عليه السلام في جواب هذا 
الكلام ما حكي بقوله عرَّ شأنه: طثَالَ يَمَوْمِ أَرَمْيِىَ أَعَرُ عَيِكْمْ ين َه أي : من 
نبيع الله على ما قال عليه الرحمة” . 

ووجه الاستدلال كما قال العلّامة وغيرٌه: أنه لو لم يكن قصدٌّهم اختصاصه بنفي 
العزَّةَ بل مجرّد الإخبار بعدم عزّته عليهم» لم يستقمٌ هذا الجواب ولم يكن مطابقاً 
زفق في تفسيره .0015/١7‏ 
)١(‏ مفتاح العلوم ص١7؟77375-1.‏ 
(*) مفتاح العلوم ص؟77. 


سا ااا منل) - طقف 
ااا مكلذ كات 


لمقالهم؛ إذ لا دلالة لنفي العزَّة عنه على ثبوتها للغير» أعوالها يدل على ذلك 
اختصاطه بنفي العزَّة. 


واعترض صاحب «الإيضاح"” بأنَّ هذا من باب: أنا عارف» وهو لا يفيدٌ 
الاختصاص وفاقاًء وإنَّما يفيدُه التقديم على الفعل مثل: أنا عرفتٌ؛ وكون 
المشتقّات قريبةً من الأفعال في التقرّي لا يقتضي كونّها كالأفعال في الاختصاص» 
والتمسّكُ بالجواب ضعيتٌ؛ لجواز أن يكون جواباً لقولهم: «لولا رهطكٌ 
لرجمناك؛ فإنه يدلٌ على أنَّ رهظه هم الأعرّة حيثٌ كان الامتناعٌ عن رجمه بسببهم 
لا بسببه» ومعلومٌ بحسب الحال والمقام أنَّ ذلك لعرّّتهم لا لخوفهم. 


0 


م تعمّبه السّيد السند بأنَّ صاحب «الكشاف» صرّح بالتخصيص في قوله تعالى: 
إن يا ثر 4 [المؤمنون: ©9٠٠١‏ فكيف يقال: باب أنا عارفٌ لا يفيدٌ 
الاختصاص اتفاقاً؟ وأنَّ جَعْلّه جواباً ل «ما أنت عليه بعزيز؛ هو الظاهر بأن يجعل 
التنوين للتعظيم فيدلّ على ثبوت أصل العرّة له عليه السلام ولا, دلالة لقولهم: 
«ولولا رهطك لرجمناك» على اشتراك العرَّة» فلا يلائمه «أرهطي أعزٌ عليكم». 

ثم قال: فإن قيل: شرظ التخصيص عند السّكاكي أن يكون المقدَّم بحيث إذا 
أَخُر كان فاعلاً معنويًا!". ولا يتصوّر ذلك فيما نحن فيه. 

قلنا: إِنَّ الصّفة بعد النفي تستقلٌ مع فاعلها كلاماًء فجاز أن يقال: ما عزيرٌ 
أنتَّء على أن يكون «أنت» تأكيداً للمستتر» ثمّ يقدّم ويدخل الباء على «عزيز» بعد 
تقديم «أنت» 00 مبتدأء» وكذلك قوله سبحانه : «وَمآ أَنَأ بطارد ألَذِينَ امير 
[هود: 19] وما أنتَ ليم بوكيل» [الأنعام: 1٠١7‏ مما يلي حرف النفي وكان الخبر 
صفة» وقد صرح صاحث «الكشَّاف» وغيره بإفادة التقديم الحصرٌ في ذلك 0 
وأما صورةٌ الإثبات نحو: أنا عارف» فلا يجري فيها ذلك. فلا يفيدٌ عنده 
تتخصيصاً: :وإن كان مفيداً إِيَاه عند من لأ يتخرط ذللفة: 


.3577/١ الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 

(؟) الكشاف */47» وينظر حاشية الشهاب .1١/0‏ 

(') ينظر مفتاح العلوم ص١؟77‏ و 777 و71 والإيضاح .61/١‏ 
(:) ينظر الكشاف 767/7 و9#/ 550. 


موا هوي 22 الآية : 47 

وأجاب صاحب «الكشف» عما قاله صاحب «الإيضاح» بعد نقل خلاصته: بأنَّ 
ما فيه الخبرٌ وصفاً كما يقارب ما فيه الخبرٌ فعلاً في إفادة التقرّي على ما سلّمه 
المعترض يقاربه في إفادة الحضر لذلك الدليل بعينه» وأنَّ قولهم: «ولولا رهظك 
لرجمناك» كفى به دليلاً أنّ حقٌّ الكلام أن يفاد التخصيصٌُ لا أصل العدّة0'" ففْهْمُه 
من ذلك لا ينافي كوتّه جواباً لهذا الكلام بل يؤكٌدهء وقد صرّح الزمخشري بإفادة 


ور سوط 2( 


نحو هذا التركيب الاحتمالين في ظإِنّهَا كِمَهَ هُرٌ فَينُها4 [المؤمنون: ]٠٠١‏ 

وقال العلّامة الظّيبي: إِنَّ قوله تعالى : (وَلوْكَا رَمْظكَ لَيَمَننَكَ)ء وقوله سبحانه: 
(وَمآ نت عقا يمَرر) من باب الرد والعكس”" عناداً منهم. فلا بنَّ من دلالتي 
المنطوق والمفهوم في كل من اللفظين. انتهى . 

ويُعلم من جميع ما ذُكر ضعفٌُ اعتراض صاحب «الإيضاح»» والعجبُ من 
العلّامة حيث قال: إِنَّه اعتراضٌ قو . 


وأشار السّكاكي بتقدير المضاف” إلى دَفْع الإشكال بأنَّ كلامّهم إنَّما وقع في 
شعيب عليه السّلام وفي رَهْطه وأنهم هم الأعرَّة دوه من غير دلالةٍ على أنّهم 
وأجيب أيضاً بأنَّ تهاوتهم بنبئ الله تعالى تهاونٌ به سبحانه» فحين عر عليهم 
رهطه دونه كان رهطه أعرَّ عليهم من الله تعالى أو بأنّ المعنى : أرهطي أعرٌّ عليكم 


)١(‏ في (م): العز. 

(9) الكشاف “/57». قال: هو قائلها لا محالة» أو: هو قائلها وحدهء وينظر حاشية الشهاب 
. 

(*) الطرد والعكس كما عرّفه الطيبي: هو أن يؤتى بكلامين يقرّر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني» 


وبالعكس» كقوله: «إِسَتَتزِدمُ اين ملك أسدك وَالْدِنَ ل يلا كلم نكر كلت مرّينْ» إلى قوله : 
2 2 ردكت سم نى ورصا ىر لس ع 5 . > 0-0 5 5 5 
«لبح عدي وَل َهُمْ جُناح بَعَدَهنَ» فمنطوق الأمر بالاستئذان في تلك الأوقات خاصة 
مقَرّر لمفهوم رفع الجناح فيما عداهاء وبالعكس . قال السيوطي: وهذا النوع يقابله في 
الإيجاز نوع الاحتباك» وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني» ومن الثاني 
ما أثبت نظيره فى الأول. ينظر الإتقان 411١/79‏ و870. 
(5) أي: بتقدير: من نب اللهء في قوله تعالى: ين أله كما سلف قريباً. 


الآية ٠ه‏ ان ل 


من الله تعالى حتى كان امتنائُكم عن رجمي بسبب انتسابي إل وأنّهم رهطي؛ 
الااسبية انشساي إلى الله تمائىواني رصوله: 

ثم ما ذكره السّيد قُدّس سرّه من جَعْلٍ التنوين في «عزيز» للتعظيم ٠‏ وحينئلٍ يدل 
اللكلاة على بوك أصتل المزة له عليه الخلا وياد له : «أرهطي أعرٌ؛ إلخ - صحيحٌ في 
نفيهء إلا أن ذلك بعيد جدّا من حال القوم؛ فإِنَّ الظاهرٌ أنهم إنما قصدوا نفي العزَّة عنه 
عليه السلام مطلقاً مطلقاً وإثيائئها لرهولهء لا نفيَ العزّة العظيمة عنه وإثباتها لهم ليدلٌ الكلام 
على اشتراكهما في أصل العرّة وزيادتها فيهم» وذلك لأنَّ العزَّة وإن لم تكن عظيمةً تمنعٌ 
القَيْل بالحجارة الذي هو من أشرٌ أنواع القتل» ولا أظنٌ إنكار ذلك إلا مكابرة. 

وكأنه لهذا لم يعتبر مولانا أبو السّعود عليه الرحمة جَعْلَ التنوين للتعظيم لتتأنّى 
المشاركة فيظهر وجة إنكار الأعرَّيّة: فاحتاج للكشف عن ذلك مع عدم المشاركة؛ 
فقال0؟2: وإنّما أنكر عليه السلام عليهم أعرّيّة رهطه منه تعالى مع أنَّ ما أثبتوه 
نما هو مطلقُ عرَّةِ رهطه لا أعرَّيتُهم منه عرّ وجل مع الاشتراك في أصل العرَّة؛ 
لتئنية التقريع وتكرير التوبيخ» حيتٌ أنكر عليهم أرّلاً ترجيحٌ جنبة الرّمط على 
جنبةٍ الله تعالى» وثانياً نفي العزَّة بالمرّة: والمعنى: أرهطي أعَرّ زّ عليكم من الله فإنه 
مما لا يكاد يصخ والحال أنكم لم تجعلوا له تعالى حطًَا من الرّة أصلا 
«راغذثرث» بسبب عدم ادام بِمَنْ لا يرد ولا يصدر إلا بأمره «وراءخ ظِهَرِنًا# 
شيئاً منبوذاً وراء الظهر منسيًا . انتهى . 

ؤآنا :اقول: قد ذكر الرضيٌ أنَّ المجرورٌ ب «ين» التفضيليّة لا يخلو من مشاركة 
المفضّل في المعنى؛ ما تحقيقاً كما في: زيدٌ أحسن مِن عمروء أو تقديراً كقول 
علي كرم الله تعالى وجه : لأَنْ أصومٌ يوماً من شعبان أحبٌ إليّ من أنْ أفطرٌ يوماً 
من رمضان' "". وذلك لأنَّ إفطارٌ يوم الشكٌ الذي يمكن أن يكون من رمضان 
محبوبٌ عند المخالف. فقدّره علي كرّم الله تعالى وجهه محبوباً إلى نفسه أيضاء ثم 
فضّل صومٌ شعبان عليه» فكأنّه قال: هبْ أنه محبوبٌ عندي أيضأء أليس صومٌ يوم 
من شعبان أحبٌّ منه؟ انتهى . 


.775/4 في تفسيره‎ )١( 
.)5508( (؟) أخرجه الدارقطني في سئنه‎ 


وما في الآية يمكن تخريججه على طِرْزْ الأخير» فيكون إنكاره عليه السّلام عليهم 
عي ْله منه تعالى على تقدير أن يكون عرَّ وجل عزيزاً عندهم أيعناء ويعلم من 
ذلك إنكارٌ ما هم عليه بطريق الأؤلى» وكأن هذا هو الداعي لاختيار هذا الأسلورب 
من الإنكارء» ووقوعه في الجواب لا يأبى ذلك. وإن قيل بجواز خلو المجرور 
+ «من» من مشاركة المفضّل» ل و 0 
مجيء ذلك بقلة كما قال الجلال السيوطي في «همع الهوامع 6 نحو: العسل أحلى 

من الخل» والصيف أحرٌ من الشعاء(", 0 
والسّياق - فالأمرٌ واضحٌ. 


واستّحسن كونُ قوله تعالى : (وَأعدْثُمُوهُ) إلخ اعتراضاًء وفائدثه تأكيدٌ تهاونهم 
بالله تعالى ببيان لمم ترم عاالهم أن لا يدا بالله تعالى ويجعلوه كالشيء المنبوذ. 
راكاد عض كوه عطانا عر ما لكان ودين : أفضّلتم رَمُطي على الله سبحانه» 
وتهاوَنْتُم به تعالى ونسيثّموه ولم : تخشّوا جزاءه عزَّ وجل . 

وقال غيرٌ واحد: ا ل لل 0 
الردّ والتكذيبٌ لقومه. فإنهم لَمّا اذّعَوا أنهم لا يكمُون عن رجمه عليه السلام لعزّته 
بل لمراعاق جتان ورقطدة رد عليهم ذلك بأنّكم ما قدَّرتُم الله تعالى حقٌّ َذْرِه ولم 
تراعوا جنابه القويّ؛ فكيف تراعونٌ رهطي الأذلّة؟! 

وأبًا ما كان فضمير «اتخذتموه' عائدٌ إلى الله تعالى» وهو الذي ذهب إليه 
جمهور المفسرين» وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما. 

| والظهرئ: 0 إلى اللهرء وأصله؛ المَرْمِي د ووز اللي اكير 
ل 0000 لسن المتروده م 
يكون في الكلام استعارةٌ تصريحية وأن يكون استعارةٌ تمثيلية . 

وزعم بعضّهم أنَّ الضمير له تعالى» و الظهريٌ: الحون وما يتقوّى به والجملة 
في موضع الحال؛ والمعنى: أفضّلتم الرهظ على الله تعالى ولم تُراعوا حقّه سبحانه 


.48/7 همع الهرامع‎ )١( 


والحالٌ أنّكم تتخذونه سند ظهوركم وعمادً آمالكم. ونقل ابنُ عطيّة هذا المعنى عن 
حا 0 

وقيل : الظهريٌ: المنسيٌ) والح لان لي لحر اي 0 
السلام وإن لم يذكر صريحاً» وروي عن مجاهدٍ: أو على أمر الله وثقل عن 

٠. 7 

وقيل: الظْهريُ بمعنى المُعين» والضمير لله تعالى» وفي الكلام مضافٌ 
محذوف» أي: عصياثة:.والمعتى على ما قدره أبوسيان”2 : :واتخدثم عضياله 
تعالى 8 وعدَّة لدفعي . 

وقيل : لا حذف والضميرٌ للعصيان» وهو الذي يقتضيه كلام الميرد. 

ولا يخفى ما في هذه الأقوال من الخروج عن الظاهر من غير فائدة. . ومما ينظم 
في سلكها تفسيرٌ العزيز بالملك رما أنهم كانوا يسُون الملك عزيزاء على أنَّ مَن 
له أدنى ذوقٍ لا يكاد يسلّم صحََةَ ذلك» فتفطن . 

ونُصِبٌ ١ظهريًاة‏ على أنه مفعولٌ ثان ل «اتُخذْتموه» والياء متغرله الاول: 
واوراءكم» ظرفٌ له أو 0 

«إِنكَ ري يما تَعْمَلُو نون يكل 469 تهديدٌ عظيم لأولئك الكفرة الفجرة» أ 
إنه و ا و ا و 0 
دون رعاية جنابه جل جلاله فيّ» فيجازيكم على ذلك. 

وكذا قولّه: ويمور أَعَمَلُوا 1 َل تكنيسكم» أي : غاية د ١‏ من أمركم» 
وات استطاعيكم وإمكانكم» وهو مصدرٌ «مَكُنَ» يقال: مَكُنَ مكانة إذا تمكّن أبلغ 

تمَكُنِء والميم على هذا أصليّة. وفي «البحر»: يقال: المكان والمكانة مُفعل 

ول ب لكر والميم حينئذ زائدة”*'. 


.7١ 7 /" المحرر الوجيز‎ )١( 
.6 /* فى معانى القرآن‎ )١( 
. 7/6 فيه في البح‎ 

(:) البحر 5/5؟١7.‏ 


نا رعى؟ عقا 

وفسّر ابن زيد المكانة بالحال. يقال: على مكانتكَ يا غلانٌ» إذا أمرئه أن يعبت 
على حاله؛ كأنك قلت: اثبتٌ دقر لا ا ابي 0 
استعارة العين للمعنى كما نض عليه غيرٌ واحد.ء وحاصل المعنى هاهنا: اثبتوا على 
ما أنتم عليه من الكفر والمشاقّة لي وسائر ما لا خيرٌ فيه. 

وقرأ أبو بكر بكر: «مكاناتكم؛ على الجمع", وهو باعتبار جمع المخاطبين كما أن 
الإفرادٌ باعتبار الجنس. 

٠‏ والجارٌ والمجرورٌ كما قال بعضهم: يحتمل أن يكون متعلّقاً بما عنده على 

تضمين الفِغل”' معنى البناء ونحوه» كما تقول: عَمِلَ على الجدٌّ وعلى القرّة 

ونحوهماء وأن يكون في موضع الحال. أي: اعملوا قارّين وثابتين على 

دِإِنٍ عِلٌ» على مكانتي حَسْبما يؤيّدني الله تعالى» ويوقُمُني بأنواع التأييد 
والتوفيق» وكأنّه حذف على مكانتي للاختصارء ولما فيه من زيادةٍ الوعيد. 

وقوله سبحانه : «ِسَوْفٌ تَمْلمُورت» استئناف وقع جوابٌ سؤالٍ مقدّرٍ ناشئ من 
تهديده عليه السَّلام إِيَّاهم بقوله «اعملوا» إلخ» ٠‏ كأن سائلاً منهم سأل: فماذا يكون 
بعد ذلك؟ فقيل: «سوف تعلمون» ولذا سقطت الفاء» وذكرت في آية «الأنعام) ,02 
للتصريح بأنّ الوعيد ناشئٌ ومتفرّعٌ عن إصرارهم على ما هم عليه والتمكُنٍ فيه: 
وما هنا أبلعُ في التهويل للإشعار بأنَّ ذلك مما يُسأل عنه ويُعتنى بهء والسؤالٌ 
المقدّر يدل على ما دلّت عليه الفاء: مع ما في ذلك من تكثير المعنى بتقليل اللفظ. 
وكأنّ الداعي | إلى الإتيان بالأبلغ هنا دون ما تقدَّم أنَّ القوم - قاتلهم الله تعالى ‏ بالغوا 
في الاستهانة به عليه السَّلام؛ وبلغوا الغايةَ في ذلك» فناسب أنْ يبالعٌ لهم في 
التهديد ويبلعٌ فيه الغاية» وإن كانوا في عدم الانتفاع كالأنعام» وما فيها نحو ذلك. 


.7727/7 التيسير ص7١٠» والنشر‎ )١( 
2] (؟) وهي قوله تعالى : «إلٌ بعر أمْسَلوا ع مَكََيكُمْ إن حال سوق تْكموت من ككوث‎ 


هه 0 


علقبة ألذّارِ>ه [الآية: ١‏ ]. 


لآية .1 راقع اذل 


وقال بعض أجلَّة الفضلاء: إِنَّ اختيار إحدى الطريقين نَمَةَ والأخرى هنا وإن 
كان مثله لا يسأل عنه لأنّه دورييٌ؛ لأنَّ أل الذُكرين يقتضي التصريحٌ فيناسبٌ في 
الثاني خلا قه . انتهى. وهو دون ما قلناه. 

وامّن» في قوله سبحانه: 9س يِه عَدَابُ ميك قيل: موصولةٌ مفعولٌ العلم 
وخر يعن العرفات» وجملة «يأتيه عذاب» عئلة الموضوله ونا ايخويةة اضلقة 
«عذاب». ووصفه بالإخزاء تعريضاً بما أَرْعَدوه عليه السّلام من الرّجمء فإنه مع 
كونه عذاباً فيه خزيٌ ظاهر. 

وقوله تعالى: رمن هْرٌ كَذِبٌّ»م عطفٌ على امن يأتيه؛ وامّن' أيضاً 
موصولة. 

وجوّز أن تكون «مّن» في الموضعين استفهاميّة» والعلمٌ على بابه» وهي معلَّقةٌ 
له عن العمل. واستظهر أبو حّان الموضوة0” , 

ولح ةا العوان من عات العسنيم على : قسيمه كما في: سيعلم الصادق 
والكاذب» إذ ليس القصدٌ إلى ذكر الفريقين» وَانسا القصدُ إلى الردٌ على القوم في 
العزم على تعذيبه بقولهم : «لرجمناك». والتصميم على تكذيبه بقولهم: «أصلاتك 
تأمرك» إلخ» فكأنّهُ قبل : سيظهرٌ لكم من المعذّب أنتم أم نحن» ومن الكاذب في 
دعواه أنا أم أنتم. وفيه إدراجٌ حال الفريقين أيضاً . 

وفي «الإرشاد؛ أنَّ فيه تعريضاً بكذبهم في ادّعائهم القرّةٌ والقدرءً على رجمه 
عليه السلام؛ وفي نسبته إلى الضّعف والهوان؛ وفي إدعائهم الإبقاء عليه لرعاية 
جانب الرهط”” . 

وقال الزمكهرئ: لكان لياس :ومن مو مادق ؛زنال هذا الممطر كه لأ 
قد ذكر عملهم على مكانتهم وعمله على مكانته, ثم أَنّبَعه ذكرٌ عاقبة العاملين منه 
ومنهم. فحينئذ ينصرف «مَن يأتيه؛ إلخ إلى الجاحدين» وامّن هو صادق» إلى النبيّ 
المبعوث؛ ولكنّهم لَمّا كانوا يدعونه عليه السلام كاذباً قال: وامّن هو كاذب»» 


)١(‏ البحر 0//ا76. 


500 202 الآية :41 


بحت :فى زعمكم ودقواكمء تجهيلاً لي7"©. .يعني أله عليه السلام جرى:في:الذكر 
على ما اعتادوه في تسميته كاذباً تجهيلاً لهم» والمعنى: ستعلمون حالّكم وحالَ 
الصّادق الذي سمّيتموه كاذباً لجهلكم» وليس المرادٌ: ستعلمون أنه كاذب في 
رَغمِكم» فلا يَرِدُ ما تومّم من أن كذيّه في زعمهم واقعٌّ معلومٌ لهم الآن فلا معنى 
لتعليق علوه على المستقبل . 

وقال ابن المنيّر: الظاهر أنَّ الكلامين جميعاً لهم» ف امن يأتيه» إلخ متضمْنٌ 
ذِكْرَ جزائهم» «ومّن هو كاذبٌ» متضمَّنٌ ذكرٌ جرمهم الذي يجارزَّوؤن به وهو الكذب. 
وهو مِن عَظفٍ الصّفة على الصفة والموصوفُ واحدٌء كما تقول لمن تهدّده: ستعلم 
مَن يهان ومّن يعائّبُء وأنت تعني المخاطب في الكلامين» فيكون في ذكر كَذِبهم 
تعريض لصِدقهء وهو أبلغُ وأوقع من التصريح» ولذلك لم يذكر عاقبة شعيب عليه 
السلام استغناءً بذكر عاقبتهم. وقد مرَّ مثلّ ذلك أولَ السورة في قوله سبحانه: 
(مَمَوَْ تَعَلَمُت من يَأْئِِ عَدَابُ ِب ويل لبو عََابٌ مُقِيِمٌ (©)) حيث اكتفى بذلك 
عن أنْ يقول: ومّن هو على خلافي ذلك» ونظيره «سَسَوْقَ تَعْلَمُوتَ من تكوب له 
عَنقِبَهُ ألذَّارِ» [الأنعام: 175] حيث ذكر فيه إحدى العاقبتين؛ لأنَّ المراد بهذه العاقبة 
عاقبةٌ الخير؛ لأنها متى أطلقتُ لا يعني إلا ذلك» نحو : طوَالْميبَةُ القبيت» 
[الأعراف: 4] ولأنّ اللام في «له؛ يدل على أنه ليست عليه» واستغنى عن ذكر 
مقابلها””. انتهى» وتعقّبه الطيبئٌ بما ردّه عليه الفاضل الجلبي. 

وَرْتقِبْوَاه أي: انتظروا ما أقولٌ لكم من حلول ما أعِذُكم به وظهورٍ صدقه 

إن ممَحكمّ رَقِيب © » أي : منتظرٌ ذلك. 

وقيل: المعنى : انتظروا العذابٌ إِنّي منتظرٌ النصرةً والرحمة» وروي ذلك عن 


ابن عباس . 


و«رقيب» إما بمعنى مرتقب» كالرفيع بمعنى المرتفع» أو راقب كالصَّريم بمعنى 
الصارم» أو مراقبٌ كعشير بمعنى معاشرء والأنسبٌ ‏ على ما قيل ‏ بقوله: «ارتقبوا» 


.59١0/؟ الكشاف‎ )١( 
.7599١ 7/9“ (؟) الانتصاف‎ 


الآية ٠‏ 944 22 لم 


الأوّل وإن كان مجيءٌ فعيل بمعنى اسم الفاعل المزيد غير كثير. وفي زيادة «معكم؛ 
إظهارٌ منه عليه السلام لكمال الوثوق بأمره. 


له صر 


«#ولمًا ج21 0 ي: قينا نكا كينا ينبئٌ عنه قولّه سبحانه: سَوْفٌ 
سا ايل سح عه م م مو 


مَلمُو+* إلخ» أ : وقنّه فإِنَّ الارتقابٌ مُؤْذْنُ بذلك «ويحيننا شعيبا وألذين اموأ معةفر 
برحمَةَ مناه وهو الإيمانٌ الذي وّقناهم له أو بمرحمة كائئةٍ من لهم. 


وإنما جيء بالفاء في قصّتي ثمود ولوط حيث قيل: «فلما جاه اعون بالرار 
هاهنا وفي قصّة عادٍ حيث قيل : «ولما جاء» إلخ لأنّه قد سبق هناك سابقةٌ قَةٌ الوعد 
بقوله سبحانه: (دِلك وَعَدٌ عر مكذوب) وقوله تعالى: (إِنَّ مُوْعِدَهُمْ ل وهو 
يجري مجرى السبب المقتضي لدخول الفاء في معلوله» وأمّا هاهنا وفي قصّة عادٍ 
فلم يسبق مثل ذلك؛ بل ذُكِرَ مجي؛ العذاب”" على أنه قصّةٌ بنفسه وما قبله قضّةٌ 
أخرى لكنّهما متعلّقان بقوم واحدء فهما متشاركان من وجو مفترقان من آخرّ وذلك 
مقامٌ الواوء كذا قيل. 

وتعمّب بأنَّ في الكلام هاهنا ذكرٌ الوعد أيضاًء وهو قولّه سبحانه: (وَكِفَرْمِ 
أعْسَلوأ عَلَ مُكنْكْمٌ) إلى قوله عر وجل: (دَتِيبٌ)؛ غايةٌ الأمر أنه لم يُذْكَرْ بلفظ 
الوعد. ومثله لا يكفي في الفرق . 

وقيل : إن ذكرٌ الفاء في الموضعين لقَرْبٍ عذاب كوم 007 ولوط للوعد 
المذكزن» فزن بين الأوَّلِينَ 5 ثلاثة أيام» وبين الآخرية وبيته ما بين قول 
الملائكة: «إن موعدهم الصبح والصبح. وهي سويعاتٌ يسيرة» ولا كذلك 
عذابٌ قومي شعيبٍ وهودٍ عليهما السلام» بل في قضّة شعيب شعيب عليه السلام 
ما يشعر بعدم تضييق زمان مجيء العذاب بئاءً على الشائع في استعمال 
اسوف». على أنَّ من أنصف من نفسه لم يشاك في القَّرْق بين الوعد في قصّتي 
صالح ولوط عليهما السلام والوعدٍ في غيرهماء فإِنَّ الإشعار بالمجيء 
فيهما ظاهرٌ فحسّنّ تفريعه بالفاءء ولا كذلك في غيرهما. كذا قيل» وفيه 
1 


تمَلمُور 


. 137/0 بعدها في الأصل: يدل» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب‎ )١( 


ولعلّ الاقتصارٌ على التفرقة بالقرب وعدمه أقلّ غائلةَ مما قيل» وكذا مما يقال 
من أنَّ الإتيان بالفاء لتقدمٌ الوعد» وتركها وإن كان هناك وعد للإشارة إلى سوء 
حال أولئك القومَيْن ومزيدٍ فظاعته حتى إِنَّ العذابت حل بهم لا لسبب سَبْقِ الوعلدٍ 
بل لمجرّد ظليهم. وكأنَّ وجه اعتبار ذلك فيهم دون قومي لوط وصالح 
عليهما السلام أنّهم امتازوا عنهم برمي ذينك النبيّين بالجنون» ومشافهتهما بما لم 
يشافِة به كل من قومّي صالح ولوط نبيّه فيما قَصّ عنهما في هذه السورة 
الكريمة > فإنْ في ذلك ما لا يكاد يَحْمَى عليك فتدبّر. 

وَأَدَتٍ الدِنَ ظَلواه عدل عن الضمير تسجيلاً عليهم بالظلم» وإشعاراً 
بالعِلّية» أي: وأخذث أولئك الظالمين بسبب ظلمهم الذي فصّل الصّيْحَةُ» قيل: 
صاح بهم جبريلٌ عليه السلام فهلكواء وكانت صيحةً على الحقيقة. 

وجوّز البلخيٌ أن يكون المرادٌ بها نوعاً من العذاب» والعربٌ تقول: صاح بهم 
الزمانُ؛ إذا هلكواء وقال امرؤ القيس: 
فدَعْ عنكٌ نهباً صِيْح في حَبجّراته ولكن حديتٌ ما حديتٌ الرواحل”" 

والمعوّل عليه الأول» وقد سبق في «الأعراف»: : «َاليممَةم [الأعراف: -]١‏ أي : 
الزلزلة ‏ يَدَلّهاء ولعلها كانت من مباديها فلا منافاة» وقيل غيرٌ ذلك فتذكّر. 

تبحا فى دير بدت 46 أي: ميتين» من جثمّ الطائرٌ: إذا ألصقٌّ بطتّه 
بالأرض» ونا" ع د حي اتاد بحين ا قاعدا ', ّ ثم توسّعوا كت 

وَلما لم يُجعل متعلقٌ العلم فى قوله سبحانه: (سَوْقَ تعَلْمورج من ا 
عَذَابٌ) إلخ نفس مجيء العذاب بل من يجيئه ذلك» عل مجينه زعد آمرا سل 
)١(‏ ديوان امرئ القيس ص45.» وفيه: حديثاء بدل: حديث. قال الشارح: يقول: دَعَ عنك 

ذكرك نهباً أَغِيرَ عليه وصيح في نواحيه» والحبججّرات: النواحي. ولكن حدّئنا حديثاً عن 

الرواحل كيف ذُهبٍ بها أيضا . 
(؟) في الأصل: وإنماء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 17/0 والكلام منه. 
(*) جاء في هامش الأصل : قاله بعضهم وفيه تردّد. 


الوقوع غنيّا عن الإخبار به؛ حيث جُعل شرطاً» وجُعل تنجيةٌ شعيب عليه السّلام 
والمؤمنين وإهلاكٌ الكفرة الظالمين جواباً له ومقصوة الإفادة» وإنَّما قدَّم التنجية 
اهتماماً بشأنها وإيذاناً بسبت الرّحمة على الغضب. قاله شيخ الإسلاء” . 

و«أصبح“ إمّا ناقصة أو تامّة» أي: صاروا جائمين» أو: دخلوا في الصباح 

1 5 سباي أ ع 1ه 500001 

«كن لرْ يمتَوأه أي: لم يقيموا «إزبآ» متصرّفين في أطرافها متقلبين في 
أكناقهاء::والتجملة إما: حي بج3 خير): أو تحال بعد خال. 

«آلا بعْدا لْمَنِنَ كا بَهِدَتْ مَحُودْ © » العدولُ عن الإضمار إلى الإظهار 
للمبالغة في تفظيع حالهم» وليكون أنسبَ بمن شُبِّه هلاكهم بهلاكهم؛ وإنما شبّه 
هلاهم بهلاكهم لأنَّ عذابَ كل كان بالصّيحة» غيرٌ أنه روى الكلبي عن ابن 
عباس وها أنَّ صيحةً ثمودٌ كانت من تحتهم» وصيحةً مدينَ كانت من فوقهم. 

وقرأ الشلفي وأبو حيوة: «بَعْدَتُ؛ بضم العين”". والجمهور بكسرها على أنه 
من بعد يبعدء بِكْسْرٍ العين في الّماضي وفتحها في المضارع» بمعنى: هلك؛ ومنه 
قوله : 


تقولون لآ تتعد :وه باتجولتى.  ”‏ وآينن مكان لتقي امعان 
وأما بعد يبعٌد بالضم فهو من”'' البُعد ضد القربء قاله ابن قتيبة””'؛ قيل: 

أرالات: العرث بهذا التميز الفرق .رين المعزين . 
وقال ابنٌ الأنباري: من العغرب مَن يسوي بين الهلاك والبُعد الذي هو ضَدٌ 

القرب. 

. 717/4 في تفسيره‎ )١( 

(0 القراءات الشاذة ص١5‏ ». والمحتسب 2777/١‏ والبحر 0//ا76. 

البيت لمالك بن الريب كما في جمهرة أشعار العرب 7/ 21/77 والعقد الفريد 2541/7 
وذيل الأمالي ص77١»‏ والخزانة ؟/ 506» والبحر 104/0. 


(0) في تفسير غريب القرآن ص9١؟.‏ 


وا موي م0 5م )2 التفسير الإشاري (90-81) 


وفي «القاموس): البعد معروف». والموث» وتعلينا ككرّم وفرح» تعدا ا 


30 
بسحين 

وقال المهدويٌ: إِنَّ بعد بالضمٌ يستعمل في الخير والشرء وبَعِد بالكسر في 
الشرّ خاصّة . 


وكيقما كان الأمة الو لمات على تلك القراءة أيضاً: هلكتء غاية 
الأمر أنّه في ذلك إمّا حقيقة أو مجازهء ومَنْ هلك فقد بَعَدَ ونأى كما قال الشاعر: 
من كان بيتك تي السرات وقيتف *“-تحيتان فويس يقاب الف 
وفي الآية ما يسمّى الاسُتطراد” ". قيل : ولم يَرِدْ في القرآن من هذا النوع إلا ما في 
هذا الموضع”*'؛ وقد استعملته العرب في أشعارهاء ومن ذلك قولٌ حسان لله : 
نْ كنتٍ كاذبة الذي حدّئقني فنجوت مَنْجى الحارثٍ بن هشام 
ترك الأحبّة أن يقاتِل دونَهُمْ ونجا ران طِمِرة ولجاء” 
3 2 3 


هذا ومن باب الوشارة في | الآيات: قوله سبحانه في قصّة هود عليه الصدم: 


#إمًا من دَابَّةٍ لا م غلك اميا إِنَّ رَقَ عل صرلٍ مُستقِو» فيه إشارةٌ إلى أن كل ذي 
لسن تنيت مزه مياح انه اسان أسيرٌ في يد تصرّفه وملكته» عاجرٌ عن الفعل 
إلا بإذنه» انعد وجل لا يسلط اعدا على أحدٍ إلا عن استحقاق ذنب» أو رَفْعِ 
درجةٍ وإعلاء منزلة؛ لأندتيارك وتان على طرق الغتال اللي وجا له 


)١(‏ القاموس (بعد). 

(؟) البيت في الديوان المنسوب لعلي 5 وليه ص /ا237 وهو دون نسبة في بهجة المجالس لابن 
عبدالبر 1٠/9‏ "». والدر المصون »"8١/5‏ واللباب لابن عادل :505/٠١‏ وحاشية 
الشهاب 2177/5 ووقع في الأصل و(م): شهران؛ وفي حاشية الشهاب: شبر فذا في 
غاية....» والمثبت من باقي المصادر. 

(*) وهو التعريض بعيب إنسان بذكر عيب غيره. البرهان 79/ .7٠١‏ 

(4) وذكر الزركشي آيتين غيرهاء وهما قوله تعالى: لَإِنْ أعضْواأ قل أندَردَكٌ صَوِقَةٌ يَثْلَ مَعِقَةِ عادو 
وَتَمُود» [فصلت : 17]ء وقوله «رسقة ن سنجل أن كنا لود > [إبراهيم : هغع]. 

(5) ديوان حسان ص9١4»‏ والطمرّة: الفرس الطويل القوائم الخفيف. القاموس (طمر). 


التفسير الإشاري (40-07) 212 ل 


وذكر الشيخٌ الأكبرٌ قدّس سرّه في افصوصه': أن كَل مااشزئ الحق فهو داية 
لإنهإذو روخ ؛ وما ثم مَن يدبٌ بنفسه وإنما يدبٌ بغيره بحكم التبعيّة للذي هو على 
صراط مستقيم» فكل ماش فهو على الصراط المستقيم» وحينئلٍ فلا مغضوب عليه 
ولا ضالَ من هذا الوجه. : تعيع إن لفاس هل تميق : أهل الكشف» رامل 
الحجاب. فالأرّلون يمشون على طريتٍ يعرفونها ويعرفون غايتهاء فهي في حمَّهم 
صرائ مستقيم كما أنها في نفس الأمر كذلك. والأتحرون يمشون على طريتي 
يجهلونها ولا يعرفون غايتهاء وأنَّها تنتهي إلى الحقٌء فهي في حمّهِمٍ ليست صراطاً 
مستقيماً وإن كانت عند العارف وفي” ".لقي ]لامو فيرانا ممعديها :انط قد 
سرّه من الآية أنَّ مآلّ الخلق كلَّهم إلى الرحمة التي وسعت كل شيء» وهي الرحمةٌ 
السّابِقَةُ على الغضب. وادّعى أنَّ فيها بشارةً للحَلْقٍ أي بشارة. 

وقال القيصري”" في تفسيرها: أي: ما من شيءٍ موجود إلا هو سبحانه 
أخل رتاه وإنما جُعِلَ دابةً لأنَّ الكل عند صاحب الشهودٍ وأهل الوجود حىٌ: 
فالمعنى :. ما من حي إلا والحقٌ آخذٌ بناصيته ومتصرّفٌ فيه بحسب أسمائه» يسلك به 
أي طريق شاء من طرقه؛ وهو على صراط مستقيم. وأشار بقوله سبحانه : «ءانِذٌ» 
إلى هوية الحقٌّ الذي مع كلّ من الأسماء ومظاهرهاء وإنما قال: «إنَّ ربّي على 
صراط مستقيم؛ بإضافة الرَّبٌّ إلى نفسه وتنكيرٍ الصراط تنبيهاً على أنَّ كلَّ رب على 
صراطه المستقيم الذي عيّن له من الحضرة الإلهية. والصراط المستقيم الجامع 
للطرق هو المخصوص بالاسم الإلهيّ ومظهره. لذلك قال في «الفاتحة') 
المختصّة بنيّنا يلله: «آهرنا الصَرَط الْمسسَقِيمَ 46 بلام العهد أو الماهية التي منها 
تتفرّع جزئيّاتُهاء فلا يقال: إذا كان كل أحدٍ على الصراط المستقيم فما فائدةٌ 
الدعوة؟ لأنّا نقول: الدعوةٌ إلى الهادي من المضلٌ» وإلى العدل من الجائرء 
كما قال سبحانه: «إيوم نَحَمّرٌ الْمتَّيِينَ إل آليَممْنِ وَفْدَا)ه [مريم: 85]. انتهى بحروفه. 


)١(‏ قوله: في؛ ليس في (م). 
(؟) شرف الدين داود بن محمود بن محمدء أديب من علماء الروم من أهل قيصريةء من 
مصنفاته: مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكمء ويعرف بمقدمة شرح 
الفصوص» توفي سنة (١هلاه).‏ كشف الظنون 2١1/٠١/75‏ وهدية العارفين 2”5١/١‏ 
والأعلام ؟/7170. 


ا رحى؟ التفسير الإشاري (96-07) 


وأعظم من هذا إشكالاً التكليث مع القول بالوحدة» وكذا التنعيم والتعذزيب» 
فإِنَّ الزاهردمن اللغرير لكلام المحقّقين من الضوقية أن المكلت عار عن موجرة 
هو حصّةٌ من الوجود المطلق ار ق الممكنات؛ المتعيّن بتعيّتات 
مختلفةٍ اقتضئّها الاستعداداتٌ الذاتيّة ئق التي هي المعدومات المتميّزة في 


د 


نفس الأمرء المستعدّة باستعداداتٍ ذاتية 0 بالعكالت عفد ف مدان 
الوجود المطلتي المفاض» والمقيّد لا يوجِدٌ بدون المطلق لأنّه تومه #بالصطار من 
حيث الإطلاقٌ عينٌ الحقٌّء ولا شك أن قاعدةً التكليف تقتضى أن يكون 
ا 
والتعذيب. 


حقيقة الممكن أمرٌ معدومٌ متميرٌ في نفسه بتميز ذاتي غير مجعول؛ 
ووجوده خاص مقيِّدٌ بخصوصيًة ما اقتضاها استعداده الذاتئٌ لماهيته العدميّة» فهو 
مركّبٌ من الوجود والعدمء وحقيقئه مغايرة لوجوزية تعقّلاً لتمايزهما ذهناًء ولا ينافي 
ذلك قولَ الأشعري: وجودٌ كلّ شيء عينٌ حقيقيه؛ لما بُيّن في محلّهء وحقيقةٌ الحقٌّ 
تعالى لا تُغْايرٌ وجودّه» ووجودٌه سبحانه هو الوجودٌ المطلّق بالإطلاق الحقيقيٌ 
حسبما حقّقه محمّقو الصُوفية» فالمغايرةٌ الذاتية بين المكلّف والمكلّف في غاية 
الظهور؛ لأنَّ المكلّف هو المعدومٌ اللابسٌ لحصةٍ من الوجود المتعيّنُ بمقتضى 
حقيقيه» والمكلّفٌ سبحانه هو الحقٌ عزَّ وجل الذي هو عينُ الوجود المطلق الغير 
المقترن بماهيّة عدميّة. 


وأجيب أن لي 


هَ« 


وبعبارة أخرى: إِنْ حقيقة الممكن أمر معدوم» وحقيقة الواجب سبحانه الوجودٌ 
المطلق حنَّى عن قيدٍ الإطلاق» وقد وقع في البَينٍ تجلّي الهوية في العبدء وذلك 
جلي هو الجاممٌ للقدرة وغيرها من الكمالات التي يتويف عليها التكليف بمقتضى 
الحكمةٍ ومحققٌ المغايرة. 

وحاصل ذلك أنَّ حقيقةً المزج بين تجلَّي الهوية والصورة الحَلّْقيّة المتعيّنة 
بمقتضى الحقيقة العَدَميّة هي التي أحدثت ما به يصحٌ التكليفٌ وما يترنّب عليه. 
وكونُ الحقٌّ سبحانه قيُوماً للوجود المقّد غيرٌ قادح في ذلكء. بل القيُوميّةٌ هي 
المصحححة لهء لما تبيّن من النصوص أنه لا تكليف إلا بالوسع» ولا وسعٌ للممكن 
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إلا بقيُوميّته تعالى بنصٌ لما سَلَهُ أنَّهُ َا ميد إلا بويع [الكهف: 9"] وما هو بالله 
فهو لله تعالى. 

والبحثٌ في ذلك طويل» وبعض كلماتهم يتراءى منها عدمٌ المغايرة بين . 
المكلّف والمكلّفء من ذلك ما قيل : 
لقد كنك دغر قبل أن عقت القطا” ١‏ إكياننت اتى اكد كنك اكد 
فلمًا أضاء الليلٌ أصبخختٌ شاهداً ‏ بالك مذكورٌ وذكرٌ وذاكر 
كد حي دا واج عابيا بارعا وبرج في المراك» منها إلى العارفين 


هذا وقد تقدَّم الكلام في ناقة صالح عليه السّلام. 

وفيما قصّ اللهُ تعالى هاهنا عن إبراهيم عليه السلام إشارةٌ إلى بعض آداب 
الفترّة» فقد قالوا: إِنَّ مِنْ آدابها إذا نزل الضيفٌ أن يبدأ بالكرامة في الإنزال”". ثمّ 
يئئّي بالكرامة بالطعام» وإنَّما أَوْجَسَ عليه السّلام في نفسه خيفةً لأنّه ظنَّ الغضب» 
والخليل يخشى غضبّ خليله ومُناهٌ رضاهء ولله در مَن قال: 
لسلك قتضيان ولنسث بعال . يتلاح على الذارين إن عقت راضيا 

وفي هذه القصّة دليلٌ على أنه قد ينسدٌ بابُ الفراسة على الكاملين لِحِكم 
يريدها الله تعالى» ومن ذلك لم يعرف إبراهيمٌ وكذا لوظ عليهما السلام 
الملائكة عليهم السلام في أوّل الأمرء وكانت مجادله عليه السلام من آثار مقام 
الإدلال على ما قيل. 

وقوله تعالى عن لوط عليه السلام: دل أن لي ب و أو او ِل دكن سَدِيارٍ 
قيل: يشير بالقرّة إلى الهمّةء وهي عندهم القوةٌ المؤثّرة في النفوس؛ لان | 0 
جسمانية ومنها روحانية» وهذه المسمّاة بالهمّة. وهي أقرى تأثيراً؛ لأنّها قل تو 
في أكثر العالم أو كله كلاق الجسنمائية. 

وقَصَدَ عليه السلام بالرّكن الشديد القبيلة؛ لأنّه يعلم أنَّ أفعال الله تعالى لا تظهرٌ 
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)١(‏ في الأصل: بالإنزال. 


٠». كف‎ 


في الخارج إلا على أيدي المظاهرء فتوجّه إلى الله سبحانه وطلب منه أن يجعل له 


به 


انمتا را تروت على أغداء )له مالي اوركذ الأمويي ذلكة وان يعدا الدا هك موثرة 
من نفسه ليقاومٌ بها الأعداء. وقد علمتٌ ما روي عن النبئّ يكل من قوله: «يرحم الله 
تعالى أخي لوطاً) الخبر”"©. وذكر الشيحٌ الأكبر قدِّس سرّه أنه عليه الصلاة والسلام 
نبّهِ بذلك الخبر أنَّ لوطاً كان مع الله تعالى من أنّه سبحانه ركنٌ شديدٌ. 

والإشارةٌ في قصّة شعيب عليه السلام إلى أنه ينبغي لمن كان في خير”" أن 
لا يعضي :اله تعالى با وللواعظ إن لا يكالت. قعل قوله» 
لاثنة عن خلق وقاتن مقله مغلّه عارّعليكإذا فَعَلْتَ عظية" 

وأنّه لا ينبغي أن يكون عند العبد شيء”) أعرّ عليه من الله تعالى» إلى غير 
ذلك. والله تعالى الهادي إلى سبيل الرشاد. 
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مر 


#ولقّد السلا ب ايا وهي الآياتٌ الشّسع: العصاء واليدٌ البيضاء»؛ 
والطوفان» والجراد» والقّمّلء والضفادع. والدَّم؛ والنقص من الثمرات والأنفس. 
والباء متعلّقَةٌ بمحذوفي وقع حالاً من مفعول «أرسلنا»ف» أو نعتاً لمصدره المؤكّد» 
أي : أرسلناه حال كونه ملتبساً بآياتناء أو: أرسلناه إرسالاً ملتيساً بها. 

«وَسْلطن مين © *» هو المعجزاتٌ الباهرةٌ منهاء أو هو”"' العصاء والإفراد 


يد يدا 


بالذكر لإظهار شرفها لكونها أبهرّهاء والمرادٌ بالآيات ما عداها. 
ويجوز أن يراد بهما واحدّء والعطف باعتبارٍ التغايّر الوصفي. أي: أرسلناه 


2504/٠١ عن أبي هريرة؛ وسلف‎ :.)1١51( صحيح البخاري (7781)؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ :١ وص‎ 

)١(‏ في (م): حيز 

.88/٠١٠١ سلف‎ )*( 

2 في (م): شيء عند العبد. 

(5) في الأصل و(م): وهوء والمثبت من تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 2177/0 وتفسير 
أبي السعود 778/4 . 


الآية : 1 لاش 


بالجامع بين كونه آياتنا وكونه سلطاناً له على نبوّته» واضحاً في نفسه أو موضّحاً 


إيّاهاء من «أبان» لازماً بمعنى تبيّن 00 بمعنى بين . 

وجَعَل بعضّهم الآيات والسلطانّ شيئاً واحداً في نفس الأمرء إلا أنَّ في ذلك 
تجريداًء نحو مررثٌ بالرجل الكريم والنسمة المباركة'"» كأنه جرّد من الآيات 
الحبّة وجعلها غيرّها وعطف”" عليها لذلك. 

وجوّز أن يكون المرادٌ بالآيات ما سمعتٌ» وبالسلطان ما بيّنه عليه العلام أي 
تضاعيف دعوتّه حين قال له فرعون: «إفمن تَيَكْمَا)ه [طه: 4:4] ما بال الفرون 
لول [طه: ١ه]‏ من الحقائق الرائقة» والدّقائق اللائقة. ل والاستيلاءٌ 


كما في قوله سبحانه: ا سلطنمًا سلطا [القصص: هم 


وعتلةعيارة في التوراف أو اذواخها ا 5 قال أبو حيّان 
5 7 1 3 0 .وا دم 010 ص 2 
قوله عرّ وجل : «إإِلَ فِرَعَوْتَ وَمَلَإِيِق» فإن نزولها إنما كان بعد مهلكُِ فرعون 
وقومه قاطبة”''؛ ليعمل بها بنو إسرائيل فيما يأتون ويذرون» وأمّا فرعون وقومّه 
فإنما كانوا مأمورين بعبادةٍ ربٌ العالمين» وتركِ العظيمةٍ الشنعاء التي كان يذدَّعيها 
الطاغيةٌ وتقبّلّها منه فثيّهِ الباغية» وبإرسال بني إسرائيل من الأسْر والقّسْر. 
ومن هذا يعلم ما في عد التقص من الثمرات والنقص من الأنفس آيةَ واحدة من 
الآيات التّسع وعد إظلال الجبل منها؛ لأنَّ ذلك إنما كان لقبولٍ التوراة حين أباه بنو 
إسرائيل» فهو متأخرٌ أيضاً ضرورةً» ومثِلٌ ذلك عَدَّ َلْقَ البحر وإظلالٍ الغمام 
بدلهما؛ لأنَّ هذا الإظلال أيضاً متأجّر عن مهلك فرعون وقومه. 
)١(‏ في الأصل: أو متعدياً. 
زفق التجريد: هو أن ينتزع من أمرٍ ذي صفة آخر مثله مبالغة في كمالها فيه. وفي المثال الذي 
ذكره المصنف جردوا من الرجل الكريم آخر مثله متصفاً بصفة اليركة» وعطفوه عليه كأنه 
غيره؛ وهو هوه ومن أمثلته في القرآن أيضاً : طلم فبَا دار ليه [نصلت: ]ليس 
المعنى أن الجنة فيها دار خلد وغير دار خلدء بل هي نفسها دار الخلدء ٠‏ فكأنه جرّد من 
الدار داراً. الإتقان 418-911//7. 
[فرق في (م): وعطفت» وفي حاشية الشهاب م (والكلام منه) : وعطفها. 
(8) البحر 68/0؟. 


م الآية :11 


اجات بعش الأفاضل عن الاعغرافن علن جما الكوزامن. الآيات يان 
التصحيح ممكنٌ : 

115)101 :ماس كزااية من جزان إزيقام الفدين وقيلن التذاء ترتيهوة ا بالعطلق 
الذي في ضمن المقيّدء فقوله سبحانه: «إلى فرعون» يجوز أن يتعلّق بالإرسال 
المطلّق لا المقيّد بكونه بالتوراة. 

وأما ثانياً : فبأنْ يقال: إِنَّ موسى عليه السّلام كما أرسل إلى النواعة أرسل 
إلى بني إسرائيل أيضاًء فيجب أن يُحمل ملأ فرعون على ما يشملّهم؛ فيجي؛ 
الكلام علئ التوزيع»ء على معنى: أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبينٍ وإلى ملئه 
بالتوراة» فيكون لمًا ونشراً غير مرنّبء ويقال نحوٌ هذا على تقدير عد إظلالٍ الجبل 
أو الغمام من الآيات. 

وفي مجموعة سريٌ الدّين المصري: أنَّ هذا السؤال مما أورد الحافظ 
الطاشكندي”"' على مخدوم المُّلْكِ", فأجاب بأنَّ قوله سبحانه: «بآياتناء حال 
مقدّرة» أي: مقدّرين تلبّسه أو نصرته بالآيات والسلطان إلى فرعونٌ وملئه» فلا يقدح 
فيه ظهورٌ بعضها بعد هلاك فرعونء كالتوراة» وانفجار الماءء وغير ذلك. وبأنه 
قيل: إِنَّ إعطاء التوراة مجموعاً مرئّباً مكتوباً في الألواح بعد غرق فرعون» وأوحي 
بها إلى موسى عليه السّلام في حياة فرعون» وكان يأمر بها قومّه ويبلّغها إلى فرعون 
وملئه» ويؤيّده ما قيل: إِنَّ بعض الألواح كان منرَّلاً قبل نزول التوراة بتمامهاء 
وكانت تلك الألواح من خشب»ء والألواح التي كانت فيها التوراة بتمامها كانت من 


زمرّد أو من ياقوت أحمر» أو من صخرة صمّاءً . انتهى . 

ولا يخفى أنّ الذهاب إلى كون الحال مقدَّرةٌ مما لا يكاد يقبله الذوقٌ السليم. 
وما حَكَى من أنَّ إعطاء التوراة مجموعاً كان بعدٌ والإيحاء بها كان قبل. . إلخ» 
مما لا مستند له من الأخبار الصحيحة. 


)١(‏ لعله محمد كمال الدين الشاشي الفركندي الحنفي النقشبندي نزيل الروم» المتوفى سنة 
(540ه).؛ له حاشية على تفسير البيضاوي. إيضاح المكنون .١4١/١‏ 

)١(‏ هو عبد الله الأنصاري السلطانبوري الهندي المتوفى سنة (7١٠٠ه)»‏ من تصانيفه: عفيفة 
الأنبياء»ء وكشف الغمة عن بصائر الأئمة» ومنهاج الدين. هدية العارفين /١‏ 477 . 


وما ذكر أوَّلاً من حديث التعلّق بالمطلق. 5-0 
ما يشمل بني إسرائيل . . إلخ» مِمّا ينبغي أن ينرّه ساحةٌ التنزيل عنه» وكيف يُحمل 
الملا على ما يشمل بني إسرائيل مع الإضافة إليهم وجَعْلِهم من أهل النارء 
ولا أظنك في مِرْيَ من القول بعدم صحّة ذلك. 

وقيل: لو ججعل إلى فرعون؛ متعلّقاً «بسلطان مبين» لفظاً أو معتّى على تقدير : 
وسلطانٍ مرسّل به إلى فرعونء لم يَبْعَدْء مع المناسبة بينه وبين السلطان. وفيه 
ما لا يخفى., فتأمّل. 

وتخصيصٌُ الملا بالذّكر مع عموم رسالة موسى عليه السلام للقوم كاقّة؛ 
لأصالتهم في الرَّأي وتدبيرٍ الأمورء واتباع الغير لهم في الورود والصدور. 

ا ا ا ا 0 
والإضلالء بل اقتّصر على ذكر شأن مليّهء فقيل: «تَبّئرَا أن وَعَوْن4 أي: أمْرَه 
بالكترديها جام إدموبي عليه الام من الحقٌّ < للإيذاة بوضوع حالة فكأن كفرّه 
وأَمْرَ ملئه بذلك أمرٌ متحقّقُ الوجود غيرٌ محتاج إلى الذكر صريحاً» وإنَّما المحتاجُ 
إلى ذلك شأنُ ملئه المترددين بين هادٍ إلى الحقٌ وهو موسى عليه السلام» وداع إلى 
الصّلال وهو فرعون؛ فنعى عليهم سوء اختيارهم. وإيرادٌ الفاء للإشعار بمفاجأتهم 
في الاتّباع؛ ومسارعةٍ فرعونٌ إلى الكفر والأمرٍ به» فكأن ذلك لم يتراحّ عن 
الإرسال والتبليغ. وجوّز أن يراد من الأمر الطريقةٌ والشأنُ. 

وقيل: معنى «فائّبَعوا»: فاستمروا على الاتّباع» والفاءُ مثل ما في قولك: 
وَعَطْنه فلم يتّعظء وزجرثُه فلم يَنْرَّحِرٌ؛ فإن الإتيان بالشيء بعدَ ورودٍ ما يوجبٌ 
الإقلاعَ عنه وإن كان استمراراً عليه لكنّه بحسب العنوان فعلٌ جديد وصنعٌ حادث . 

وتجتوز أن ايكون العراد: فاتصفوايها الصفث يه فرهوة نف الكفي ينا جاع به 
موسى عليه السّلام والتكذيبٍ له ووافقوه في ذلك» وإيرادٌ الفاء للإشعار 
بمفاجأتهم في الموافقة لفرعون في الكفر ومسارعته إليه» فكأنّه حين حصل الإرسالٌ 
والتبليغٌ حصل كفرٌ فرعون بما جاء به موسى عليه السّلام ووقع على أثرة الموافقة 
منهم؛ ولا تتومّمنٌ أن هذه الموافقة فقة كانت حاصلةً لهم قبل؛ لأنّها تتوئف على 
انّصاف فرعونَ بالكفر بما جاء به موسى عليه السّلام: وذلك إِنّما تجدّد له بعد 


الإرسال والتبليغ» فلا ضرورةً إلى الحمل على الاستمرار» وجَعْل الفاء كما في 

وعُدل عن: أمره؛ إلى «أمر فرعون»؛ لدَفُْم توهّم رجوع الضمير إلى موسى عليه 
السّلام من أوَّل الأمرء ولزيادةٍ تقبيح حالٍ المتّعين؛ فإن فرعون عَلَّمّ في الفساد 
والإفساد. والصّلال والإضلال. فائَبائٌه لقَرْطِ الجهالة وعدم الاستبصار. 

وكذا الحالٌ في قوله تعالى: «إومًا أَمْنُ وغوت سيد ©» أي : براشديء أو 
بذي رَشَّد والرَّسَّدٌ ضدٌ الغ وإسناده إلى الأمر مجازي. وكأنَ في العدول عن: 
وأمرٌ فرعون شي وضلال؛ إلى ما 0 الكريم زيادة في تقبيح فعلهم» (التشضيرا 

ويجوز أن يجعل الرّشّد كناية عن المحموديّة والإسنادٌ حقيقيٌ؛ أي: وما أمر 
فرعون بصالح حميدٍ العاقبة. 


وقوله سبحانه: «إيقدم قومة يَوْم الْقِيدَمَةٍ رهم »4 على الأوّل استئنافٌ 
وقمّ جواباً لمن سأل عن حالٍ المتبوع والتابع مآلاً» وعلى الثاني تفسيرٌ وإيضاحٌ 
لعدم صلاح عاقبته؛ أي: كيف يرشك أمرٌ مَنْ هذه عاقبئه؟ 

وجملة «وما أَمْرٌُ» إلخ جوّز أن تكون حالاً من فاعل «انّبعوا» وأن تكون حالاً 
من مفعولهء قيل: وهو مختارٌ الزمخشريً'''. والمرادٌ بالقوم ما يشمل الملا 
وغيرهم . 

وايقدم) كينصر» من قَدَمَ كنّصّر بمعنى تقدَّمء ومله قادمة الرّخل» وهذا 
كما يقال: كُدّمه بمعنى تقدمه, ومنه مقلمة الجيش» وأَقدَم بمعنى تقدمء ومنه مَقدِمْ 
العين؛ فإنّه بالكسر لا غير كما قاله المرزوقي» ومثله مُؤْيِر العين كما في 
«المزهر»”"' . 
)١(‏ في الكشاف 191/5. 
(1) المزهر في علوم اللغة وأنواعها 2747/7 وعنه نقل المصنف قول المرزوقي» ومُؤْخِر العين 


مثل مؤمن: الذي يلي الصّدْغْ. ومُقْدِمها الذي يلي الأنف» ومؤخر العين ومقدمها جاء في 
العين بالتخفيف خاصة. اللسان (أخر). 


0 


والمراد م مِن أَوْرَدَهم : : يُؤْردُهم والتعبيرٌ به دونه للإيذان بتحمّق وقوعه لا محالة. 
والقول أنه بافي على حقيقته» والمراد: ار النا أى: مؤْجِبّها وهو 
الكفرء ليس بشيء. 

ونصب «النار» على أنه مفعول ثانٍ ل «أوردهم'. وهي امار مك يكم 
للضدٌ وهو الماءء وفي قرينتها احتمالاتٌ كما شاع في 9يَفَصُونَ عَهْدَ ألو [الرعد: 
'"] وعلى احتمال المجاز يكون الإيرادٌ مستعاراً استعارةً تبعيّة لسوقهم إلى النار. 

وجوّز أن يقال: إنه شبّه فرعون بالفارط» وهو الذي يتقدّم القومٌ للماء» ففيه 
استعارةٌ مكنيّة» وجَعْلَ أتباعه واردةً وإثباتُ الورود لهم تخييلٌ» وجوّز أيضاً جَعْل 

وجرّز بعضُهم كونٌ «يقدم؛ واأَوْرَدَ) متنازْعَيْنِ في «النار» إلا أنه أعمل الثاني 
وَحَدَفَ 0 00 ولي 7 
وَمثس الْمَورُودٌ © *» أي : بئس الود الذي يردونه النارُ؛ لأنَّ الوِرْد 
إنّما 0 امعط ويد الأكباد وفي النار تقطعٌ الأكباد واشتعالهاء كذا 
قيل» كارو طلى علا حما د نقيت 1 الجا «والمورود»؛ صفئّه.» والمخصوص 
اكه درفت وهو النار. 1 

وتُعقّبٍ بأنه لا بدّ من تصادقٍ فاعل «بئس» ومخصوصِهاء ولا تَصَادُقٌ على 
هذاء وأيضاً في جواز وصفي فاعل «نعم وبئس» خلاف» وابن السرّاج والفارسيٌ 
على عدم الجواز”". 


)١(‏ في (م): مفعول الأول. 

فق ولعل هذا بسبب ما ذكره السمين في الدر المصون 87/1" من أنَّ #يقدم؛ يصح أن يتسلط 
على «النار؛ بحرف الجرء أي: يقدم قومه إلى النارء وهنا قد أعمل الثاني للحذف من 
الأولء ولو أعمل الأول لتعدَّى ب «إلى». 

(6) الأصول في النحو لابن السراج »171١-١7١/١‏ وذكره عن الفارسي وابن السراج ابن هشام 
في المغنيى ص50لاء ونقل عن ابن مالك قوله: يمتنع نعته إذا قصد بالنعت التخصيص مع 
إقامة الفاعل مقام الجنس؛ لأن تخصيصه حينئذ منافي لذلك القصدء فأما إذا تُؤْوّل بالجامع 
لأكمل الخصال فلا مانع من نعته حيتئذء لإمكان أن يُنوى في النعت ما ثُوي في المنعوت. 


عه ه5؛ع 33 هتن 


وجوّز ابنُ عطية''' كونّ «المورود؛ صفةً والمخصوص "النار»» إلا أنه جعل 
الكلام على حذف المضاف وإقامةٍ المضاف إليه مقامه؛ فالتصادُقٌ حاصلٌ في 
الحقيقة» أي: بئس مكانٌ الورد”” المورودٌ النارٌ. 

ومنهم من يجعلٌ «المورود؛ هو المخصوص بالذَّم: والمراد به النار» ويقدّر 
المضافٌ ليحصل التصادقٌ أنشاء أي : بس مكانُ الوردٍ النار. 

ومّن يجعل «الورد؛ فاعلٌ «بئس» ويفسّره بالجمع الوارد و«المورود؛ صفة لهمء 
والمخصوص بالذمٌ ضميرهم المحذوف, أي: بئس القومٌ المورود بهم هم فيكون 
ذم للواردين لا لموضع الورود. 

لرَأْتِيمُوأ» أي: الملا الذين انّبعوا أمرّ فرعون» وقيل: القوم مطلقاً «إفى 
هلذ» أي: في الدنيا طلتَنَُ عظيمة حيثٌ يلعنهم من بعدّهم من الأمم «وَين 
الْبمد» أيضاً حيث يلعنُهم أهل الموقف قاطبة» فهي تابعةٌ لهم حيثما سارواء ودائرةٌ 
أينما دارواء فكما الَّعوا أمرٌ فرعون اتّبعتهم اللعنةُ في الدارين جزاءً وفاقاً . 

وقال الكلبيٌّ: اللعنة في الدنيا من المؤمنين أو بالغرق» ويومٌ القيامة من 
الملائكة أو بالنار. 

«يئس ألرَفْدُ الْمرْفودْ 9©* أي: بئس العونٌ المعانٌ كما نُقل عن أبى عبيدة0©: 
والمخصوص الم محذوفء أي: رفدّهم. ويكون «الرفد» بمعنى العطيّة كما يكون 
بمعنى العون. 

قال أبو حيّان: يقال: رَكَد الرجل يَرْفِدُه رَفداً ورفداً: إذا أعطاه وأعانّه. من رفدَ 
الحائظ : دَعَمه. وعن الأصمعيٌ الرّفد بالفتح القَّدّح»ء والرّفد بالكسر ما فيه من 
الشَّراب. وقال الليث: أصلٌ الرفد العطاءٌ والمعونةٌ» ومنه رفادةٌ قريش: وهي 
معاونتّهم للحاجٌ بشيءٍ يخرجونه للفقراءء ويقال رفدّه رفداً ورفداً بكسر الراء 
وفتحهاء ويقال: بالكسر الاسمء وبالفتح المصدر”“. 


.7١8 /” في المحرر الوجيز‎ )١( 
زفق في (م): الورود.‎ 

(؟) مجاز القرآن ١/7984؟.‏ 

(8) البحر 86/١6؟.‏ 


الآية : 44 م 


وفسّره هنا بالعطاء غيرٌ واحدء وزَّعُمُ أنَّ المقام لا يلائمه ليس بشيء؛ نعم 
تفسيرٌه بالعَوْنِ جاء في «صحيح» البخاري”". والمراد به على التفسيرين اللعنةٌ» 
ركعمت ها هويا عن انين الا زلا ميان الأمسار التيكينة .وان كرنيا مانا 
فلآنها أرقدت في الآخرة يلمئة أخرى لتكرنا هاديتين إلى صراط الجحيم» وكان 
القياسٌ أن يسندٌ المرفود إليهم؛ لأنَّ اللعنة في الدنيا تتبعهم وكذا في الآخرة؛ لقوله 
سبحانه: «وأتبعوا» إلخ. ولكن أسند إلى «الرّفد؛ الذي هو اللعنة على الإسناد 
المجازيّ نحو جدَّ جدّه. وجنونك مجئونء وكذا يعتبر الاستعارة والمجاز 
المذكوران على التفسير الثاني» كذا قيل. 

وقال بعض المدقّقين: إِنَّ في قول الزمخشري في بيان الآية على المعنى الأوّل 
المنقولٍ عن أبي عبيدة: وذلك أنَّ اللعنةَ في الدنيا رفدٌ للعذاب ومددٌ له وقد رُفدت 
باللعنة في الآحرة"" ...ما يشم بأنه لض من الانيتمارة التوكمية في شيو إذ لو 
كان رفداً للمعذّبين لكان من ذلك القبيل» ثمَّ قال: وجعْلّه من باب جد جدٌه أبعدُ 
راسد لأنه ذكر انفارند أعية برفدء أما لو قُسّر بالتفسير الثاني ففيه الأرّل 
لا الثاني؛ لأنّه ليس مصدراً وإنَّما العطاءُ بمعنى ما يُعْطَىء فكثيراً ما يُطلق عليه. 
انتهى» وفيه نظر لا يخفى . 

ثم إِنَّ القول بأنَّ هناك لعتتيْن رُفِدتْ إحداهما بالأخرى هو المرويٌ عن مجاهد 
وغيرهء ف «يوم» معطوفٌ على محل «في الدنيا». 

وذهب قوم إلى أنَّ التقسيم هو أنَّ لهم في الدنيا لعنةً ويومٌ القيامة بئسّ 
ما يرفدون بهء فهي لعنةٌ واحدة أوَّلاء وقبحٌ إرفادٍ آخراً. انتهى. 


وتعقّبه في «البحر» بأنَّ هذا لا يصحٌ؛ لأنّه يدل على أنَّ اايوم» معمولٌ ابئس»» 


وهي لا تتصرّفٌ فلا يتقدّم معمولها عليهاء ولو كان «يوم» متأخُراًء صِمّ ذلك 
كما قال الشاعر: 


.)5545( قبل الحديث‎ )١( 
.7911١/75 الكشاف‎ )0( 


0 الآية ٠٠١١‏ 
وليِعمَخَسْرٌالدّرع أنتإذا دُعِيتٌ نزالٍ ولج في الذّْع”) 


وهو كلام وجيه. 


والآية ظاهرةٌ في سوء حال فرعون يوم القيامة؛ لأنّه إذا كان حال الأتباع 
ما قَصّ الله سبحانه» فما ظنّك بحال من أغواهم وألقاهم في هذا الضّلال البعيد؟ 
وهذا يعكرٌ على مَن ذهب إلى أنه بض طاهراً مطهّراًء بل قال بعضّهم: إِنّها نص 
في رد ذلك؛ لأنه تعالى سلب عنه فيها الرَّشاد بعد موته» والمؤمن الطاهرٌ المطهّر 
لا يُسلب عنه الرّشاد بعد الموت» ولعل من ذهب إلى ذلك يقول: بابٌ التأويل 
واسعء وبابٌ الرّحمة أوسعٌ منه”" . 

ظِدَلِكَ4 إشارةٌ إلى ما قصّ من أنباء الأمم وبعده باعتبار تقضّيهء أو باعتبار 
ما قيل في غير موضع. والخطابٌ لرسول الله كو وهو مبتدأ خبره فين أناء َك 
الْقَرّئ :» المُهْلكةٍ بما جه أيدي أهلها ف «أل» فيها للعهد السابق تقديراً بذكر 
أربابها!" طِنَنْسَّمٌ مليِكٌّ» خبر بعد :خبزء أي: ذلك النبأ بعضٌ أنباء القرى 
مقصوص عليك». 000 يكون «من أنباء» في موضع الحالٍ وهذا هو الخبرء 
وجوّز أيضاً عكس ذلك . 

«ينبَا» أي: من تلك القرى «تَآيدٌ يَحَصِيدٌ ©4 أي: ومنها حصيدٌ 
فالعطفٌ من عَطَفِ الجملة على الجملة» وهو الذي يقتضيه المعنى كما لا يخفى» 
وقد شبه ما بقي منها بالزرع القائم على ساقهء وما عفا وبطل بالحصيدء فالمعنى: 
منها باق ومنها عافي» وهو المرويٌ عن قتادة. . ونحؤه ما روي عن الضحاك : «قائم) 
لم يخسف «وحصيد) قد خسف. 


قيل : وحصيد الزّرع جاء في كلامهم بمعنى الفناءء كما في قوله : 
والناس في قَسْم الحدية بينهم كالرّرع مله قائم وتم 


)١(‏ البحر 5594/5»؛ والبيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص44. قال ثعلب شارح 
الديوان: أي: تتابّعَ الناس في الذعر. 

(0) ينظر ما سلف 787/١١‏ وما يعدها. 

() في الأصل: أهلها. ‏ - 

(:) البيت في النكت والعيون 7/7٠6؛‏ وتفسير القرطبي »75١07/١١‏ والبحر 5/ .758١‏ 


لآية ٠٠١‏ 2 
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وصيغة فعيل بمعنى مفعول؛. أي: محصود كما قال الأخفش”''. وجمغه 


حَصْدَى وحصاد مثل مَرضى ومراض. 
والاعتبار به» أو بيانيًا كأنّه سُئْل لَّمَا ذكرت: ما حالّها؟ فأجيب بذلك. وقال 
أبو البقاء: هي في موضع الحال من الهاء في «نقصّهه”"“. وجرّز الظَيبيُ كونّها حالاً 
من «القرى». 

وادّعى ضاحك «الكشف» أن عشتوا عالا من مير انقضهة فاسة لظا 
ومعئّى » ومن «القرى» كذلك؛ وفي «الحواشي الشهابية»”": أراد بالفساد اللفظيٌ 
في الأوّل خلوٌ الجملة من الواو والضميرء وفي الثاني مجيء الحال من المضاف 
إليه في غير الصور المعهودة» وبالفساد المعنوي أنه يقتضي أنه ليس من 
المقصوص» بل هو حالٌ خارجةٌ عنهاء وليس بمرادء ولا يَسُوعٌ جَعْلٌ ما بعدّه ابتداء 
المقصوصء وفيه فسادٌ لفظيٌ أيضاً . 

وزعم بعض أنه أراد بالفساد الأوّل في الأوّل ما ذكرء وفي الثاني وقوعَ الجملة 
الاسمية حالاً بالضعير وعته» وبالمعتري"! "2 تميق كونها #لقضرصة كلك 
الحالة» فإنَّ المقصوصيّة ثابتةٌ لها وللئّب وقتّ قيام بعضها أيضاً. وقد أصاب بعضاً 
وأخخيا عقا : 

ووجّه الجلبيٌ الخلو عن الواو والضمير بأنَّ المقصودٌ من الضمير الرّبطء وهو 
حاصل لارتباط ذلك بمتعلّق ذي الحال وهو «القرى»» فالمعنى : نقصٌُ عليك 
بعضٌ أنباء القرى وهي على هذه الحالة تشاهدون فِعْلَ الله تعالى بها. 

وتُعقّب بأنَّ الاكتفاء في الربط بما ذكر مع خفائه مذهبٌ تفرّد به الأخفش, ولم 
يذكره في الحال» وإنما ذكره في خبر المبتدأ. وقول أبي حيّان: إِنَّ الحال أبلمُ في 


)١(‏ في معاني القرآن ؟/587. 

(0) الإملاء م" 

(5) و/ع" ١‏ -مه”"1, 

(5) في الأصل و(م): وبالضميرء والمثبت من حاشية الشهاب ه/8١.‏ 
(5) في (م): وهيء والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 175/6. 


م اله الآية ٠١٠١‏ 


التخويف وضرب المثل للحاضرين” [لا يُجدي]”''» مع ما سمعتٌ نفعاًء والحقٌ 
أنه لا وجة لِمَا ذكره أبو البقاء يعرّل عليه إلا الذُهول. 

طومَا ظَلْمَتَهُمْ» قيل: الضمير للقرى مراداً بها أهلّهاء وقد أريد منها أزَّلاً 
حقيقتّها» ففي الكلام استخدام”” . 

وقيل: الضمير لأهل القرى؛ لأنَّ هناك مضافاً مقدّراء أي: ذلك من أنباء أهل 
القرى» والضمائر منها ما يعود إلى المضاف؛ ومنها ما يعود إلى المضاف إليه؛ 
ومتى وضح الأمرٌ جاز مثلّ ذلك. 

وقيل: القرى على ظاهرهاء وإسنادٌ الأنباء إليها مجازٌء وضمير «منها» لهاء 
وضمير «ظلمناهم» للأهل المفهوم منها. 

وقيل: «القرى» مجارٌ على أهلهاء والضميران راجعان إليها بذلك الاعتبار» أو 
يقدّر المضافٌ والضميران له أيضاً» وعلى هذا خُرّجٍ ما حكي عن بعضهم من أنَّ 
معنى «منها قائم وحصيد»: منها باق نسل ومنها منقطعٌ نسلّه. 

وأيّا ما كان ففي الكلام إيذانٌ بإهلاك الأهل» فيكون المعنى هنا: وما 0 
بإهلاكنا إياهم «وَلكن ظَلرَا أنَشْسَبمَ» حيث اقترفوا بسوء استعدادهم ما يترنَّبِ عليه 
ذلك بمقتضى الحكمة مآ أَغْنَتَ عَنْهُم» أي: ما متهم ولا دفعثث ل الله تان 
عنهم طَلِهنْيهُ ألتى يَدْعُْنَ» أي : يعبدونها «ين درن أسَّه أوثر صيغةٌ المضارع 
لحكاية الحال العايي أو للدلالة على استمرار عبادتهم لها «ين شَىّْءِ»ه أي : شيئاً 
من الإغناءء أو شيئاً من الأشياء. 
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03 نان لا«امكتياضة > إن تهوزه الكمين )ولق نلعن ماده لمااقه 
من معنى الدفع» زافرعة الاخيرة ضيلة رمهررتها مفعولٌ مطلق» أو مفعولٌ به للدفع. 


.؟55١ البحر ه/‎ )١( 

(1) ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب .١8/8‏ 

() الاستخدام: أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً أحد معانيه؛ ثم يؤتى بضميره مراداً به 
المعنى الآخر. ولهم فيه عبارة أخرى» وهي: أن يؤتى بلفظ مشترك» ثم بلفظين يفهم من 
أحدهما أحد المعنيين» ومن الآخر الآخر. الإتقان ؟/١401.‏ 

(:) في الدر المصون 7"85/7. 


سام 2 * 
الآية . مالل تك 


- لسر م ا 

وقوله سبحانه : «ولما جا أصُ ريك © أي حين مجىء عذابه» منصوت ب «أغنت» 
على ما فى «البحر» ‏ بناء على خلاي مذهب سيبويه ؛ لأنَّ مذهبّه أن «لَمّا» 
فق 


حرفٌ وجوب لوجوب 

وقرئ: «آلهتهم اللاتي) وَايُدْعَون» بالبناء للمفعول”"'2» وهو وصفٌ للآلهة كالتي 

في المشهورة» وفيه مطابقةٌ للموصوفي ليست في «التي»؛ لكن قيل- كما في ١جم‏ 
الجوامع ؛ للجلال السيوطي - إِنَّ «التي» في جمع غير عالم أكثرٌ من اللاتي» نعم إِنَ 
الآلهة قد عوملت في الآية فعاملة التقلاء+ لآن عيدتهاً نرّلوها منزلة العقلاء في 
اعتقادهم فيها أنها تنفع وتضرٌ» فقيل: م كد 4 ومن هنا قيل : 
إِنَّ «اللاتي» في تلك القراءة واقمٌّ موقعٌ الاين 

و«التتبيب» على ما في «البحر»: التخسيرء يقال: تب حَسِرء وتبّبه خسّره 
وذكر الجوهري أنَّ الت الخسران والهلاك» والتتبيب الإهلاك©". و 
«القاموس»: التِتٌ والتَبَبُ والتََّاب والتَّتبِيب: التّقص والخسار“. 


ضف 


1 1 ا 7 49 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر ومجاهدٍ تفسيرٌ ذلك الت . 
وكذا أخرج الطستي عن ابن عباس وقاء إلا أنه استشهد عليه بقول بشر بن 
ف خخدعغو]|الأنزت فأذسيوها 0 ان 
هم جدعوااةنبوف فادهيبو وهم تركوابني ا 
وحينئل فالمعنى: فما زادوهم غيرٌ تخسير ‏ أو خسارةٍ ‏ لنفوسهم؛ حيث 
استحقّوا العذاب الأليم الدائم على عبادتهم لهاء نسألّ الله تعالى العفو والعافية. 


.77 84/5 وينظر الكتاب‎ »55١ البحر ه/‎ )١( 

(1) تفسير أبى السعود .71١/4‏ 

(©) البحر 01/0 

(5) الصحاح (تبب). 

)0( القاموس (تبب). 

() تفسير الطبري 07 والدر المنثور ”759/7. 

(0) ذكره عن الطستى السيوطى في الدر المنثور 2749/7 وأخرجه من طريق الطستي في الإتقان 
2/١‏ اليك قن سيران بغر عو برواية يبابا. وجاء في المصادر: فأوعبوهاء بدل: 
تا ذسيو هار 1 


وا هوم 20 الآية ٠١7 ٠:‏ 


رَكَدَِكَ» أي : مثلّ ذلك الأخذٍ والإهلاك ل وهو على ما قال 


د وقوه سبجاتة: ولك ريده عا 6 . وقيل: بالعكس. 
والكافُ يحتمل أن تكونّ اسميّةٌ وأن تكون حرفيّة وقد يجعل المشارٌ إليه الأخذٌ 


و 


النذكور بعد كما تحقق قر قبل . 


وفي قراءة عبد الله : «كذلك» بغير واو”© 

طإدآ أعَدَ الشرك» أي: أهلّهاء وإنّما أسند إليها للإشعار بسريان أثره. 

وقرأ الجحدريٌ وأبو رجاء: «وكذلك أحَلَّ ريّك إذ أخذه”” على أنَّ «أحَذَّ ريّك» 
فعلّ وفاعل» والظرفٌ لِمّا مضىء وهو إخبارٌ عمًّا جرت به عادةٌ الله تعالى فى 
إهلاك من تقدَّمِ من الأمم؛ و«كذلك»؛ على هذا سادٌ مسد المصدر النوعيّ» ولا مانم 

تقدّمه على الفعل. 

و«القرى» متنازع للمصدر والفعل. 

وقوله ا مبيحائه: لوقي 4 في موضعٍ الحال من «القرى»»؛ ولذا أَنَّثْ الضمير 
و«ظالمة» إل أن ولت الفرئ بالظلم معان وهو في الحقيقة صفةٌ اهلقان تحتل 
حالاً من المضاف المقدّر أزَّلاً زتائئه مكنية امن المضاف ليه تكلت. 

وفائدةٌ هذه الحال: الإشعار بأنَّ أَخدّهم بسبب ظلمهم. وفي ذلك من إنذار 
الظالم ما لا يخفى. 

والمرادٌ بالظلم إما الكفرٌ أو ما هو أعم؛ وظاهرٌ صنيع بعضهم أخذاً من إطلاقه 
أنه شامل لظلم المرء نفسّه وغيرّه. 

«إِنَّ أَحْدَمُ أيِمٌّ» وجيعٌ «سَدِيدٌ ©» لا يُرجى منه الخلاصٌء وهذا مبالغة في 
التهديد والتحذير» أخرج الشيخان في «صحيحيهما» والترمذيٌ والنسائئٌ وابنُ ماجه 
)١(‏ الدر 0 0/1. 
١‏ لد ا والدر السو 0 ووقع في الأصل و(م): إذاء بدل: إذء وهي 


كذلك على قراءة طلحة بن مصرف كما ذكر أبو حيان والسمين عنه أنه قرأ : «وكذلك أَحَذْ 
ربّك إذا أَخَذَ. 


الآية : ٠١‏ 212 ول هوم 


وآخرون عن أبي موسى الأشعريٌ قال: قال رسولٌ الله كلِِ: «إنَّ الله تعالى ليّمْلي 
للظالم حتى إذا أحَذّه لم يُنْلِنْهه ثم قرأ : (وَكَدَالِلَكَ د مَيْكَ) إلى قوله تعالى: 930 


> 


الام أي ا 


طإِنَّ فى دَلِكَ» أي: في أخذه اه للأمم المهلكة؛ أو فيما قصّ من أخبارهم 
آَم أي: لعلامة» وفسّرها بعضّهم بالعبرة لِمَا أنّها تلزمُهاء وهو حسنٌء 
والتنوين للتعظيم» أي لع ل راى ماارقع 
في الدنيا بالمجرمين من العذاب الأليم اعتبر به حال العذاب ا إنّهِ عصاً 
من عصِيَّة”'» وقليل من كثير» وانزجر بذلك عن المعاصي التي يترئّبٍ عليها 
العذابٌء وأكبٌ على التقوى والخشية من الله تعالى. 

وقد أقيم «من خاف» إلخ مُقام من صدَّق بذلك؛ لما بينهما من اللزوم» ولأنَّ 
الاعتبار إِنَّما ينشأ من الخوفء وذكر هذا القيد لأنَّ مَن أنكر الآخرةً وأحالّ فناء 
هذا العالم» أسندٌ الحوادث إلى أسباب فلكي را وضناع مخصوصة. فلم يعتبر بذلك 
أصلاء ولم يُنْزْجر عن الضلالة قطعاًء وقال: إنَّ ما وقع إنّما وقع لهاتيك الأسباب 
والأوضاعء لا للمعاصي التي اقترفتّها الأممُ المهلكة. 


وقيل: المرادٌ: إِنَّ فيما ذكر دليلاً على عذاب المجرمين في الآخرة؛ لأنهم إذا 
عذَّبوا في الدنيا لإجرامهم وهي دارٌ العمل» ٠‏ فَلَأَنْ يعذّبوا في الآخرة عليه - وهي دارٌ 
الجزاء ‏ أولى . 

وقيل: المراد: إِنَّ فيه دليلاً على البَعث والجزاء» وذلك أن الأنبياء عليهم 
السلام قد أخبروا باستفصال من كذَّبهم وأشرك بالله. ووقع ما أخبروا به وفقٌ 
إخبارهم» وذلك أحدٌ الشواهد على صِدْقهمء فيكونون صادقين فيما يُخبرون به من 
البَعث والجزاءء فلا بدَّ أن يقع لا محالةً» والتقييدٌ بما ذكر هنا كالتقييد في قوله 
سبحانه : «هدى َلمنْقِين» [البقرة: 7]. وهو كما ترى. 


)١(‏ صحيح البخاري (17487)» وصحيح مسلم (710487): وسنن الترمذي :)71١١(‏ وسئن 
النسائي الكبرى 2)١١1١4١(‏ وسئن ابن ماجه (1014). 

)١(‏ في المثئل: إن العصا من العصية؛ والعصا فرس جذيمة؛ والعصية أمهاء أي: بعض الأمر 
من بعض . المستقصى »775/١‏ والقاموس (عصا). 


طدَلِكَ» إشارةٌ إلى يوم القيامة المدلول عليه بذكر الآخرة يرم مو له ألئّاش» 
أي : يجمعٌ له الناسنٌ للمحاسبة والجراءة ف «الناسٌ» نَانت فاعل امجموعًا) وأجاز 
ابن عطية أن يكون فينداً : وامجموعً) خبره 00 وفيه 1 إذ الظاهرٌ حينئذٍ أن يكون 


- 


06 


وعدل عن الفعل ‏ وكان الظاهرٌ - ليدلٌ الكلامٌ على ثبوت معنى الجمع وتحقّق 
وقوعه لا محالة» وَأن الناس لا ينفكون عنه» فهو أبلغُ من قوله تعالى: «ويوم 0 
لور ليْع» [التغابن: 4] وإيضاخه : أنَّ في هذا دلالةٌ على لزوم الوصف ولزوم 
الإسناد» وفي ذلك على حدوث تعلق الجمع بالمخاطبين واختصاصضه باليوم؛ ولهذا 
استدركه بقوله: «الجمع»؛ فأضاف اليوم إليه ليدلٌ على لزومه لهء وإِنَّما الحادثٌ 
فم الأرلين:والأخرين دقفة: 

ورَتِكَ» | ي: يوم القيامة مع ملاحظة عنوان جمع الناس له «يَوم مَشْهُودٌ © » 
أي : مشهودٌ فيه فانّسع في الجارٌ والمجرورء ووصل الفعل إلى الضمير إجراءً له 
مجرى المفعول بهء كما في قوله: 
ورها ادناه خليتها راهزا قليل سوى طَعْنٍ الدّراك نوانك5 

أي : يشهدٌ فيه الخلائقٌ الموقفت لا يغيبٌ عنه أحدٌّء وإنما لم يُجعل نفسٌُ اليوم 
مشهوداً بل مجعل مشهوداً فيه ولم يُذكر المشهودٌ» تهويلاً وتعظيماً أن يجري على 
اللسان. وذهاباً إلى أنْ لا مجال لالتفاتٍ الذُهن إلى غيره. 

وقد يقال: المشهودٌ هو الذي كثر شاهدوه؛ ومنه قولهم: لفلان مجلسٌ 
مشهودٌء وطعامٌ محضورٌء ولأمٌّ قيس الضِبَّية : 
ومشهدٍ قد كَفيتَ الناطقين به في محفل من نواصي الناس مشهودٍ 


زفق 


.7١5/*” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أي: مجموعونء كما يقال: الناس قائمون ومضروبونء ولا يقال: قائم ومضروبٌء 
إلا بضعف. الدر المصون 78577/56. 

(*) البيت لرجل من بني عامرء» وسلف ١/7584؛‏ و١١/١67.‏ 

(4) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي "/ ,»٠١7١‏ واللسان (نصو)ء وحاشية الشهاب 2175/0 
وذكره دون نسبة الجوهري في الصحاح (نصا)؛ وهو في هذه المصادر برواية: الغائبين» 


لق ا ا لالس عم تت لظ 


واعتبروا كثرةً شاهِدِيه نظراً إلى أنَّه الذي يستحقٌ أن يطلقٌ اسم المشهود على 
الإطلاق عليه ولو جعِلَ اليوم نفسّه مشهوداً من غير هذا الأعتبار لم يخصل 
الغرضٌ من تعظيم اليوم وتمييزه. فإِنَّ سائر الأيام كذلك؛ لكن جاء الامتيازٌ من 
ذلك لِمَا أضيف إليه من الكثرة المهولة المميّزة» وبما ذكر يُعلم سقوظ ما قيل: 
الشهودٌ الحضورء واجتماع الناس حضورهم.» ف امشهود' بعد لمجموع' مكرر. 

#وما نُوَيْرُهه» أي : ذلك اليوم العلعدر يا يعدوان الدع والشهاودر ونقل 
الحوفيٌ رجوع ع الضمير للجزاء. وقرأ الأعمشٌ ويعقوب: «يؤحره؛ بالياء”'' . 

إلا بأْمَلٍ تَندرر ©©» أي : لانتهاء مدّةِ قليلة» فالعدٌ كنايةٌ عن القلَّة» وقد 
يُجعلُ كنايةٌ عن التناهي. والأجَلْ عبارة عن جميع المدّة المعيّنة للشيء» وقد يُطلق 
على نهايتها؛ ومنع ع إرادة ؤللكعنا أنه لا يوصفك نا لعد في كلامهم بوجو. 0 
بعضهم بناء على أن الكناية لا يُشترط فيها إمكانُ المعنى الأصلي. و تايا 
عدولٌ عن الظاهرء وتقدية الضاف أسها نه 

واللامُ للتوقيت» وفي «المجمع» أنّها تدنُ على الغرض» وأنَّ الحكمة اقتضت 
التأخيرٌء ولذا عُدل عن «إلى؛ إليها”" . 

وفي الآية رد على الدهريّة والفلاسفة» الزاعمين أنَّه لا انقضاء لمدَّة الدنياء 
وهو بحتثٌ مفروغ منه. 

طِيَم يَأتِ» أي : ذلك اليومٌ المؤخّرٌ بانقضاء أجله المضروب حَسْبّما تقتضيه 
الحكمةٌ؛ وهو المرويُ عن ابن جريج. 

وقيل: القروية للتجزاء أبقا : 
بدل: الناطقين. وذكر عجزه الزمخشري في الكشاف /747. وهو في الأغاني 7017/14 

دون نسبة برواية: وموقفي قد كفيت الناطقين به. 

قال المرزوقي في شرح البيت: نواصي الناس» أي: أشرافهم والمقدَّمين فيهم» تقول: رب 

يدهو عظم الذان كلمت يرع تتتسلك» وت عن الغائبين من مُعْتلِقي حَيْلِكَء واليوم يوم 

مشهودٌء ورؤساء الناس وأمائثلهم فيه شهود. 


.755١/0 والبحر‎ »١61/5 وزاد المسير‎ . ٠/7 تفسير البغوي‎ )١( 
.111 مجمع البيان‎ (0 


وقيل: لله تعالى» وفيه من تفخيم شأن اليوم ما لا يخفى؛ ويعضده قراءةٌ 
«وما يؤخره؛ بالياء» ونسبةٌ الإتيان ونحوه إليه سبحانه أتت في غير ما آية. 

واعتٌّرض الأوّل بأنَّ التقديرٌ عليه: يوم إتيان ذلك اليوم» ولا يصحٌ لأنَّ تعرّف 
اليوم بالإتيان يأبى تعرّف الإتيان به ولأنَّ إتيانَ اليوم لا ينفكٌ عن يوم الإتيان؛ 
فيكفي الإسناد وتلغو الإضافةٌ» ونقل العلّامة الطيبيٌ نضا على عدم جوازه. 
كما لا تقول: جئتك يوم يسرّك. 

وأجيبَ أنَّ كل زمان له أن يعتبرٌ تجدّدهء كالعيد» والنيروز» والساعة مثلاً» 
يجري مُجرى الزمانيٌ وإن كان في نفسه زماناً» فباعتبار تغايّر الجهتين صحّحت الإضافةٌ 
والإسنادٌء كماايطة انايغال: 0 الساعة» ويومٌ يأتي العيدٌ» والعيدٌ في يوم 
كذاء فالأرّلُ زمانٌ وضميرٌه ‏ أعني فاعلٌ الفعل ‏ زمانيئٌ» وإذا حسّن مثل قوله : 
فسَقَى الغضى والسّاكنيه وإنهُمٌّ ‏ شبِّوه بين جوّانحي وضنُوعي”" 

فهذا أحسنٌ. 

وقرأ النحويان ونافع: «يأتي» بإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً» وابنُ كثير 
بإثباتها وصلاً ووقفاًء وهي ثابتةٌ في مصحف أبئّ» وقرأ باقي السبعة بِحَذّفِها وصلاً 
ووقفاً"©. وسقطت في مصحف عثمان 745" . 


وإثباثها وَضْلاً وَوَفْاً هو الوجةء ووجة حَذفِها في الوقف التشبيهُ بالفواصل» 


3 


ووصلاً ووقفاً التخفيف. كما قالوا: لا أدر ولا أبالٍ» وذكر الزمخشريٌ أنَّ الاجتزاء 
بالكسرة عن الياء كثيرٌ فى لغة هذيل”*؟» ومن ذلك قوله: 


)١(‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للعباسى /2230, والتاج (غضا)» والبيت للبحتري» 
وهو فى ديوانه »557/١‏ برواية: شبُوه بن جوانج وقلوب. قال العباسي: هكذا هو في 
ديوانه» وإن كان في كثير من نسخ التلخيصء بل وفي كثير من كتب هذا الفن بلفظ: بين 
جوانحي وضلوعي. وقال صاحب التاج: أعاد ضمير شبّوه إلى الغضاء وأراد به ناره؛ إذ 
هو من أجود الوقود. 

زفق التيسير ص/ا١١2‏ والنشر 2/1 والبحر 2,551 والكلام منه. 

فرق المقنع للداني ص١-277‏ والبحر 257١/6‏ والكلام منه. 

(:) الكشاف 79"”/9. 


11 202 ٠١6 : الآية‎ 


عنتاة عق متا تليق ترسسا" كردا واخرى تغط بالسيف الذما” 


وقرا أالأعمش: : (يوم يأتون» بواو الجمع» وكذا في مصحف عبد الله"" 


يوم 0 ا د حا 
ا 0 ور1 أكون صو اليا 
المضافي إلى الأجل» وأنْ يكون مفعولاً به ل «اذكر» محذوفاً . 


وهذه لجنا لي موتح الحال من ضميرٍ اليوم. وأجاز الحوفيٌ وابن عطية 
كوئها نعتاً ل ايوم»”". ود تُعّبٍ بأنه يقتضي أنَّ إضافتّه لا تفيده تعريفء وهو ممنوع» 
رد كن لخ للك زقول:. 1 اللسمل بمنزلة التكرائ تسن اسلفراعليها عليها ذلك» 
فالإضافة إليها كالإضافة إليها. 

طِإِلَا ِإِدْيء» أي: إلا بإذن الله تعالى شأئه وعزَّ سلطائه في التكلّمء كقوله 
سبحاته: وله تلوت ا من أن لَهُ يمن [النبا: م17 وهذا في موقفي من 
براقن الك اليو قر سارك ردان : طهدًا يم لا يلقو # ولا يدن طم 
يَعَنَذِرود» [المرسلات: 7-70] في موقف آخر من مواقفه. كما أنَّ قوله تعالى: «يَوم 
أن مكل نتن كرل ع 4 |العهر:111] في آخر مدي وروي هذا عن 
الحسن . 

وقد ذكر غيرٌ واحد أنَّ المأذونَ فيه الأجوبةٌ الحمّة» والممنوعٌ منه الأعذارٌ 
ال لدو 1 بطلانها كما في قول الكفرة : وَأ مَينَا ما 
كنا مُتْركِينَ» [الأنعام: 17] ونظائره. والقولٌ بأنَّ هذا ليس من قبيل الأعذار وإنَّما هو 
إسنادٌ الذّنب إلى كبرائهم وأنّهم أضلُوهمء ليس بشيء كما لا يخفى : 

وفي «الدُررَ وَالقررة للسد المرتضئ أن بين قولة:سبحانة: يوم أت لا َكَل 


. ١19ص معاني القرآن للفراء ؟/77؛ والأضداد لابن الأنباري ص554» ودرة الغواص‎ )١( 
قوله : ما تليق درهماًء أي: ما تحبسه. اللسان (ليق).‎ 

(؟) المحرر الوجيز :7017-5١5/7‏ والبحر 7/0 7517. 

() المحرر الوجيز 707/7» وذكره عنه وعن الحوفي أبو حيان في البحر 757/0 . 


أي : 


د إلا ديد وقوله سبحانه : «هدًا وم لا ينطِفُونَ د ول ون للم مَعَنذِرون» 
[المرسلات: 5-70] وكذا قوله جل وعلا : لَأَلَ بتصُمْ عل بَضٍ َالو [الصافات: 
] اختلافاً بحسب الظاهر. وأجاب قومٌ من المفسرين عن ذلك بأنَّ يوم القيامة 
يوم طويل ممتدّء فيجوز أن يُمنعوا التْطقّ في بعضه ويؤدّنَ لهم في بعض آخرٌ منه. 

ويُضعف هذا الجواب أنَّ الإشارة إلى يوم القيامة بطولهء فكيف يجورٌ أن تكون 
الآياتٌ فيه مختلفة؟ وعلى ما ذكروه يكون معنى (مهَذَا بوم لا يطِمُونَ) : هذا يوم 
لا ينطقون في بعضهء وهو خلافٌ الظاهر. 

والجواب السّديد عن ذلك أن يقال: إِنّما أريدٌ نفئ التُطق المسموع المقبولٍ 
الذي ينتفعون به» ويكونُ لهم في مثله إقامةٌ حجّةٍ وخلاصٌء لا نفئ النُطق مطلقاً 
بحيث يعم ما ليس له هذه الحالة» ويجري هذا المجرى قولّهِم: خَرِسَ فلانٌ عن 
حجّجته» و: حَضَرّنا فلاناً يناظر فلاناً فلم نرهُ قال شيئاً» وإن كان الذي وُصِف 
بالخرس والذي تفي عنه القولٌ قد تكلّم بكلام كثير» إلا أنه من حيتٌ لم يكن فيه 
حبَةٌ ولم يتضمّن منفعةً جاز إطلاقٌ ما حكيناه عليه» ومثلّه قول الشاعر: 
أعمى إذا ما جارتي خَرجَتُ حتّى يواري جارتي الخدر 
وتعفه كنا كاة ميتسونها سمعي ومابي غيرهوقر 

وعلى هذا فلا اختلات؛ لأنَّ التساؤُّلَ والتلاومٌ مثلاً لا حبّة فيه. 

وأمّا قوله سبحانه: (ولا بودن لم يُمَتَذِرُونَ) فقد قيل فيه: إِنّهم غيرٌ مأمورين 
بالاعتذار فكيف يعتذرون؟ ويحمل الإذن على الأمرء وإنما لم يؤمروا به لأنَّ تلك 
الحالة لا تكليف فيهاء والعبادٌ ملجؤون عند مشاهدة الأهوال إلى الاعترافٍ 
والإقرارء وأحسنٌ من هذا أن يُحمل (, يَؤْدَنْهَم) أنه لا يُسمع لهم ولا يُقبل 
عذرهه”" . انتهى . 

وأنت تعلم أن تضعيقّه لِمَا أجاب به القوم من امتدادٍ يوم القيامة» وجوازٍ كون 
المنع من التُطق في بعض منه والإذن في بعض آخرّء ليس بمرتضّى عند ذي الفكرٍ 
)١(‏ البيتان لمسكين الداري» وقد سلفا 407/١‏ . 
(؟) أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد /١‏ 44-47. 


0 ساي 7 « 
القية ؛ ٠6‏ ل 


الرضيّ ؛ لظهور صححة وقوع الزمان الممتدٌ ظرفاً للنقيضين فيما إذا لم يقتض كل 
منهما أو أحدّهما جميعٌ م ذلك الزمان» وقد شاع دفع التناقض بين الكلامين بمثل 
ما فعلواء ومرجعه إلى القولة با نادف الزمان كما أنَّ مرجع ما روي عن الحسن 
إلى القول باختلافي المكان» واتّحادٌ الزمان والمكان من شروط تنافض القضيّتين» 
وليس هذا الذي فعلوه بأبعدٌ مِمّا فعله المرتضىء على أنَّ في كلامه بعدٌ 
فا لا يخفى: 

وقال بعض الفضلاء : لا منافاة بين هذه الآية والآيات التي تدك على التكّم 
0 لأنَّ المرادّ من «يوم يأتي»: حين يأتي؛ والقضيَّةُ المشتملةٌ على ذلك 

قي حُكم فيها بسلب المحمول عن جميع أفرادٍ الموضوع في وقتٍ معيّنٍء وهذا 
لا ينافي ثبوتَ المحمول للموضوع في غير ذلك الوقت. 

وقال ابن عطية: لا بدَّ من أحدٍ أمرين: إمّا أن يقال: إن ما جاء في الآيات من 
التلاوٌم والتساول والتجادل ونحرٍ ذلك مما هو صريحٌ في التكلّم كان عن إذن؛ وإمًا 
أن يحملّ التكلّم هنا على تكلّم شفاعةٍ أو إقامة حبّجة2'0. وكلا القولين كما ترى. 

والاستثناء قيل: بوات الأمياك أي : لا تكلّم نفسٌ بسبب من الأسباب 
إلا بسبب إذنه تعالى؛ وهو متّصل. وجرّز أن يكون منقطعاً ويقدّر ما لا يتناول 
المستثتى ١‏ أي لا تكلم نفسٌ باقتدار من عندها إلا بإذنه تعالى؛ ولا يخفى أنَّ هذا 
استثناءٌ مفرّغ. وقد طرقٌ سمعّك ما 0 وقرئ كما في «المصاحف» 
لابن الأنباري ي: «يوم يأتون لا تكلّم دابّة إلا بإذنه»7” 


يَمِنْهُّرَ» أي : من" أهل الموقفي المدلولٍ عليه بقوله سبحانه: ولا تَكَلَهُ 
نفس أو الجميع الذي تضمَّنه «نفس» إذ هو اسم جنس أريدٌ به الجميعٌ على 
ما نقله أبو حيّان عن ابن عطيّة»: أو الناسٍ المذكور في قوله سبحانه: (يَحمُعٌ له 
ألنّاش) . 


.7١7//# المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الدر المنغور / 254 والقارئ هو عمر بن ذر. 
(6) قوله: من» ليس في (م). 

(5) المحرر الوجيز /5017» والبحر 8/ ؟77١7.‏ 


> ب ل ل 0 

ونقل ابنُ الأنباري أن الضميرَ لأمةِ محمل يل وهو من الغرابة بمكان» وكأنّه 
قَصَّدَ هذا القائل بذلك تمهيدا أ لتوجيه”"2 الاستثناء الآتي. وهو ولله الحمدٌ غنيٌ عن 
ذلك. 


والظاهرٌ أنَّ لامن) للتبعيض» والجارٌ والمجرورٌ خبرٌ مقدّم: وقوله سبحانه : 
«سق» مبتدأ . وقوله تعالى #وسعِيد د 4 بتقدير : ومنهم سعيد » وحذف منهم 
لدلالة الأوّل عليه. 

والسعادةٌ على ما قال الراغب: : معاونةٌ الأمور الإلهية للإنسان على نَل الخير» 
ويضادٌّها الشقاوة”'2. وفسّر في «البحرا؛ الشقاوة بنكدٍ العيش و سوئهء ثم قال: 
والسّعادة ضِدَّها© . وفي القاموس ما يقرّبٌ من ذلك”'“. فالشقئٌ والسعيدٌ 
هما المتّصفان بما ذكر. 


وفسّر غيرٌ واحد الأوّل بمن استحقٌّ ري والثاني بمن استحقٌّ 


الجن بموجب الوعد» وهذا هو المتعارّفٌ , بين الشَّرْعِيينَ 
وتقديم الشقيٌ على السعيد أن المقام مقام الإنذار والتحذير. 
دنا ان ث4 أي : : سَبَقتُ لهم الشّقاوة «مَنى ألثَار» أي : ا مبتقرون فيها 
طلم فيا رين وَسَهِيةُ سّهِينَ 40 قال أهل اللغة من الكوفية والبصريّة : الزفيرُ بمنزلة 
ابتداعء صوت الحمار» وَالشهيقٌ بمنزلة آخر نهيقه» قال رؤوبة: 
حَشْرِجَ في الصَّدْر صهيلاً أو شين '.حتى ,يقال تناهق وب1 © 
وقال ابن فارس: الزفير إخراجٌ النَّمّسء والشهيق روٌه0©. قال الشمّاخ في حمار 


وحس * 


«َ 


)١(‏ في الأصل : تمهيد التوجيه. 

)١(‏ مفردات الراغب (سعد). 

(©) البحر 7/6 ١61؟.‏ 

(؛) القاموس (سعد) و (شقي). 

)2( ديوان رؤبة ص6 ٠١‏ والبحر »15١/0‏ ورواية الديوان: حشرج في الجوف سميلاً أو 
(5) مجمل اللغة .51١5/١‏ 


الآية : ٠١17‏ مالل 0 


( 


ور مه 0 0 0 1 1 2 1 10 

بعيد مدى التطريب أَوَّلُ صويّه زفيرٌ ويتلوه شهيقٌ ممُحشرج 
0 - 2 ست ِ 

وقال الراغب: الزفير: ترديدٌ النَّمّس حتى تنتفي الضلوع منه» من زفر فلان: إذا 

حَمَلَ حملاً بمشمَّةٍ فتردّد فيه نَمّسّهه ومنه قيل للإماء الحاملات الماء: زوافر. 


والشهيق: طول الزفير» وهو 27 النّفّسء والزفير مذه» وأصله من : جبل شاهق» 
أي* مُتناو في الطول”" . 

وعن ابن السائب”" أنَّ الزفير للحمير» والشهيق للبغال. وهو غريبٌ. 

ويُراد بهما الدّلالةٌ على كَرْبهم وغمهمء وتشبية حالهم بحالٍ من استولت على 
قلبه الحرارةٌ وانحصر فيه روحٌهء أو تشبية أصواتهم بأصوات الحميرء ففي الكلام 
استعارةٌ تمثيليّة أو استعارةٌ مصرّحة. 

والمأثورٌ عن ابن عباس وكا أنه قال: يريد ندامة» ونَفّساً عاليأء وبكاءً 
لا ينقطع . 

3 00 ب (5) .دم م فاه اا هاه و 

وقرأ الحسن: «شقوا؛ بضم الشين . فاستعمل متعذّياً؛ لأنه يقال: شقاه الله 
تعالى» كما يقال: أشقاه. 

وجملة «لهم فيها زفير؛ إلخ مستأنفةٌ: كأنَّ سائلاً قال: ما شأثهم فيها؟ فقيل : 
لهم فيها كذا وكذا. وجوّز أن تكون منصوبةً المحلّ على الحاليّة من «النار» أو من 
الضمير في الجارٌ والمجرورء كقوله عرَّ وجل: «خَدارت فبَا» خلا أنه إن أريد 
حدوثٌ كونهم في النارء فالحال مقدرة: 

ما دَامَتِ التموتُ وَالأَيّضُ» أي : مدَّةَ دوامهماء وهذا عبارةٌ عن التأبيد ونفي 
الانقطاع» على منهاج قول العرب: لا أفعلٌ كذا ما لاح كوكبٌ» وما أضاءً الفجرء 
)0( ديوان الشماخ ص88 والكشاف ف والبحر ه/هى3, ورواية الديوان: 

بعيدٌمدى التطريب أولى نهاقِه مصبل رأخراء عن سسبو 

)١(‏ مفردات الراغب (زفر) و (شهق). 
فرق في الأصل و(م): وعن السائب» والمثبت من زاد المسير 7ه والبحر »2 وهو 


محمد بن السائب الكلبى. 
دق القراءات الشاذة صاكت والبحر ه/". 


وما اختلف الليل والنهار وما بل بحر صوفة وها تددت عياف إلى غيرٍ ذلك من 
كلمات التأبيد عندّهم. لا تعليقٍ قرارهم فيها بدوام هذه السماوات والأرضء فإنَ 
النصوص القاطعة دالَةٌ على تأبيد قرارهم فيها وانقطاع دوامهماء وروي هذا عن ابن 


60 
جرير 


وجوّز أن يحمل ذلك على التعليق» ؛ والمرادٌ بالسماوات والأرض سماواتٌ 
الآخرة وأرضهاء وهي دائمةٌ للأبد؛ قال الزمخشري: والدليل على أنَّ لها سماواتٍ 
وأرضا وله سبحانه: يوم تُبَدَلُ لْرُْ عير لاض لصوت [إبراهيم: 44] وقوله 
سيتحانه : : اورت لاض تنود رت الَْئ حيثُ ك4 [الزمر: 4 ولأنه لا بدّ لأهل 
الآخرة مما يقلّهم ويظلُهم إما سماء يخلقّها الله تعالى أو يظلّهِم العرش» وكل 
ها أظلك فهو انتهى . 

قال القاضي: وفيه نظر؛ لأنه تشبية بما لا يَعْرفُ أكثرُ الخلق وجودّه ودوامّه. 
ومن عرفه فإنما تَرفّه بما يدل على دوا 0 
التشبيه”" , 

وأجاب عنه صاحب «الكشف» بأنّهِ إذا أ ربكا بطي ونا راوج نو لا 
السقوط؛ لأن هذا القَدْرَ معلوم الوجود لكل عاقلٍ» وأما الأرام فايسن ميتقاءا من 
دليلٍ دوا م الثواب والعقاب؛ بل مما يدل على دوام الجنّة والتّارء سواءٌ عغرف 
2 دارٌ الثواب والعقاب وأنَّ أهلّهما السعداء ار أوْ لاء على 
أنه ليس من تشبيه ما يُعرف بما لا يُعرف بل العكس. انتهى 

وتعقّبه الجلبيٌ بأنَّ قوله: لكل عاقل» 0 
إلا المؤمنون بالآخرة» وقوله: الدوامٌ مستفادٌ مما يدل على دوام الجنّة والئّار 
لا يدفع ما ذكره القاضي؛ لآأن يرنه ان النعته هلين أضوت عن لمكم لا عند 
المتديّن لأنه يعرف كليهما من قِبّلَ الأنبياء عليهم السلام: وليس فيه ما يوجبٌ 
أعرفيّة دوام سماوات الآخرة وأرضِهاء وليس مرادٌه أن دوامهما مستفادٌ من 


.0ا!8/١7 في تفسيره‎ )١( 
الكشاف ؟/”94-794؟.,‎ )( 
.١78/6 ف تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب‎ 


1 
وحم 


خصوص الدليل الدَّالٌ على الثواب والعقاب بعينه فإنه لا يهمه ليمنعَ» ولا عند غير 
المتدين؛ فإنه لا يعترفٌ به ولا بها ولا يعرفه. وقوله: على أنّه ليس من 
تشبيه. . إلخ. مبنيٌ على أنه تشبية تلك الدّار بهذه الدّاره وليس بذلكء وإِنّما المرادٌ 
التشبية الصُمني لدوامهم بدوامهما. انتهى» وفيه بحث. 

والبدد أن صحّة إرادة ذلك مما لا ينبغي أن ينتطع فيه كبشان» وفي الأخبار 
عن ابن عباس والحسن والسَدّي وغيرهم ما يقتضيه» ومن تأمّل مُنْصِفاً بعد تسليم 
أن ناك تغبييا بطي السان المشبّه به أعرفٌ من المشبّه وأقربٌ إلى الذهن. 
واتحادٌ طريق العلم بهما لا يضرٌ في ذلك شيئاً بداهة أنَّ ثبوتٌ الحيّز أعرف 
وأقرب إلى الذهن من ثبوتٍ ما تحيّر فيه وإن ورَدًا من طرقٍ السمع كما لا يخفى, 
على أن ا* شتراط كون المشبّه به أعرف في كل تشبيق غير مسلم عند الناظر' ف 
الضاتق + 


نعم المتباور من السماوات والأرض هذه الأجرامٌ المعهودةٌ عندناء فالأولى أن 
تبقى على ظاهرهاء ويُجعل الكلامٌ خارجاً مخرج ما اعتادته العربٌ في محاوراتهم 
عند إرادة التبعيد والتأبيد» وهو أكثرٌ من أن يُحصى. ولعلَ هذا أولى أيضاً مما في 
اتفسير ابن كثير”) من حمل السماوات والأرض على الجنسٍ الشامل لِمَا في 
الدنيا والآخرة. أي : المظل والمقلّ في كل دار. 

وجاء في رواية عن الحبر: أن السماوات والأرض في الآخرة يُردَّانَ إلى النور 
الذي أَخِذتا منه» فهما دائمتان أبداً في نور العرش» فتأمل”" . 

وفي «الدرر””© أنه يمكن أن يكون المرادٌ أنهم خالدون بمقدارٍ مدَّة بقاء 
السماوات والأرض التي يعلم”؟ انقطاعهاء ثم يزيدهم سبحانه على ذلك ويخلّدهم 
ويؤبد مقامهم . 


)١(‏ عند تفسير هذه الآية. 

زفق من قوله : وجاء في رواية عن الحبرء إلى هذا الموضع»ء ليس في (م). 

(*) في الأصل: الدر المنئورء وهو خطأء والكلام من غرر الفوائد ودرر القلائد للمرتضى 
. 


(:) في الأصل: يمكن. وفي الغرر والدرر: يعلم الله. 


ولجله أراد يج سبال عليه التاق إتن أن مذليداة لامدة 
بقائهما بعد دخولهم النارٌ يوم القيامة؛ لأنّهما يبدّلان قبل دخولهم» والآيةٌ على هذا 
من قبيل قوله سبحانه: طلَيِئِينَ وبآ أَحَمَابا» [النبا: *؟]. 

« إلا ما َه ريك 4 قيل: هو استثناءٌ من الضمير المستكنٌ في «خالدين»؛ وتكون 
«ما» واقعةً على نوع من يَعْقِلُء كما في قوله سبحانه: «ناتكحأ مَا طابّ لَك من 
أَليْسَآك» [النساء: : ؟1» أو واقعةٌ على من يَمْقِلُ على مذهب من يرى وقوعّها عليه 
ملافا : والمراد بمن شاء 4 فاق الموحٌدين؛ فإنهم يُخْرَجون منها كما نطقت به 
الأخباز» وذلك كاف في صحّحة الاستثناء 4د لان زوالَ الحكم عن الكل يكنيه زراله 

عن البعض» وهم المرادٌ بالاستثناء الثاني ؛ انهم مفارقون عن الجنة أيامَ عذابهم» 
والتأبيد من مبدأ معيّنِ ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقضٌ باعتبار الانتهاء» ألا ترى 
أنّك إذا قلت: مكثتٌ يوم الخميس في البستان إلا ثلاتٌ ساعات» جاز أن يكون 
ذلك الزمانٌ الواقعٌ فيه عدم المكث من أوّله ومن آخرهء وهؤلاء وإن شَّقُوا بيعصيانهم 
فك مهدا بإيمانهم . 


ولا يقال: فعلى هذا لا يكون قولّه سبحانه: (هْمِنْهُم فق وسعِيد نينا 
طعا الاح و ا ا 
ا العر 0 وذلك لانيمع 
اجتماعَ الأمرين في شخص واحد باعتبارين. . انتهى» وهو ما ذكره الإماه” أله 


واعترفن يانه لا دلالةَ في اللفظ على المبدأ المعيّن» ولو سُلّم فالاستثناء 
يقتضي إخراجاً عن حكم الخلودء وهو لا محالة بعد الدخول» نكيف ينتقض 
ينابق علد وكيك :وقد ميق قوله الى : (مَنى لَلَنَهَ)؟ ثم قيل: : فإن قلتٌّ: زهان 
تفرّقهم عن الموقف هو الابتداء» وهو آخِرٌ «يوم يأتي» اقلت إن ادُعي أنَّ الابتداء 
من ابتداء ذلك الزمان جاز أن يسلَّمْ دلالةٌ اللفظ عليه ولا ينفع؟ لأنّ الكلّ في 


. 71/١14 هو الرازي في تفسيره‎ )١( 
.١ "9-١ في تفسيره مع حاشية الشهاب هم‎ 69[ 


اآية ؛ 1 
4 ا اا اتا المذّة ' من انتهائه فلا. وبأنٌ 
لع ا شعن لش طعي للد ب ار اي 
مبدأ زمان خلودٍ أهل الجنّة من زمان دخولٍ أهل النار في النار» ويدلٌ على ذلك 
اتحاد معيار الخلودين. وهو (ما دامت السماوات والأرض» فإنه ندل على مان 
خلودهماء ولا اتحاد مع الاختلاف في المبدأء والاستثناءٌ عن حكم الخلود من 
مبدأ معيّنٍ يكون بالإخراج عن كم الدخول الذي يتضمّنه الخلودٌ فيها لا محالة. 


وخلاصة المعنى على هذا : أن السعداء كلهم عالدون ني الج من مان 
دخولٍ أهل النارٍ في النار ِل العصاةً منهم الذين أرادً الله سبحانه دخولهم في النار 
مده معيّنة عِلْمُها عنده جل وعلاء وما ذكر من حديث تقابل الحكمين إن أريدٌ 
008 كاك 
وإن أريد مطلقاً فلا دلالةَ على تقابل القسمين بذلك المعنى. | 

وى قفد وج بوب لك رما ا 
والانتضار له .يما ذكر لا يحديه نفعا. 


وقيل: هو استثناءٌ من الضمير المتقدّم إلّا أن الحكم الخلودٌ في عذاب النارء 
وكذا يقال فيما بعدّ: : إن الحكم فيه الخلودٌ في نعيم الجنة» وأهلٌ النار يُنقَلُون منها 
إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحياتأء وكذلك أهل الجنة ينمّمون بما هو أعلى 
متهاء كالا تصال بجنات القدس» والفوز برضوان الله تعالى الذي هو أكبرء 
وما يتفضّل به به عليهم سوى ثوابٍ الجنة مما لا يعرف كنْهّه إلا هو سبحانه وتعالى» 
وإلى هذا ذهب الزمخشري”" سالا سيف البَغي والاعتزال» وقد ردّه العامة الظَيبئُ 
وأطالَ الكلامٌ في ذلك. 

وقال صاحب «الكشف»: إن ذلك في أهل النار ظاهدٌ؛ لأنهم يُنقَلُون من حرٌ 
النار إلى بردٍ الزمهرير» والردُ بن النارٌ عبارةٌ عن دار العقاب غير وارد؛ لأنّا لا تدكر 
استعمالَ النار فيها تغليباً. ٠‏ أمّا دعوى الغلبة حتى يُهجر الأصل فكلا ألا ترى إلى 


)01( في الكشاف "/. 


قوله تعالى : تر تلن [الليل: ]١4‏ #تارا وَفُودُهَا لئاس وَاطْْجَارة #؟ [التحريم: 17 وكم 
وكمء وأمّا رضوان الله تعالى عن أهل الجنّة وهم فيها فيأبى الاستثناةء كيف وقوله 
سبحانته : : (ِنَ ) لا يدل بظاهره على أنّهِم منمّمون بها فضلاً عن انفرادها 
بسعمهم: إلا أنّْ يخصّص بجنّة الثواب لا محض التفضّل» وكفاه بطلاناً التخصيصض 
من غير دليل. 

واعتّرض بأنَّ لك أن تقول: هجرٌ الأصل في الآيتين اللتين دُكرتا عُلمِ من 
الوصف. وفي هذه الآية ذِكْرُها في مقابلة الجنة يعضدٌُ أنَّ المرادٌ بها دارٌ العقاب 

وقيل : إن الاستثناء مفرّعٌ من أعمٌ الأوقات؛ ودماء على أصلها لِمَا لا يعقل 
وهو الزمان» والحكم الكونُ في النارء والمعنى : أمّا الذين د شَقُوا ففي النار في كل 
زمان بعد إتيان ذلك اليوم؛ إلا زماناً شاء الله تعالى فيه عدم كونهم فيهاء وهو زمان 
موقفي الحساب. 


واعترض بأنَّ عصاءً المؤمنين الدّاخلين النارَ إِمّا سعداءٌ فيلزم أنْ يخلدوا في 
الجنة فيما سوى الزمان المستثنى» وليس كذلك. أو أشقياءٌ فيلزم أنْ يخلدوا في 
الثّاره وهو خلافُ مذهب أهل السنّة. وايفياً تأُجُْره عن الحال ولا مدخل لها في 
الاستثناء ‏ لا يُفصح”"2. والإبهامٌ بقوله سبحانه : : (إِلَامَا .م رَيّكُ)» والتفخيمٌ الذي 
يعطيه لا يبقى له رَوْنقٌ . 


وأجيب بأنّه قد يقال: إِنَّ القائل بذلك يخصٌ الأشقياء بالكفار والسعداء 
بالأتقياء» ويكونٌ العصاةٌ مسكوتاً عنهم هناء فلا يَرِدُ عليه شيءٌ إن كان سئيّاء وإن 
كان معتزليًا فقد وافق سَئَنَ طبعه» ويجاب عمًّا بعد بالمنع. 


وقيل: أمرٌ الاستثناء ما علمتّء إلا أنَّ المستثنى مدَّةٌ لبئهم في الدنيا أو 
البوزخ + ويقطع النظر عن «يوم يأتي»؛ والمعنى أنَّهُم في النار - جميمٌ أزمان وجودهم 
إلا زماناً شاء الله تعالى لبهم في الدنيا أو البرزخ» والمراد مع زمان الموقف؛ إذ 
ليسوا في زمانه أيضاً في النار» إِلَّا أن يراد بالنار العذابٌ فلا يحتاج للمعيّة» لكنئ 


. كذا في الأصل و(م)؛ وفي حاشية الشهاب + يتضح‎ )١( 


شرك ركلل ا 
يَردُ أنّهم معذّبون في البرزخ أيضاًء إلا أن يقال: لا يعتدُ بذلك لأنّه عذابٌ غيرٌ تامٌ؛ 

ين قبله» زاحييب انه انما يرِدُ لو كان المستثنى في 
الاستثناء الثاني هو ذلك الزمان المستثنى في الاستثناء الأوّل» وهو غيرٌ مسلّم» 
فليكن المستثنى منه زمانَ لبثهم في النار مع ذلك الزمان المستثنى في الآية الأولى؛ 
فإنّ المستثنى ليس فيه ما يدلُ على تعيين زمان حتى لا يمكن الزيادةٌ عليه. وهو 
كما ترى. 

وقيل: هو استثناء من قوله سبحانه : (كَمْ فيا َفيك وَسَهِبنُ 0 ورد بن المقابل 
لا يجري فيه هذاء ويبقى الإشكال. كوب بأنَّ المرادٌ ذكرٌ ما مالالا 
والاطراد ليس بلازم. وتُعقّبٍ بأنه ليس المرادٌ إلا بيانَ ضعف هذا الوجهء وكفى 

وقيل: «إلا» بمعنى سوى» كقولك: لك علئ ألفان إلا الألف التي كانت» 
يعني سواهاء ونقل ذلك عن الزْجَاجء والفرَّاء. والسجاوندي» والمعنى: سوى 
ما شاء ربّك من الزيادة التي لا آخرّ لها على مدّة بقاء التسماؤات والأرف دك 
والاستثناءً في ذلك منقطع . 

ويحتمل أنْ يريدوا 5 «إلا» بمعنى غير صفةً لِما قبلهاء والمعنى : يخلدون فيها 
مقدارٌ مذَّةِ السماوات والأرض سوى ما شاء الله تعالى مِمّا لا يتناهى. وضعّف هذا 
القيلٌ بأنه يلزمُ حمل السماوات والأرض على هذين الجسمين المعروفين من غير 
نظر إلى معنى التأبيد» وهو فاسدٌ. 

وقيل: «إلا» بمعنى الواوء أئ: وما شاء رك زائداً على ذلك» واستشهد على 
مجيئها بمعنى الواو بقوله: 
وكلأخمفارفهأخحوه لعمرٌأبيك إلا المَرْقَدان" 

وفيه أنَّ هذا قولٌ مردودٌ عند النحاة. 


.,/9/7 معاني القرآن للفراء 258/7 وللزجاج‎ )١( 
. 7714 /0 (؟) سلف 7070/7. وذكر هذا الوجه المرتضى في الأمالي ؟/88» وأبو حيان في البحر‎ 


3 اقلنة عدن 


وقال العلّامة الطيبى: الحقٌ الذي لا محيدّ عنه أنْ يُحمل «ما؛ على مَن؛ 
لإرادة الوصفيّة وهى الماعرية و«خالدين» ال مقدّرةٌ من ضمير الاستقرار» 
أي: في النارء والسق: وأما الذين شَّقُوا ففي الئّار مقدّرين الخلود إلا المرحوم 
الذي شاء الله تعالى أن لا يستقرٌ مخلّداًء فيفيدٌ أن لا يستقرٌ فيها مطلقاً أو يستقرٌ 
مدل وأحوالُ العصاة على هذا النهج كما عُلم من النصوصء وفي ذلك 
إيذانٌ بآنَّ إخراجهم بمحض رحمة الله تعالى فينطبقٌ عليه قولّه سبحانه: إن رَيَكَ 
َكَل 9 ما يرِيدُ ذُ © »> . 

به لا يجري في المقابل إلا ينوي امام وقد مر ما فيه» أو بِجَعْلِه 

من أصل الحكم ويقتضي أن لا يدخلوا أصلاً» وإذا أوّل بمقدَّرين فلو ججعل استثناءً 
من مقدَّرين لم ينِّجهء ومن قوله تعالى: (ثَتِ ألنَارِ) فلا يكون لهم دخولٌ أصلاًء 
ودلالة «ما» لإبهامها إِمّا على التفخيم أو التحقير ولا يطابقٌ المقام. 

وقيل وقيل» والأوجَّهُ أن يقال: إِنَّ الاستثناء في الموضعين مبنيٌ على الفرض 
والتقديرء فمعنى «إلا ما شاء»: إن شاءء أي: لو قُرِضَ أنَّ الله تعالى شاء إخراجّهم 
من النار أو الجنّة في زمان لكان مستثئّى من مدَّة خلردهم» لكنَّ ذلك لا يقعٌ لدلالةٍ 
التواطع على عدم وجراعةء زهذة كد قال اللي من لوت ع لع التلر و2 
نيال » [الأعراف: 2]4٠‏ ولا يَدُوشرت فيها الْمَوْتَ إِلّا الْمَوْتََ الأو» [الدخان: 
5 وذكر أنه وَكف على نصٌ من قِبَلٍ الزَّجَاجٍ يوافق ذلك" . 

وفي «المعالم» عن الفرّاء أيضاً ما يوافقهء حيثٌ ثقل عنه أنه قال: هذا استثناء 
استثناه سبحائّه ولا يفعلّهء كقولك: والله لأضربئّك إلا أنْ أرى غيرٌ ذلك» وعزيمتّك 
أن تضربّه. وحذو القذةٍ بالقذةٍ ما نقله قبل عن بعضهم أنَّ المعنى: لو شاء 
لأخرجهم لكنّه لا يشاء؛ لأنّه سبحانه حكم لهم بالخلود”". 

وفي «البحر» عن ابن عطية نقلاً عن بعض ما هو بمعناه أيضأء حيث قال: وأمًا 
قولّه تعالى: (إِلَّا مَا سه ريك بكَ) فقيل فيه : إِنَّه على طريق الاستثناء الذي ندب الشرِحٌ 


.74/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.8/ وما نقله عن الفراء مذكور في معاني القرآن له‎ 24٠7/7 تفسير البغوي‎ )١( 


إلى استعماله في كل كلام فهو على نحو قوله جل وعلا 2 
إن شاه أله انيت » [الفتح : ] استثناء في واجبء وهذا الاستثناءً فى حكم 
الشرطء كأنّه قيل: إن شاء بّك» فليس يحتاج أن يوصف بمتّصلٍ ولا منقطع©. 

ومِمّن ذهب إلى ذلك أيضاً الفاضلٌ ميرزاجان الشيرازي في «تعليقاته؛ على 
تفسير البيضاوي”") ونصّ على أنه من قبيل التعليق بالمُحالٍ حتى يُثْبِتَ محاليّة 
المعلّق» ويكون كدعوى الشيء ء مع بينة . 

وهر أحد الأرعة التي ذكرها السيّد المرتضى في «درره»”". وتفسيرٌ الاستثناء 
الأول بالشرط أخرجه ابن مردويه عن جابر عن رسولٍ الله بلِ كما ذكر ذلك الجلالٌ 
السيوطيٌ في «الدر المنثور»”*»» ولعل التكتةٌ في هذا الاستثناء على ما قيل: إرشادٌ 
العبادٍ إلى تفويض الأمور إليه جل شأئه. وإعلامُهم بأنّها مَنوطةٌ بمشيئته جل 
وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء لا حقٌّ لأحدٍ عليه ولا يجبُ عليه شيء؛ 


7 سر ص ع سرس لكر 


كما قال تبارك وتعالى : (إِنَّ رَبّكَ هَمَالُ لْما ِمَا يرِيدٌ). 

وذكر بعضٌ الأفاضل أنَّ فائدتّه دفمٌ تومّم كون الخلود أمراً واجباً عليه تعالى 
لا يمكن له سبحانه نقضّه كما ذهب إليه المعتزلة» حيث أخبر به جل وعلا مؤكّداً. 
والمراد ب «الذين شَقُواه على هذا الوجه الكمَّارٌ فقطء فَإِنّهِم الأحّاءُ بهذا الاسم 
على الحقيقة. وب «الذين سُعدوا» المؤمنون كاقّة مطيعُهم وعاصيهمء نيكون التقسيم 
في قوله سبحانه : (ِنُْد قد وَسهِية) للانفصال الحقيقئّ» ولا ينافيه قوله تعالى : 
(قَفي مه ) لأنه د بالدخول فى الجملة. 


وفي «الكشف؛ بعد نقل أنَّ الاستثناة من باب عق يلم كلمل [الأعراف: :]4١‏ 
فإن قلتّ: ع ل د ا قلت: لا كذلك لأنّهم 
داخلون في السعداء. والآية تةّ تقتضي خلودٌ السعيد وذلك بعد دخوله فيها لا محالة. 


.7١8 7/7 البحر 0/ 5554؟» والمحرر الوجيز‎ )١( 

فق في (م): القاضي . 

40-86 /5 )6( 

(8) "/00"ء ولفظه: قرأ رسول الله يَكِ: آنا ادن سَتُ» إلى قوله: 8إِلَامَا مَل ريْكّ» قال 
رسول الله يَكه: «إن شاء ربك أن يُخرج أناساً من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل». 


تهون كك ل 


ولا تنفي كينونته في النار قبل دخوله في الجنة» إن اللفظ لا يقتضي أنْ 
يدخلوا ‏ أعني السعداء - كلّهم في الجنة معاء كيف والقاطع يدل على دخولهم أوَلاً 
فأوّلاً على حسب مراتبهم . انتهى» فتأمّل فإِنَّ الآية من المُعْضِلات. 

وإنّما لم يضمر في «إِنَّ ربّك» إلخ كما هو الظاهرٌ؛ لتربيةٍ المهابة وزيادة 
التقرير. واللام في «لِمَاه قيل: للتقوية» أي: فعَّالٌ ما يريده سبحانه لا يتعاصّى عليه 
0 

«وَأمًا الَدبنَ سُهدُوا مَنى لََْتَهَ خَِيينَ نبا ما دَامَتِ لحَموث وَالْديّسُ إلا ما عله ريُك» 
ال ل ا ا ل 
النار: «لهم فيها زفيرٌ وشهيق» لأن المقامَ مقامٌ التحذير والإنذار. 

زاشمدوا» بالبناة لتمفعؤل قزاءة حمرة والكسباقة وض" 4.ونسيت إلى :ابن 
مسعود وطلحة بن مصرّف وابنٍ وثاب والأعمش» وقرأ جمهور السبعة: - 
بالبناء للفاعل» واختار ذلك علئٌ بن سليمان» وكان يقول: عجباً من الكسائيٌ 
قرأ: «سعِدوا؛ مع علمه بالعربية”" . 


وهذا عجيبٌ منه فإنّهِ ما قرأ إِلّا ما صم عندهء ولم يقرأ بالرأي ولم يتفرّد 
لاحتمال أنه كان: مسعود 0 

وذكرا أن القراءتجكن أن هدية 7 تقول : سَعَدَه الله تعالى بمعنى أسعدّه. وقال 
الجوهريٌ : : سعد بالكسرة فهو سعيد» مثل قولهم : : سَلِم فهو سليم» وسعِدَ فهو مسعود. 


وقال أبو نصر عبد الرحيم القُشيري: ورَدً: سَعَدَّه الله تعالى فهو مُسعودء 
رأشكق له عاك نوو متك 


)١(‏ التيسير ص75١»‏ والنشر 7/ +54٠‏ وهي قراءة خلف من العشرة. 

(؟) البحر »754/٠0‏ وعلى بن سليمان هو الأخفش الصغيرهء أبو الحسنء المتوفى سنة 
(١المه).‏ السير .441-48٠/١4‏ 

(*) البحر 5754/0» وقال أبو حيان: ثم حذف اافيه) وسمّي به. 

(:) نقل المصنف هذه الأقوال بواسطة أبي حيان في البحر 275١/0‏ وقول الجوهري في 
الصحاح (سعد). 


وما ألطت 0 : ار د على قراءةٍ البناء للفاعل في الأوّل 


فلا يلومنّ إلا نفسّه. 


عط غير جذوذ ز © * أي اعرميطرع عنيم ولا عترم و لس وقد 


جاة: حدذث وعدت بالذال التعحنة والذال كما قال إرة ه190 بربالمعحية أن 
ونصب «عطاء» على المصدريّة من معنى الجملة؛ لأن قولّه سبحانه: (كَنى لَلْمَدِ 
خَلِنَ ي) يقتضي إعطاء وإنعاماًء فكأنّه قيل : يعطيهم إعطاءً» وهو ما اسم مصدر هو 
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الإعطاء. أو مصدرٌ بحذفي الزوائد» كقوله تعالى : #أَنْسَكٌ ين الْأَرْضٍ بَانَا4 [نوح: 107]. 
وقيل: هو نصبٌ على الحالية من المفعول المقدّر للمشيئة» أو تمييرٌ؛ فإنَّ نسبة 
مشيئة الخروج إلى الله تعالى تحتمل أن تكون على جهةٍ عطاء مجذوذ»؛ وعلى جهة 
عطاءِ غير مجذوذ» فهو رافمٌ للإبهام عن النسبة» ولعل النصب على المصدريّة أولى . 
وكأنّه جيء بذلك اعتناءً ومبالغةً في التأبيد» ودفعاً لِمَا يُنَومّم من ظاهر الاستثناء 
من الانقطاع. وقيل: إِنَّ ذلك لبيان أنَّ ثواب أهل الجنّة ‏ وهو إما نفسٌ الدخول؛ أو 
ا م ا ا 
كما في العقّابء بل للدلالةٍ على ترادفب نعم ورضوان من الله تعالى. أو لبيان النقص 
من جانك الجدا »ليا فرّق في النظم بين التأبيدين” "؛ حيث نمم الأرّلَ بقوله 
سبحانه : (إِنَّ رَبّكَ مَمَالُ لما : ِيدُ) للدّلالة على أنه ينعُمْ بعضّ من يعذّبه ويبقي غيرّه 


كما يشاء ويختارء والثاني بقوله تعالى : (طة) إلخ بيانا لأنَّ إحسائّه لا ينقطع . 

ومن الناس من تمسَّك بِصَّدْر الآبة أله لا يبقى في النار أحدّء ولم يقل بذلك 
فى الجنة» وتقرّى مطلبّه ذاك بما أخرجه ابن المنذر عن الحسن قال: قال عمرٌ: لو 
لبت أهلٌ النار في النار كقّدْرٍ رَمْلِ عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه" 
)١(‏ في تفسير غريب القرآن ص١١7.‏ 
زفق في (م): بين التأبيد من. 
(*) الدر المنثور 26٠/7‏ وأخرجه أيضاً عبد بن حميد في تفسيره كما في فتح الباري 2477/١١‏ 


وهو منقطع كمأ قال أبن حجر» وقال في تخريج أحاديث الكشاف ص8/: ومراسيل الحسن 
عندهم واهية لأنه كان يأخذ من كل أحد. 


وبما أخرج إسحاق بن راهويه عن أبي هريرة”'' قال: سيأتي على جهنم يوم 
0000 أحد» وقرأ: 5 لذن سَقُوأ» الآية. 


النار من هذه اه (خبييت 0 ا 528 وَالْيْسُ 00 ما َه 3 قال: 
وقال ابن مسعود: ليأتينّ عليها زمان تصفقٌ فيه أبوابها” . 


وأخرج ابن جرير عن الشعبيٌّ قال: جهئَّمْ أسرعٌ الدّارين عمراناً 
وأسرعٌهما خرابً””. إلى غير ذلك من الآثار. 

وقد نصٌّ ابن الجوزي على وضع بعضها كخبر عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص: يأتي على جهنم يوم ما فيها من ابن آدمٌ أحدّء تصفقٌ أبوايُها كأنها أبواب 
الموحٌدين”*». وأوَّلَ البعض بعضّهاء ومرّ شيء من الكلام في ذلك”” . 

وأنت تعلم أنَّ خلود الكفار مِمّا أجمع عليه المسلمون» ولا عبرةً بالمخالف» 


."69 /” كما في الدر المنثور‎ )١( 

(0) الدر المنثور "/ .76٠١‏ 

(*) تفسير الطبري ؟7١/‏ 087. 

(4) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (1770) بهذا اللفظ من حديث أبي أمامة ذل 
مرفوعاً ولم نقف عليه عنده من حديث عبد الله بن عمرو وَقها. وحديث عبد الله بن عمرو 
أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ م ٠‏ قال: حدثنا بندار» عن أبي داود» عن شعبة» 
عن أبي بَلْجء عن عمرو بن ميمول» عن عبد الله بن عمرو قال: ليأتينَ على جهنم زمان 
تخفق أبوابها ليس فيها أحد. ونقل الفسوي عن ثابت البناني أنه سأل الحسن عن هذا 
الحديث فأنكره. وذكره الذهبي في الميزان 0/4“ على أنه من بلايا أبي بلج (واسمه 
قلت: وأخرجه البزار في مسنده (0) عن محمد بن بشير» عن أبي داود» بإسناد الفسوي 
ولفظه» وفي آخره: ليس فيها أحد» يعني من الموحدين. قال ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص87 : كذا فيه» والتفسير لا أدري ممن هوء ورجاله ثقات» ويؤيّده ما رواه أبن 
أحد». اه. قلت: ولعل قوله: «يعني من الموحّدين» هو من كلام البزارء أو كلام شيخه 
محمد بن بشيرء فإنها لم ترد عند الفسوي. 

(0) ينظر ما سلف .5١6-4٠068/١‏ 


والقواطع أكثر من أن تُحصىء ولا يقاوم واحداً منها كثيرٌ من هذه الأخبارء 
ولا دلِيلَ في الآية على ما يقولّه المخالفٌ؛ لِمَا علمتّه من الوجوه فيهاء ولا حاجةً 
إلى دعوى التّسخ فيها كما روي عن السدّيء. بل لا يكاد يصحٌ القول بالنسخ في 
مثل ذلك . 

مر ا ا ل الو ؛ آم الجمع في 
قوله تعالى : (يَرْمَ أت كا تَكَلَّهُ تن إِلَّا إذْنو.) فإنَّ النفس كما تَقرّر عامةٌ لكونها 
ا ا و ا 0 
النسي ,فى قوله سيحانهه زنانا الي تثرا) اقم برتظييها في:ذلك قول:الختريق 
القيرواني: 

لمختلفي الحاجات جممٌ ببابه فلي لفاقة وهنذاءله فسن 
فللخامل العليا وللمُعْدّم الغِنّى وللمذنب العُتْبَى وللخائف الأميٌ”" 


ومن هنا يُعِلّمُ حال الفاءين: فاء «فمنهم» وفاء «فأمًا» إلخ. قيل: وفي العدول 
عن: فأما الشقيٌ ففي النار خالداً فيها.. إلخ وأما السعيد ‏ أو المسعود ‏ ففي الجنة 
خالداً فيها. . إلخ؛ إلى ما في النظم الجليل إشارةٌ إلى سَبْقيِ هذه الشقاوة والسعادة؛ 
ولاك ان تنا ميا بار ليلا عر الع رد رالا ار 
ابن عمرو”” ييا قال: خرج علينا رسول الله وَل وفي يده كتابان» فقال: «أتدرون 
ما هذان الكتابان؟؟ قلنا: لاا يا رسول اللهء أمَا تُخبرّنا؟ فقال للّذي في يده اليمنى : 
«هذا كتابٌ من رب العالمين فيه أسماءٌ أهل الجنة وآبائهم وقبائلهم» ثم أجملهم 
على آخرهم فلا يُّزاد فيهم ولا يُنْقَصٌ منهم أبداً» ثم قال للذي في شماله: «هذا 
ضرعن رك الجالفي ل الجا عل اللارارا الوم وار ثم أجملهم على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينم ينْقَضُ منهم أبداً» فقال أصحابه : ففيم العمل يا رسول الله 
إن كان أمرٌّ قد فرغ منه؟ فقال: «سدّدوا وقاربواء فإنَّ صاحب الجنة يُختم له بعملٍ 


)١(‏ خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة ص8٠‏ 4» ومعاهد التنصيص 25١/75‏ والقيرواني هو 
أبو الفضل جعفر بن محمد بن أبي سعيد بن شرفء نزيل الأندلس» توفي سنة (074ه). 
الوافي بالوفيات .149/1١‏ 200 

فم في الأصل و(م): عمرء والمثبت من مصادر التخريج. 


أهلٍ الجنة وَإنْ عَمِلَ أي عَمَلِ ) ون صاحب النار يُختم له بعمل أهل النار وإنّ عَعِلَ 
أي عَمَلِ» ؛ ثم قال وك بيده فنبذهما وقال: «فرغ ريُكم من العبادء فريقٌ في الجنة 
رك العا 

وجاء في حديثٍ: «الشقئٌ مَن شَقِيَ في بطن أمَّه والسعيدٌ من سَعِدَ في بطن 
مه" . وحَمَلَ ذلك بعضّهم على ظهور الأمر للمَلَّكِ الموكّل بالنطفة» وإلا فالأمر 
قبل ذلك. 

وبعضهم فسّر الأمّ بالثبوت العلميّ الذي يظهر المعلوم منه إلى هذا الوجود 
الخارجي ؛ وهواضَرْتٌ من التاويل كما لا يخفى: ولا يابى.هلة الإشارة عبد التامل 
ما أخرجه الترفاي وحسّنهء وأبو يعلى وابنُ مردويه وغيرهم عن عمر بن 
الخطاب يك قال: لَمَّا نزلت: (هَمِنْهُمْ سَّيِنٌّ وَسَعِيدٌ) قلت: يا رسول الله فعَلام 
عمل : على شيء قد رغ منه: أو على شيء لم ير مه؟ قال: «بل على شيء قد 
قُرِعّ منه وجَرَتُ به الأقلامُ يا عمرء ولكنْ كل م مشر لما خلق لا 

وقيل: كان الظاهرٌ هنا التعبيرٌ بالمضارعء إلا أنه عبّر بالماضي إشارةً إلى تحقق 

وأتى بالموصول جمعاً إيذاناً بأنّ المراد ب «شقيّ وسعيد»: فريقٌ شقيٌ وفريق 
سعيدء ولم يقل: أشقياءً وسعداء؛ لأنَّ الإفراد أوفقٌ بما قبل. 


)١(‏ مسند أحمد (75071)»: وسئن الترمذي :)7١4١1(‏ وسئن النسائي الكبرى .)١١504(‏ قال 

)١(‏ أخرجه البزار (35160)»: والطبراني في الصغير (/9/7) من حديث أبي هريرة به واقتصر 
الطبراني على الشطر الثاني . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 191/7 : رواه البزار والطبراني 
في الصغيرء ورجال البزار رجال الصحيح. اه. وصححه ابن حجر في مختصر زوائد مسند 
البزار .1١617/5‏ 
وطرفه الأول أخرجه مسلم (17140) من طريقٍ عامر بن واثلة عن ابن مسعود وله موقوفاً 
وأخرجه من طريق آخر عن ابن مسعود موقوفاً أيضاً عبد الرزاق )3٠١77(‏ مطولاًء ورفعه 
ابن ماجه (47)» وإسناد المرفوع ضعيف كما قال البوصيري في مصباح الزجاجة .148/١‏ 

() الحديث بهذا اللفظ في سنن الترمذي »)”11١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا 
الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمر. وأخريحه ايضاً الترمذزي »)7١75(‏ وأبو يعلى 
)001/١(‏ بنحوه دون ذكر الآية» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


وقيل: الإفرادٌ أولاً للإشارة إلى أنَّ كلَّ فريق من حيث اتّصافُه بالشقاوة أو 
السعادة كشيءٍ واحدء وجمع ثانياً لِمَا أنّ دخول كل فريق في الجنة والنار ليس 
جملة واجدي َل جمعا تجمعا وزمرة زهرةه وله شواهدٌ من الكتاب والسئّة. 

«تلا تك فى مِريّةٍ» أي: في شك» والفاءٌ لترتيب النهي على ما قصّ 
القتصصء وبدّن في تضاعيفها من العواقب الدنيوية والأخروية» أي: فلا تك في 
شك يعن أن بن لك ها بن 

يما يعَبد بد كزلار» أي : من عادتعولاء المفركين في انها ضلالٌ مؤدٌ إلى مثلٍ 
ما حل بمن قبلهم ممن قصصت قصَصْتٌ عليك سوء عاقبةٍ عبادتهم» ف «من» ابتدائية» وجوز 
أن تكون بمعنى في. و«ما» مصدرية» وجوّز أن تكون مواضولة وفي الكلام مضافٌ 
محذوف» أي: من حال ما يعبدونه من أنه لا يضر ولا ينفع؛ إذ لا معنى للمرية في 

هوم يعيدون ِلَّا كا يعيلٌ َابَآزُهُم م قل استئنافك بيانيٌ وقع تعليلاً في المعنى 
للنهى عن المرية» والاستثناء إِمّا من مصدر مقدر» ان مفعولٍ محذوفي» أي : 
هم وآباؤهم سواءٌ في الشرك ما يعبدون عبادةً إلا كعبادةٍ آبائهم» أو: ما يعبدون 
شيئاً إلا مثلّ الذي عبدوه من الأوثان» وقد بلغك ما لحق آباءهم”' بسبب ذلك» 
فيلحمّهم مثله لأنَّ التمائل في الأسباب يقتضي التماثل في المسيّبات. 

ومعنى «كما يعبد»: كما كان و فحذف لدلالة امه 40 قبل» عليه وكأن 
اختيارٌ هذا للإشارة إلى أنَّ ذلك كان عادةٌ مستمرّةٌ لهم . 

إن وس به كرس 30 سغرس - ٠‏ ءَ 

نان ا الكفرة ا وفينا 
(؟) في الأصل: آبائهمء وفي (م): أباؤهم» والمثبت من تفسير البيضاوي مع حاشية 

الشهاب 11/6 . 
زفق في الأصل و(م): عبد» والمثبت من تفسير البيضاوي» وقال الشهاب: وتقدير كان لأن 


مقتضى الظاهر : كما عبد. 
(4) في الأصل: ماء وليست في (م)» والمثبت من حاشية الشهاب. 


لشم #لقن»4 الآية : ٠١9‏ 


وفي هذا من الإشارة إلى مزيدٍ فضل الله تعالى وكرمه ما لا يخفى» حيثٌ لم يُقطعْ 
رزقهم مع ما هم عليه من عبادةٍ غيره. وفي التعبير بالتّصِيب على الأرّل تهكم؛ انه 
ما يُطلبٌ ويرادى والعذاب بمعزلٍ عن ذلك» وتفسيره بما ذكر مروي عن ابن زيدء 
وبالرزق عن أبي العالية. وعن ابن عباس: أنَّ المرادٌ به ما قُدّر من خير أو شرٌ. 


وقرأ ابن محيصن : المؤقُوهم» انا . 0 


«عَررٌ مص (©» حال مؤكّدة من النصيبء كقوله تعالى: «ثم رَلمُ 
مُثبريت» [التوبة: 6١؟]‏ وفائدتّه دفع تومّم التجرّزء وإلى هذا ذهب العامة الطيبي» 
وقال: اد العو 

وفي «الكشاف”" أنه 1 بهذه الحال عن التصيب الموفى لألّه يجوز أن يونى 
رهو ناقصٌ ويوثى وهو كاملء أ لا تراك : تقول : وقيته شط احم والتاشحقة: و 
كاملاً وناقصاً. انتهى 

وتفنة 0 بأنّ هذه مغلطة؛ لأنّه إذا قيل: وقيعة تل جه فالتوفيةٌ 
لج لاني القكاره وكذا ثلث حقّهء والمعتق : أعطيئّه الشطرَ أو الثلتٌ كاملا 
لم أنقصّه منه شيئاً: وأما قولك: وفّيته حقّه كاملاًء فالحالٌ فيه مؤكّدة؛ ؛ لأنّ 
التوفية تقتضي الإكمال» وأمّا قولك: ولك جيه :تاقفيا : فغير صحيح للمنافاة1" . 
انتهى . 

وقال ابنٌ المنيّر: لَه وهم؛ لأنّ التوفية تقتضي عدم نقصان الموثّى كاملاً كان 
ىعفا فقولك: : وقيته نصف حّه يستلزمُ عدم نقصان النصف الموفى» فالسؤالٌ 
عن وجهٍ انتصاب هذه الحال قائم بعد. والأوجّه أن يقال: استّعملت التوفية بمعنى 
الإعطاءِ كما استّعمل التوفّي بمعنى الأخذ. ومّن قال: أعطيتٌ فلاناً حنَّهء كان 


زفق 3 


جديراً أن يؤكّده بقوله : غير منقوص ٠‏ انتهى . 


."5١ص القراءات الشاذة‎ )١( 
0/5؟؟.‎ )0( 

() البحر 755/6؟. 

(5) الانتصاف ؟596/:9؟. 


الآية + ٠٠١‏ لالم م 

وفي «الكشف»: أقول: في تعليق التوفية بالنّصف مع أنَّ الكل حقّه ما يدل على 
مطلوبه؛ إذ لا فرقٌ بين قولك: نصف حنّه؛ وحّه متصّفاً. فجاز: وقيته نصيبه 
: وتضيه ناقضا: ويحسن فائدة التأكيد» ويظهرٌ أنَّ الواهمَ من هو؟ فتأمل. 

«وَلَقَد َاتنَا مُوسَى الحكِتبَ» أي : التوراة طتَاخَيلِكَ نِدِ» أي: في شأن الكتاب 
وكونه من عند الله تعالى» فآمن به قومٌ وكفر به آخروث؛ فلا بال باختلاف قويك 
فيما آنيناكَ من القرآن. وقولهم: ظلْلَا أنزِلَ عَلْهِ كر أو جآ مه ملّك» [هود: ]1١‏ 
وزَّعْمِهم أنك افتريته . 

وجوّز رجوع الضمير إلى موسى» وهو خلافٌ الظاهرء وإن كان الاختلافٌ فيه 
عليه السلام هل هو نبئٌّ أم لا؟ مستلزماً للاختلاف في كتابه هل هو من الله تعالى أم 
لا؟ وقيل: إِنْ «في» على هذا الاحتمال بمعنى على» أي: فاختلف قومُّه عليه 
0 


0101 


«وَلزكا كمد سبَدَتْ ين ريك وهي كلمةٌ القضاء بتأخيرٍ العذاب إلى الأجل 
اليم عن عدن اله الّاعية إلى ذلك طلَبوِىَ يَتتئْ» أي: لأوقع القضاءً بين 
المختلفين من قومك بإنزالٍ العذاب الذي يستحقّه المبطلون ليتميّزوا به عن 
المحقّين. 

وفي «البحر؛ أنَّ الظاهر عودٌ الضمير على قوم موسى”'؛ قيل: وليس بذاك. 

وقال ابن عطية : عودٌه على القومين أحسنٌ عندي”" . وتعسيةيان قوله سبحانه : 
«وإن كلا؛ إلخ ظاهرٌ في التعميم بعد التخصيص. وفيه نظرء والأولى عندي الأوّل. 

طن تم أي : إن كما قوميلف أرية بالشتميو يعض من برجم إل در 
ابينهم) للآمن,من الإلباسن #لنى مَك عظيم «يئْة» أي: من القرآن» 0 
له ذكر؛ فإِنّ ذكر إيتاء كتاب موسى ووقوع الأختلا فيو لاسيما بصددو التّسلية يناديه 
نداءً غير خفي . 

وقيل: الضميرٌ للوعيد المفهوم من الكلام. 


)١(‏ البحر 5557/0؟. 
(؟) المحرر الوجيز ”/ ١٠١5؟.‏ 


م مالع الآدية ؛ 
«مُرٍِ 409 أي: مُوقِع في الرّيبة» وجوّز أنْ يكون من أراب: إذا صار ذا ريبةٍ. 
َه لاه التنوينُ عوض عن المضاف إليه كما هو المعروفٌ في تنوين «كل' 

عند قوم من التحاةء وقيل : إنه تنوينُ تمكين لكنّه لا يمنعٌ تقدير المضاف إليه أيضاًء 

أي : وإِنَّ كلّ المختلفين المؤمنين والكافرين. 
وقال مقاتل: يعني به كمّارَ هذه الأمة. 
لي م 7 رَيكََ بك أمْمَكَهُرٌ» أي : : أجزية أعمالهم» ولام اليوفْينُهم) واقعةٌ في 

جواب القسمء أي: والله ليوفينّهم. و«لَمّا» بالتشديدء وهو مع تشديد «إِنَّ؛ قراءةٌ 

ابن عامر وحمزة وحفص وأبي جعفر”''. وتخريجٌ الآية على هذه القراءة مُشْكَلُ 
حتى قال المبرّد: إنها لحنٌّ. وهو من الجسارة بمكان لتواتر القراءة» وليته قال 

كما قال الكسائيٌ : ما أدري ما وجه هذه القراءة. 
واختلفوا في تخريجها فقال أبو عبيد””': إِنَّ أصل «لَمّاء هذه لَمّا منوّناً» وقد 

قرئ كذلك”". ثم بني على فَعْلَىء وهو مأخودٌ من لَمَمْنُه إذا جمعته. ولا يقال: 

إنها «لَمّاء المنوّنة ل بالألف وأجري الوصلٌ مجرى الوقف؛ لأنَّ ذلك على 

ما قال أبو حيّان: إنّما يكون في الشّعر. واسَتَبْعَدَ هذا التخريجٌ ان له رف ا 

تَعْلَى من لمّء وبأنه يلزمم لمن أمالَ فعلى أن يُميلهاء ولم يُملْها أحد بالإجماع» 0 

كان القياس أنْ تكتب بالياء ولم تُكتب بها”'». وسيّعلم إعرابٌ الآية على هذا 

مما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وقيل : 0 الما المحمفةٌ وشُدّدت في الوقف». ثم أجري الورصل مجرى 


.7901-9599/7 التيسير ص75١.» والنشر‎ )١( 

(؟) في الأصل و(م): عبيدة» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 2367/7 وتفسير القرطبي 
لظ ضففة والبحر 77/6 والكلام منهء وهو القاسم بن سلام كما نص على ذلك النحاس 
والقرطبي. 

() إعراب القرآن للنحاس 27٠6/7‏ والقراءات الشاذة ص١5»‏ والمحتسب 2778/١‏ وتفسير 
القرطبى .777/١١‏ والبحر 6//ا751. 

(5) البحر 7517/6 

(5) قوله: هيء. ليس في (م). 


يه 


الآية : ١١١‏ الخ و هوني 


3 


الوقف» وحينئل فالإعراب ما تعر قة أيضاً إن شاء الله تعالى » وهو بعد جذا: 
وفيل: إِنْها بمعنى «إلا» ودإلّا» تقمٌ زائدةً كما في قوله: 
حلفت يميئاً غير ذي ممْنويّةٍ ‏ يميرّامرئؤإلا بهاغيرًآئلم)'" 
فلا يبعدٌُ أنَّ «لَمّاء التى بمعناها زائدةٌ» وهو وجهٌ ضعيف مبنيئٌ على وجه ضعيف 
فى «إلا؛. 
وعن المازنيٌّ: أن «إنَّه المشْدّدةٌ هنا نافيد» وَالمّاه تمعنى إل غير زائدة. وهو 
باطل ؛ لأنّه لم يُعهد تثقيلٌ «إِنْ» النافية» ولِنَضبٍ «كل» والنافية لا نَنْصِبٍ. 
وقال الحوفىٌ: «إِنَّه على ظاهرهاء ولَمّا» بمعلى «إِيّاه كما في قولك: نشدتكَ 
نال وضعًّفه أ بر علي” بن لاه هله لا تفار القسم قبلا . وليس 
كما ذَكَرَ فقد تُفارق» وإِنَّما يضعّف ذلك بل يُبطله كما قال اواو إن الموضمّ 
ا ؛ ألا ترى أنّك لو قلت: إن زيداً إلا ضريث» لم يكن تركيباً 
عربيًا . 
وقيل: إن «لمًا) هذه أصلها: لَمَنْ ماء فهي مركّبة من اللام ومن الموصولةٍ أو 
الموصوفة وما الزائدة» فقُّلبت النونٌ ميماً للإدغام» فاجتمعت ثلاثٌُ ميمات فحذفت 
الوُسطى منهاء ثم أدغم المثلان» وإلى هذا ذهب المهدويٌ. 
وقال الفرّاء””' - وتبعه جماعةٌ منهم نصر العزوازى ".: 3 أصلّها : لَْمِنْ ماء بون 
الجا ف ونا الموصولة أو الموصوفة» وهي على الاحتمالين واقعةٌ على مَن يعقل» 
فعُول بذلك نحوٌ ما عُوِلَ على الوجه الذي قبلّه. وقد جاء هذا الأصل في قوله: 
)١(‏ البيت لربيعة بن ثابت الرقي» كما في وفيات الأعيان 2771/5 والخزانة 2741/7 وهو في 
الأول برواية: آلِء بدل: إلاء وفي الثاني برواية: آلى. 
(؟) في الحجة 7817/4 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر 7717/0 . 
(0) في البحر 75717/0. 
(:) في معاني القرآن ؟/59. 
(5) كما في البحر 2777/0 وهو نصر بن علي بن محمدء أبو عبد الله الشيرازي الفارسي 


الفَسَوي النحوي» يعرف بابن أبي مريم» صنف: التفسيرء وشرح الإيضاح للفارسي» قرئ 
عليه سنة (076ه). طبقات ا!منسرين للداودي 7/7 71454. 


وا هوج 2 الآية ١١١ ٠‏ 
نا لمكا تعدرت اعبش عبرية على .راسه ثلفن النشان من الى © 

واللامٌ على هذين الوجهين قيل: موظّئةٌ للقسمء وثُقل عن الفارسيئ”©. وهو 
مخالتٌ لِمًا اشْمّهِرَ عن التّحاة من أنَّ الموظئة هي الداخلةٌ على شرط مقدّمٍ على 
جواب قسم تقدّم لفظأ أو تقديراً لعؤؤن بآن التجوات له “تيو : والله لئن أكرمتني 
لأكرمئّكَ” وليس ما دخلث عليه جوابٌ القسم بل ما يأتي بعدّهاء وكأنَّ مذهبه 
كمذعب الأخفش أنه لا يجب دخولها على الشرط وإنّما هي ما دلت على أنَّ 
ما بعدها صالحٌ لأنْ يكون جواباً للقسم مطلقاً. 

وقيل: إِنّها اللام الداخلةٌ في خبر (إنَّ4: وامَن) موصولاً أو موصوفاً على 
الوج الأرّل من الوجهين هو الخبرٌء والقسُ تغوانه مله أو “صملة» والمعى :إن 
كلا لأذين أو الحَلقُ واثو ليوفيئهم ريّك . و«مين» ومجرورها على الوجه الثاني في 
موضع الخبر ل (إنَّ»؛ والجملةٌ القَسَميّة وجوابُها صلةٌ أو صفةٌ أيضاً لكنْ ل اماف 
والمعنى : وَإنَّ كلا لَمِن الذين أو لَمِنْ خَلْقِ والله لِيوقْينّهم ريك . 

قال في «البحر»: وهذان الوجهان ضعيفان جدَّاء ولم يُعهد حذفُ نون مَنْ وكذا 
حذفُ نون مِنْ الجارَّةٍ إلا في الشعر إذا لقيثُ لام التعريف أو شِبْهَها غيرٌ المدغمة» 
نحو قولهم: مِلُمال» يريدون: من المال0 . 

وفي «تفسير» القاضي وغيره: إِنَّ الأصلّ: لمِنْ ماء بمن الجارّة قُلبت النونٌ 
هيدا فاجتمعت ثلاثٌُ ميمات فحُذفت أولاهنٌَ”2. وفيه أيضاً ما في ففي «المغني؛ 
أنَّ حذف هذه الميم احفالا ميعنت" “او 


وقال الدّماميئنٌ : كيف يستقيمٌ تعليل الحذفي بالاستثقال وقد اجتمعتٌ في قوله 
تعالى : «وَكَلَ أُمَوِ مِمّن تَعَلَكَدْ [هود: 48] ثماني ميمات. انتهى . 


)١(‏ البيت لأبي حية النميري» وهو فى الكتاب 155/7» والخزانة 25١5/٠١‏ والبحر 7177/0؟. 
(؟) في الحجة 4/ 586. ١‏ 

زفرة البحر . 

(4) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب .١417/0‏ 

)ع( المغني ص ١/ا”.‏ 


الآية : ١١١‏ مالم بولا هوج 
وأنشد الفرّاء على ما ذهب إليه قولٌ الشاعر: 
وإنتي لهنما أصنيد الأموجههة. ]دواعي بالكبيل مضادر 


و 2600 


وزعم بعضّهم أنَّ لماه بمعنى حين» وفي الكلام حذفٌ» أي : لما عَمِلوا 
ما عَوِلواء أو نحو ذلك» والحذفٌ في الكلام كثير» نحو قوله: 
إذا قلت سيروا إن ليلى لعلّها ‏ جرى دون ليلى مائلٌ القَرْن أَضَبٌ'" 

أراد: لعلّها تلقاني» أو تصلّني» أو نحو ذلك. وهو كما ترى. 

وقال أبو حيّان بعد أن ذكر أنَّ هذه التخريجات مما تُرَّه ساحةٌ التنزيل عن 
مثلها : كنت قد ظهر لي وجةٌ جارٍ على قواعد العربية عارٍ من التكلّفء وهو أن 
لماه هذه هي الجازمةٌ حُذف فعلّها المجزومٌ لدلالةٍ المعنى عليه؛ كما حذفوه في 
قولهم: قاربْتُ المدينة ولَمّاء يريدون: ولع ادخلياة والتقدير هنا : وإنَّ كلّا لََا 


وه4> 


يتفض من دراه عمَلِده ويدلٌ عليه: اليوفيئّهم ربك أعمالّهم», ركنت أعتقدٌ أني 
ما سيقت إلى ذلك حتى تحقّقتُ أنَّ ابنَ الحاجب وُْق لذلك» فرأيتٌ في كتاب 
«التحرير» نقلاً عنه أنه قال: لما هذه هي الجازمة؛ حُذِفَ فعلّها للدلالة عليه؛ وقد 
ثبت الحذفٌ في 0 : خرجتُ ولَمّاء وسافرتٌ ولَمّاء ونحوه» وهو سائمٌ فصيح» 
فيكون التقديرٌ: لما تكركرا آز ليا توملراة ونال غلبة تفصيل المجبرعية 
ومجازاتهم» ثم قال: وما أعرفُ وجهاً أشبة من هذاء وإن كانت النفوسٌ تستبعده 
من جهةٍ أنَّ مثله لم يقعْ في القرآن”". انتهى . 

ولا يخفى عليك أنَّ الأولى أن يقدّر: لَمَّا يوفُوا أعمالّهم. أي: إلى الآن لم 
يومّوها وسيوفُونهاء وإلى ذلك ذهب ابن هشام؛ لِمَا يلزم على التقديراتٍ 
السابقة ‏ على ما هو المشهورٌ في معنى الما أنّهم سيِنْقصون من جزاء أعمالهم» 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 14/7 وذكره أيضاً الطبري 2091/١7‏ والقرطبي .75١/1١‏ ووقع في 
الأصل و(م): وإني لما أصدر. . ..» والمثبت من المصادر. 

)١(‏ أمالي المرتضى /١‏ "الا ومغني اللبيب ص875. الأعضب: المكسور القرن» شبّه ما يحول 
بينهم وبين مرجوّهم في القبح وسوء الحال بكبش مال قرنه وعضب. حاشية الشمني على 
المغني 0 

(*) البحر 758-1751//6. 


7 سيتركون ويُهملون؛ وذلك بمعزلٍ عن أنْ يراد وهو ظاهرٌء وهذا وجه النظر 
الذي عناه ابن هشام في قوله معترضاً على ابن الحاجب : وفى هذا قدي نفل 7 
المحذوف ليس من لفظٍ هذا الذي قيل: إنه دالٌ عليه. وليس بذاك. 

ثم المرجّح عند كثير من المفسرين ما ذهب إليه الفرّاء . 

وقرأ نافع وابن كثير: «إِنْ» وَالِمّاء بالتخفيف”". وخرّجتٌ هذه القراءة على أنَّ 
«إِنْ عاملة وإن خمّفت اعتباراً للأصل في العمل وهو سَبّهُ الفعل» ولا يضرٌ زوالٌ 
الشّيه اللفعريه ٠»‏ وإلى ذلك ذهب البضريُون) وذكر أبو حيّان أن مذهبهم عخواذ إعمالها 
سل ا الس ونقّل عن 


4 


0 0 ٌ 


ا وتأوّل الآية بِجَعْلٍ 
اكلا» متصوباً بفعل قد أي : : ون أرى كلا مثلا ملا ٠‏ وليئن بشئء. وجَعَل هذا في 
«البسوه مرهة لكر '. وفي «الارتشاف»: إِنَّ الكوفيين لا يجوّزون تخفيفت 
المكسورة لا مُهْمَلة ول وذكر بعضّهم مثلّه وأنّ ما يعذّها الرير ديه 
يُعَرّها'الكرفيوق ثافية؛ واسئثني منهم الكسائيٌ و :فاتمتوافف البصويية؛ ومذهبهم في 
ذلك هو الحقٌ. 

وهكلًا؛ اسمُّهاء واللامُ هي الداخلةٌ على خبر «إن»: و«ما» موصولةٌ خبرٌ «إِن) 
وَالجملة القسمئة وجوائها صلةٌء :وان هذا ذهب الم 0" انان الطبري في 0 
مذهبه. وفي «ما» كونّها نكرةً موصوفةً» والجملة صفتهاء أي: وَإن كلا لخَلقٌ أو 


.71/1-50/١ص المغتى‎ )١( 

فق التيسير ص17 ء والنشر ؟7/ .791-79٠‏ 

() البحر 2577/0 وكلام سيبويه في الكتاب 7/ .١5٠‏ 

(5) البحر 555/6؟. 

(05) ارتشاف الصّرب من لسان العرب لأبى حيان 1717/1/7 . 

(7) في معاني القرآن 58/7 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر 511/0. 


لغريقٌ موى عمكه"2. واختار أبو علي في اللّام ما اختاراه» وجَعَل الجملةً القسميّة 
زفرفق 


حر" انا مريدة ين اللاعين ؛ وقد مهدتُ زيادبّها في غير ما موضع . 

وقرأ أبو بكر عن عاصم بتخفيف «إِنْ» وتشديدٍ «لمّاء وقرأ الكسائيّ ع وأبو عمرو 
بعكس ذلك”* وتخريج القراءتين لا يخفى على من أحاط حُبراً بما ذكر في تخريج 
القراءتين قبل . 

وقرأ أبئّء والحسن بخلاف عنه» وأبان بن تغلب: «وإنْ؛ بالتخفيف «كل' 
بالرفع «لَمَّا» بالتشديد”*2. وخُرّجت على أنَّ «إِنْ» نافية» ودكل» معداً» والحملة 
القسمية وجوابها ووو لال يسن إل أي ما كل إلا أقسم والله ليوفيئّهم» 
وأتكر ابو عر" نجىء لما بمعنى إِلّا في كلام العرب» وقال الفرَاء: إِنَّ جغْلّها 
ها بجح لا رويد انسرد زتوكالت ارت اعت اليمين : بالله لَنَا قمتّ عنّاء وإِلّا 
نمث عن وأ في غير ذلك قلم نسم مجيتها بعن إلا لا في تئر ولا في شعر. 
ويلزم القائل أن يجوّز: قام الناسُ لَمّا زيداًء على معنى: إلا زيد)”" . 

ولا التفات إلى إنكارهماء والقراءً المتواترة ني و كلل بع أن 
ميد [يس: 0] «إإن كل نين كا علا اف [الطارق: 4] تشبت ما أنكراه» وقد 

نصّ الخليل وسيبويه والكسائيّ على مجيء ذلك؛ ومن َف حيةٌ على مَن لم 

نشل زكرن الدرجه افك ينيديا كلف سنن الراك الا يف دين ٠‏ فكم 
من شري شل لبن وزنانا ا بهد 


وقرأ الزهريٌ وسليمان بن أرقم: «وإن كلا لَمّاه بتشديد الميم والتنوين””» ولم . 


.018-4091ا//١7 البحر 2577/65 وينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) فى الأصل: خبر إن. 

زهرة الصية / 2385-86 والبحر 6//ا75. 

(:) التيسير ص77١»‏ والنشر ؟7/١75941.‏ 

(5) البحر 7757/6؟. 

() في الأصل و(م): عبيدة» والمثبت من البحر 578/0» والدر المصون .1٠8/5‏ 
(0) معانى القرآن للفراء 79/57» والبحر 758/6. 

(8) القراءات الشاذة ص١3»‏ والمحتسب ١/778؛‏ والبحر 2517/4 والكلام منه. 


يتعرّضوا في النقل عنهما لتشديدٍ «إن» ولا لتخفيفهاء وهي في هذه القراءة مصدرٌ من 
قولهم: لممتٌ الشيء» إذا جمعته كما مر 0 ». ونصبها على الحالية من ضمير 
المفعول في اليوقينهم) عند أبي البقاء» وضعّفه 0 


وقال أبو علي: إنهنا صفةٌ ل «كل» ويقدّر مضافاً إلى نكر ليم رمدت 
بالنكرة”” . وكأن المصدر حينئلٍ يمعنى اسم المفعول. وذكر الزمخشري في معنى 
الآية على هذه القراءة أنه : وإن كلّا ملمومين بمعنى مجموعينء كأنه قيل: وإن كلا 
جميعاً كقوله تعالى : شبد الْمليكَةٌ كله موه [الحجر :0 ص :]9 . 
وجعل ذلك الطيبنٌ منه ميلاً إلى القول بالتأكيد. 

وقال ابن جني" : إِنّها منصوبة ب اليوفينهم»» على حدٌّ قولهم: قياماً 
لأقومنٌَ”'. والتقدير: توفيةٌ جامعةٌ لأعمالهم ليوفيئّهم» وخبر «إِنَّه في ذلك جملةٌ 
القسم وجوابه. 

وروى أبو حاتم أن في مصحف أبيّ : «وإنْ من كل إلا ليوفينُهم” "' وخُخرْجٍ على 
أنَّ «إِنْ» نافية و«من» زائدة. 


وقرأ الأعمش نحو ذلك إلا أن أسقط (مِن»))» وهو حرفٌ ابن مسعود حش 240 


والوجه ظاهر. 

قيل: وقد تضمّنت هذه الجملةٌ عدَّةَ مؤكّدات من «إنَ) و«اللام» وهما» إذا 
كانت زائدةٌ والقسم. ونون التوكيد. وذلك للمبالغة في وَعْدٍ الطائعين ووعيدٍ 
العاصين . 


)١(‏ ص88١١‏ من هذا الجزء. 

(؟) الإملاء 01/9" 

(*) الحجة 88/5". والبحر .7١87/6‏ 

(:) الكشاف ؟5960/7؟. 

(5) في المحتسب 2778/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر 8/0١5؟.‏ 
(0) في (م): لا أقرمن» وهو تصحيف. 

0) المحرر الوجيز ”/ 2.5١١‏ والبحر .7١77/06‏ 

(6) القراءات الشاذة ص١7‏ » والمحتسب 2578/١‏ والبحر 7517/6. 


الآية : مهم موك هوج 
لوا 11 اا ل 2 ا ا ا ا 111 تت 

«إِنَّهٌ يما يَعْمَلْنَ حَبرٌ 409 أي: إنه سبحاته بما يعمله كل فروٍ من المختلفين 

ادر لد علد علد أل لين بيت ذوعت عب طرامن جاده 
ودقائقه . واللجملةٌ قيل: توكيدٌ للوعد والوعيد؛ فإنه سبحانه لما كان عالماً بجميع 
المعلومات» كان عالماً بمقادير الطاعات والمعاصيء وما يقتضيه كل فردٍ منها من 
الجزاء بمقتضى الحكمة» وحيئئذٍ تتأنّى توفيةٌ كل ذي حقٌّ حقّه إن خيراً فخير ون 
شرا فهر 

وقرأ ابن هرمز: «تعملون» على الالتفاتٍ من الغيبة إلى الخطاب”") 
| طدَسْتَقِج كنآ أَمِرْتَ» لَمّا بيّن أمر المختلفين في التوحيد والنبوّة» وأطنبٌ سبحانه 
في شرح الوعد والوعيدء أمرّ رسوله يل بالاستقامة مثل الاستقامة التي أمر بهاء 
وهذا يقتضي أَمْرٌه َك بوحي آخرٌ ولو غيرٌ متلوّء كما قاله غيرٌ واحد. والظاهرٌ أنَّ 
هذا أمرٌ بالدوام على الاستقامة» وهي لزوم المنهج المستقيم» وهو المتوسّط بين 
الإفراط والتفريط. 

وهي كلمةٌ جامعةٌ لكلّ ما يتعلّق بالعلم والعمل وسائر الأخلاق» فتشمل العقائد 
والأعمال المشتركة بينه يله وبين سائر المؤمنين» والأمورٌ الخاصّة به عليه الصلاة 
والسلام: من تبليغ الأحكامء والقيام بوظائف النبوّة» وتحمُّل أعباء الرسالة وغيرٍ 
ذلك . 

وقد قالوا: إِنَّ التوسّط بين الإفراط والتفريط» بحيث لا يكونٌ ميل إلى أحدٍ 
الجانبين فيل عضن بعر مما لا يحصل إلا بالافتقار إلى الله تعالى» نمي 
الحول والقبّة بالكلّية» ومثّلوا الأمرّ المتوسّط بين ذينك الطرفين بخظ يكون بين 
الشمس والظل ليس بشمس ولا ظل» ٠‏ بل هو أمرٌ فاصلٌ بينهماء ولعمري إن ذلك 
لدقيقٌء ولهذا قالوا: لا يُطيق الاستقامة إِلّا مَن أَيّد بالمشاهدات القوية» والأنوارٍ 
السَيبّق ثم عُصِم بالتشبّث بالحقٌ «ولزل أن بَبَكَ لَتَد كدت بََِكَنْ إِلهِمْ سينا 
ليلا [الإسراء: 74]. 

وجل بعض العارفين الصراط الذي هو أدقٌّ من الشعرة وأحدٌٌ من السيف إشارةً 


)١(‏ البحر ه/58؟. 


إلى هذا المنهج المتوسّط. ومما يدل على شدَّة هذا الأمر ما أخرج ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ عن الحسن أنَّه قال: لَمَّا نزلت هذه الآيةٌ قال بلِِ: «شمّروا شمّروا 
وما رؤي بعدّها ضاحك”"' . 


وعن ابن عباس وها أنه قال: ما نزلت على رسول الله يله آيةٌ أشدّ من هذه 
الآية ولا أشقٌ. 


واستدلٌ بعض المفسرين على عُسرٍ الاستقامة بما شاع من قوله كلهّ: «شيبتني 
هودٌ”". وأنت تعلم أنَّ الأخبار متضافرةٌ بضمٌ سور أخرى إليها وإن اختلفتُ في 

تعيين المضموم كما مر أوّل السورة» وحيئئذٍ لا يخفى ما في الاستدلال من الخفاء» 
ومن هنا قال صاحب «الكشف»: التخصيصٌ بهودٍ لهذه الآية غير لائح؛ إذ ليس في 
الأخوات ذكرٌ الاستقامة. 


وذكر في «قوت القلوب؛ أنه لما كان القريبّ الحبيبّ كَلِ شيّبه ذِكُرٌ البُعدٍ 
وأهلهء ثم قال: ولعلّ الأظهرٌ أنه عليه الصلاة والسلام شيّبه ذكرٌ أهوالٍ القيامة» 
وكأنه - بأبي هو وآمى ‏ شَاعَدَ منه يوماً يجعل الولذان ا انتهى 


ويعضهم استاك للتخصيض برقا أي علي الخثوي'"* الشابق ع 
صحّحة الرواية أنَّ رؤيا النبي كَلهِ وإن كانت حا حيث إِنَّ الشيطان لا يتمثّل به عليه 
الصلاة والسلامء إِلّا أنه من أين يُجزمُ بضبط الرائي وتحقيقه ما رأى» على أنَّ 

مما يوهنٌ أمرّ هذه الرؤيا ويقرّي ظنَّ عدم ثبوتها ما أخرجه ابنُ عساكر عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه» أن رسول الله يليد قال: اشيبئّتي هود د وأخوائها وما قعل 
| بالأمم قبلي»”*. 


.761١ 7/9 الدر المنثور‎ )١( 

(0) تقدم ١١/0الاء‏ وهو حديث ضعيف» وقد سلف الكلام عليه ثمة 

(*) قوت القلوب لأبي طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي ١/9؟57؟.‏ 

(4) في الأصل و(م): الشتري» والصواب ما أثبتناه» وقد سلفت ترجمته والكلام على رؤياه 
0١‏ وينظر توضيح المشتبه 259١/6‏ والتقييد لابن نقطة ص 860. 

)0( تاريخ ابن عساكر 5/ 2115-1١1١/6‏ وسلف ١١/١5؟77.‏ 


0 22 ١١7: الآية‎ 


وذكر الشَّهاب0' ما يقرّي اعتراضّ صاحب «الكشف» من أنّه ليس في الطرق. 
الحروئة كي هذا الباب الاقتصارٌ على «هود»» بل دُكر معها أخواتهاء وليس فيها 
الأمر المذكور مع أنه وقع في غيرها من آل حاميم. 

ثمّ ذكر أنَّه لاح له ما يدفعٌ الإشكال» وذلك أنَّ مَبَْى هذه السورة الكريمة على 
إرشاده تعالى شأنّه نبيّه بل إلى كيفية الدعوة من مُفتّتحجها إلى مُخْتتّمهاء وإلى 
ما يعتري مَن تصدّى لهذه المرتبة السيّة من الشدائد واحتماله لِمَا يترنّب عليه من 
الفوائدء لا:على التسلية إذ لا يطابقٌ المقامّ حسبما تقدّم لك عن صاحب 
«الكشف»» ولَئًا كانت هذه السورةٌ جامعةً لإرشاده من أوَّل أمره إلى آخره» وهذه 
الآيةٌ فذلكة لهاء فحينما نزلتُ هذه السورة هالَّهُ ما فيها من الشدائدٍ» وخاف من 
عدم القيام بأعبائهاء حتى إذا لقي الله تعالى في يوم الجزاء ربما مسّه نَصَبْ من 
السؤال عنهاء نذِكُرُ القيامة في تلك السُور يخرّفه هولّها لاحتمال تفريطه 
فيما أرشده الله تعالى له في هذهء وهذا لا ينافي عصمته عليه الصلاة والسلام 
وقربّه لكونه الأعلمَ بالله تعالى والأخوف منهء فالخوف منها يذكّره بما تضمّنته هذه 
السورة» فكأنها هي المشيّة له َل من بينهاء ولذا بدأ بها في جميع الروايات» 
لكا كانت تلك الآيةٌ فذلكةً لها كانت هي المشيّبة في الحقيقة؛ فلا منافاةً بين نسبة 
التشييب لتلك السُّوّر ولا لهذه السورة وحدّها كما فَعَلّه من فعله» ولا لتلكٌ الآية 
كما وقع في تلك الرؤيا. الغيء وات إن شاء الله تعالى وجة آخرٌ لنسبةٍ 
التشييب لهذه السورة» فليتأمّل. 

وذهب بعضٌ المحققين إلى كون الكاف في «كما» بمعنى «على»؛ كما في 
قولهم: كنْ كما أنت عليه؛ أي: على ما أنت علب ومن هنا قال انق عي ؟ 
وجماعةٌ: المعنى: استقم على القرآن. وقال مقاتل: امضٍ على التوحيد. وقال 
جعفر الصّادق طَ: استقمْ على الإخبار عن الله تعالى بصحّحة العزم. والأظهر إبقاء 


دلق في حاشيته على تفسير البيضاوي ه/ "1 .١‏ 

(؟) في الأصل : وسيأتي قريباً . 

(5) في الأصل و(م): ابن عطية»ء وهو تصحيفء والمثبت من زاد المسير 2154/4 والبحر 
06:» وعنه نقل المصنف. 


سوكلا هوي مم2 الآية : ١١١‏ 
«ما على العموم؛ أي: استقم على جميع ما أُمرتٌ بهء والكلام في حذف مثل هذا 
الضمير أمر شائع» وقد مر التنبية عليه. 

ومال بعضّهم إلى كون الكافي للتشبيه حسبما هو الظاهرٌ منهاء إِلّا أنه قال: إِنّها 
في حكم يثْل؟ في قولهم: مثلّكَ لا يبخل» فكأنه قيل: استقم الاستقامةً التي 
مرت بهاء فراراً من تشبيه الشيء بنفسهء ولا يخفى أنه ليس بلازم. 

ومن الغريب ما ثقل عن أبي حيّان أنَّه قال في «تذكرته»” "إن تل كن 
جاء هذا التشبيه للاستقامة بالأمر؟ قلتٌّ: هو على حذفٍ مضاف تقديرٌه: مثل 
مطلوب الأمرء أي: مدلوله. فإن قلت: الاستقامةٌ المأمورٌ بها هي مطلوبٌ الأمر 
فكيف يكون مِثْلاً لها؟ قلت: مطلوبٌ الأمر كلْيٌّ والمأمور جزنيٌ 7 بحضات الناء + 
وصمٌّ التشبيه» كقولك: صل ركعتين كما أمرت. 

أَبْعَدَ بعضهم فجعل الكاف بمعنى على واسْتَنْعِزْ للطلب» كاستَغْفِر الله تعالى» 
أي : اطلب الغفرانَ منه» وقال: المعنى: اطلب الإقامةً على الدّين. 

«إومن تاب مَمَكَ» أي : تاب من الشَّرْك وآمنّ معك. فالمعيّةٌ باعتبار اللازم من 
غيرٍ نظر إلى ما تقدَّمه وغيره» وقد يقال: : يكفي الام شتراك في التوبة والمعيّةُ فيها مع 
نَع النظر عن المتوب عنهء وقد كان تلِ يستغفرُ الله تعالى في اليوم أكثرٌ من سبعين 
مرّ5". واستظهر ذلك الجلبيٌ . 

وامّن» على ما اختاره أبو حيّان”" وجماعةٌ عطفٌ على الضمير المستكنٌ في 
«استقم»» وأعْنّى الفصل بالجارٌ والمجرور عن تأكيده بضميرٍ منفصل لحصول 
الغرض بهء وفي الكلام تغليبٌ لحكم الخطاب على العّيبة في لفظٍ الأمر. 

واختار كثيرٌ أنه فاعلٌ لفعل محذوف. أي: وِلْيَسْتَقِمْ مَن. . . إلخ؛ لأنَّ الأمر 
لا يرفع الظاهرء وحينئظٍ فالجملةٌ معطوفةٌ على الجملة الأولى» ومّن ذهب إلى 


.147 7/0 كما في حاشية الشهاب‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (7701) من حديث أبي هريرة َيه‎ 
.7797/06 في البحر‎ )©( 


الآية + 117 و و 
الأوّل رجّحه بعدم احتياجه إلى التقدير» ودفع المحذور بأنّه يُغتفر في التابع 
ما لا يغتفر في المتبوع. 

وجدّز أبو البقاء"2 كوئّه منصوباً على أنّه مفعولٌ معه» والمعنى: استقم ا 
لمن تاب» قيل: وهو في المعنى أتم وإن كان في اللفظ نوع نَبْوَةِ عنه. 

0 لا 0 3 ش دا 0 0 
0 وسمّي ذلك طغياناً ا عجار قي 350 2 
ل 
به. قال 1ك ليد لا تعضوا رككم: ل لا تخلظوا التَوحيد بالشرك: 
ولعلّ الأوّلَ أولى. 

ِإِنَمُ يا منت بَهبكٌ )4 فيجازيكم على ذلك؛ وهو تعليل للأمر والنهي 
السابقين» كأنّه قيل: استقيموا ولا تطمّوا؛ لأنَّ الله تعالى ناظرٌ لأعمالكم فيجازيكم 
عليها . 

وقيل : إنَّه تتميمٌ للأمر بالاستقامة. والأوّل أحسن وأتمٌ فائدةٌ . 

وقرأ الحسن والأعمش: «يعملون» بياء الغيبة» وروي ذلك عن عيسى الثقفيّ 
أرض)97 , 

وفي الآية على ما قال غيرٌ واحد ‏ دليلٌ على وجوب انَّباع المنصوص عليه من 
غير انحراف بمجرّد التشهّي وإعمالٍ العقل الصّرف؛ فإن ذلك طغيانٌ وضلال» وأمًا 
العمل بمقتضى الاجتهادٍ التابع لعللٍ اللموضن: قذلك مو ناقية الاسنقامة كما من 
على موجب النصوص الآمرة بالاجتهاد. 


وقال الإمام: وعندي لا يتجوز تخصيمن النّص بالقياس؛ أنه ل دل عموم 


.7”017/9 في الإملاء‎ )١( 


النصّ على حُكُم وجب الحكمٌ بمقتضاه؛ لقوله تعالى : (فَسْيَقِجَ كنآ أُمِرَسَ)» والعملٌ 
بالقيان اتسراتٌ غناء ولذا لما ور القرآن بالامر بالو هيو وضوي بالاعضاء طرقية 
في اللفظء وجب الترتيبٌ فيهاء ولّمّا ورد الأمرٌ في الزكاة بأداءِ الإبل من الإبل 
والبقرٍ من البقرء وجب اعتبارُهاء وكذا القولٌ في كل ما ورد أمبٌ الله تعالى بهء كلك 
ذلك للأمر بالاستقامة كما 9051© : انتهى 2 

وأنت تعلم أنَّ إيجابٌ الترتيب في الوضوء لذلك ليس بشيءء ويلزمُه أن يوجب 
الترتيبَ في الأوامر المتعاطفة بالواوء مثل طوَأَقِيِمُأ الصَلرٌ واوا الكَوْة» [البقرة: ”4] 
وكذا في نحو طوَآسْيَصِنأ بألصَبرٍ وَالصَلَوْوْ» [البقرة: 40] بعين ما ذُكر في الوضوءء 
وهو كما ترىء وكأنّه عفا الله تعالى عنه يجزمٌ بأنَّ الحنفيّة الذين لا يوجبون الترتيبٌ 
في أعمال الوضوء طاغون خارجون عمًا حَدَّ الله تعالى لا احتمالَ للقول بأنهم 
مستقيمون» وهو من الظلم بمكان. 

«ولا دَكنوَأ إل الدِينَ ظَلَمأ» أي: لا تميلوا أدنى ميل؛ والمرادٌ بهم المشركون 
كما روى ذلك ابن جرير وابنُ أبي حاتم عن ابن عباس 5”" . 

وفسّر الميل بميل القلب إليهم بالمحبة» وقد يفسّر بما هو أعمٌّ من ذلك» كما يفسّر 
«الذين ظلموا» بمن وُجِدّ منه ما يسمّى ظلماً مطلقاًء قيل: ولإرادة ذلك لم يقلّ: إلى 
الظالمين» ويشمل النهيُ حينئنٍ مداهنتهم وتركٌ التغيير عليهم مع القدرة» والتَّزِيّي 
بزئهم» وتعظيمَ ؤكرهمء ومجالستّهم من غير داع شرعيّ» وكذا القيام لهم ونحو ذلك. 

ومدارٌ النهي على الظّلمء والجمعٌ باعتبارٍ جمعيّة المخاطبين. وقيل: إِنَّ ذلك 
للمبالغة في النهي من حيث إِنَّ كونّهم جماعةً مظَّةٌ الرخصةٍ في مداهنتهم مثلاً . 
وتعمّبٍ بأنّه إنما يم أنْ لو كان المراد النهي عن الرُكون إليهم من حيث إنهم 
جماعةٌ» وليس فليس. 

«نتسَكُ4 أي: فتصيبكم بسبب ذلكء كما تُؤْذِنُ به الفاءٌ الواقعة في جواب 
النهي «ألَار» وهي نارٌ جهنم . 
)١(‏ تفسير الرازي ./١/18‏ 
(1) تفسير الطبري 250١/١1‏ وتفسير ابن أبي حاتم 5/ .1١9٠‏ 


الآية : ١11"‏ كلك ا 


وإلى التفسير الثاني وما أصعبه على الناس اليوم بل في غالب الأعاصير من 
تفسير - ذهب أكثرٌ المفسّرين» قالوا : وإذا كان حالُ الميل في الجملة إلى مَن وَجَدَ 
منه ظلم ما في الإفضاء إلى مساس النار©» فما ظنّك بمن يميلٌ إلى الراسخين في 
الظلم كل الميل» ويتهالك على مصاحبتهم ومنامتهم: ويُتعبٌ قلبّه وقالبّه في إدخال 
السرور عليهم» ويستنهضٌ الرَّجِلَ والخيلٌ في جلب المنافع إليهم» ويبتهجٌ بالتزئي 
بزيّهم والمشاركة لهم في غيّهم» ويمدٌ عينه إلى ما مُنّعوا به من زهرة الدنيا الفانية؛ 
ويغبطهم بما أوتوا من القطوف الدانية» غافلاً عن حقيقة ذلك» ذاهلاً عن منتهى 
ما هتالك؟ ويبغي أن يعد مع ذلك من الذين ظلموا لا من الراكنين إليهم بناة على 

ما روي أنَّ رجلاً قال لسفيان: الماك فهل أَعَدَّ مِنْ أعوانهم؟ فقال له: 
لاء أنت منهم» والذي يبيعغك الإبرةَ من أعوانهم 


امسا 000 
فنا ال تسالى وك أ بكر من الفتن» ققد سبحت بحا نبضي لمن عرفك أ 
يدعو لك الله تعالى ويرحممك» أسوفة فيا كبيرا وقد أثة تقلتُكَ نِعَمْ الله تعالى 
بما فهّمك من كتابه» وعلّمك من سئّة نبيّك كلل وليس كذلك أَحَلَ الله تعالى الميثاق 
على العلماء» قال سبحانه : ينه لئاس وَلَا تَكْتْموه.» [آل عمران: 187] واعلم أن 
أيسرٌ ما ارتكبتٌ» وأخفٌ ما احتملتٌ أنّك آنستَ وحشة الظالم» ويلك سيل الدن 
بدنوٌك مِمّن لم يؤدٌ حمًا ولم يترك باطلاً حين أدناك؛ اتخذوك قطباً تدور عليك رحى 
باطلهم» وجسراً يعبرون عليك إلى بلاثهم؛ وَسُلَّماً يصعدون فيك إلى ضلالهم» 
يُدخلون الشكّ بكَ على العلماء» ويقتادون بك قلوبَ الجهلاء؛ فما أيسرٌ ما عَمَروا 
لك في جنب ما خربُوا عليك؛ وما أكثرٌ ما أخذوا منك فيما أفسدوا عليك من 
دينك» فما يؤمتّك أن تكون مِمّن قال الله تعالى فيهم: : طخت مِنْ بدي حَلفٌ أضاعوأ 
الصَّلزِةٌ واتَبَعُوا الوب صََوفٌ يلْقوَنَ عا [مريم : 4] فإِنّكَ تُعامل من لا يجهل» ويحفظ 
عليك من لا يغفلٌ» فداو ديك فقد دخلّه سقمٌ. وهيّئئ زادكٌ فقد حضر السفر البعيد» 
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماءء والسلاء”" . 


المصنف عن الكشاف ا 


سوالا هوج 2145 الآية : ١١1"‏ 

وعن الأوزاعيّ : : ما من شيء أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور عاملاً . 

وعن محمد بن سلمة: الذاي نغتى القاوه لحيل من اناري قار يوالب ولق 

دفي الخبر: مَن دعا لظالم بالبقاء فقد أحبٌٍ أنْ يُعصَّى الله تعالى في أرضه”"© 

ولعمري 3 الآية أبلعُ شيءٍ في التحذير عن الظّلمة والظلمء ولذا قال الحسن : 
جمِعَ الدّين في لاءين» يعنى دللا تطغوا» ودلا تركنوأ؟). 

ويخكى اذ الموئّق أبا أحمد طلحةً العبا نين 7" صِلن خلف الإمامء فقرأ هذه 
الآيدَ فعْشي عليه فلما أفاق قيل لهء فقال: : هذا فيمَنْ ركن إلى من ظَلَّمء ٠‏ فكيف 
الظالم؟ 

هذا وخطاب النبيّ كلِ ومّن معه من المؤمنين بهذين النَهْيَيْن بعد الأمر 
بالاستقامة للتثبيت عليهاء وقد تُجعل تأكيداً لذلك إذا كان المرادٌ به الدَّوامَ 
والثبات. 

وعن أبي عمرو أنه قرأ: «يَركنوا؛ بكسر التاء على لغة تميم 

وقرأ قتادة وطلحةٌ والأشهبٌء 0 «تركّنوا» بضمٌ 


الكاف2, مضارع رَكن يفتحهاء حي عل نال ا ل فتن اليه د 1 
لكسائيٌ : إِنَّها لغةٌ أهل نجدٍ. وشذ 'يّركن» بالفتح مضارع رَكُن كذلك0* . 


وقرأ:ابن ابي عبلة: «ولا تركروا هيما للمنغول7).. من اذكته إذا آماله: 


)000 أخرجه أبو نعيم في الحلية /٠‏ 8ه -04 من قول سفيان الثوري؛ و ١1١٠/8‏ من قول يوسف بن 
أسباط» وأخرجه البيهقي في الشعب (11475) من قول الحسن. 

() ابن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد العباسي» أخو الخليفة المعتمد» 
ووالد أمير المؤمئين المعتضد. توفي سنة (/741ه). السير .159/١7‏ 

(9) البحر 2559/06 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ عن يحيى بن وثاب. 
والمشهور عن أبي عمرو القراءة بفتح التاء كقراءة الجمهور. 

() القراءات الشاذة ص١25‏ والمحتسب 2759/١‏ والبحر 5597/08؟. 

(4) البحر 559/0؟. 

)١(‏ البحر 2559/6 وهي في القراءات الشاذة ص١٠‏ عن أبي حيوة. 


وقراءة الجمهور: ١تَرُكَنوا؛‏ بفتح الكاف» والماضي «رَكنَ» بكسرهاء وهي لغة 
قريش» وهي الفصحى على ما قال الأزهر 0 

وقرأ ابن ونَّابِ وعلقمة والأعمش وابنُ مصرّفيء وحمزةٌ فيما يروى عنه: 
«فتِمَسّكما بكسر التاء على لغة تميم أيضاً”". 

«ومًا لكم ين حون أله مِنْ أَوْليسآه» من أنصار يمنعون العذابَ عنكمء والمراد 
نفيُ أن يكونٌ لكل نصيرٌء والمقامٌ قرينةٌ على ذلك. . والجملةٌ في موضع الحال من 
ضمير ١تمسّكم).‏ 

د لا صرت 469 من جهته تعالى إذ قد سبق في كوه تعالى أن يعذّبكم 
بركونكم إل ولا يُبْقي عليكم. وهثم؛» قيل: لاستبعاد نضّرِه سبحانه إيّاهم وقد 
أوْعَدَهم العذابَ على ذلك» وأوجبه لهم. 

وتُعنّب بأنَّ أثر الحرف إنما هو في مدخوله؛ ومدخولٌ «: ثم») عدم :القيرة ولسن 
بمستبِعَدِ» وإنما المستبُعد نصرٌ الله تعالى لهم» ٠‏ فالظاهرٌ أنه للتراخي في الرتبة؛ لأنَّ 
عدم نصر الله تعالى أشدٌ وأفظعُ من عدم نصرة غيره. . وأجيب بما لا يخلو عن 
تكلّف . وأيّا ما كان فالمقامٌ مقامٌ الواو إلا أنه خدل: عنها لما ذكر: 


وجدَّز القاضى أن تكون مندّلة منزلة الفاء بمعنى الاستبعاد» فإنه بتعا ا سن 
أنه معذّبهم وأنّ أحداً لا يقدر على نصرهم أنتج ذلك أَنَّهِم لا يُنصرون أصلاً””. 
ووجّه ذلك بأنّه كان الظاهرٌ أن يؤتى بالفاء التفريعيةٍ المقارنةٍ للنتائج بم ؛ إذ المعنى: 
إِنَّ الله تعالى أوجب عليكم عقابّه ولا مانع لكم منه بالنائك 2 اتميروة” فعدل 
عنه إلى العطف ب «ثم) الاستيعادية إلى الوجه الذي ذكره» واستبعاد الوقوع يقتضي 
النفي والعدم الحاصل الآنء فهو مناسبٌ لمعنى تسبّب النفي» ودُفع بذلك ما قيل 
عليه: : إن نُ الداخل على النتائج هي الفاءٌ الشية لا الاستبعاديّة. ولا تمق و 
الاعتراض. 


. 8/٠٠ في تهذيب اللغة‎ )١( 
زفق المحتسب سه والبحر 7597/0؟.‎ 
تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ه/ 1545»ء وما سيأتي هو من كلام الشهاب.‎ )'( 


رصامرال ري 
سوال هوي م6144 الآية : ١١4‏ 


درق بين وجهي الاستبعاد السابق والتنزيلٍ المذكور بآن المنفيَ على الأزَّل 
نصرةٌ الله تعالى لهم. وعلى الثاني مطلقٌ النصرة. 


لوأب لصَلَره» أي : المكتوبة ومعنى إقامتها أداؤها على تمامها. وقيل: 
المداومةٌ عليها . وقيل: فعلّها في أرّل وقتها. 


م4 ود 


طرق لتَارٍ» أي: أوَّلّه وآخرّهء وانتصائه على الظرفية ل «أقم'. - ويضكف كوثه 
ظرفاً للصلاة» ووجه انتصابه على ذلك إضافته إلى الظرف. 


ول ف 


وز ا يَنَ أَبَنلِ» أي : ساعاتٍ منه قريبة من النهار, فإنه من أزلفه: إذا قرّبه. 
وقال الليث: هي طائفة من أوَّل الليل» وكذا قال ثعلبٌ. 


وقال أبو عبيدة والأخفشٌ وابنٌ قتيبة: هي مطلقٌ ساعاته وآناؤى وكل ساعة 
زلفة. وأنشدوا للعجاج : 
ناج طواه الأينٌ هو مّاوجفا 
سماوةً الهلالٍ حتى احقّوئقفن”(») 
وهو عطفٌ على «طرفي النهار». و«من الليل» في موضع الصّفة له. 
والمراد بصلاة الطرفين؛ قيل : صلاة الصبح والعصرء وروي ذلك عن الحسن 
وقتادة والضحاك. واستظهر ذلك أبو ين بناء على أن طرف الشيءٍ ء يقتضي أن 
يكون من الشيء. والتزم أن أوّل النهار من الفجرء » وقد يطلق طرفٌ الشيءٍ على 
الملاصق لأوّله وآخره فحنا ةا : فيمكن اعتبارٌ النهار من طلوع الميان م ضح 


ما ذكروه في صلاة الطرف الأوّل بجعل التثنية هنا مثلّها في قولهم: : القلم أحد 
اللسانين. إلا أنه قيل بشذوذ ذلك . 


.1751١ص مجاز القرآن 1د وتفسير غريب القرآن ص لي والرجز في ديوان العجاج‎ )١( 
وهو في وصف بعيرء وقال الأصمعي شارح الديوان: : الأين: : الفترة. وطواه: أضمره.‎ 
والوجيف: ضرب من السير. وزُلفاً فزلفاً» أي : منزلة بعد منزلة. وسماوة الهلال: شخصه.‎ 
واحقوقف: : اغوج. وينظر اللسان «(زلف) و(سما).‎ 

(؟) في البحر .707١/0‏ 


صا ااا لطن ا لتقت 


وروي عن ابن عباس - واختاره الطبري”" ‏ أنَّ المراد صلاةٌ الصبح والمغرب» فإن 
كان النهارٌ من أول الفجر إلى غروب الشمس فالمغربٌ طرفٌ مجازاً» وهو حقيقةً طرفٌ 
الليل» وإن كان من طلوع الشمس إلى غروبهاء فالصبحٌ كالمغرب طرفٌ مجازي. 

وقال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي : الطرف الأوّل الصبح. والثاني الظهر 
والعصرء واختار ذلك ابن عطية9؟', وأنت تعلم أن في جَعْلٍ الظهر من الطرف 
الثاني خفاءً» وإنما الظهر نصفُ النهارء والنصفُ لا يسمّى طرّفاً إلا بمجاز بعيد. 

والمرادٌ بصلاة ارام و رياد المترق والعشاءء» وروى 0 
ذلك خبرا ا ١‏ وعن ابن عباس أنه فسَّر صلاة الرُّلف بصلاةٍ العتمق» 
ثلث الليل الآرّل بعد غيبوية الشفق وقد تُطلقٌ على وقتٍ صلاة العشاء الآخر 

وأغرب من قال: صلاة الطرفين صلاةٌ الظهر والعصرء و 5000 
المغرب والعشاء والصبح. 

وقيل: معنى «زلفاً»: قُرَباًء وحقّه على هذا كما في «الكشاف» ‏ أن يُعطف 
على الصلاة» أي: أقم الصلاءً طرفي النهار وأَقِمْ زُلفاً من الليل؛ أي: صلواتٍ 
تتقرّب بها إلى الله عزَّ وجل”''. انتهى؛ قيل: والمرادٌ بها على هذا صلاةٌ العشاء 
والتهجّدء وقد كان واجباً عليه عليه الصلاة والسلام» أو العشاء والوتر على ما ذهب 
إليه أبو حنيفة ضللئه. أو المجموع كما يقتضيه ظاهرٌ الجمع؛ وقد تفسّر بصلاة 
المغرب والعشاءء واختاره البعض. . وقد جاء إطلاقٌ الجمع على الاثنين فلا حاجة 
إلى التزا م أنَّ ذلك باعتبار أنَّ كلّ ركعة قربةٌ فتحمّق قربٌ فوقّ الثلاث فيما ذكر. 


قرأ طلححة واد بن أبي إسحاق وأبو جعفر: 'زُلْفاً؛ بضمٌ اللاه”*: إِمّا على أنه 
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ا 
ا د 


جمع زلفة يفنا : ولكن ضمت عيئه إنباعاً لفائه» أو على أنه اسم مفردٌ كعئق» وق 
جمع زَلِيف بمعنى زلفى» كرغيف ورُعُف. 


)١(‏ في تفسيره 7١/١١7‏ و506. 

(؟) في المحرر الوجيز ”/ .7١17‏ 

(؟) أخرجه الطبري ؟7١/ »3٠١‏ وهو من مراسيل الحسن. 
(:) الكشاف ؟/لا79؟7. 


(5) النشر 191١/7‏ عن أبي جعفرء والكلام من البحر 717١/8‏ . 


و 


وقرأ مجاهد وابن محيصن بإسكان اللام”'"» كبْسْرٍ بالضمٌ والسكون في بُسْرقء 
وهو على هذا على ما في «البحرة' - اسم جنس » وفي رواية عنهما أنهنا قرأا : 
دوزت # كتديلن 27 وهو يمعلى لب إن قا ءالتانيك و ألمّه قد يناقتان» انحو هري 
وقربة» وجوّز أن تكون هذه الألف بدلاً من التنوين إجراءً للوصل مجرى الوقف. 

«إنَّ لست يُدْهِْنَ اَلَيكَاتِ» أي: يكفَّرْتها ويُذْهِبْنَ المؤاخذةً عليهاء 
وإلا فنفسٌ السيئات أعراضٌ وُجدت فانعدمت. وقيل: يمحينها”؟؟ من صحائفٍ 
الأعمال» ويشهد له بعض الآثار. 


وقيل : يمنعنَ من اقترافهاء كقوله تعالى: #إرك الصّككزة تَنْقى عن الفحضاء 
وَالْشَكرٍ» [العنكبوت: 4 وهو مع بُعدِه في نفسه مخالفٌ للمأثور عن الصحابة 
والتابعين وك » فلا ينبغي أن يعوّل عليه. 

والظاهرٌ أنَّ المراد من «الحسنات» ما يعم الصلواتٍ المفروضة وغيرّها من 
الطاعات المفروضةٍ وغيرها. وقيل: المرادٌ الفرائض فقط لرواية: «الصلواتٌ 
لتشم والخمعة إلى اللجبعة وَرْمَعان إل 'رمفان مكترات ما يني . 


وفيه أنه قد صحّ من حديث أبي هريرة وان نه قال : سمعتٌ رسولٌ الله يل يقول: «إذا 
أمّن الإمام فأمّنوا فإِنَ الملائكة تَؤمنُ» فمَنْ وافق تأميئه تأمينَ الملائكة عفر له ما تقدّم 
من ذنيه:20, وفي روايةٍ تفرّد بحر بن نصر” "هومن الثقات ع بزيادة و 0 


.77١ والبحر ه/‎ ,7”7”0/١ المحتسب‎ )١( 

0 م اا. 

() المحرر الوجيز 7/7 317,» والبحر ه/ ٠ل/اا.‏ 

(:) في الأصل: تمحيها 

)1١( 0 (2)‏ من حديث أبي هريرة به وجاء في آخره: «إذا اتَنْبَ 
الكبائر؛ة» وسلف .77١7/68‏ 

.)4٠١( والبخاري (980))» ومسلم‎ »)447١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) في الأصل و(م): يحيى بن نصيرء والصواب ما أثبتناه» وهو بحر بن نصر بن سابق الخولاني 
مولاهم» المصريء وثقه يونس بن عبد الأعلى وابن أبي حاتم وابن خزيمة» وقال مسلمة بن 
قاسم الأندلسي : كان ثقة فاضلاً مشهوراً . توفي سنة (177ه). التهذيب .117/١‏ 

(4) أخرج هذه الرواية الجرجاني في أماليهء كما ذكر الحافظ في فتح الباري ؟/ 25070 وقال: 
وهي زيادة شاذة. وينظر تتمة كلامه ثمة. 


الآية : ١١5‏ م140 موا هوج 
لاا ا م1113 سس ساس . 
وصمٌ أنَّ صيامً يوم عرفة تكقّر السنة الماضية والمستقبلة"". وأخرج أبو داود 
في «السئن» بإسنادٍ حسن عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» أنَّ رسول الله كل 
قال: امَن أكل طعاماً ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعامً ورزقنيه من غيرٍ 


حولٍ مني ولا قرّق غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه» ومن لبن نويا وقال: الحمد لله الذي 
زهرق 


كساني هذا ورزقنيه من غير حولٍ مني ولا قو عُفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر) 
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في تكفير أفعالٍ ليست بمفروضة ذنوباً كثيرة. 

وقيل : : المرادٌ بها الصلواتٌُ المفروضة؛ لما في بعض ظُرقٍ خبرٍ سبب النزول 
من أن أبا الِيَسَر من الأنصار قبّل امرأةً» ثم ندم فأتى رسول الله كَلِ فأخبره بما فعل» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أنتظرٌ أمرّ ربّي» فلمًّا صلى صلاةً قال كلِ: «انعمء 
اذهب بها فإنّها كمّارةٌ لِمَا عَعِلْتَ2 . 


وروي هذا القول عن ابن عباس وابن مسعود وابن المسيبء والظاههٌ أنَّ ذلك 
منهم اقتصارٌ على بعض مهم من أفراد ذلك العامٌ؛ وسببٌ النزول لا يأبى العمومٌ 
كما لآ يحفئ . 

وفي روايةٍ عن مجاهي أنّها قول: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا ال 
والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم. وفيه ما فيه. 


. من حديث أبي قتادة ؤلله‎ )١١55( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (1071): وأخرج شطره الأول أحمد (157175)» والترمذي (458") وقال: 
حديث حسن غريب . 

(©) أخرجه بنحوه البخاري (5877): ومسلم (1174) من حديث أنس ذه . وأخرجه 
البخاري بنحوه أيضاً 50 ومسلم ا ان ابن مسعود ؤيك . 0 بشحوه 
أيضاً مسلم (770؟) من حديث أبي أمامة وَفبِهء وليس في الصحيحين ذكر اسم الرجل . 
الو الم : أتعد اح امالس مرا وات إن في 
البيت تمراً أطيب من هذاء فدخلت معي في البيت» فأهويت إليها فقئّلتها فقبّلتها. . ٠.‏ فذكر نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء وقيس بن الربيع (وهو لخر رجال الإسئاد عند 
الترمذي) ضعفه وكبع وغيره. ووقع في مطبوع الترمذي : حسن صحيح» والمثبت من التحفة 
ا وقد اختلف في اسم صاحب القصة» وقال الحافظ في الفتح 4" بعد أن ذكر 
الاختلاف على ذلك: وأقوى الجميع أنه أبو اليسر. 


والمراد بالسيئات عند الأكثرين , الصغائدٌ؛ لأنَّ الكبائرٌ لا يكمّرها ‏ على 
ما قالوا ‏ إلا التوبة» واستدلُوا لذلك بما رواه مسلم من رواية العلاء : : «الصلوات 
المي كار لما بيتها ما اجتددت الكبائر» ''. 0 بن الضعائر مكفرة 
باجتناب الكبائر بنصٌ «إإن يحَمَبُواً كبابر ما لز بون عَنهُ تَكَيْرَ عَدَكُمٌ سانكم » 
[النساء: ]١‏ فما الذي تكمّره الصلوات الخمس؟ 

وأجاب البلقيني بأنَّ ذلك غيرُ وارد؛ لأنَّ المراد بالآية: إن تجتنبوا في جميع 
العُمُره ومعناه الموافاةٌ على هذه الحالة من وقتٍ الإيمان أو التكلي إلى الموت» 
والذي في الحديث أنَّ الصلوات تكمّر ما بينها - أي: يومها ‏ إذا اجتّنبت الكبائر في 
ذلك اليوم» فلا تعارض. 

وتعقّبه السمهوديٌ بقوله : ولك أن تقول: لا ي: يتحقّق اجتنابٌ الكبائر في جميع 
العُمّر إلا مع الإتيان بالصلوات الخمس فيه كل يوم فالتكفيرٌ حاصل بما تضمّنه 
الحديثٌ؛ فما فائدةٌ الاجتناب المذكور في الآية؟ 

ثم قال : ولك أن تجيب بأنَّ ذلك من باب فِعْل : شيئين كل منهما مكمّرٌء و 

ل : إِنّه إذا ا 1 إذا تر تيك السك 
المَابقٌ .وان وفغت منعاً فالمكثّر واحدٌ منها يشاؤه الله تعالى» وأما البقيةٌ فثوائها 
باق لهء وذلك الغواب على كل منها يكون بحيث يَعْدِلٌ تكفيرٌ الصغائر لو جدت» 
وكذا إذا فعل واحداً من الأمور المكمّرة ولم يكن قد ارتكب ذنياً . 

وفي «شرح مسلم» للنووي نحو د ذلك غير أنه ذكر أنه لو صادف فِعْلُ المكمّر 
كبيرةً أو كبائرٌ ولم يصادث صغيرةً رجونا أن يخقّف من الكبائر”". 

ويَرِدُ على قوله: إنَّ المراد: إن تجتنبوا في جميع العُمُر منمٌّ ظاهر. والظاهرٌ 
أنَّ المرادَ من ذلك أنَّ ثوابٌ اجتناب الحا كر رجت كل السفائر اراق فيه» 


وفي تفسير القاضي ما يؤيّده ا" 


)١(‏ صحيح مسلم (97): )١5(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الححرّقة» عن 
أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي كَلِ. 

شق شرح صحيح مسلم للنووي 117/7 . 7 

(0) تفسير البيضاوي» عند قوله تعالى : «االَدِنَ يجيو كر الْائْر وَالْتَوحِس إِلَا لم6 [النجم: ؟7]. 


3500-7 وب ري 
الآية :16 ركفل ان 


0 
الفلوات السلا تكترها» وآن اجتنات الكبائر يكفّر الصغائر بموجب قوله 
سبحانه : #إن مََمَنبَوَاً كبابر» إلخ [النساء: »]١‏ ولكن اجتناب الكبيرة نما يكفر 
الصغيرةً إذا اجتنبها مع القّدرة والإرادة» كمّن يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكت 
نفسّه عن الوقوع. ويقتصر على النُظر واللمس». فإنَّ مجاهدته نفسّه في الكفٌ عن 
الوقاع أشدٌ تأثيراً في تنوير قلبه من إقدامه على النَّظر في إظلامه» فهذا معنى تكفيره» 
فإن كان عنّيناً ولم يكن امتناعه إلا بالضّرورة للعجزء أو كان قادراً ولكن امتنع 
لخوفي من آخرء فهذا لا يصلحٌ للتكفير أصلاً» فكلّ مَن لا يشتهي الخمر بطبعه ولو 
أبيح له ما شربه فاجتنابُه لا يكمّر عنه الصغائرٌ التي هي من مقدّماته كسماع الملاهي 
والأوثار”© : وَهَذًا ظاه يدل عليه فإنَّ التحسنات يذعين السسيتات:) ولاعك أن 
اجتناب الكبائر إذا قارن القصدّ حسنةٌ» وإنَّما قيّدنا بذلك وإن كان الخروج عند عهدة 
ل ل 

فالأولى في الجواب عن الإشكال أن يقال: «ما اجتنبت الكبائر؛ فى الخبر ليس 
قيداً لأصل التكفير» ٠‏ بل لشمول الُكفير سائرٌ الذثوب التي ؛ بين الصلوات الخمس» 
فهو بمثابة استثناء «الكاقرهن الدعرسة وكأنه قيل : ا الخمس كمّارةٌ لجميع 
الذنوب التي بينهاء وتكفيرها للجميع في المدّة التي اجتُّنبت جتنبت فيها الكبائرء» أو مقيّد 
باجتئاب الكبائر» وإلا فليست الصّلوات كفَّارَةً لجميع الذنوب بل للصغائر فقطء 
وهذا وإن كان خلاف الظاهر من عَوْد القَيْد لأصل التكفير» لكن قرينة الآية دعت 
للعدول عنه إلى ذلك جمعاً بين الأدلة» ولا بدَّ فى هذا من اعتبار ما قالوا في 
اجتماع الأمور المكمّرة للصغائر. 

وذكر الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام البلقينيٌ ما لفظه :.وعلى تقدير ورود 
السؤالء فالتخلّص عنه سهلٌ؛ وذلك لأنّه لا يتم اجتنابٌ الكبائر إلا بفعل الصلوات 
الخمس» ؛ فمن لم يفعلها لم يُعدَّ مجتنباً للكبائر؛ لأنَّ تَرْكها من الكبائر فيتومّف 
التكفير على فِعلها”". انتهى» ولا يخلو عن بحث. 
)١(‏ إحياء علوم الدين 717-514 
)١(‏ فتح الباري ؟/؟١.‏ 


ومِمّن صرّح بأنَّ «ما اجتّتبت» إلخ بمعنى الاستثناء نقلاً عن بعضهم المحبٌ 
الطبريٌء فقد قال في «أحكامه»: اختلف العلماءٌ في أمر تكفير الصغائر بالعبادات» 
هل هو مشروظ باجتناب الكبائر؟ على قولين: أحدّهما: نعمء وهو ظاهرٌ قوله كك : 
«ما اجتّتبت الكبائر» فإِنْ ظاهرّه الشرطية كما يقتضيه : «إذا اجتنبت» الآتي في بعض 
الروايات”''2»: فإذا اجتّتبت الكبائرٌ كانت مكمّْرةً لها وإلا فلاء وإليه ذهب الجمهور 
على ما ذكره ابن عطية”''. وقال بعضّهم: لا يشترط» والشرط في الحديث بمعنى 
الاستثناءء والتقديرٌ : مكفّراتٌ لِمَا بينها إلا الكبائرّء وهو الأظهر. 


هذا وقد ذكر الزركشيُ”" أنَّهم اختلفوا في أنَّ 0 
لا؟ فذهب إلى الاشتراط طائفةٌ وإلى عدمه أخرى» وفي «البحر؛ أنَّ الاشتراط نص 
خُذّاقَ الأصوليين». ولعلٌ الخلاف مبننٌ على الخلاف في اشتر م 
وعدمه» فَمَنْ جعل اجتنابٌ الكبائر شرطاً في تكفير الصغائر لم : يشترط التوبة» 
وجعل هذه خصوصيةً لمجتنب الكبائرء ولم يشترظه إلا مَن اشترطهاء ويدلٌ عليه 
خبرٌ أبي اليّسَرء فإِنَّ الرواياتٍ متضافرةٌ على أنَّه جاء نادماً والنَّدمُ توبة» وأن 
إخباره يكل له بأنّ صلاةً العصر كّرت عنه ما فعل إنّما وقع بعد ده لكن ظاهر 
إطلاق الحديث يقتضي أنَّ التكفيرٌ كان بنفس الصلاة» فإنَّ التوبة بمجرّدها تََجَب 
ما فقو فلن اتخرط امهم العياذات لم تكن العجادات تكترةة وكداقت انها 
مكمّراتٌ فيسقط اعتبارٌ التوبة معها. انتهى ملخّصاً مع زيادة. 

ولا يخفى أنَّ هذا يحتاجٌ إلى التزام القول بأنَّ ندم أبي اليَسَر لم يكن توب 
صحيحة» وإلا لكان التكفيرَ به لأنّه الونانة : وبعض التزم القولّ بكونه توبةً صحيحة 
إلا أنه توبةٌ لم تُقبل ولم تكثّر اللّنبء وأنت تعلم أنَّ في عدم تكفير التوبة لذت 
مقالاً) والمنقول عن السُبْكي أنه قال: إن قبول لتو عن اكت متطرة + 1 
وفي القّطع بقبول توبة العاصي قولان لأهل السنة» والمختار عندٌ إمام الحرمين أن 


.)١5( وردت هذه الرواية عند مسلم (79؟):‎ )١( 
.7١7 /” فى المحرر الوجيز‎ )6( 

[فية في المنثور في القواعد .45١-/‏ 

)0( لفن /الا؟. 


تكفيرٌ التوبة للذّنب مظنونء وادّعى النوويٌ أنه الأصحُ”"2؛ وفي «شرح البرهان»: 
الصحيح عندنا القطعٌ بالتكفيرء وقال الحليمي”: لا يجبٌُ على الله تعالى قبولٌ 
التوبة» لكنّهِ لَمّا أخبر عن نفسه أنه يقبلُ التوبة عن عباده ولم يجدْ أن يُخلف وعدّهء 
علمنا ألهاشيحانه وتعاق لآديرة الترية الطسيحة فقيل عن تعالن ورم 


ومثل هذا الخلافي الخلافُ في التكفير باجتناب الكبائر ونحوه» هل هو قطعيٌّ 
أو ظنّي؟ وفي كلام العلّامة نجم الدّين النسفي”© وصَدْرٍ الشريعة وغيرهما أن 
العقاب على الصغائر جائزٌ الوقوع سواءٌ اجتّتب مرتكبها الكبائرٌ أم لا؛ لدخولها 
تحت قوله تعالى: #عْفر لِمَن يَنَاهُ وَيعَزْبٌ من يَمَآهُ» [آل عمران: ]١١59‏ ولقوله 
تعالى : لا بِنَادِرُ صَوِيرَةٌ ولا كير إِلَّآ لَحْصَنهَاً» [الكهف: 44] والإحصاءٌ إنما يكون 
للسؤال والمجازاة» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


وخالفت المعتزلةٌ في ذلك فلم يُجيزوا وقوعّ التعذيب إذا اجتّنبت الكبائر» 
واستدلوا بآية (إن يبا إلخ. ويجاب بأنَّ المراد بالكبائر الكفرٌء والجمعٌ لتعدّد 
أنواعه أو تعدَّدِ مَن انّصف به» ومعنى الآية: إن تجتنبوا الكفرٌ نجعلكم صالحين 
لتكفير سيئاتكم. ولا يخفى ما في استدلالهم من الوّهن» وجوابُهم عن استدلال 

ودغت اضاحتث لالتخات )9 إن أنّ عن التمستات”نا يكذ المشائر والكياضر؟ 
إذ قد صم في عدَّة أخبار: مَنْ فعل كذا غفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر. وفي 
بعضها: #خرج من ذُنوبه كيوم ولدته مها ومتى يلت الحسنات في الآية على 
الاستغراق فالمناسبٌ حَمْلٌ السيئات عليه أيضاً» والتخصيصٌُ خلاف الظاهرء 
)00 شرح صحيح مسلم للنووي .70/١17‏ 
(؟) في كتاب المنهاج في شعب الإيمان 177/9 . 
() قوله: وكرماًء ليس في (م). 
لدع محمد بن محمد بن أحمد» أبو حفص السمرقندي» الفقيه الحنفي » من مصنفاته : الأكمل 

الأطول في تفسير القرآن» وتطويل الأسفار لتحصيل الأخبار» ودعوات المستغفرين» 

والعقائد» توفي سنة (77مه). هدية العارفين ١/47لا.‏ 

(5) جواهر الذخائر في شرح الكبائر والصغائرء لرضي الدين محمد بن يوسف بن أبي اللطف 

المقدسي. كشف الظنون .51١5/١‏ 


وفضل الله تعالى واسمٌ. وإلى هذا مال ابن المنذر'''» وحكاه ابن عبد البَرّ عن 
بعض المعاصرين له وعَنَّى فيما قيل: أبا محمد المحدّث”" ‏ لكن رَدَّ عليه فقال: 
بعضُهم يقول: إِنَّ الكبائر والصغائر تكمّرها الطهارةٌ والصّلاة لظاهر الأحاديث» وهو 
جَهْلُ بين وموائٌقةٌ للمرجئة في قولهمء ولو كان كما زّ تم لم يكن للأمر بالتوبة 
معئى» وقد أجمع المسلمون على أنه فرض » ول ابه من حديث أبي هريرة : 
«الصلواتٌ كفاراتٌ لما بينهنّ ما اجَتْيِبَتِ تِ الكبائر»”" . انتهى . 

0 3000 إذا الفرقٌ بين القول بعموم 
التكفير ومذهب المرجئة في غاية الوضوحء ولو صم أن ذلك ذهابٌ إلى قولهم 
للزمه مثلّه بالنّسبة إلى التوبة» فإنه يسلّم أنّها تكمّر الصغائر والكبائر وهي من جملة 
أعمال العبدء فكما جاز أن يجعل الله سبحانه هذا العمل سبباً لتكفير الجميع يجوز 
أن يَجعل غيرّه من الأعمال كذلك. 

وقوله: ولو كان كما زعم. . . إلخ» مردودٌ؛ لأنّه لا يلزم من تكفير الذنوب 
الحاصلةٍ عدمٌ الأمر بالتوبة وكونها فرضاً؛ إذ تركها من الذنوب المتجدّدة التي 
لا يشملّها التكفيرٌ السابق بفعل الوضوء مثلاً» ألا ترى أنَّ التوبة من الصغائر واجبة 
على ما ثقل عن الأشعري» وحَكَى إمام اللحرميو "ليده الأنصاريٌ الإجماع 
عليه؛ ومع ذلك فجميعٌ الصغائر مكمّرةٌ بنصٌ الشارع وإن لم يتبُ» على ما سمعتٌ 
من الخلاف. 


وتحمقيق تحقيقٌ ذلك أنَّ التوبة واجبةٌ في نفسها على الفورء رمن أخرها تكن ععيانه 


بتكرّر الأزمنة» كما صرّح به الشيخ عر الدّين بن عبد السلام» ولا يلزمٌ من تكفيرٍ الله 
تعالى ذنوب عبده سقوظ التكليف بالتوبة التي كلّف بها تكليفاً مستمرّاء وقريبٌ من 


.١9١/5 فى كتاب الإشراف. كما فى فيض القدير‎ )١( 

(؟) الأصيلي؛ كما في فيض القدير 14١/3‏ وهو عبد الله بن إبراهيم أبو محمد الأصيلي» شيخ 
المالكية» عالم الأندلسء له كتاب الدلائل في اختلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي» توفي 
سنة (1917ه). سير أعلام النبلاء .05١ /١15‏ 

() التمهيد 4/ 245-485 ونقله المصنف عنه بواسطة المناوي في فيض القدير 1/5 . 

(:) في الإرشاد ص779. 


هذا ارتفاع الإئم عن النائم إذا أخرجٌ الصلاءً عن وقتها مع الأمر بقضائهاء وما رُوي 
من حديث أبي هريرة ىا ورد في أمر خاص فلا يتعدّاه؛ إذ الأصل بقاءٌ ما عَدَاه 
على عمومه. وهذا مِمّا لا مجال للقياس فيه حتى يخصٌ بالقياس على ذلك» 
فلا يليق نسبةٌ ذلك القائل إلى الجهلء والرجاء بالله تعالى شأنه قويٌ. كذا قيل» 
وفي المقام بَعْدُ أبحاثٌ تركنا ذكرها خوف الإملال» فإن أردتها فعليك بالنظر في 
الكتب المفصّلة في علم الحديث. 

طدَلِكَ ور لذكيت 469 أي: عظةٌ للمتّعظين» وخصّهم بالذّكر لأنّهم 
المنتفعون بهاء والإشارةٌ إلى ما تقدّم من الوصية بالاستقامة. والنهي عن الطغيان» 
والركون إلى الذين ظلمواء وإقامةٍ 5 عأويل المذكوو: 
وإلى هذا ذهب «الزمخشري"”''؛ واستظهر «أبو حيّان»" كونّ ذلك إشارةً إلى إقامة 
الصّلاةء وأمرٌ التذكير سهل. 

وقيل: هي إشارةٌ إلى الإخبار بأنَّ الحسنات يُذهبن السيّئات . 


وقال الطبري: إشارة إلى الأوامر والنواهي في هذه السّورة”". وقيل: إلى 
القرآنء وبعض من جعَلَ الإشارة إلى الإقامة فسَّر الذكرى بالتوبة. 

«وآسيرٌ» أي : : على مشاقٌ امتثالٍ ما كُلّفْتَ به في «الكشاف»: إن هذا كرورٌ 
منه تعالى إلى التذكير بالصّبر بعد ما جاء بما هو خاتمةٌ للتذكير؛ لفضل خصوصيَةٍ 
ومزيّةء وتنبية على مكان الصّبر ومحلّهء كأنه قال: وعليك بما هو أهعٌ مما ذكٌرت 
لواحي بالتوصت ودر الك فل اتا نيا أمرك اه والأقياة هما تنيع عد 
فلا يتم شيءٌ منه إلا ايم انتهى . 

ووتفة كانه كردا ابي ارا اراح بارالتم تيده باليات زولا قاد 
وعقداًء وهو الصبرٌ على طاعة الله تعالى» ويتضمّن الصبرٌ عن معصيته ضرورة» على 
أنَّ ما ذكره سبحانه كلَّه لا يتم إلا بالصَّبر فت اسمن الامر به ب بالطدير. 


)١(‏ فى الكشاف ؟/7917؟. 

زفق في البحر 1 . 

(') تفسير الطبري 2717/17 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر 77١/6‏ . 
(:) الكشاف ؟//ا9؟. 


بوهوم الآية 1١15‏ 


واعتّرض اعتبارٌ الانتهاء عمًا نُهِي عنه من متعلّقات الصبر؛ إذ لا مش في 
ذلك» واعتّذر عن ذلك بأنّهِ يمكن أن يراد بما نُهي عنه من الطغيان والرّكون 
ل ل ال ا 
بهاء ومن يسير ميل بحكم البشرية إلى مَنْ وجد منه ظلم؛ ٠‏ فإنَّ في الاحتراز عن 
الالةتهن لمق ما له يقر : 

تعب بأن ما هو من توابع الطبيعة لا يكون من متعلّقات النهي؛ ولهقًا ككروا 
أن حب المسلم لولدذه الكافر مثلاً لا إثمّ فيه» فالأولى أن يقال: إِنَّ وجود المشمّة 
في امتثال مجموع ما كلّف به يكفي في الغرض . 

وق الجزاة من الضير الماعور يه الحذاومة على العتلات» كانه قيل: اقم 
الصلاةًء أي: أدّها تامّةَ وداومٌ عليهاء نظير قوله تعالى: ظوَأمْرٌ أَمْلَكَ بالصَّلزة وَاسَطَيرٌ 


رم رصط 


علا » [طه: ؟١7١].‏ 

ين لَه لا يْضِيعٌ بر ألْمُحِْنَ ©4 أي: يوئيهم ثوابَ أعمالهم من غير 
بَكْسٍ أصلاً وعبّر عن ذلك بنفي الإضاعة بياناً لكمال نزاهته تعالى عن حرمانهم 
شيئاً من ثوابهم» وعُدِل عن الضمير ليكونً كالبرهان على المقصودء مع إفادة فائدة 
عامّةٍ لكل مَن ينّصف بذلكء وهو تعليلٌ للأمر بالصبرء وفيه إيماء إلى أنَّ الصبرٌ 
على ما ذكر من باب الإحسان. 


وعن مقاتل أنَّه فسّر الإحسان هنا بالإخلاص. وعن ابن عبّاس أنه قال: 
المُحينون المصلّونء وكائّه نَظرَ إلى سياق الكلام. 

هذا ومن البلاغةٍ القرآنية أنَّ الأوامر بأفعال الخير أفردت للنبئٌ كل وإن كانت 
عامّة في المعنى» والمناهي جمعتٌ للأمة» وما أعظم شأنَ الرسول عليه الصلاة 
والسلام عند ربّه جل وعلا!. 

«مكزلا 46 تحضيضٌ فيه معنى التفججع مجازاًء أي: فهلا كان اين الْفرون» 
أي: الأقوام المقترنة في زمان واحد ين تَبلِكمَ ولأ ييه أي : ذوو خحصلة باقيةٍ 

مق الراق والعقل» أو ذوو فضل» على أن يكون البقيةٌ اي لعل وني للنقل» 
وطاق صق آلف عل سيل شار مو لمعه التي يصطفيها المرءٌ ل: لنفسه ويدّخرها 


527 ل 
مما ينفعهء ومن هنا يقال: فلانٌ من بقية القوم» أي : من خيارهم» وبذلك فسّر بيت 
الحماسة : 
إن تذنيوا تلو باتيتي يتتتكه. 2 قمعا علة يذتن عد ةا 
50006 : في الزوايا خباياء وفي الرجال بقايا"" . 
وجدّز أن تكون البقيّهٌ بمعنى البَقُوَى كالتقيّة بمعنى التقوى. أي: فهلا كان منهم 
ذوٌو إبقاء لأنفسهم وصيانة لها عمّا يُوجبٌ سخط الله تعالى وعقابّه. والظاهرٌ أنّها 
على هذا مصدرء وقيل: اسم مصدر. ويؤيّد العصيدرة أنه قرئ: «بَقمَة) بزنة 
العو وهو مصدر بَقَاه يَبْقِيه كرماه يرميه بمعنى انتظره وراقبه» وفى الحديث عن 
معاذ بن جبل قال: «بقينا رسول الله كلِهِ وقد تأتر عد صلاة العشاء حتى ظنّ 
الظانْ أنه ليس بخارج» الخبر”''» أراد معاذ: انتظرناه. وأما الذي من البقاء ضدّ 
٠ 5 5 59 0010 5‏ 0 
الفناءء ففِعله بقيّ يبقى كرضي يرضى » والمعنى على هذه القراءة : فهلا كان منهم 
ان وانتقامه . 


وقرأ 0 0 0 القن 
ورت ارات نا بي كايا راي سمي 


000 شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 21594-158/١‏ ونسبه لرويشد بن كثير الطائي . 

(؟) هو من كلام الخوارزمي الذي جرى مجرى الأمثال. يتيمة الدهر 775/4 . 

(*) البحر 7/6 91ا؟. 

(4) قوله: عن» ساقط من (م). 

)2( أخرجه أبو داود .)47١(‏ 

(5) البحر 250١/6‏ والتقدير على هذه القراءة: أولو طائفة بَقِيْوّ» أي : باقية. الدر المصون 47/5 . 

(0) كذا نقل المصنف عن أبي حيان في البحر 77١/6‏ وقد.ومّم صاحب النشر 5١75/5‏ 
أبا حيان في هذه القراءة» فقال: روى ابن جماز بكسر الباء وإسكان القاف وتخفيف الياء 
وهي قراءة شيبة. .. وقد ترجمها أبو حيان بضم الباء فوهم. اه. قلنا: وليس هذا الكلام 
من أبي حيان» فقد سبقه إليه ابن عطية في المحرر الوجيز “/ 7184. 

(6) البحر ه/ 7/١‏ . 


ا الآية 11١:‏ 
جسسس سس -)- يي لاا ]سه 


إلا يدا يَكَنَ با مِنْهُمٌ» استثناءئ منقطع. أي: ولكن قليلاً منهم أنجيناهم 
لكونهم كانوا ينهون. وقيل: أي: ولكن قليلاً ممن أنجينا من القرون نَهّوا عن 
الفساد وسائرهم تاركون للنهي» و«من» الأولى بيائيّة لا تبعيضية؛ لأنَّ النجاءً إنما هي 
للناهين وحدّهم بدليل قوله سبحانه: طأَتيَا ادن يَنْبَوَسَ عَنِ ألسُوءِ وَلَمَدْنا لذت 
ظَلموا» [الأعراف: ]١10‏ وإلى ذلك ذهب الزمخشري» ومنع اتصالٌ الاستثناء على 
ما عليه ظاهرٌ الكلام؛ لاستلزايه فسادً المعنى؛ لأنه يكون تحضيضاً لأولي البقية 
على النهي عن الفساد إِلّا للقليل من الناجين منهه”"»؛ ثم قال: وإن قلت: في 
تحضيضهم على النهي عن الفساد معنى نفيه عنهم؛ فكأنه قيل: ما كان من القرون 
أولو بقيّة إِلّا قليلاً» كان استثناءً منّصلاً ومعئّى صحيحاً» وكان انتصابه على أصل 
العاف إن كان الأفصحٌ أن يُرفع على البدل”” . 


والحاصل أنَّ في الكلام اعتبارين: التحضيضٌ والنفي» فإن اعتُّبر التحضيض» 
لا يكون الاستئناءٌ متّصلاً؛ لأنَّ المتصلّ يَسلبٌ ما للمستثنى منه عن المستثنى أو 
:اننا لبس اله والتحفييضل معنا :" لج سا تهوا. ولا يجوز آذ يقال إلا فيلا 
فإنهم لا يقال لهم: لمَ ما نَهَوْاءِ لفسادٍ المعنى؛ لأنَّ القليل ناهون. وإن اعتّر النفي 
كان متّصلاً ؛ لأنه يفيدٌ أنَّ القليل الناجين ناهون. 

وَأَرْرَدَ على ذلك القطبٌ أنَّ صحة السلب أو الإثبات بحسب اللفظ لازم في الخبرء 
وأما في الطلب فيكونٌ بحسب المعنى» ٠‏ فإنك إذا قلت: اضرب القومٌ إلا زيداًء فليس 
المسى فلن أنه لبمن اقر ابل عل أنَّ القوم مأمورٌ بضربهم إلا زيداً فإنه غيرُ مأمور 
بهء فكذا هنا يجوز أن يقال: «أولو بقيةه محضوضون على النهي «إلا قليلاً» فإنهم ليسوا 
محضوضين عليه لأنّهم نَهواء فالاستئناءُ متّصلٌ قطعاً كما ذهب إليه بعض السلف . 

وقد يدفع ما أوردّه أن مقتضى الاستثناء نهُم غيرٌ محضوضين؛ وذلك إِما 
لكونهم تّهواء أو لكونهم لا يُحضّون عليه لعدم توقّعه مهم فإِمًا أن يكون قد جعل 
احتمال الفساد إفساداٌ أو ادّعى أنّه هو المفهوم من السٌياق. 


)١(‏ كما تقول: هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهمء تريد استثناء الصلحاء من المحضّضي: 
على قراءة القرآن. الكشاف ؟794/7. 
(؟) الكشاف ؟598/7. 


7 ١ 6/ ١15 : الآية‎ 


ثم إِنَّ المدّق صاحبٌ «الكشف» قال: إِنَّ ظاهرٌ تقرير كلام الزمخشري يُشعر 
أن كبديوة» حر «كان بحل لفن القروةة خيرا اعر او جالاً فديت» لأن 
تحضيض أولي البقية على النهي على ذلك التقدير» حتى لو ججعل صفة و«من 
القرون» خبراًء كان المعنى تنديم أهل القرون على أنْ لم يكن فيهم أولو بقيّة 
ناهون» وإذا جعل خبراً لا كر بعتي الاسبتتهاء : ما كان من القرون أولو بقية 
إلا قليلاً» بل كان: ما كان منهم أولو بة بقيّة ناهين إلا قليلاً فإنّهم نَهَواء وهو 
فاسد. 

والانقطاعٌ على ما آثره الزمخشري أيضاً يفسَدُ؛ لِمَا يلزمُ منه أن يكون «أولو 
بقيّةة غير ناهين؛ لأنَّ في التحضيض والتنديم دلالةً على نفيه عنهم» فالوجه أنْ 
يؤّل بأنَّ المقصودّ من ذكْر الاسم الخبرٌ وهو كالتمهيد له» كأنّه قيل: فلولا كان من 
القرون من قبلكم ناهون إِلّا قليلاً» وفي كلامه إشارةٌ إلى أنه لا يتخلف نفي الناهي 
وأولو البقيّة» وإنَّما عدل إلى المنرّلٍ مبالغةً لأنَّ أصحاب فضلهم وبقاياهم إذا 
حضّضوا على النهي وندّموا على الئَّرك ذ فَهُمْ أولى بالتحضيض والتنديم» وفيه مع 
ذلك الدلالةٌ على خلرّهم عن الاسم لخلرّهم عن الخبر؛ لأنْ ذا البقية لا يكون 
إلا ناهيء فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم» وهو من باب: 

ولآاشرق الحمعة مها لا هي 7 

وقولك : ما كان شجعاتُّهم يحمون عن الحقائ رص 0 تريد أنْ 
لا شجاعَ ولا حماية» لكنْ بالعْتَ في الذمٌ حنَّى خيّلتَ أ له لو كان لهم شجاعٌ كان 
كالعدم» فهذا هو الوجه الكريمُ والمطابق لبلاغةٍ القرآن العظيم. انتهى» وهو تحقيقٌ 
دقيق أنيقٌ 

وادّعى بعضّهم أنَّ الظاهر أنَّ «كان» تامةٌّ و«أولو بقية» فاعلّهاء وجملةٌ «ينهون؛ 
صفيُه؛ و«من القرون» حال متقدّمة عليه و«من' تبعيضيّة» و«من قبلكم» حال من 
«القرون»» ويجوز أن يكون صفةٌ لها أي: الكائنة ‏ بناءً على رأي من جوّز حذفت 
الموصول مع بعض صلته . 


)00 وصدرة: لا تفزع الأرنبٌ أهوالهاء والبيت لابن أحمر» وهو في ديوائه ص37 » وسلف 1/6. 


موللا هوج الآية 1١1١١ ٠‏ 


واعتّرض بأنه يلزمُ منه كون التحضيض على وجود أولئك فيهم» وكذا يلزمُ 
كون المنفيّ ذلك» وليس بذاكء بل المدارٌ على النهي تحضيضاً ونفياً. والتزامُ 
توججه الأمرين إليه لكون الصفة قيداً في الكلام» والاستعمالٌ الشائعٌ : تومه نحو 
ما ذكر إلى القيد كما قيل » زيادةٌ نغمةٍ في الطنبور من غير طرب» كله يعدامن 
اللضية: 

وَأتَّبَ اكيت كمه وهم تاركو النهي عن الفساد مآ أَتَرُأ فِيدِ» ما أنعموا 
فيه من الثروة والعيش الهنيٌ والشهواتٍ الدنيويّة» وأصل الثَّرف: التوسّع في النعمة. 
وعن الفدّاء237: فعني أثر ف عوّد الترفة وهي النعمة. 

وقيل: «أترفوا أي: طعّواء من أترفثه التّعمُ: إذا أَظعَتْهء ف «في» إِمّا سبييّة أو 
ظرفيّة مجازية. وتُعقَّب بأنّ هذا المعنى خلافٌ المشهور وإن صم هنا . 

ومعنى انباع ذلك الاهتمام به 1 غيره» أي : اهتموا بذلك ووأ 
الإجرام. ولكلّ من التفسيرين ذهب 0 

وحمل بعضهم «الذين ظلموا» على ما يعم م تاركي النهي عن الفسادٍ والمباشرين 
له ثم قال وأنتّ خبيرٌ بأنه بلزم من التحضيضن بالأولين عدم مم دخول مباشري 
الفساد في الظلم والإجرام عبارةٌ» ولعل الأمرَّ في ذلك هين فلا تغفل. 

والجملةٌ عند أبى حيّان مستأنفةٌ للإخبار عن حالٍ هؤلاءٍ الذين ظلمواء وبيان 
أنُهم مع كونهم تاركي النهي عن الفساد كانوا ذوي جرائمَ غير ذلك”". 

و ا ا 0 أي: لم 
0 ا وقيل : امار تاد ان الحيا يتوم هرا كن الفسناد 
م ا مرا جا براي لد د سر 
الفساد وتاركي النهي عنه. وججعل الإظهار على هذا مقتضّى الظاهرء وعلى الأرّل 
)١(‏ في معاني القرآن .7١/1‏ 
() البحر 7/6ا؟. 


الآية : ١15‏ ولام 


لإدراج المباشرين مع التاركين في الحكم؛ والتسجيل عليهم بالظلم» وللإشعار بعليّة 
ذلك لِمَا حاق بهم من العذاب. 

وفي «الكشاف» ما يقضي ظاهره أن العطف على انّهوا' الواقع خبر لكن'''. 
فيلزمٌ أن يكونَ المعطوفٌ خبراً أيضاً مع خلوٌه هعن الرابط» وأجيب ثارة يانه في 
تأويل سائرهم أو مقابلرهم. وأخوي بآن «نهوا» جملةٌ مستأنفة | ستؤنفتٌ بعد اعتبار 
الخبر فعٌطف عليهاء وفي ذلك ما فيه. 

وقوله تعالى : (وَكنوأ يجربت) عطفٌ على «اتَّبع الذين» إلخ مع المغايرة بينهما. 
وجرّز أن يكون العطفُ تفسيريًا على معنى: وكانوا مجرمين بذلك الاتّباع» وفيه 
الشهوات مغموز بالآثام» أو أريد بالإجرام إغفالهم للشكر. وتعقبه صاحبٌ 
«التقريب» بقوله: وفيه نظر؛ لأنَّ «ما» فى «ما أترفوا» موصولةٌ لا مصدريّة؛ لعودٍ 
الضمير من «فيه' إليه» تكن قدا اكانوا» عر إلا أن يقال: يرجع الضميرٌ إلى 
الظلم بدلالة «ظلموا» فتكون «ما» 1-01 

وأن تكون الجملةٌ اعتراضاً بناءً على أنه قد يكونُ في آخر الكلام عند أهل 
المعاني . 

وقرأ أبو جعفر '' والعلاء بن سَيابة وأبو عمرو في رواية الجعفي : «وأئبع» ؟ بضم 
الهمزة ة المقطوعة وسكون التاء وكسر الباء على البناء للمفعول من الإتباع. قيل : 


ولا بذ حينئٍ من تقدير مضاف» أي : 4 تيعو ع كفنا توق و«ما» إما مصذرد يد أو 


موصيو له : والواو للحال» وجَعَليا بعضّهم للعطف على «لم يَنْهُوا» المقدر» والمعنى 

على الأوّل: إلا قليلاً نجّيناهم وقد هلك سائرهم. وما قولة سبشاتة ركنأ 

تخرميت) فقد قالوا: إنه لا يِحَسٌُ جَعْلُه قيداً للإنجاء إلا من حيث إنه يجري مُجَرى 

)١(‏ الكشاف ؟/5984؟. 

(؟) كذا في الأصل و(م) وحاشية الشهابء والذي في المحتسب ,771١/١‏ والبحر 2317/0 
والدر المصون 5 : جعفر بن محمد» وهي في القراءات الشاذة ض١"‏ عن الضحاك 
والعلاء والجعفي عن أبي عمرو. 


ود 01 الآية : ١1١17‏ 
العلَّةَ لإهلاك السائر»ء فيكون اعتراضاً أو حالاً من «الذين ظلموا»» والحالٌ الأرَّلُ 
من مفعول «أنجينا» المقدّر. 

دز أن يفسّر بذلك القراءةٌ المشهورة» وتقدّمُ الإنجاء للناهين يناسب أن يبيّن 
هلاك الذين لم ب يَنْهَواء والوارٌ للحال أيضاً في القول الشائع» كأنّه قبل : أنجينا 
القليل وقد اتَبع الذين ظلموا جزاءهم فهلكوا . وإذا فسّرت المشهورةٌ بذلك فقيل: 
فاعل «اتبع) : «ما أترفوا»» أو الكلامٌ على القلب. فتديّر. 

«رَا كاد رَبك لِِهَِكَ الْتُرَئ» أي: ما صم وما استقام بل استحالَ في 
الحكمة أنْ يهلك القرى التي أهلكها وبلغتّك أنباؤّهاء أو ما يعمّها وغيرّها من 
القرى الظالم أهنّهاء واللامُ في مثل ذلك زائدةٌ لتأكيدٍ النفي عند الكوفيّة 
وعند البصريّة متعلّقةٌ بمحذوني توجّه إليه النّفي . 

وقوله سبحانه: « بل » 0 فلكيما به قيل : هو حالٌ من الفاعل. أي : 
ظالماً لهاء والتنكيرٌ للتفخيم والإيذان بأنَّ إهلاكَ المصلحين ظلمٌ عظيمٌ. والمراد 
تنزي الله تعالى عن ذلك على أبلغ وجوء وإلّا فلا ظُلْمَ منه تعالى فيما يفعله بعباده 
كائناً ما كان» لِمَا عُلم من قاعدةٍ أهل السنة. 

وقوه جل وعلا : «وَأَهْلهًا مُصَيحرت 409 حال من المفعول» والعامل فيه 
عامل ولكن لا باعتبار تقييذه بالحال السابقة قة لدلاليه على تقييدٍ نفي الإهلاك ظلماً 


بحال كون أهلها مصلحينء» وفيه من الفسادٍ ‏ على ما قيل ‏ ما فيه» بل مطلقاً عن 
ذلك. وهذا ما اختاره ابن عطية”'. 


ونقل اللبري”" أنَّ المرادّ بالظلم الشَّركء والباءُ للسببية» أي: لا يُهلك القرى 
بسبب إشراكِ أهلها وهم مصلحون في أعمالهم يتعاطون الحقٌّ فيما بينهم» بل لا بد 
في إهلاكهم من أن يَضْمُّوا إلى شركهمٍ فساداً وتباغياًء وذلك لمَرْطٍِ رحمته 
ا م ل م الحقوق حقوقٌ 


)010( في المحرر الوجيز 514/6 . 
(؟) في تفسيره 5335/75. 


الآية : 1١14‏ لكلك6 ميو هوج 

قال ابن عطيّة: وهذا ضعيف. وكأنَّه ذهب قائلّه إلى ما قيل: الملكُ يبقى مع 
الكُفر ولا يبقى مع الظلم والجور”" . 

ولعل وجة ضعفه ما ذكره بعض المحقّقين من أن مقا النهي عن المنكرات التي 
أقبحها الإشراك بالله تعالى لا يلائمه» فإنَّ الشرك داخل في الفساد في الأرض 
دعولا آولناء ولذلك كان يَنهى كل من الرسل عليهم السلام آم عنه ثم عن سائر 
المعاصي» فالوجة كما قال: حمل الظّلم على مُطلت الفسادٍ الشامل لسائرٍ القبائج 
والآثام» وحمل الإصلاح على إصلاحه والإقلاع عنه بكون البعض 00 للنهي » 
والبعض الآخَر متوجّهاً إلى الاتعاظ» عد نض غلن :نا هن عليه من الشرك وغيرة 

من أنواع الفساد. انتهى» لكن أخرج الطبرانييٌ وابن مردويه وأبو الشيخ والديلميّ 
عن جريرٍ قال: : سمعتٌ رسول الله ككل يُسألُ عن تفسير هذه الآية (ومَا ‏ كان رك 
هلك الْمُرَ بظلم وَأهلها -0 فقال عليه الصلاة والسلام: امار اليه 

ا" وأخرجه ابن أبي حاتم والخرائطيٌ في «مساوئ الأخلاق» عن 
جريرٍ موقوفاً””"؛ وهو ظاهدٌ في المعنى الذي نقله الطبريٌ» ولعلّه لم يثبث عن 
رسول الله يل وإِلّا فالأمرٌ مشكلٌ وجَعْلٌ التصدّي للنهي من بعض والاتّعاظِ من 
بعض آخرٌ من إنصافي البعض البعضّ كما ترى» فافهم. 

«ولر مه رَيْكَ مَل أنَاسَ أمَهُ م عتمي علي الدّين الحقّ بحيث لا يقع 
من أحدٍ منهم كفرٌء لكنّه لم يشأ سبحانه ذلك» فلم يكونوا مجتمعين على الذّين 
ال ونظ ذلك قوله ستبيحاته: «ولز سِثْنَا لَأينَا كل تفن هدسها» [السجدة: ]١‏ 
وروي هذا عن ابن عباس وقتادة. 

وروي عن الضِكّاك أنَّ المراد: لو شاء لَجَمَعَهِم على هدّى أو ضلالة. 


24 ل لحر ل الله 


لا بان يليت 462 بعضّهم على الحقٌ وبعضّهم على الباطل؛ أخرج 


.75١16 /" المحرر الوجيز‎ )١( 
وعزاه لأبي الشيخ وابن‎ 277١ 4( والفردوس بمأثور الخطاب‎ ٠ '4١( (؟) المعجم الكبير‎ 
مردويه السيوطي في الدر المنثور 705/7. . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 6/7" فيه‎ 

عبيد بن القاسم الكوفي وهو متروك. 
(0) الدر المنثور /657". 


ذلك ابن أبي حاتم عن ابن عبابر ١‏ '. ولعلَ المراد الاختلافُ في الحقٌّ والباطل من 
العقائد التي هي أصولٌ الدين بقرينةٍ المقام . 

وقيل: : المرادٌُ ما يشمل الاختلاف في العقائد والفروع وغيرهما من أمور 
الدّين؛ ل ا 
اختاره أبو 0 اع 6 الت كم ال 
تعالى من المختلفين كأئمّةٍ ِدٍ أهل الحقّء فإنّهم أيضاً مختلفون فيما سوى أصولٍ الدّين 
من الفروع؛ وإلى هذا ذهب الحوفي ومن تَبِعَه. 

لوَلِدلِكَ َلتَهُرٌ» أي : الناس» والإشارة - كما روي عن الحسن وعطاء ‏ إلى 
المصدر المفهوم من امختلفين» » ونظيرّه : 

إذا يني السك جرى الب 


يل وللاختلاف خلق النامنُء ؛ على معنى : لئمرة الاختلاف من كون فريقٍ 
في الجنّة وفريق في السعير حَلَقَهِم واللام م لام العاقبة والصيرورة؛ لأنّ حكمةً 


حَلْقِهم لسن هذا؛ لقوله سبحانه: «إومًا حَلَنَت لْلْنَّ والإنى إلا لِيِعبَدُون» [الذاريات: 


١‏ ولألّه لو خلقهم له لم يعذَّيْهم على ارتكاب الباطل. كذا قال غيرٌ واحد» وروي 
عن الإمام مالك ما يقتضيه. 


وعقدى اند لا في الحمل على الظاهرء ولا منافاة بين هذه الآية والآية 
التي ذكروها؛ لِمَا ستعلمه إن شاء الله تعالى من تفسيرها في «الذاريات»» وما يروى 


فيها من الآثار. وأنّ الخلق من تواء بع الإرادة التابعة للعلم التابع للمعلوم في نفسه. 
والتعذيبٌ أو الإثابةٌ ليس إلا لأمر 3 على المعذّب والمئاب بحسب الاستعداد 


.7١97/1 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) في البحر ه/ ”7509/7 

(؟) وعجزه: وخالت والسفيه إلى خلاف؛ وهو في مجالس ثعلب ص30 . والخصائص #/49, 
والمحتسب ٠/١‏ وأمالي ابن الشجري 73/١‏ » والخزانة 0. وجاء في رواية: 
إذا رُجر السفيه. ٠.٠‏ وقوله: جرى إليه؛ أي: جرى إلى السفه. 


الأصلىّء وربّما يرجع هذا بالآخرة إلى أنَّ التعذيبَ والإثابة من توابع ذلك 
الاستعدادٍ الذي عليه العذت أو المثاب في نفسهء ومن هنا قالوا إن المعصية 
والطاعة أمارتان على الشَّقَاوة والسّعادة لا مقتضيتان لهماء وبذلك ينافج قولّهم: 
ولأنّه لو خلقهم له لم يعذَّبْهم وَلِما قدّرناه شواهدٌ كثيرةٌ من الكتاب والسّنّةَ لا تخفى 
على المستعدّين لإدراك الحقائق 

وقيل: ضميرٌ «خَلّقهم؛ ل امن باعتبار معناه» والإشارة للرحمةٍ المفهومةٍ من 
الرّحِم)) والتذكير لتأويلها بأنْ والفعل؛ أو لكونها بمعنى الخير» وروي ذلك عن 
مجاهد وقتادة. 

وروي عن ابن عباس أنَّ الضمير للناسٍ» والإشارة للرحمة والاختلاف» أي: 
لاختلاف الجميع ورحمةٍ بعضهم «خلقهم». وجاءت الإشارةٌ : ثنين كما في قوله 
تعالى : #عَوَانٌ ب دَلِكٌ 6 [البقرة: 4. واللام على هذا قيل: : بمعبّى مجازي عام 
للمعنى الظاهرٍ والصيرورةء وعلى ما قبلّه على معناها . 

وأظهرٌ الأقوال في الإشارة والضمير ما قدَّمناهء والقولان الآخَران دونّه. وأمًا 
القول بأنَّ الإشارة لِمَا بعذء وفي 00 تقديم وتأخير» أي : وتمث كلمةٌ ربّك 
لأملأنَ جهنم إلخ ولذلك أي : لملء جهنَّم - حَلّقهم» فبعيدٌ جدًّا من تراكيب كلام 
العرب. ومن هذا الطرز ما قيل: إِنَّ «ذلك» إشارةٌ إلى شهود ذلك اليوم المشهود. 

وكذا ما قيل: نه إشارةٌ إلى قوله تعالى : (مَمِْهُمَ سَّمٌّ وَسَعِيدٌ) أو إلى الشّقارة 
والسّعادة المفهومتين من ذلك» أو إلى أن يكونّ فريقٌ في الجنّة وفريقٌ في السعيرء 
أو إلى انمي المفهوم من قوله سبحانه: (يَنْبَوََ عن الْنْسَادٍ في لْارّضٍ) » أو إلى الجئّة 
والنار» أو إلى العبادة. إلى غير ذلك من الأقوال التي يُتعجب منها . 

وذهب بعضٌ المحمّقين”'2 في معنى الآية إلى أنَّ المرادٌ من الوحدة الوحدةٌ في 
الدين الحقٌء ومن الاختلافي ا ا ا 
تعالى: وما أخمتَلَتَ فيد إلا الَذنَ أونوه من بد ما جاءنهم مم ألِيئَتُ با يتتَهْر4 [البقرة: 
1؟] والمراد ب من رَحِم) ل الحقٌّء والإشارة 


زفق هو أبو السعود في تفسيره . 


م تل لآية ١14‏ 


للاختلافٍ بمعنى المخالفة» وضمير ا خَلّقهم» للذين بقوا بعد التُيياء وهم المختلفون 
المخالفون» واللام للعاقبة» كأنه قبل: ولو شاء ريك لجعل الناسَ على الحقٌّ ودين 
الإسلام» لكنّه لم يشأ فلم يجعل يجعل؛ ولا يزالون مخالفين للحقٌ إلا قوماً هداهم 
سبحاته بفضله فلم يخالفوا الحو ولما ذكر من الاختلاف خلق المختلفين 
المخالفين. . ولا يخفى ما فيه من ارتكاب خلافيٍ الظاهر وإن أخرج ابن جرير 
وأبو الشيخ عن مجاهدٍ ما يقتضي بعضّه0. 

ومن الغريب ما روي عن الحسن أنَّ المراد من الاختلاف الاختلافٌ في 
الأرزاق والأحوالٍ وتسخير بعضِهم بعضاً. 

وقال ابن بحر : المرادٌ أنّ بعضّهم يخلّفٌ بعضاًء ٠‏ فيكون الآتي حَلَفاً للماضي» 
ومنه: ما اختلف الجديدان”". أي: ما حَلّف أحدهما صاحبّه. وإلى هذا ذهب 
أبو مسلمء إِلّا أنه قال: : يخلفٌ بعضّهم بعضاً في الكفر تقليداً . وفي ذلك ما فيه. 

وأيًا ما كان فالظاهرٌ من الناس العمومٌ؛ وليتأمّل عليه" هذه الآية مع قوله 
تعالى: «وْمَا كن لياس إلة أَحَد وحِدَةُ» [يونس: ]١4‏ فإنه يُتراءى بينهما ‏ على 
ما قيل ‏ المنافاة» والتزم بعضهم في دفعها حَمْلَ الاختلاف على ما يعم الاختلات 


في الدّين وغيرهء وقال آخرون: إن «الناس» هناك العرب. وهنا ما يعمهمء 
فلا منافاة”؟' . 


وقال الفاضل الجلبيٌ: ليس في هذه الآية ما يدل على عموم «الناس» حتى 
تخالف «وما كان الناس» إلخ. وفيه نظر». 


)١(‏ تفسير الطبري "1/١5‏ و0787 وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر «/55577. ولفظه: 
«ولا يزالون مختلفين» قال: أهل الباطل» «إلا من رحم ربك» قال: أهل الحق. 

(؟) أي: الليل والنهار» ومن أمثالهم : لا أفعل ذلك ما اختلف الجديدان. الصحاح (جدد)» 
والمستقصى 710/7. 

(؟) قوله: عليه؛ ليس في (م). 

(:) من قوله: فإنه يتراءى» إلى هذا الموضع ليس في (م)» وجاء فيها بدلا منه: وليراجع تفسير 
ذلك. 

(5) قوله: وفيه نظرء ليس في الأصل. 


الآية : ١١9‏ ول هوي 


125959525585252 11-03 

وقيل: إن الحكم تمّ باعتبار الأكثر الغالب. . وقيل: المراد هنا: لو شاء لآمن 
هذا النوع من الناس بحيث لا يقع بين أفراده اخحتلاف في الدين أصلاًء ولكنه 
سبحانه لم يشأء وهذا لا ينافي وقوعَ الاتفاق بين الأفراد في بعض بعض الأوقات 
كما لا يخفى. وقيل غير ذلك» فافهم ور اك 

والجاذ والتجرون اعت «لذلك» ‏ متعلّقٌ ب «خلق» بعدّهء والظاهرٌ أنَّ الحصرٌ 
المستفادٌ من التقديم إذا قلنا: إِنَّ التقديم له إضافيٌ؛ والمضافٌ هو إليه مختلفٌ 
حَسْبٌ اختلاف الأقوال في تعيين المشار إليه؛ وهو على الأوّل الاثّفاق» وعلى 
ماعداء يقر أنقنا بأدنى التفاتٍ . 


هذا وَاستّدِلَ بالآية على أنَّ الأمر غيرٌ الإرادة؛ وأئة تعالى لم يُرِدِ الإيمان من 
كل أن عا أراده سبحانه يجب وقوعه. 


وذكر عض الغازقيق أن هتفا تشييب سورة ة هود له كل اشتمالها على أمره عليه 
الصلاة والسلام بالاستقامةٍ على الدَّعوة يٍِ إخباره | سيان لبان الناست 


للاختلاني» وأنَّه لا يشاءٌ اجتماعهم على الدّين الحقٌء وهو كما ترى. 
«وكمّت كمه ريك أ ي: تفل قشناؤة وحن أمرهة وقد تسر الكلمة بالوعيد 
مجازاً وقد يراد منها الكلامٌ الملقى على الملائكة عليهم السلام؛ والأَوَّلُ 0 


والجملةٌ متفكنة معتى القَسَم ولذا جيء باللام في قوله سبيحانه : : #لأئلاآن جهتم 
ين الْجنَّةَ وَألئّاين لمت 69 4 . 


والجنَّةٌ والجنٌ بمعنّى واحلٍء وفي تفسير ابن عطية + أن الهاء في الجنّة 
للمبالغة» وإن كان الجن يقع على الواحد فالحئة جمٌه”". انتهى. فيكون من 
الجموع التي يفرّق بينها وبين مُفْرَوها الوا فكو وكماق على باذكرنا: ي 
تعليقاتنا على «الألفية» . 


وفي الآية سؤالٌ مشهورٌء وهو أنهاامة - تقتضي بظاهرها دخول جميع الفريقين في 
جهنم ؛ والمعلوم من الآيات والأخبار خلا فه . 


(؟) المحرر الوجير 0 


وأجاب عن ذلك القاضي"" بما حاصلّه: أنَّ المراد ب «الجنّة والناس" إِمّا 
عصائّهماء ٠‏ على أن التعريف للعهدٍ والقرينةٌ عقليٌّ لما ملم من الشرع أنّ العذات 
مخصوص بهمء وأنْ الوعيد ليس إلا لهم, وفي معنى ذلك ما قيل: المرادٌ ب «الجنة 
والناس» أتباع إبليس لقوله سبحانه في «الأعراف» واص» : «الأتلان جَهِسَّم من الْجِنّةِ 
وألئّاس أ م4“ فاللازمُ م دخول جمع تابعيه في جهنّم ولا محذورٌ فيه: والقرآن 
يفسر بعضه بعضاً ٠‏ ولا حاجة إلى تقدير «عصاة؛ مضافاً إلى الفريقين كما قيل» 
ؤْ د «أجمعين» لاستغراق الأفراد المرادة حسيما علمتٌ. 

وإمّا ما يتبادر منهماء ويُّراد من التأكيد بيانٌ أنَّ ملء جهئّم من الصّنفين لا من 
أحديهما فقطء وهذا لا يقتضي شمول أفراد كلا الفريقين» ويكون الدّاخلوها 
منهما مسكوتاً عنه موكولاً إلى شيءٍ آخر. 

واعتّرض الأخير بأنه مبنيٌ على وقوع لأجمعين) تأكيداً للمثئى» وهو خلافٌ 
ما صرّحوا به. 

اوفيه أن ذلك إذا كان لمنتّى حقيقيٌ لا إذا كان كل فر منه جمعاً؛ فإنه حينئظٍ 
تأكيدٌ للجمع في الحقيقة» ٠»‏ فلا ورود لِمَا ذكر. 

نعم يَدُ على الشّق الأرّل أن التأكيد يقتضي دخول جميع العصاة في النار, 
والمعلومٌ من النُصوص خلافه اللهمّ إلا أن يقال: المرادٌ العصاءٌ الذين قدَّر الله 
تعالى أن يدخلوها. 

وأجاب بعضّهم بأنّ ذلك لا يقتضي دخول الكل بل قَدْرَ ما يملأ جهنم» كما إذا 
قيل : الات الكين بن الدرايم» لا يقتضي دخول جميع الدراهم في الكيس. 

و الجلالٌ الدواني بأنه نظيرٌ أن يقال: ملأاتٌ الحين من سميع النراهم؛ 
وهو بظاهره يقتضي دخول جميع الدّراهم فيه والسؤالٌ عليه كما في الآية باق 
بحاله. ثم قال: والحقٌ في الجواب أن يقال: | إن المراة بلق #اجمعينة تس 


1 .١6١/5 هو البيضاوي في تفسيره مع حاشية شية الشهاب‎ )١( 

(5) الآية (86) من سورة ص»ء وآية الأعراف هي : طْثَالَ أخْرجَ ينا مَدمُوما مَدَُونًا لمن يَمَكَ مب لأنكان 
جَهَممَّ يكم هينه [الأعراف: .]١8‏ 

قرف قوله : إن ليس في (م). 


الأصناف» وذلك لا يقتضي دخولٌ جميع الأفراد» كما إذا قلت: ملأت الجرابٌ 
من جميع أصنافي الطعامء لا يقتضي ذلك إِلّا أنْ يكون فيه شيء من كل صنفي من 
الأصنافء لا أنْ يكون فيه جميعٌ أفرادٍ الطعام» وكقولك: امتلاأ المجلس من جميع 
أصنافي الناس» نه لا يقتضي أن يكونٌ في المجلس جميعٌ أفراد الناس؛ بل أن 
يكون فيه من كل صنفي فردٌء وهو2 ظاهر. وعلى هذا يظهرٌ فائدةٌ لفظ «أجمعين»؛ 
إذ فيه رد على اليهود وغيرهم مِمّن زعم أنهم لا يدخلون النار. ٠‏ انتهى . 

وتعقّبه ابن الصّدر”" بقوله: فيه بحثٌ؛ لأنّهم صرّحوا بأنَّ فائدةً التأكيد ب «كل 
وأجمعين؛ دف تومّم عدم الشمول والإحاطة بجميع الأفراد؛ وما ذكره من المثالين 
فإنّما نشا شمولٌ الأصناف فيه من إضافة لفظٍ الجميع إلى الأصناف» كيف ولو 
قيل: ملأت الجرابَ من جميع الطعام. بإسقاط لفظ الأصناف كان الكلام فيه 
كالكلام فيما تحن فيه.. 

وأيضاً ما ذكره من أنَّ في ذلك ردًا على اليهود إلخ غير صحيح؛ لأنَّ اليهود 
قالوا «آن تَسَمَئَا كاد إل أب اما تَفْدُوة» [البقرة: :خم فكين يدهو انهم 
لا يدخلونها أصلاً . فتدر ذاك والله سبحانه يتولّى هداك. 


وأجاب بعضُهم بمنزع صوفيٌ ) وهو أنَّ المرادٌ من «الجنة والناس»: الذين بَقُّوا 
في مرتبة الجنيّة والاتسة حيث انغمسوا في ظلماتٍ الطبيعة» وانتكسوا في مقرٌ 
الأجرام العنصريّة» ولم يرتفعو”” إلى العالم الأخلن» واطماترا بالحيناة 
الدنيا ورضوا بهاء ل المجرّدات» وهم المشركون الذين قيل في 
حمّهم: طَإِنَّمَا تروت نس قا يَفْرَبوَا ألْسَسْحِدٌ الْحرَام» [التوبة: 18] إلخ؛ نهم 
لا يستأهلون دار الله تعالى وقُرْيّهِ ا : ولهذا ترى الله تعالى شأثه يذمٌ الإنسان 
ويدعو عليه في غير ما موضع . 


)١(‏ في الأصل: وهذا. 

(؟) محمد الأمين بن صدر الدين الشرواني نزيل القسطنطينية» له حاشية على شرح العقائد 
العضدية للجلال الدواني» وتعليقات على أماكن من تفسير البيضاوي» والفوائد الخاقانية» 
توفي سنة (75١1ه).‏ خلاصة الأثر 9/ 596 . 

() في (م): وانتكبوا في مقر الأجرام العنصرية ولم يرفعوا . 


40 كل أي : وكل نبأء فالتنوينٌ للتعويض عن المضاف إليه المحذوف» ونصب 
ذكل )على أله مقكول يه لعرلة سيان «نْقْصٌ عَيِكَ» أي : نخبرك به» وقوله 
تعالى : لين أ ألرمُلِ» صفةٌ لذلك المحذوف لا ل «كلا»؛ لأنّها لا تُوصف في 
الفصيح كما في إيضا اح المفصّل» وامن) تبعيضيّة وقيل : بيانيّة . 

وقوله عرَّ وجل: هما نيْتْ يو فوادك4 قيل : عط يا راكاد بناءً على عدم 

شتراط تواقق البيانٍ والمبيّن تعريفاً وتدكيرً» والمعنى : هو ما نثبّت إلخ. وجوّز أن 
ع 1 ور ناكد ذلك العكي على أن لقص رف 
الاقتصاص زيادةٌ يقينه يل وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحتمالٍ 
أذى الكفار. 


وجوّز أيضاً أن يكون مفعولّ «نقصُاء واكلاء حينئلٍ منصوبٌ نا على 
المصدريّة؛ أي : كل نوع من أنواع الاقتصاص نقصٌّ عليك الذي نثيّت به فؤادةك من 
أنباء الرُسلء وإمّا على الحاليّة من «ما» أو من الضمير المجرور في «به؛ على 
ملعب من يرى جوارٌ تقديم حالٍ المجرور بالحرفي عليه» وهو حينئظٍ نكرةٌ بمعنى 
جميعاً: أي : نقصٌ عليك من أنباء الرُسل الأشياءً التي نثيّت بها فؤادك جميعاً . 

واستظهر أبو حيّان كونّ «كلا» مفعولاً به ل «نقص»» وه«من أنباء» في موضع 
الضّفة له» وهو مضافٌ في التقدير إلى نكرة» وهما» صلةٌ كما هى فى قوله تعالى: 
كيلا ما ددرو [الحاقة : نا ولا يخفى ما فيه. 0 

«وَجَآءك فى هذه ألْحَقُ» أي : الأمرُ الثابتٌ المطابقٌ للواقع؛ والإشارةٌ ب «هذه» 
إن السّورة كما جاء ذلك من عدَّة طرقٍ عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وقتادة 
وابن جبير. 

وقيل: الإشارةٌ إليها مع نظائرها. وليس بذاكء ككونها إشارةً إلى دار الدنيا وإن 
جاء في روايةٍ عن الحسن. وقيل: إلى الأنباء المقتصّةء وهو مما لا بأس به. 

#وموعظة وؤذئ لِلْمْؤْمنِينَ 9+ عطف على «الحق». أي: جاءك الجامع 
المنّصفُ بكونه حمًّا في نفسه وكونه موعظةً وذكرى للمؤمنين» ولعلٌ تحليةً الوصف 


)١(‏ البحر 174/0؟. 


الآية ١١ - 171 ٠‏ 0 
الأوّل باللام دون الأخيرين لِمّا قيل من أنَّ الأَّلَ حالٌ للشيء في نفسهء والأخيران 
وصفان له بالقياس إلى غيره. 


وقال المّهاب0©: الظاهرٌ أن يقال: إِنَّما عرف الأوّل لأنَّ المراد منه ما يختص 
بالنبىّ علد من إرشاده إلى الدّعوة وتسليته بما هو معروفٌ معهودٌ عنئده» وأما 
الموعظةٌ والتذكيرٌُ فأمرٌ عام لم ينظرٌ فيه لخصوصيةء ففرّق بين الوصفين للمَرق بين 
الموصوفين» وفى التخصيص بهذه السورة ما يشهدٌ له؛ لأنْ مبناها على إرشاده كَل 
على ما سمعتٌ من صاحب «الكشف :920" , 

وتقديمٌ الظرف على الفاعل ليتمكن المؤخر عند”" وروده أفضَلَ تمكن» ولأنّ 
في المؤخّر نوع طولٍ يخل تقديمٌه بتجاوّب النّظم الكريم . 

«رَثُل لَلَِنَ لا يوْموْنَ أعمَنُوا عل مَكَاكٌ» أي: جهيكم وحالكم التي أنتم عليها 
طإنًا عَِنْوَ © » على جهينا وحالنا التي نحن عليها ظوَأئَظرَو» بنا الدوائر «إنا 
ميري © » أن ينزلَ بكم نحوٌ ما نزل بأمثالكم من الكفرة. 

وصيغةٌ الأمر في الموضعين للتهديد والوعيد» والآيتان محكمتان. وقيل: 
المرادٌ الموادعةٌ» فهما منسوختان. ْ 

طوبه عِبُ ألسَّموْتٍ وَالْأرَضِ» أي : أنه سبحانه يعلم كلّ ما غاب في السماوات 
والأرض» ولا يعلم ذلك أحدّ سواه جل وعلا ظرَإلَيّ»ه لا إلى غيره عزَّ شأئه ليجع 
01 0 - 
الأمر » أي : الشأن 02 فيرجع لا محالة أمرّك وأمرهم إليه . 

وقرأ أكثرٌ السبعة: ايَرْجِعٌ) بالبناء للفاعل”*» مِن رَجَع رجوعا . 

ليده وَتَرَكَلْ عَليوِ» فإنه سبحانه كافيك» والفاءٌ لترتيب الأمر بالعبادة 
والتوكل على كون مَرْجِعِ الأمورٍ كلها إليه. وقيل: على ذلك؛ وكونه تعالى عالما 


.١0١-١6٠ فى الحاشية ه/‎ )١( 

)0غ( ينظر كلامه الام رو ١/لا”١.‏ 

زفوفق في (م): عنه» وهو تصحيف. 

(5) التيسير ص75١»‏ والنشر 7508/7. وقرأ نافع وحفص: 'يرْجَّع». 


وهم ماك التفسير الإشاري )155-1٠١6(‏ 
وفي تأخير الأمر بالتوكل عن الأمر بالعنافة تق على أن التوكل لا ينفع دونهاء 
وذلك لأن تقدّمه في الذكر عو يعدم في الرقية أو الوقوع. 
وقيل: التقديمُ والتأخير لأنَّ المراد من العبادة امتثال اتر الا اراي الوه 


والتبليغ وغير ذلك ؛ ومن التوكل التوكل فيه » كأنّه قيل: امتثل ما مرك به وداوم 
على الدّعوة والتبليغ . وتوكّل عليه في ذلك» ولا ال بالذين لا يؤمنون» ولا يَضِقٌ 


«وما ريك بِعَفِلٍ عَنَا تَْمَُونَ © » بتاء الخطاب على تغليبٍ المخاطب؛ وبذلك 


قرأ نافع وابن عامر وحفصض وفتادة هُ والأعرجٌ وشيبة ةُ وأبو جعفرٍ والجحدر د 


أي: وما ربّك بغافل عمًّا تعمل أنتّ وما يعملون همء فيجازي كلا منك ومنهم 
بموجب الاستحقاق. 
وقرأ الباقون من السبعة بالياء على الغيبة» وذلك ظاهر. 


هذا وفي «زوائد الْزُهده لعبد الله بن أحمدٌ بن حنبل» و«فضائل القرآن» لابن 
الصُرّيس عن كعب أن فاتحةً التوراة فاتحةٌ «الأنعام» وخاتمتها خاتمةٌ «هود»: #«رَله 
ِب أَلسّموتٍ وَالْأَرْضِ)ّ إلى آخر السورة”". والله تعالى أعلم. 
1 ين يننا 


ومن باب الإشارة في الآيات: يم كا 0 : 0 
كاملٌ الشقاوة» ومنهم سعيدٌ كاملٌ السعادة. تَأمًا لدِنَ سّقُواْ هن أَلنَارِ» أي: نار 
الحرمان عن المراد» وآلام ما اكفيرة من الآثام وهو عذاتٌ - «خَدريت فب 

ما دَامتِ المت وَالْديضُ إِلَّا ما مد ريك فيُخرجون من ذلك إلى ما هو أشدٌ منه من 
نيران القلب وذلك بالسّخط والإذلالء ونيران الرُوح وذلك بالحجب واللّعن والقهر 
إن رَبّكَ كَمَالُ لِمَا يريد لا حجر عليه سبحانه. 


«وأمًا لذن سْهِدُوأ كَنِى لَلْنَمِ»ه أي : داه عضول المراذات واللذات» وهي جنَّهُ 


)000( الْتي تسم ص6١ 21١١‏ والنشر فضفة والبحر هالت وهي قراءة يعقوب من العشرة. 
(1) الدر المنثور 2761/7 وهو في فضائل القرآن لابن الضريس ص460. 


التفسير الإشاري )175-1١0(‏ م لالم ور 
النفس ظخَلِيِنَ فيا مَا دَامَتِ السَمْوتُ وَالْأرْصٌ إِلَّا ما َه رَيّك» فيخرجون من ذلك إلى 
ما هو أعلى وأعلى من جنَّات القلب في مقام تجلّيات الصّفات» وجِنَّاتِ الرّوح في 
مقام الشهود. وهناك ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعت ولا خطرٌ على قلب بشر. 
وقد يُحمل التنوينٌ على النوعية ويؤوّل الاستئناءً بخروج الشقيّ من النار بالترقي من 
مقامه إلى الجنّة بزكاء نفسه عمًا حال بيه وبينها . 

طتََسْتَقِمْ كنآ أمِرَتَ» أي: في القيام بحقوقٍ الحقٌّ والخلق» وذلك بالمحافظة 
على حقوقه تعالى والتعظيم لأمره والتسديدٍ لِخَلْقِه مع شهود الكثرة في الوحدة 
والوحدة في الكثرة من غير إخلالٍ ما بشرط من شرائط التعظيم «إوَمن تاب عن 
إنيته وذنب وجوده مَمَكَ» من المؤمنين الموحٌُدين إلى مقام البقاء بعد الفناء. 

وقيل: إِنَّ الاستقامة المأمورٌ بها يل فوقٌ الاستقامة المأمور بها مَنْ معه عليه 
الصلاة والسلام» والعطفتُ لا يقتضي أكثرٌ من المشاركة في مطلّقٍ الفعل كما يُرشِدٌ 

100 د اس مهو 22و سلسم دل تن وا لماص مساح لت عم مج م 
إليه قوله تعالى: «#سَّهِد أنَهُ أن ل إلَهَ إلا هْوَ وَالْملهكةٌ وَأْوْلُوا الْهلرِ» [آل عمران: 18] 
على قول» ومن هنا قال الجنيد قدّس سرّه: الاستقامةٌ مع الخوف والرجاء حال 
العابدين» والاستقامة مع الهيبة والرجاء حالٌ المقرَّبين» والاستقامةٌ مع الغيبة عن 
رؤية الاستقامةٍ حال العارفين. 

ولا ره ولا تخرجوا عمًا د لكم من الشريعة؛ فإنَّ الخروج عنها زندقة. 

طلا يَكنوَا4 أي : لا تميلوا أدنى ميل «إلَ لين لَه وهي النفومٌ المظلمة 
المائلةً إلى الشرور في أصل الخَلْقّة: كما قيل: 
التي من كيه التفوس إن كتمذ . والقاة وا لا لدو 

وروي ذلك عن علىّ بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر وق . 

وقيل: المعنى : لا تقتدوا بالمُرائين والجاهلين وقرناء"'' السوء. 

وقيل: لا تَصْحَبوا الأشرارٌ ولا تجالسوا أهلّ البدع. 


)١(‏ البيت للمتنبي» وهو في ديوانه 4/ 2.707 ووقع في الأصل و(م): لم يظلم. 
)١(‏ في الأصل: وقراء. 


موكلا هوج الال التفسير الإشاري )175-١١0(‏ 


ره و 


«وأيَم الصَلَرهَ طرق الَبَارٍ وَرْنًا من الْتَلِ» أمرٌ بإقامة الصّلاة المفروضة على 
ما علمتٌء وقد ذكروا أنْ الصلاة معراجٌ المؤمن؛ وفي الأخبار ما يدل على علرٌ 
شأنهاء والأمرٌ غني عن البيان. 

دِإِنَّ سكت يُدْهِْنَ ألتََاتّ» قال الواسطي: أنوارٌ الطاعات تَذَْمَبُ بِظلّم 
المعاصى . 


وقال يحيى بن معاذ: إِنَّ الله سبحانه لم يرضٌ للمؤمن بالذنب حتى ستّرء ولم 
يرضٌ بالسّثر حتى عَفَّره ولم يرض بالغفران حتى بدَّلء فقال سبحانه: «إنَّ أحْسَتٍ 
يذِبْنَ أَلتَّيتَاتٍ» وقال تعالى: «تأؤلكهلك بَْيْلُ أَنَهُ سَيمَاتهِمَ حَسَتَمتٍ» [الفرقان: .]7١‏ 
طدَِكَ» الذي ذُكر من إقامة الصّلاة في الأوقات المشار إليهاء وإذهاب 
الحسنات السيئات» «إثرك إلذّكويت* تذكيرٌ لمن يذكرٌ حاله عند الحضور مع الله 
تعالى في الْصقاء والتنمعية والأنتن والذوق. 
لوَآصيرٌ» بالله سبحانه في الاستقامة» ومع الله تعالى بالحضور في الصلاة 
وعدم الرّكون إلى الغير تن أنه لا يضِيمٌ أَجْرَ الْمُحْسِينَ» الذين يشاهدونه في حال 
القيام بالحقوق. 
«ملزلا كن مِنّ لون ين قَبَلِك لوا بيو يرت عن الْتَسَادٍ فى الْأرْضِ) فيه حض 
«رنا كاد رَبك بهل الْتُرَئ يطل وَأَهلهًا مُصْلئت» قيل: «القرى» فيه 
إشارةٌ إلى القلوب و«أهلها» إشارةٌ إلى القُوى. 
عي ١‏ رس لحر سارلل 1 0 س_ سم هع سس ريوع 
التوحيد «ولا يِرَالُونَ مخثلفيت» في الوجهة والاستعداد «إلا من رجحم ريك » بهدايته 
إلى التوحيد وتوفيقه للكمال» فإنهم متّفقون في المذهب والمقصدء متوافقون في 
2 ٌّ و 2 50 2 
السيرة والطريقة» قبلتّهم الحقّ» ودينهم التوحيد والمحبة وإن اختلفت عباراتهم» 
كما قيل: 
غنبنازاتنا فتكي وعشستاك رواحت . :وك إلى قاف سبوا 1 


.16١ ذكره الزركشي في البرهان ؟/‎ )١( 


التفسير الإشاري )177-٠١6(‏ مالك وهم 
#ت77اسسصسص 07٠0110‏ 010910707000سلسالسالاساسلسللسشللالسش©”©ش2»2ُّْلجُلُلُْ ل ُلُُّاالالاُاي7يي يي 


لِرَِدَِكَ» الاختلاف طتَلَتَهُرٌ4: وذلك ليكونوا مظاهرٌ جماله وجلاله ولطفه 
وقهر فهر . وقيل : ليتم نظام العالم ويحصل قوام الحياة الدنيا. 


ويم تَمَتَ كِمَهُ ر ريك يك أي : حك وأبرمت «لأملأن جهنم من الجنّة والتاشن 
0 أن جو ريه دراك الوجود لا يجورٌ في الحكمة تعطيلّها وإبقاوها 
في كتم العدم مع إمكاتها . 


وي درم لدم 


ويلا نَقْصٌ حَلَيْكَ مِنْ أَبَآهِ الرْسلٍ ما مَا تيت يوء مُوَادَكُ» لِمَا اشتملتُ عليه من 
مقاساتهم الشدائدٌ من أممهم. مع ثباتهم وصبرهم وإهلاكِ أعدائهم. 

«وجَاءك فى هذو» السورة ١9اأ‏ ْم الذي لا ينبغي المحيدٌ عنه «وَمزطة وذ 
لمن وتخصيصٌ هذه السورة بالذّكر لِمَا أشرنا إ! ليه» وقيل: للتشريف» 
وإلا فالقرآنُ كله كذلك» والكلُ يَعْرفُ من بحره على ما يوافقٌ مشربه» ومن هنا 
قيل: العمومُ متعلّقون بظاهره» والخصوص هائمون بباطئه» وخصوص الخصوص 

إلى -# 

مستغرقون في تجلي الحق سبحانه فيه. 

«وِنهِ عَيْبٌ ألسَّمْوتِ»ه على اختلاف معانيها «والارُضٍ» كذلك عرَإلّه بيَْعْ لامر 
كلمي أي : كل شأن من الشؤون. ال سن ج40 أسوظ عاك عر 
نفيك وقِفف مع الأمر بشرط الأدب «وَبَوَكَل عَيوم لا : تهتم بما قد كُفيْئَه واهتمٌ 
بما نُدِيْتَ إليه «ووما ريك عَفلٍ عَنَا تَكمَُونَ» فيجازي كلا حَسْبّما تقتضيه الحكمة. 

والله تعالى ولي التوفيق» وبيده أَزِمَّةُ التحقيق» لذو مودو نوسن إلا 


0 


خيره. 

انتهى ما وقُقنا له من تفسير سورة هود بمنٌ مَنْ بيده الكرمٌ والجودٌء ونسأله 
سبحاتّه أن ييسّر لنا إتمامً ما قَصَدْناه ويوثّقَئا لمَهُم معاني كلايه على ما يحبه 
ويرضاه» وَالحفد لله حقٌّ حمده» والصّلاة والسلام على من لا نبي من بعله) وعلى 
آله وصحبه وجنيه وحزبه؛ ما غرّدت الأقلام فى رياض التّحريرء ووَرَدّت الأفهام 


ا وسكا 
عليه السلام 


مكيةٌ كلها على المعتمّد؛ وروي عن ابن عباس وقتادةأنهما قالا : إلا ثلات 
آياتٍ من أوّلها. واس ستئنى بعضٌهم رابعة» رهي قوله سبحانه : : «لَقَذ كان في ب يُوسفٌ 
َلِغْوَتَدء يت لِلتَاِينَ 46 وكل ذلك واو جدًا لا يُلتفتٌ إليه» وما اعتمدناه كغيرنا 
هو الثابتٌ عن الحبر» وقد أخرجه النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عنه”"', 
وأخرجه الأخير عن ابن الزبير”'؛ وهو الذي يقتضيه ما أخرجه الحاكم وصحّحه 
عن رفاعة بن رافع من حديثٍ طويل يحكي فيه قدومَ رافع مكة وإسلامه وتعليم 
رسول الله يكِةِ إياه هذه 5 انه 


وآيها مئةٌ وإحدى عَشْرةً آيةَ بالإجماع على ما تُقل عن الداني وغيره. 


رسول الله عليه الصلاة والسلامء فتلاه على أصحابه زماناً» فقالوا: يا رسول الله 
ماه قصَصْتٌ علينا اا 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 2474/7 وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه السيوطي في الدر 
1/5 . 

() الدر المنشور 54/؟. 

(؟) المستدرك ١44/4‏ من طريق يحيى بن محمد المدني الشجري» عن عبد بن يحيى» عن 
معاذ بن رفاعة بن رافع» عن أبيه» وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: ب يحيى الشجري 
صاحب مناكير. اه. 

(4) أخرجه ابن حبان (35704)» وأبو يعلى (710), والبزار (7514)» والحاكم ”2710/7 


وصححه . 


وقيل : هو تسليةٌ الرسول كَل عمًا يفعلّه به قومٌه بما فعلتٌ إخوةٌ يوسف عليه 
السلام به. 


وقيل: إِنَّ اليهود سألوه يل أن يحدّئهم بأمر يعقوب ووليهء وشأن يوسفت 


وقيل: إِنَّ كفار مكة أمرتهم اليهودُ أن يسألوا رسول الله يَلهْ عن السبب الذي 
أحلّ بني إسرائيل بمصرء فسألوه فنزلت. 

ويْبْعِدٌ القولين الأخيرين فيما زعموا ما أخرجه البيهقيٌ في «الدلائل» من 
طريق الكلبيٌ عن أبي صالح عن ابن عباس أنَّ حبراً من اليهود دخل على 
رسول الله تَلِهِ فوافقه وهو يقرأ سورة يوسفء فقال: يا محمد من علمّكها؟ 
قال: «الله علّمنيها» فحَجِبّ الحبرٌ لِمَا سمع منهء فرجع إلى اليهود فقال لهم: 
والله إِنَّ محمداً ليقرأ القرآن كما أنزل في التوراة! فَالْطَلقٌ بنفر منهم حتى دخلوا 
عليه فعرفوه بالصفة» ونظروا إلى خاتم النبرّة بين كتفيه» فجعلوا يستمعون إلى 
قراءة سورة يوسفء فتعبّبوا وأسلموا عند ذلك”'2. وفي القلب من صحة الخبر 
0 

ووجهٌ مناسبتها للتي قبلها اشتمالّها على شرح ما قاساه بعض الأنبياء عليهم 
السلام من الأقارب» وفي الأولى ذِكْرُ ما لقُوا من الأجانب. 

وأيضاً قد وقع فيما قبل: متها بإِسْحَاقٌ ومن وَرآء إِسْحقَ يَمَقُوبَ4 [هود: ]/١‏ 
وقوله سبحانه: «#رحت اله ورَكَنْهُ. عَليَكْ أَهْلٌ الْبَيْتِ» [هود: 77] ووقع هنا حال 
يعقوب مع أولاده وما صارت إليه عاقبةٌ أمرهم مما هو أقوى شاهدٍ على الرحمة. 

وقد جاء عن ابن عباس وجابر بن زيد أن «يونس» نزلت» ثم ا«هودا ثم 
«يوسف»» وعد هذا وجهاً آكَر من وجوه المناسبة. 


)000( دلائل النبوة 220445 والكلبي قال عنه الجوزجاني وغيره: كذاب. وقال الدارقطني 
وجماعة: متروك. الميزان 7/7 009. 


فنك مال حك 


سم ألله اليَحَمن الرحيو 


«الر» الكلامٌُ فيه وفي نظائره شهيدٌ» وقد تقدّم لك منه ما فيه إقناعٌ» والإشثارة 
في قرله تحانة: : يلك َاينت لْكنْبِه إليه في قولٍء وإلى آياتٍ هذه السورة في 
آخر» وأشير إليها مع أنها لم تُذْكر بعد لتنزيلها لكونها مترثبة منزلة المتقدّم؛ أو 
لجعل حضورها في الذهن بمنزلةٍ الوجود الخارجي . والإشارة نما يقانيه البغين: 
ما اهلق الفا فلات ما أشين إليه تنا ليركن محسوبا تال منلة التعيد الوه عن 
حمّز الإشارة أن لي وبَعْدٍ مرتبته» وعلى غيره لذلك أو لأنه لما وصل من 
المريل إلى المرسّل إليه صار كالمتباعد. 

وزعم بعضهم أنَّ الإشارة إلى ما في اللوح. وهو بعيد» وَأبعد دن كلك كون 
الإشارة إلى التوراة والإنجيل» أو الآيات التي ذُكرت في سورة هود. 

والمرادٌ بالكتاب إما هذه السورةٌ أو القرآن. وقد تقدّم لك في «يونس» ما يوْنِسكٌ 
تذْكُره هناء فتذكر . 

ألْمِينِ 40 من أبان بمعنى بان» أي : ظهرء فهو لازمء أ الظاهر أمرّه 
في كونه من عند الله تعالى وفي إعجازه. أو الواضح معانيه للعرب بحيث لا تَسْتَبَهُ 
عليهم حقائقه. ولا تلتِيسٌ عليهم دقائقه. وكأنه على المعنيين حُذِفَ المضافٌ وأقيمَ 
العفات البميكاته فا رمع وا ستتره ولا يُعَذُّ هذا من حَذْفِ الفاعل المحظورء 
فلا حاجةً إلى القول بأنَّ الإسناد مجازيٌ فراراً منه. أو بمعنى بين بمعنى أَظْهَرَ فهو 
متمد والحفعول ا أي : المُظهر ما فيه هدّى شين أو ما سَألتٌ عنه اليهود”", 
أو ما أَمَرَتُْ أن تُسألَ عنه من السبب الذي أحلٌ بني إسرائيل بمصرء أو الأحكامً 
والشرائمٌ وخفايا الملك والملكوت وأسرارٌ النشأتين» وغيرَ ذلك من الحِكم 
والمعارف والقصص. 
)١(‏ في (م): العظمة» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب »15١/0‏ والكلام منه 
(؟) جاء في هامش الأصل و(م): وفي الكلام على هذا براعة استهلال فافهم. اه منه. 


وعن 1 0 عياس ومجاهد الاقتصارٌ على الحلال والحرام وما 5 عتأ 6 إل في ا ر 
الدي٠‏ 
ان ٠١‏ 


وأخرج ابن جرير عن خالد بن معدان عن معاذ وليه أنه قال في ذلك: بيِّن الله 
تعالى فيه الحروف التي سقطت عن ألْسُنِ الأعاجم» وهي ستة أحرف: الطاءء 
والظاء» والصاد. والضاد؛ والعين»؛ والحاء المهملتان. والمذكور في «الفرهنك» 
وعراس لكيه النؤقه بي الزن الفارسية أن الأخرف الشاقئلة كمائية ونَظم ذلك 

عش عدزفيت اكه اندز قارف تالذ هون 

نَائَيَاموزِي نَبَاشِي أنْدَرِين مَعْنى معّاف 
بشنو أكنون تاكدامَ اس أن ححروف ويَادْ كِيْرْ 
ناوحا وصاد ضاد وطا وظا وعين وقافٌ 

ومع هذا فالأمرٌ مبنيٌ على الشائع الغالب» وإِلّا فبعضٌ هذه الأحرف موجودٌ في 
بعض كلماتهم كما لا يخفى على المتتبّع . 

ولعل الوصف على الأقوال الأَوّلٍ أَنْدَحّ منه على القول الأخيرء والظاهرٌ أنَّ 
ذلك وصتُ له باعتبار الشرف الذاتيئ» وقوله سبحانه: 8طإنَا أَرَلْنَهُ ْنا عَربياك 
وصفٌ له باعتبار الشرف الإضافي» وضميرٌ الغائب للكتاب السابق ذكرٌه» فإِنْ كان 
المراد به القرآنَ كله كما هو الظاهر المناسبٌ للحال فذاك»؛ وإن كان المرادٌ به هذه 
السورة» فتسميئه قرآناً لأنه اسم جنس يقع على الكثير والقليل؛ فكما يطلق على 
الكلّ يطلق على البعض» » نعم إنه غلب على الكل عند الإطلاق معرّفاً لتبادره» وهل 
وصل بالغلبة إلى حدٌّ العَلّمية أَوْ لا؟ فيه خلافٌ» وإلى الأرّل ذهب البيضاوي قِدّسَ 
سرّه'' فتلزمّه الألف واللام؛ ومع ذلك لم يُهْجَرِ المعنى الأول» ووقع في كتب 
الأصول أنه وضع تارةٌ للكلّ خاصة» وأخرى لِمّا يعمّه والبعض» أعني الكلام 
المنقول في المصحف تواتراً. ونْظِرَ فيه بأنَّ الغلبة ليس لها وضع ثان» وإنما هي 
تخصيصٌ لبعض أفراد الموضوع لهء ولذا لزمّتٍ العَلَّمَ بها اللامُ أو الإضافةٌ؛ إلا أنْ 


)0غ( في تفسيره مع حاشية الشهاب م1 . 


يُذَّعَى أنَّ فيها وضعاً تقديريّاء كذا قيل» وممن صرّح بأنَّ التعيين بالغلبة قسيمٌ للتعيين 
بالوضع العلامةٌ الزرقانيٌ وغيره» لكنْ تَعنَّبه الحمصيئٌ فقال: إِنَّ دلالة الإعلام 
بالغلبة على تعيين مسمّاها بالوضع وإن كان غير الوضع الأول» فليتأمّل. 

وعن اجاج وابن ن الأنباري أن الفغير لقا يوست" '» وإن لم يذكر في النظم 
الكريع: 

وقيل: هو للوإنزال المفهوم من الفعل» ونَضية فلن أنةمفدول مطلى :نز «قرآناً» 

كو المتحرل نف والقوللان ضعيفان كما لا يخفى. 

ونصب «قرآناً» على أنه حالٌ وهو بِقَع النظر عمًًا بعده وعن تأويله بالمشتقٌ حال 
موظئةٌ للحال التي هي «عربيا؛: وإن أوّل بالمشتقٌ ل مقروءاً فحالٌ غيرٌ موطئة» 
و«عربيًا» إما صفتّه على رأي من يجوّز وصف الصفة» وإما حالٌ من الضمير المستتر 
فيه على رأي من يقول بتحمّل المصدر الضميرٌ إذا كان مؤرّلاً باسم المفعول مثلاً . 

وقيل : «قرآناً) ندل هو ] الفتمية و«عربيًا» صفتّه وظاهر صنيع أبي حيان 
يقتضي اختياره ''. وقتن كوتة عزييًا آنه-ميسوت إلى الحرب ياعنبان أله درل 
بلغتهم. وهي لغةٌ قديمة؛ أخرج ابن عساكر في «التاريخ» عن ابن عباس : أن آدم 
عليه السلام كان لغيه في الجنة العربيةً» فلمًا أكل الشجرة سُلِبَها فتكلّم بالسريانية» 
فلمًا تاب ردّها الله تعالى عليه” . 

وقال عبد الملك بن حبيب”*؟“: كان اللسانُ الأول الذي هبط به آدمٌ عليه السلام 
من الجنة عربيّاء إلى أنْ بَعْدَ وطال العهدٌ حرف وصار سريانيّاء وهو منسوبٌ إلى 
أرض سورية وهي أرض الجزيرة» وبها كان نوخ عليه السلام وقومه قبل الغرق» 
وكان يشاكلٌ اللسانّ العربتّ إلا أنه محرّفٌء وكان أيضاً لسانّ جميع من في السفينة 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج / 417 وذكره عنه وعن ابن الأنباري أبو حيان في البحر ه/ /77. 
() النهر الماد من البحر 7157/05. والبحر 6/لالا27 ولعل قَصْد المصنف من قوله: وظاهر 

صنيع أبي حيان. . .» أن أبا حيان لم يذكر في النهر غير البدلية» وقد ذكر في البحر 

القولين: البدلية والحالية» دون اختيار لأيّ منهما. 
(") تاريخ ابن عساكر 107-405/17. 
(4) كما في المزهر للسيوطي /١‏ 071-170 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


لك فنك 
إلا وجلا واحدا يتان له: جرهم. فإنه كان لساثه العربئّ الأول فلمًًا خرجوا من 
السفينة تزوّج إرم بن سام بعضّ بناته وصار اللسانٌ العرببيُ في ولده عوص أبي عاد 
وعبيل» وجائر أبي ثمود وجديس» وسمّيت عادٌ باسم جرهم لأنه كان جدَّهم من 
الأمّ» وبقي اللسانٌ السريانيٌ في ولد أرفخشد بن سام إلى أن وصل إلى [يشجب بن] 
قحطان من ذريته وكان باليمن» فنزل هناك بنو إسماعيل عليه السلام فتعلم منهم بنو 
قحطان اللسانٌ العربيّ. 

وقال ابن دحية”": العربٌ أقسام: الأول عاربةٌ وعرباءً وهم الخلّصء وهم 
تسع قبائل من ولد إرم بن سام بن نوح» وهي عاد. وثمودء وأميم. وعبيل» 
وطسم» وجديس». وعمليق» وجرهمء ووبار» ومنهم تعلّم إسماعيل عليه السلام 
العربية. والثاني المتعرّبة؛ قال في «الصحاح» : وهم الذين ليسوا بخلّص”", 
وهم بنو قحطان. والثالث المستعربةٌ» وهم الذين ليسوا بخلّصٍ أيضاًء وهم بنو 
إسماعيل» وهم ولد معد بن عدنان بن أدد. اه. 


وقال ابن دريد في «الجمهرة»: العربٌ العاربةٌ سبعٌ قبائلَ: عادء وثمودء 
وعمليق» وطسم» وجديسء وأميم؛ وجاسمء وقد انقرض أكثرهم إلا بقايا متفرّقين 
من القبائل» وأولٌ مَن الْعَدَلَ لسائه عن السريانية إلى العربية يعرب بن قحطان”". 
وهو مرادٌ الجوهريّ بقوله : إنه أولٌ مَن تكلّم بالعربية؟. 


واستدلٌ بعضُهم على أنه أولٌ مَن تكلّم بها بما أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» 
بسئلٍ رواه عن أنس بن مالك موقوفاً ‏ ولا أراه يصحٌ ‏ ذكر فيه تَلْبْلَ الألسنة ببابل» 
وأنه أولٌ مَن تكلم بالعربية©. 


)١(‏ مجد الدين» أبو الخطاب عمر بن حسن بن علىء» وكان يذكر أنه من ولد دحية ذَيءء كان 
بصيراً بالحديث حسن الخطء معروفاً بالضبط. له حَط وَافيِ من اللغة ومشاركة في العربية» 
توفي سنة (777ه). سير أعلام النبلاء 7894/77. ونقل المصنف كلامه من المزهر ."١/١‏ 

(؟) الصحاح (عرب).» والكلام من المزهر ."١/١‏ 

(*) جمهرة اللغة 275577١‏ ونقله المصئف عنه بواسطة اليوط في المدهو و سكيس 

(:) الصحاح (عرب)» والمزهر .777/١‏ 

)2( تاريخ ابن عساكر 2764/١‏ والمزهر .”7/١‏ 


كفتك بع ليد.؟ 


وأخرج الحاكم في «المستدرك؛ وصححه. والبيهقىٌ في «شعب الإيمان» من 
طونة سنياة الكرو و فين رين ملعيل عن ايعاد مين بعاد 5 1 
رسول الله ككل تلا هذه الآية (إ1 أَرَلَهُ ّم عَريً) إلخ ثم قال: «ألهم إسماعيل عليه 
السلام هذا اللسان العربيّ إلهاماً»”" . 


وقال الشيرازيٌ في كتاب «الألقاب»: أخبرنا أحمد بن إسماعيل المعداني”") 
أخبرنا محمد بن أحمد بن إسحاق الماشي» حدثنا محمد بن جابر» حدثنا أبو يوسف بن 
السكيت قال: حدثني الأثرم؛ عن أبي عبيدة؛ حدّئنا مسمع بن عبد الملك؛» عن 
محمد بن علي بن الحسين» عن آبائه رضي الله عنهم أجمعين» عن النبِي يكل قال: «أولٌ 
مَن تق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل عليه السلام» وهو ابن أربعَ عَشْرَة سنة»" 0 
ورُوي أيضاً عن ابن عباس أنَّ إسماعيل عليه السلام أولٌ مَن تكلّم بالعربية المحضة. 
وأَريدَ بذلك على ما قاله بعضٌ الحنّاظ ‏ عربيةٌ قريش” التي نزل بها القرآن» وإلّا 
فاللغةٌ العربيةٌ مطلقاً كانت قبل إسماعيل عليه السلام» وكانت لغةّ حمير وقحطان. 


ولاك محكابن كم أخبرني يونس عن أبي عمرو بن العلاء قال: العربٌ 
كلها ولدُ إسماعيل إلا حمير وبقايا جرهم » وقد جاوَرّهم وسور إل 0 


إلى 
وذكر ابن كثير" أنَّ من العرب من ليس من ذريته كعادٍ وثمودٌ وطْسْم وجدِيسٍ 


)١(‏ المستدرك ؟/4594» والشعب »)١570(‏ والمزهر /١‏ ”2 والكلام منه. وتعقب الذهبي 
تصحيح الحاكم بقوله: مدار الحديث على إبراهيم بن إسحاق العسيلي وكان ممن يسرق 
الحديث. 

(؟) في الأصل و(م): المداني» والمثبت من المزهر .”14/١‏ 

() المزهر :4/١‏ وعزاه السيوطي أيضاً في الجامع الصغير كما في فيض القدير 47/5 
للشيرازي في الألقاب من حديث علي يه ؛ ورمز لحسنهء وأخرجه من حديث علي أيضاً 
الزبير بن بكار في النسب بإسناد حسن كما قال ابن حجر في الفتح */ ”4. وعزاه المناوي 
للطبراني والديلمي من حديث ابن عباس ونقل عن ابن حجر قوله: وإسناده حسن. 

(4) جاء في هامش الأصل و(م): وصححوا أن العربية المحضة كانت بتوقيف منه تعالى 
لإسماعيل عليه السلام. اه منه. 

(0) طبقات فحول الشعراء »4/١‏ والمزهر .””/١‏ 

(5) في البداية والنهاية / 4٠١7-٠١٠١‏ ونقله المصنف بواسطة السيوطي في المزهر /١‏ 714-77. 


وأميم وَجُرْهمٍ والعماليق» وأمم غيرهم لا يعلمهم إلا الله سبحانه كانوا قبل الخليل 
عليه السلام وفي زماته؛ وكان عات لجان هن درون" '©, وأمًّا عربٌ اليمن - وهم 

حميرٌ ‏ فالمشهورٌ كما قال ابن ماكولا : أنهم من قحطان واسمه مهرم" "أ وهونابة 
هود قر ف اعدو وقيل: من ذريته» وقيل: قحطان هو هود. وحكى ابن 
إسحاق”" وغيرٌه أنه من ذرية إسماعيل . 


والجديو علئ: أن العرب القحطانية من عرب اليمن وغيرهم لوا ري 
عليه السلاه” يوان اللغة العربية مطلقاً كانت قبله وهيٍ إحدى اللغاتٍ التي عُلّمها 


آدم غليه السلام وكان يتكلم .بها وبغيرها أيضاء. وكثر تكلمه - فيما قيل ‏ بالسريانية. 
وادَّعى بعضّهم أنها أولٌ اللغات» وأنَّ كلّ لغةِ سواها حدثت بعدها إِما توقيفاً 
أو اصطلاحاً» واستدلُوا على أسبقيتها وجوداً بأنَّ القرآن كلامُ الله لله تعالى وهو عربيٌ 


وفيه ما فيه . 


فد لح كرا التكلم ا سيد 


وبعدها في الفضل على ما قيل: الفارسية الدرية2©9 حتى روي”؟ عن الإمام 


)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): وذكر بعضهم أنهم كانوا أربعة إخوة: قحطان وقاحط ومقحط 
وفالغ» وفي قحطان الخلاف. أه منه. وينظر المزهر /1"”. 

)١(‏ الإكمال لابن ماكولا 9/ 07٠5‏ وفيه أن مهرّم براء مشددة مكسورة هو اسم قحطان. وقوله: 
وأما عرب اليمن وهم حمير فالمشهور أنهم من قحطانء ليس من كلام ابن ماكولا كما توهم 
عيارة المصنف. وجاءت العبارة في البداية والنهاية والمزهر: وأما عرب اليمن وهم حمير 
فالمشهور أنهم من قحطان» واسمه مهرّم» قاله ابن ماكولا. وتصحفت مهرم إلى مهزم 
بالزاي في كل من الأصل و(م»» ومطبوع البداية والنهاية والمزهر 

() كما في سيرة ابن هشام ./١‏ 

(4) إلى هذا الموضع ينتهي كلام ابن كثير. 

(5) ذكر ذلك ابن تيمية في افتضاء ء الصراط المستقيم 0١‏ عن بعض الصحابة والتابعين» 
وذكره أيضاً عن الشافعي» ولم نقف فيه على نقل عن أبي يوسف في هذه المسألة. 

.147/١ أي: الفصيحة. ينظر حاشية ابن عابدين‎ )١ 

(0) جاء عندها في هامش الأصل: وفي رواية عنه أنه لا فرق في ذلك بين الفارسية وغيرها من 
اللغات. اه منه. ووقع هذا في حاشية (م) عند قوله: الدرية. 


5 0 5 


أبي حنيفة ذه جوازٌ قراءة القرآن بهاء سواءٌ في ذلك ما كان ثناءً كالإخلاص 
وغيره؛ وسواءٌ كانت عن عَجٍَ عن العربية أم لاء وروي عن صاحبيه جوازٌ القراءة 
في العلا بخن العرية لمن لا ش00 , 

وفي «النهاية»”' و«الدراية»”" أن أهل فارس كتبوا إلى سلمان الفارسيّ أن 
يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكتب» فكانوا يقرؤون ما كتب في الصلاة حتى لانت 
السنثهم؛ وقد عَرَضَ ذلك على النبيّ عليه الصلاة والسلام ولم ينكرُ عليه . 
الصحيح أنَّ الإمام رجع عن ذلك”*. 

وفي «النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية» للشرنبلالي 
ما ملخضّه: حرمةٌ كتابق القرآن بالفارسية إلا أن يُكتب”" بالعربية وكتت اتنسير كل 
حرفي وترجمتّه: وحرمةٌ مسّه لغيرٍ الطاهر اتّفاقاً كقراءته» وعدم صحة الصلاة 
بافتتاحها بالفارسية» وعدم صحتها بالقراءة بها إذا كانت ثناءً واقتصاره عليها مع 
القدرة على العربية» وعدم الفساد بما هو ذِكْرٌ وفسادُها بما ليس ذكراً بمجرّد قراءته 
ولا يخرج عن كونه أميّا وهو يعلم الفارسية فقط. وتصحٌ الصلاة بدون قراءةٍ للعجز 
عن العربية على الصحيح عند الإمام وصاحبيه. وأطال الكلام في ذلك. 

وفي «معراج الدراية»” : من تعمّد قراءةً القرآن أو كتابته بالفارسية فهو مجنونٌ 


.”ا//١ ينظر قول أبى حنيفة وقول صاحبيه فى المبسوط‎ )١( 

(؟) النهاية شرح الهداية لحسام الدين حسين بن علي الحنفي المتوفى سنة (١٠/اه).‏ كشف 
الظنون ؟77/7١7.‏ 

(*) الدراية شرح الهداية لأبي عبد الله محمد بن مباركشاه بن محمد الملقب بمعين الهروي. 
كشف الظنون ؟/87*١5؟.‏ 

(4) ذكره السرخسي في المبسوط 0١‏ دون قوله: وقد عرض ذلك على النبي وَل ولم ينكر 
عليه 


(5) قال الحصكفي في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /١‏ 485: الأصح رجوعه إلى 
قولهما وعليه الفتوى.اه. وقال صاحب الهداية: وعليه الاعتماد. البناية في شرح الهداية 
. 

(7) في (م): يكتبه. 

(10) معراج الدراية إلى شرح الهداية لقوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي» المتوفى سنة 
(0م). كشف الظنون 7/79 777. 


يه له فنك 


أو زنديقٌء والمجنون يُدَاوَى والزنديقٌ يقتل» وروي ذلك عن أبي بكر محمد بن 
الفضل البخاريء ومع هذا لا ينكرٌ فضلّ الفارسية» ففي الحديث : «لسانُ أهل 
الجنة العربيٌ والفارسئٌ الدرّي”" 2 وقد اشتهر ذلك لكن ذكر الذهبي في "تاريخه؛ 
عن فيان أنه قال يلغنا أن الناس يتكلّمون يوم م القيامة بالسريانية» فإذا دخلوا 
الجنة تكلموا بالعربية: 


وأخرج الطبرانيٌ والحاكم والبيهقيٌ وآخرون عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عَِة : عدا العرب لثلاث : 5 عربيٌ ‏ والقرآن عربيٌ ' وكلام م أهل 
الجنة عر 


وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة ما يعضده”" 

القن هل الضكر ميوانا الكلام أنَّ في الكلام العربيّ من لطائف المعاني 
ودقائق العادم لا مكل اننا لبان ويليه 0007 الفارسك”؟, 8 
مما وصل إلينا من اللغات» ددح اراس رام 
اختار سبحانه إنزال القرآن به لا غير. 

يي ل 0 
0000ظ أظهرنا؟ قا ا 
فجاء بها جبريلٌ عليه السلام فحمّظنيها فحفْظتها»”” . 


)١(‏ ذكره الحصكفي في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2441/١‏ وهو حديث موضوع 
كما في الأسرار المرفوعة للملا علي القاري ص/ا707. 

(؟) المعجم الكبير »)١١44١1(‏ والمستدرك 4817//4» وشعب الإيمان .)١5١١(‏ قال أبو حاتم 
كما في العلل لابنه ؟/ هلا”: هذا حديث كذب. 

(7) الدر المنثور 0# واخرجه انها الطبراني في الأوسط )4١50‏ ولفظه: «أنا عربي» 
والقرآن عربي» ولسان أهل الجنة عربي». . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 107/٠١‏ فيه 
عبد العزيز بن عمران» وهو متروك. 

(:) جاء في هامش الأصل و(م): وكذا في العربي ثم الفارسي من الاتساع ما لا يخفى. اه منه . 

)0( تاريخ ابن عساكر 54/ 4-7 من طريق حامد بن أبي حمزة» عن علي بن الحسين بن واقدء 


لا 


لا اد 


م 


وأخرج البيهقئيٌ من طريق موسى بن محمد”"' بن إبراهيم بن الحارث التيميّ» 
عن أبيه من حديثٍ فيه طولٌ: قال رجل: يا رسول الله ما أَقْصَحَكَء ما رأينا الذي 
هو أعربٌُ منك! قال: «حقٌّ لي فإنما أنزل القرآن عليٌ بلسان عرب مُبين»9 . 


هذا وجرّز أن يكون العربئٌ منسوباً إلى عربة» وهي ناحيةٌ دار إسماعيل عليه 
السلام ؛ قال الشاعر: 
وعَرْبَةٌ أرضٌ ما يحل حرامّها من الناس إلا اللّؤْدْعَنٌ الحلا جا 
والمراد لَغْةٌ أهل هذه الناحية. 


واستدلٌ جماعةٌ منهم الشافعيٌ 0 وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر 
بوصنفي القرآن بكونه عربيًا على أنه لا معرّب فيه”*“. وشدّد الشافعيٌ النكير على مّن 
زعم وقوعَ ذلك فيه وكذا أبو عبيدة فإنه قال: مَن زعم أنْ فيه غيرٌ العربية فقد أَعْظمَ 
الول 


ووجّه ابن جرير ما ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير ألفاظ منه أنها بالفارسية 
أو الحبشية أو التبطية كذاء بأنَّ ذلك مما انمق فيه توارٌدٌ اللغات0©. 


- عن أبيه» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن عمر ؤَيه أنه قال. . .2 وهو بهذا الإسناد في 
معرفة علوم الحديث للحاكم ص7١١»‏ وجزء ابن الغطريف .)20١(‏ وذكر الحاكم وابن 
عساكر أن لهذا الحديث علة عجيبة» وهي أن علي بن خشرم المروزي رواه عن علي بن 
الحسين بن واقد قال: بلغني أن عمر قال...» وذكره. 

)١(‏ في الأصل و(م): من طريق يونس عن محمدء وفي المزهر "5/١‏ (والكلام منه): من طريق 
يونس بن محمدء والمثبت من شعب الإيمان 2)١57١1(‏ ومثله في العظمة 2)7٠١(‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم 1818/4. وينظر تهذيب الكمال 4؟4/5١7.‏ 

(؟) حديث ضعيف لإرساله؛ محمد بن إبراهيم التيمي تابعي» كما أن ابنه موسى منكر الحديث 
كما ذكر الحافظ فى التقريب. 

() البيت لأبي طالب كما في معجم البلدان . 

(5) الرسالة للشافعي ص١47-4»‏ وتفسير الطبري »16/١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١//ااء‏ 
والتقريب للقاضي أبي بكر الباقلاني 244/١‏ وذكره عنهم الزركشي في البرهان 2341/١‏ 
والسيوطي في الإتقان »477/١‏ والكلام منه. 

(5) مجاز القرآن ١//ا١.‏ 

(7) تفسير الطبري .١6/١‏ 


ل ع ا ا ا و 
الألسنة في أسفارٍ لهم؛ فعلقت من لغاتهم ألفاظ غيّرت بعضّها بالنتقص من حروفها 
واستعملتها في أشعارها ومحاورتهاء حتى جرت مجرى العربي الفصيح ووقع بها 
البيان» وعلى هذا الحدٌّ نزل بها القرآن. 

زقال عزوت : كل تلك الألقاط غزبية منرقة) زلكن لة العرت ميف يندا 
ولا يبعدُ أن تَحْفَى على الأكابر الأجلّة؛ وقد خفي على ابن عباس معنى «فاطر» 
و«فاتح"''؛ ومن هنا قال الشافعيٌ في «الرسالة»: لا يحيظ باللغة إلا نب98©. 


وذهب جمعٌ إلى ره فيه» وأجابوا عن الآية بأنَّ الكلمات اليسيرةً 
بغير العربيةٍ لا نُخْرِجْه عن العربية» فالقصيدةٌ الفارسيةٌ لا تَحْرِجٌّ عن كونها فارسيةً 

وقال غير واحد: المراد أنه عربئُ الأسلوبء واستدنُوا بانّفاق النحاة على أنَّ 
مَنْعّ صَرْفِ نَحْوٍ إبراهيم للعَلّمية والغجمة. ورد بأنّ الأعلام ليست محل خلا 
وبمار لكا و فى مكرما . وأجيب بأنه إذا افق على وقوع الأعلام فلا مانم من 
وقوع الأجناسء» ونظر فيه. 

واختار الجلال السيوطيٌ القولّ بالوقوع» واستدلٌ عليه بما صحّ عن أبي ميسرة 
التابعيّ الجليل أنه قال: في القرآن من كل لسانٍ. وروي مثله عن سعيد بن جبير 
ووهب بن منبّه. وذكر أن حكمة وقوع تلك الألفاظ فيه أنه حوى علوم الأزّلِين 
وبين ا تيوه لايد فكع لبه لاا إلى أتراع إل لازاه 
بكل شيءء فاختير له من كل لَعْدٍ أعذبُها واخني اعت انعما لا لعزت وايقا 
ما كان النِي كل مرسَلاً إلى كل أمقٍ ناسّبٌ أن يكون في كتابه المبعوث به من لسان 
كل قوم شيةٌ» وقد أشار إلى الوجه الأول ابن النقيب7". 


)١(‏ قال ابن عباس: ما كنت أدري ما «فاطر السماوات والأرض» حتى أتاني أعرابيان مختصمان 
في بئرء فقال أحدهما : أنا فطرتهاء يعني ابتدأتها . وقال: ما كنت أدري ما قوله تعالى: 
ربا أَفْسّحَ بَيْئَنَا وَبَبْنَّ عضا ألْحَيْ وَأتَ حَيْرٌ الْتَيِِنَ» [الأعراف: 8 حتى سمعت ابئة ذي 
يزن الحميري وهي تقول: تعال أفاتحك» أي: أقاضيك. البرهان /١‏ 791. 

(0) الرسالة ص؟4. 2 

.4٠١ /١ الإتقان‎ )9( 


2ك 20 الآية : ١‏ 

وقال أبو عبيد”' القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء 
والمنع عن أهل العربية: الصوابُ تصديقٌ القولين جميعاً: وذلك أنْ هذه الأحرفٌ 
أصولّها عجميةٌ كما قال الفقهاء. لكنها وقعت للعرب فعرّبتها بألسنتهاء وحوّلتها عن 
ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربيةٌ» ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الأحرف 
بكلام العرب» فمن قال: إنها عربيةٌ» فهو صادق؛ ومن قال: إنها أعجمية فهو 
صادقٌ. ومال إلى هذا القول الجواليقئٌ وابن الجوزي” وآخرون» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام ما يتعلق بهذا المبحث أيضاً فليتفطن 
وليتأمل . 

واحتج الجبائك”" بالآية على كون القرآن مخلوقاً من أربعة أومجو: 

الأول: وَضْفُْهِ بالإنزال» والقديم لا يجوز عليه ذلك. 


الثاني : وَضْفُه بكونه عربياء والقديم لا يكون عربيًا ولا فارسيًا . 

الغالث : أنَّ قوله تعالى : (إَ1 أَرَلنَهُ ينا عَرَِي) يدل على أنه سبحانه قادرٌ على 
إنزاله غيرٌ عريق» وهو ظاهرٌ الدلالة على حدوثه. 

الرابع: أن قوله عز شأنه: (يَلْكَ ايت الكنب) بدل غلى تركبه من الآيات 

م 20 وود منى” +6 005 

والكلمات». وكل ما كان مركبًا كان محدثاء» ضرورة أن الجزء الثاني غير موجود 
حالَ وجود الجزء الأول. ْ 

وأجاب الأشاعرة غن ذلك كلّه بأنَّ قصارى ما يلزمٌ منه أن المركب من 
الحروف والكلمات مَحَدث» وذلك مما لا نزاع لنا فيه » والذي نذعي قدمه شي 
آكَرٌ نسمّيه الكلامَ النفسى» وهو مما لا ينّصفُ بالإنزال ولا بكونه عربيًا ولا غيره؛ 
ولا بكونه مركًبًا من الحروف ولا غيرها. 


وقد تقدّم لك في المقدّمات ما ينفعُكَ هنا“ » فلا تغفل. 


)١(‏ في الأصل و(م): أبو عبد الله» والمثبت من الإتقان 2470/١‏ وهو الصواب. 

(؟) في الأصل و(م): وابن الجزري» والمثبت من الإتقان 2470/١‏ وينظر زاد المسير 1178/4. 
(9) كما في تفسير الرازي 4/4 . 

(:) ينظر ما سلف ١١57/١‏ وما بعدها. 


يد 0 5 


طِلْمَلّحْ درت 49 أي: لكي تفهموا معانيّه وتحيطوا بما فيه من البدائع» 
أو تستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أنه خارجٌ عن طوق البشرء مغتدمل على امنا يشهد له 
أنه منرّلٌ من عند خلاق القوى والقّدّرء وهذا نيان الحعنة زو الدا فلك الصف 
وصرّح غير واحلٍ أن العل) مستعملةٌ بمعنى لام التعليل على طريق الاستعارة 
التبعية» ومراده من ذلك ظاهرء وخفلها للرجاء من جانب المخاطبين وإن كان 
جائزاً لا يناسب المقام. 


اوزعم الجبائيٌ أنَّ المعنى : أنزله لتعقلوا معانيه في أمر الدَّين» فتعرفوا الأدلّة 
الدالّة على توحيده وما كلّفكم بهء وفيه دليلٌ على أنه تعالى أراد من الكل الإيمانَ 
والعمل الصالح. ؛ من حَصّل منه ذلك ومّن لم يحصل. وفيه أنه بمعزلٍ عن 
الاستدلال به على ما ذكر كما لا يخفى. 


م2 غير أ ره 


لحن ننْصّ عَليَكَ» أي: تخبرك ونحدّثئكء من نص أثره: إذا انّبعهء كأنَ 
المحدّث يتَّبع ما حدَّتٌ به وذّكَرَه شيئاً فشيئاً» ومثل ذلك: لود 

لأحَمَنَ لَص أي : أحسن الاقتصاصء فتَصْيُّه على المصدرية إنّا لإضافته 
إلى المصدرء أو لكونه في الأصل صفةً مصدرء أي: قَصّصاً أحسنّ القصصء وفيه 
مع بيان الواقع إيهامٌ لِمَا في اقتصاص أهل الكتاب من القبح والخلل» والمفعول به 
محذوفء. أي: مضمون هذا القرآن» والمراد به هذه السورة» وكذا في قوله عز 
وجل: «بما أيحتئ» أي : بسبب إبحائنا 8إِلَيِكَ هنذا الْقّرْءَانَ» والتعرّضٌ لعنوان 
قرآنيتها لتحقيق أنَّ الاقتصاص ليس بطريق الإلهام أو الوحي غير المتلوٌ. 

ولعل كلمة «هذا؛ للإيماء إلى تعظيم المشار إليهء وقيل : فيها إيماءٌ إلى مغايرة 
«هذا القرآن؛ لِمَا في قوله تعالى : ( قينا عَرَبيا) بأنْ يكون المراد بذلك المجموعً. 
وفيه تأمل . 

وأحسنيئُه لأنه قد قُصِّ على أبدع الطرائق الرائعة الرائقة» وأعجب الأساليب 
الفائقة اللائقة ثقة؛ كما لا يكاد يخفى على مّن طالع القصة من كتب الأولين» وإن كان 
لا يمبّز الغ من السمين» ولا يفرّقُ بين الشمال واليمين. 


وجوّز أن يكون هذا المذكورٌ مفعولٌ «نقصٌ». وصرّح غيرٌ واحدٍ أنَّ الآية من 


باب تناع الفعلين» والمذهبٌ البصري أولى هنا : أمّا لفظاً فظاهرٌء وأما معئّى فلأنَ 
القرآن كما سمعتٌ تَ السورةٌء وإيقاع الإيحاء عليها أظهرٌ من إيقاع «نقصّ) باعتبار 
اشتمالها على القصةء وما هو أظهر أولى بإعمالٍ صريح الفعل فيه» وليه امن نكيم 
القرآن وإحضار ما فيه من الإعجاز وحَسّنٍ البيان ما ليس في إعمال «نقصٌ' 
ريا 


وجوّز تنزيلٌ أحدٍ الفعلين منزلة اللازم. ويجوز أن يكون «أحسن» مفعولاً به 
ل «نقضٌُفء والقصص: إما فَعَلَّ بمعنى مفعول كالتبأ والخبرء ٠‏ أو مصدرٌ سمي به 
المفعول كالخلق والصيد» أي : نقصٌّ عليك أحسنّ ما يقَصٌّ من الأنباء» وهي قصة 
آل يعقوبٌ عليه السلام. 

ووجة احيتتيا: : اشتمالها على حاسدٍ ومحسود» ومالك ومملوك» وشاهد 
ومشهود. وعاشق ومعشوق» حبس وإطلاق» وحفين وجَذْبٍ) وذنب وعفو» 
وفراقي ووصال» وسَقَمٍ وصحة» وحل وارتحال» وذلٌ وعرٌّ وقد 5 أنه لا دافع 
لقضاء الله تعالى» و مانع من قدره. وأنه سبحانه إذا قضى لإنسان بخير ومَكُرمةٍ 
فلو أن أهل العالم اجتمعوا على دفع ذلك لم يقدرواء وأن الحسد سببٌ الخذلان 
والتقصاناء وأ المي - ارج 1 التدبير من العقل وبه يصلّح أمرٌ المعاش» 

قبل + إثما كانت 211 لأنَّ غالب من ذكر فيها كان ماآلَّه إلى السعادة. 

وقيل: المقصوصٌ أخبارٌ الأمم السالفة والقرون الماضية» لا قصةٌ آل يعقوب 
فقط» والمرادٌ بهذا القرآن ما اشتمل على ذلك» و«أحسن» ليس أفعل تفضيل بل هو 
بمعنى حَسَّنء كأنه قيل: حَسَنَ القصصء من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» 
د القَّصَصّ الحَسّنّ ا ذكرنا: 
كغيرها من شنط وقيل : سيك ذلك من افننان اد ونسوة 0 الناس جنال 
ويناسب ذلك عدم التكرار لِمَّا فيه من الإغضاء والسترء وقد صحّمح الحاكم في 


)00( في (م): والقول. 


«مستدركه؛» حديتٌ النهي عن تعليم النساء سورة يوسف7 . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنما كرّر الله تعالى قصص الأنبياء وساق هذه القصة 
فنسافا واجدا إغتارة إلى جوز العو كاد ابي 6 قال لهو إن كانةمين تلعاء 
نفسي فافعلوا في قصة يوسف ما فعلتٌ في سائر القصص” '“. وهو وجةٌ حسن إلا أنه 
يبقى على أن تخصيص سورة يوسف لذلك يحتاجُ إلى بيانء فإنّ سوق قصة آدم عليه 
السلام مثلاً مساقاً واحداً يتضمَّنٌ الإشارة إلى ذلك ايضا يناما 4ك 

وقال الجلال السيوطي: ظهر لي وجه في سَّوْقها كذلك» وهو أنها نزلتُ بسبب 


طلب الصحابة أن يقصٌّ عليهم» فنزلت مبسوطة تامة ليحصل لهم مقصودٌ القصص: 
من الاستيعاب» وترويح النفس بالإحاطة . 


ولا يَحْمَى ما فيه» وكأنه لذلك قال: وأقوى ما يُجاب به أنَّ قصص الأنبياء 
إنما كرّرت لأنَّ المقصود بها إفادةٌ إهلاك مَن كذبوا رسلّهم. والحاجةٌ داعية إلى 
ذلك كتكرير تكذيب الكفار للرسول يل فكلّما كذّبوا أنزلت قصةٌ منذرةٌ بحلول 
العذاب كما حل بالمكذبين» ولهذا قال سبحانه في آيات: #فَقّدْ مَضصَتْ سنت 
الأرلرت» [الأنفال: 58] أ نأ كم مكنا من يهم ين و4 [الأنعام: ]١‏ وقصة 
يوسف لم يقصد منها ذلك. وبهذا أيضاً يَسْصل الجوابُ عن عدم تكرير قصة 
أصحاب الكهف» وقصة ذي القرنين» وقصة موسى مع الخضرء وقصة الذبيح. 

ثم قال: فإن قلت: قد تكرّرتُ قصةٌ ولادة يحيى وولادة عيسى عليهما السلام 
مرتين» وليست من قبيل ما ذكَرْتٌ . 

نلك الأرلى :قي سور الكويعاين اوه كي انولخ خطار لهل معة: 
والثانية في سورة آل عمران وهي مدنية أنزلت خطاباً لليهود ولنصارى نجران حين 
تعواء ولهذا انّصل بها"» ذكر المحاجّة والمباهلة. اه 


)١(‏ لم نقف عليه في المستدرك» وعزاه إليه الزركشي في البرهان */14» والسيوطي في الإتقان 
/١‏ 864. وعنه نقل المصنف. 

() الإتقان ؟١/865.‏ 

() الإتقان 865/7- -800» وقيه: وترويح النفس بها والإحاطة بطرفيها . 

00 في الأصل و(م): بهذاء والمثبت من الإتقان /٠١‏ 8600. 


واعبّرض بن قصة آدم عليه السلام كرّرت مع أنه ليس المقصوةٌ د بها إفادةً إهلاك 
مَن كذّبوا رسلهم . 

وأجيب بأنها وإن لم يكن المقصود بها إفادة ما ذكر إلا أنَّ فيها من الزجر عن 
المعصية ما فيهاء فهي أشبهُ قصدٍ بتلك القصص التي كرّرت لذلك. فافهم. 

«إن حت ين قله أي: قبل إيحائنا إليك ذلك لين لعفت © » 
عنه» لم يخطر ببالك ولم يَقْرَعْ سَمْعكَء وهذا تعليل لكونه موحى كما ذكره بعض 
المحقّقين» والأكثرٌ في مثله ترك الواو. 

والتعبيرٌ عن عدم العلم بالغفلة لإجلال شأن النبيّ كلل وكذا العدولٌ عن: 
لغافلاً» إلى ما في النظم الجليل عند بعض. ويمكن أن يقال: إِنَّ الشيء إذا كان 
بديعاً وفيه نوعٌ غرابةٍ إذا وقف عليه قيل للمخاطب : كنت عن هذا غافلاء فيجوز أن 
يقصد الإشارةٌ إلى غرابة تلك القصةء فيكون كالتأكيد لِمَا تقدَّمء إلا أنَّ فيه 
ما لا يخفى. 

ودإِنْ» محفّفةٌ من الثقيلة» واسمّها ضميرٌ الشأن واللام فارِقةٌ» وجملةٌ «كنتٌ» إلخ 
خبرٌ «إنْ». 

< إِد مَالَ بست نصبٌ بإضمار اذكر بناء على تصرفهاء وَذِكْرُ الوقت كنايةٌ عن 
ؤِكْرٍ ما حَدَّتٌ فيه» والكلامٌُ شروعٌ في إنجاز ما وعد سبحانه. 

وحكى مكّي أنَّ العامل في «إذ»: «الغافلين”". وقال ابن عطية: يجوز أن 
يكون العامل فيها «نقصٌ». وروي ذلك عن الزجّاج» على معنى: نقصٌ عليك 
الحال إذ. . . إلخ”"': وهي للوقت المطلق المجرّد عن اعتبار المضىّ. وفي كلا 
الوجهين ما فيه . 

واستظهر أبو حيان بقاءها على معناها الأصلئ» وأن العامل فيها: «قال 
يا بني»» كما تقول: إذ قام زيد قام عمرو””". بارع 0 


.71/7//١ مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب‎ )١( 
.44/ ومعاني القرآن للزجاج‎ »5١14/7 (؟) المحرر الوجيز‎ 
. 779/6 البحر‎ )9( 


وهو بدلٌ اشتمال7 . 

وأورد: أنه إذا كان بدلاً من المفعول يكون الوقتٌ مقصوصاًء ولا معنى له. 

وأعخييية نان المراد لازمّه وهو اقتصاصٌ قول يوسف عليه السلام؛ فإن 
اقتصاص وقتٍ القول ملزوم لاقتصاص القول. 

واعترض بأنه يكون بدلّ بعض أو كل لا اشتمال. 

وأجيب بأنه إنما يلزمٌ ما ذكر لو كان الوقتٌ بمعنى القول وهو إما عينٌ 
المتضوصن أو رعق أمّا لو بقي على معناه وجعل مقصوصاً باعتبار ما فيه فلا يَردُ 
0 
وعثّل ذلك عم مضق القت يي يتياه ناه غَرئِية: 7 الأول فلأنٌ 
المقصوص في ذلك الوقتٌ لا الاقتصاص. وأما الثاني فلأنَ أحسن الاقتصاص 
مصدرٌء فلو كان الظرف بدلاً وهو المقصود بالنسبة لكان مصدراً أيضاً. وهو غيدُ 
جائز لعدم صحة تأويله بالفعل. 

وأورد على هذا أنَّ المصدر كما يكون ظرفاء نحو: : أتيئُكَ طلوعٌَ الشمس» 
يكرن الطزفة انها مهدر ومفعولاً مطلقاً لسدّه مسد المصدرء كما في قوله: 


ألم : تَعْنَمِضُ عيناك ليلةً الاين 
فإنهم صرّحوا ‏ كما في «التسهيل)7) وشبروفه: أن ليله مفعول مطلقٌ. ع 
اغتماض ليلة؛ وما ذكر من حديث التأويل بالفعل فهو من الأوهام الفارغة» نعم إذا 
ناب عن المصدر ففي كونه بدلّ اشتمالٍ شبهةٌ» وهو شية آخَرُ غيرُ ما ذكر. 


.7"١1١/5 الكشاف‎ )١( 
زفق وعجزه: وعادك ما عاد السليم المسهّداء والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص40». وصدره‎ 
والكلام منه. ووقع في الأصل و(م): لمء بدل: ألم» والمثبت‎ ١67 في حاشية الشهاب ه/‎ 

من الديوان وحاشية الشهاب. 
الف ينظر التسهيل ص87». والكلام من حاشية الشهاب ه/ 1617. 


كا الآية : ؛ 


وعلى الأول أنه و إن لم يشتمل الوقثٌ على الاقتصاص فهو مشتمل على 
المقصوص» َلِمَ لَمْ تجز البدليةٌ بهذه الملابسة؟ ورد د بأنَّ مغل هذه الملابسة 
لا تصحححٌ البدلية. 


ونقل عن الرضيّ”" أن الاشتمال ليس كاشتمال الظرف على المظروف» بل 
كونه دالا عليه إجمالاً ومتقاضياً له بوجو ماء بحيث تبقى النفس عند ذكر الأول 
متشوّقةً إلى الثاني منتظرةً له» فيجيء الثاني مبيّناً لِمَا أجمل فيه» فإن لم يكن كذلك 
يكن بدلّ غلط» وعلى هذا يقال في عدم صحة البدلية: : إن الشين إننا حفوؤق لذكر 
وقتٍ الشيء لا لذكر وقت لازمه ووقتٌ القول ليس وقتاً للاقتتصاص. 


وابوفق ةغل اععفة لا عر مدن فق الأبكة :ويم :نه لأمقي أبية 
عليه أو أسفه على أبيه» أو أسن من يراه على مفارقته لمزيدٍ خُسْيِه كما قيل؛ 
وإلا لانْصَرف لأنه ليس فيه غيرٌ العَلَمِيوء ولا يُكَرَهّمِنّ أنَّ فيه وزنَ الفعل أيضاً؛ إذ 
ليس لنا فعلُ مضارعٌ مضمومٌ الأول والثالث» وكذا يقال في يونس. 

وقرئ بفتح السين وكسرها”" على ما هو الشائع في الأسماء الأعجمية من 
التغيير» لا على أنه مضارعٌ بني للمفعول أو للفاعل من آسَفَ؛ لأنَّ القراءة 
المشهورة شهدت بعجميته» ولا يجوز أن يكون أعجميًًا وغيرٌ أعجميٌ؛ قاله غير 
واحدٍء لكن في «الصحاح:: أنَّ يعفر والد الأسود الشاعر إذا قلنّه بفتح الياء لم 
تَصْرِئْه لأنه مثل يَفْثْلء وقال يونس : : سمعتٌ رؤبة يقول: أسود بن يُعمّر بضم الياء» 
زهذا يضرت لأنه'ققازال.عنه شَبَّهُ الفعل ”.اه 

وصبّحوا بأنَّ هذا مذهبٌ سيبويه» وأنَّ الأخفش خالفه فمنع صَرْقْهِ لعروض 
الضمٌ للإثباع» وعلى هذا يحتمل أن يقال: إنه عرب ومنع من الصرف على قراءة 
الفتح والكسر للعَلّمية ووزن الفعل؛ وكذا على قراءة الضمٌ بناءً على ما يقوله 
الأخفشء ويلتزم كونُ ضمٌ ثالثه إتُباعاً لضم أوّله . 
)0غ( نقله الشهاب في الحاشية ه/ل ه٠١‏ . 
(؟) القراءات الشاذة ص57» والكشاف ؟1/١١7.‏ 
() الصحاح (عفر). 


وأجيب بأنه لو كان عربيًا لوقع فيه الخلافُ كما وقع في يعفرء والظاهر أنَّ 
أعجميته متحقّقةٌ عندهم. ولذا التزموا مَنْعّه من الصرف لها وللعَلّمِية» ولا التفاتٌ 
لذلك الاحتمال. 


وقرأ طلحةٌ بنُ مصرّفي: «يؤسّف» بالهمز وفتح السين. وقد جاء فيه الضم 
والكسر مع الهمز أيضاًء فيكون فيه ست لغاتٍ”" . 

الاي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وفي المسح عو ان عسرييه ناد 
قال رسول الله كَكِل م ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسفٌ بِنْ يعقوبٌ بن 
إسحاق بن إبراهيم»”") 
نسبٌ كأنَّ عليه من شمس الضحى2 نوراً ومن ضوء الصباح عمودا' 

«يكات» أصلّه : يا أبي» فعوض عن الياء تاء التأنيث؛ لتناسّبهما في كون كل 
منهما من حروف الزيادة ويضمٌ إلى الانتم في آخرهة ولهذا قَلبها هاءً في الوقف ابن 
كثير وابن عامر”*“: وخالف الباقون فأبمّؤها تاءٌ فى الوقف. وكيرت هوم 
عن الياء التي هي أختٌ الكسرة» كك بع كاست اليا لا لتدنّ على الياء 
ليكون ذلك كالجمع بين عوضين أو ب بين العرض والمعرّض. وجعل الزمخشريّ هذه 
الكسرةً كسرةً الياء زُحلقت إلى التاء لما فتح ما قبلها للزوم 5 نح ما قبل التأنيث””2. 


وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج الطنها” 1 لأنّ أصلها وهو الياء إذا حرّك 
حرّك بالفتح. 


)١(‏ المحرر الوجيز ,»7١9/‏ وذكر النحاس في إعراب القرآن “٠١/١‏ عن طلحة أنه قرأ بالهمز 
مع كسر السين. 

(؟) صحيح البخاري (2)770 وهو عند أحمد (07117). 

(*) البيت لأبي تمامء وهو في ديوانه .417/١‏ 

(5) التيسير ص١"‏ و7١١.‏ 

(5) الكشاف ؟9/١1١”.‏ 

(1) التيسير ص77١‏ عن ابن عامر؛ والنشر 797/7 عنه وعن أبي جعفر. وجاء في حاشية (م): 
المروي عن ابن عامر أنه قرأ به في كل القرآن. اه منه. قلنا: وكذا قرأ أبو جعفر بفتح التاء 
حيث جاء كما ذكر صاحب النشر. 


خاقفنكا ا 
وقيل: لأنّ اضل ديا أبت»: يا أبتاء بأن قُلبت الياء ألفاً ثم حُذفت وأبقيثُ 
50 ضعيفت”7'"' ك : يا أبتى» حتى قيل : إنه يختصٌ بالضرورة كقوله : 


تاثانها داسك ا كبيصي 07 


وقال الفراء وأبو عبيدة وأبو حاتم : إِنَّ الألف المحذوفةً من يا أبتا للندبة©. 
ورد بأنّ الموضع ليس موضمٌ ندبة. 

وعن قطرب أنَّ الأصل يا أبةَ بالتنوين» فحذفء. والنداءٌ بِابُ حذفي. ورد بأن 

وقرئ بضمٌ التاء ار إجراءً لها مجرق الأسماء المؤنّثة بالناء من غير اعتهار 
التعويض » وأنت تعلم أنَّ ضم المنادى المضافي شاذً. 

وإنما لم تسكن مع أن الياء التي وقعت هي عوضاً عنها تسكّن؛ لأنها حر 
صحيحٌ منزَّلٌ منزلةَ الاسم فيجب تحريككها ككاف الخطاب. 


وزعم بعضهم أن الياء أبدلت تاءً لأنها تدلٌ على المبالغة والتعظيم في نحو: علّامة 
ونسّابة» والأبٌ والأمٌ مَظِنَةٌ التعظيم. فعلى هذا لا حذف ولا تعويضٌ. والتاءٌ حينئظٍ 
اسمء فقد صرّحوا أنَّ الاسم إذا كان على حرفي واحد وأبدل لا يخرج عن الاسمية . 


)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): لما فيه من الجمع بين عوضينء وفي الثاني الجمع بين 
العورض والمعرض . اه منه. 

زفق الرجز في الكتاب. /١‏ هلالا والخزانة 6/ 777» وعزاه سيبويه لرؤبة» وقال البغدادي: وقد 
ذكر جميع شراح الشواهد أن ما قبله: تقول بنتي قد أنى إناكاء ثم قال: والأكثرون على أن 
هذا الرجز لرؤبة بن العجاج لا للعجاج. اه. قلنا: هو في ملحقات ديوان رؤبة ص١18.‏ 
وأنى: فعل ماض بمعنى قرب والإنى: الوقت» وأنى إناك: حان حيئك؛ أي: حين ارتحالك 
إلى سفر تطلب رزقاً لعلك إن سافرت أصبت ما نحتاج إليه. الخزانة / 735-/831. 

(؟) ذكره عنهم النحاس في إعراب القرآن 27١١/7‏ وأبو حيان في البحر 2774/0 والكلام 
منهء وقول الفراء في معاني القرآن 7/ 7. 

(4) ذكرها الزمخشري في الكشاف .5١0١/7‏ وقال الفراء في معاني القرآن ؟7”/1: ولو قرأ 
قارئٌ: يا أبتٌء لجاز ولم يقرأ به أحد نعلمه. 


وقال الكوفيون: إِنَّ التاء لمجدّد التأنيث» وياءٌ الإضافة مقدّرةٌ. ويأباه عدم 
سماع يا أبتي في السعة» وكذا سماع فتحها على ما قيل. وتعقّب بأن تاء «لات» 
للتأنيث عند الجمهور» وكذا تاءٌ ريت وثمتَ وهي ممتواخة . 


طإن بَأَيتُْ» أي : الي كط لي كا ا ا 0 وكذا قولّه 
سبحانه: (لَا نَقصْصَ رَدَيَاكَ) و(هذًا وبل تان مصدوراء الخلفية الرنياة 
ومصدرٌ البصرية الرؤية في المشهورء ولذا خطئ المتنبي في قوله: 

ورؤياك أحلى في العيون من الغمض""' 

وذهب السهيليُ وبعض اللغويين إلى أنَّ الرؤيا سّمِعتُ من العرب بمعنى الرؤية 
ليلا ومطلقاً . 

واستدلٌ بعضهم لكون رأى حُلْمية بأنَّ ذلك لو وقع يقظةٌ وهو أمرٌ خارق للعادة 
لشاع وعد معحرة ليعقوبٌ عليه السلام» أو إزعاضا ارسي عله ال وأجيب 
بأنه يجوز أن يكون في زمانٍ يسير من الليل والنامنٌ غافلون. وَاليَدن أنها خلس 
ومثل هذا الاحتمال مما لا يُلتفتٌ إليه. 


وقرأ أبو جعفر: «إِنّيَ بفتح الياء”" . 
سد عر عر 4 وهي : : جرِيّان والطارق» والذيّال» 0 وعمودان» 
والفليق» والمضبح» وَالفَرْعٌ ووثان وذو الكيَمَيّْن» والضروج”" . فقد روي عن 


.7371 /١ وصدره: مضى الليل والفضل الذي لك لا يمضيء وهو في ديوانه‎ )١( 

(1) القراءات الشاذة ص37. والبحر 5/4/5 20 

(") نقلها المصنف عن الشهاب في الحاشية 5/ »١65‏ وقال الشهاب: وتعيين هذه الكواكب 
وضبط أسمائها لم يتعرّضوا له هناء ولم أَرّه في كلام من يوثق بهء وجريان: بفتح الجيم 
وكسر الراء المهملة وتشديد الياء» والطارق معلوم: ما يطلع ليلاء والذيال من ذوات 
الأذناب» وقابس: مقتبس النارء وعمودان تثنية عمودء والفليق: نجم منفردء والمصبح: 
ما يطلع قبيل الفجرء والفرغ بفاء وراء مهملة ساكنة وغين معجمة: نجم عند الدلوء ووثاب 
بالتشديد: سريع الحركة» وذو الكتفين تثنية كتف: نجم كبير. وهذه نجوم غير مرصودة 
خصت بالرؤيا. اه. ووقع في الأصل و(م): الفيلق» بدل: الفليق. 


ل ١:‏ 1 اك 


ان أن سنانا”" اليهوديً جاء إلى رسول الله كَل فقال: أخبرني يا محمد عن 
النجوم التي رآهنَّ يوسف فسكت فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك» فقال عليه 
لهذ والجادم : «هل أنت مؤمن إن أخبرتك؟؟2 قال: : نعم. ٠‏ فعد ين ما ذُكرء فقال 
اليهودي: إي والله إنها لأسماؤها. 

وأخرج السهيلي عن الحارث بن أبي أسامة نحو ذلك» إلا أنه ذكر النطح بدل 
المصبح”” 2 وأخرج الخبرَ الأول جماعةٌ من المفسّرين وأهل الأخبار» وصححه 
الحاكم. وقال: إنه على شرط مسلم.ء وقال أبو زرعة وابن الجوزيٌ: إنه منكر 


لزيد 
موضوع © . 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن حاشية شية الشهاب 104/0.؛ وجاء في أكثر الكتب التي خرجت 
الحديث: بستاني» وقال الحافظ في الإصابة ١47/١‏ : وبستاني أورده ابن فتحون في الذيل 
في الباء الموحدة. ورايكه في المبيعة اعرد تفسيق ابن 0 التحتائية بعدها سين 
مهملة ثم مثناة ثم ألف ثم نون مفتوحة بعد ياء تحتانية» ولعله أصوب. | 

() التعريف والإعلام ص4" وفيه: أسماء هذه الكواكب جاء ذكرها مسنداً ورواه الحارث بن 
أبي أسامة في مسنده قال: جاء بستاني. . ٠.‏ وذكر الحديث. 

فرق أخرجه الحاكم في المستدرك 14 من طريق أسباط بن نصرء عن السدي. عن 
عبد الرحمن بن سابطء عن جابرء به. وقد تفرد به الحاكم من هذه الطريق» فقد أخرجه 
سعيد بن منصور في سئنه ١١١١(‏ - تفسير)ء والبزار ( - كشف)ء وابن حبان في 
المجروحين -706١/١‏ -551» والطبري »٠ /١‏ والعقيلي في الضعفاء .559/١‏ والبيهقتي 
في الدلائل ”/ ا؟» وابن الجوزي في الموضوعات )7١(‏ من طريق الحكم بن ظهير» عن 
السدي» به. 
قال ابن حبان: هذا لا أصل له من حديث رسول الله وَل والحكم بن ظهير كان يشتم 
أصحاب محمد يل يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات. وقال ابن الجوزي: هذا 
حديث موضوع على رسول يلوه وقال يحيى بن معين: الحكم بن ظهير ليس بشيء» وقال 
النسائي : متروك. اه. وقال الجوزجاني كما في التهذيب :454/١‏ الحكم بن ظهير ساقط ؛ 

لميله وأعاجيب حديثه» وهو صاحب حديث نجوم يوسف. أه. وقال ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية : تفرد به الحكم بن ظهيرء وقد ضعفه الأئمة وتركه الأكثرون. اه. 
قلنا: وظاهر رواية الحاكم يدل على أن الحكم لم يتفرد بهء وقد أشار لذلك السيوطي في 
اللآلي المصنوعة 287/١‏ فقال: وللحكم متابع قوي أخرجه الحاكم في المستدرك» فزالت 
تهمة الحكم.ء والله أعلم. اه. . وقد ردَّ ذلك الشيخ عبد الرحمن المعلّمي في تعليقه على 
الفوائد المجموعة ص54 فقال: قد جزم الجوزجاني ثم العقيلي بأن الحكم بن ظهير تفرد 


#ءء فنك 
ص اطلالع ا ختضنت 


وقرأ الحسن وطلحة بن سليمان وغيرهما: «أَحَدَّ عُشّرَه بسكون العين”"؛ 
لتوالي الحركات. وليظهر جَعْلٌَ الاسمين اسماً واحداً . 

لوَلشّْسَ وَلْقر عطف على ما قبل وزعم بعضهم أنَّ الواو للمعية وليس 
بذاك. وتخصيصهما بالذكن وعدم الاندراج في عموم الكواكب حفاصي 
بالغرف وتاخي هنا لآ سحردهنا أبلغُ وأعلى كعباً» فهو من باب : لا يعرفه فلانٌ 
ولا أهل بلده. 


وتقديم الشمس على القمر لِمّا جرت عليه عادة القرآن إذا جمع الشمس 
والقمرء وكأن ذلك إما لكونها أعظعَ جرماً وأسطعٌ نوراً وأكثرٌ نفعاً من القمرء 
وإما لكونها أعلى مكاناً منه وكون فلكها أبسط من فلكه على ما زعمه أهل الهيئة 
وكثيرٌ من غيرهمء وإمًا للها ايتيف إلون عاباكنا العام غير راحلا واشتاتبى له 
بقوله سبحانه :توكو الزعا عمل القتسن بع والقس ووه ايرضن +:0] 

وإنما أَرْرَدَ الكلامٌ على هذا الأسلوب ولم يطو ذِكْرَ العدد لأنَّ المقصود 
الأصليّ أن يتطابق المنامٌ ومّن هو في شأنهم» وبترك العدد يفوت ذلك. 

ٍارََيهُمَ لي سيت 46 استظهّر فى «البحر:”" أنَّ «رأية يتهم' تأكيدٌ لِمَا تقدّم 
لطرية لجعي لللعير كمااقن درل تعالى: بيده أَدَدرْ إدَا ء نم وَْسْرَ آنا وَعِظَمًا نكر 


5س 


روت 4 [المؤمنون: 8"]. 


واختار الزمخشريٌ التأسيسّء وأنَّ الكلام جوابٌُ سؤالٍ مقدَّرِء كأنَّ يعقوب عليه 
السلام قال له عند قوله: «رأيثٌ أحدّ عَشّرَ كوكباً والشمس والقمر»: كيف رأيتها؟ 


به عن السديء. ومن طريق الحكم ذكره المفسرونء مع أن تفسير أسباط عن السدي عندهم 
جميعاً» فكيف فاتهم منه هذا الخبر ووقع للحاكم بذاك السند؟! هذا يُشعر بأن بعض الرواة 
وهمء وقع له الخبر من طريق الحكمء ثم التبس عليه فظنه من طريق أسباط» كالجادة؛ والله 
أعلم. وكلام أبي زرعة ذكره ابن أبي حاتم في العلل فقال: قال أبو زرعة: هذا 
حديث منكر ليس بشيء. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟/١»‏ والمحرر الوجيز "/ 25١9‏ والبحر 71/4/05. وهي قراءة 
أبى جعفر من العشرة كما فى النشر 71/8/7. 

إفة 5 ونقله البعيف هم برامية الشهاب فى الحاشية ه/ .١608‏ 

(6) كذا في الأصل و(م): وفي حاشية الشهاب: تطرية لطول العهدء وهو الأنسب بالسياق. 


لذفنكا لك 
سائلاً عن حال رؤيتهاء فقال: «رأيتهم لي ساجدين)” كانه لأ يوق أن راف 
الحُلّمية تتعدّى إلى مفعولين كالهلمية ليلتزم كونّ المفعول الثاني للفعل الأول 
جد وف ويرى أنها تتعدَّى لواحدٍ كالبصرية فلا حذف» و«ساجدين» حال عنده 
كما يشير إليه كلامه, والمشهورٌ عند الجمهور أنها تتعدّى إلى مفعولين» ولا ييحذف 
ثانيهما اقتصاراً. 

جرد أدركرة منى اقرل بالتمذي إلى بها كر إلا أنه يقول بجواز ما منعوه 
من الحذف, وأنت تعلم أن ما استظهره في «البحر؛ سالم عن المخالفة» والتطريةٌ©© 
أمر معهودٌ في الكتاب الجليل”" . 

وإنما أَجْرِيَتْ هذه المتعاطفاتٌ مجرى العقلاء ٠‏ في الضمير وجَمْع الصف لوَضْفها 
بوصف العقلاءء أعني السجودٌ سواءٌ كان المرادٌ منه التواة ضع أو السجودً الحقيقيّ» 
وإعطاءٌ الشيء الملابس لآخَرَ من بعض الوجوه 20 من أحكامه إظهاراً لأثر 
الملائسة والمقارية شائعٌ في الكلام القديم والحديث. وفي الكلام ‏ على 
ما قيل ‏ استعارةٌ مكنيةٌ بتشبيه المذكورات بقوم عقلاء ساجدين» والضميرٌ والسجودٌ 
قرينةٌ» أو أحذهما قرينةٌ تخبيليةٌ والآخَر ترشيح . 

وذهب جماعةٌ من الفلاسفة إلى أنَّ الكواكب أحياءٌ ناطقةٌ» واسيُّدلٌ لهم بهذه 
الآية ونظائرهاء وكثيرٌ من ظواهر الكتاب والسئّة يشهد لهم. وليس في القول بذلك 
إنكار ما هو من ضروريات الدين. 

وتقديم الجارٌ والمجرور لإظهار العناية والاهتمام؛ مع ما في ضمنه ‏ على 
ما قيل ‏ من رعاية الفواصل . 

وكانت هذه الرؤيةٌ ‏ فيما قيل - ليلةً الجمعة» وأخرج أبو الشيخ عن ابن منبّه 
أنها كانت ليلة القَدْرِ), ولعله لا منافاة؛ لظهور إمكان كون ليلةٍ واحدةٍ ليلة القَدْرِ 


.7٠١؟/؟ الكشاف‎ )١( 

() في (م): والنظرية» وهو تصحيف. 

() جاء في هامش الأصل و(م): وزعم بعضهم أن أحد الفعلين من الرؤية» والآخر من الرؤياء 
وهو كما ترى. اه منه 

(؟) الدر المنثور 5/5 . 


وليلة الجمعة. واستشكل كونها في ليلة القدر بأنها من خواصل هذه الأمة» وأجيب 
أن ماهو من اللعوامة تففية: ترات القذل نتيا إلى ما فصن اله سيحاته. 

كاد شعي كل العام جعي رأى اللا اي رايا لا أو اع وق 
وقيل : سبع عشرة سنة" 5 ". وكان قد رأى قبل وهو ابن سبع سنين أن إحدى عَشْر 
عصاً طوالاً كانت مركوزةً في الأرض كهيئة الدائرة» «إذا ها مغر ل يَيْتُ عليها 
حتى اقتلعتها 0 فوصف ذلك لأبيه فقال: إياك أن تذكرهدا العوللت» وتعبير 
العصيّ الإحدى”" يأ ع عَشْرةَ هو بعينه تعبيرٌ الأحَد عَشَرَ كوكباً : فإِنَّ كلا منهما إشارةٌ 
إلى إخوته» وليس في الرؤية الأولى ما يشير إلى ما يشير إليه الشمس والقمر في 
الرؤية الثانية» ولا ضرورة إلى التزام القول باتّحاد المنامين بِأنْ يقال: إنه عليه 
السلامراى في كل أخد عش شيياء إلا أنَّ ذلك في الأول عصيٌّ وفي الثاني 
كواكبٌ» ويكون عطفٌ الشمس والقمر على ما قبله من قبيل عطف جبريل وميكائيل 
عليهما السلام على الملائكة كما يوهمه كلام بعضهم. 

وعبّرت الشمس بأبيه والقمرٌ بأمّهء اعتباراً للمكان والمكانة» وروي ذلك عن 
قتادة. وعن السديٌ: أنَّ القمر خالته لأن أمه راحيل قد ماتت؛ والقولٌ: بأنَّ الله 
تعالى أحياها بعدٌ لتصديق رؤياه لا يخفى حالّه. 

وعن ابن جريج: 93 الشمس أمّه والقمر أبوه. وهو اعتبار للتأنيث والتذكير» 


وقد تعيّر الشمس بالملك وبالذهب وبالزوجة الجميلة» والقمرٌ بالأمير» والكواكبٌ 
بالرؤساء» وكذا بالعلماء افيا : 


0-0 


وعن جعفر الصادق له أنَّ رؤية القمر تؤرَّلُ على أَحَدٍ سَبْعَةَ عَشَّرَ وجهاً : 
ملك أو وزيرء أو نديم الملك» أو رئيس» أو شريفيء. أو جاريقء أو غلام؛ أو 
أمرٍ باطل» أو والٍء 5 عالم مُفْسلء دي أ رجل معتل ٠‏ أو واليٍء أو والدوّء أو 
زوجو أو بعل لهاء أو ولدء أو عَظمةٍ. ولعل ذلك مبنيٌ على اختلاف الرائي 
وكيفية الرؤية . 


ض 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: وإليه ذهب اليهودء وهو مذكور في توراتهم. 
(؟) في (م): لإحدىء وهو تصحيف. 


وزعم بعضهم أنه عليه السلام لم يكن رأى الكواكبٌ ولا الشمس والقمرٌّ 
وإنما رأى إخوته وأبويه. إلا أنه عبّر عنهم بذلك على طريقة ة الاستعارة التصريحية» 
وهو خلافٌ الظاهر حرا ويكاد يعد من كلام النائم . ويؤيّد الظاهرَ ما نقله كثير من 
المفسرين أنه عليه السلام رأى الكواكب والشمس والقمر قد نزلت فسجدت لهء 
فقصّ ذلك على أبيه. 

َال يبْقّ» صغّْره للشفقة» ويسمّي النحاةٌ مثلّ هذا: تصغيرٌ التحبيب» 
وما أَلْطف قولَ بعض المتأخرين : 


قد صعّرالجوهر في ثغره ل ل 5 05 


ويحتمل أن يكون لذلك ولصغر السنٌ» وثَيّحُ الياء قراءةٌ حفصء» وقرأ الباقون 
بكسرها”". والجملةٌ استئنافٌ مبننٌ على سؤالء كأنه قيل: فماذا قال الأبُ بعد 
سماع هذه الرؤيةٍ العجيبةٍ من ابنه؟ فقيل: قال يَبَيَ لا نقصصض رَءَيَاكَ عَلك إِخْوَيكَ 
ِكِيدُوا لَك ًا أي : فيحتالوا لإهلاكك حيلةً عظيمةً لا تقدرٌُ على التّقَصّى عنهاء 
أو خفيّة لا تتصدَّى لمدافعتها. 

وإنما قال له ذلك لِمَا أنه عليه السلام عَرَفَ من رؤياه أنْ سبلّفُه الله تعالى مبلغاً 
جليلاً من الحكمة» ويصطفيه للنبوّة» وينعم عليه بشرف الدارين» فخاف عليه حسدٌ 
الإخوة وبَغْيّهمء فقال له ذلك صيانة لهم من الوقوع فيما لا ينبغي في حقّه وله من 
مخاناة المشاق ومقاساة الأحراة؛ إن كان وافقا بأنهم لا يقدرون على تحويل 
ما دلّت عليه الرؤياء وأثة متيحاته سَبحقةٌ لل لا محال : وطمعاً في حصوله 
بلا مشقَّوء وليس ذلك من الغيبة المحظورة في شيء. 


والرفيا معد راع السلمة الدالَةٍ على ما يقع في النوم سواءٌ كان مرئيًا أم 
لا على ما هو المشهورء والرؤية مصدر رأى البَصَريَّةٍ الدالّةِ على إدراكِ مخصوص» 
وفرّق بين مصدر المعنيين بالتأنيثين» ونظيرٌ ذلك القُرْبةٌ للتقرّب المعنويّ بعبادة 
ونحوهاء والقُربَى للتقرّب النّسَبِي. 
)١(‏ حاشية الشهاب .١68/8‏ 
() التيسير ص772١»‏ والنشر 789/7. 


به 0ه انك 


وحقيقتُها عند أهل السنة كما قال محي الدين النوويٌ نقلاً عن المازري""' : 
أنَّ الله سبحانه يخلق في قلب النائم اعتقاداتٍ كما يخلّقها في قلب اليقظان» 7 
سبحانه يخلّق ما يشاءٌ لا يمنعه نوم ولا يقظةٌء وقد جعل سبحانه تلك الاعتقادات 
عَلَماً على أمور أَخَرَ يخلقها في ثاني الحالء ثم إِنَّ ما يكون عَلَّماً على ما يَسرَ 
يخلقه بغير حضرة الشيطان» وما يكون عَلَّماً على ما يضر يخلقه بحضرته. ويسمّى 
الأول رؤياء وتضاك إليه تعالى إضافةً تشرييء والثاني حلماً وتضافٌ إلى الشيطان 
كما هو الشائع من إضافة الشيء التكروه اليم دون كاث الكل عن عالق + :وعلى 
ذلك جاء قوله يكلِ: «الرؤيا من الله تعالى والحُلْمُ من الشيطان»”". 

وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدريّ أنَّ رسول الله كَل قال: «إذا رأى أحدكم 
الرؤيا يحيّها فإنها من الله تعالى» فليّحْمَّدٍ الله تعالى وليحدّث بهاء وإذا رأى غير 
ذلك مما يَكْرَهُ فإنّما هي من الشيطان. فليَسْتَعِد بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن 
شرّهاء ولا يَذْكُرْها لأحدٍ فإنها لن تضرّه”". 

وصحٌّ عن جابر أنَّ رسول الله يكل قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرمّها فليبصق 
عن يساره ثلاثاً وليَسْتَعِذُ بالله تعالى من الشيطان الرجيم» ولْيتَحوّل عن جنبه الذي 
كان عليه:9© . 


ل 


ولا يَيْمْد جَعْلُ الله تعالى ما دُكر سبباً للسلامة عن المكروه كما جَعَل الصدقة 
سبباً لدَفْع البلاء» وإِنّْ لم نَعْرفْ وجة مدخليّة البَصْتٍ عن اليسار والتحؤّلٍ عن الجنب 
الذي كان عليه مثلاً في السببية . 

وقيل: هي أحاديثٌ المَلّكِ الموكّلٍ بالأرواح إن كان طتلاقة + ووسوسة 
الشيطان والنفس إن كانت كاذبة.ونيت هذا إلى النحذتين: 

وقد يُجمع بين القولين بأنَّ مقصود القائل بأنها اعتقاداتٌ يخلقُها الله تعالى في 


)١(‏ في الأصل و(م): المازني» وهو خطأ. 

(0) شرح صحيح مسلم للنووي 217/1١9‏ والمُعْلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن علي 
المازري .1١7/*‏ والحديث أخرجه البخاري (01/40)ء ومسلم (171؟) عن أبي قتادة طلل . 

() صحيح البخاري .07١45(‏ 

(:) صحيح مسلم (5711). 


تذفنكا 4333 الآبية ٠ه‏ 


فى رودو 


قلب. .إلخ. أنها اعتقادات تخلق كذلك بواسطة حديثٍ الملك» أو بواسطة وسوسة 
الشيطان مثلاًء والمسبّبات في المشهور عن الأشاعرة مخلوقةٌ له تعالى عند 
الأسباب لا بهاء فتدبر. 


وقال غير واحدٍ من المتفْلْسِمَةٍ: هي انطباعٌ الصورة المنحدرة من أفق المتخيّلةٍ 
إلى الحسٌ المشترك؛ والصادقةٌ منها إنما تكون باتّصال النَّنْس بالملكوت - لِمًا 
بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ؛ فتتصوّر بما فيها مما يليق 
بها من المعاني الحاصلةٍ هناك, ثم إِنَّ المتخيلةً تحاكيه بصورة تناسبيّهاء فترسلها إلى 


الحسٌّ المشترك فتصير مشاهدةٌ ثم إن كانت شديدةٌ المناسبة لذلك المعنى بحيث 
لا يكون التفاوثٌ إلا بالكلية ةِ والجزئية استغنت عن التعبير» وإلا احتاجت إليه0" , 


وذكر بعض أكابر الصوفية ما يَقْرّبُ من هذاء وهو: أنَّ الرؤيا من أحكام حضرة 
المثال المقيّد المسمّى بالخيال» وهو قد يتأئّر من العقول السماوية والنفوس الناطقة 
المدركةٍ للمعاني الكلية والجزئية» فَيَظْهَرٌ فيه صورٌ مناسبةٌ لتلك المعاني» وقد يتأئّر 

من القوى الوهمية'" المدركةٍ للمعاني الجزئية فقط. فيظهر فيه صورةٌ تناسبهاء وهذا 
رن عم الع وقل يكون نيت“ تواجة النفس بالقوة الوهمية إلى 
إيجاد صورة من الصورء كمن يتخيّل صورةً محبوبه الغائب عنه تخيّلاً قويّا فتظهرٌ 
صورتّه في خياله فيشاهده. وهي أول مبادي الوحي الإلهئّ في أهل العناية؛ لأنَّ 
الوحي لا يكون إلا بنزول الملك» وأولُ نزوله في الحضرة ة الخيالية ثم الحسّيق 
وقناصح عن بعائقة يندا أنها قالت: أولُ ما بَدِىَ به رسول الله ككلعِ من الوحي 
الرؤيا الصادقةٌء فكان لا يَرَى رُؤْيا إل جاءث هِثْلَ قَلَقِ الصبح”” . 

والمرئيٌ - على ما قال بعضهم ‏ سواءٌ كان على صورته الأصلية أو لا قد يكون 
بإرادة المرئي» وقد يكون بإرادة الرائي» وقد يكون بإرادتهما معاً. وقد يكون 
لا بإرادة من شيءٍ منهماء فالأول كظهور الملك على نبي من الأنبياء عليهم السلام 
في صورةٍ من الصورء وظهورٍ الكمّل من الأناسيّ على بعض الصالحين في صور 
)١(‏ تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ههه . 
)١(‏ في الأصل: الموهمة. 
زفرة صحيح البخاري (”)) وصحيح مسلم .)١6١(‏ 


#ءء مه ينك 


غير صورهم»؛ والثاني كظهورٍ روح من الأرواح المَلّكيةٍ أو الإنسانية باستنزال 
الكامل إياه إلى عالّه ليكشف معتّى ما مختضًا ْمُه به» والثالتُ كظهور جبريل 
عليه السلام للنبئ بك باستئزاله إياه ويَعْثِ الحقٌّ سبحانه إياه إليه كي والرابع كرؤية 
زيدٍ مثلاً صورةً عمرو في النوم من غيرٍ قصدٍ وإرادةٍ منهماء وكانت رفيا يوسف عليه 
السلام من هذا القسم؛ ؛ لظهور أنها لو كانت بإرادة الإخوة لعلموا فلم يكن للنهي 
عن الاقتصاص معنى» ويشير رٌ إلى أنها لم تكن بِقَّضْدِه قوله بعدٌ: :اند جَعَلَهَا رق 
عاك [يوسف: 60ل]. 


هذا والمنقول عن المتكلمين أنها خيالاتٌ باطلةٌ؛ وهو من الغرابة بمكانٍ بعد 
شهادة الكتاب والسئَوٌ بصحتها . وج ذلك بعضٌ المحققين بأنَّ مرادهم أن كول 
ما يتخيّلّه النائم إدراكاً بالبصر رؤيةٌ ون آنا يتحكله إدز كا بالسمع سمعاً باطل» 
فلا ينافيى حقية ذلك بمعنى كونه أمارةٌ لبعض الأشياء» كذلك الشيء نفيبه أو 
ما يضاهيه ويحاكيه» وقد مرّ الكلام في ذلك فتِيقَظ”" . 


والمشهور الذي تعاضدتٌ فيه الرواياتٌ أنَّ الرؤيا الصادقةً جزءٌ من ستةٍ وأربعين 
جزءاً من النبّة” 1 ووجه ذلك عند جمع أنه وَل بقي حسبما أشارت عائشةٌ ونا 
بكة أشهو يورق الوحي افا ثم جاء الملكُ بقفلة وستة أشهر بالنسبة إلى ثلاث 


وعشرين سنةٌ جزءٌ من ست وأربعين جزءا . 

وذكر الحليميٌ أن الوحي كان يأتيه عليه الصلاة والسلام على ستةٍ وأربعين 
نوعاًء مثل النفث في الروع. وتمثُلٍ المَلّكِ بصورة دحُية وله به مثلاً» وسماعِهِ مثل 
صلصلةٍ الجرسء إلى غير ذلك ولذا قال يَلِ ما قال" . 

وذكر الحافظ العسقلاني أنَّ كون الرؤيا الصادقة جزءاً من كذا من النبوّة إنما هو 
باعتبار صدقها لا غير وإلا لساعٌ لصاحبها أن يسمّى نبيّاء وليس كذلك”“. و قد 


)١(‏ ينظر ما سلف ١70/1٠١١‏ وما يعدها. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس ومن حديث عبادة بن الصامت ومن حديث 
أبى هريرة وَيكِنه» وقد سلف تخريجها .١51١/٠١‏ 

م ينظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 4/1 -106. 

(:) فتح الباري 0/1 . 


تقدَّم لك أنَّ في بعض الروايات ما قية مخالفة لماافن هذه الروانة هن عدة 


الأجزاء”'' ولعل المقصود من كل ذلك على ما قيل: مدحٌ الرؤيا الصادقةٍ والتنوية 
برفعةٍ شأنهاء لا خصوصيةٌ العدد ولا حقيقةٌ الجزئيّة. 


وقال ابن الأثير في «جامع الأصول»: روى قليلٌ أنها جزءٌ من خمسةٍ وأربعين 
جزءاً» وله وجه مناسَبةٍ بأنَّ عمره ككل لم يستكمل ثلاثاً وستين بأنْ يكون تومي عليه 
الصلاة والسلام بأثناء السنة الثالثة والستين» وروايةٌ أنها جزةءٌ من أربعين جزءاً تكون 
محمولة على كون عمره عليه الصلاة والسلام سئّين» وهو روايةٌ لبعضهم» وروي 
أنها جزءٌ من سبعين جزءا ولا أعلم لذلك ا اه. 

وأنت تعلم أنَّ سبعين كثيراً ما يُستعمل في التكثير» فلعله هو الوجه» والغرضٌ 
الإشارةٌ إلى كثرة أجزاء النبرّة» فتديّر. 

والمراد بإِخُوَيَه هاهنا على ما قيل: الإخوةٌ الذين يخشى غوائلهم ومكايدهم من بني 
عَلّاته الأَحَدَ عشرء وهم: يهوذاء وروبيل» وشمعون. ولاوي» وريالون» ويشجرء 
وديته بنو يعقوب من ليا”"' بنت ليان بن ناهرء وهي بنثٌ خالته . ودان» ويفتالى» وجادء 
وآشر بنوه عليه السلام من سَرَيّتِين له : زلفة» وبلهة. وهم المشارٌ إليهم بالكواكب. 

وأما بنيامين الذي هو شقيقٌ يوسف عليه السلام وأمّهما راحيل التي تزرّجها 
يعقوبٌ عليه السلام بعد وفاة أختها ليا'")» أو في حياتها”” إذ لم يكن جمع 


: .1١45-1١41١/٠١ تقدم ذلك‎ )١( 

)١(‏ جامع الأصول 50/7 1, ورواية أنها جزء من خمسة وأربعين أخرجها مسلم (175؟) من 
حديث أبي هريرة وَنه» وسلفت .١1547/٠١١‏ ورواية الأربعين أخرجها أحمد (15187)») 
والترمذي (77748) من حديث أبي رزين العقيلي وَ#به. ورواية السبعين أخرجها أحمد 
(514 4 ومسلم (576؟) من 559 ابن عمر ليا وأخرجها أحمد (10) من حديث 
ابن عباس وَقاء وسلفت .١47/٠١‏ 

(؟) جاء في هامش الأصل و(م): سألت بعض اليهود عن ضبطها فقال: لياء؛ بهمزة بعد الياءء 
والله تعالى أعلم. اه منه. 

(4) جاء في هامش الأصل و(م): وادعى بعضهم أن السريتين كانتا أختين أيضاًء وقد جمع 
بينهما ولم يحل ذلك لأحد بعده. اه منه. 

(5) جاء في هامش الأصل و(م): وإلى هذا ذهب اليهود. 


ف فنك 


الأختين إذ ذاك محرّماًء فليس بداخل تحت هذا النهيء إذ لا تتوهّمْ مضرته 
ولا تُحْضَّى معرَّنُه» ولم يكن معهم في الرؤيا إذ لم يكن معهم في السجود. 
لس أنَّ بني علاته عليه السلام عشرة» وليس فيهم مَن اسمه 
ومن التاس من ذكر ذلك في عِدَادٍ أولاد يعقوبء إلا أنه قال : هي أختٌ 
يوسف » وبناءٌ الكلام عليه ظاهرٌ الفساد» بل لا تكاد تدخل في الإخوة إلا باعتبار 
التغليب؛ لأنه جمعٌ أخ فهو مخصوص بالذكور. 
فلعل المختار أنَّ المراد من الإخوة ما يشملٌ الأعيان والعَلّاتء ويعدٌ بنيامين 
يدل ويه إتماناً لأحد عشر عدَّةٍ الكواكب المرئية» والنهئ عن الاقتصاص عليه وإن 
لم يكن ممن ُخشى غوائله من باب الاحتياط وسدّ باب الاحتمال» ومما ذاع: 


كل شر جار الاثنين شاع» ويلتزمٌ القول بوقوع السجود منه كسائر أهله» وإسنادٍ 
الكيد إلى الإخوة باعتبار الغالب» فلا إشكالء كذا قيل. 


وهو على عِلّاته أولى مما قيل: إِنَّ المراد بإخوته ما لا يدخل تحته بنيامين ودينه 
لأنهما لا نُخشى معرّتُهماء ولا يُتَومّم مضرّتُهماء فهم حينئلٍ تسعة» وتكمل العدَهُ 
بأبيه وأمّه أو خالته» ويكون عطفُ الشمس والقمر من قبيل عطف جبريل وميكائيل 
على الملائكة» وفيه من تعظيم أمرهما ما فيه - لِمَا أنَّ في ذلك ما فيه. 


03 


ونصب «يكيدوا» بأنْ مُضْمَرةٍ في جواب النهيء وعدي باللام مع أنه 
مما يتعدّى بنفسه كما في قوله تعالى : لمَكِدُنِ» [هود: هه] لتضمينه ما يتعدَّى بهاء 
وهو الاحتيال كما أشرنا إليه» وذلك لتأكيد المعنى بإفادة معنيي الفعلين المتضمّن 
والمضمّن جميعاً . ولكون القَّضْدٍ إلى التأكيد والمقام مُ مقامُه أكّد الفعلٌ بالمصدر 
وقرّر بالتعليل بعدّء وجَعْلٌ اللام زائدةً كجَعْلِه مما يتعدّى بنفسه وبالحرف خلافٌ 


الظاهر. 
وقيل : إن الجار والمحرود من جتعلنات التأكيد» على معنى : فيكيدوا كيداً 
لك» وليس بشيء . 


وجَمَلَ بعضّهم اللام للتعليل على معنى: : فيفعلوا أَجْيِكَ وإهلاككَ كيدا 
زافمنا أ خفاء وزعم أنَّ هذا الأسلوب آكَدُ من أن يقال: فيكيدوك كيدا » إذ 


, : 
ليس فيه دلالة على كرن نفس الفعل مقصوةٌ الإيقاع» وفيه نوع مخالفةٍ للظاهر 
أيضاء فافهم . 
وقرأ الجمهور: «رؤياك؛ بالهمز من غير إمالق» والكسائئٌ: «روياك» بالإمالة 
وبغير همزء وهي لغةٌ أهل الحجاز2" . 
«إِنّ ألتَيِطَنَ للإنسن» أي: لهذا النوع «ِعَدُرٌ يْيتٌ ©4 ظاهبٌ العدارة 
فلا يألو جهداً في تسويل إخوتك وإثارة الحسد فيهم. حتى يحملهم على ما لا خير 
فيه وإن كانوا ناشئين في بيت النبوة. 
والظاهرٌ أنْ القوم كانوا بحيث يمكنٌ أن يكون للشيطان عليهم سبيل» ويؤيّد هذا 
أنهم لم يكونوا أنبياة» والمسألةٌ خلافيةٌ فالذي عليه الأكثرون سَلَفَاً وحَلفاً أنهم لم 
يكوتوا انما سل أكا السلفٌ فلم ينقل عن الصحابة منهم أنه قال بنبوّتهم. 
و 5 - 2 
ولا يحفظ عن أحدٍ من التابعين أيضاً. وأما أتباع التابعين فَنْقِلَ عن ابن زيد أنه 
قال بنبوّتهم' ''. وتابعه شرذمةٌ قليلة. 
وأمّا الخلفٌ فالمفسّرون فِرّق: 
فمنهم من قال بقولٍ ابنٍ زيد كالبغوي9. 
ومنهم من بالغ في رده كالقرطة!؟) وابن كثير”*. 
)0غ( البحر 201/0" وقراءة الإمالة عن الكسائي مذكورة في التيسير ص9ة؛4» والنشر عه من 
رواية الدوري عنه» ولكن مع الهمز. وقرأ السوسي: «رُويَاك؛» بغير همز ولا إمالة» 
وأبو جعفر: «رَيّاك بإبدال الهمزة واواً مع قلبها ياءً وإدغامها في الياء بعدها. 
(؟) أخرجه الطبري 7/17 77. 
() في تفسيره 4٠١/7‏ 41329» ونقله المصنف عنه ‏ وكذا ما سيأتي من أقوال الأئمة ‏ بواسطة 
السيوطي في رسالته المسماة: دفع التعسف عن إخوة يوسف»ء وهي في الحاوي .48١0/١‏ 
5( في تفسيره »550/١١‏ قال: ووقع في كتاب الطبري لابن زيد أنهم كانوا أنبياء» وهذا يردٌه 
القطع بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنياوي» وعن عقوق الآباء. وتعريض مؤمن للهلاك, 
والتآمرٍ في قتله ولا التفات لقول من قال: إنهم كانوا أنبياء. اه. ثم عاد ص 570 في 
الجزء نفسه فقال: وقيل: ما كانوا في ذلك الوقت أنبياء ثم نبأهم اللهء وهذا أشبه. 
(0) عند تفسير الآية (0) من هذه السورة؛ وردٌ أيضاً على القول بأنهم أوحي إليهم بعد ذلك» 


ومنهم مّن حَكَى القولين بلا ترجيح كابن الجوزي ا 

ومنهم مَن لم يتعرّضٌ للمسألة لكنْ ذَكّر ما يُشْعِرٌ بعدم كونهم أنبياة» كتفسيره 
الأسباط بمن نب من بني إسرائيل» وَالمُئْركَ إليهم بالمنزلٍ إلى أنبيائهم» كأبي الليث 
السمز دق والزاخزي 1 

زمنهم من لم يذكر: فنيهاً من ذلك ولكن فسَّر الأسباط بأولاد يعقوب» 
فحسسبه نامس قولاً بنبوّتهم وليس نضًّا فيه؛ لاحتمالٍ أن يريد بالأولاد ذريته لا بنيه 


٠ 
- 


وذكر الشيخ ابن تيمية في مؤلفي له خاص في هذه و النيالة9؟ نا فلخْصّه: الذي 
يدل عليه القرآنُ واللغة د والاعتبارٌ أنَّ إخوءً يوس عليه السلام ليسوا بأنبياء» لس 
في القرآن ولا عن النيّ ل بل ولا عن أحد من أصحابه ل خبر بأ اله تعالى 
نبأهمء وإنما اتح مواقاك بأنهنم تبنوا بقوله تعالى في آيتي «البقرة» و«النساء؛ 
«والْأسْبَايا» [البقرة : 5] وفسّر ذلك بأولاد يعقوب» والقيرانك أنه ليس المرادٌ بهم 
رلته لطليه بل ترك كما ينال لمر بنو إسرائيل» وكما يقال لسائر الناس: : بنو 
7 وقوله كال #ورمن كوو موسو ج آَم يبْدُوتَ رت بلي وبهو- يََدِلُونَ ©) وتطمتهم أثنَىَ 

عدر يي مما [الأعراف: ]1٠04‏ صريحٌ في أنَّ الأسباط هم الأمم من بني 
ا وقد صرّحوا بأنَّ الأسباط من بني إسرائيل كالقبائلٍ من بني 
إسماعيل» وأصل السبط كما قال أبو سعيد الضرير: شجرة واحلة ملعقة كثيرة 
الأغصانء فلا معنى لتسمية الأبناء الاثني عشر أسباطاً قبل أن ي: يتنشر عنهم الأولاد؛ 
فتخصيصٌ الأسباط في الآة ببنبه علمه السلام لصُلْيه غلئه لا يدل عليه الف 
ولا المعنى» ومن ادّعاه فقد أخطأ خطأ بيّنا 


والضوات أيضا أنهم اعاستا أسباطاً من عهد موسى عليه السلام؛ ومن 
حينئلٍ كانت فيهم لنب نإنه لم يُعَرك فيهم نبي قبله إلا يوساف» ومما يويّدٌ ذلك 
أنه ستحانة يا ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: #ؤرين 2 جف دَأؤيد وَسَليْمنَ # 


00( في زاد المسير :/ م6 . 
(؟) تفسير أبي الليث ١71/١‏ -1 و4 »5٠‏ والوسيط 750/١‏ و7/١501.‏ وينظر الحاوي 541/١‏ . 
() كما فى الحاوي .147-541/١‏ 


الآيات [الأنعام: 84 فذكر يوسف ومن معه ولم يذكر الأسباطء ولو كان إخوةٌ 
يوسف قد نيوا كما نّئ لذُكروا كما ذُكر. 

ويفا إن الله تعالى ذكر للأنبياء عليهم السلام من المحامد والثناءٍ ما يناستُ 
النبوّةة وإن كان قبلها. وجاء في الحديث: «أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» نبيٌ ابن نبع»”'2 فلو كانت إخونه أنبياء كانوا قد شاركوه في هذا 
الكرم. وهو سبحانه لَّمّا قصّ قصتهم وما فعلوا بأخيهم ذكر اعترافهم بالخطيئة 
وطلبهم الاستغفارَ من أبيهم. ولم يذكر من فضلهم ما يناسبٌ النبرّة وإن كان قبلهاء 
بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عمن ذنبُه دون ذنبهم؛ ولم يذكر سبحانه عن 
أحدٍ من الأنبياء قبل النبدّة ولا بعدها أنه فعل مثل هذه الأمور العظيمة من عقوق 
الوالد؛ وقطيعة الرحم. وإرقاق المسلم وبيعه إلى بلاد الكفرء والكذب البيّنء إلى 
غير ذلك مما حكاه عنهمء بل لو لم يكن دليلٌ على عدم نبرّتهم سوى صدور هذه 
العظائم منهم لكفى؛ لأنَّ الأنبياء معصومون عن صدور مثل ذلك قبل النبوة وبعدها 
عند الأكثرين» وهي أيضاً أمورٌ لا يطيثّها مّن هو دون البلوغ. فلا يصحٌ الاعتذارٌ 
بأنها صدرت منهم قبله وهو لا يمنع الاستنباء بعدٌ. 

وأيضاً ذكر أهل السّير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا تعفن زهو أرقا ناح نا 
لكن أوصى بنقله إلى الشام. فنقله موسى عليه السلام؛ ولم يُذكر في القرآن أنَّ أهل 
مصر قد جاءهم نبي قبل موسى غير يوسف. ولو كان منهم نبي لذكر. وهذا دون 
ما قبله في الدلالة كما لا يخفى. 

والحاصلٌ أنَّ الغلط في دعوى نبوّتهم إنما جاء مِن ظنَّ أنهم هم الأسباظ, 
وليس كذلك. إنما الأسباظ أمةٌ عظيمةٌ ولو كان المراد بالأسباط أبناة يعقوب 
لقال سبحانه: ويعقوب وبنيه: فإنه أَنِينُ وأوجَبُ لكنه عبّر سبحانه بذلك إشارةً إلى 
أن انبرّة حَصَلّت فيهم من حينٍ تقطيعهم أسباطاً من عهد موسى عليه السلام: 


. أخرجه بنحوه البخاري (78607), ومسلم (17174) من حديث أبي هريرة لله‎ )١( 
جاء في هامش الأصل و(م): سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى أنَّ منهم من استدل على نبوتهم‎ )1( 
بغير ذلك. وأن فيه ما فيه. اه منه.‎ 


سك خلذفانكا 

هذا ولَمّا نبّهه عليه السلام على أنَّ لرؤياه شأناً عظيماً وحدّره مما حذّرف شَََ 
في تعبيرها وتأويلها على وجو إجماليٌ فقال: ©رَكدلِكَ يجَيِيكَ رَيْكَ4 أي : يصطفيك 
ويختارك للنبوّة» كما روي عن الحسن. أو للسجود لك كما روي عن مقاتل. أو 
لأمور عظام كما قال الزمخشري”', فيشمل ما تقدّم؛ وكذا يشمل إغناء أهله ودَفعَ 
القَحْطِ عنهم ببركته. وغير ذلك. ولعل خيرٌ الأقوال أوسلها9 . 

وأصل الاجتباء من جَبَيْتُ الشىء: إذا حصّلته لنفسك. وفسّروه بالاختيار لأنه 
إنما يجتبى ما يُختار. 


وذكر بعضهم أن اجتباء الله تعالى العبدٌ تخصيصّه إياه بفيض إِلهِيّ يتحصّلٌ منه 
أنواعٌ من المَكُرّمات بلا سعي من العبدء وذلك مختصٌ بالأنبياء عليهم السلام ومّن 
يقاربُهم من الصدٌّيقين والشهداءٍ والصالحين. 

والمشاز إليه ب «ذلك؛ إِمّا الاجتباءً لمثل تلك الرؤياء فالمشيّهُ والمشهُ به 
متغايران» وإمًا لمصدرٍ الفعل المذكورٍ وهو المشبّهُ والمشبّهُ به» و«كذلك» في محل 
نصبٍ صفةٍ لمصدر مقدَّرِء وقُدّم تحقيقٌ ذلك”". وقيل هنا: إِنَّ الجارّ والمجروت 
خبرٌ مبتدأ محذوفيء أي: الأمر كذلك. وليس الأمر كذلك. 


ولا يخفى ما في ذِكْرٍ الربٌ مضافاً إلى ضمير المخاطب من اللطف. وإنما لم 
يصرّح عليه السلام بتفاصيل ما تدلٌ عليه الرؤيا حَذّراً من إذاعته على ما قيل. 
يمك ذهب جمعٌ إلى أنه كلامٌ مبتدأ غيرُ داخل تحت التشبيه أراد به عليه 
السلام تأكيدٌ مقالته وتحقيقّهاء وتوطينَ نفس يوسف عليه السلام بما أخبر به على 
طريق التعبير والتأويل» أي : هن يَعلمك طمن ويل الْأَحَاديثِ» أي : ذلك الجنس 
من العلوم؛ أو طرفاً صالحاً منه» فتظلع على حقيقة ما أقول. ولا يخفى ما فيه من 
تأكيد ما سبق» والبعث على تلمّي ما سيأتي بالقبول. 
وعلّل عدم دخوله تحت التشبيه أن الظاهر أن يشبّه الاجتباءٌ بالاجتباء» والتعليم 


.7"١”/؟ في الكشاف‎ )١( 
زفق في (م): وسطها.‎ 
من سورة البقرة.‎ )١47( (؟) عند تفسير الآية‎ 
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غير الاجتباءٍ فلا يشبّه به. ونُظِرٌَ فيه بأنَّ التعليم نوعٌ من الاجتباء» والنوع يشبّه 
بالنوع . 

وقيل + العلةٌ فى ذلك أنه يَضير المغتئ : ويعلمك تعليماً مقل الاجتناء بمقل هذة 
ارقي ولا بطق سيما جك فزن لاجعناء و الكيزابين الكت بو ادكه بده ول 
يلاحظ في التعليم ذلك. 

وقال بعض المحققين: لا مانم من جَعْله داخلاً تحت التشبيهء على أنَّ المعنيّ 
بذلك الإكرامٌ بتلك الرؤياء أي: كما أكرمك بهذه المبشّرات يكرمّك بالاجتبا 
والتعليم؛ ولا يُحتاج في ذلك إلى جَعْلِه تشبيهين وتقديرٍ «كذلك». وأنت تعلم أن 
المنساق إلى الفهم هو العطفء ولا بأس فيما قرَّره هذا المحقّقُ لتوجيهه؛ نعم 
للاستئناف وجةٌ وجيةٌ وإن لم يكن المنساق إلى الفهم . 

وَالظاه أنَّ المراة من تاويل الأحاديث تعبيرٌ الرؤيًا؟ إذ هي إخبارات غيبية 
يخلقٌ الله تعالى بواسطتها اعتقاداتٍ في قلب النائم حسبما يشاؤهء ولا حَجْرَ عليه 
تعالى. أو أحاديث المَّلّكِ إن كانت صادقة» أو النفس أو الشيطان إن لم تكن 
كذلك . 

وذكر الراغب”" أنَّ التأويل من الأَوْلٍ وهو الرجوعٌ» وذلك رد الشيء إلى الغاية 
المرادةٍ منه عِلْماً كان أو فِعلاً» فالأولٌ كقوله سبحانه: رما يَمْكمُ تأريلة: إلا اذه 
[آل عمران: 7] والثاني كقوله : 

وللنوى قبل يوم البَيِنٍ تأويل" 
وخاء الأول تتعق السيانة الى يراغق الها يقال اننا نوزيل علعا ”+ :انه 


وشاع التأويل في إخراج الشيء عن ظاهره. 
و«الأحاديث» جمع تكسير لحديث على غير قياس» كما قالوا: باطل وأباطيل» 


)١(‏ في مفرداته (أول). 

(؟) وصدره: وللأحبة أيامم تَذكُرُهاء والبيت لعبدة بن الطبيب كما في المفضليات ص17”5 . 

زفق أي: قد سُسّنا وساسنا غيرناء وهذا المثل يروى أن زياد ب بن أبيه قاله في خطبته. كتاب 
الأمثال لأبي عبيد ص5١٠.‏ 


وليس باشم جمع له لأنّ النحاة قد شَرَطُوا في اسم الجمع أن لا يكون على ون 
يختصٌ بالجمع كمفاعيل؛ وممن صرح بأنه ‏ جمعٌ الزمخشري في «المفصل؛؛ وهو 
مراده من اسم الجمع في «الكشاف"7'' فإنه كغيره كثيراً ما يُطلِقُ اسم الجمع على 
الجمع المخالفي للقياس» فلا مخالفةً بين كلاميه. 


وقيل : هو جمع أحدوثة. ورد بأنَّ الأحدوثةٌ: الحديثٌ المفحك كالخرافة» 
فلا يناسب هنا ولا في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون جمعٌ أحدوئة 
وقال ابن هشام الأحدوثة من الحدية ةنا درك به ولا تُستعمل إلا في الشر. 

ولعل الأمر ليس كما ذكرواء وقد نصّ المبردُ على أنها تَرِدٌ في الخير» وأنشد 
قول 0 0 00 
من الْخَفِراتٍ البيض ودٌّ جليسّها إذا ما انقضث أحدوثةٌ لو تعيدُها9» 

وقيل: إنهم جمعوا حديثاً على أحدوثة؛ ثم جمعوا الجمع على أحاديث؛ 
كقطيع وأقطعة وأقاطيع . 

وكونُ المراد من تأويل الأحاديث تعبيرَ الرؤيا هو اويا طن معية وَالسدذئ: 


وعن الحسن أن المراد عواقب الأمور. وعن الزجّاج أنَّ المراد بيانُ معاني أحاديث 
الأنبياء والأمم السالفة والكتب المنزلة©© . 


وقيل : المراد بالأحاديث: الأمورٌ المحدثة من الروحانيات والجستانيات), 


لفضسارة 

زفق كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية ه/ اوه ولم نقف على من نسبه لجميل» وب 
التعليق الذي بعده. 

0©) الكامل للمبرد ؟١/5١8.‏ وحاشية الشهاب 15!/5» ولم ينسبهما المبردء ونسبا لكثير عزة» 
وهما في ديوانه ص175١»‏ وينسبان أيضاً لنصيب بن رباح» وهما في ديوانه ص85. وورد 
البيت الثاني في ديوان مجنون ليلى ص8١٠.‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج ”/ 47, وأجاز الزجاج أيضاً أن يكون المراد بالأحاديث تأويل 
الرؤيا . 

(5) في الأصل: من روحانيات وجسمانيات. 


وبتأويلها كيفيةٌ الاستدلال بها على قدرة الله تعالى وحكمته وجلالته. والكلّ خلافٌ 
الظاهر فيما أرى. 

وسيم همه ا 00 أن يَصِل د ة الدنيا بنعمة ة الآخرة.» أو بآ يضم م إلى 
النبوّة المستفادة من الاجتباء المُلك وععلة تحية ليا » أو بأن يضم إلى التعليم 
الخلاصّ من المحن والشدائد. 

وتوسيط ذكر التعليم لكونه من لوازم النبوّة والاجتباء» ولرعاية ترتيب الوجود 
الخارجئ» ولأنَّ التعليم وسيلةٌ إلى إتمام النعمة» فإِن تعبيره لرؤيا صاحبي السجن 
ورؤيا الملك صار ذريعةً إلى الخلاص من السجن والاتّصال بالرياسة العظمى. 

وفسّر بعضهم الاجتباء ءَ بإعطاء الدرجات العالية كالمُلُكِ والجلالةٍ في قلوب 
الخلق». وإتمام النعمة بالنبوّة» وايّد بأ إتمام النعمة عبارةٌ عما تصير به النعمة تامة 
كاملة خالية عن جهات النقصانء وما ذاك في حقٌ البشر إلا النبدّةٌ »؛ فإن جميع 
ينافك الخلق 'ناقضة بالنسية إلبها: 

وجوّز أنْ تُعدَّ نفسٌ الرؤيا من نعم الله تعالى عليهء فيكون جميع النعم الواصلة 
إليه يحسبها مصداقاً لها تماماً لتلك النعمة» ولا يخلو عن بِعْدِ. 

وقيل: المراد من الاجتباء إفاضةٌ ما يستعد به لكل خير ومَكُرٌمِةء ومن تعليم 
تأويل الأحاديث تعليم تعبير الرؤياء ومن إتمام النعمة عليه تخليصّه من المحن على 
أتم وجوء بحيث يكون مع خلاصه منها ممن يُحُضَعٌ له ويكون في تعليم التأويل 
إشارةٌ إلى استنبائه ؛ لأن ذلك لا يكون إلا بالوحي. 

وفيه أنَّ تفسير الاجتباء بما ذكر غيرٌ ظاهرء وكونٌ التعليم فيه إشارةً إلى الاستنباء 
في حيّز المنع؛ وما ذكر من الدليل لا يعْبنُه فإنَّ الظاهر أنَّ إخوته كانوا يعلمون 
التأويل» وإلا لم ينهه أبوه عليه السلام عن اقتصاص رؤياه عليهم خوف الكيد؛ 
وكوثُهم أنبياء إذ ذاك مما لم يذهب إليه ذاهبٌ ولا يكاد يذهبٌ إليه أصلا . . نعم ذكروا 
أنه لا بي يَعْرفُ التعبير كما لا ينبغي إِلّا من عرف المناسبات التي بين الصّوّر ومعانيهاء 


ورك داف الخ وه التي تظهر في حضرة خيالاتهم بحسبهاء ٠‏ فإنَّ أحكام الصورة 
الواحدة تختلفٌ بالنسبة إلى الأشخاص المختلفة المراتب» وهذا عزيرٌ الوجود» وقد 
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ثبت الخطأ في التعبير من علماءً أكابرٌء فقد روى أبو هريرة أنَّ رجلاً أتى 
رسول الله يَكلِةٍ فقال: لي رأيت عله( ينطفٌ منها السَّمْنُ والعسل» وأرى الناس 
يتكففون”" في أيديهم» فالمستكقة والمستقل» وآرى متبباً واضلا من السماء إلى 
الأرضء فأراك يا رسول الله أخذتٌ به فعلّوْتَء ثم أخذ به رجل آكَرٌ فعلاء ثم أخذ 
به رجل آخر فعَلاء ثم أخذ به رجل آخر فعَلاء ثم أخذ به رجل آحَرٌ فانقطع به به ثم 
وَصِلَ له فعَلَا . فقال أبو بكر مَك : : أي رسول الله بأبي أنت وأمي والله لتَدَعني 
فلأغبرها . فقال عليه الصلاة والسلام: «عبّرها». فقال: أمّا الظلَةُ فظلّةٌ الإسلام» 
وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته» وأمًّا المستكثر والمستقلٌ 
فالمستكثر من القرآن والمستقل منه» وأما السببٌ الواصل من السماء إلى الأرض فهو 
الحنّ الذي أنت عليه تاحُذُ به فيمليك الله تعالى, ثم يأخذ به رجلٌ بعدك فيعلو به. 

ثم آخَرٌ بعده فيعلو به ثم آخَرٌ بعده فيعلو به» ثم آخَرٌ فينقطع به ثم يوصّل له فيعلو 
به؛ أي رسول اللهء لتحدثئي أصبتٌ أم أخطات؟ فقال النبئٌ يل: «أصبتٌ بعضاً 
وأخطات بعضاً». فقال: أقسمتٌ بأبي وأمي لتحدئئي يا رسول الله ما الذي أخطاث؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تُقْسِمْ»0". اه. اللهمّ إلا أنْ يُدّعَى أنَّ المراد التعليم 
ا ا وهو يستدعي كونٌ الرجل بحيث 
يعرف المناسبات ومراتبٌ النفوسء ويُلتزم القولٌ بأنَّ ذلك لا يكون إلا نيا . 

واختير أنَّ المراد بالاجتباء الاصطفاءٌ للنبوة» وبتعليم التأويل ما هو الظاهرُء 
وبإتمام النعمة تخليصّه من المكاره ويكون قولّه عليه السلام: (يبئَ لا نمض 
َمْياكَ عل إِخْوَتِكَ) إشارةً إجمالية منه إلى : تعبير الرؤيا كما لا يخفى على مَن له ذوقٌ» 
وهو أيضاً متضمّنٌ للبشارة» وهذا إردافٌ لها بما هو أجل في نظر يوسف عليه 
السلام ووجه توسيط يط التعليم عليه لا يخفى» وحاصل المعنى : كما أكرمك بهذه 
)١(‏ أي: سحابة لها ظل. فتح الباري 474/١7‏ . 


(؟) أي: يأخذون بأكنّهم . الفتح 474/١11‏ . 

(0) أخرجه أحمد (2115)» والبخاري »)7١57(‏ ومسلم (7779) من حديث ابن عباس ذه . 
وأخرجه مسلم أيضاً (0) من حديث ابن عباس أو أبي هريرة. وأخرجه أبو داود 
(45*5)» والترمذي (797؟) من حديث ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث أن 
رجلاً. . . الحديث» وينظر فتح الباري 577/١7‏ . 


عونك اقلنه 


المبشّرة الدالّة على سجود إخوتك لك ورفعةٍ شأنك عليهم يكرمّك بالنبوّة والعلم 
الذي تعرف به تأويل أمثالٍ ما رأيتَ» وإتمام نعمته عليك «وعَل َال يَعْقُوبَ# 
بالخلاص من المكاره؛ وهي في حقٌّ يوسف عليه السلام مما لا يخفى» وفي حقٌ 
آل يعقوب20, والمراد بهم أهله من بنيه وغيرهم» وأصله : أهل. وفل ادل وقد 
حقّقناه في غير ما كتاب”"©) ولا يستعمل إلا فيمّن له خطرٌ مطلقاً. ولا يضاف لِما 
لا يعقل ولو كان ذا خطر بخلاف أهلء فلا يقال: آل الحجامء ولا: آل الحرم؛ 
ولكن: أهل الحجام؛ وأهل الحرم. نعم قد يضاف لِمّا نزّلَ منزلة العاقل» كما في 
قول عبد المطلب: 

وانعقدة ضاتى ال #التستلنيين 3« وغته ديعم السو تنو 


نك 
3 
عه 


وفيه رد على أبي جعفر الزبيدي حيث زعم عَدَّمَ جواز إضافته إلى الضمير لعدم 
سماعه مضافاً إليه. ويعقوبٌ كابنه اسم أعجميٌ لا اشتقاقٌ له فما قيل من أنه 
إنما سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمّه عقب أخيه العيص» غير مرضيٌ عند 
الجلة - الفاقةٌ والفَّحْظ وتفدّق الشَّمْلِء وغيرٌ ذلك مما يعم أو يخص. 

ومنهم من فسّر الآل بالبنين» وإتمامً النعمة بالاستنباء» وجَعّل حاصل المعنى : 
يمن عليك وعلى سائر أبناء يعقوب بالنبوة» واستدلٌ بذلك على أنهم صاروا بعد 
أنبياء . 

وفي «إرشاد العقل السليم»” : إِنَّ رؤية يوسف عليه السلام إخوتّه كواكبٌ 
يُهِتَدَى بأنوارها من نِعَمِ الله تعالى عليهم؛ لدلالتها على مصير أمرهم إلى النبوّة» 
فيقع كل ما يخرج من القوة إلى الفعل من كمالاتهم بحسّبٍ ذلك تماماً لتلك النعمة 
لا محالة. 


)١(‏ جاء في حاشية (م): قوله: في حق آل يعقوب إلخ» هو خبر مقدمء وقوله الآتي: الفاقة 
والقحط إلخ مبتدأ مؤخر. اه. 

(0) ينظر ما سلف ؟/ ١٠١‏ عند تفسير الآية (59) من سورة البقرة. 

() جاء في هامش الأصل و(م): بناء على أن الصليب اسم لما يعلقه النصارى في أعناقهم 
ويعبيدونه. اه منه 

(:) الروض الأنف .7١/١‏ 

(4) 565/5؟. 


ا 1 ع و 1 
الاحتمالات»ء والدليل إذا طَرَقَه الاحتمالٌ بطل به الاستدلال» ورؤييّهم كواكبٌ 
يُْنَدَى بأنوارها بمعزلٍ عن أن تكون دليلاً على أن مصيرهم إلى بالنبوة6 وإنها تكورة 
دليلاً على أنَّ مصيرهم إلى كونهم هادين للناس» وهو مما لا يلزمّه النبرّةٌ فقد 
قال يله: «أصحابي كالنجوم بأيّهِم اقتديثُم اهتديتم""" ونحن لا ننكرٌ أنَّ القرم 
صاروا هادين بعد أن منّ الله تعالى عليهم بالتوبة» بل هم لعمري حينئلٍ من أجل 
أصحاب نبيّهم. وقد يقال أيضاً: إنه لو دل رؤيتُهم كواكبَ على أنَّ مصيرهم إلى 
النبوّة لكانت رؤيةٌ أمّه قمراً أدلّ على ذلك» ولا قائل به. 

وقال بعضهم: كنا وراد وراد بوكرب عرزي وبإتمام النعمة 
إتمامها بالنبرّة» لكن لا يَنْبْت بذلك نبوّتهم بعد لجواز أن يراد: 0 
بالنبوّة» وعلى آل يعقوب بشيءٍ أشي فالخلاس ين الكو ملك وهذا كقولك 
أنعمتٌ على زيد وعلى عمروء وهو لا رقتفي ان ذكرد الأنما اجا م لاد 
واحد؛ لصِدْقٍ الكلام بأنْ تكونَ قد أنعمتٌ على زيدٍ بمنصب وعلى عمرو بإعطائة 
ألف دينار» أو بتخليصه من ظالم مثلآء وهو ظاهر. 

ورجّح بعضهم حمل الآل على ما يعمٌ الأبناءء بأنه لو كان المراد الأبناء لكان 
الأظهر الأخصر: وعلى إخوتكء, بدلَّ ما في النظم الجليل. 

وقيل: إنما اختار ذلك عليه لأنه يتبادرٌ من الإخوة الإخوةٌ الذي نهي عن 
الاقتصاص عليهم» فلا يدخل بنيامين» والمراد إدخاله . 

وقيل: اناك يعقوب» أتباعُه الذين على دينه”'2. وقيل: يعقوب خاصة» 
على أنَّ الآل ب بمعنى الشخص. ولا يخفى ما في القولين من البَعْدِء 
وأبعذهما الأخيرٌ. 

ومن جَعَل إتمامٌ النعمة إشارةً إلى المُلْكِ جَعَلَ العطف باعتبار أنهم يغتنمون 
آثاره من العرٌّ والجاه والمال0"؟. 


.5١١/١ حديث موضوع.ء وينظر ما سلف‎ )١( 
(؟) جاء في هامش الأصل: وفي بعض الآثار: آل محمد كل تقئٌ» وفيه مقال. اه منه.‎ 
بعدها في الأصل و(م): هذاء والمثبت من تفسير أبي السعود 4/ 2555 والكلام منه.‎ )( 


كنآ أَتَمَهَا عَكَ أَبَيِكَ ين قَبَلُ إِبهِمَ وَإْصنَ» أي: إتماماً كائناً كإتمام نعمته 
على أبويك من قبل هذا الوقتِء أو من قبلك» والاسمان الكريمان عطفٌ بيانٍ 
ل «أبويك»» والتعبيرٌ عنهما بالأب مع كونهما أبا جدّه وأبا أبيهء للإشعار بكمال 
ارتباطه بالأنبياء عليهم السلام» وتذكير معنى: الولدٌ سر أبيه. ليطمئنٌ قلبه 
بما أخبر به. 

وإتمامٌ النعمةٍ على إبراهيم عليه السلام إِمّا بالنبرّة» وإما باتخاذه خليلاء 
وإما بإنجائه من نار عدوٌه» وإما مِن دَبْح ولده» وإمّا بأكثر من واحدٍ من هذه. وعلى 
إسحاق إمّا بالنبوة» أو بإخراج يعقوب من صُلْبِه أو بإنجائه من الذبح وفدائه بذبح 
عظيم على روايةٍ أنه الذبيح. وذهب إليه غيرٌ واحد» وسباتى إن شناء الله 
تعالن 5 نا 

وأمرٌ التشبيه على سائر الاحتمالات سهل؛ إذ لا يجب أن يكون من كل وجوء 
والاقتصارٌ في المشبّه به على ذِكْرٍ إتمام النعمة من غير تعرّض للاجتباء من باب 
الاكتفاء كما قيل» فإِنَّ إتمام النعمة يقتضي سابقةً النعمة المستدعيةٍ للاجتباء 
لامعال 

ومعرفتّه عليه السلام لِمَا أَخْبَرَ به مما لم تدلّ عليه الرؤيا إما بفراسوّء وكثيراً 
ما تصدقٌ فراسةٌ الوالد بولده كيفنما كان الوالد؛ قما ظتّك بفراسته إذا كان نبيًا؟ أو 
بوحيء وقد يُدَّعَى أنه استدلٌ بالرؤيا على كل ذلك. 

<إِنَّ رَبّكَ عِليمٌ» بكل شيءء فيعلمُ من يستحقٌ المذكورات «اعكيمٌ © » 
فاعلٌ لكل شيءٍ حسبما تقتضيه الحكمةٌ» فيفعلٌ ما يفعل جَرْياً على سّنَنِ عِلْمِه 
وحكسهوالجملة ابحناتك لتقي الجمل المذكورة. 

طِلَتَد كن في يُوسْفَ وَإِعْوَيء» أي: في تَصّصِهم. والظاهرٌ أنَّ المراد بالإخوة هنا 
ما أريدَ بالإخوة فيما مره وذهب جمعٌ إلى أنهم هناك بنو عَلّاته. وجوّز أن يراد بهم 
هاهنا ما يشملٌ من كان من الأعيان؛ لأنَّ لبنيامين أيضاً حصةٌ من القصة. ويبْعِده 
على ما قيل: «قالوا» الآتي. 


)١(‏ إثر تفسير الآية ]١١7[‏ من سورة الصافات. 


5 يت علاماتٌ عظيمةٌ الشأن دالَةٌ على عظيم قُدرةٍ الله تعالى القاهرة وحكميه 
الباهرة طإِسَاِينَ ©» لكل مَّن سأل عن قصتهم وعَرَمَّهاء أو للطالبين للآيات 
المعتبرين يها ٠‏ فإنهم الواقفون عليها المتتفعون بها دون من عَدَاهِمٍ ممن اندرج تحت 
قوله تعالى: «رَكان َي في لسوت َالارض يروت عَلهَا وَهُمْ عَنهَا مُعْرصُون» 
[يوسف: ]٠١5‏ فالمراد بالقصة ذه نفس المقصوص. 

أو على نبوّته عليه الصلاة والسلام للذين سألوه عن قصتهم ‏ حَسْبّما علمتَ في 
بيان سبب النزول الام د اناك على بجا على لل ور عتر شما )من أحد 
ولا قراءةٍ كتاب., فالمرادٌ بالقصة اقتصاصّهاء وجمع م «الآيات» حينئلٍ قيل : للإشعار 
أن اقتصاص كل طائفة من القصة آبدٌ ينه كافيةٌ في الدلالة على نبوّته يكق, وقيل : 
لتعدّدٍ جهة الإعجاز لفظاً ومعنّى . 


0-0 


وزعم يعض الجَلّة آن الآية من باب الأكتفاء21. والمراد: 7 تّ للذين يسألون 
والذين لا يسألون. ونظيرٌ ذلك قوله سبحانه: وؤسواة سَوَآ لِلسَآدينَ» [فصلت: ]٠‏ وحَسَنّ 
ذلك لقوة دلالة الكلام على المحذوف. 

وقال ابن عطية: إِنَّ المراد من «السائلين» الناسٌ» إلا أنه عدل عنه تحضيضاً 
على تعلو ل هله القفنة لما الجواا من ولد 10 وكِلا القولين لا يخلو عن 

وقرأ أهل مكة وابن كثير ومجاهد: «آيةء على الإفراد”". وفي مصحف أبىٌ : 
ااعبرة للا 04 مذ قَالَوَا لوقف و وَأخوه #6 بنيامينٌ». وتخصيصه بالإضافة 
لاختصاصه بالأخوّة من جانبي الأمّ والأب. وهي أقوى من الأخوة من أحدهماء 
ولم يذكروه باسمه إشعاراً بأنَّ محبة يعقوب عليه السلام له لَأَجْلٍ شقيقه شقيقه يوسف عليه 
السلام» ولذا لم يتعرّضوه بشيء مما أَوْقِمَ بيوسف عليه السلام. 


)١(‏ هو أن يقتضي المقام شيئين بينهما تلازم وارتباط» فيكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة. الإتقان 
م 

(؟) المحرر الوجيز /771. 

(©) التيسير ص177ء والنشر 197/5 عن ابن كثير» والكلام من البحر 0/ 781. 

(5) المحرر الوجيز 7/7 ١57؟»‏ والبحر 5/ 7817. 


واللام للابتداء وابوسف» مبتدأ و«أخوه» عطف عليه . وقوه سبحانه : ِأَحَب 
ِل لَينَا يناك غير ومتعلة بده وهو أفعلٌ تفضيل من المبني للمفعول شذوذاً. ولذا 
عدي ب «إلى»» حَسْبّما ذكروا من أنَّ «أفعل» من الحبٌّ والبغض يعدَّى إلى الفاعل 
معنّى بإلى» وإلى المفعول باللام وفي؟؛ تقول: زيدٌ أحبٌ إلىّ من بكرء إذا كنتٌ 
كير محيّته) و«لي» وافيّ» إذا كان يحيّك أكثر من غيره. 

ولم ين مع أن المخبّرٌ عنه به اثنان؛ لأنَّ «أفعل من كذا' لا يفرّقُ فيه بين 
الواحد وعاءفوقه» ولا بين المذكّر وما يقابل بخلافي أخويه» إن الفرق واجبٌ في 
اا ؛ جائرٌ في المضاف إذا أريد تفضيلّه على المضاف إليه؛ وا أزية تقياه 
مطلقاً فالفرقٌ لازم ٠.‏ 

وجيء بلام الابتداء لتحقيق مضمون الجملة وتأكيده؛ أي : كثرةٌ حبّه لهما أمرٌ 
ثابتٌ لا شبهةً فيه طرَتَحَنُ عُصْبَةٌ» أي: الحالٌ أنّا جماعةً قادرون على خدمته 
والجدٌّ في منفعته دونهما. 

والعُصْبةٌ والعصابةٌ على ما نقل عن الفرَّاء : العشرةٌ فما 15و سوا بذلك لأن 
الأمور تُعصب بهمء أي : تُشْدٌ فتَفْوَى. 

وعن ابن عباس أنَّ العصبة ما زاد على العشرة» وفي روايةٍ عنه أنها ما بين 
العشرة والأربعين. وعن مجاهد أنها من عشرةٍ إلى خمسة عَشّر. وعن مقاتل: هي 
عشرة. وعن ابن جبير: ستة أو سبعة. وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة. وقيل: 
إلى خمسة عشر. 

وعن ابن زيد والزجّاج وابن قتيبةً: هي الجماعةٌ مطلقاً”“, ولا واحدّ لها من 
لفظها كالئَمّرِ والرّمْطٍ. 

وقيل: الثلاثة نفرٌء وإذا زادوا فهم رَمْظَ إلى التسعة» فإذا زادوا فهم عصبةٌ؛ 


ولا يقال لأقلّ من عشرة: عصبة. 


.75/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.7١1؟ص (؟) معاني القرآن للزجاج */ 09 وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ 


دحك خلذفنكا 


وروى النزال بن سيرة عن عل كرم الله تعالى وجهه أنه | بنصنية اعضبة ” 


فيكون اشير تحدذوي واعصبةً» حالٌ من الضمير فيه» أي : : نجتمع عصبةً» وقدّر 
ذلك ليكون في الحال دلالةٌ على الخبر المحذوف؟؛ لما فيها من معنى الاجتماع . 
وزعم ابن المنير أنَّ ا 


أنا لايك تسر شعري 0 
والتقديرٌ: : ونحنٌ نحن عصبةً) وخحذف كسمه المبتدأ وعدم زيادته عليه 
ا لقي عدن خاو بن تعرار الفط بيده عع لاله السافة على المعدوقة» 
ولا غَرْوَ في وقوع الحال بعد «نحن'؟ لأنه بالتقدير المذكور كلام ا 
ما فيه وقدّر في 9هُنَ أَطْهَرُ لَك » [هود: 04] على قراءة النصب مثلٌ ذلك" . او 
أن الفخامة إنما تجيء من التكرار فلا يجورٌ الحذف؛ على أنَّ 00 
المحذوف غير بينة. 


َو 


وعن ابن الأنباريّ أن ذلك كما تقول العرب: إنما العامريٌ عِكَتّه أي: يتعهّدُ 
ذلك”؛ والدالٌ على المحذوف فيه «عِمّته» فإن الفعْلةَ للحالة التى يستمءُ عليها 
الشخصٌ» فيلزم لا محالة تعهّده لها. 

والا زاك :ان لكو نظ قزل الدر دوق + ١‏ لَهْدمُ حَُكْمُكَ مُسمّطاء فإنه أراد كما قال 
المبردٌُ: حُكُمِكَ لك مسمّطاًء أي : 0 مثبثٌ نافد غيرٌ مردووا”'. وقد شاع هذا 
فيما بينهم ١‏ لكنْ ذكروا أذ قد كنار ين هده والآيةٌ على قراءة الأمير كرم الله 
تعالى وجهّه أكثرٌ شذوذاً منه كما لا يخفى على المتدرّب في علم العربية. 


.7”06/7 القراءات الشاذة ص57 . والبحر 2787/0 والكشاف‎ )١( 

(؟) ديوان أبي النجم العجليى ص44» وسلف 5١7/5‏ و0/ 7١٠١‏ وه!4. 

(©) الانتصاف 7/ 27054 والقراءة بالنصب في الآية المذكورة سلفت ص8” من هذا الجزء. 

(5) سمعه من ابن الأنباري ابن خالويه كما ذكر في القراءات الشاذة ص77. والعمّة بالكسر: 
الاعتمام. القاموس (عمم). 

(5) الكامل ؟/517-517» ولقول الفرزدق هذا قصةء وفيها أن لهذم هذاء وهو مكاتّبٌ لبني 
منقر ضَعْف عن حمل ما كوتب بهء فأتى قبر غالب والد الفرزدق فاستجار بهء ثم أتى 
الفرزدق فأخبره خبره وذكر له في ذلك شعراًء فقال له الفرزدق تلك الجملة» وينظر تتمة 
القصة في الكامل . 


طإِنَّ أبانا]» أي : في ترجيحهما علينا في المحبة مع فَضْلِنا عليهما وكونهما بمعز 
عن كفاية الأمور طلَنِى صَدَّلٍ» أي 0 
من تنزيل كل ما منزلئه طبن ©» ظاهر الحال. وجعل الضلال ظرفاً لتمكنه فيهء 
ووَضفُه بالمبين إشارةٌ إلى أنَّ ذلك غيرٌ مناسب برَعْوِهِم» والتأكيدٌ لمزيد الاعتناء. 

الاوك اتمصلية الماذم كاوااهت! ليه لِمَا يرى فيه من" المخايل» وكانت 
إخوته يحسدونه» فلمًا رأى الرؤيا تضاعَفَتٌ له ا ليع : فكان لا يصبر عنه ويضمّه 
كل ساعةٍ إلى لرة» ولعله أحدسّ قلبّه بالفراق» فتضاعف لذلك حسدهم حتى 
حملهم على ما ة قصّ الله تعالى عنهم . 

وقال , بعضهو” ©: إِنَّ سبب زيادة حبّه عليه السلام ليوسف وأخيه صغرهما وموتٌ 
أمهماء وحبٌ الصغير أمرٌ مركورٌ فى فطرة البشرء فقد قيل لابئة الحسن : أي بنيك 
أحبٌ إليك؟ قالت: الصغيرٌ حتى يَكُبّره والغائبٌ حتى يَقْدَمَ. والمريض حتى يَشْفَى . 
الوزير أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري”" من قصيدة بعث بها إلى أولاده 
وهو في السجن: 

3 6 زضق و ا ٌ 7 م2 م وى في 
وصغيرّهم'' عبد العزيز فإثني ‏ أطوي لمرّقَته جرّى لميَضْعْرٍ 
ذاك المقدَّمٌ في الفؤاد وإِنْ عَدَا ‏ كفؤاً لكم في المنْتَمَى والعنصر 
إن اعون العمين امشافيها” .والس ادكو سوبا تل ميم 
وإذا'الفعئ فَقْدَ الشبات سما له- حت البثية ولا كحت الأضصغس 

وفيه أن منشأ زيادة الحبٌ لو كانت ما ذكر لكان بنيامين أَؤْفْرَ حظًا في ذلك؛ 
لأنه أصغرٌ من يوسف عليه السلام كما يدل عليه قولّهم : إِنَّ أمهما ماتت في نفاسه. 
)١(‏ بعدها في (م): أن» وهو خطأ. ينظر تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب .١98/0‏ 
(؟) هو قول ابن عطية في المحرر الوجيز »77١/7‏ وأبو حيان في البحر 5/ 581 والكلام منه. 
(") الكاتب. أحد وزراء الدولة العامرية بالأندلس وكاتبهاء كان عالماً أديباً شاعراًء مات قبل 

الأربع مئة بمدة. الوافي بالوفيات 1607/14» وجذوة المقتبس ص١18.‏ 

(5) في البحر: وصغيركم . 


اماك 


٠.‏ ننه انك 


0 


والآيةٌ كما أشرنا إليه مشيرة إلن أن متحينه أجل شقيقه يوسف, فالذي ينبغي أن 
يدزلة عله أن علية التمللام إنما حل أككر طيخ لما ارأى :فيه فق ماين السخيرها اله 
يَرَ فيهم» وزاد ذلك الحبٌ بعد الرؤيا لتأكيدها تلك الأمارات عنده. 

ولا لوم على الوالد في تفضيله بعض ولده على بعض في المحبة لمثل ذلك» 
دقد صرح غير واحل أل المحبة ليست مما تدخل تحت وسع البشرء والمرءٌ معذورٌ 
فيما لم يدخل تحته 

نعم ظنَّ أبناؤه أنَّ ما كان منه عليه السلام إنما كان عن اجتهادء وأنه قد أخطأ 
في ذلك؛ والمجتهدٌ يخطئٌ ويصيب وإن كان نبيّاء وبهذا ينحلٌ ما قيل: إنهم إن 
كانوا قد آمنوا بكون أبيهم رسولاً حمًا من عند الله تعالى فكيف اعترضواء وكيف 
زيّفوا طزيتته وطعنوا فيما هو عليه؟ وإن كانوا مكذّبين بذلك فهو يوجبٌ كفرّهم 
والعيادٌ بالله تعالى: وهو مما لم يقل به له غيل ووجة الانحلال ظاهر. 


كا 


«أفدُلوا يُوْسْفَ أو أطَرم أنِضًا4 الظاهرٌ أنَّ هذا من جملة ما كي بعد قوله 
سبحانه : : (إذْ َالَأ وقد قاله بعض منهم مخاطباً للباقين» وكانوا راضين بذلك إلا 
من قال: ١لا‏ تقتلوا» إلخ» ويحتمل أنه قاله كل منهم مخاطباً للبقية» والاستئناءً هو 
الاستثناء. وزعم بعضهم أن القائل رجل غيرهم شاوروه في ذلك» وهو خلافٌ 
الظاهر. ولا ثيتٌ له. 

وانظاه” أن القائل خيّرهم بين الأمرين: القتل» والطرح. وجوّز أن يكون 
المراد: قال بعض : «اقتلوا يوسف» وبعضٌ: «اطرحوه». 

والطرح رمي الشيء وإلقاؤه. ويقال: طرحتٌ الشيء: أبعذته. ومنه قولٌ 
عروة ر بن الورد: 
ومن يك مثلي ذا عيالٍ ومُقّْجِراً من المال يَظرح نفسّه كل مَظرح'') 

ونْصِبٌ «أرضاً» على إسقاط حرف الجر كما ذهب إليه الحوفيٌ وابن عطية0) 
أي: ألقُوه في أرض بعيدة عن الأرض التي هو فيها. 


.1٠ص ديوان عروة‎ )١( 
. 7757/7” (؟) في المحرر الوجيز‎ 


وقيل: نْصِبَ على أنه مفعولٌ ثان ل «اطرحوه؛ لتضمِّيِه”'" معنى أَنْزلوه؛ فهو 
كقوله تعالى : لأأَزِلْن مُرَلَا مُبوه4 [المؤمنون: 9؟]. 

وقيل: منصوبٌ على الظرفية. وردّه ابن عطية وغيرُه بأنَّ ما ينتتصبٌ على الظرفية 
المكانية لا يكون إلا مبهماً؛ وحيث كان المراد: أرضاً بعيدةً عن أرضه لم يكن 
هناك إبهامٌ '". ودُفع بما لا يخلو عن نظر. 

وحاصل المعنى : اقتلوه أو غرّبوه فإنْ التغريب كالقتل في حصول المقصود مع 
السلامة من إثمه؛ ولعمري لقد ذكروا أمرين مُرّينء فإنَّ الغربة كربةٌ أيه كربق» ولله 
تعالى در من قال: 
حسّنوا القول وقالوا غربةً إنماالغربةٌ للأحرار فب 


لِيْلٌ ل وَيْهُ ك4 بالجزم جوابٌ الأمرء والوجةٌ: الجارحةٌ المعروفة» وفي 
الكلام كنايةٌ تلويحيةٌ عن خلوص المحبة» ومن هنا قيل: أي: يُقْبِلُ عليكم إقبالة 
واحدة لا يلتفثٌ عنكم إلى غيركم» والمرادٌ سلامةٌ محبته لهم ممن يشاركهم فيها 
وينازعُهم إياها. وقد فسّر الوجهٌ بالذات» والكنايةٌ بحالها خلا أنَّ الانتقال إلى 
المقصود بمرتبتين على الأول وبمرتبة على هذا . 

وقيل: الوجهٌ بمعنى الذات. وفي الكلام كنايةٌ عن التوجّه والتقيّد بنظم أحوالهم 
وتدبير أمورهم؛ لأنَّ خلوّه لهم يدل على فراغه من شغل يوسف عليه السلام» 
فيشتغل بهم وينظم أمورهم. ولعل الوجه الْأَوْجَّه هو الأول. 

لرَتَكُووأ» بالجزم عطفاً على جواب الأمرء وبالنصب بعد الواو بإضمار «أنْ»”*, 


)١(‏ في (م): لتضمينه. 

(؟) المحرر الوجيز */777. 

() البيت لفتح الله بن النحاس كما في نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة للمحبي /١‏ 77؟0. 

(4) جاء في حاشية (م): لا يخفى على المتأمل في هذا التفسير حل ما استَشْكلّه بعض 
الناس على تقدير العطف على جواب الأمر من عدم استقامة: إن تقتلوا أو تطرحوا 
تكونوا من بعده قوماً صالحين. من حيث المعنى؛ وعندي أن ما أشير إليه من الجواب 
كالجواب عن نظير هذا الاستشكال في قوله تعالى: #إِنَا نَكَنا لَكَ نما مِيئا» الآية 
[الفتح: ١‏ فتأمل ترشد. اه منه. 


٠‏ اقننة ينك 


أي: يجتمع لكم خلرٌ وجهه والكونُ ظينْ بَنْدِ.» أي: بعد يوسف على معنى : 
بعد الفراغ من أمرهء أو: من بعد قتله أو طرحه. فالضميرٌ إِمّا ليرسف أو لأحد 
المصدرين المفهومين من الفعلين. 

دتما ملِسِكَ (©4 بالتوبة والتنضّل إلى الله تعالى عمًا جنثّم به من الذنب 
كما روي عن الكلبي» وإليه ذهب الجمهورء فالمراد بالصلاح الصلاح الدينيٌ بينهم 
وبين الله تعالى. ويحتمل أن المراد ذلك لكن بينهم وبين أبيهم بالعذرء وهو وإن 
كان مخالفاً للدّين لكونه كذباً» لكنه موافقٌ له من جهةٍ أنهم يرجون عفر أبيهم 
وصَفحَه به ليخلصوا من العقوق على ما قيل. ويحتمل أن يراد الصلاحٌ الدنيوي» 
أي : صالحين في أمر دنياكم» فإنه ينتظم لكم بعده بخلرٌ وجه أبيكم. وإيثار 
الخطاب في «لكم» وما بعده للمبالغة في حملهم على القبول» فإن اعتناء المرء 
بشأن نفسه واهتمامّه بتحصيل منافعه أتمّ وأكمل . 

«قال قايلٌ مَْبْم» هو يهوذاء وكان رأيه فيه أهونٌ د من رأي غيرهء وهو 
القائل: ظقَلَنْ أَبَنَّ الأَرّسَ4 إلخ [يوسف:١6]‏ قاله السدي. 

وقال قتادة وابن إسحاق: هو روبيل. وعن مجاهد: أنه شمعون. وقيل: د 
وقال بعضهم: إِنَّ أحد هذين هو القائل: «اقتلوا يوسف» إلخ» وأما القائل: طلا 

لوا يوسُْكقَ فغيره. ولعل الأصحٌ أنه يهوذا. 

قيل: وإنما لم يُذكر أحدٌ منهم باسمه ستراً على المسيء؛ وكل منهم لم يَخْل 
عن الإساءة وإن تفاوتت مراتبهاء والقول بأنه على هذا لا ينبغي لأحدٍ أن يعين 
أحداً منهم باسمه تأسّياً بالكتاب ليس بشيء؛ لأنَّ ذلك مقامٌ تفسيرء وهو فيه أمرٌ 
مطلوب . 

والجملةٌ مستانفةٌ استئنافاً بيانيّاء كأنّ سائلاً سأل: اتّفقوا على ما عُرِضَ عليهم 
من خصلتي الصنيع أم خالفهم في ذلك أحد؟ فقيل : قال قائل م: ميو 1 تعتاونة لع 
والإتيانُ ب #يوسف» دون ضميره لاستجلاب شفقتهم عليه واستعظام وُه فتله وهو هو؛ 
فإنه يُروى أنه قال لهم: القتل عظيمٌ» ولم يصرّح بنهيهم عن الخصلة الأخرى. 
وأحاله على أولويةٍ ما عَرَضَه عليهم بقوله: ظوَآلتُوهُ في عَيَبَّتٍِ آلْجُيَ» أي: في قَعْرِه 


وغوْرِهء سمّي به لغيبته عن عين الناظرء ومنه قيل للقبر: عٌيابة» قال المنخّل 
السعدي7؟: 


إذا آنا يوقا فتمحعني عكائفق.. . تسبروا كاري ف المغيرة والأهل 
وقال الهرويٌ: الغيابةٌ في الجبّ شِبْهُ كهني”" أو طاقٍ في البئر فوق الماء يغيّبُ 
ما فيه عن العيون. 
والجبٌّ: الرَكيّةُ التي لم تُظوَ فإذا ظُويّتُ فهي بعرُ”"؛ قال الأعشى : 
لعن كنت فى جنب فمانين'قامة و ” 
ويجمع على جبب”* وجبّاب وأجباب» وسمٌّي جيا لأنه جَُبٌ20) 
أي: قُطعَّء وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى الكلامٌ في تأنيثه وتذكيره. 
وقرأ نافع : «في غيابات» في الموضعين””» كأنّ لتلك الجبٌّ غيابات» ففيه 
إشارةٌ إلى سعتها أن أراكالسن الحفي أي: فى بعض غيابات الجب. 


وقرأ ابن هرمز: «غيّابات» بتشديد الياء التحتية» وهو صيغةٌ مبالغْةٍ» ووزنه على 


من الأرض» 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن البحر 2784/5 وذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 7١7/١‏ عن 
المنخل بن سبيع العنبري» والعنبري والسعدي شاعران ذكرهما الآمدي في المؤتلف 
والمختلف ص١١1؟‏ و2777 ولكنه ذكر السعدي فيمن اسمه المتنخل» وقال: لم يقع إلي 
من شعره شيء؛ ثم أورد له بيتاً استشهد به الكسائي والفراء كما قال. والبيت منسوب 
للمنخل في معاني القرآن للزجاج ”/ 14»: والكشاف ؟/ 2505 والمحرر الوجيز 2577/79 
وزاد المسير 4/ 1486. وهو في معاني القرآن للزجاج برواية : غيبتني منيتي . 

(0) كذا في الأصل و(م)؛ والذي في تفسير القرطبي 90١‏ والبحر 584/5؟»؛ والدر 
المصون 455/5 نقلاً عن الهروي: فلكتي واللقت: حَمْدٌ في جانب البئر. القاموس 
(لجف). 

() الركية: البثرء وطَوّى الركية: عرشها بالحجارة والآجر. اللسان (طوى). 

(:) ديوان الأعشى ص”797١.‏ 

(5) كذا في الأصل و(م)» والذي في المعاجم: جبَبّة كقِرّدة. ينظر العين 275/1 والصحاح 
واللسان والقاموس والتاج (جبب)؛ وذكروا أن جُبّب كقبب جمع الجبة التي بمعنى الثوب» 
أو من أسماء الدرع. 

)١(‏ في الأصل: جيّب. 

(0) التيسير ص77١»‏ والنشر 2797/7 وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. 


٠.8‏ انك 


ما نقل صاحب «اللوامح» يجوز أن يكون فكّالات كحمّامات» ويجوز أن يكون 
فَيُكَالات» كسَّيْطانات في جمع شيطانة”" . 

وقرأ الحسن: «عَيَبَةه بفنتحات على أنه فى الأصل مصدر كالعَلّبة» ويحتمل أن 
يكون جمعٌ غائب كصانع وصَئّعة""“. 

وفى حرف أب َيه : «غَيّبة؛ بسكون الياء التضية؟ على اله مهد أريدية 
الغائب. 


لِيْتتهُ» أي : يأخذه على وجه الصيانة عن الضياع والتلف؛ فإنَّ الالتقاط أخدٌ 


شيءِ مُشْرِفِ على الضياع؛ كذا قيل» وفي اامجمع البيان»): هو أن يجد الشيء 


فق 


ويأخذه من غير أن يحسبه ؛ ومله قوله : 


ومتهل وَرونسه النم تاك 
بعش ألشَيرَهَ4 أي: بعضٌ جماعةٍ تسير في الأرض و«أل» في «السيارة؛ 
كما في «الجب». وما فيهما وفي البعض من الإبهام لتحقيق ما يتوخا من ترويج 
كلامه بموافقته لغرضهم الذي هو تنَائي يوسف عليه السلام عنهم بحيث لا يُذْرَى 
أثره ولا يَرْوَّى خبره. 
وقرأ الحسن : «تلتقطه»”' على التأنيث باعتبار المعنى» كما في قوله: 


)١(‏ البحر ه/ 184» والقراءة ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”57» وابن جني في 
المحتسب ١ 58/١‏ 

. البحر 5/ 584» والقراءة ذكرها أيضاً في القراءات الشاذة ص57‎ )١( 

(*) القراءات الشاذة ص57» والبحر 5/ 784» وهي في المحتسب 597/١‏ عن الحسن. 

(4:) مجمع البيان 6/11 . 

(5) الرجز لنقّادةَ الأسدي كما في شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص١٠5»‏ واللسان 
(فرط) و(لقط)» والتاج (فرط) و(لغط) و(لقط)» وعزاه البكري في فصل المقال 5١08/١‏ 
لأبي محمد الفقعسي» وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص79 و ٠١5‏ . والأمثال لأبي عبيد 
ص176*» والصحاح (لقط)؛ والمستقصى /١‏ 585. وبعده: لم ألق إذ وَرَدْنّه قُرّاطا. قال 
البكري: أنشده اللغويون شاهداً على لقيته التقاطاً» إلى لقيته من غير طلب ولا تعملٍء 
ولا قصدٍ للقائه. 

.7585/0 القراءات الشاذة ص57» والبحر‎ )١( 


إذا بعضٌ السنينّ تَعرَّقَئْنا كفى الأيتامَكَّمّْدَ أبي اليتيي”© 
جاء: قطعث يعفل اصابعه» وجتعلوا هذاامن بابءاكسات المفاف من 
المضاف إليه التأنيتٌ» كقوله : 


كما شَرِقَتْ صَدْرًا لقناة من الدّم!" 
«إن كر كيل ©4 أي: إن كنحم عازمين مضرين على أن تتعلرا به 


ما يفرّقٌ بينه دبين أبيه؛ أو: إن كنم فاعلين بمشورتي ورأبي فألقوه إلخ؛ ولم يَبْتَّ 
القول لهم بل عَرَضَ عليهم ذلك تأليفاً لقلوبهم؛ وتوجيهاً لهم إلى رأيه؛ وحَذراً 
من سوء ظنّْهم به. 

ولما كان هذا مظنة لسؤالٍ سائل يقول: 'فما فعلوا بعد ذلك. هل قبلوا رأيه أم 
لا؟ فاجيب على سبيل الاستثناف على وج أدج في تضاعيفه قبولّهم له بما سيجيم 
إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه : لوَأَجمَعوا أن يِجْمَلُوهُ فى عيبت الي [يوسف: ]٠6‏ 
فقيل: طتَالُوأ يكأ1ه خاطبوه عليه السلام بذلك تحريكاً لسلسلة النسب» وتذكيراً 
لرابطة الأخوّة؛ ليتسيّبوا بذلك استئْزاله عن رأيه في حِفْظِه منهم لما أحسّ 
بحس فكأنهم قالوا: طم لك أي: أي شيءٍ لك «إلا تَأْستًاه لا تجعلنا أمناء 
#عل نود دواع لكان ونحن بنوك وهو أخونا وَإِنَ أو لتتصِحون > مريدون 
له الخير و مشفقون عليه» ليس فينا ما يُخْلّ بذلك. 

وجملةٌ «لا تأمئّاء في موضع الحالء وكذا جملةٌ «وإنّا له لناصحون». 
والاستفهامٌ ب «ما لَكَ؛ فيه معنى التعيّب»ء والكلامٌ ظاهرٌ في أنه تقدَّم منهم سؤالُ أنْ 
يَخْرْجَ عليه السلام معهم فلم يَرْضَ أبوهم بذلك. 

وقرأ الجمهور: «لا تأمنا» بالإدغام والإشمامء وقُسّر بضمٌ الشفتين مع انفراج 


)١(‏ البيت لجريرء وهو في ديوانه 25١9/١‏ والكتاب ,57/١‏ والخزانة 4/ .77١‏ وفيه: بعض: 
فاعل فعل محذوف يفسره تعرقتنا المذكورء يقال: تعرَّقْتٌ العظمَّ: إذا أكلتٌ ما عليه من 
اللحم» يريد أنها أذهبت أموالنا ومواشينا. والسنة هنا: القحط والجدب. وكفى بمعنى 
أغنى يتعدّى إلى مفعولين؛ أولهما الأيتام» وثانيهما فَقّدَ. 

2( وصدره: وتَشْرقٌ بالقول الذي قد أَدَغْتَه والبيت للأعشى » وسلف /3"5 و5/١ا"”.‏ 
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بينهما إشارة”'' إلى الحركة مع الإدغام الصريح كما يكون في الوقف؛, وهو المعروفٌ 
عندهم وفيه عسرٌ هناء ويطلق على إشراب الكسرة شيثاً من الضمة كما قالوا في 
«قيل»؛ وعلى إشمام أحد حرفين شيئاً من حرفي آخرء كما قالوا في الصراط . 

وقرأ زيد بن عليّ وأا وأبو جعفر والزهريٌ وعمرو بن عبيد بالإدغام من غير 
إشماء”"'؛ وإرادةٌ النفي ظاهرة. 

وقرأ ابن هرمز بضم الميم مع الإدغامء وهذه الضمةٌ منقولةٌ إلى الميم من النون 
الأولى بعد سَلْب حركتها”" . 

وقرأ أب والحسن وطلحةٌ بن مصرّفي والأعمتن: دلا تأمئنا» بالإظهار وضم 
النون على الأصل”*؟». وهو خلافٌ خط المصحف لأنه بنون واحدة. 

وقرأ ابن وئاب وأبو رزين: دلا تمنا» بكسن خرك المضارعة على لغة تميم؛ 
وسهّل الهمزة بعد الكسرة ابنُ وثاب”*', ولم يسهّل أبو رزين. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عاصم أنه قرأ بذلك بمحضر عبيد بن نُضَيْلة 
فقال له: لَحئْتٌَ. فقال أبو رزين: ما لَحَنّ مَن قرأ بلغة قومه". 

ِأَرْسِلَهُ ممنَا حَدَاهِ نصبٌ على الظرفية الزمانية» وهو يطلقٌ على اليوم الذي يلي 
يومَكَء وعلى الزمن المستقبل مطلقاًء وأصلّه : غدوء فحذفت لامّهء وقد جاء تامًا. 

أي : ابعثه معنا غداً إلى الصحراء طيَريّمَ» أي: ينّسع في أكل الفواكه ونحوها. 


و 
.6 


وأصل معنى الرَّنّع أنْ تأكل وتشربٌ ما تشاء في خصب وسعة» ويقال: رتع : أقامَ 


)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): قالوا: وهذه الإشارة بعد الإدغام أو قبلهء وفي الثاني 
تأمُلُّ. اه منه. والكلام مع الحاشية من حاشية الشهاب .١5١/0‏ 

(؟) النشر 27٠/١‏ عن أبي جعفرء والكلام من البحر 6/ 145. 

() أي: بعد سلب الميم حركتها. البحر 0/ 180» والدر المصون 448/5. 

() القراءات الشاذة ص؟”7"» والبحر ه/ 860؟. 

(4) البحر ه/586؟. 

(5) الدر المنثور 4/4» وفيه:.. . عن أبي قاسم قال: قرأ أبو رزين: «مالك لا تيمئاء» قال له 
عبيد بن نضلة: لحنت. . . » وتصحف نضيلة في (م): إلى فضلة» وفي الأصل والدر إلى: 
نضلة. والمثبت من تهذيب الكمال »75794/1١9‏ وتهذيب التهذيب .1١/7‏ 


نك التنه دن 


في خصب وتنعي» انسدق القن رتية بسكون التاء وفتحها. وذكر الراغب 
أن الرتع حقيقةٌ في أكل البهائم ويستعار للإنسان إذا أرِيدَ به الأكل الكثيرء وعلى 
ذلك قوله : 


وإذا يخلولهلحمي رتع 
لوَيِلَحَتَ» بالاستباق والانتضال ونحوهما مما يُتَدرّبِ به لقتال العدوء وليس 
المراد لعب لهرٍ والّا لم ؛ يقرّهم عليه يعقوب عليه السلام» وإنما عبّروا عن ذلك به 
لكونه على هيئته تحقيقاً لِمَا رام و" من استصحاب يوسف عليه السلام بتصويرهم 
له بصورة ما يلائم حاله عليه السلام من صغر السن. 
وقرأ الجمهور: ايرتَعْ وَيَلَتة بالياء والجزم””". والابنان وأبو عمرو بالنون 
والجزه” 3 وس العينّ لم200 واختلف عن قنبل في إثبات الياء 


و0 


ويُرْوَى عن ابن كثير: «نرتع» بالنون «ويلعب» بالياء» وهي قراءة جعفر بن 
)0ع 


)١(‏ مفردات الراغب (رتع)؛ والبيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري كما في المفضليات 
ص148. وصدره: ويُحيّيني إذا لاقيئّه . 

)١(‏ في (م): رموهء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 4//ا6؟. 

(') هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. التيسير ص758١.‏ والنشر 59/7. وقرأ بها أيضاً 
يعقوب وخلف من العشرة. 

(4) التيسير ص58١.ء‏ والنشر 197/7 عن أبي عمرو وابن عامرء والكلام من البحر 2586/0 
والابنان هما ابن كثير وابن عامر. 

(4) الحرميان هما نافع وابن كثير» فنافع قرأ بالياء وكسر العين في «يرتع» من غير ياء» ومثله قرأ 
أبو جعفر. وأما ابن كثير فرواية قنبل والبزي عنه بالنون» وكسّر البزي العين من غير ياءء 
واختلف عن قنبل في إثبات الياء وحذفها كما سيرد. 

(1) تقل عنه ثبوت الياء بعد العين وصلاً ووقفاًء وحذقها وصلاً ووقفاًء فيوافق البزي في أحد 
الوجهين عنه. النشر 597/7 و2587 والدر المصون 444/5. وجاء في هامش الأصل 
و(م): روي عنه الإثبات وصلاً ووقفاًء وفي روايةٍ إثباتها في الوقف دون الوصل» وهو 
المروي عن البزي. اه منه. 

(0) البحر 5/ 2580 والمشهور عن ابن كثير القراءة بالنون في الفعلين كما تقدم. 


د" ينك 
صدي ااا طككك ا خطيتت 


وقرأ العلاء بن سيابة : الايرتع) بالياء وكَسْر العين مجزوماً محذوف اللام «ويلعبٌ» 
بالباء أيه وضمٌ الباء على أنه نا ل أو خبرٌ مبتدأ محذوفي» أي وهو 1 


وقرأ مجاهد وقتادة وابن محيصن: انُرْتِعُ) بنون مضمومةٍ وعينٍ ساكنةٍ من 
أَرْتَعْناء «وَتَلْعَبُ» بالنون أيضاًء وكذلك أبو رجاء إلا أنه بالياء التحتية فيهماء 
والقراءتان على حذف المفعول» أي: نُرْيَع المواشي أو غَيْرَها'"؟. والفعلان في 
هذه القراءات كلّها مبتيّان للفاعل. 

وقرأ زيد بن على وَكا: «يُرْتَعْ ويُلْعَبُ» بالياء والبناء للمفعول فيهماء وخرجَ 
ذلك على أنَّ نائب الفاعل ضميرُ «غداً»: والأصل: يَرْتَمْ فيه ويَلْعَبْ فيه» ثم حُخذف 
الجارٌ وأنّسع فعدّيّ الفعل للضميرء فصار: يَرْتَعْه ويَلْعَبْه ثم بُني للمفعول فاستئر 
الضمير الذي كان منصوباً لكونه نائباً عن الفاعل"" . 

ومّن كُسّر العينَ من الفعل الأول فهو عنده من المراعاة على ما روي عن 
مجاهدء أي: يراعي بعضّنا بعضاً ويحرسه. 

وقال ابن زيد: مِن رَعْي الإبل» أي: نتدرّب في الرعي وحِفْظٍ المال. أو مِن 
رعي النبات والكلاًء والمراد: تَرْعَى مواشيّناء إلا أنه أسند ذلك إليهم ا 
تجوّز عن أكلهم بالرعي . 

وضئّف ابن عطية القراءة بإئبات الياء» وقال: إِنَّ إثباتها في مثل هذا الموضع 
لا يجوز إلا في الشعرء كقوله: 


الح يتأقينتك والأنياءً تحني بما لاقت عبيون بلي ا 


وقيل: إن تقدير 'حذف الحركة فى الياء ونحوها للجازم لغ وليس من 
الضرورة في شيء. 


.7”739/١ البحر ه/ 2586 والقراءة فى المحتسب‎ )١( 

09 لشن 68/6 ؤقزاءة اين رجاءافى المحسي 8/١‏ 

(*) البحر ه/586؟. ١‏ 1 

(5) المحرر الوجيز 774/6 والبيت لقيس بن زهير كما في النوادر في اللغة لأبي زيد 
ص١٠.‏ والأغاني 7 » وهو دون نسبة فى الكتاب 2717/7 والمحتسب »517/١‏ 
ورواية الأغاني: ألم يبلغك. 1 


وأخرج أبو الشيخ عن مقاتل بن حيان أنه كان يقرأ «نلهو وَنلعت0. 


ظوَإِنًا لم لَحَدِفِظُونَ 40 أي: من أن يناله مكروةٌ» والجملةٌ في موضع الحال» 
والعامل فيها يل الآمر أن الجيوات؛ وليس ذلك من باب الإعمال كما قال 
أبو خياق؛ لأن الحال لا تَضْمَرُء وذلك البابالازية تياس الاعتمار إذا أعمل 
الأ 0 

وقد أكدوا مقالتهم بأصناف التأكيد من إيراد الجملة اسميةٌء وتحليتها ب «أنَّ» 
واللام» وإسنادٍ الحفظ إلى كلّهمء وتقديم اله على الخبرء احتيالاً في تحصيل 

طقال استئنافف بيانيٌ» كأنَّ سائلاً يقول: فماذا قال أبوهم لهم؟ فقيل: قال: 
دإنِ لَحَرْثقَ أن تَدْهَيُوأ 5 سار عار وقلّة صبري عنه. واللامٌ الداخلةٌ 
على خبر إن إذا كان مضارعاً قيل : يَُ تقصره على الحال» وهو ظاهرٌ كلام سيبويه. 
وقيل:. تون له ولغيزه) وامعدلرا بقوله تعالى: «وَإِنَّ ريّك لبخكر بِيْهُم يم الْقيدمَةِ»ه 
[النحل: 4؟١١1].‏ 

وقيل: إنها للحال إن خلتٌ عن قرينةٍ» ومعها تكونُ لغيره. وجعلوا من ذلك 
ما في الآية. 

وبعضهم جعلها هنا للحال» واستشكل بأن الذهاب مستقبلٌ فيلزمٌ تقدُم الفعل 
على فاعله. وهو غيرٌ جائز لأنه أثرُه ولا يُعقل تقدّم الأثر على المؤثّر. 

وأجيب بأنَّ التقدير: قَضْدُ أو توكُمُ أن تذهبوا به» فالكلامٌ على تقدير المضاف 
وهو الفاعل» وليس ذاك أمراً مستقبلاً بل حال» ولا يمتنعٌ في ذلك حذفُ الفاعل؛ 
ِمَا صرّحوا به أنه إنما يمتنع إذا لم يسدّ مسدّه شي؛ وهنا قد سَدَّء ولا يجب أن 
يكون السادُ هو المضاف إليه كما ظنَّ بل لو سدّ غير كان الحذف جائزاً أيضاًء 
ومن هنا كان تقديرٌ: قَضْدّكم أن تذهبواء صحيحاًء ويحتمل أن يكون ذلك تقديرٌ 
معئى لا تقديرٌ إعراب. 


.9/4 الدر المنثور‎ )١( 
البحر ه/ 586؟.‎ )0( 


وقال بعضهم: إنه يمكن دفمٌ الإشكال من غير حاجةٍ إلى تقدير المضاف بأن 
يقال: إِنَّ الذهاب يَحْرُنْه باعتبار تصرٌّره كما قيل نظيرٌه في العلة الغائية. 

وقال شهاب فلك التحقيق”©: أظنٌ أنَّ ما قالوه في توجيه الإشكال مغلطةٌ 
لا أصل لها؛ فإِنَّ لزومَ كون الفاعل موجوداً عند وجود الفعل إنما هو في الفاعل 
الحقيقيٌ لا النحويّ واللغوي» فإِنَّ الفعل قد يكون قبله سواء كان 
حالاً ‏ كما فيما نحن فيه أو ماضياًء كما أنه يصح أن يكون الفاعل في مثله 
أمراً معدوماً كما في قوله: 
ومّن سرّه أنْ لايرى مايسوؤه فلايتّخِذشيئاً يخافٌلهكَقْدا'"" 


ولم يقل أحدٌّ في مثله إنه محتاجٌ إلى التأويل ؛ فإنَّ الحزن والغمّ كالسرورٍ 
والفرج يكون بالشيء قبل وقوعه كما صرّح به ابنُ هلالٍ في «فروقه»7"©» ولا حاجة 
إلى تأويلٍ أو تقديرٍ أو تنزيلٍ للوجود الذهنيّ منزلةً الخارجيّ على القول بهء أو 
الاكتفاء به فإِنَّ مثله لا يعرفه أهل العربية أو اللسان”»» فإنْ أبيت إلا اللجاج فيه 
فليكن من التجرّز في النسبة إلى ما يستقبل لكونه سبباً للحزن الآن. اه. 


وأنت تعلم أنهم صرّحوا بأنَّ فِعْلَ الفاعل الإصلاحي إما قائم به أو واقعٌ منه» 
وقيامٌ الشيء بما لم يوجد بعدٌ أو وقوه" منه غيرٌ معقولٍء وحينئظٍ فالتأويل 
بما يصححح”"" القيامَ أو الوقوعَ في فاقد ذلك بحسب الظاهر واجبٌّء كذا قيل 


فتدبر. 


)١(‏ في (م): شهاب ذلك التحقيق» والمثبت من الأصل» وهو الصواب؛ والمقصود به الشهاب 
الخفاجي » وكلامه في حاشيته على البييضاوي ه/ »١١‏ وما قبله منه. 

(؟) البيت لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر كما في ثمار القلوب ص597» والتمثيل والمحاضرة 
ص؛ 2.٠١‏ والمستطرف ؟8/7١٠١.‏ 

(؟) ينظر الفروق في اللغة لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري 
ص5 5970-57 . 

(4) في الحاشية: واللسان. 

)2( في (م): ووقوعه. 

)١(‏ في (م): يصح. 


كا السك الآية ؛ 

وقرأ ابن هرمز وابن محيصن: «ليحزنّي» بالإدغام» وبذلك قرأ زيد بن 
علي ويًْا. وقرأ أيضا: «تُذْحِبوا به؛ من أَدْمَبَ رباعيّاء ويخرّج كما قال أبو حيان 
على زيادة الباء في «به؛ كما خرّج بعضهم: تُْيتُ بالدهن» في قراءةٍ مَن ضمَّ التاء 
وكْسَرٌَ الباء الموحّدة على ذلك. أي: ليَحْرْئي أن تُذْهِبوه2"©. 

لوَأْمَاتُ أن يَأَكاهُ كله ألزْْ» هر حيرانٌ سعزرف )ونش بالا كر لان 
الأرض - على ما قيل - كانت مَذْابَة''. وقيل : لأنه سبع ضعيفٌ حقيرٌء فنبّه عليه 
السلام بخوفه ‏ عليه السلام ‏ عليه منه على خوفه عليه مما هو أعظمٌ منه افتراساً من 
باب أَوْلَى. . ولحقارة الذئب خضّه الربيعٌ بن ضَبّعٍ الفزاري في كونه يخشاه هلما بلغ 

من السنٌّ ما بلغ في قوله: 
والنتذئيث اختفبضاء: نمكروت شه وحدي وأخشى الرياحَ والمطرا”” 

وقيل : لأنه عليه السلام رأى في المنام أنَّ ذثباً قد شد عليه فكان يَحُذَّرُه ولعل 
هذا الحذر لأنّ الأنبياء عليهم السلام لجاسكم التامة بعالم الملكوت تكون 
واقعاتهم بعينها واقعةء وَإِلّا فالذئب في النوم يؤوَّلٌ بالعدرٌ. 

ا ا ا ع فإنه عليه السلام 
أجل قدراً من أن لا يعلم أن رؤياه تلك من أىّ أقسام الرؤيا هيء فإنَّ منها ما يحتاج 
لى التس" وجباي ل سح ا ار بد 

وتعقّب بأنه يحتمل أن يكون الأمر قد خفي عليه كما قد خفي مثلٌ ذلك على 
جدّه إبراهيمَ عليه السلام وهو هوا '': بناءً على ما ذكره شيخنا ابن العربي قدّس 
سرّه من أن رؤياه عليه السلام ذبح ولده من الرؤيا المعبّرة بذبح كبش لكنه خفي 
عليه ذلك”"©2. ولا يَحْمّي ما فيه. 


)١(‏ البحر 7/6 5857» وعنه نقل المصنف ما أورده من قراءات. 

(؟) بفتح الميم؛ أي: كثيرة الذئابء ومَفْعَلة يصاغ لهذا المعنى كثيراً. حاشية الشهاب 151/0. 
(9) الكتاب 24١0/١‏ والمحتسب ؟45/5. والخزانة /7814/1» وسلف .19٠0/9‏ 

(4) في (م): للتعبير. 

(9) اقول هوه ليبن في (6): 

() الفتوحات المكية 541/4. 


اليه اشننة خذفانكا 


والمذكورٌ في بعض الروايات أنه عليه السلام رأى في منامه كانه ان ذه 
جبل وكان يوسف في بطن الوادي؛ فإذا عشرةٌ من الذئاب قد احْتَوَسَنْهِ تريد أكله؛ 
فدرأ عنه” ' واحدٌ ثم انشقَّتٍ الأرض فتوارى يوسف فيها ثلاثة أيام . 


اوأنا لم أجد لرواية الرؤيا مطلقاً سنداً يعرّلُ عليه» ولا حاجة بنا إلى اعتبارها ؛ 
لتكلّف الكلام فيهاء وبالجملة ما توفع مد عليه البنلدم عرز يندا القول كان تلقيناً 
للجواب من غير نَضْدِء وهو على أسلوب قوله سبحانه: طمًا عَزََ بربْكَ الكرد» 
[الانفطار: 5] والبلاءٌ موكّلٌ بالمنطق”"' . 


وأخرج أبو الشيخ وغيره عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله يكِِ: «لا تلقّنوا 
الناس فيكذبواء فإنَّ بني يعقوبّ لم يعلموا أنَّ الذئب يأكل الناس فلمًا لقّنهم أبوهم 
كذبوا فقالوا: أكله الذئب»9” . 


والحزنٌ ألم القلب لفوت المحبوب» والخوف انزعاجٌ النفس لنزول المكروه؛ 
ولذلك أسند الأول إلى الذهاب به المفرّت لاستمرار مصاحبته ومواصلته ليوسف 
عليه السلام» والثاني إلى ما يتوقمُ نزوله من أكل الذئب. 

والذئبٌ أصله الهمزة وهي لغةٌ الحجازء وبها قرأ غيرٌ واحدٍء وقرأ الكسائيٌ 
وخلف وأبو جعفر وورشنٌ والأعشى وغيرهم بإبدالها ياء”*“؛ لسكونها وانكسار 
ما قبلهاء وهو القياسٌ في مثل ذلك» وذكر بعضهم أنه قد هَمَرِّ على الأصل ابن كثير» 
ونافعٌ في رواية تارق 4 رانف عجرو وتنا : رابخ عافز وجهزة درج وازدلا وقق : 


)0( في (م): عنذء وهو تصحيف. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (17177) و (1770) عن أبن مسعود 
آن الدرداء وِاء وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك. اه. وقد ذكر السخاوي 
في المقاصد الحسنة ص47١‏ طرقه؛ ثم قال: وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من 
حديث أبي الدرداء وابن مسعودء ولا يَحْسُنُ بمجموع ما ذكرناه الحكم عليه بالوضع . 

("7) الدر المنثور 2١١/5‏ وهو في الفردوس للديلمي اه وفي إسناده عبد الله بن عمر 
العمري» وهو ضعيف. 

(5) التيسير ص8؟١2‏ وجامع البيان في القراءات السبع ؟/ »5١5‏ والنشر /95"04". 

(5) وهذا هو المشهور عن حمزة» وأما نافع فالمشهور عنه الهمز درجاً ووقفاً. ينظر السبعة لابن 
مجاهد ص2"”145 والبدور الزاهرة ص١5١.‏ 


ولعل ذلك لأنَّ التقاء الساكنين في الوقف وإن كان جائزاً إلا أنه إذا كان الأول حرف 
مذ يكون أحسن: 

وقال 0 ستعفة أي عمرو لا يهمزهء والظاهر أنه أراد طلقا فيكون 
ما تقدّم رواية وهذه أخرى7”"' , 

ويجمع على أذؤب وذثاب وذؤبان» واشتقاقه عند الزمخشريٌ من تَذَاءببتِ 
الريح: إذا هبّتْ من كل جهة”" . 

وقال الأصمعييٌ : إِنَّ اشتقاق تَذَّامبَتُ من الذئب؛ لأنَّ الذئب يفعله فى عدوه؛ 
قيل: وهو أنسبٌء ولذا عدَّ تذاءبت الريح من المجاز في «الأساس) 9 , لكن قيل 
عليه: إِنَّ أَخَْدٌ الفعل من الأسماء الجامدة كابّل”*© قليلٌ مخالفت للقياس. 

طِوَأسْرْ عَنْهُ عَنفاوت ©)» لاشتغالكم باون واللّعِبء أو لقلَّة اهتمامكم بحفظه. 

«تالوا لبن أَكَلَهُ ألزْنْكُ وَبَحْنُ عُصَبَةُ» أي: والحالٌ أنّا جماعةٌ جديرةٌ بأنْ 
تُعْصَبّ بنا الأمورء وتُكُمّى بآرائنا وتدبيراتنا الخطوب. واللامُ الداخلة على الشرط 
موظئةٌ للقسمء وقولّه سبحانه: إن إا لَخَيِرُونَ )4 جوابٌ مجزءٌ عن الجزاء. 

والخسار إِمّا بمعنى الهلاك تجرّزاً عن الضعف. أو عن" استحقاقه. أو عن 
استحقاق الدعاء به» أي: لضعفاءٌ عاجرون, أو مستحقُُون للهلاك لا غناء عندنا 
ولالفة فى عباتا أو حستخترة لآن تذفن علينا لمان والدمان فيقال* 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن أبي حيان في البحر 2585/5 والصواب: نصر بن عليٌ عن أبيه 
كما في السبعة ص3547. وجامع البيان للداني 5١5/١‏ وعلي هو ابن نصر بن علي بن 
صهبانء أبو الحسن الجهضمي البصريء روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وغيره 
وممن روى عنه القراءة ابنه نصر بن علي» توفي سنة (84١ه).‏ طبقات القراء لابن الجزري 
١/لمه.‏ 1 1 

(؟) ينظر تفصيل مذهب أبي عمرو في هذه المسألة في النشر .594-791/1١‏ 

(6) الكشاف 2705/5 وفيه: وقيل: اشتقاقه من تذاءبت. . . 

(5) مادة (ذاب). 

() كضَّرب: كثرت إبله. 

زف قوله: عن » ليس في (م). 


٠‏ انك 


خسرهم الله تعالى ودمّرهم إذ أكل الذئبٌ أخاهم وهم معه. وجوّز أن يكون بمعناه 
الحقيقئ. أي: إِنْ لم نَقْدِرْ على حفظه وهو أعرٌ شيءٍ عندنا فقد هلكت مواشينا 
وخسرناها. 

وإنما اقتصروا على جواب خوفي أبيهم عليه السلام ين أَكُلٍ الذئب مع أنه ذكر 
في وجهٍ عدم مفارقته أمرين: حزنّه لمفارقته» وخوقّه عليه من الذئب؛ لأنه السبب 
القويٌ في المنع دون الحزن لقِصَرٍ زمانه بناء على سرعة عَوْدِهم به» أو لأنَّ حزنه 
بالذهاب به إنما هو للخوف عليهء فنفيٌ الثاني يدل على نفي الأول» أو لكراهتهم 
لذلك لأنه سببٌ حسدهم له فلذلك أعاروه أذناً صمّاء . 

طتَلَمًا دَهَبْوأ بو وَأَبمَعُوأ» أي : عزموا عزماً مصمّماً على أن يَمَلُوَهُ في صَنَبتِ 
بي قيل: هو بئر على ثلاث فراسحٌ من مقام يعقوب عليه السلام بكنعان التي هي 
من نواحي الأردن. وقيل: هو بين مصر ومَدَينَ. وقيل: بنفس أرض الأردن. 


وزعم بعضّهم أنها بئرٌ بيتِ المقدسء وتعقّب بأنه يردٌه التعليلٌ بالْتقاط بعض 
السيارة ومجيئهم عشاءً ذلك اليوم» فإِنْ بين منزل يعقوب عليه السلام وبيت المقدس 
مراحل. 

وعوات:1[9) معدوف إبذانا يظهوره وا شعارا بان تتطكلةجما لآ يعون نلك 
العبارة» ومجملّه : فعلوا ما فعلوا. وقدّره بعضهم: عَظمت فتنتّهم وهو أولى من 
تقدير : وضعوه فيها. 

وقيل : لا حذف والجوابٌ «أوحينا»» والواو زائدةٌ. وليس بشيء. 

ونال رسب 'وتوك فق اهل التو و الأشاره إن سودي رس نامل ملقم فالذا: 
أما تشتاقٌ أن تخرجٌ معنا إلى مواشينا فنتصيّد 8 عون ري لكالا عليفة 10 بلى 
قالوا: فسّلُّ أباك أن يرسلك معنا. فقال عليه السلام: أَفْعَلُ. فدخلوا بجماعتهم 
على يعقوب فقالوا: يا أبانا إِنْ يوسف قد أحبٌّ أن يخرج معنا إلى مواشينا. فقال 
يعقوب: ما تقول يا بني؟ قال: نعم يا أبت» إِنّي أرى من إخوتي من اللَّين واللطف 
فأحِبٌ أن تأذن لي. وكان يعقوبٌ يكره مفارقته ويحبٌ مرضاتهء فأذن له وأرسله 
معهم؛ فلما خرجوا به جعلوا يحملونه على رقابهم ويعقوب ينظر إليهم» فلما بَعَدوا 


عنه وصاروا به إلى الصحراء ألقَّؤْه إلى الأرض» وأظهروا له ما في أنفسهم من 
العداوة» وبسطوا له القول» وجعلوا يضربونه» فجعل كلما جاء إلى واحَدٍ منهم 
واستغاث به ضربه» فلمًا فَطِنَّ لِمَا عزموا عليه جعل ينادي: يا أبتاه”'"» لو رأيتَ 
يوسف وما نزل به من إخوته لأخرّنك ذلك وأبكاك» با أبتاه ما أسرع ما نَسُوا عهدك 
وضيّعوا وصيتك. وجعل يبكي بكاءً شديداً» فأخذه روبيل فجلد به الأرض ثم جثم 
على صدره وأراد قتله» فقال له يوسف: مهلاً يا أخي لا تقتلني. فقال له: يا ابن 
راحيل أنت صاحبٌ الأحلام» قل لرؤياك تخلّصك من أيدينا . ولوى عنقه فاستغاث 
بيهوذا وقال له اثق الله تعالن : فيّ وحل بيني وبين مَن يريد قتلي. فأدركته رحمةٌ 
الأخوة ورقٌّ لهء فقال: يا إخرناف بن تمل هذا عاهدتموني» ألا أدلكم على ما هو 
أهونٌ لكم وأَرْقَقُ به؟ قالوا: وما هو؟ قال: تُلْقُونه في هذا الجبٌّ فإما أن يموت أو 
يلتقطه بعض السيارة. 


فانطلقوا به إلى بر هناك وا بع الأبل ضبق الراس و تتشعلوا يللونه نيهاء 
فتعلّق بشفيرها فربطوا بدية وتنهوا تمهيه: فقال: يا إخوتاه ردُوا على قميصي 
لأسئّتر به في الجبٌ. فلم يفعلوا ثم ألقوه فيهاء فقال لهم: يا إخوتاه أتدَعوني 
وحيداً؟ قالوا'”: ادْعٌ الشمس والقمر والكواكب تؤنسك. 

وقيل: جعلوه في دلو ثم أَدْلَّوْه فلمًا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموتء وكان 
في البئر ماءٌ فسقط فيه ثم قام على صخرة فيها . 

وروي أنهم لَمّا ألقوه في الجبٌّ جعل يبكيء فنادوه فظن أنها رحمةٌ أدركتهم 
فأجابهم , فأرادوا رضخه بصخرة ليقتلوى. فمنعهم يهوذا. 


وكان عند يعقوب قميص إبراهيم عليه السلام الذي كساه الله تعالى إياه من 
الجنة حين ألقي في النارء وكان قد جعله في قصبةٍ من فضة وعلّقه في عنق 
يوسف لما خرج مع إخوته: فلما صار في البئر أخرجه ملكٌ وألبسه إياهء فأضاء 
له الجب. 


(؟) في الأصل: فقالوا. 


وعن الحسن أنه لما ألقي فها عَذْبَ ماؤها وكان ييه عن الطعام والشرب , 5 
ونزل عليه جبريل عليه السلام يؤنسّهء فلما أمسى نهض ليذهب فقال له: إني 
أستوحشٌ إذا ذهبتٌ. فقال: إذا رُمْتَ شيعاً فقل : يا صرح المستصرغيين: ويا غوث 
المستغيثين» ويا مفرّج كَرْبٍ المكروبين» قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفى 
عليك شيء من أمري. فلما قالها يوسف عليه السلام حمّته الملائكة عليهم السلام 
واستأنس بهم. 

وقآل محمة ين تلع الطافية 3 : إنه عليه السلام لَمّا ألقي في الجب قال: 
يا شاهداً غير غائب» ويا قريباً غيرٌ بعيدِء ويا غالباً غير مغلوبء اجَعَلُ لي فرجاً 
مما أنا فيه. 


وقيل: كان يقول: يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ارْحَمْ ضَعْفي وقلّةَ حيلتي 
وصغر سئي . 

وأخرج ابن مردويه”" عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلِِ: «لَمَا ألقي يوسفٌ 
في الجبٌ أتاه جبريل عليه السلام فقال: يا غلام من ألقاك في هذا الجب؟ قال: 
إخوتي . قال: ولم؟ قال: لمودة أبي إياي حسدوني. قال: تريد الخروج من هاهنا؟ 
قال: ذاك إلى إله يعقوب. قال: قل: اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون؛ 
يا بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام؛ أن تغفر لي وترحمني» وأن 
تجعل لي”/2 من أمري قَرّجاً ومخرجاً» وأن ترزقني من حيث أحتسشب ومن حيث 
لا أحتسبٌ. فقالها فجعل الله تعالى له من أمره فرجاً ومخرجاً» ورزقه ملك مصر 
من حيث لا يَحْتَسِبُ» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «أَلظُوا بهؤلاء الكلمات فإنهنّ 
دعاءٌ المصطمَيْنَ الأخيار». 


(1) جاء في هامش الأصل و(م): وسيأتي رواية أن يهوذا كان يأتيه بالطعام قريباً إن شاء الله 
تعالى. اه منه. 

() المكي» أبو عبد الله روى عن عمرو بن دينار وابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وغيرهمء 
توفي سنة (لال1١ه).‏ سير أعلام النبلاء 177/4 . 

(6) كما في الدر المنثور 4/4. 

(4) قوله: لي» ليس في (م)» والمئثبت من الأصل والدر المنثور. 


وروي غيرٌ ذلك» والرواياتٌ في كيفية إلقائه وما قال وما قيل له كثيرةٌ» وقد 
تضمّنت ما يلين له الصخرء ؛ لكنْ ليس فيها ما له سند يعوَّلٌ عليهء والله تعالى أعلم. 

«رأري إِلَنَهِ» الضميرٌ ليورسف» أى: : أعلمناه عند ذلك ته شير ا ليا وول ال 
أمره» وإزالة لوحشته وتسليةٌ لى وكان ذلك على ما روي عن مجاهد بالإلهام. 
وقيل: بالإلقاء في مبشرات المنام. وقال الضحاك وقتادة: بإرسال جبريل عليه 
السلام إليه . 

والموحى ما تضمّنه قولّه سبحانه: «النْتَتكْر بِأَتَرِهِمْ هذاه وهو بشارةٌ له 
بالخلاص أيضاًء أي : : لتخلصِنّ مما أنت فيه من سوء الحال وضيق المجال» 
اليرت إخوتك ينا لوا يلكه: 

«رهُم لا مَتَعيدَ 409 بأنك يوسث؛ لتباين حاليك: حالِكَ هذاء وحالك 
يومئذٍ بعلرٌ شأنك وكبرياء سلطانك» وبْعْدٍ حالك من أوهامهم . وقيل: لبعد العهد 
المبدّل للهيئات المغيّر للأشكال. والأولٌ أَدْخَلُ في التسلية. وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس قال: : لما دخل إخوةٌ يوست على يوسف فعرفهم وهم له 
ري لص لرصية عا يان ثم نقره فطنَّء فقال: إنه ليخبرني هذا 
الجام أنه كان لكم أ من أبيكم يقال له يوسف يُدذْنيه دوتكم» وأنكم انطلقتم به 
فألقيموه في غيابةٍ الجبّ فأت تيتم أباكم فقلتم : إن الذئب أكله؛ وجئتم على قميصه 
بدم كذب. فقال بعضهم لبعض : إن هذا الجام لمكجره مرجم ثم قال ابن عباس : 
فلا نرى هذه الآية ( لتبَتتتيئر أمَرِهِمَ) إلخ نزلت لاف ؤلف 03 

وجوّز أن يتعلق «وهم لا يشعرون» بالإيحاء» على معنى : نا آنسناه بالوحي 
وأزَّلْنا عن قلبه الوحشة التي أَرْرَنُوه إياها وهم لا يشعرون بذلك» ويحسبون أنه 
مستوحش لا أنيسٌ له. وروي ذلك عن قتادة. 


وكان هذا الإيحاء وهو عليه السلام ابنُ سب عند الضحاكء واثنتي عَشْيْرَة شئة 
أو ثماني عَشْرَةٌ سنة عبد الحسن» وسبع عَشْرَةَ سنة عند ابن السائب» وهو الذي 
يزعمه اليهود. وقيل غيرٌ ذلك . 


00 تفسير الطبري 77/17 وتفسير ابن أبي حاتم 9/ 7177. 


|]. 


يا نكا 
ومّن نظر في الآيات ظهر له أنَّ الراجح كوثه عليه السلام لم يبلغ الحلم إذ 
ذاك» وعلى جميع الأقوال أنه عليه السلام لم يكن بالغاً الأربعين عند الإيحاء إليه؛ 
نعم أكثرٌ الأنبياء عليهم السلام نبّئوا في سن الأربعين» وقد أوحي إلى 
ا 
وزعم بعضهم أنَّ ضمير «إليه» يعود على يعقوب عليه السلام» وليس بشيء 


كنا لذ يخنى. 
وقرأ ابن عمر وَيها: الينبئنهم» بياء الغيبة» وكذا في [بعض] مصاحف 
البضرة. ْ 


عرس م” 


وقرأ سلام بالنون على أنه وعيدٌ لهم" » فقوله سبحانه : (يَهُمْ لا يَمْفريد) تعلق 
ب «أوحينا» لا غير على ما قاله الزمخشر شر ومن تبعه . 

ونُظر فيه بأنه يجوز أن يتعلّق أيضاً بقوله تعالى: «لننبئنهم» وأن يراد بإنباء الله 
تعالى إيصالُ [جزاء]”'2 فعلهم به عليه السلام وهم لا يشعرون بذلك. 

ودفع بأنه بناء على الظاهرء وأنه لا يجتمع إنباء الله تعالى مع عدم شعورهم 
بما أنبأهم به إلا بتأويل» كتقدير : لتُعْلِمنّهم بعظيم ما ارتكبوه قبل وهم لا يشعرون 
بما فيه . 

«ووجاء دَ أباهم عِمَه»# أي : في ذلك الوقت» وهو كما قال الراغب ‏ من صلاة 
العثرب إل العتمة؛ واليشاءات : المغربٌ والعكمة . 

وعن الحسن أنه قرأ: «عْشَيًا) بضم العين وفتح الشين وتشديد الياء ا 
وهو تصغير عَشِمَء وهو”" من زوال الشمس إلى الصباح . 


)١(‏ البحر 5848/6» وما بين حاصرتين منه. 

(؟) القراءات الشاذة ص؟57» والكشاف 2707/5 والبحر 588/0. 
(”) فى الكشاف ؟7”01/5. 

(4) ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب 177/0 والكلام منه. 
(5) مفردات الراغب (عشا). 

.١57 /8 الكشاف 2717/7 وتفسير البيضاوي مع حاشية‎ )١( 

إف4 أي : الْعْشِىٌ. 


عونك الله يدنه 


وعنه أنه قرا اعَشَّى) بالضم والقَّضْرِ كدّججى”"', فتَضْبّه على الحال» وهو جمع 
أعشى عند بعض» وعاش عند آخرين» زأفله عكاةت كناف ومشّاة - فحذفت الهاء 
قينا : 

وأورد عليهما بأنه لا جواز لمثل هذا الحذف» وأنه لا يجمع أَفْعَلُ َعْلَاءَ على 
2 8 8 ع 7 + وها مس 
فعل بضم الفاء وفتح العين» بل فُعْل بسكون العين» ولذا قيل: كان أصلّه عُشْواً 
فنقات حركة الواو إلى ما قبلها لكونه حرفاً صحيحاً ساكناًء ثم حُذفت بعد قلبها 
ألفا لالتقاء الساكنين. وأن قَدْرَ ما بكوا به في ذلك اليوم لا يعشو منه الإنسان» 
وأجيب عن هذا بأنْ المقصود الفوالدة ذن ل لكا والنحيب لا حقيقته, أي كاد 
يضعفٌ بصرّهم لكثرة البكاء. 

وقيل: هو جمع عشْرَةٍ مثِلْتٌ العين» وهي ركوبٌ أمر على غير بصيرة؛ يقال: 
أوطأه عشورة أي : أمرا فلتينا يوققه فى خيرة وبليّق فيكون تأكيداً لكذبهم. وهو 
تمبيرٌ أو مفعولٌ له. 

وجوّز أن يكون جمعٌ عُْشْوةٍ بالضم بمعنى شعلة النارء عبارةً عن سرعتهم 
لابتهاجهم بما فعلوا من العظيمة» وافتعلوا من العضيهة9؟. 

وجوّز أن يكون «عِشَاءً» في قراءة الجمهور جمعٌ عاش. مثل: راع ورعّاءء 
ويكون نصبه على الحالء والظاهرٌ الأول. 

2 ع هامس م َه« 7 1 5 4 5 4 ً 

وإنما جاؤوا عشاءًء إِمَا لأنهم لم يَصِلُوا من مكانهم إلا في ذلك الوقتء وما 
ليكونوا أقدرٌ على الاعتذار؛ لمكان الظلمة التي يرتفع فيها الحياءء ولذا قيل: 
لا تطلب الحاجة بالليل فإِنَّ الحياء في العينين» ولا تعتذر في النهار من ذنب 
فتتلجلج في الاعتذار. 

وهل جاؤوا في عشاء اليوم الذي ذهبوا فيه أو في عشاءٍ يوم آخر؟ ظاهرٌ كلام 
بعضهم الأول» وذهب بعضهم إلى الثاني بناءً على ما روي أنه عليه السلام مكث 
في الجبٌّ ثلاثة أيام» وكان إخوثه يرعون حواليهء وكان يهوذا يأتيه بالطعام. 


() القراءات الشاذة ص57» والمحتسب ١/ه#”,‏ وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 177/0 . 
)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): البهتان. اه منه. 


الآية : ١1/‏ م141" ا 


وفي الكلام ‏ على ما في «البحر» ‏ حذفٌ» والتقدير: وجاؤوا أباهم دون 
ف عساء() 1 
يوسف ع . 
«يبكرت 469 أي : متباكين» أي : مُظهرِينَ البكاء بتكل لأنه لم يكن عن 
0 دكثيرا ما يفعل بعشل الكابين كذلك ؛ أخوج ابن المنذر عن 


أن 0 أما تراها 00 فقال: قد جاء إخوةٌ يوسف أباهم عشاءً يبكون. وقال 
زفق 


الأعدان لأ يعد و بالف بعد وه يويك 

وفي بعض الآثار أنَّ يعقوب عليه السلام لَمَّا سمع بكاءهم قال: ما بالكمء 
أَجَرَى في الغنم شيةٌ؟ قالوا: لا. قال: فما أصابكم وأين يوسف؟” تالو يكأبانة 
نا دعبا مَسْيَنُ» أي : متسابقينَ في العَدْوِ على الأقدام على ما روي عن السدّي» 
أو في الرمي بالسهام كما قال الرْججاج”*“: أو في أعمالٍ نتوزّعها من سقي ورعي 
واحتطاب» أو في الصيد وأَخُذِه كما قيل. ورُجحَ ما قاله الجّاجُ بقراءة عبد الله: 
إنا ذهينا فل 

وأورد على الأول الاي ليم الاستباقٌ في العَذْوِ وهو من أفعال الصبيان 
التي لا ثمرة ةَ فيها؟ وأعبيك بالمنع مراك التدرّبُ في العَدْوِ لمحاربة العدو ومدافعة 
الذئب مثلاً . 

وبالجملة «: نستبق») بمعنى نتسابق » وقد يشتركٌ الافتعال والتفاعٌلٌ فيكونان بمعنى 
كالانتضال 007 ونظائرهما. 

«ورر حكن بو سَفٌ عند متنيًا» أي : ما يُتمّعُ به من الثياب والأزواد وغيرهما 
«نآحُ لزنه عقيب ذلك من غير مضي زمان يُعتادٌ فيه التفمّدُ والتعهّد وحيث 
لا يكاد د يُطرَحٌ المتاعٌ عادةٌ إلا في مقام ُؤْمَنُ فيه الخوائٌ لم معد تركّه عليه السلام 


)١(‏ البحر 588/6؟. 

(5) الدر المنثور 94/4. 

() ذكره مطولاً أبو حيان فى البحر 78/8/0. 
(4) في معاني القرآن 0/1 

(5) تفسير القرطبي .78١/١١‏ 


عنده من باب الغفلة وتَّرْكِ الحفظ الملتزم. لاسيما إذا''' لم يغيبوا عنهء فكأنهم 
قالو لوا: إِنا لم نقصّر في محافظته» ولم نَعْمَلُ عن مراقبته» بل تركناه في مأمننا 
ومجمعنا تدرا اع دوه فا رقناء اله ساعد سير فيضا وين سكاف تير ك3 
ما كان. قاله شيحٌُ الإسلاء”” . 

والظاهر أنهم لم يريدوا إلا أنَّ الذئب أكل يوسفء ولم يقصدوا بذلك 
تعريضاً» فما قيل: إنهم عرّضوا وأرادوا: أكَلَ الذئبُ المتاعَ» لا يَلتفتٌ إليه لِمَا فيه 
من الخروج عن الجادّة من غير موجب. 

ل ان ما أنت مصدّقٌ لنا فى هذه المقالة «وَلو كُنَا4 
[ليو سف(" فكيف فكيف وأنت سيم لظن بنا غير واثق بقولنا؟ قيل: مهنا 
التأويل؛ 00 ولو كنا صادقين فى نفس الأمرء لكان تقديره: فكيف 
إذا كنا كاذبين فيه» فيلزم اعترافهم بكذبهم فيه» وقد تقدّه' أنَّ المراد في مثل ذلك 
تحقيقٌ الحكم السابق على كل حال» فكأنه قيل هنا: وما أنت بمؤمن لنا في حالٍ 
من الأحوال» فتذكز وتأمّل. 

#وجاءو عل يصو يدم كذن» ا ذي كَذْبِ أو و وصف بالمصدر مبالغة كأنه 
نفس الكذب وعيئه كما يقال للكذاب: عى الكدنة بعينه رازو 1 ومن ذلك 
ما فى قوله: 
أفيضوا على عرَّابكم من بناتكم فمافي كتاب الله أن يُحُْرّمَ الفضل 
وفيهيَ فض نقد عرفنامكانه فهنٌّ به جودٌ وأنتم به بخل” 

وبعضهم يؤوّل «كذب» بمكذوب فيه» فإنَّ المصدر قد يؤرّل بمثل ذلك . 


)١(‏ في الأصل و(م): إذء والمثبت من تفسير أبي السعود 2559/4 والكلام منه. 

(0) في تفسيره 759/5. 

(*) ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 2709/54 والكلام منه. 

(4) عند تفسير الآية )17١(‏ من سورة البقرة» والآية (84) من سورة الأعراف. 

(5) ذكر الزمخشري في الكشاف 708/1١‏ عجز البيت الثاني» والبيت الأول في شرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي 1840/5 برواية: أفيضوا على عرَّابكم بنساءكم. . 


وقرأ زيد بن علي وها : اكذباً» بالنضب20 وخرج على أنه في موضع الحال 
من فاعل «جاؤوا» بتأويلٍ: كاذبين. وقيل: من «دم» على تأويل: مكذوباً فيه؛ وفيه 
أن الحال من الذكرة على خلاف القياس. وجرّز أن يكون مفعولاً من أجله. أي 
جاؤوا بذلك لأجل الكذب . 

وقرأت عائشة وَؤينا والحسن : «كيِب) بالذال الميتفلة"'*) ولبمن مره ع قَلْبٍ الذال 

دالاً بل هو لغةٌ أخرى بمعنى : كَدِرٍ دري 00 تقواهن الأغتداد. وقال 
صاحب «اللوامح»” : : المعنى: ذي كدب أي: أ: ثر؛ لأن الكدب بياضٌ يخرج في 
أظافير الشبان ويؤثر فيهاء فهو كالنقشء ويسمّى 0 [البياض]: الفوف 

ولم يعتبر بعض المحقّقين تقديرٌ المضاف. وجَعَل ذلك من التشبيه 0 
الاستعارة» إن الدم ف في القميص يُشْبِهُ الكدبّ من جهةٍ مخالفةٍ لونه لون ما هو فيه. 


وقوله سبحانه : (عَلّ قَبِسِه.) على ما ذهب إليه أبو البقاء ‏ حال من «دم»”* 5 
وفي جوازٍ تقديم الحال على صاحبها المجرورٍ بالحرف غير الزائد خلافٌ» 
والحد كما قال السفاقسيٌ الجواز؛ لكترة ذلك في كلمهم. وفي «اللباب»: 
ولا تتقدّم على صاحبها المجروز ملل الاقبسة نحو: مررتٌ جالسة بهندٍء إلا أن 
يكون الحالٌ ظرفاً”». على أنَّ الحنٌّ ما اختاره ابن مالك من جواز التقديم مطلقاً©. 

وقال الزمخشري ومن تبعه: : إنه في موضع النصب على الظرفية» أي : : جاؤوا 
فوق قميصهء كما تقول: جاء على جماله بأحمالي”"". وأراد ‏ على ما في 
«الكشف» ‏ أن «على» حقيقة الاستعلاء» وهو ظرف لغو. 


)١(‏ البحر 2784/6 وهى فى الكشاف 7١8/7‏ دون نسبة. 

(؟) القراءات الشاذة ص 77-77 والمحتسب 778/١‏ والكشاف ؟/08١”؛‏ والبحر 189/0. 

(*) كما في البحر 2589/5 وما سيأتى بين حاصرتين منه. 

١ 007 / الإملاء‎ )4( 

(5) اللباب في علم الإعراب لتاج الدين الإسفراييني ص ٠٠٠١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة 
الشهاب فى الحاشية .١57/06‏ 

0 سامية الشهاك :6 25 فلابو مالك قن "الفبدييل عن ؟ هنو قدي على ساية 
المجرور بحر ضعيف على الأصحء لا ممتنع. 

0) الكشاف ؟/8١".‏ 


ومنع في «البحر»”'' كونَ العامل فيه المجية؛ لأنه يقتضي أنَّ الفوقية ظرفٌ 
للجائين. وأجيبَ بأنَّ الظرفية ليست باعتبار الفاعل بل باعتبار المفعول. 

وفي بعض الحواشي”" أنَّ الأولى أن يقال: جاؤوا مستولين على قميصهء 
وقوله سبحانه: (بِدَمِ) حالٌ من القميص» وجعِل المعنى : استولوا على القميص 
ملتبسا بدم جائين» وهو على ما قيل ‏ أولى من: جاؤوا مستولين؛ لِمَا تقرّر في 
التضمين» والأمرٌ في ذلك سهل؛ فإِنَ جَعْلٌ المضمّن أصلاً والمذكور حالاً 
وبالعكس كل منهما جائرٌء وإذا اقتضى المقامٌُ أحدّهما رججح. 

وَاستُّظْهِرٌ كوثه ظرفاً للمجيء المتعدّي» والمعنى : أتوا بدم كدب فقوف فميصه » 
ولا يخفى استقامته . 

هذا ثم إِنَّ ذلك الدم كان دمّ سخلةٍ ذبحوها وللخوا بدمها القميصّ» كما روي 
عن ابن عباس ومجاهد. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة أنهم أخذوا ظنياً فديحوه فلظخوا 
بدمه القميصء ولَمّا جاؤوا به جعل يقلَيّهِ فيقول: ما أرى به أثرّ ناب ولا ظفرء إِنَّ 
هذا السبع رحية”" . 

وفي روايةٍ أنه أخذ القميص وألقاه على وجهه وبكى حتى خضب وجهه يدم 
القميص. وقال: تالله ما رأيتٌ كاليوم ذثباً أحلمَ من هذاء أكل ابني ولم يمزّق عليه 

وجاء أنه يكى وصاح وخر مغشيًا عليه » فأفاضوا عليه الماء فلم يتحرك» ونادؤه 


فلم يُحبْ ووضع يهوذا يده على مخارج نَقّسه فلم يُحسسٌ بِتقَسِ ولا تحرّك له عرق؛ 
فقال: ويل لنا من دين يوم الدين» ضيّعنا أخانا وقتلنا أبانا! فلم يُقِقُ إِلَا ببَرْدِ 


و 


اضر 
َال بل سَوَلكَ ل َشْمَك» أي: زيّنت وسهِّلتْ «أترا» من الأمور منكراً 
)١(‏ ه/586. 


)١(‏ كما ذكر الشهاب في الحاشية 2157/0 وعنه نقل المصنف. 
(*) تفسير ابن أبي حاتم 17/ 25١11١‏ وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر 4/ .٠١‏ 


وقال الراغب: هو تزيِين النفس لِمَا تحرص عليه وتصويرٌ القبيح بصورة 
التفيية 1 

د : كأنّ التسويل تفعيلٌ من كول9 الإتستاة »وهو آمتيته الى 
يطلبهاء فتزين لطالبها الباطلَ وغيرّه؛ وأصلّه مهموز. 

وقيل: من السَّوّل بفتحتين: وهو استرخاءٌ في العصب ونحوه»ء كأنَّ المسرّل 
لمزيد حرصه استرخى عصبه . 

وفي الكلام حذفٌ على ما في «البحر»» أي: لم يأكله الذئب بل سوّلت إلخ”*. 

وعِلْمُه عليه السلام بكذبهم قيل: حَصَلَ من سلامة القميص عن التمزيق» وهي 
إحدى ثلاث آياتٍ في القميص» ثانيثها عَود يعقوت بصيراً بإلقائه على وجهه» 
وثالئتها قدد من عير" فإنه كان دليلاً على براءة يوسف» وينضمٌ إلى ذلك وثوقه» 
بالرؤيا الدالّة على بلوغه مرتبةً عليا تنح عنها الكواكب. 

وقيل: من تناقْضِهم » فإنه يُرْوَى أنه عليه السلام لَمّا قال ما تقدم عن قتادة» قال 
بعضهم : : بل قتله اللصوص. فقال: كيف قتلوه وتركوا قميصه؛ وهم إلى قميصه 
أحوجٌ منهم إلى قتله؟! ولعله مع هذا العلم إنما حزن عليه السلام لِمَا خشي عليه 

من المكروه والشدائد غير الموت. 

وقيل: إنه إنما حَنَ لفراقه؛ وفراقٌ الأحبّةِ مما لا يطاق» ولذلك قيل: 
ناسعن ركة] لأحمان تنا سوق . .لب اتستانا إن ارواعن سيل 


ولا بأمنّ بأن يقال: إنه أحزنه فراقُه وخوف أن يناله مكروه. 


)١(‏ مفردات الراغب (سول). 

. 717/17 في تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) في الأصل و(م): سوالء والمثبت من تهذيب اللغة» ومثله في اللسان والتاج (سول). 
(5) البحر 5894/6؟. 

(0) في (م): وقوفه؛ وهو تصحيف. 

(0) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه وذي27 7 


نكا 2119 الآية :18 

4 ي: فأمري صبرٌ جميل» أو: : فصبري صبرٌ جميل كما قال 
قطرب» أو: : فالذي أفعله ذلك كما قال الخليل . أو: : فهو صبرٌ إلخ كما قال الفرّاءء 
و«صبر» في كل ذلك خبرٌ مبتدأ محذوفب. أو: فصبرٌ جميل أمثلّ وأجمل» على أنه 
معدا شي مددوق 


وهل الحذف في مثل ذلك واجبٌ أو جائز؟ فيه خلاف. وكذا اختلفوا فيما إذا 
صعٌ في كلام واحدٍ اعتبار حذفي المبتدأ وإبقاء الخبر واعتبارٌ العكسء هل الاعتبان 
الأول أولى أم الثاني؟ . 

وقرأ أبيٌ والأشهبٌ وعيسى بن عمر: «فصبراً جميلاً» بنصبهماء وكذا في 
مصحف أنس بن مالك37 . وروي ذلك عن الكسائيٌ» وخرّج على أنَّ التقدير: 
فأصبرٌ صبراً على أن أضير مضارعٌ مسندٌ لضمير المتكلّم . 

وتعقّب بأنه لا يَحْسْنٌ النصب في مثل ذلك إلا يع الامو الام يمضه قير 
هنا بأنْ يكون عليه السلام قد رجع إلى مخاطبة نفسه فقال: صبراً جميلاً» على 
معنى : فاصبري يا نفس صبراً جميلاً . 

والصبر الجميل على ما رَوَى الحسن عنه فلِ: «ما لا شكوى فيه"”" أي: إلى 
الحلْقِء وَإلافعد قال يعقوب عليه السلام: 8«إِنَّمَا أفكأ بَقْ مَحْرْنِ إِلَ أسّد> 
[يوسف: 85]. 

وقيل: إنه عليه السلام سقط حاجباه على عينيه فكان يرفعهما بعصابة» فسئل 
عن سبب ذلك فقال: طول الزمان وكثرةٌ الأحزان. فَأَوْحَى الله تعالى إليه أتَشْكوا 
إلى غيري. فقال: يا ربء خطيئة فاغفرها. 


5 5 8 500000 د | ولا 5 2 5 
وقيل: المراد من قوله: «فصبر جميل»: أني أتجمّل لكم في صبري 


)١(‏ المحرر الوجيز “//ا١27‏ والبحر 589/05» وهي في القراءات الشاذة ص77 عن عيسى بن 
عمر وححده. 

4 ذكره السيوطي في الدر ٠١/4‏ عن الحسن قولهء وعزاه لابن أبي حاتم. وأخرجه الطبري 
و 1 وابن أبي حاتم 1/ 2351١7‏ عن حِبَّان بن أبي جبلة عن النبي مَك مرسلا . 


فلا أعاشركم على كآبة الوجه وعبوس الجبين» بل أبقى على ما كنتٌ عليه معكم. 
8 


ونه لْمُسَمَعَان 46 أي : المطلوبٌُ منه العونء وهو إنشاءٌ منه عليه السلام 
للاستعانة المستمرّة عل ما تَصِفُونَ تنود )4 متعلّقٌ ب «المستعان»» والوصفٌ ذِكْر 
الشيء بنعته» 000 صدقاً وقد يكون كذباًء والمرادٌ به هنا الثاني كما في 
قوله سبحانه: وسبْحَنٌ رَيْكَ رب الْعِرَّوَ عَما يصِفُوت* [الصافات: ]١18١‏ بل قيل: 1 
الصيغة د علق فى للك - 

ومعنى استعانيه عليه السلام بالله تعالى على كذبهم طلبه منه سبحانه إظهارٌ كونه 
كذباً بسلامة (يوبلك عليه البنلدم والاجتماع معه. فيكون ذكرٌ الاستعانة هنا نظيرٌ: 
لوعت الله أن باق يي خيمًا »ا يقد توله فها يكز ا 0 جيل 4 [الآية: 7 . 

وفي بعض الآثار أنَّ عائشة ونا قالت يوم الإفك: والله لين حلفتٌ 
لا تصدّقوني» ولئن اعتذرتٌ لا تَغذروني» فُمثلي ومتلّكم كَمَثّل يعقوبٌ وولدهء والله 
المستعانُ على ما تصفون. فأنزل الله تعالى في عُذْرِها ما أنزل9" . 

وقيل المزاد:.وانة المستقيان9" على اعمال ها تصفونه هن عاك روسك 
كأنه عليه السلام بعد أن قال: صبرٌ جميل» طلب الإعانة منه تعالى على الصبرء 
وذلك لأنَّ الدواعي النفسانيةً تدعو إلى إظهار الجزع وهي قويةٌ والدواعي 
الروحانيةٌ الصبرٌ الجميل» فكأنه وقعت المحاربةٌ بين الصفتين» فما لم تحصل 
المعونةٌ منه جل وعلا لا تحصل الغلبةٌ فقوله: «فصبرٌ جميلٌ» يجري مجرى (إِيّاكَ 
َعبَدٌ)» و«الله المستعان على ما تصفون» يجري مجرى (وَإِيَاكَ شَنَعِيٌ). ولعل 
الأول أسلم من القال والقيل. 

وللإمام الرازي عليه الرحمةٌ في هذا المقام بحتٌء وهو أنَّ الصبر على قضاء الله 
تعالى واجبٌء وأمّا الصبرٌ على ظلم الظالمين ومكر الماكرين فغيرٌ واجب» بل 
الواجبٌ إزالتّه لاسيما في الضرر العائد إلى الغيرء فكان اللائقٌُ بيعقوب عليه السلام 
)١(‏ أخرجه البخاري .)4١47(‏ 
(؟) في (م): المراد أنه تعالى المستعان. 


قنك د 


التفتيشَ والسعيّ في تخليص يوسف عليه السلام من البليّة والشدَّة إن كان حيّاء وفي 
إقامة القصاص إن صحٌّ أنهم قتلوه؛ بل قد يقال: إِنَّ الواجب المتعيّن عليه السعيئ 
في طلبه وتخليصه؛ لأنّ الظاهر أنه كان عالماً بأنه حي سليم لقوله : : (وَكُدَلِكَ جنيك 


0# 


ريك وَيْمِْمُكَ من كأُويلٍ الْحَْاث) ذإنَّ الظاهر أنه إنما قاله عن وحى. 

وأيضاً إنه عليه السلام كان عظيم القَّدْرٍ جليلَ الشأن معظّماً في النفوس مشهوراً 
في الآفاق» فلو بالغ في الطلب والتفخحص لظهر ذلك واشتهرء ولزال وجه التلبيس» 
محبته له؟ وهل الصبرٌ في هذا المقام إلا مذمومٌ عقلاً وشرعاً؟ 


ثم قال: والجوابٌ أنْ نقول: لا جوابّ عن ذلك إلّا أن يقال: إنه سبحانه 
وتعالى منعه عن الطلب تشديداً للمحنة وتغليظاً للاأمر. 

وأيضاً لعله عرف بقرائن الأحوال أنَّ أولاده أقوياء» وأنهم لا يمكنونه من 
الطلب والتفخص» وأنه لو بالغ في البحث ربما أقدموا على إيذائه وقتله. 

وأيضاً لعله عليه السلام علم أنَّ الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة» 
وأن أمره سيَّعْظُمْ بالآخرة» ثم لم يُرِدْ مَنْكَ سِثْرٍ أولاده وما رضي بإلقائهم في 
ألسنة الناس» وذلك لأنَّ أحد الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأبُ في العذاب 
الشديد؛ لأنه إن لم ينتقم يحترق قلبّه على الولد المظلوم» وإن انتقم يحترق على 
الولد الذي ينتقم منه» ونظيرٌ ذلك ما أشار إليه الشاعر بقوله: 
قومي هم قتلواآاميمآاخي ففإذارميتٌ يصييني سهمي 
ولئن عفوت تدر جك ولعن سطوتٌ لموهنٌ عظمي 

فلما وقع يعقوب عليه السلام في هذه البلية رأى أنَّ الأصوب الصبرٌ 
والسكوثٌ؛ء وتفويض الأمر بالكلية إلى الله تعالى» لاسيما إِنْ قلنا: إنه عليه السلام 
كان عالماً بأنَّ ما وقع لا يمكن تلافيه حتى يبلغ الكتابُ أجله”" . 
)١(‏ تفسير الرازي 18/ ٠١4-1١‏ دون ذكر البيتين» وهما للحارث بن وَعْلَةَ الذّمْلي كما في 


شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 5*١‏ وفيه: لأوهنن» بدل: لموهن. و: فلئن» بدل: 
ولئن» وسلف الأول منهما 5/5" . 


له 


2 انك 
م - 


لوَبَةتَ» شروعٌ فيما جرى على يوسف عليه السلام في الجبٌّ بعد الفراغ عن 
ذِكْرٍ ما وقع بين إخوته وبين أبيه؛ أي: وجاءت إلى الجب وسَيَارةُ» أي: رفقةٌ تسير 
من جهة مدينَ إلى مصرء وكان ذلك بعد ثلاثة أيام مضت من زمن إلقائه في قولٍء 
وقيل : في اليوم الثاني . 

والظاهرٌ أنَّ الجبّ كان في طريق سيرهم المعتاد. وقيل: إنه كان في كَفْرةٍ بعيد 
من العمران» فأخطؤوا الطريقٌ فأصابوه. 

ممَرْسل» إليه وَارِدَهُمٌ» الذي يرِدُ الماء ويستقي لهم؛ وكان ذلك مالك بن 
دعر" الخزاعيّ. وقال ابن عطية: الواردُ هنا يمكن أن يقع على الواحد وعلى 
الجماعة”"2. اه. والظاهرٌ الأولٌ. 

والتأنيث في «جاءت» والتذكيرٌ في «أرسلوا» و«واردهم» باعتبار اللفظ والمعنى. 
٠‏ دفي التعبير بالمجيء إيماءٌ إلى كرامة يوسف عليه السلام عند ربّه سبحانه» وحذف 
متعلّقه وكذا متعلّق الإرسال لظهوره» ولذا حذف المتعلّق في قوله سبحانه : اتدل 
8 لو أي : أزسلها إلى الجبّ لِيحْرِج الماء» ويقال: دَلَا الدلوّء إذا أخرجها 
ملأىء والدلوٌ من المؤنّئات السماعية؛ فتصمّر على ذُليّة وتجممٌ على أَدْلٍ ودلاء 
ول 

وقال ابن الشحنة: إِنَّ الدلو التى يُستَقَى بها موّيةٌ وقد تذكّرء وأما الدلرٌ مصدر 
َلَوْتُ وضربٌ من السير فمذكرٌ ومثلّها في التذكير والتأنيث الجتٌ عند الفرّاء على 
ما نقله عنه محمد بن الجهمء وح :تعفتهن اله عل2؟ الا عبرت وأما البئر فمؤنثةٌ فقط 
في المشهورء ويقال في تصغيرها: بُوَيْرةَ وفي جمعها : آبار وأبآر وأَبْوّر ويئار. 

وفي الكلام حذف» أي : فأدلى دلوه فتدلّى بها يوسفٌ فخرج لقال استئنافٌ 
مبنيٌ على سؤالٍ يقتضيه الحال طيِكُتْرئ هذا عُلَةٌ» نادى البشرى بشارةً لنفسه أو 


)١(‏ في الأصل و(م): ذعرء بالذال» وذكر صاحب القاموس أنه تصحيف» وأنّ الصواب دعر 
بالدال المهملة» القاموس (دعر) و (ذعر). 

(0) نقل المصنف كلام ابن عطية عن البحر 5/ 274٠0‏ وعبارة المحرر 759/7: والضمير في 
قوله: «وأسروه» ظاهر الآيات أنه لوارد الماء. 

() بضم الدال وكسرهاء أي: ليد ودِلِيٌ . القاموس (دلو). 


لقومة:ووققثة؛ كانه ثرلها متولة اشخص قتادافء فهو امتتعارة مكنية وتخيلية .:أي: 

وقيل: المنادى محذوفٌ كما في: يا ليت» أي: يا قوم" انظروا واسمعوا 
بشراي. 

وقيل: إِنَّ هذه الكلمة تستعمل للتبشير من غير قَضْدٍ إلى النداء. 

وزعم بعضهم أن «بشرى6 اسم صاحب له ناداه لَيَعِيئَه على إخراجه» وروي هذا 
عن السدي. وليس بذاك. 

وقرأ غيرٌ الكوفيين: «يا بشراي" بالإضافة”"» وأمال فتحةً الراء حمزةٌ 
والكسائيٌ. وقرأ وَرَشْن بين اللفظية”, 

وروي عن نافع أنه قرأ:«يا بشرائ» بسكون ياء الإضافة””'". ويلزمٌه التقاءٌ 
الساكنين على غير حذه. وَاعَذِرَ بأنه أَجْرّى الوصل مجرى الرقف» ونظائرٌ ذلك 
كثيرةٌ في القرآن وغيره. وقيل: جاز ذلك لأنَّ الألف لمدّها ئة تقوم مقام الحركة. 

وقرأ أبو الطفيل والحسن وابن أبي إسحاق والجحدري: ديا بُشْرَيَ» بِقَلْبِ 
الآلف ياءٌ اك في ياء الإضا 0" وهي لغ لهذيلٍ ولناس غيرهم. ومن ذلك 


ا هو 502 


سَبَقواهُوَيَ وأغغتّقوالهواهم فتُخْرّموا ولكل جَنْبٍ مَصْرَعَ 
ويقولون: يا سيدي ومَوْليٌّ. 
والغلامٌ كثيراً ما يطلق على ما بين الحولين إلى البلوغ» وقد يطلق على الرجل 


)١(‏ في (م): قومي. 

(؟) التيسير ص58١»‏ والنشر ؟/97؟. وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر 
وأبي جعفر ويعقوب. 

م التيسير ص8؟١.‏ 

(4) القراءات الشاذة ص57 » والبحر 595/0. 

(5) القراءات الشاذة ص؟57» والمحتسب ,#975/١‏ والبحر 5910/0؟. 

(5) ديوان الهذليين ١/؟.‏ 


الكامل كما في قول ليلى الأخيلية في الحجاج بن يوسف الثقفي : 
غلامٌإذا هرّالقناةسقاه0() 


والظاهد أن التنوين فيه للتفخيمء وحقَّ له ذلك فقد كان عليه السلام من أحسن 
الغلمان. وذكر البغوي عنه يلِِ أنه قال: «أعطى يوست شَظرَ الحشن»” . 
وقال محمد بن إسحاق: ذهب يوسف وأمّه بثلثى الحَسّن. 


وحكى الثعلبيٌٌ عن كعب الأحبار أنه قال: كان يوسف حَسَنَ الوجهء جعدً 
الشعرء ضخمٌ العينين» كوي الخلقء. أبيضٌ اللونء غليظ الساعدين والساقين» 
خميصٌ البطن» صغير السرة» وكان إذا تبسّم رأيتَ النورٌ في ضواحكه.ء وإن تكلم 
رأيْة شعاع النور من ثناياه» ولا يستطيع أحدٌ وصمّهء وكان حُسْئْهِ كضوء النهار عند 
الليل» وكان يشْيِهُ آدم عليه السلام يوم خَلْقِهِ قبل أن يصيب الخطيئة© . 

ويحكى أن جوانب الجبٌ بَكَتْ عليه حين خرج منهاء ولعله من باب: بَكَتٍ 
الدار لمَقْدٍ فلان. 


والظاهرٌ أنَّ قول الوارد: «يا بشرى هذا غلام» كان عند رؤيته. وقيل: إنه حين 
وروده على أصحابه صاح بذاك. 

«أسروة؟ أي : أخفاه الواردُ وأصحابّه عن بقية الرفقة حتى لا تراه فتطمع فيه. 
وقيل: أخفوا أمره وكونّه وجد في البئرء وقالوا لسائر القافلة: دفعه إلينا أهل الماء 
لنبيعه لهم بمصر. 

وقيل: الضمير لإخوة يوسف. وذلك أن بعضهم رجع ليتحمّق أمره فرآه عند 
السيارة» فأخبر إخوته فجاؤوا إليهم فقالوا: هذا غلامٌ أبقّ لنا فاشْئَرُوه ما فاشْيَروهء 
وسكت بواشف فيكانة أن يقتلوه. وفي روايةٍ أنهم قالوا بالعبرانية: لا نكر العبودية 
نقتلك. فأقرّ بها واشتروه منهم. وقيل: كان يهوذا يأتيه بالطعام» فأتاه يوم أخرج 


)١(‏ الأغاني 0١‏ وأمالي القالي 485/١‏ وزاد المسير 7805/١‏ وصدره: شفاها من الداء 
العضال الذي بها. 

(0) تفسير البغري ؟/ 2141١6‏ وهو قطعة من حديث أنس ووه في الإسراء عند مسلم (155). 

(؟) قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس لأبي إسحاق الثعلبي ص١١١.‏ 


وا وها الآية : 
اسه سا 331177 خخش؟7قشت _سئ9لت9ىلدلس22ت 
فلم يجده في الجبّء ووجده عند الرفقة» فأخبر إخوته فأتوهم فقالوا ما قالوا. 

وروي كونُ الضمير للإخوة عن ابن عباس ؤَْيا ؛ قيل: وهو المناسب لإفراد 
«قال» وجمع ضمير «أسرُوا»» وللوعيد الآتي قريب إن شاء الله تعالى» وليس فيه 
اختلالٌ في النظمء ولأيققى أن الظاهرها اشير إليهاولا: 

ونصب قوله سبحانه : 8'سَمَةٌ» على الحال» أي: أخفوه حال كونه متاعاً 
للتجارة» وفي «الفرائد7) أنه ضمن (أسرّوه) معنى جعلوه» أي جعلوه بقباعة 
مسرين إياهء فهو مفعول به. 

وقال ابن الحاجب: يحتمل أن يكون مفعولا لهء أي: لأجل التجارة» وليس 
شرظه مفقوداً؛ لاتحادٍ فاعله وفاعلٍ الفعل المعلّل به؛ إذ المعنى : كتموه لأجل 
تحصيل المال به» ولا يجور أكون تسد 

رقوامن الع بعتن التقلع» وكأنَّ البضاعة إنما سمِّيتُ بذلك لأنها تقطع من 
امال لعل اللتحارة. وين ذللنهةالبضع بالكسير لماءنين الثلاث إلى الغخيرة. أو 
لما فوق الخمس ودون العشرة» والضيف الحريرة المتتطمة عن التي واعتبر 
الراغب في البضاعة كونّها قطعة وافرة من المال تُقْتَنَى للتجارة” "“. ولم يُعتبر الكثير 
كونّها وافرة. 

واه عليه يما ا رت 40 لم يَحْفَ عليه سبحانه إسرارهم» وصرّح غير 
واحدٍ أن هذا وعيد اي بأبيهم وأخيهمء 
وجَعَلِهم إياه وهو هو عرضة للابتذال بالبيع والشراء. 

وَسَرَوْهُ» الضميرٌ المرفوع إما للإخوة» فسَرَّى بمعنى باعء وإِمّا للسيارة فهو 
بمعنى اشترى» كما في قوله: 


ولصانسة هذا المح سيكحي في تثدر ترز كتحت عناتة عد 


)١(‏ كما في حاشية الشهاب 0 :» وهو كتاب فرائد التفسير لفصيح الدين محمد بن عمر. 

)١(‏ مفردات الراغب (بضع). 

() البيت ليزيد بن مفرْغ الحميري» وهو في ديوانه ص155١»‏ والهامة: من طيور الليل» 
وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يُدرّك ثأره تصير هامة تقول عند قبره: 


وقوله : 
ولثواان هذا السدوت يقي فدية © ري ابا توي ع ةا 

وجرّز أن يكون على هذا الوجه بمعنى باع بناءً على أنهم باعوه لَمّا التقطوه من 

لس تذين» أي : : نقص» وهو مصدرٌ أريدٌ به اسم المفعول؛ أي : 
منقوص» وجوّز الراغب”") أن يكون بمعنى باخس» أي : ناقص عن القيمة نقصاناً 
ظاهراً. 

وقال مقاتل: زيف ناقص العيار. 

وقال قتادة: «بخس»: ظلم؛ لأنه ظلموه في بيعه. 

وقال ابن عباس والضحاك في آخرين: البخسٌ: الحرامٌ؛ وكان ذلك حراماً لأنه 
ثمنٌ الحرّء وسمّي الحرام بخساً لأنه مبخوسٌُ البركة» أي : منقوضّها. 

وقوله سبحانه: «دَرهِم» بدلّ من «ثمن»» أي: لا دنانير. «مََدُودََ» أي : 
قليلة» وكني بالعدٌ عن القلّةَ لأنَّ الكثير يورّنُ عندهم. 

تو اموا م الس عن 
ابن عباس : اثنين وعشرين. وفي أخرى عنه: عشرين وحلّة ونعلين. وقيل: ثلا 
وله نعليو وقيل : ثمانية عشر اشتروا بها أخفافاً ونعالاً. وقيل : عشرة. 

وعن عكرمة: أنها كانت أربعين درهماً» ولا يأبى هذا ما ذكره غيرٌ واحدٍ من 


أن عادتهم أنهم لا يَزنون إلا ما بلغ أوقية وهي أربعون درهماً ؛ إذ ليس فيه نفيئ أنَّ 
الأرفي ند تعد 


ار 


وركازا فيهد» أي: في يوسف كما هو الظاهر # ومن لز هدت > © * أي : 
- اسقوني اسقونيء» فإن أدرِكَ ثأره طارت. الصحاح (هيم). وبرد: اسم غلام ندم على 


.؟9١/0 ذكره أبو حيان في البحر‎ )١( 
(؟) في مفرداته (بخس).‎ 


الراغبين عنه. والضمير في «وكانوا؛ إن كان للإخوة فظاهرٌء وإن كان للرفقة وكانوا 
بائعين» فَزُهُدُّهم فيه لأنهم التقطوه» والملتقظ للشيء متهاونٌ به لا يبالي بما باعه» 
ولأنه يخاف أن يعرض له مستحقٌ ينتزعُه من يدهء فيبيعه من أول مساوم كس 
الثمنء وإن كان لهم وكانوا مبتاعين بأن اشتروه من بعضهم أو من الإخوة»” فزَهُدُهم 
لأنهم اعتقدوا فيه أنه آبقٌّء فخافوا أن يخاطروا بمالهم فيه. 


وقيل: ضمير «فيه» للثمن» وزهدّهم فيه لرداءته» أو أن مقصودهم ليس 
إلا إبعاد يوسف عليه السلام» وهذا ظاهرٌ على تقدير أن يكون ضمير «كانوا» 
للوخوة. 

والجارٌ ‏ على ما ثقل عن ابن مالك متعلّقٌ بمحذوف يدل عليه «الزاهدين»: 
أي: كانوا زاهدين فيه من الزاهدين» وذلك أنَّ اللام في «الزاهدين» اسم موصولٌ» 
ولا يتقدّمُ ما في صلة الموصول عليه؛ ولأنَّ”'' ما بعد الجارٌ لا يعمل فيما قبله. 

وهل «من الزاهدين» حينئظٍ صفةٌ لزاهدين المحذوفيٍ مؤكّدةٌ كما : تقول: عالم 
من العلماءء أو صفةٌ مبيّنةٌ أي : زاهدين بلغ بهم الزهدٌ إلى أن يُعدُوا فى الزاهدين؛ 
لأنّ الزاهد قد لا يكون عريقاً في الزاهدين حتى يُعدّ فيهم إذا عدوا . أو يكون خبراً 
ثانياً؟ كل ذلك محتمل. راغي 1ل عن المجلرفه الرخره وزيا ناه . وقدّر بعضهم 
المحذوفٌ: أعني » وأنا فيه من الزاهدي.0© 

وقال ابن الحاجب في «أماليه»: إنه متعلّقٌ بالصلة» والمعنى عليه بلا شبهةء 
وإنما فرُوا منه لِمَا فهموا من أن صلة الموصول لا تعمل فيما قبل الموضول مطلقاً؛ 
وبين صلة «أل» وغيرها فرقٌء فإنَّ هذه على صورة الحرف المندّلٍ منزلة الجزء من 
الكلمة؛ فلا يمتنمُ تقديم معمولها عليهاء فلا حاجةً إلى القول بأل تعلّقه بالمذكور 
إنما هو مذهب المازنيٌ الذي جعل «أل؛ في مثل ذلك حرف تعريف”©". وكأنه 
لا يرى تعد معمول المجروز ممتنعاء وإلّا لم , يتمّ بما ذكره ارتفاع المحذور. 
)١(‏ في الأصل: وأن. 
(1) قوله: وأنا فيه من الزاهدين»؛ هو من كلام المصنف يقصد به تضعيف هذا القول» وكذلك 

ضعّفه الشهاب في الحاشية 0/ ١50‏ بقوله: ليس بجيد. 
() نقل المصنف كلام ابن الحاجب عن حاشية الشهاب 5/ 770. 
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وزَعُمْ بعضهم أنه يلزمٌ بعد عَمل اسم الفاعل من غير اعتمادٍ من الغفلة بمكان؛ 
نح يدوك لاني إجادر والمفعول به الصريح» لا في الجارٌ والمجرور 


وقال بعض المتأخٌرين: إِنَّ الصفة هنا معتودةٌ على اسم «كانوا؛ وهو مبتدأ في 
الأصل» والاعتمادٌ على ذلك معتبرٌ عندهم؛ ففي الرضي عند قول ابن الحاجب: 
والاعتماد على صاحبه: ويعني بصاحبه المبتدأ؛ إما في الحال نحو: زيد ضاربٌ 
أخواه؛ أو في الأصل نحو: كان زيدٌ ضارباً أخواهء وظننتك ضارباً أخواكء وإنَّ 
زيداً ضاربٌ غلاماه. وعلى هذا لا يحتاج في الجواب إلى إخراج الجارٌ والمجرور 
عن حكم الفاعل والمفعول به الصريح وإن كان له وجهٌ وجيهء خلافاً لمن أنكره. 


ومن الناس من يتمسّكُ بعموم : يسع في الظرف والجارٌ والمجرور ما لا يوسم 
في غيرهماء في ذَفْع ما يورّدٌ على تعلّق الجارٌ هنا بالصفة المجرورة الواقعة صلةً 
ل «أل» كاثناً ما كان» فليفهم. 


هذا والشائع أنَّ الباعةً إخوثه والزاهدين همء وفي بعض الآثار أنهم حين باعوه 
قالوا للتاجر: إنه لص آبقٌ فقيّدُه ووكل به عبداً أسود. فلما جاء وقتٌ ارتحالهم بكى 
عليه السلام» فقال له التاجر: ما لك تبكي؟ فقال: أريد أن أَصِلّ إلى الذين باعوني 
لأوّعهم وأسلم عليهم سلامٌ من لا يرجعٌ إليهم. فقال التاجر للعبد: خذه واذهب 
به إلى مواليه ليودّعهم ثم ألحقه بالقافلة» فما رأيتٌ غلاماً أبرّ من هذا بمواليه. 
ولا قوماً أَجْمَى منهم. 

فتقدَّم العبد به إلى إخوته» وكان واحدٌ منهم مستيقظاً يحرسٌ الأغنام» فلمًا 
وصل إليه يوسفٌ وهو يعثر في قيده انكبٍّ عليه وبكى» فقال له: لما جئت؟ فقال: 
جئثٌ لأودّعكم وأسلّم عليكم. فصاح عليهم أخوهم: قوموا إلى من أتاكم يسلّم 
عليكم سلامٌ مَن لا يرجو أن يراكم أبداًء فويلٌ لكم من هذا الوداع. فقاموا فجعل 
يوسف ينكبٌ على كل واحدٍ منهم ويقبّله ويعانقه» ويقول: حَفِطّكم الله تعالى وإن 
ضيّعتّموني» آواكم الله تعالى وإن طردثّموني؛ رحمكم الله تعالى وإن لم ترحموني» 
قيل: إِنْ الأغنام ألقثُ ما في بطونها من هول هذا التوديع. 


ينك 0 


ثم أخذه العبدٌ وطلب القافلةَ» فبينما هو على الراحلة إذ مرّ بقبر أمّه راحيل في 
مقابر كنعان» فلمًا أبصر القبر لم يتمالك أنْ رمى بنفسه عليه» فاعتنقه وجعل يبكي 
ويقول: يا أماهء ارفعي رأسك من التراب حتى تَرَيْ ولدك مقيّدًء يا أماه إخوتي في 
الجبّ طرحوني» ومن أبي فرّقوني» وبأبخس الأثمان باعوني» ولم يَرقُوا لصغر 
سئي ولم يرحموني» فأنا كال الى أن مجع تبني وين والدى فى سد 
رحمته إنه أرحم الراحمين. فالتفت العبد فلم يرهء فرجع فرآه على القبر فقال: والله 
لقد صَدَقَ مواليك؛ إنك عبدٌ آبقٌّ. ثم لطمه لطم شديدةً فعُشي عليه» ثم أفاق فقال 
له: لا تؤاخذني, هذا قبرٌ أمّي نزلتٌ أسلَّم عليهاء ولا أعودٌ بعد لِمَا تكرهه أبداً. 

ثم رفع عيني عييه إلى الما وقد تمي بالثر اجو الدشر نر ترجه قال اللهم إن 
كانت لي خطيئةٌ أخلقتُ وجهي عندك فبِحُرْمةٍ آبائي الكرام إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
ا 
ذلك» قال كارك توتعالى :يا ملاتكني هذا نكي رازن اناتي. وقد استغاث بي وأنا 
مغيثه ومغيثٌ المستغيئين» يا جبريلٌ أدركه. فنزل جبريل عليه السلام فقال: 
يا صدّيقٌّ الله ربّك يُقْرِئْكَ السلام ويقول لك: مهلاً عليك فقد أبكيتٌ ملائكة 
السماوات السبع» أتريد أن أطبق السماء على الأرض؟ فقال: لاء يا جبريل ارْقُقْ 
بَخَلْقٍ ربّي فإنه حليم لا يعجل. فضرب الأرض بجناحه فهيّت ريحٌ حمراء» وكسفت 
الشسينع وأظلمت الغبراء؛ فلم ير أهل القافلة بعضهم بعضاء فقال التاجر : انزلوا 
قبل أن تهلكواء إِنَّ لي سنين عديدةً أمرٌ بهذا الطريق فما رأيتٌ كاليوم» فمن أصاب 
منكم ذنباً فلييْث منهء فما أصابنا هذا إلا بذنب اقترفناه. فأخبره العبد بما فعل مع 
يوسف. وقال: يا سيديء إني لَمّا ضربئه رفع عينه إلى السماء وحرّك شفتيه. فقال 
له التاجر: ويحك أهلكُيّنا وأهلكُتَ نفسك. فتقدّم إليه التاجر وقال: يا غلام إِنَا 
ظلمناك حين ضربناك» فإنُّ شئتٌ أن تقتصّ منّا فها نحن بين يديك. فقال يوسف: 
ا د ولكنّى من أهل بيتٍ إذ ظلموا عَمَوْا وغفرواء 
ولقد عَمَوْ وت عنكم رجاء أن يعفو الله تعالى عنّى. فانجلت الظلمةٌ» وسكنت الريح» 
وأسفرت الشمسء. وأضاءت مشارق الأرض ومغاربهاء فساروا حتى دخلوا مصر 
آمنين»: وكان هذا التاجرٌ فيما قيل مالك بنّ دعر الذي أخرجه من الجبء وقيل: 
غيره. 


وروي أنه حين ورد به مصر باعه بعشرين دينارا» وزَوْجيّ نعل» وثوبين أبيضين . 

0 1 + / 322 1 24 0 

وقيل : ادخل السوقٌ للبيع فترافعوا في ثمنه حتى بلغ”'' وزنّه مسكاء ووريه 
وَرِقاء ووزنه حريراً» فاشتراه بذلك العزيز” الذي كان على خزائن مصر عند 
ملكها. وقيل: كان خبارٌ الملك.» وصاحب شرابه ودوابه» وصاحبٌ السجن» 
والمشهور المعو عليه" هو الأول» واسمه: قطفيرء أو إطفيرء أو قنطورء 
والأول مرويٌ عن ابن عباس » وهو المراد فى قوله سبحانه : وبال أَلزِى أشتريلة من 
يَمْمَ فهذا الشراءٌ غيرٌ الشراء السابق الذي كان بثمن بخس» ورَّعْم 
التحامه) معي ذا .وله "له ومن اقول : لآم صر كد عداو 


وكان الملك يومئذٍ الريان بن الوليد العمليقى؛ ومات في حياة يوسف عليه 
السلام بعد أن آمن بهء فملك بعده قابوس بن مصعبء فدعاه إلى الإيمان فأبى. 

وقيل: كان الملك في أيامه فرعونَ موسى عليه السلام عاش أربعٌ مئة سنقٍء 
بدليل قوله تعالى: 9وَلْقَد جَآهكُمْ يُوسفٌ من قَبَلُ بِالِيَكّتِ» [غافر: 4:"]. 

وقيل: فرعونُ موسى عليه السلام من أولاد فرعون يوسف عليه السلام» والآية 

وظاهرٌ أمر العزيز أنه كان كافراً» واستدلّ فى «البحر»”؟؟ على ذلك بكون الصنم 
في بيته حسبما يذكر في بعض الروايات. 

وقال مجاهد: كان مؤمناً. ولعل مراده أنه آمن بعد ذلك» وإلا فكونه مؤمناً يوم 
الاشتراء مما لا يكاد بسلمة نعم إنه اعتنى بأمر يوسف عليه السلامء ولذا قال 


)00( أي : حتى بلغ ثمنه. الكشاف ؟/ ."١١‏ 

(؟) جاء في هامش الأصل و(م): أخرج ابن إسحاق وابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس أن 
مالك بن دعر لما باع يوسف من العزيز سأله: مَن أنت؟ فذكر له مَن هوء وابنٌ من هو 
وكان من مدين فعرفه فقال: لو أخبرتني لم أَبِعْكَ. ثم طلب منه الدعاء» فدعا له وقال: 
بارك الله لك في أهلك. فحملت امرأته اثني عشر بطناً في كل بطنٍ غلامان. انتهى» وهذا 
إن صح يُبْعِدٌ صحة القصةء فتأمّل. اه منه. 

(5) في (م): وصاحب السجن المشهورء والمعول عليه. 

(:) ه/؟9؟. 


«الأترأيهآ» راعيل”" بنت رعاييل» وهو المرويٌ عن مجاهد. وقال السدي: 
زليخا”'' بنت تمليخا. وقيل: اسمها راعيل ولقبها زليخا. وقيل: بالعكس. 

والجارٌ الأول كما قال أبو البقاء”” ‏ متعلّق ب «اشتراه» كقولك: اشتريه من 
بغداد» أي: فيها أو بهاء أو متعلّقُ بمحذوفي وقع حالاً من «الذي»؛ أو من الضمير 
في «اشترى». أي : كائناً من أهل مصر. 

والجارٌ الثاني متعلّقٌ ب «قال» كما أشرنا إليه لا ب «اشتراه»؛ ومقولُ القول: 
«أحكري مَنْونه4 أي: اجعلي محل ثوائه وإقامته كريماً» أي: حسناً مرضيّاء وهذا 
كنايةٌ عن إكرامه عليه السلام نفسه على أبلغ وجو وأتمّه؛ لأنَّ مَن أَكْرّمَ المحلّ 
بتنظيفه وَقَرْشِه ونحو ذلك» فقد أكرم ضيفه بسائر ما يُكرم به. 


وقيل: المثوى مُفُحَمٌ كما”'' يقال: المجلس العالي» والمقام السامي» 
والمعنى: أحسني تعهّدّه والنظرٌ فيما يقتضيه إكرامٌ الضيف «عسوت أن َنَمآ في 
قضاء مصالحنا إذا تدرّب في الأمور وعرف مجاريها <أر 1 ولدأي أي : نتبنّاه 
ونقيمُه مقام الولد» وكان فيما يُروى عقيماً . 


ولعل الانفصال لمنع الخلوٌء وزعم بعضهم أنه لمنع الجمع. على معنى : عسى 
أن نبيعه فننتفع بثمئه » وليس بسشىء . 

وكان هذا القول من العزيز لِمَا تفرّس فيه من مخايل الرشد والنجابة» ومن ذلك 
قال ابن مسعود ذه فيما أخرجه سعيد بن منصورء والحاكم وصحّحهء وجماعةٌ: 


2 ٍِ 


عَمَوتَ أن ينقئ]) إلخ. والمرأة التي أتثت موسى فقالت لأبيها: يتات استشجره © 
[القتصص: 00 وأبو بكر حين استخلف ا 


)١(‏ في هامش الأصل و(م): راعيل بوزن هابيل. اه منه. 

(؟) بفتح الزاي وكسر اللام والخاء المعجمة وفي آخره ألف. وهو المشهور. وقيل: إنه بضم 
أوله على هيئة المصكّر. حاشية الشهاب 158/0. 

(©) فى الإملاء 7717/9. 

(؛) قوله: كماء ليس في (م). 

(5) سئن سعيد بن منصور ١١7(‏ - تفسير)» والمستدرك 2740/7 وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
8/ دلاهء والطبري 754/17. 


الآية 811 000 راوسا 

لرَحَدَِكَ مَكَنَا لوسك ن الْأْرّضِ»يّ أي: جعلنا له فيها مكاناء يقال: مكنه فيهء 
أي : أثبته فيهء ومككن له فيه أي: جعل له مكاناً فيه» ولتقاربهما وتلازّمهما يستعمل 
كل منهما في مقام الآخرء قال سبحانه: طم أَملكَا من لهم ين ون مَكتَهُم في 
الْيْضٍ ما لد تمي لَيّْ» [الأنعام: *] والمراد بالمكان هنا المكانةٌ والمنزلة» لا البعدٌ 
المجرّد أو السطح الباطن من الحاوي المماسنٌ للسطح الظاهر من المحوي» أو غيرٍ 
ذلك مما ذهب إليه من ذهب من الفلاسفة إِنْ حمًا وإنّْ باطلاً . 

والإشارة إلى ما يفهم مما تقدَّم من الكلام» وما فيه من معنى البعد لتفخيمه» 
والكافُ نصبٌ على المصدرية» أي: كما جعلنا له مثرّى كريماً في منزل العزيز أو 
مكاناً عليًّا في قلبه حتى أمر امرأته دون سائر حواشيه بإكرام مثواهء جعلنا له مكانة 
رفيعة في أرض مصر. 

وفسّر الجعل المذكورٌ بِجَعْلِه وجيهاً فيما بين أهل مصر ومحيّباً في قلوبهم. بناءً 
على أنه الذي يؤدّي إلى الغاية المذكورة في قوله تعالى : طوَلِْمَْمَكُ ين تَأْوِبلٍ الْقَحَادبي» 
أي : بعض تعبير الرؤيا التي عُمْدنّها رؤيا الملك وصاحبي السجن» وروي هذا المعنى 
عن مجاهدء وهو الظاهر كما يُرْشِدٌ إليه قوله عليه السلام : لدَلِكمًا مما عَم رق 
[الآية: /ا5] سواءٌ جُعِلَ معطوفاً على غايةٍ مقدَّرةٍ ينساق إليها الكلامٌ ويستدعيها النظام» 
كأنه قيل : ومثلّ ذلك التمكين البديع مكنا ليرسف في الأرض وجعلنا قلوبّ أهلها كافة 
محالٌ محبته؛ ليترنَّب على ذلك ما يترَّبُ مما جرى بينه وبين امرأة العزيز» ولنعلّمه 
بعض تأويل الأحاديث فيؤدّي ذلك إلى الرتبة العليا والرياسة العظمىء ولعل ترك 
المعطوف عليه للوشعار بعدم كونه مراداً . أو جُعِلَ عله لمحذوفي» كأنه قيل: ولهذه 
الحكمة البالغة فعلنا ذلك التمكين لا لشيء غيرها مما ليس له عاقبةٌ حميدة. 


واختار بعض المحققين كونَ «ذلك» إشارةً إلى مصدر الفعل المذكور بعده؛ 
والكاف مقحمة للدلالة على تأكيد فخامة شأن المشار إليه؛ على ما ذكروا في 
«وَكَدَلكَ جَمَلْتَكُ أمَهَ وسَطا» [البقرة: 14] والمرادٌ به التمكينُ في قلب العزيز أو في 
منزله» وكونٌ ذلك تمكيناً في الأرض بملابسة أنه عزيرٌ فيها؛ لِمَا أنَّ الذي عليه 
يدور تلك الأمور إنما هو التمكينٌُ في جانب العزيزء وأما التمكينُ في جانب الناس 
كافة فتأديته إليها إنما هي باعتبار اشتماله على ذلك التمكين. 


ولا يَحْمَى أنَّ حَمْلَ التمكين في الأرض على التمكين في قلب العزيز أو في 
منزله خلافٌ الظاهرء وكذا حملّه على ما تقدّم؛ ولعل الظاهر حملّه على جَعْلِهِ ملكاً 
يتصرّفٌ في أرض مصر بالأمر والنهي. إلا أنَّ في جَعْلِ التعليم المذكور غاية له 
خفاءً ؛ أن ذلك الجثر عن آثارة وقائسة الماع عليه دوق العكض: ولم يُعْهَدْ منه 
عليه السلام في تضاعيف قضاياه العمل بموجب الرؤيا المنبّهة على الحوادث قبل 
وقوغها عيذ متضيكه] لجعله غابة لذلك» وما وقع من التدارّك في أمر السيلية 
فإنما هو عمل بموجب الرؤيا السابقة المعهودة. وإرادةٌ: ليظهر تعليمُنا له 
كما ترى» وكات من ذعت إلى تالكا لأته الظاهرٌ ‏ أراد بتعليم تأويل الأحاديث 
تفهيم غوامض أسرار الكتب الإلهية» ودقائتي سئن الأنبياء عليهم السلام» فيكون 
المعنى حيئئذ: مكنا له في أرض مصر ليتصرّف فيها بالعدل» ولنعلّمه معان كتب الله 
تعالى وأحكامّهاء ودقائقٌ سنن الأنبياء عليهم السلام فيقضي بها بين أهلهاء والتعليم 
الإجماليٌ لتلك الأحاديث وإن كان غير متأخُر عن تمكينه بذلك المعنى إلا أنْ تعليم 
كل معنّى شخصيٌ يتفقُ في ضمن الحوادث والإرشادَ إلى الحقٌ في كل نازلة من 
النوازل متأخرٌ عن ذلك صالحٌ لأنْ يكون غايةً له» وأَدْرجَ بعضّهم الإنجاء تحت 
الإشارة بذلك. وفيه بحثٌ فتدبّر. 


طوَسَهُ عَالِبٌ عل أَتْرِِ» لا يُمنع عمًا يَشَاءٌ ولا يُنارّعٌ فيما يريدء بل إنما أمره 
لشيء إذا ايا أن يقول له كن فيكؤن» ويدخل في عموم المصدر المضاف شؤونه 
نوكا نه العامة بيوسف عليه السلام وخولة أولدا أو متولٌ على أمر يوسف عليه 
السلام فيديّره ولا يَكِلّه إلى غيره. 


وإلى رجوع ضمير «أمره؛ إلى الله تعالى ذهب ابن جبيرء وإلى رجوعه إلى 
يوسف عليه السلام ذهب الطبري”'". وأيّا ما كان فالكلام على ما في «الكشف» 
تذييل» أما على الأول فَلِجَريه مجرى قوله تعالى: إن البنَِلَ كان رَهوقًا؟ [الإسراء: 
١‏ من سابقهء لأنه لَمّا كان غالباً على - جميع أموره لا يزاحمه أحدٌ ولا يمتنعٌ عليه 


مرادٌ كانت إرادتّه تمكينّ يوسف وكيت وكيت والوقوع رضيعي لبان» وأما على 


010( في الاأصل و(م): القرطبي» وهو خطأ. والمثبت من البحر 6/ 25917 والكلام منه» وكلام 
الطبري في تفسيره *1/ه". 


العائى لان معتاء آله العالك على امرم بولا رليك ستيه وعتريل بإخسنانه ‏ وإذا 
جاء نهر الله تعالى بطل نهر معقل» فأين يقع كيدٌ الإخوة وغيرهم كامرأة العزيز 
وعتصئلام ازقتبهة ]ةا النعن أبجزل 


من سابقه» أعض : 
فدعدؤ حزان فعضيت أرو ةا 
والآيهٌ على الأول صريحةٌ في مذهب أهل السنة. 


سي ا و دع سر 


و دع الثاسن لا بعلم بت ©4 أن الأمر كذلك فيما يأتون ويذرون 


ا وأنّى لهم ذلك؟! وأنَّ الأمر كلّه لله عز وجل . 
أو: لا يعلمون لطائف صنعه وخفايا فضله. 


والمراد ب «أكثر الناس» قيل : الكفارء ونقل ذلك عن ابن عطية”". وقيل: أهل 
مصرّ. وقيل: أهل مكة. وقيل: الأكثرٌ بمعنى الجميع» والمراد أنْ جميع الناس 
لا يطلعون على غيبه تعالى. 

والأولى أن يبقى على ما يتبادرٌ منه. ولا يُقَتَصَرٌ في تفسيره على ما تضمّنته 
الأترال قبل + بل يراداية تكن تفي عن اللعلم نما تقدم كالسا اما كانه ولا يَبْعْدُ أن 
يندرج في عمومه أهلّ الاعتزال. 

«ولمًا بِلَمَ أَشدّه» أي : بلغ زمان انتهاء اشتدادٍ جسمه وقوَّته» فرط الرقرف 

عن النموٌ المعتدٌ به» أعني ما بين الثلاثين والأربعين» وسئل القاضي النحويٌ مهذّب 
الدين محمد بن علي بن علي» أبو طالب الخيمي”" عنه» فقال: هو خمسٌ وثلاثون 
1750 | ْ 


)١(‏ البيت لربيعة بن مقروم الضبئٌ» كما في الأغاني 2٠١/75‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
57/١‏ 

.797/0 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر‎ 271١ /* المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) الخلئ الغراقى الأدييث الشاغر المعمرء تزيل مصرة من مضتفاته: جزوق القرآن: وأمفال 
القرآنء وكتاب إسطرلاب الشعرء وكتاب المطاول في الرد على المعري» وغيرهاء توفي 


اذ نكا انق الآبية :1 


وقال الزجّاج: هو سبعةً عَشَّرَ عاماً إلى نحو الأربعيد2" . 

وعن مجاهد وقتادة ‏ ورواه ابن جبير عن ابن عباس - أنه ادن ونلائرن أو 
ثلاثون. ين وعشرون. 

وقال الضحاك: عشرون. وحَكى ابن قتيبة أنه ثمان وثلائون27 . 

وقال الحسن: أربعون» والمشهورٌ أنَّ الإنسان يقف جسمُّه عن النمرٌ إذا بلغ 
ذلك» وإذا وقف الجسم وقفت القوى والشمائل والأخلاق» ولذا قيل: 
إذا المرءٌ وفى الأربعين ولم يكن لهدونمايَهْرَى حياء ولا سترٌ 
قدغة ولا تلفي علحة الذي فين ٠‏ . إن جه اينات الحياة لالت 9 


وقيل: أقصى الأشّدٌ اثنان وستون. وإلى كون الأشدٌ منتهى الشباب والقوة قبل 
أن يؤخذ في النقصان ذهب أبو عبير :00 وغيره من ثقات اللغويين» واستظهره بعض 
المحققن: 


وهو عند سيبويه جممٌ واحذه د كنعمة وأنْغه” , وقال الكسائى والفراء: 
إنه جمع شد نحو صَكَّ وأَصّكّ وفلس وأَفلْسِ 9 وهذا على ما ذكر أبو حاتم 


5 سنة (147ه). وفيات الأعيان 204/١‏ والوافي بالوفيات »18١/4‏ وهدية العارفين ١71/5‏ . 
ووقع في الأصل و(م) والبحر ١97/5‏ (والكلام منه): ابن أي طالب» بدل: أبو طالب» 
والمثبت من المصادر. 

.19/” معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ في (م): أحد. 

("') تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص5١75»‏ والبحر 97/0؟. 

(4) البيتان ينسبان للأقيشر (واسمه المغيرة بن الأسود) ولأيمن بن خريم» كما في معجم البلدان 
؟/ 2.1511 ونسبهما للأول ابن قتيبة في الشعر والشعراء 557/7» وللثاني ابن عطية في 
المحرر الوجيز 9//8 . 

(0) في مجاز القرآن .7"٠6/١‏ 

(5) الكتاب / 581-581, والكلام من البحر 947/0؟. 

ذكره عن الكسائي النحاس في إعراب القرآن 277١/7‏ وأبو حيان في البحر 2791/0 وعن 

الفراء ابن الأنباري في المذكر والمؤنث 1/7 . 


لحو 
03 
و0 


الآية + 77 2 ل 
يوجبٌ أن يكون مؤئناً ؛ لان كل جمع على أَْعُلٍ مك0 

وعن أبي عبيدة”"' أنه لا واحدّ له مِن لَفْظِهِ عند العرب. وقال الفرّاء 00 : أهل 
البصرة يزعمون أنه 2 واحدٍء لكنه على بناءٍ ندر من المفردات» وَقَلّمَا رآينا اشم 
على أَثْعُلٍ إلا وهو جمع. 

ءابه حَكمَا4 أي: حكمةء وهي في لسان الشرع العلم النافع المؤيّدٌ بالعمل؛ 
لأنه بدونه لا يُعتِدٌ به» والعملٌ بخلافي العلم سَفَه. أو: حُكماً بين الناس. 

دريل يعني علمَ تأويل الرؤياء وحص بالذكر أن وخر يها قبله» أو 
أفرد بالذكر لأنه مما له شأنَّ وليوسف عليه السلامٌُ به اختصاص تامٌء كذا قيل. 

وفسّر بعضهم الحكمة بالنبوّة والعلم بالتفّه في الدين. 

وقيل: الحكمةٌ حبس النفس عن هواها وصونّها عما لا ينبغي؛ والعلمٌ هو 
العلم النظري . 

وقيل: أراد بالحكمة الحكمَّ بين الناس» وبالعلم العلمّ بوجوه المصالح فإنَّ 
الناس كانوا إذا تحاكموا إلى العزيز أَمَرّه بأن يحكم بينهم لِمَا رأى من عقله وإصابته 
في الرأي. 

وعن ابن عباس أنَّ الحكم النبّةُ والعلمَ الشريعة. 

وتنكيرٌهما للتفخيمء أي: حكماً وعلماً لا يُكتَنَهِ كُنْهُهماء ولا يقادّر قَذْرُهما. 

وتعقّبٍ كونٌ المراد بالعلم العلمَ بتأويل الأحاديث بِأنَّ قوله سبحانه : ظوَكَدَلِكَ» 
أي : مثل ذلك الجزاء العجيب «بر: زى الْمحَسِنِيتَ 69 » أي : كل مَن يُحْسِنُ في 
علمه» يأباه لأنَّ ذلك لا يصلحٌ أن يكون جزاءً لأعماله الحسنة التي من جملتها 
معاناةٌ الأحزان والشدائدء إلا أن يُخصّ بعلم تأويل رؤيا الملك؛ فإنَّ ذلك حيث 
)000( المذكر والمؤنث لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني صال١.‏ 
00 في (م): وزعم عن أبي عبيدة » وفي البحر 7597/6: وزعم أبو عبيدة» ركلاعواي مار 


القران ١‏ و 


فنك رادل عدف 
كان عند تَنَاهي أيام البلاء صم أن يُعدَّ إيتاؤه من جملة الجزاء؛ وأمًا رؤيا صاحبي 
السجن فقد لبث عليه السلام بعد تعبيرها في السجن بضعّ سنين. 

وفي تعليق الجزاء المذكور بالمحسنين إشعارٌ بعلي الإحسان له. وتنبيةٌ على أنه 
تعالى إنما آناه ما آتاه لكونه محسناً في أعماله؛ متقناً في عنفوان أمره» ومن هنا قال 
الحسن : من أحسن عبادةً الله سبحانه في شبيبته آتاه الله تعالى الحكمة في اكتهاله. 

واستشكل ما أفاده تعليقٌ الحكم بالمشتقٌ من العلّيِ على تقديرٍ أن يراد من 
الحكمة العلم المؤيّدُ بالعمل مثلاً؛ بأنَّ إحسان العمل لا يكون إلا بعد العلم به؛ 
فلو كان العلم المؤيّد به مثلاً علةَ للإحسان بذلك لزم الدور. 

وأجيب أن إحسان العمل يمكن أن يكون بطريت آخر كالتقليد والتوفيق الإلهي ؛ 
فيكون سبباً للعلم به عن دليلٍ عقليٌ أو سمعيٌ» أو المراد الأعمال الغيُ المتوقّفةٍ 
على السمع؛ فيكون ذلك السبب للعلم بما شرع له من الأعمال. 

وقال بعض المحققين: الظاهر تغايرٌ رٌ العِلّمين كما في الأثر «مَن عَمِلَ بما عَلِمَ 
يسّر الله تعالى له عِلْمّ ما لم يَعْلَّهه”'". وعن الضحاك تفسير «المحسنين» بالصابرين 
على النواقت. 


سل سج ار 0 


ََدنهُ التي هْرَ فى يِبيِهَا/ه رجوعٌ إلى شرح ما جرى عليه عليه السلام في منزل 
العزك بهذرثا امد امرأته بإكرام مثواه» وقوله سبحانه: ا( وَكَدَلِكَ 2ك لشركت) إن 
هنا اعتراضل جيء به أنموذجاً للقصة ليعلم السامعٌ من أول الأمر أنَّ ما لقيه عليه 
السلام من الفتن التي ستحْكى بتفاصيلها له غايةٌ جميلةٌ وعاقبةٌ حميدة» وأنه عليه 
السلام محسنٌ في أعماله لم يصدر عنه ما يُخْلّ بنزاهته . 

والمزاؤدة الفطالية برفق» من راد يَرُود: إذا ذهب وجاء لطلب شيء”"' 2 ومنه 
الرائدٌ لطالب الكلاً والماء. وباعتبارٍ الرفق قيل : رادت الإبل في مشيتها تَرُود 
كان ومنه بني المِرَوَدُء ويقال: أرْوَدٌ يُرُودُ إذا رفق» ومنه بني روَيد. والإرادةٌ 
منقولة من راد يَرُودٌ: إذا سعى في طلب شيء. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠‏ :»؛ وسلف ٠١5/١‏ و601". وينظر الكلام. عليه ثمة. 
(؟) جاء في هامش الأصل و(م): وزعم بعضهم أن ما هنا من الرويدء وهو الرفق والتحمل» 
فافهم. اه منه. 


مضع لذ لكا 71 2 

وهي مفاعَلةٌ من واحدٍء نحو: مطالبة الدائن» ومماطلة المديون» ومداواة 
الطبيب» وغير ذلك مما يكون من أحد الجانبين الفعل ومن الآخر سببه» 9 هذه 
الأفعال وإن كانت صادرةٌ عن أحد الجانبين» لكن لَّمّا كانت أسبابُها صادرةً عن 
الجانب الآخر ججعلت كأنها صادرةٌ عنهماء قال شيخ الإسلام” '©: وهذا بابٌ لطيفك 
المسلك مبنيٌ على اعتبارٍ دقيق» 1 أن نت الشيء ء يقوم مقامه ويطلق عليه 
اسمّه. كما في قولهم :“كما تدين تدان" '"؛ أي : كما تجُزي تَجَرّى» فإِنَّ فِعْلَ البادئ 
وإن لم يكن جزاء لكنّه لكونه سبباً للجزاء أطلق عليه اسمه» وكذلك إرادة القيام إلى 
الصلاة وإرادةٌ قراءة القرآن حيث كانتا سبباً للقيام والقراءةٍ عبّر عنهما بهماء فقيل: 
اذا كنم إل الصلزة» [المائدة: 1] «إيدًا أت ألَُان» [النحل: 48] وهذه قاعدة 
مكلردةٌ مستمرةٌ» ولَّمّا كانت أسبابٌُ الأفعال المذكورة فيما نحن فيه صادرةً عن 
الجانب المقابل لجانب فاعلهاء فإنَّ مطالبة الدائن للمماطلة التي هي من جانب 
الغريم» وهي منه للمطالبة التي من جانب الدائن» وكذا مداواةٌ الطبيب للمرض 
ايعو من جانت المزلمن؛ وكذلك مراودثّها فيما نحن فيه لجمال يوسف عليه 
السلام نزل صدورها عن محالّها بمنزلة صدور مسّباتها التي هي تلك الأفعال» فبنى 
الصيغة على ذلك وروعي جانبٌ الحقيقة أن أشية الفغر” إلى الفاعل وأوقع على 
صاحب السبب» فتأمل. اهء وكأنه أشار بالأمر بالتأمّل إلى ما فيه مما لا يخفى 
على ذويه. 

وفي «الكشف»: المراودةٌ منازعةٌ في الرودء نآ كرة لهمقضد نجع وذهاباً 
وللمُفاعِلٍ مقصدٌ آثرٌ يقابله فيهماء ومعنى المفاعلة هاهنا إِمَّا المبالغةٌ في رودهاء أو 
الدلالةٌ على اختلافهما فيه» فإنها طلبت منه الفعل وهو طلب منها ا وهذا 
أبلغ» ولما كان منازعةً جيء ب «عن» في قوله تعالى: طعَن لَتِِْع كما تقول: 
جاذبته عن كذاء دلالة على الإبعاد وتحصيل الجذب البالغ» ولهذا قال في 
«الأساس»: ومن المجاز: راودّه عن نفسه: خادعه غنها 7 


زفق في تفسيره 5/ 5 » وما قبله منه. 

زف تطكةامن حليف اعرهة عبد الازاق 1 ٠‏ من طريق أبي قلابة عن النبي يَكلِ مرسلاء 
وسلف 2187/١‏ 

(6) أساس البلاغة (رود). 


فاتك 2 يدس 


وقال الزمخشري هنا: أي: فعلتٌ ما يفعل المخادع بصاحبه عن الشيء الذي 
لا يريد أن يُحُْرجه من يده”'". ولا شك أن هذا إنما يحصل من المنازعة في الرود» 
ولهذه النكتة جُعِلَ كناية عن التمخُل لموافقته”"' إياها . 

والعدولٌ عن التصريح باسمها للمحافظة على الستر ما أمكن» أو للاستهجان 
بذكره. وإيرادٌ الموصول دون امرأة العزيز ‏ مع أنه أخصر وأظهرٌ ‏ لتقرير المراودة؛ 
فإنّ كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك”": ولإظهارٍ كمالٍ نزاهته عليه السلام» فإنَّ 
عدم ميله إليها مع دوام مشاهدته لمحاسنها» واستعصائه عليها مع كونه تحت يدهاء 
ينادي بكونه عليه السلام في أعلى معارج العفة. 

وإضافة البيت إلى ضميرها لِمَا أنَّ العرب تضيفٌ البيوت إلى النساء باعتبارٍ 
أنهِنّ القائماثُ بمصالحه أو الملازماتٌ له؛ وخرّج على ذلك قوله تعالى: «وَكَرن في 
و [الأحزاب: *] وكثر في كلامهم: صاحبة البيت» ورك البيت» للمرأة» 
ومن ذلك: 


عارية مسي قرس ور ساقي 
وشت لابوا ب » أ أبواب البيت» تاديد الفعل للتكثير في المفعول إن 
قلنا: إن الأبواب كانت سبعةً كما قيل» فإِن لم نقل به فهو لتكثير الفعل فكأنه غلّق 
مرةً بعل مرة» أو بمغلاقٍ بعد مغلاق» وجمع ار 


منه كأنه باب ل ا وزعم بعضهم أنه لم يُعْلْقْ 
إلا بابان: باب الدارء وبابٌ الحجرة التى هما فيها. 


.؟5١١/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل : لمواقعته. 

(*) جاء في هامش الأصل و(م): وقيل لواحدة: ما حملكِ على ما أنتِ عليه مما لا خير فيه؟ 
قالت: قرب الوساد. اه منه. 

(4) وعجزه: ضمّي إليك رحالَ القوم والقَرّباء وهو لمرّة بن محكان السعدي كما في معجم الشعراء 
للمرزباني ص 740» والمستقصى ١/؟17»‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 5/ 219277 وفيه: 
خاطب امرأته وبَعَثها على القيام للاحتفاف بالنازلين من الأضيافء والقُرّب جمع قراب» 
وهو جرابٌ واسع يصان فيه السلاح والثياب. 


وادّعى بعضٌ المتأجرين أنَّ التشديد للتعدية» وأن كونه للتكثير وهم معلا 
ذلك بأنَّ عَلَقتٌ الأبواب عَلْقاًء لغ ردينةٌ متروكة حنتما ذكره التمزهري”7 . 

ورد بأنَّ إفادةً التعدية لا ثنافي إفادةً التكثير معها ؛٠‏ فإنّ مجرّد التعدية يحصل 
بباب الإفعال» فاختيارٌ التفعيل عله كعد الأزين» :ولك قال الجرهرئ أيفا: 
و«غلّقت الأبواب» شدّد للتكثير”؟. اه. 


وفي «الحواشي الشهابية»: أنه لم تيه الا لما قله عليه لال ؛ لأنَّ 
الرديء الذي ذكره اللغويون إنما هو استعمالٌ الثلاثي منه لا أنَّ له ثلاثيا لأزنا عقن 
يتعيّن كونٌ التفعيل للتعدية» فتعدّيه لازم في الثلائيّ وغيره سواءٌ كان رديثاً أو 
لعا فتعّن أنه للتكثير» وقد قال بذلك غيرٌ واحدٍ» فالواهم ابن أختٍ خالة 
ا 0 
00 ا 7 
وفسَّرها الكساء ا ا 0 آهل التججمار 


كا ا ه29 


السدي: هي أقبطية. 0 ا ل 
كلمةٌ حثٌ اال 


واللامُ للتبيين كالتي في سقياً لك: فهي متعلّقةٌ بمحذوفي» أي: إرادتي كائنةٌ 
لك» أو: أقول لك. 


)١(‏ في الصحاح (غلق). 

(*) المصدر السابق. 

(9) حاشية الشهاب ه//ا51١.‏ 

(5) معاني القرآن للفراء 7/ »4٠‏ ونقله المصنف عنه وعن الكسائى بواسطة أبي حيان في البحر 
١ ١ 1‏ 

(5) جاء في هامش الأصل و(م): قال أبو حيان: ولا يبعد اتفاق اللغات في لفظة واحدة؛ وقد 
وجد ذلك في كلام العرب مع لغات غيرهن؛ وقال الجوهري: هرّت وهيّت به: “ضباع به 
ودعاه. ولا بعد أذ يكرك مقطا من اشم العمل :كنا اكنقزا من الجمل نحوّ: سبّح 
وحمدل. اه منه. والكلام في البحر 197/0. 


لذفانكا عطضن 


وجوّز كوثها اسم فعل خبري كهيهات» واللامٌ متعلّقةٌ بهاء والمعنى: تهِيّاتُ 

لك. وجَعَلها بعضهم على هذا للتبيين متعلّقة بمحذوفي أيضاً لأنّ اسم الفعل 
لاتيتغلق به الجار: 

والتاءٌ مطلقاً من بئية الكلمة» وليس تفسيرُها بتهيّاتُ لكون الدالٌ على التكلّم 
اللاراكرة انها إن كافك يع تودات لا كود ادع ار بل تكرت علد منينةا إلى 

ع نكم بل لأنه لا يت التق بأنه له لزم كوه هي المتهياةء كما إذا قل 

ا ل «مَيْتُ؛ بفتح الهاء وسكون الياء وضمٌ التاء”"2 تشبيهاً 


له ب لاحيث). 


وقرأ أبو الأسود وابنُ أبي إسحاق وابنُ يحصن وعيسى البصرةء وروي ذلك 
عن ابن عباس وكيا : : «مَيْتِ» بمَنْح الهاء وسكون الياء وكشن العاء”" تشبيها لة 


-ِ_: باينا 
ب اجير؟ 


والكلام فيها على هاتين القراءتين كالكلام فيها على القراءة السابقة. 


وقرأ نافع وابنُ عامر وابنُ ذكوانَ”*' والأعرجٌ وشيب وأبو جعفر: «هِيْتَ؛ بكسر 
الهاء بعدها ياءٌ ساكنة ونا مفتو حر" . الحلواننٌ عن هشام أنه قرأ كذلك 
ِ مو و لي عن 8 هر 
إلا أنه هَمَرَ 
وتعقت ذلك الداني ا لأبي علي الفارسيٌ في والعفيوة” 3 وقد تبعه اي 


2 


عباعة : بأنَّ فَنْحَ التاء فيما ذكر وهم من الراوي لأنّ الفعل حينئلٍ من التهيّؤ 
ويوسفٌ عليه السلام لم يتهيّأ لها بدليلٍ «وراودته؟ إلخ» فلا بدَّ من ضمٌ التاء. 


)١(‏ التيسير ص58؟١»‏ والنشر ؟595/7؟. 

(؟) القراءات الشاذة ص77 » والمحتسب »”71/١‏ والنشر ؟795/7. 

(؟) بكسر الراءء وقد ينوّنء وكأَيْنَ [أي: جَيْرَ]: يمين» أي: حقّاء أو بمعنى: نعم أو أجل. 
القاموس (جير). 

(:) كذا في الأصل و(م)» والصواب: وابن عامر من رواية ابن ذكوان. 

(0) التيسير ص178٠»‏ والنشر 197/7 عن نافع وابن ذكوان وأبي جعفر 

)5( جامع البيان للداني 27 والحجة للفارسي 1/5 . 


ورد ذلك صاحب «النشر» بأنَّ المعنى على ذلك: تهيّا لي أمرك» 0 
لها الخلوةٌ به قبل أو: حَسْيَتْ هيِئدّكَ» وهلك» على المعنيين للبيان» والروايةٌ عن 
ع طرق» ورُوي عنه أيضاً أنه قرأ بكسر الهاء والهمزة 
وضمٌ التاء” وهي رواية أيضاً عن ابن عباس وابن عامر وأبي عمرو أيضاًء وقرأ 
كذلك أبو رجاء وأبو وائل وعكرمة ومجاهد وقتادةٌ وطلحةٌ وآخرون”" . 


وقرأ زيد بن عليّ مَباء وابنُ أبي إسحاق كذلك إلا أنهما سهّلا الهمزة 
وذكر رن أنه قرئ بكسر الهاء بعدها ياءٌ ساكئنة وكسر التاء. 


وقرئ أيضاً: «هيّاء بكسر الهاء وقَبْحِها وتشديد الياءء وهي ‏ على ما قال ابن 
هشاه”” ‏ لغةٌ في «هيت». 


وقال بعضهم: إِنَّ القراءات كلَّها لغاتٌء وهي فيها اسم فعلٍ بمعنى هلم 
وليست التاء 000 


وقال آخر: إنها لغاتٌ والكلمةٌ عليها اسم فعلٍء إلا على قراءة ضمٌ التاء مع 
الهمز وتّركه ؛ عه ا سي و 0 
الرجلٌ يَهِيءٌ كجاء يجيّمٌ؛ إذا حَسْنَتْ هيئله؛ أو بمعنى تهِيّأتُ يقال: مِنْتُ وتهيّاتُ 
بمعّى» وإذا كانت فعلاً تعلقت اللامٌ بها. 


ونقل عن ابن عباس أيضاً أنه قرأ: «مُيِيتُ» مثل حُيّيْتُ”"2: وهي في ذلك فعل 


)١(‏ النشر 7/ 2744 والقراءتان عن هشام ذكرهما أيضاً الداني في التيسير ص8؟١.‏ وجاء في 
هامش الأصل و(م): وانفرد الهذلي عنه برواية ترك الهمز. اه منه. يعني كقراءة ابن ذكوان 
كما ذكر صاحب النشر 794/7. 

(؟) المحتسب 207/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 277١/7‏ والبحر 0/ 795. وجاء في هامش 
الأصل و(م): منهم يحيى بن وثاب والمقري. 

(") البحر 0/ 2744 وذكرها النحاس في إعراب القرآن ؟/ 717 عن يحبى بن وثاب. 

(:) كما في المحرر الوجيز 277/9 والبحر 7944/0. 

(5) كذا ذكر المصنفء والصواب أنه من قول الشهاب في الحاشية 2178/0 وقد قاله إثر كلام 
لابن هشام» فذهب وهم المصنف إلى أن القائل هو ابن هشام . 

.455/5 في الأصل و(م): حببت» والمثبت من البحر 0/ 744» والدر المصون‎ )١( 


0 


د 


اوسن 202 الآبية : 7" 


مبنيٌ للمفعول مسهّل الهمزة؛ من هيّاتُ الشيء. اعد امام لتم 

طِمَالَ مَمَاد أله نصب على المصدرء يقال: عُذْثٌ عوذاً؛ وعِياذاً» وعِياذةٌ 
ومعاذاً أي : : أعوذ بالله عز وجل معاذاً مما تريدين مني؛ وهذا اجتنابٌ منه عليه 
السلام على أتم الوجوه. وإشارةٌ إلى التعليل بأنه منكرٌ هائلٌ يجب أن يعاذ بالله جل 
وعلا للخلاص منه. وما ذلك إلا لأنه قد علم بما أراه الله تعالى ما هو عليه في حدٌ 
ذاته من غاية القبح ونهاية السوء. 


يبا 


وقوله تعالى : لإِنَّه رق حْسَنَّ مَنْواىٌ» تعليلٌ ببعض الأسباب الخارجة مما عسى 
يكون مؤثّراً عندها وداعياً لها إلى اعتباره: بعد التنبيه على سببه الذاتيّ التي لا تكاد 
يقن نا سوّلته لها نفسّهاء والضميرٌ للشأن. وفي تصدير الجملة به من الإيذان 
بشخامة مضمونها ما فيه مع زيادة تقريره في الذهن» أي إن :العاة الخطن هذا 
9 هو ربّي» أي: سيدي العزيزء أَحْسنٌ تعهّدي حيث أمرك بإكرامي على أكمل 

جوء فكيف يمكنٌ أن أسيء إليه بالخيانة في حرمه؟! وفيه إرشادٌ لها إلى رعاية حي 
0 وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد والسدّيٌ وا بن أبي إسحاق . 


وتعمّب بِأنّ فيه إطلاقٌّ الربٌ على غيره تعالى: قن أرية يه“الزث بحسي النفالق 
فهو باطلٌ؛ لانه لا يمكن أن يُطلق نبي كريم على مخلوقي ذلك. وإذا أريد به السيد 
فهو عليه السلام في الحقيقة ليس مملوكاً له79©. ومن هنا - وإن كان فيما ذكر نظرٌ 
ظاهر ‏ اختار في «البحر»”") أن الضمير لله تعالى». واربي») : خبر إن وفاحمة 
مثواي' خبرٌ ثان» أو هو الخبر والأولٌ بد من الضميرء أي: إنه تعالى خالقي 
لسن زان بعلت تدع اتن ترك كرس ل 0 بارتكاب تلك 
الفاحشة الكبيرة؟! وفيه تحذيرٌ لها من”'؟ عقاب ب الله تعالى. 


وجوّز على تقديرٍ أن يكون الربٌ بمعنى الخالق كونٌ الضمير للشأن أيضاً 
وأيّا ما كان ففي الاقتصار على ذكر هذه الحالة من غير تعرّضٍ لاقتضائها 


25944 في (م): في الحقيقة مملوك له والمثبت من الأصل» وهو الموافق لما في البحر ه/‎ )١( 
.1557/5 والدر المصون‎ 

(0) ه/ع؟؟. 

فرق في (م): عن 


الآية :14 الات وذ فنك 


الامتناعَ عمّا دعته إليه إيذان بن هذه السكبة من البيان كافية في الدلالة على 
استحالته وكويه مما لا يدخل تحت الوقوع أصلا . 


وقوله تعالى : ِنَم لا ُنْلِحُ ألطظلِمُونَ © تعليلٌ غبٍّ تعليل للامتناع المذكورء 
والفلاح: الطلية وإدراك البَعْيةَ» وذلك ضربان: دنيوي» ار فالأولٌ اللقة 
بالسعادات التي تطيبٌ بها حياة الدنياء وهو البقاءٌ والغنى والعزء والثاني وبع 
أشياء: بقاءٌ بلا فناء» وغنى بلا فقرٍء وعد بلا ذل وعلمٌ بلا جهل» ولذلك قيل : 
لا عيثيٌ إلا عيش الآخرة. 

ومعنى أفْلَحَ: دخل في القلاح» كأصيخ وأخواته» ولعل العرامها السرح 
الأخروي: وبالظالمين كل من ظلم كائناً من كان؛ فيدخل في ذلك المجارُونَ 
للإحسان بالإساءة والعصاءٌ لأمر الله تعالى دخولاً أوَّليًا. وقيل: الزناةٌ؛ لأنهم 
ظالمون لأنفسهم وللمَرْنِيَ بأهله. وقيل: الخائنون؛ لأنهم ظالمون لأنفسهم أيضاً 
ولمن خانوه. 


زر و هو 


ولد هت بِي» أي: بمخالطته إذ الهم سواءٌ استُّعْمِلَ بمعنى المَضْدٍ 
والإرادة مطلقاًء أو بمعنى القَصْدٍ الجازم والعقد الثابت كما هو المرادٌ 
هاهنا ‏ لا يتعلّقٌ بالأعيان. 

والمعنى أنها قصدت المخالطةً وعزمتٌ عليها عزماً جازماً لا يلويها عنه 
صارفٌ» بعد ما باشرثٌ مباديها وفَعَلّتْ ما فعلت مما قصّ الله تعالى» ولعلها 
تصدّت هنالك لأفعالٍ أخَرّ من بَسْطٍ يدها إليه ونَضصْدٍ المعانقة وغيرٍ ذلك» 
مما اضْطَرَّه عليه السلام إلى اليرت انحو البات:: والتاكيد لدَفع ما عسى يُتوهّم من 
احتمالٍ إقلاعها عمّا كانت عليه بما في مقالته عليه السلام فخ الر راجن 

طوْمَمَّ يباه أي : مال إلى مخالطتها بمقتضّى الطبيعة البشرية؛ كميل الصائم في 
اليوم الحارٌ إلى الماء البارد» ومثلّ ذلك لا يكاد يدخل تحت التكليف» » لا أنه عليه 
السلام تَصَدَّها قصداً اختياريًا لأنَّ ذلك أمرٌ مذموم م تنادي الآياتٌ على عدم انّصافه 


عليه السلام به وإنما عبّر عنه بالهمٌّ لمجرّد وقوعه في صحبة همّها في الذكر بطريقي 
المشاكلة» لا لسَبَههِ به كما قيل. وقد أشير إلى تغايرهما كما قال غير واحدء» حيث 


ذفنن 511" الآية : 14 


لم يُلَرَا'' في قرنٍ واحدٍ من التعبير بأنْ قيل: ولقد همًا بالمخالطة. أو: هم كل 
منهما بالآخرء. وأكّد الأول دون الثاني . 

«لزلة أن را من َي أي: حبته الباهرةً الدالّهَ على كمال قبح الزنى وسوءٍ 
سبيله؛ والمرادُ برؤيته لها كمال إيقانه بهاء ومشاهدتّه لها مشاهدةً واصلةً إلى مرتبة 

وقيل: المرادٌ برؤيةٍ البرهان حصولٌ الأخلاق» وتذْكُرُ الأحوال الرادعة عن 
الإقدام على المنكر. 

وقيل: رؤية: #إوَلا كَفرنوأ لزن نه كن شَحِسَّهٌ وسَآء سبلا [الإسراء: ؟] 
مكتوباً في السقف. 

وجواب «لولا» محذوفٌ يدل عليه الكلام» أي لولا مشاهدثه البرهانَ لجرى 
على موجب ميله الجبلّي؛ لكنه حيث كان مشاهداً له استمبّ على ما هو عليه من 
قضية البرهان. ْ 

هذا ما ذهب إليه بعض المحققين في معنى الآية» وهو قولٌ بإثبات هم له عليه 
السلام إلا أنه هم غير مذموم. 

وفي «البحر»: أنه لم يقع منه عليه السلام هم بها البتة» بل هو منفيٌ لوجود 
رؤية البرهان» كما تقول: قارفتٌ الذنبٌ لولا أنْ عَصَمِكٌ الله تعالى» ولا نقول: إِنَّ 
جواب «لولا» متقدّمٌ عليهاء وإِنْ كان لا يقومٌ دليل على امتناع ذلك؛ بل صريحٌ 
أدواتٍ الشرط العاملة مختلفٌ في جواز تقديم أجوبتها عليهاء وقد ذهب إلى الجواز 
الكوفيون؛ ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاريٌ وأبو العباس المبرد» بل نقول: 
إن جواب الولاء محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه» كما يقول جمهورٌ البصريين في قول 
العرب: أنت ظالمٌ إِنْ فعلتَ كذاء فيقدّرونه: إِنْ فعلتٌ فأنت ظالمٌ» ولا يدل 
قولهم: أنت ظالم؛ على ثبوت الظلم» بل هو مثْبّتٌ على تقدير وجود الفعلء 
وكذلك هاهنا التقديرُ: لولا أنْ رأى برهانّ ربّه لهم بهاء فكان يوجد الهم على 
تقديرٍ انتفاء رؤيةٍ البرهان؛ لكنه وَجَدَ رؤية البرهان فانتفى الهمٌء والمراد بالبرهان 


فق اللّه: لزوم الشيء بالشيء وإلزامه به . القاموس «لرز). 


#يدنء ص 555 


ما عنده عليه السلام من العلم الدالٌ على تحريم ما همَّتْ بهء وأنه لا يمكن الهم 
فضلاً عن الوقوع فيه. 

ولا التفات إلى قول الرجَاج: ولو كان الكلامٌ: ولهمّ بهاء كان بعيداًء فكيف 
مع سقوط اللام؟ لأنه تومٌّم أنَّ قوله تعالى: «همَّ بها؛ هو جواب الولا» ونحن لم 
نقل بذلك. وإنما قلنا: إنه دليل الجواب؛ على أنه على تقدير أن يكون نفس 
الجواب قد يقال: إِنَّ اللام ليست بلازمق» بل يجوز أن يأتي جواب «الولا» إذا كان 
بصيغة الماضي باللام وبدونهاء فيقال: لولا زيدٌ لأكرميّك» ولولا زيدٌ أكرمتّك» 
قُمَن ذهب إلى أن المذكور هو نفسٌ الجواب لم يبعد. 

وكذا لا التفاتٌ أيضاً لقول ابن عطية: إِنَّ قول من قال: إِنَّ الكلام قد تمَّ في 
قوله تعالى: (وَلَقَدَ هَمَّتْ بِهِء) وإن جواب «لولا» في قوله سبحانه: (وَمَمَ يبا)» وإن 
المعنى : لولا أنْ رأى برهانً ربّه لهم بهاء فلم يَهُمّ يوسف عليه السلام» يرد لسان 
العرب وأقوالٌ السلف - لِمَا في قوله: يردُّه لسانٌ العرب من البحث» وقد استدلٌ 
من ذهب إلى الجواز بوجوده في لسان العرب» فقد قال سبحانه: «إن حَادَتُ 
لنُبوف يه للا أن ريطا عل كَلْيكا» [القصص: 1٠١‏ فقوله سبحانه: (إن كَادَتُ) إلخ 
إما أن يكون هو الجوابَ على ما ذهب إليه ذلك القائلٌ» وإما أن يكون دليل 
الجواب على ما قرّرناه» وأما أقوالٌ السلف فالذي نعتقده أنه لم يصمٌّ منها شيغ 
عنهم؛ لأنها أقوالٌ متكاذبةٌ يناقض بعضها بعضاً» مع كونها قادحةً في بعض فسّاق 
المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة؛ على أنَّ ما رُوي لا يساعدٌ عليه كلام 
العرب؛ لأنه يقتضي كونَ الجواب محذوفاً لغير دليل؛ لأنهم لم يقدّروا بنا على 
ذلك: لهم بهاء وكلام العرب لا يدل إلا على أن يكون المحذوفٌ من معتى ما قَبْلَ 
الشرط؛ لأنه الدليلٌ عليه" . 


هذا وممن ذهب إلى تحقّق الهم القبيح منه عليه السلام الواحدييٌ؛ فإنه قال في 


)١(‏ البحر 5/ 545. وكلام الزجاج في معاني القرآن /؟١٠»‏ وكلام ابن عطية في المحرر 
الوجيز */ 770 وقال أبو حيان أيضاً: وقد طهّرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير 
مما لا يليق ذكره» واقتصرنا على ما يدل عليه لسان العرب ومساق الآيات التي في هذه 
السورة مما يدل على العصمة وبراءة يوسف عليه السلام من كل ما يشين. 


كتاب «البسيط”': قال المفسرون الموثوقٌ بعلمهم المرجوعٌ الو روايتهم» 
الاخلون للتاويل عمن شاهد العزيل : هم يوسفُ عليه السلام أيضاً بهذه المرأة هما 
مهاه وجلن امنيا ملي الرصل يمن المزاة4 .قلعا راي الترهاة من ريه زاك كل 
شهوةٍ عنه. قال أبو جعفر الباقر به بإسناده عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال: 
طمعثٌ فيه وطمع فيهاء وكان طمعُه فيها أنْ هم أن يحل التكة. وعن ابن عباس : 
أنه حل الهميان وجلس منها مجلس الخاتن. وعنه أيضاً أنها استَلْقَتْ له وقعد بين 
رجليها ينزع ثيابه 

ورووا في البرهان رواياتٍ شنّى ؛ منها ما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» عن علي 
كرم الله تعالى وجهه أنها قامت إلى صنم مكدّلٍ بالدرٌ والياقوت في ناحية البيت 
فسترته بثوب أبيضٌ بينها وبينه» فقال عليه السلام: أي شيءٍ تصنعين؟ فقالت: 
امكح من الونن أنديرالن تلن نهلة السيواة: فقال: مين من ضدم لا ياكل 
ولا يشربٌُ ولا أستحي أنا من إلهي الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت؟! ثم 
قال: لا تناليها مثي أبداً . وهو البرهان الذي رأى”''. 

ومنها ما أخرجه ابن جرير وغيرُه عن ابن عباس أنه عليه السلام مَكَنَّ له يعقوبُ 
عليه السلام فضرب بيده على صدره. 

ومنها ما أخرجه عن قتادة أنه قال: ذُكِرَ لنا أنه مَكَلَ له يعقوب عاضًا على 
إصبعيه وهو يقول: يا يوسفٌء أتهم بعمل السفهاء وأنت مكتوبٌ من الأنبياء . 

ومنها ما أخرجه عن القاسم ب بن أبي بزّة قال: نودي : : يا ابن يعقوب لا تكوننٌ 
#القر له ويك فإذا الى تعن لين له ريسن فلم يرن للتداء وتخا قرفم وائنه قرا 
وجه يعقوب عاضًا على إصبعهء فقام مرعوباً استحياءً من أبيه”“. إلى غير ذلك . 


(9) البسط افق التنسيز لآب الحسن الواحدي» وله أيضاً الوسيط والوجيزء وكلامه في البسيط 
نقله عنه الرازي فى تفسيره 116/18» وابن عادل في اللباب .57/١١‏ وللواحدي في 
الوسيط 0 كلام شبيه بما قاله في البسيط. 

(7) الحلية 7/ 21481١‏ وأخرجه الثعلبي في عرائس المجالس ص”7؟١‏ عن علي بن الحسين» وكذا 
ذكره عنه البغوي في التفسير ؟/ .57١-81٠١‏ 

(6) هذه الأخبار وغيرها أخرجها الطبري في تفسيره 17/ .40-4٠‏ 


وتعقّب الإمام الرازي”" ما دُكر بأنَّ هذه المعصية التي نسبوها إلى 


يوسف وحاشاه - من أقبح المعاصي وأَنْكُرهاء كلها ل مقي لين أفسق حَلْقٍ الله تعالى 
وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منهء فكيف يجورٌ إسناده إلى هذا الصدّيق الكريم؟! 


وأيضا إن اطاببحانه كود بكرن هاهة الوه وماهيةٍ الفحشاء مصروفتين عنهء 
ومع هذه الشهادة كيف يقبل القول بنسبة أعظم السوء والفحشاء إليه عليه السلام. 

وأيضا إنّ هذا الهم القبيح لو كان واقعاً منه عليه السلام كما زعمواء وكانت 
الآية متضمنةً له» لكان تعقيتُ تعقيبٌ ذلك بقوله تعالى : إحذلك لِنصرف عنه السو 
المققار كنا وها عع لكف الالرايايا ان لاابيلجان بلي المسدية فلا انل 
من أن يدل على المدح العظيمء ون العطارم 401لا يدن بقيحية ا تعالى أن 
يَحُكي إقدامه على معصيةٍ عظيمةٍ ثم إنه يمدحٌه ويثني عليه بأعظم المدائح والأثنية 

ايها كا يا لأسي لم مرت تو ذل الاعطرة ادجاس ل 
وأتْبعوه بإظهار الندامة والتوبة والتخضّع والتنصّل» ٠»‏ فلو كان يوسف عليه السلام أقدم 
على هذه الفاحشة المنكرةٍ لكان من المحال أن لا يتْبِعها بذلك» ولو كان قد أَتَبَعها 
لحكي » وحيث لم يكن عَلِمُنا أنه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنبٌ أصلا . 

وأيضاً جنيع من له تعلق :بهذ الواقغة :قد اقضع ببزاءة يوق ليه التلام عن 
الصععية كنا 3 يقلي على تن له ذلت أو إلى المع وهر شويةه نوكن ارقي 
قوله سبحانه: (إِنَّهُ مِنْ عِبَاوِن أَلْمْمْا ِبنّ) رآه أفصح شاهدٍ على براءته عليه السلام؛ 
ومّن ضمٌ إليه قولّ إبليس: ل سِعريِكَ فم بحيو * إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ لْمَخَلْضِنَ » 
[ص: 87- -*8] وجد إبليس مقرًا بأنه لم يُمْوهِ ولم يضلّه عن سبيل الهدى؛ كيف وهو 
عليه السلام من عباد الله تعالى المخلصين بشهادة الله تعالى» وقد استثناهم من 
عموم ١لأغوينهم‏ أجمعين؛!؟ 

وعند هذا يقال للجهلة الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام تلك الفعلة الشنيعة: 
إن كانوا من أتباع الله سبحانه فليقبلوا شهادةً الله تعالى على طهارته عليه السلام» 


.١١ا!-1١١6/14 في تفسيره‎ )١( 
في الأصل: والأنبياء.‎ )١( 


وإن كانوا من أتباع إبليسٌ فليقبلوا شهادته. ولعلهم يقولون كنا في أول الأمر من 
تلامذته إلى أن تخرّجنا فزِذنا عليه في السفاهة كما قال الحريري”"©: 
وكنت امراأً من جند إبليس فانتهى بي الحال حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أَحْيِينٌ بعده طرائقٌ فس ليس يُحسنها بعدي 

ومن أمعن النظر في الحجج وأصت جَرّمَ أنه لم يبق في يد الواحدي ومّن 
وافقه إلا وعد د الت رنب وكين سما المفسرين» ولم يجد معهم شبهة في دعواهم 
المخالفةٍ لِمَا شهد له الآياتٌ البيناتث سوى رواياتٍ واهياتٍ. 

وقد ذكر الطيبنُ طيّب الله تعالى ثراه بعد أن نقل ما حكاه محبي السنة عن بعض 
أهل الحقائق من أنَّ الهم همّان : هم ثابثٌ وهو ما كان معه عزمٌ وعقٌ ورضاً مثل 
هم امرأة العزيزء وهم م عارض وهو الخظرة وعدي النفس من غير اختيار ولا عر 
مثل هم يوسف عليه السلام "» أنَّ هذا التفسير هو الذي يجب أن نذهب إليه 
وننّخذه مذهباً» وإِنّْ تَقَلَ المفسرون ما نقلوا؛ لأنَّ متابعة النصّ القاطعء وبراءةً 
المعصوم عن تلك الرذيلة» وإحالة التقصير على الرواة أولى بالمصير إليه» على أن 
أساطين النقل ا ا او وجل تلك 
الروايات بل كلّها مأخودْ من مسألة أهل الكتاب. 

نعم قد صحّح الحاكم بعضاً من الروايات التي استند إليها مَن نسب تلك 
الشنيعة إليه عليه السلام””"؛ لكنَّ تصحيح الحاكم محكومٌ عليه بعدم الاعتبار عند 
ذوي الاعتبار. 

وفي «إرشاد العقل السليم» بعد تَقْلٍ نبذةَ منها : إِنْ كل ذلك إلا خرافاتٌ 
وأباطيلٌ تمجّها الآذانُ وتردّها العقول والأذهان» ويل لمن لاكها ولقَّقها أو سمعها 


و2 


)١(‏ في تفسير الرازي: الخوارزمي» والبيت ذكره دون نسبة الثتعلبي في ثمار القلوب ص59» 
والقزويني في الإيضاح في علوم البلاغة١/‏ 07. 

(؟) تفسير البغوي .4١9/7‏ 

() المستدرك 557/9" و506/5؟. 

(5) تفسير أبي السعود 7717/4. 


ا 
الهم ما حاصله: نا سلّمنا أن الهم قد حصلء إِلّا نا نقول: لا بنّ من إضمار فعلٍ 
مخصوص يُجعل متعلق الهمٌ؛ إذ الذواتٌ لا تصلّح له ولا يتعيّن ما زعموه من 
إيقاع الفاحشة بهاء بل تشجره كنا اخ يكابرنا اضهرن:: فنقول: المراد: هم 
بدفعها عن نفسه ومَنْعِها عن ذلك القبيح ؛ لأنه الذي يستدعيه حالّه عليه السلام» 7 
جاء : هممتٌ بفلان» أي : قصدئه ودفعتّه. ويُضْمّر في الأول المخالطةٌ والتمتّع 
ونحوٌ ذلك؛ لأنه اللائق بحالها . 

فإِنْ قالوا: لا يبقى حينئلٍ لقوله سبحانه : (لَوْلَا أن را برهن رَيْوء) فائدةٌ؟ 

قلنا: بل فيه أعظمُ الفوائد» وبيائه من وجهين: 

الأول: أنه تعالى أعلّمَ يوسف أنه لو هم بدَفْها لفعلث معه ما يوجبٌ هلاكه» 
فكان في الامتناع عن ذلك مون النفس عن الهلاك. 

الثاني : أنه لو اشتغل بِدَفْعِها فلربّما تعلّقت بهء فكان يتمرَّقُ ثوبّه من قدّامء وقد كان 
في علم الله تعالى أنَّ الشاهد يشهد بأنَّ ثوبه لو كان متمرّقاً من قدام لكان هو الجاني» 
ولو كان متمرّقاً من خَلْفِِ لكانت هي الجانية» فأعلمه هذا المعنى» فلا جَرّمَ لم يشتغل 
بدفعهاء وفرّ عنها حتى صارت الشهادةٌ حجةً له على براءته عن المعصية”' . 


وإلى تقدير الدفع”'' ذهب بعض السادة الصوفية قدّس الله تعالى أسرارهم» ففي 
«الجواهر والدرر» للشعراني: سألتٌ شيخنا عن قوله تعالى: 100 
ي) ما هذا الهم الذي أَبهمَء فقد تكلّم الناس فيه بما لا يليق برتب الأنبياء عليهم 
السلام؟ فقال: لا أعلم. قلت: قد ذكر الشيخ الأكبر قّس عر أن مطلق اللسان 
يدل على أحَديّة المعنى» ولكنّ ذلك أكثريٌ لا كلَّئّء فالحقٌ أنها همَّتْ به عليه 
السلام لتقهره على ما أرادته منهء وهم هو بها ليقهرها في الدفع عما أرادته منه» 
فالاشتراكٌ في طلب القهر منه ومنها والحكمٌ مختلفء ولهذا قالت: «أنا راودته عن 
نفسه» وما جاء في السورة أصلاً أنه راودها عن نفسها. اه. 


.1١١8/١8 تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) جاء في حاشية (م): وجوّزه من الإمامية السيد المرتضى في الدرر. اه منه.‎ 


ؤؤانكا النة يطلد 


وجوّز الإمام أيضاً تفسير الهم بالشهوة» وذكر أنه مستعملٌ في اللغة الشائعة» 
فإنه يقول القائل فيما لا يشتهيه: لا يهمّني هذاء وفيما يشتهيه: هذا أهم الأشياء 
إليّ"''. وهو ما أشرنا إليه أولاً» إلا أنه عليه الرحمةٌ حمل الهم في الموضعين على 
ذلك فقال بعدٌ: فمعنى الآية: ولقد اشتهته واشتهاهاء ولولا أن رأى برهان ربّه 
لفعل”". وهو مما لا داعي إليه إذ لا محذورٌ في نسبة الهم المذموم إليهاء والظاهرٌ 
أنّ الهمّ بهذا المعنى مجازٌ كما نصّ عليه السيد المرتضى في «درره»0©, لا حقيقةٌ 
كما يوهمه ظاهر كلام الإمام» وقد ذهب إلى هذا التأويل أبو علي الجبائيٌ وغيره» 
وروي ذلك عن الحسن. 

وبالجملة لا ينبغي التعويل على ما شاع في الأخبار والعدولٌ عما ذهب إليه 
المحققون الأخيارء وإياك والهمٌّ بنسبةٍ تلك الشنيعة إلى ذلك الجناب بعد أن 
كشف الله سبحانه عن بصر بصيرتك فرأيتٌ برهان ربك بلا حجاب. 


«ححَدَلِكَ بنصَرِتَ عَنْهُ لمر قيل : خيانة السيد لوَالْتَحْنَه» الزنىء لأنه 
مفرط القبح. وقيل: «السوء» مقدماتٌ الفحشاء من القبلة والنظر بشهوة. وقيل: هو 
الأمرُ السيّئح مطلقاً. فيدخل فيه الخيانةٌ المذكورةٌ وغيرها . 

والكافٌ على ما قيل: في محل نصب. والإشارةٌ إلى التثبيت اللازم للإراءة 
المدلولٍ عليها بقوله سبحانه : (لوْلَا أن را برهن رَيَد) أي : مثلّ ذلك التثبيت ثيّتناه 
لنصرف . . إلخ. 

وقال :اين عطنة ؛ إن الكافة متدلفة امت تقديرية حرث افعاليا واقداننا 
كذلك لنصرف”©©'. وقدّر أبو البقاء: نُرَاعِيه كذلك*©. والحوفى7©: أريناه البراهين 
كذلك. 


.1١١18/١4 تفسير الرازي‎ )١( 
.١١9/١8 تفسير الرازي‎ )0( 
.148١7/١ غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضى‎ )( 
. 776/7” المحرر الوجيز‎ ):( 
719-7879 الإملاء‎ )0( 
1 كما في البحر‎ )١( 


يت انك 


وجوّز الجميع كوئه في موضع رفعء فقيل : أي : الأمرٌ أو عصميّه مثل ذلك» 
لكن قال الحوفيٌ: إِنْ النصب أجودٌ لمطالبة حروف الجر للأفعال أو معانيها . 

واختار في «البحر»”'' كونّ الإشارة إلى الرؤيا المفهومة من «رأى»» أو الرأي 
المفهوم؛ وقد جاء مصدراً لرأى كالرؤية» كما في قوله: 
وراي عيسين التسعى ابتاكنا. . يعطن اللجريل فعنتيك 2 

والكاف في موضع نصبٍ بما دل عليه قوله متيخانة: 5 أن يما) إلخ. وهو 
آنعنا متعلق (إتشرت) آي : مثل [تلك] الرؤية أو الرأي ثري براهيننا لَضْرِفَ. ٠‏ إلخ. 
وقيل غيرٌ ذلك9" . 

ومما لا ينبغي أن يُلتفت إليه ما قيل: إِنَّ الجارٌ والمجرورٌ متعلّقٌ ب «همّ؛ وفي 
الكلام تقديم وتأخين وتقديره : ولقد همّث به وهم بها كذلك لولا أن رأى برهان 

ولا يخفى ما في التعبير بما في النظم الجليل دون: لتضرفه عن السوء 
والعة دفن الرالالة على بره قن تسب إلقدها. تيت والغياذ بالله> تال 

وقرأ الأعمش: «ليصرف» بياء الغيبة”**: وإسنادٍ الصرف إلى ضمير الربٌ 
سبحائه. 

إِنَُ نْ باك الْمْلَِنَ 40 تعليلٌ لِمَا سبق من مضمون الجملة بطريق 
التحقيق » والمخلصون هم الذين أخلّصهم الله تعالى واختارهم لطاعته بأنْ عصمهم 
عمًا هو قادح فيها. والظاهرٌ أنَّ المراد الحكمٌ عليه بأنه مختارٌ لطاعته سبحانه. 
ويحتمل على ما قيل - أن يكون المراد أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام» الذين 
قال فيهم جل وعلا: «إنَآ َدلصْكمْ ياِصَة4 [ص: +4]. 


)١(‏ 545/0» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(1) نسبه سيبويه في الكتاب ١41١/١‏ لرؤبة» وهو في ملحقات ديوانه ص١8١.‏ 

(؟) جاء في هامش الأصل و(م): ومما قيل: إن الكاف في موضع نصبء والإشارة إلى الإراءة 
المدلول عليها بما تقدمء أي: مثل ذلك التبصير والتعريف عرفناه برهاننا فيما قيل. اه منه. 

(5) المحرر الوجيز "/ 7175» والبحر 795/6. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر «المخلصين» إذا كان فيه «أل» حيث وقع 
بِكسْرٍ اللام''"؛ وهم الذين أخلصوا دينهم لله تعالى. 

ولا يخفى ما في التعبير بالجملة الاسمية من الدلالة على انتظامه عليه السلام 
في سلك أولئك العباد الذين هم هم من أول الأمرء لا أنه حدث له ذلك بعد أن لم 
يكن وفي هذا عند ذوي الألباب ما ينقطعٌ معه عُذّرٌ أولئك المتشبَّيين بأذيال هاتيك 
الأخبار التي ما أنزل الله تعالى بها من كتاب. 


ريده لان . ُ 100 


«وَاسْتَبَهًا أَلْبَابَ» متصل بقوله سبحانه : (ولقد همت بوء وهم يها إلخ. وقول 
تعالى : (كدَلِكَ) إلخ اعتراض جيء به , بين المعطوفين تقريراً لنزاهته عليه السلام» 
والمعنى : لقد همَّتْ به وأبى هو واستبقاء أي تسابقا إلى الباب» على معنى : قَصَدَ 
2 9 ءِ وم هن 
كل من يوسف عليه السلام وامرأةٍ العزيز سَبْقَ الآخر إليهء فهو ليخرج وهي لتمنعه 
من الخروج. 

وقيل: المراد من السبق في جانبها الإسراع إثره» إلا أنه عبّر بذلك للمبالغة. 

ووحُد البابُ هنا مع جمْعِه أولاً لأنَّ المراد الباب البِرّانِيُ الذي هو المخلص. 
واستشكل بأنه كيف يستبقان إليه ودونه أبواتث جدّانية بناء على ها ذكروا هن أن 
الأبواب كانت سبعة؟ 

وأجيب بأنه روي عن كعب أنَّ أقفال هاتيك الأبواب كانت تتناثر إذا قَرّبَ إليها 
يوسفٌ عليه السلام وتنفتخ”" له . 

امساح م م د جا فباباً» لتاصاي 

ونصب لابه على الاتلع. 3 أصل اسْتَبقّ أن يتعدّى ا لكنْ جاء 


كذلك على عد وَإِدًا لوهم # [المطففين: ”] «ركغتة موسو وم كان رجلا 
[الأعراف: .]١55‏ وقيل: إنه ضمن الاستباقٌ معنى الابتداء فعدّي تعديته . 


)١(‏ التيسير ص78؟7١2‏ والنشر 7/7 598؟. 
إفة في (م): وتتفتح . 


يد 0 انك 
ص اااال للك ل طتنفتت 


لوََدّتْ قبس من ديه يحتمل أن يكون معطوفاً على «استبقاء: ويحتمل أن 
يكون في موضع الحال كما قال أبو حيان» أي: وقد قرّت0" . 


والقدٌ: القطمٌ والشقٌ وأكثر استعماله فيما كان طولاً» وهو المراد هنا بناءً 
على ما قيل: إنها جذبته من ورائه”" فانخرق القميص إلى أسفله» ويستعمل القطّ 
فيما كان عَرْضاٌء وعلى هذا جاء ما قيل في وصف علي كرم الله تعالى وجهه: إنه 
كان إذا اعْتَلَّى قدَّ وإذا اغترضّ قطظ29 . 


وقيل القدٌّ هنا مطلق الشقٌء وراماك لكل ليطي آنه قرأت فرقة: 
دمل , وقد وَجَدَّ ذلك في مصحفي المفضل بن حرب”” : '. وعن يغقوب تلخصيصض 
القدّ بما كان في الجلد والثوب الصحيحيه” . 

والقميصٌ معروفٌ؛. وجمعْه أَقُوِصَةٌ وقمُصٌ وقُمْصانٌ. وإسنادٌ القدٌ بأيّ معنّى 
كان إليها خاصة مع أن لقوة يوسف عليه السلام أيضاً دخلاً فيه إِمَّا لأنها الجزء 
الأخير للعلّة التامة» وإما للإيذان بمبالغتها في منعه عن الخروج وبذلٍ مجهودها في 
ذلك. لمَوْتِ المحبوب أو لخوف الافتضاح. 


«وَآلِيَا» أي: وجداء وبذلك قرأ عبد الل”" ظسَيَدَمَا أي: زوججهاء وهو 


)١(‏ البحر ه//ا9؟. 

زفق في (م): وراء. 

(؟) ويروى: وإذا توسّط قطّء أي: إذا علا قِوُنّه بالسيف قدَّه بنصفين طولاً. وإذا أصاب وسطه 
قطعه عرضاً نصفين وأبانه. اللسان والتاج (قطط). 

(:) في الأصل و(م): وقطء والمثبت من البحر 1917/0؛ والكلام منه» والذي في المحرر 
الوجيز 77577/7: وقرأت فرقة: «فلما رأى قميصه عط من دبر». ولعل هذا هو الصواب 
(أعني «عط»). وينظر التعليق الآتي. 

(5) البحر 2191/0 وفيه: وقال المفضل بن حرب: رأيت في مصحفي: «قط من دُبر». وذكر 
ذلك أيضاً عن المفضل الزمخشري في أساس البلاغة (عطط)» والصغاني في العباب الزاخر 
(عطط)؛ والقرطبي في تفسيره 2١9/١١‏ إلا أنه عندهم: عطء بدل: قط. 

() البحر 7917/5. وهو في تفسير القرطبى "١9/١١‏ بلفظ: العطء. بدل: القط. ويعقوب هو 
ابن اكيت ١‏ 1 

(0) أخرج ذلك عن ابن مسعود َيه ابن أبي حاتم في تفسيره 71717/1. 


َيْعِل''' من ساد يَسُودء وشاع إطلاقه على المالك وعلى الرئيس. وكانت المرأة إذ 

وفي «البحر»: إنما لم يُضف إليهما لأنه لم يكن مالكاً ليوسف حقيقةٌ لحريته”" . 

هلدا أَلْبَانٌ» أي: عند الباب البرّانيَ» قيل: وجداه يريد أن يدخل مع ابن عم 
لها . 

طقالت» استئناف مبنيّ على سؤالٍ سائل يقول: فماذا كان حين ألفيا السيد عند 
الباب؟ فقيل: قالت: «وما جا را م من أراء بأَمَلِكَ سوءا» من الزنى ونحوه له 5 
معن أذ عاد اند © > الظاهرٌ أنَّ «ما» نافية» و«اجزاء» مبتدأ» وامَن» موصولة أو 
موصوفة مضاف إليه» والمصدر المؤرّل خبرء و«أو' للتنويع خبر المبتدأء ونا بعد 
معطوفٌ على ذلك المصدرء أي: ليس جزاؤه إلا السَّجِنُ”" أو العذابٌ الأليم» 
والمراد به على ما قيل: الضرب بالسوط». وعن ابن عباس: أنه القيد. 

وجوّز أن تكون «ما» استفهامية ف «جزاء؛ مبتدأ أو خبرء أي: أي شيءٍ جزاؤه 
غير ذلك أو ذلك. 

ولقد أتت في تلك الحالة التي يدهش فيها المَطِنٌ اللوذعىٌ ‏ حيث شاهدها 
زوجها على تلك الهيئة ‏ بحيلةٍ جمعت فيها غرضيهاء وهما تبرئةٌ ساحتها مما يلوح 
7 0 الحال» واستنزالٌ يريف عليه لدم عن 0 في استعصائه عليها وعدم 
اص ا سيدة سالك ل كن 
217 ُئ من لصَّعْرنَ) . 

ثم إنها جعلت صدورٌ الإرادة المذكورة عن يوسف عليه السلام أمراً محقّقا 

مفروغاً عنه» غتيًا عن الإخبار بوقوعه» وأنَّ ما هي عليه من الأفاعيل لأَجْلٍ تحقيق 
جزائها. 


)١(‏ جاء فى حاشية (م): وهذا البناء مختص بالفعل المعتل» وشذ في غيره. اه منه. 
(؟) البحر 791/6 . 
(7) بفتح السين» مصدر سجّنّه : إذا حَبّسه. حاشية الشهاب 0/ .17١‏ 


متشت اقلق مكلذفانكا 

ولم تصرّح بالاسم بل أتت بلفظ عام تهويلاً للأمرء ومبالغةٌ في التخويف, كأنّ 
ذلك قانونٌ مطّردٌ في حقٌّ كل أحلرٍ كائناً من كان. وذكرث نفسها بعنوان أهلية العزيز 
إعظاماً للحَظب» وإغراة له على تحقيق قيق ما يتوخا بحكم الغضب والحميّة: كذا قرَّره 
غيرٌ واحد. 

وذكر الإمام في تفسيره ما فيه نوعٌ مخالفة لذلك» حيث قال: إِنَّ في الآية لطائف : 

أحدها : أنَّ حبّها الشديدٌ ليوسف عليه السلام حملها على رعا يو دقيقتين في هذا 
الموضعء وذلك لأنها بنذات يكف السجة واخت::ة العداتن» لان لجعت 
لا يسعى في إيلام المحبوب. 

وأيضاً إنها لم تذكر أنَّ يوسف عليه السلام يجب أن يقَابَلَ بأحد هذين 
الأمرين» بل ذكرت ذلك ذكراً كلا صوناً للمحبوب عن الذكر بالشرٌ والألم. 

وَأيفياً قالت: دإلّ أن يُسجن» والمراد فئه: أن يجن يوماً أو أقلّ على سبيل 
التخفيف» فأما الحبس الدائم فإنه لا يعبّر عنه بهذه العبارة» بل يقال: يجب أن 
يجعل من المسجونين» ألا تك اذ قفون جلا قال سين حد رسن هلي البلا : 


مر يد سر 


بّنِ أََعَدْتَ إِلّها َر لَلْجَملنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِنَ» [الشعراء: 5؟]. 

وثانيها : أنها لَمّا شاهدت من يوسف عليه السلام أنه استعصم منها مع أنه كان 
في عنفوان الشباب وكمال القوة ونهايةٍ الشهوة عَظم اعتقادها في طهارته ونزاهته 
فاستَحْيّتْ أن تقول: إِنْ يوسف قصدني بسوءء وما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا 
الكذب على سبيل التصريحء بل اكتفت بهذا التعريضء وليت الحشوية كانوا 
يكتفون بمثل ما اكتفث به» ولكنهم لم يفعلوا ووصفوه بعد قريب من أربعة آلاف 
سنةٍ بما وصفوه من القبيح وحاشاه. 

وثالثها : أنَّ يوسف عليه السلام أراد أن يضربها ويدفعها عن نفسه» وكان ذلك 
بالنسبة إليها جاريا مجرى السوءء فقولها «ما جزاء» إلخ جار مجرى التعريض» 
فلعلها بقلبها كانت تريدٌ إقدامه على دفعها ومنعهاء وفي ظاهر الأمر كانت تُوَهِمْ أنه 


قصدنى بما لا ينبغى”''. انتهى المراد منه» وفيه من الأنظار ما فيه. 


.١7؟7؟/١4 تفسير الرازي‎ )١( 


ا 20 الآية + 7١‏ 


وقرأ زيد بن علي ويا : «أو عذاباً أليماً» بالنصب على المصدرية كما قال 
الكسائي» : أي : أو يعذب عذاباً أليمً”"'» إلا أنه حذف ذلك لظهوره. وهذه 
القراءةٌ أوفقٌ بقوله تعالى: (أن سُنْحَنَّ) ولم يظهر لي في سر اختلاف التعبير على 
القراءة الفكتهورة: نا بيعل عليه والله تعالى أعلم بأسرار كتابه» فتدبّر. 

ظثَالَ» استئنافٌ وجوابٌ عمًّا يقال: فماذا قال يوسف عليه السلام حينئذ؟ 
فقيل: قال: «إبّ رَوَدَتْن عن تَْى» أي : طالبئْني للمواتاة» لا أنْي أردثُ بها سوءاً 
كما زعمتء. وإنما قاله عليه السلام لتنزيه نفسه عن التهمة ودَفْع الضرر عنهاء 
لا لتفضيحها . 

وفي التعبير عنها بضمير الغيبة دون الخطاب أو اسم الإشارة مراعاةٌ لحسن 
الأدب». مع الإيماء إلى الإعراض عنهاء كذا قالوا. وفي هذا الضمير ونحوه كلام 
فقد ذكر ابن هشام في بعض حواشيه على قول ابن مالك في ألفيته: فما لذي غيبقٍ ةَ 
أو حضور"". . .إلخ: بَِْْرْ إلى نحو «هي راودتني؛ فإنَّ «هي» ضميرٌ باتّفاقٍ. 3 
هو للغائب بل لمن بالحضرةء وكذا ابت أن 4 [القصص: ]١5‏ وهذا في 
المتصل وذاك في المنفصل» وقول مّن يخاطب شخصاً في شأن آخَر حاضر معه: 
قلت له: اتق الله تعالى» وأمرثه بفعل الخيرء وقد يقال: إنه نزل الضمير فيهنٌّ منزلة 
الغائب؛ وكذا في عكس ذلك يبلغك عن شخص غائبٍ شيء فتقول: ويحك يا فلان 
أتفعل كذا؟ تنزيلاً له منزلة مَن بالحضرة» وحينئلٍ يقال: الحدّ المستفاد مما ذكر 
إنما هو للضمير باعتبار وضعه. اه. 

وقال السراج البلقينيٌ في رسالته المسماة «نشر العبير لطي الضمير' ال 
لضمير الغائب إما مصرّحٌ به أو مستغئّى بحضورٍ مدلوله حسًا أو علماًء »؛ فالحسٌ نحو 
1 تعالى : (ه رُودَتنى) و يات سْتَعزةه [القصص: 5 كما ذكره ابن مالك» 

تعنّبه شيخنا أبو حيان بأنه ليس كما مكل به؛ أن هذين الضميرين عائدان على 

0 فضميرٌ «هي راودتني؛ عائدٌ على الأهل في قولها : «ما جزاءٌ مَن أراد 
بأهلك سوءاً» ولَّمّا كَنَتْ عن نفسها بذلك ولم تقل: بي» بدل «بأهلك» كُنَى هو عليه 


.7919/6 البحر‎ )١( 
بشرح ابن عقيل.‎ 48/١ (؟) وبعده: كأنت وهو سّمْ بالضمير. ألفية ابن مالك‎ 


ده انك 


السلام عنها بضمير الغيبة فقال: «هي راودتني» ولم يخاطبها بأنتٍ راودتيني» 
ولا أشار إليها بهذه راودتني» وكلّ هذا على سبيل الأدب في الألفاظ» والاستحياءٍ 
في الخطاب الذي لا يليقٌ بالأنبياء عليهم السلام» فَأَبْرَرٌ الاسم فى صورة ضمير 
الغائب تأدّباً مع العزيز وحياءً منهء وضمير «استأجره» عائدٌ على موسى» فمفسره 
مصرّحٌ بلفظه. وكأنَّ ابن مالك تخيّل أنَّ هذا موضمٌ إشارة لكون صاحب الضمير 
حاضراً عند المخاطبء. فاعتقد أنَّ المفسر يُستَغْئّى عنه بحضور مدلوله حسّاء فجرى 
الضمير مجرى اسم الإشارة» والتحقيقٌ ما ذكرناه. هذا كلامّه"2: وعندي أنَّ الذي 
قاله ابن مالك أرجحٌ مما قاله الشيخ» وذلك أنَّ الاثنين إذا وقعت بينهما خصومة 
عند حاكم فيقول المدّعي للحاكم: لي على هذا كذاء فيقول المدَّعَى عليه: هو يعلم 
أنه لا حقٌّ له علىّء فالضميرٌ في «هو؛ إنما هو لحضور مدلوله حسّاء لا لقوله: لي» 
كما هو المتبادرٌ إلى الأفهام. وأيضاً يَرِدُ على ما ذكره في ضمير «استأجره؟ أنَّ 
موسى عليه السلام لم يسبق له ذكرٌ عند حضوره مع بنت شعيب عليه السلام؛ وقد 
قالت: (يا أبت استأجره» وقَصْدّها بالضمير الرجل الحاضر الذي بان لها من قرّته 
وأمانته الأمرٌ العظيم. ثم إِنَّ من خاصم زوجته فقال للحاضرين من أهلها أو من 
غيرهم: هي طالقٌ» تطلق زوجت لوجود ما قرّره ابن مالك». ولا يتمشّى على ما قرَّره 
الى كا اليد وبالجملة إن التأويل الذي ذكره في الآيتين وإِنْ سلّم فيهما لكن 
لا يكاد يد يتمشى معه في غيرهما هذاء فلِيِفُهُم . 

تَّهِدَ سَاهد م من أهليآ» ذهب جمع م إلى أنه كان ابنّ خالي” "كان طفلاً 
ل الله تعالى ببراءته عليه السلامء فقد ورد عنه كله «تكلّم أربعة في 
المهد وهم صغارٌ: ابن ماشطة ابنةٍ فرعون» وشاهدٌ يوسف عليه السلام»؛ وصاحبٌ 
جريجء وعيسى ابن مريم عليهما السلام»”*“. 


)١(‏ أي: كلام أبي حيان. 
(؟) جاء في هامش الأصل و(م): وفي بعض الآثار أنه ابن أختٍ لهاء وكان عمره إذ ذاك ثلاثة 


أشهر. أه منه. 
فرق جاء في هامش الأصل و(م): ولم يرتض ذلك الجبائي لوجوه ذكرها الإمام. ولا يخفى 
ما فيها. اه منه. 


(5) سيأتي تخريجه قريباً. 
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نانك الئل ده 


وتعمّبٍ ذلك الطيبيٌ بقوله: يردٌه دلالةٌ الحصر في حديث الصحيحين عن 
أبي هريرة ضَهلهء أنَّ النبيّ كَل قال: «لم يتكلّم في المهد إلا ثلاثةٌ: عيسى ابن 
مريم» وصاحبٌ جْرَيْج. وصبيٌ كان يرضع من أمّه فمرٌ راكبٌ حسنٌ الهيئة» فقالت 
أمّه: اللهمّ اجعل ابني مثلّ هذا. فترك الصبيٌ النديّ وقال: اللهمّ لا تجعلني 
مثلّه20 اه. 

وردّه الجلال السيوطيٌ فقال: هذا منه على جاري عادته من عدم الاطلاع على 
طرق الأحاديث» والحديثٌ المتقدُّمٌ صحيحٌ أخرجه أحمد في «مسنده»» وابن حبان 
في «صحيحه»ء والحاكم في «مستدركه» وصبّححه من حديث ابن عباس”". ورواه 
الحاكم أيضاً من حديث أبي هريرة» وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين””"؛ وفي 
حديث الصحيحين المشار إليه آنفاً زيادةٌ على الأربعة: «الصبنٌ الذي كان يرضع من 
ل وهم أكثرٌ من ذلك؛ ففي «صحيح مسلم؛ تكلّم 
الطفل في قصة أصحاب الأخدوه” وقد جمعتٌ مَن تكلّم في المهد فبلغوا أحدّ 
عشرء ونظمتها فقلت : 
تكلم في المهه التبخ محمد وكين وعيسى والشليل وَمَرَي 
ومُبْرِي جريج ثم شاهدٌُ يوسف وطفلٌ لذي الأخدود يرويه مسلم 
يطل عليه مد بالأمة الكي ٠‏ تقال لها فزني ولامعكلم 


و 


وماشطة في عهد فرعون طفلّها وفي زمن الهادي لعجا 90 يختم 

.)8071( صحيح البخاري (7415), وصحيح مسلم (755000): وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

)١(‏ مسند أحمد (78757)» والمستدرك ؟/49417-4457» وأخرجه أيضاً البزار (4ه - كشف)ء» 
والطبري .1١7/11‏ وهو في مسئد أحمد »)787١(‏ وصحيح ابن حبان )١105(‏ موقوف 
على ابن عباس . 

(*) المستدرك ؟/096. 

(:) صحيح مسلم )7٠٠١0(‏ من حديث صهيب وَبْه» وهو عند أحمد (117911). 

(0) هو مبارك اليمامة» روى البيهقي في دلائل النبوة 5/ 2094 باب: ما جاء في شهادة الرضيع 
والأبكم لنبينا يك إن صحت فيه الرواية» عن معرض بن معيقيب اليماني أنه جاء به (أي : 
بمبارك اليمامة) رجل إلى النبي يك يوم ولدء فقال له رسول الله كلِدِ: «يا غلام» من أنا» 
فقال: أنت رسول الله. قال: «صدقت بارك الله فيك»» وذكر ذلك ابن حجر في فتح 


انتهى» وفيه أنه لَّمْ يُرِدٍ الطيبيئٌ الطعنَ على الحديث الذي ذكر كما توهمء 
وإنما أراد أنَّ بين الحديث الدالٌ على الحصر وغيره تعارُضاً يحتاجُ إلى التوفيق 

ل ا 
نقل الزمخشري في سورة البروج خامس”© ٠‏ فإنْ ثب ثبتت هذه أيضاً فالوجة أن يجعل 
في المهد قيداً وتأكيداً لكونه في مبادي الصباء وفي هذه الرواية ية يحمل على 
الإطلاق» أ سواءع كان اق العاض أز تتتدها بحيف يكرن تكله من الخرارق: 
ولا يخفى أنه توفيق بعيد. 

وقيل: كان ابن عمّها الذي كان مع زوجها لدى الباب» ا 
ولا ينافي هذا قول قتادة: إنه كان رجلاً حكيماً من أهلها ذا رأي يأخذ الملك برأيه 


8. 


ويسمسيرة . 


وجرّز أن يكون بعض أهلهاء وكان معهما في الدار بحيث لم يشعرا به» فبصّر 
بما جرى بينهماء فأغضبه الله تعالى ليوسف فقال الحقٌّ. 
وعن مجاهد أن الشاهد هو القميص المقدود. وليس بشىء كما لا يخفى. 
وجعل الله تعالى الشاهدّ من أهلها قيل: ليكون أدلّ على نزاهته عليه السلام 
وأنْقَى للتهمة واَلْزمَ لهاء وحص هذا مما إذا لم يكن الشاهدٌ الطفلَ الذي أنطقه الله 
تعالى الذي أنطق كل شيء؛ وأما إذا كان ذلك فَذِكْرٌ كونه من أهلها لبيان الواقع» 
إن شهادة الصبئ حجةٌ قاطعةٌ ولا فرقٌ فيها بين الأقارب وغيرهم. وتعقي بان كرون 
شهادة القريب مطلقاً أقوى مما لا ينبغي أن يش فيه. 
وقيل: سمي بذلك من حيث دلّ على الشاهد وهو تخريقٌ القميص. 
- الباري 48١/5‏ وقال: وزعم الضحاك في تفسيره أن يحبى تكلم في المهد. أخرجه الثعلبي» 
وذكر البغوي في تفسيره أن إبراهيم الخليل تكلم في المهدء وفي سير الواقدي أن النبي ككل 
تكلم أوائل ما ولد. اه. وينظر ما سلف عند تفسير الآية (70) من سورة آل عمران. 


)١(‏ الكشاف 278/5 وهو طفل قصة أصحاب الأخدود الوارد في حديث صهيب وَيليه عند 


فنك القند حلت 


وفسّر مجاهدٌ ‏ فيما أخرجه عنه ابن جرير”' 2‏ الشهادةً بالحكمء أي : وحَكم 
حاكمٌ من أهلها. 

«إن كارت قميضه, قد من بل أي : : قدّام يوست عليه السلام» أو من قدَّام 
القميص» وهإِنْ» شرطية» و«كان» فعلٌ الشرطء وقول سبحانه : #8 فص فَصَدَقَتٌ» جواتث 
الشرطء وهو بتقدير «قد' وإِلّا فالفاءُ لا تدخل فى مثله» وعن ابن خروف أنَّ مثلّ 
عذا على تمان المعد: والجدَئلة جواث الشرط لذ الماعين وجدااء. 


وفي «الكشاف»: أنَّ الشرطية هنا نظير قولك: إِنّْ أحسنت إلىّ فقد أحسنتٌ 

ليك من قبل؛ لحن يدتن عليك بإجنبائة» فإله على معتي: ِنْ تمتنَّ عليّ أمتن 
00 وكذا هنا المراد: إن يَعْلّمْ أنه كان قميشه قذ وكخ و نال فبَيْنَ «إنْه الذي 
للاستقبال و«كان» تنافي”"2. قيل: وهو مبننٌ على ما ذهب إليه البعض من أنَّ «كان؛ 
قوية في الدلالة على الزمان» فحرفٌ الشرط لا يقلب ماضيها مستقبلاً» وإلا فكلٌ 
ماض دخل عليه الشرط قَلّبه مستقبلاً من غير حاجوٍ إلى التأويل. 

وتعقّب بأنه لا بدَّ من التأويل هاهناء وجعل حدوث العلم ونحوه ججزأي 
الشرطية» كأنْ يقال: إِنْ يُعْلّمْ أو يَظْهَرْ كوه كذلك فقد ظهر الصدقء» ويقال نظيره 
في الشرطية الأخرى الآتية» وإن كانت «كان» مما يقلبٌ حرف الشرط ماضِيّها 
مستقبلاً كسائر الأفعال الماضية؛ لأنَّ المعنى ليس على تعليق الصدق أو الكذب في 
المستقبل على كون القميص كذا أو كذا كذلك» بل على تعليق ظهور أحد الأمرين 
الصدئي والكذب على حدوث العلم بكونه كذلك» وهو ظاهرء وهل هذا التأويل من 
باب التقدير أو من غيره؟ فيه خلاف» والذي يشير إليه كلام بعض المدققين أنه ينرَّلُ 
في مثل ذلك العلم بالشيء منزلة استقباله ؛ لِمَا بينهما من التلازّم» كما قيل: أي 
شىيء يخفى؟ فقيل : ما لا يكون. فليفهم . 

ثم إن متعلّق الصدق ما دلّ كلامُها عليه من أنَّ يوسف أراد سوءاً» وهو متعلّق 
الكذب المسند إليها فيما بعدء وهما كما يتعلقان بالنسبة التي يتضمُنها الكلام 


.١١١ /١ تفسير الطبري‎ )١( 
."١14/79 الكشاف‎ )( 


يد انك 


باعتبارٍ منطوقٍ يتعلّقان بالنسبة التي يتضمَّنها باعتبار ما يستلزمهء فكأنه قيل: إن 
كان قميصه قد قدّ من قُبّلِ فصدقت في دعواها أن يوسف أراة بها منوءا «وهرٌ من 
لْكَذبنَ ©4 في دعواه أنها راودته عن نفسه «#وإن كن فَمِيصه, قد من دبر أي : 
من خلف يوسف عليه السلام» أو خلفٍ القميص طفَكَدَّيتَ» في دعواها ظوَهْرَ ين 
أَلصَّددِقِينَ © » في دعواه. 

والشرطيتان محكيّتان: إِمّا بقولٍ مضمّرء أي: شهد قائلاء أو فقال: إن 
كان.. إلخ» كما هو مذهبٌ البصريين. وإما ب شهدا لأنَّ الشهادة قولٌ من الأقوال 
فجاز أن تعمل في الجمل» كما هو مذهبٌ الكوفيين. 

والإظهارٌ في موضع الإضمار في الشرطية الثانية ليدل على الاستقلال مع رعاية 
زياد الإيضاح. وجملتا «وهو من الكاذبين» «وهو من الاين مؤكٌدتان؛ أذ 
قوله: «فصدقت» يعلم كذبه؛ ومن قوله: «فكذبت» يعلم صدقٌه . 


ووجةُ دلالة قد القميص من دُبر على كذبها أنها تبعتة وجذبتٌ ثوبه فقدّته؛ 
وأما دلالةُ قدّه من قُبْلٍ على صِدْقها فمن وجهين: 


أحدهما: أنه إذا كان تابعها وهي دافعته عن يوا قد ث قميصه من قدام 


بالدفع . 
وثانيهما: أنْ يُسرعَ إليها ليلحقها فيتعئّر في مقادم”" قميصه فيشقَّهء كذا في 
7 ازوريى 

«الكشاف»ة © . 


بن المنير”' الوجة الأول بأنَّ ما قرّر في اتّباعه لها يحتملّ مثله في 
ثاعها 5 0 إنما تقد قميصه من قُبْل بتقديرٍ أن يكون عليه السلام اجتذبها”"» 
حتى صارا متقابلين فدفعته عن نفسهاء وهذا بعينه يحتمل إذا مه بأن 


)١(‏ في (م): نفسهء وهو خطأ. 

(١؟)‏ في الأصل و(م): مقام؛ والمثئبت من الكشاف :١4/7‏ وحاشية الشهاب 191/0. 
.”١1/5 )5(‏ 

(4) في الانتصاف ؟/4١".‏ 

(5) في الأصل و(م): أخذ بهاء والمثبت من الانتصاف. 


اوسا الآية : 71 


تكون اتذّبته حتى صارا متقابلَْنِ ثم جذبت قميضّه إليها من قُبل؛ بل هذا”"2 أظهرٌ 
لأنّ المَوْحِبٌ لقدّ القميص غالباً جلث لا الدفع . والوجة الثاني بانع فعراسسةه 
محتمل لو كانت هي التابعة وهو فار منهاء بأن ينقد قميصه في إسراعه للفرار.اه. 

وأجيب عمًا ذكره أوَّلاً بأنه غير وارد؛ لأنَّ تلك الحالةً السريعةً لا تحتمل 
إلا أَيْسرَ ما يمكنٌ وأسْرعّهء وعلى تقدير اتّباعها له تعمّن القدّ من دُبرٍ لأنه أهون 
الجذبين» ثم لا تَفْرضٌ كر الفارٌ ليدفعها أو كما لحقت جذبتء فهذا الفرضٌ لا وجة 
له هنالك» فإذا ثبت دلالته في الجملة على هذا القسم تعيّتثُ. 

وعمًا ذكره ثانياً بأنَّ الظاهر على تقدير أنْ تكون تابعةٌ أنه إذا تعثّر الفارٌ يتعلّنُ به 
التابع متشبّثاً. وإذا كانا منفلتين بَعْدَ ذلك الاحتمال. 

وذكر الفاضل المتعقّب”" أنَّ الحنٍّ في هذا الفصل أن يقال: إِنَّ الشاهد 
المذكور إِنْ كان صبئًا أنطقه الله تعالى في المهد كما ورد في بعض الأحاديث». 
فالآيةٌ في مجرّد كلامه قبل أوانه» حتى لو قال: صَدَقٌ يوسف وكذبتٌ» لكفى برهاناً 
على صدقه عليه السلام» كما كان مجرَّدُ إخبار عيسى عليه السلام في المهد برهاناً 
على صدق مريم؛ فلا تنبغي المناسبةٌ بين الأمارة المنصوبة وما رثّب عليها؛ لأنَّ 
العمدة في الدلائل تَضبّها لا مناسبئّها”” . 

وإن كان قريباً لها قد > بَصْرٌ بها من حيث لا تشعرًء فهذا ‏ والله تعالى أعلم ‏ كان 
ين حت نانس بارا فبصدق بوسقوامب السلام بزيكدبيا؛ ولكنه أراد أن 
لا يكون هو الفاضح لهاء ورَئِقَ بآنَّ قدّ قميصه إنما كان من دُبّرِء فتَصَبّه أمارة 
لصدقه وكذبهاء ثم ذكر القسمٌ الآخر وهو قدَُه من كُبْلٍ على عِلّمِ بأنه لم ينقد 
كذلك» حتى ينف عن نفسه التهمةً في الشهادة وكَّضْدٍ الفضيحة وينصفهما جميعاً» 
فلذا ذكر أمارة على صدقها المعلوم نفيه كما ذكر أمارة على صِدْقهٍ الععلوم وجرده» 
وأخرجهما مخرجاً واحداً» وبَتى «قدَّ» لِمَا لَمْ يسم فاعلّه في الموضعين ستراً على 


)0( في الانتصاف: هاهنا. 

زفق يعني ابن المنير. 

(5) جاء في هامش الأصل و(م): قبل: إن التصوير بصورة الشرطية على هذا الشق للإيذان بآن 
ذلك من العلائم أيضاً ٠‏ اه منه. 


الآية + ١1‏ 1 
مَن قذّهء وقدَّم أمارءَ صدقها في الذكر إزاحةً للتهمة» ووثوقاً بأنَّ الأمارة الثانية هي 
الواقعةٌ» فلا يضرّه تأخيرها. 

والحاصل أنَّ عمدة هذا الشاهد الأمارةٌ الأخيرة فقطء والمناسبةٌ فيها محقّقة 
وأما الأمارةٌ الأولى فليست مقصودةٌ وإنما هي كالغرض دُكرت توطئةً للثانية» 7" 
يلتمس لها مناسّبةً مثلّ تلك المناسبة. 

وأما لكان الصكب اللاي كان الملك يرجع إلى رأيه؛ فلا بنَّ من التماس 
المناسبة في الطرفين لأنها عمدةٌ الحكيم» وأقرث وجو في المناسبة أنَّ قدّ القميص 
من دبر دليل على إدباره عنهاء وقدَّه من قُبلٍ دليلٌ على إقباله عليها بوجهه'''. 

ولا يَحْنَى أنَّ مثل هذا الوجه لا يصلح أن يكون مطمحٌ نظر الحكيم الذي 
لا يلتفتٌ إلا لليقينيات» فالْأَوْلَى أن يقال: يحتمل أنَّ ذلك الحكيم كان واقفاً على 
حقيقة الحال بطريق من الطرق الممكنة» ويسهّل أمرٌ ذلك إذا قلنا: إنه كان ابنَ عم 
لهاء فهو متيمّنٌ بعدم مقدم الشرطية الأولى وبوجود مقدم الشرطية الثانية» ومن 
ضروريات ذلك الجزمٌ بانتفاء تالي الأولى ووقوع تالي الثانية» فإذاً هو إخبارٌ بكذبها 
وصِدْقِه عليه السلام» لكنه ساق شهادته 0 والطعن؛ حيث 
صدَّرها بصورة الشرطية المتردّدة ظاهراً بين تَمْعِها ونمْعِهء وأما ل ليا 
قطعاً كما آشين إليه: 

وإلى كون الشرطية الأولى غيرٌ مقصودةٍ بالذات ذهب العلّامة ابن الكمال 
معرّضاً بغفلةٍ القاضي البيضاوي» حيث قال: إِنَّ قوله تعالى : (إن كانت قَمِيِصُكُه قد 
ين قُبلِ) إلخ من قبيل المسامحةٍ في أحد : ش شئّي الكلام لتعيٍّ الآحَرِ عند القائل تنزيلاً 
للمحتمل منزلة الظاهر؛ لأنّ الشىٌّ بالجذب في هذا الشقٌّ أيضاً محتملٌ» ومّن غفل 
عن هذا قال: لأنه يدل على أنه تَصَدّها فدفعتُ عن نفسهاء إلى آخر عبارة 
البيضاويٌ”'"' . 


)١(‏ الانتصاف ؟/16-8154". 
(1) وعبارته في تفسيره مع حاشية الشهاب 0 هي : لأنه يدل على أنها قدَّت قميصه من 
قدّامه بالدفع عن نفسهاء أو أنه أسرع خلفها فتعثر بذيله فانقدٌ جيبه. 


ينك د 
لض هته 1 


وحاصل ذلك على ما قرّره بعض مشايخنا عليهم الرحمةٌ: أنَّ القائل يعلمُ يقيئاً 
وقوعَ الشَّقٌ من دبرء لكنه ذكر الشَّقَّ من القُْل0" مع أنه محتول أنْ يكون بِجَذْبها إياه 
ا ا 11 
منزلة الظاهر تأكيداً ومبالغةً لثبوت ما دلَّت عليه الشرطيةٌ الثانية من صدقه وكذبهاء 
يعني أنّا نحكم بِصِدقها وكذبه بمجرّد وقوع الشقّ في القُبْل؛ وَإِنّْ كان محتملاً 
لأسبابٍ أَخَرٌ غير دَدْهاء ؛ لكنه ما وقع هذا الشَّيُ أصلاً فلا صِدْقَّ لهاء وذلك كما إذا 
قيل لك: بلْتَ إلى زيد الكلامٌ الفلانيٌ في هذا اليوم؟ فقلت: 0 
هذا اليوم مع زيدٍ فقولكم هذا صادقٌء مع أن تكلّمك معه في هذا اليوم مطلقاً 
لا يدل على صدق دعواهم؛ لاحتمالٍ أنك تكلَّمتَ معه بكلام غير ذلك الكلام؛ 
لكنك قلتَ ذلك تحقيقاً لعدم تبليغك ذلك الكلام إليه. 


هذا وذكر شيخ مشايخنا العلّامةٌ صبغةٌ الله الحيدريٌ طيِّبّ الله تعالى ثراه: أن 


2 


الظاهر أنَّ دلالة كل من الشَّقِين في الشَقّين على ما يدل عليه من حيث موافقئُه لما 
ادّعاه صاحبّه» فإنها كانت تقول: للد بزلا اق لالم لحب ايندلاف 
أو الفرار. وهو كان يكرك : هي الطالبةٌ ففرَرْتُ منها وة تبعتني وَاجْتَدََتْ ثوبي فقدّته. 
فوقوع الشقٌ في : فت الذنى يدك على كوت مثيرا غنها: لانسقبلاً عليهاة وعكسّه على 
عكسه. ثم فرّع على هذا أنَّ ما ذكره ابن الكمال غفلةٌ عن المخاصمة بالمقاوّلةٍ. 

وهو توجية لطيفٌ للآية الكريمة» يد أهادعرى وترع البتخاضمة بالمقاراة على 
الطرز الذي ذكره رحمه الله تعالى مما لا شاهد لهاء وعلى المدّعي البيانُ» على أنه 
يبْعدٌ عقلاً أن تقول: هو طلبني مقبلاً فخلّضْتٌ نفسي منه فانقدٌ قميصه من قُبلِء وهو 
الذي تقتضيه دعواه أنَّ الظاهر أنَّ دلالة كلّ من الشقين. . إلخ. بالكلوو ان ظهور 
كذبها حينئذٍ أسرع ما يكون. 

وبالجملة قيل : إنَّ الاحتمالات المضعّفة لهذه المشامّدة كثيرةٌ؛ منها ما علمتٌ 
ومنها ما تعلمّه بأدنى التفاتٍء ومن هنا قالوا: إِنَّ ذلك من باب اعتبارٍ الأمارة» 
. ولذلك احج بالآية ‏ كما قال ابن الفرس - من يرى الحَُكمَ من العلماء بالأمارات 


)١(‏ في الأصل: قبل. 


د مؤفانكا 
والعلامات فيما لا تحضره البيئاتٌ» كاللقطة.» والسرقة» والوديعة» ومعاقد 
الحيطان» والسقوف» وغير ذلك. 

وذكر الإمام أنَّ علامات كذب المرأة كانت كثيرة بالغةً مبلعٌ اليقين» + فقوا 
إليها هذه العلامة الأخرى لا لأجل أن يعرّلوا في الحكم عليهاء ٠‏ بل لأجل أن يكون 
ذلك جارياً مجرى المقرّيات والمرججّحات» والله تعالى أغله7 . 

٠ .‏ 5 2 وه 

وقرأ الحسن وأبو عمرو فى رواية: «من قبل» ولامن د بسكون الباء 

و 5 7 

فيهما والتنوين وهي لغة الحجاز وأسد'" . 

وقرأ ابن يعم ” '' وابن أبي إسحاق والعطارديٌ وأ بو الزناد وآخرون: من 5 
ولامن دير بثلاث هاف 

وقرأ الأوّلان والجارود في روايةٍ عنهم بإسكان الباء فيهما مع بنائهما على 
الضو”*2؛ جعلوهما ك اقَبْل؛ وابَعْد؛ بعد حذف المضاف إليه ونيةِ معناه. 


وكعلت ذلك بو حاتم بأنّ هذا ردي في العربية» وإنما يق بعد البناء في 
الظروف» وهذان اللفظان اسمان متمكنان وليسا بظرفين . 


وعن ابن [أبي] إسحاق أنه قرأ: «من قُبُلَ) و«من ذُبْرَه بالفتح”"2؛ قيل: كأنه 
جعلهما عَلَمِينِ للجهتين فمنعهما الصرف للعَلّمية والتأنيث باعتبارٍ الجهة”". 
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#فلما رءا» أي : السيد. وقيل: الشاهد. والفعل من الرؤية البصرية أو القلبية» 


.١7؟5/1١4 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) البحر 7948/0» والقراءة ذكرها عن الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”؟7. 

() في الأصل و(م): أبو يعمرء وهو خطأء والمثبت من المصادر على ما يأتي» وابن يعمر هو 
يحيى بن يعمر. 

(:) إعراب القرآن للنحاس 7"765/7: والقراءات الشاذة ص2»77 والمحتسب 2””8/١‏ والبحر 
0 » والكلام منه. 

(0) البحر 798/60؟. 

(1) الكشاف ”/ »"١5‏ والبحر 798/65» وما بين حاصرتين منهما. 

(0) جاء في هامش الأصل و(م): قيل: وكأنه علمٌ جنسء وفيه نظر. اه منه. والكلام من 
حاشية الشهاب 1197/85. 


تذفنكا الآبية 18 
م ا 3 اال 11111311 


أي : : فلمًا عَلِمَ «فمِِصَهُم قد ين دُبْرٍ قَالَ نم أي : هذا المَّدَّ والسَّىٌ كما قال 
الضحاك #من كبرل 4 أي : ناشئٌ من احتيالكن أيتها النساء ومَكْرِكنّ؛ فس 
عنه. وهذا تكذيبٌ لها وتصديقٌ له عليه السلام على ألطفي وجو كأنه قيل : أنتِ 
التي راودتيه فلم يفعل وفرٌ فاجتذبتيه فَشقَّقُْتِ قميصّهء : فهو الصادقٌ فى إسناد 
المراودة إليك؛ وأنتٍ الكاذبةٌ في نسبة السوء إليه. 

وقيل: الضمير للأمر الذي وقع فيه التشاججرٌ”''. وهو عبارةٌ عن إرادة السوء 
القى أشيدة زلى يرست غليه السلام وتقيين عقون بعرلها 03 جزاء من أراد 
بأهلك سوءاً» إلخ» أي : إِنَّ ذلك من جنس مَكُركنٌ واحتيالِكن . 

وقيل: هو للسوء؛ء وهو نفسّه وإن لم يكن احتيالاً لكنه يلازمه. وقال 
الماورديُ”": هو لهذا الأمرء وهو طمعُها في يوسف عليه السلام. وجَعْلُه من 
الحيلة مجازٌ أيضاً كما في الوجه الذي قبله. 

وقال الْجّاج: هو لقولها: «ما جزاء» إلخ فقط”” . 

واعاز العلانة آبو السعؤد القيل الكول9 42 وتكلت لندبها تكلت) واعترهة 
على ما بعده من الأقوال بما اعْترَضَء ولعل ما ذكرناه أقربٌ للذوق وأقل مؤنة 
نما ل له 

وأيّا ما كان فالخطابٌ عام للنساء مطلقاً» وكونه لها ولجواريها ‏ كما قيل - ليس 
بذاك. وتعميمٌ الخطاب للتنبيه على أنَّ الكيد حُلُق لهنّ عريقٌ: 
وله فحنا كنذا لها الند رحد تجلية تفي كر نانك عت 


)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): لم يجعل هؤلاء «ين؟ سببية كما أشرنا إليهء فافهم. اه منه. 

(؟) كما في البحر 598/6. 

() معاني القرآن للزجاج .1١7/7‏ 

(4) وهو كونه للأمر الذي وقع فيه التشاجر. تفسير أبي السعود 59/4؟. 

(5) جاء في هامش الأصل و(م): هو لأبي تمام من قصيدة. اه منه. والبت في ديوان أبي تمام 
؟راى وجاء في شرحه للخطيب التبريزي: «الغدر» مبتدأ» وخبره ابنسة نفس»» وجملة 
المبتدأ والخبر في موضع المفعول الثاني. ويجوز أن يكون الغدر متهيوياً على أنه بدل من 
قوله: «مندف ويكون «سجية نفس» مفعولاً ثانياً. 


ططلك تذفانكا 


< إن يدن عم ©» فإنه ألطف وأَعْلَّقُ بالقلب» وأشدٌ تأثيراً في النفس» 
ولانّ ذلك قد يُوْرِثُ من العار ما لا يورئه كيد الرجال» ولربّات الفعبوو هبق القن 
المعلّى من ذلك؛ لأنهنَّ أكثرٌ تفرّغاً من غيرهنٌ» مع كثرة اختلافي الكيّادات إليهن» 
فهنّ جوامعٌ كوايل . 

ولعظم كيد النساء اتخذهنّ إبليس”' عليه اللعنةٌ وسائلَ لإغواء مّن صَعَْبَ عليه 
إغواؤه» ففي الخبر: ما أَيسَ الشيطانُ من أحدٍ إلا أتاه من جهة النساء”"". 

وحكي عن بعض العلماء ء أنه قال: أنا أخاف من النساء ما لا أخاف من 
الشيطان؛ فإنه تعالى يقول: (إنَّ كيْدَ أشَّمِطن كان صَعِنَا) [النساء: 77] وقال للنساء: 
(إد كن عٌِ)؛ ولأن الشيطان يوسو مسارقة هن يواجهنَ به. ول يشمن أن 
استدلاله بالآيتين مبنىٌ على ظاهر إطلاقهماء ومثله مما تنقبضٌ له النفسٌ وتنبسظ 
يكفي فيه ذلك القَذْدُّ فلا يض كو ضَْفِ كيدٍ الشيطان إنما هو في مقابلةٍ كيد لله 
تعالى» وعظم كيدهنٌ إنما هو بالنسبة إلى كيد الرجال. 

وما قيل: إِنَّ ما ذكر - لكونه محكيًًّا عن قطفير ‏ لا يصلحٌ للاستدلال به بوجه 
من الوجوه» ليس بشيء؛ لأنه سبحانه قصّه من غير نكيرء فلا ناح في الاستدلال 
به كما لا يخفى . 


نوست » حُذف منه حرف النداء لقُّرْبه وكمالٍ تفظَنِه للحديث؛» وفي ندائه 
بأسمه ثم تقريبٌ له عليه السلام وتلطيفٌ. 
وقرأ الأعمش: «يوسف» بالفتح” "“. والأشبةٌ على ما قال أبو البقاء؟: أن 
يكون أخرجه على أصل المنادى» كما جاء في الشعر: 
الشاي لكا كا ل كوي 


)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): وهذا من كيده فافهم. اه منه. 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ١77/7‏ عن سعيد بن المسيب قوله. 

() الإملاء #/ "٠‏ والدر المصون 7/5/ا5» وحاشية الشهاب 7/6 .١797‏ 

(:) في الإملاء 770/9. 

(5) البيت لمهلهل بن ربيعة كما في المقتضب 4 :» والأغاني ه/ . وأمالي ابن الشجري 
؟/ردىاتل وشرح المفصل .٠/٠‏ وصلدره: ضربت صدرها إلي وقالت.. : وفي 


غتذوانكا ا 

وقيل : لم تُضبط هذه القراءة عن الأعمش. 

وقيل : إنه أجرَى الوقفت مجرى الوصلء ونَقَلَ إلى الفاء حركة الهمزة من قوله 
تعالى : «أَعْرض عَنْ هذاه أي : عن هذا الأمر واكيّمْهء ولا تتحدَّتْ به فقد ظهر صدقّك 
وطهارةٌ ثوبك ‏ وهذا كما كي : الله أكبر اشهدٌ ان لا إله إلا اللهء بالوصل والفتتح”" . 

وقرئ: «أغرضَ» بصيغة الماضي”"'. فيوسف حينئذ مبتدأ والجملةٌ بعده خبرء 
ولعل المراد الطلبٌ على أتمٌ وجو فيؤُولٌ إلى معنى : «أغرَض» طوَسْتَنفيِ» أنتٍ 
أيّتها المرأة» وضعّف أبو البقاء هذه القراءةً بأنْ الأشبه عليها أن يقال: فاستغفري. 

دِلِدَيْكِ» الذي صَدَرَ عنك وثبتَ عليك «إِنَّقِ حكُنتٍ» بسبب ذلك «ينٌ 
لْلنَاطِيِينَ 49 أي : من جملة القوم المتعمدين للذنب» أو من م يقال: 
حَطِئى يَخْطأ خظتاً وخَطَاً إذا أذنب يل وأخطأ: إذا أذثت ها در تفدك. 

وذكر'الراقك""" أن الها الفدول عن المي وهر امدت: 

الأول: أنْ يريد غيرَ ما تَحْسنٌ إراديّه فيفعلهء وهذا هو الخطأ التام الماخود به 
الإنسان. 


والثانى : أَنْ يريد ما يَحْسُنُ فعلّه ولكنْ يقعٌ منه خلافٌ ما يريدء وهذا قد أصاب 
٠ ٠ 3 3 5‏ 0 00 مَكلانه ٠‏ نا م 3 0 0 4 
فى الإرادة وأخطأ في الفعل» ومن ذلك قوله كَل : «من اجتهد فأخطأ فله أجرا 


رواية: رفعت رأسها إلى وقالت. . . 
قال السمين: يريد (يعني أبا البقاء) بأصل المنادى أنه مفعول به فحقّه التصب كالبيت الذي 
أنشده . 

)١(‏ قال السمين في الدر 5/ 4/ا4: يعني بالفنتم في الجلالة» وفي «أكبراء وفي «أشهد». وذلك 
أنه قدّر الوقف على كل كلمةٍ من هذه الكلم» وألقى حركة الهمزة من كل كلمة من الكلم 
الثلاث على الساكن قبله وأجرى الوصل مجرى الوقف في ذلك, والذي حكاه الناسٌ إنما هو 

فى أكبر خاصة؛ لأنها مظنة الوقتف. 

فق الإملاء */0””ء والدر المصون 414/5 وحاشية الشهاب .1١97/8‏ 

(©) في مفرداته (خطأ). 

(4) أخرجه أحمد (:/الالا١)‏ و(7/81١)»‏ والبخاري (9757)؛ ومسلم (1717) من حديث 
عمرو بن العاص ؤَبْهِ بلفظ : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 


والثالث: أن يريد ما لا يَحْسُنٌ فعله» ويتفق منه خلافهء فهذا مخطىٌ في الإرادة 
مصيبٌ في الفعل . 

ولا يخفى أنَّ المعنى الذي ذكرناه راجعٌ م إلى الضرب الأول من هذه الصّروب. 
والجملة المؤكدة في موضع التعليل للأمرء والتذكيرٌ لتغليب الذكور على الإناث. 
واحتمال أن يقال : المراد إنك من نسل الخاطئين» فمنهم سرى ذلك العرقٌ الخبيثٌ 
فيك» بعيدٌ جدًا . 


وهذا النداء قيل: من الشاهد الحكيم»؛ وروي ذلك عن ابن عباس» وحمل 
الاستغفارٌ على طلب المغفرة والفتح من الزوج»ء ويحتمل أن يكون المراد به طلبٌ 
المغفرة من الله تعالى» ويقال: إِنَّ أولئك القومَ وإن كانوا يعبدون الأوثان» إلا أنهم 
مع ذلك يدب ا و 1 إذا لم 


يغفرهاء واسئٌدلٌ على أنهم يثبتون الصانمٌ أيضاً بأنَّ يوسف عليه السلام قال لهم: 
ءَأرَيَابٌ 9 ان أهن / نَهُ الْوحِدٌ لقَهَارُ»4 [يوسف : أخرة ” 


والظاهر أنَّ قائل ذلك هو العزيرٌء ولعله ‏ كما قيل ‏ كان رجلاً حليماً؛ وروي 
ذلك عن الحسنء ولذا اكْتَمَى بهذا القَدْرٍ من موْاحَدَّيِها وروي أنه كان قليل الغيرة» 
وهو لطفٌ من الله تعالى بيوسف عليه السلام. 

وفي «البحر» : : أن : تربةً إقليم قطفير قطفير 27 اقتضت ذلك» وأين هذا مما جرى لبعض 
توك المغرب» .أنه كان مع تُنعافة المختظين يه في مجلس أنس وجاريةٌ تغنيهم من 
وراء سترء فاستعاد بعضٌ خلصائه بيتين من الجارية كانت قد غنّت بهماء ٠‏ فما لبث 
أن جي» براش الجارية متطوعا في طرت» وقال له الملك : اسْتَعِدٍ البيتين من هذا 
الرأس. فسقط في يد المستعيد» ومَرضّ مده حياةٍ الملك”" . 


ته 


لوال نمََةُ» المشهورٌ ‏ وإليه ذهب أبو حيان”) أنه جَممٌ تكسير للقلة: 
فز وعلمةةه وليس له واحدٌ من لفظهء بل من معناه وهو امرأة. وزعم ابن 
السرّاج أنه اسم جمع. 


.1077/0 يعني مصر. حاشية الشهاب‎ )١( 
. 1/6 فق البحر‎ 
.199/0 في البحر‎ )5( 


١ ٠ الآية‎ 7 

وعلى كل فتأنيئُه غيرٌ حقيقئ» ولا التفاتٌ إلى كون ذلك المفرد مؤنَّئاً حقيقًا ؛ 
لأنه مع طروٌ ما عارض ذلك ليس كسائر المفرداتء ولذا لم يؤنّث فعله. وفي نونه 
لغتان: الكسر وهي المشهورة» والضمٌ وبه قرأ المفضّل والأعمش والسلميٌ كما قال 
القرطبي”' » فلا عبرةً بمن أنكر ذلك وهو إذ ذاك اسم جمع بلا خلاف. ويُكسّر 
للكثرة على نساء ونسوان. 

وكنٌّ فيما روي عن مقاتل خمساً: امرأةٌ الخباز» وامرأةٌ الساقي» وامرأةٌ 
البوّاب» وامرأة السجّجان» وامرأةٌ صاحب الذَّوَابٌ. ورَوَى الكلبئٌ أنهنّ كنّ أربعاً» 
بإسقاط امرأةٍ البرّاب. ْ 

«في ألْمَدسَةِه أريدٌ بها مصرء والجارٌ والمجرورٌ في موضع الصفة ل «نسوة» 
على ما استظهره بعضّهمء ورُصِئْنَ بذلك الأنَّ إغاظة كلامهنّ بهذا الاعتبار 
لانصافِهنّ بما د يقرّي جانبٌ الصدق أكثر, فإنَّ كلام البدويات لبُعْدِهنّ عن مظان 
الاجتماع والاظلاع على حقيقة أحوال الحضريات القَصُريات لا يلتفت إلى 
كلامهنٌّ» فلا يَهِيظُ تلك الإغاظةً. 

والكثير على اختيار تعلّقه ب «قال»» ومعنى كون قولهنٌ في المدينة: إشاعته 
وإفشاؤه فيها. وتعقّب بأنَّ ذلك خلاف الظاهر. 

#أمْراثُ لْعَرِيرٍ هو في الأصل الذي يَقْهَرٌ ولا يُقْهَره كأنه مأخودٌ من عرَّء أي: 
حصل في عَرْازِء دكي الأرضي الصلبة التي يضعب وللزعا؛ ويْظلَقُ على الملك؛ 
ولعلهم كانوا يطلقونه إذ ذاك فيما بينهم على كل مَن ولّاه الملكُ على بعضٍ 
مخصوص من الولايات التي لها شأنٌ» فكأن من خواصّه ذوي القن لوقع «الميعن 
المنيع» وهو بهذا المعنى مرادٌ هنا؛ لأنه أريد به قطفيرء وهو في المشهور 
كما علمتٌ إنما كان على خزائن الملك» وكان الملك الريان بنّ الوليد. 


وقيل: المراد به الملك. وكان قطفير ملك مصر وإسكندرية. 
وإضافتهنَّ لها إليه بهذا العنوان دون أن يصرَّحنّ باسمها أو باسمه”" ليَظهّر 


(1) في تفسيره /1١‏ 117-570 وذكرها العكبري في الإملاء 770/5 دون نسبة. 


55 فنا 


كونُها من ذوات الأخطار» فيكون عوناً على إشاعة الخبر بحكم أنَّ النفوس إلى 
سماع أخبار ذوي الأخطار ميل . 1 


2 


وقيل ‏ وهو الأَوْلَى ‏ إِنَّ ذاك لقَضْدٍ المبالغة في لومها بقولهن: دود فنا عن 
نفس أي : تظلب مُواقعته إياها وتتمحَلٌ في ذلك. وإيثارهنّ صيغةً المضارع 
للدلالة على دوام التراودة كاتها :صضارت ستغية لها 

والفتى من الناس: الطري من الشبان» وأصله كني بالياء لقولهم في التثنية - وهي 
ترد الأشياءً إلى أصولها - : كََيَانِء فالفتوّة على هذا شاد وجمعه فتيةٌ وفتيان» 
وقيل : إنه يائيٌ وواويّ ككَتَوْتٌ وكَنَيتٌ» وله نظائر كثيرة. 


ويطلّق على المملوك والخادم لما أنه جل التطّمة. شان وفي الحديث: «لا يقل 
أحذكم : عبدي وأمتي؛ وليقل : فتاي وفتاتي»” © وأطلق على يوسف عليه السلام 
هنا لأنه كان يخدمهاء وقيل: لأنَّ زوجها وهبه لهاء فهو مملوكّها بزعم النسوة. 

وتعبيرهنّ عنه عليه السلام بذلك مضافاً إليها لا إلى العزيز؛ لإبانة ما بينهما من 
التباينٍ البيّن الناشئ عن الخادمية والمخدومية» أو المالكية والمملوكية» وكلّ ذلك 
ريه يام بخ المالنة يبالارم؛ فإِنَّ من لا زوجَ لها من النساء أو لها زوج دنية 
قد تُعذَّرٌ في مراودة الأخدان» لاسيما إذا كان فيهم علوٌ الجناب؛ وأما التي لها 
زوج وأي زدج؛ فمراودثّها لغيره لاسيما لمن لم يكن بينها وبينه كفاءةٌ لها وتماديها 
في ذلك عا ألغيّ وَيَقَابدٌ الضلال. 


00 


د هَدَ مَعَتَهَا حي > أي : ٠‏ شيَّ حيّه شََّافَ قلبهاء وهو حجابه وقيل: هو جلدةٌ 
ل قيقة يقال لها: لسان القلب ‏ حتى وصل ! إلى فؤادهاء وبهذا يحصل المبالغةٌ في 
ا 


وقيل: الشَّمَافُ سويداءٌ القلب» فالمبالغةٌ حينئذٍ ظاهرةٌء وإلى هذا يرجع ما روي 
عن الحسن من أنَّ الشغاف باطنٌ القلب» وما حكي عن أبي علي من أنه وسطه. 
والفعلٌ مفتوحٌ الغين المعجّمةٍ عند الجمهورء وقرأ ثابثٌ البنانيُ بكسرهاء وهي 


. والبخارى (؟5667؟)) و (19؟؟) من حديث أبى هريرة د‎ »)٠١758( أخرجه أحمد‎ )١( 
خر بخاري مسلم من بي‎ 


0 0 3 5 أو و و و 
لغة تميم"'". وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه. وعليّ بن الحسين وابنه محمد وابنه 
جعفر ون » والشعبنُ وعوفٌ الأعرابيٌ: «شعفها؛ بفتح العين المهملة» وهي رواية 
رس ل لا ب وروي عن ثابت البنانيٌّ أنه قرأ 
كذلك آيضا إلا أنه كشن الع وهو من شَعَفَ البعيرً: : إذا هَنَأه فأخرّمّه 
بالقطران”*'» فالمعنى: وصل حيّه إلى قلبها فكاد يحترق» ومن هذا قولُ الأعشى: 
تعصي الوشاةً وكان سي ممايزينٌ ين 

وذكر الراغب"' أنه من شَّعَفَةٍ القلب» وهي رأسّه عند معلّق النياط» ويقال 
لأعلى دن 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس أنَّ السَّفَ الحبٌ القاتل» 
والشّعك حبٌّ دون ذلك. 

وأخرجا عن الشعبيٌ أنَّ الشغف الحبٌء والشَّعفَ الجنون. 

وأخرجا أيضاً عن ابن زيد أنَّ الشغف في الحب»ء والشعف هو في البغض”"'. 
وهذا المعنى ممتنعٌ الإرادة هنا على هذه القراءة . 

وفي كتاب «أسرار البلاغة» في فصل ترتيب الوك187: أن أول مراتب الحبّ 
الهوىء ثم العَّلاقةٌ وهي الحبٌٍ اللازمٌ للقلب» ثم الكَلّفُ وهو شِدَّةٌ الحب» ثم 
العشقٌ وهو اسمٌ لِمَا فَضَل عن المقدار المسمّى بالحبء ثم الشَّعَفُ بالمهملة وهو 


.80١/8 البحر‎ )١( 

."0١/6 والبحر‎ ,””9/١ المحتسب‎ )0( 

(7) البحر 6/١70؛‏ وجاء في هامش الأصل و(م): وروي ذلك عن أبي رجاء أيضاً. اه منه. 

(:) هنأه: طلاه بالقطران» ومعنى إحراقه أنه أثّر في جلده. حاشية الشهاب ه/ 79/7 . 

(5) ديوان الأعشى ص ١16٠»ء‏ وهو فيه برواية: للمشغوف بالغين المعجمة». وكذا ذكره أبو حيان 
في البحر 19194/60؛ والسمين في الدر /477-14100. وهو برواية المصنف في المحرر 
الوجيز 778/9 . ١‏ 

(5) في مفرداته (شعف). 

(0) الأخبار الثلاثة في تفسير ابن أبي حاتم 111/17. 

(6) وورد ذلك أيضاً في الفصل نفسه من كتاب فقه اللغة للثعالبي ص/57١.‏ 


احتراقٌ القلب مع لذةٍَ يجدّهاء وكذلك الأرعة رانلاع ل القت بالمعجمة وهو 
أن يبلغ الحبٌّ شَعَافَ القلب» ثم الجوى وهو الهوى الباطن». ثم اليم 00 
يستعبده الحب» ثم التَبْلُ هو أن يُسقمه الحب» ثم التدلّه وهو ذهاتث كك 
الحبء ثم الهيُوم وهو أن يذهب الرجل على وجهه لغلبة الهوى عليه . 

ورنّب بعضهم ذلك على طرزٍ آخرء واللهُ تعالى أعلم. 

وأكًا ما كان كيل إما خبرٌ ثان» و حالٌ من فاعلٍ «تراود» أو من مفعوله. 
والمقصودٌ منها تكريرٌ اللوم وتأكيدٌ العذل ببيان اختلاف أحوالها المَلْبِيةِ كأحوالها 
القالبية . 

وجدّز أبو البقاء كونّها استئنافية"2» فهي حينئظٍ ‏ على ما قيل ‏ في موضع 
التعليل لدوام المراودة» وليس بذاك د لأنه إن اعتبر من حيث الإنية كان مصيره إلى 
الاستدلال 00 وإن اعتّبر من حديث اللّمية كان فيه ميل إلى 
تمهيد العذر من وِبلهاء وليس المقام له 

وانتصاب «حنّاء على التمييزء هو محرَّلٌ عن الفاعل إذ الأصل قد شغفها حبّه 
كما أَشيرٌ إليه. 


وأدغم النحويان وحمزة وهشام وابن محيصنٍ دالٌ «قد» في شين ا 


0 


«إنًا لزنها» أي: نعلمهاء فالرؤيةٌ قلبيةٌ واستعمائّها بمعنى العلم حقيقةٌ 
كاستعمالها بمعنى الإحساس بالبصر» وإذا أريدَ منها البصريةٌ ثم تجوّز بها عن 
تا ال ل متك لا والمحبة المفرطة 


9 
5 


إن سَكل» عظيم عن طريق الرشد والصواب؛ أو سََن المقل ثين 49 
وإضخ لا يخفى كوه ضلا لا 5 على أحدء أو مُظْهِرٍ لأمرها بين الناس» فالتنوين 
للتفخيم» والجملة مقرو لمضمون الجملتين السابقتين المسوقتين للّوم والتشنيع» 


.771 7/9 الإملاء‎ )١( 
. زفق التيسير ص17 »؛ والبحر ات والكلام منه» والنحويان هما أبو عمرو والكسائي‎ 


فنك 42 الآبية 8٠:‏ 
اي م م مر ا 
وتسجيل عليها بأنها في أمرها على خطأ عظيمء وإنما لم يقلن: إنها لفي ضلالٍ 
مبين» إشعاراً - كما قيل - بأنْ ذلك الحكمٌ غيرٌ صادرٍ منهنّ مجازفةٌ بل عن علم 
ورأي؛ مع التلويح بأنهنّ متنرّهاتٌ عن أمثال ما هي عليه وصِمٌ اللوم على 
الشغف. قيل: لأنه اختياريّ باعتبار مباديه كما يشير إليه قوله : 

وإلا فما ليس باختياريّ لا ينبغي اللومٌ عليه كما أشار إليه البوصيري بقوله : 
يا لائمي في الهوى العذريٌ معذرةً مني إليك ولو أَنْصَفْتَ لَمْ تلم 

وقبيل: اللوم عليه باعتبارٍ الاسترسال معه وتركِ علاجه. فإنهم صرّحوا بأنَّ ذلك 
من جملة الأدواء» وذكروا له من المعالجة ما ذكرواء ومن أحسن ما ذكر له من 
ذلك تذكر مساوئ المحبوب» والتفكر فى عواقبه. فقد قيل : 
لوف العاشق في 5007 مسن الذي يَسْبِم لع اتشيوث؟ 

وتمام الكلام في هذا المقام يطلب في محله. 

هنما سمت يِمَكِيِن» أي : باغتيا بهن وسوء مقالتهنّ. ود 0 ذلك مكراً لشبّهه له 
فى الإخفاء. 

وقيل: كانت اسْتَكُتَمَئْهنّ سرّّها فأفشيئته وأطلعنَ على أمرها . 

وقيل: إنهنّ قصدن بتلك المقالة إغضابها حتى تَعْرِضٌّ عليهنّ يوسف لتبديّ 
عذرها فيمُرْنَ بمشاهدته. والمكرٌ على هذين القولين حقيقة. 

ك5 لمن تدعوهن قيل : دعت أربعين امرأةٌ منهن الخمس أو الأربع 
المذكورات؛ وروي ذلك عن وهبء. والظاهرٌ عودٌ الضمير على تلك النسوة القائلةٍ 
ما قلنّ عنها . 

وعدت أي : هيات لمن متكا أي : ما ينَّكِئْنَ عليه من النمارق والوسائد 
كما روي عن ابن عباس» وهو من الانّكاء: الميل إلى أحد الشقَّينَء وأصله مُوْبكاً 
لأنه من توكَأتٌ» فأبدلت الواو تاءٌ وأدغمت في مثلها . 


.7717/١ البيت للمتنبي؛ وهو في ديوانه‎ )١( 


الآية ٠‏ 1" 222 1 
وروي عن الحبر أيضاً أنَّ المتكأ مجلسٌ الطعام؛ لأنهم كانوا يتّكؤون كعادة 
المترفين المتكبّرين» ولذلك نهي عنه؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة عن جابر ض عن 
الي كلدأنه نهى أن يأكل الرجل بشماله وأن يأكل متكيً”" . 
وقيل: أريد به نفس الطعام» قال القتبى”": يقال: انّكأنا عند فلان» أي: 
أكلناء ومن ذلك قولٌ جميل : 
نا يعفيفة والمانا وشربينا العلل هن فقتل 


وهو على هذا اسم مفعول» أي : متكأ له أو مصدر أي: اتكائ وعبّر بالهيئة 
الع يكون عليها الآكل المترفُ عن ذلك مجازاً. وقيل: هو من باب الكناية. 

وعن مجاهد: أنه الطعام يحرٌ حرًا بالسكين. واختلفوا في تعيينه» فقيل: كان 
لحماًء وكانوا لا ينهشون اللحم وإنما يأكلونه حرًا بالسكاكين. 

وقيل: كان أترجًا"©» وموزاً وبطيخاً. وقيل: اليُمَارَرْدُ وهو الرقاقٌ الملفوف 
باللحم وغيره*2: أو شيء شبيه بالأترجٌ» وكأنه إنما سمّي ما يقطع بالسكين بذلك 
لأنَّ عادةٌ من يقطع شيئاً أن يعتمد عليه فيكون متكا عليه. 


: 2 : م ً . 033 
وقرأ الزهري وأبو جعفر وشيبة: «متكى) مشدد التاء من غير همز بوزد 
مِئَّو2©"0» وهو حينئلٍ: إما أن يكون من الانّكاء وفيه تخفيفٌ الهمزة» كما قالوا في 


)١(‏ عزاه لابن أبي شيبة الشهاب في الحاشية ه/ ٠7‏ وذكره ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص84 دون عزوء وهو في مصنف ابن أبي شيبة 4/ 594» باب في الأكل والشرب 
بالشمالء دون قوله: وأن يأكل متكثاً. وأخرج البخاري (57944) من حديث أبي ججحيفة 
قال: قال رسول الله يلله: «لا آكل متكاً». 

(؟) في الأصل و(م): العتبي» وهو تصحيف, وكلام ابن قتيبة في تفسير الغريب ص56١5»‏ 
وتأويل المشكل ص178» ونقله عنه أبو حيان في البحر 4/؟١7.‏ 

() ديوان جميل بثينة ص 184» والمعاني الكبير لابن قتيبة /١‏ 27017 والخزانة .١١/٠١‏ قوله: 
الحلال» قيل: هو النبيذ» وسماه حلالاً على وجه الخلاعة». وقال البغدادي: ولا يخفى أن 
حمله على ظاهره أنسب» لأن قائله مؤمن» وكان في عرفة في موسم الحج. 

(؛) من فصيلة الحمضيات؛ ويسمى بالشام الكبّادء واحدته أترجّة. معجم متن اللغة (ترج). 

(5) وفي اللسان (ورد): هو طعام من البيض واللحم» معرب. 

(5) المحتسب ,74/١‏ والبحر 0/ 0707 وقراءة أبي جعفر في النشر .799/١‏ 


توضأت: 2 يت أو يكون مُمْتَعَلاً من أَوْكَيْتٌ السقاء: إذا شدَدْتّه بالوكاء. 


و 


والمعنى : أعتَدَتٌ لهنّ ما يُشْمَدٌ عليه بالانّكاء أو بالقطع بالسكين. 
وقرأ الأعرج : «مَيْكاً» على وزن «مَمْعلاً»: من تكى يَدكأ : إذا اتّكا0" . 
وقرأ الحسن وابن هرمز: «متّكاءً» بالمدٌ والهمز”". وهو مُفْتَعل من الانّكاء 
إلا أنه أشبع الفتحة فتولّدت منها الألث. وهو كثيرٌ في كلامهم. ومنه قوله : 
وأنت من الغوائل حين ترمي وعن ؤم الرجال بمنتزاح”" 
وقوله : 
يَنْباعَ من ؤِفُرَى غضوب جسَرة زيافةَ مشل المُنيقٍ المكده!» 
وقرأ ابن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة وآخرون”*؟: «مُبْكاً» بضم الميم 
وسكون التاء وتنوين الكاف. وجاء ذلك عن ابن هرمز أيضاً”". وهو الأترج عند 
الأصمعيٌ وجماعدٍء والواحد مُبْكّة وأنشد: 
فأمدث مُئْكةً لبني أبيها لك الوّقاخ0") 


() القراءات الشاذة ص77., والبحر 07٠7/0‏ وحاشية الشهاب ه/17. 

() القراءات الشاذة ص”277 والمحتسب ,.*4/١‏ والبحر 707/0. 

(فية البيت لإبراهيم بن هرمة» وهو في ديوانه ص47» والبحر "١7/0‏ برواية: ومن ذم الرجال... . 

(5) البيت من معلقة عنترة» وهو في شرح المعلقات للنحاس 14/7. وللتبريزي ص 277١0‏ 
وللمرزوقي ص44١.‏ وذكروا في شرحه: قوله: ينباع» أراد ينبع» فأشبع الفتحة لإقامة 
الوزن. والذفرى: ما خلف الأذن. والجسرة: الناقة الضخمة القوية» وقيل: الماضية في 
سيرها. والزيف: التبختر. والفنيق: الفحل من الإبل. والكدم : العض. يقول: ينبع هذا 
العرق من خلف أذن ناقةٍ غضوب موثقةٍ الخلق شديدة التبختر في سيرها مثل فحل من الإبل 
قد كدمته الفحول» شبهها بالفحل في تبخترها ووثاقة خلقها وضخمها. وجاء في حاشية 


(م): ومنه قوله: 
أعوذباله منالعق راب 
الشائلات عق دالأذئناب 
(©) جاء في حاشية (م): منهم الضحاك والجحدري والكلبي. 
(5) المحتسب 2779/١‏ والبحر ه/707. 
(0) الكشاف :5١/1١‏ والبحر 544/5. والدر المصون 478/5. العَئُمئمة من النوق: 
الشديدة. الصحاح (عثم). 


وقيل: هو اسم يعم جميعٌ ما يقطع بالسكين كالأترجّ وغيره من الفواكه. 
وأنشد: 
نشربٌالإثم بالصّواع جهاراً ‏ وترى المُبّْكَ بيننا مستعار(» 

وهو من مَك الشيء بمعنى بتكه» أي: قطعه. وعن الخليل تفسيرٌ المنْكِ 
مضموم الميم بالعسل» وعن أبي عمرو تفسيرّه بالشراب الخالص» وحكى الكسائيٌ 
تثليتٌ ميمهء ونخره بالفالوتع : وكذا حكى التثليث المفضّلُ لكن فسره بالرُماورْد؛ 
وذكر أنه بالضم المائدةٌ أو الخمر في لغةِ كندة. وبالفتح قرأ عبد الله ومعاذٌ و”” . 

وفي الآية على سائر القراءات حذفٌ» أي : فجئن وجلسن «#وانت كُلَّ وَبِحِدَوَ مَنْيْنَ 
سين 4 . وقال بعض المحققين : لا يبعد أن تسمّى هذه الواو فصيحة. 

وإنما أعطت كل واحدة ذلك لتستعمله في قطع ما يُمْهَدُ ْمُه مما قدّم بين 
أيديهنّ وقُرّب إليهنّ» وغرضها من ذلك ما سيقع من تقطيع أ يديهنٌ لتبكتهنّ بالحجة. 

وقيل: غرضها ذاك. والتهويل على يوسف عليه السلام من مكرها إذا خرج 
على أربعين نسوة مجتمعاتٍ في أيديهنّ الخناجرٌ توهمه أنهنّ يَثِبّنَ عليه» فيكون 
ا 
وشييهما من أتركناء تكهر يلل 30 التأنيتٌ 0 وعن الفداء أنه يذكّر 
ويونَّكٌ0؟) , وذلك كي عن اللّحيانيٌ ويعقوب 0 ومَنَمَ بعضهم أن يقال: سكينةة 
ا 


)١(‏ تهذيب اللغة »171١/١0‏ وزاد المسير »١4١/7‏ وتفسير القرطبى :”٠/١١‏ والبحر 5949/8؟. 

(؟) البحر ه/؟١”.‏ 

() المذكر والمؤنث لأبي حاتم السجستاني ص55١.‏ 

)0( المذكر والمؤنث للفراء ص77 . 

(5) المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري 89/١‏ وفيه: حدثنا عبد الله» قال: حدثنا يعقورب» 
وحدثني أبي عن محمد بن الحكم عن اللحياني قال: السكين تذكّر وتؤنّثْ. 

() المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري 97-791١ /١‏ وفيه: أراد بِقِرَابيها : غلافها ونصابها. 


5 التده د 


07 0# 


واه ليوسف عليه السلام وهنَّ مشغولاتٌ بمعالجة السكاكين وإعمالها 
فيما بأيديهنّ . والعطفٌ بالواو ربما يشير إلى أنَّ قوله : «أخْرجَ عآ: كن أي : ابرز لهنّء 
لم يكن عقيب ترتيب أمورهنٌ ليتم غرضّها بهنٌ”"". 

والظاهر أنها لم تأمره بالخروج إلا لمجرّد أن يَرَيْنَه فيحصل مرامها. وقيل : 
أَمَرنُه بالخروج عليهنّ للخدمة أو للسلام» وقد أَضمَرتُ مع ذلك ما أضمّرث. 
يحكى أنها ألبسته ثياباً بيضاً في ذلك اليوم لأنَّ الجميل أحسنٌ ما يكون في 
البياض . 


7 


«تلا رَلَتَهُ.» عطفٌ على مقدَّر يستدعيه الأمر بالخروج وينسحب عليه 
الكلام) أي : فخرج عليهن فرأينه» وإنما خذن على ما قيل: : تحقيقاً لمفاجأة 
رؤيتهنٌ ‏ كأنها تفوت عند ذكر خروجه عليه؟” 0 وفيه إيذانٌ بسرعة امتثاله عليه 
السلام بأمرها فيما لا يشاهِدُ مضرّته من الأفاعيل» ونظير هذا آتِ كما مر 
0 


«أكرة» أي : أَعْطلِدْئه ودهشنّ برؤية جماله الفائق الرائع الرائق» فإِنَّ َضْلَ 
جماله على جمال كل جميل كان كمَضْل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 


وأخرج ابن جرير وغيرّه عن أبي سعيدٍ الخدري عن النبيّ ككل أنه قال: «رأيتٌ 
يوست ليلةً المعراج كالقمر ليلة البدر»”؟©». وحكي أنه عليه السلام كان إذا سار في 
أزقة مصر تلألاأً وجهه على الجدران كما يُرى نور الشمس. وجاء عن الحسن أنه 
أعطي ثلتٌ الحسن. وفي رواية عن أنس مرفوعاً أنه عليه السلام أعطي هو وأمه 


)١(‏ في تفسير أبي السعود 77١/4‏ (والكلام منه): ليتم غرضها من استغفالهن. 

(؟) جاء في حاشية (م): : كما حذف لتحقيق السرعة في قوله تعالى: طقلا نا مسرا عندَمه 
[النمل: .]5٠‏ اه منه. 

(5) لعله يشير إلى الآية (40) من سورة النمل كما ورد في حاشية (م)» وينظر تفسير أبي السعود 
ا 

(5) لم نقف عليه عند الطبري» وأخرجه بنحوه الحاكم 201١/5‏ والثعلبي كما في تخريج 
أحاديث الكشاف ص44» وفي إسناده أبو هارون العبدي عمارة بن جوَيْنء وهو متروك 
كما ذكر الحافظ في التقريب. ١‏ 


قطن ال وتقدم خبرٌ أنه عليه السلام كان يشبه آدم عليه السلام يوم حَلَّقه 
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وعن ابن عباس وا أن معنى أكبرن حضنء ومن ذلك قوله: 
يأتي النساءً على أطهارهنٌ ولا 2 يأتى النساء إذا أَكْبَّدْنَ إكبان)(”» 


وكأنه إنما سمّي الحيض إكباراً لكون البلوغ يُعرف بهء فكأنه يديل الصغارٌ سن 
الكبرء فيكون في الأصل كناية أو مجازاً» والهاء على هذا إما ضميرٌ المصدرء 
فكأنه قيل: أكبرن إكباراً. وإما ضمير يوسف عليه السلام على إسقاط الجارٌ أي : 
حِضَنَ لأجله من شدَّة شبقهنٌ » والمرأةٌ كما زعم الواحديٌ إذا اشتلّ شبقُها حاضت» 
ومن هنا أخذ المتنبي قوله: 
حَنٍ الله واسْثُرُ ذا الجمال بِبُرْقُع 9 إذا لت حاضّت في الخدور العواية©) 


وقيل: إِنْ الهاء للسكت. ورد بأنها لا تحرّك ولا تغبثٌ في الوصلء وإجراءٌ 
الوصل مجرى الوقف وتحريكها تشبيها بالضمير كما في قوله: 
وا حر 5 قلباه ممن فلبا 2 0 
على تسليم صحته ضعيفٌ في العربية. 


)١(‏ أخرجه الطبري 2175/17 والحاكم ؟/ ١ه‏ وصححه. وفي حديث الإسراء عند مسلم 
(؟1١)‏ عن أنس َيل : «. . . فإذا أنا بيوسف, إذا هو قد أعطي شطر الحسن. . .» وجاء في 
حاشية (م): قيل: إنه ورث الحسن عن جدته سارة. اه منه. 

(؟) سلف من خبر كعب الأحبار ص١‏ 70 من هذا الجزء. 

(*) معاني القرآن للزجاج “6/7١٠»؛‏ وتفسير الطبري 2177/١7‏ والمحرر الوجيز 7/7 779. 
وسيأتي ما قاله العلماء في هذا البيبت من أنه مصنوع لا أصل له. 

(5) ديوان المتنبي ”/84» والكشاف 27١7/5‏ ورواية الديوان: ذابت. بدل: حاضت. 
وهما روايتان كما نقل الشهاب في الحاشية 0/ ١75‏ عن الواحدي. وقال الشهاب في شرح 
البيت: العواتق جمع عاتق» وهي المرأة الشابة» وهذا الجمال» بنصب «الجمال» نعت «ذا» 
اسم الإشارة» وجوّز أن يكون «ذاء بمعنى صاحب و«الجمال» مجرور بالإضافة ومعناه 
الوجهء والأول أولى رواية ودراية. 


(9) وعجزه: ومن بجسمي وحالي عنده سَقَم ؛ والبيت للمتنبي» وهو في ديوانه 860/5. 


مو لون 4 الآية  "1١‏ 


واعترض في «الكشف» التخريجين الأرّلِينَ فقال: إِنَّ نَرْعّ الخافض ضعيفٌ؛ 
لأنه إنما يجري في الظروف والصّفات والصّلاتء وذلك لدلالة الفعل على مكان 
الحذف, وأما في مثل هذا فلاء والمصدرٌ ليس من مجازه إذ ليس المقام للتأكيد» 
وزعم أنْ الوجه هو الأخيرء وكل ما ذكره في حيز المنع كما لا يخفى. 

وأنكر أبو عبيدة مجيء (أكبرُنٌ؛ بمعنى حِضّنَء وقال: لا نعرف ذلك في 
اللغة”'2. والبيتٌ مصنوعٌ مختلقٌ لا يعرفه العلماء بالشعرء ونُقل مثلّ ذلك عن 
الطبريّ "2 وابن عطية؟, وغير واحد من المحققين. ورؤاية ذلك عن :ابن عباس 
ألما أخرعها ا جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبد الصمد”*'. 
وهو وإن رَوَى ذلك عن أبيه علي عن أبيه ابن عباس لا يعرّّلُ عليه؛ فقد قالوا: 
إنه عليه الرحمةٌ ليس من رواة العلم. 

وعن الكُْمَيْتِ الشاعرٍ تفسيرٌ «أكبرن» بِأَمْئيْنَ”*©: ولعل الكلام في ذلك كالكلام 
فيما تقدَّم تخريجا وقبولاً» وأنا لا أرى الكميتٌ من خيل هذا الميدان وفرسان ذلك 
الشان. 
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وَكَطَمْنَ أدييْنَ» أي : جَرحْتها بما في أيديهنّ من السكاكين لُرْطِ دهشتهنٌ؛ 
ا ال 00 ولم 
يَشْعُرْنَ بأله”" ما نالهنٌ: وعدا كما تقول : كنتٌ أقظعٌ اللحم فقَطعْتٌ يدي. وهو 
معنى حقيقيٌ للتقطيع عند بعض» وفي «الكشف؛ أنه معنّى مجازيّ على الأصح. 
والتضعيف للتكثير : إِمَّا بالنسبة لكثرة القاطعات» وإما بالنسبة لكثرة القطع في يد 
واحدة منهنّ . 


.5:9 7/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(1) في تفسيره 17/1ء قال: لا أحسب له أصلاًء لأنه ليس بالمعروف عند الرواة. 

(") في المحرر الوجيز 7794/7. 

(4) تفسير الطبري 211١/1‏ وتفسير ابن أبي حاتم 7/ 7١15‏ من طريق عبد الصمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده ابن عباس . ولم يرد البيت في رواية الطبري. 

)2( أخرجه عن الكميت أبو الشيخ كما في الدر المنثور 1/4 . 

(1) في (م): بمألم. 


ته 555 


وأخرج ابن المنذر وغيرٌه عن مجاهد أنه فسّر التقطيع بالإبانة”'2. والمعنى 
الأول أسرع تبادراً إلى الذهن . 


وحَمْل الأيدي على الجوارح المعلومةٍ مما لا يكادٌ يُنهم خلافه» ومن العجيب 
ما روي عن عكرمةً من أنَّ المراد بها الأكمام» وأظنٌ أنَّ منشأ هذا محضٌ استبعادٍ 
وقوع التقطبع على الأيدي بالمعنى المتبادر؛ ولعمري لو عْرِض ما قاله على أدنى 


الأفهام لاستَبعَدَ ستبعدته . 

«وْلْنَ» تنزيهاً لله سبحانه عن صفات التقصير والعجزء وتعججباً من قدرته جل 
وعلا على مثل ذلك الصنع البديع حسٌ َوه أصله : : حاشا لله بالألف كما قرأ 
أبو عمرو في الدَّرْجِ"2: فحذفت ألقُّه الأخيرةٌ تخفيفاً» وهو على ما قيل: حرفٌ 
وُضِعٌ للاستثناء والتنزيه معاء ثم نْقِلَ وجعِلَ اسماً بمعنى التنزيه وتجرّد عن معنى 
الاستثناء» ولم ينوّن مراعاةً لأصله المنقولٍ عنهء وكثيراً ما يراعون ذلك» ألا تراهم 
قالوا: جلستٌ من عن يمينه يمينه؟ فجعلوا «عن» انها ولم يعْربوه» وقالوا :عدت ين 
عليه» فلم يثبتوا ألف «على» مع المضمرٌ كما أثبتوا ألف فتى في فتاهء كل ذلك 
مراعاة للأصلء واللامُ ل دري 

ورد في «البحر» دعوى إفاديّه التنزية في الاستثناء بِأنَّ ذلك غيرٌ معروفي عند 
النحاة» ولا قَرْقَ بين: قام القومٌ إلا زيداًء وحاشا زيدا”". 

وتعمّب بأنَّ عدم ذكر النحاة ذلك لا يضرٌ؛ لأنه وظيفةٌ اللغويين لا وظيفتهم. 

واعترض بعضّهم حديث النقل بأنَّ الحرف لا يكون اسماً إلا إذا ثقل وسمّي به 

وجعِلَ عَلَّماً وحينئٍ يجوز فيه الحكايةٌ والإعرابُ» ولذا جعله ابن الحاجب اسم 

فعلٍ بمعنى: بَرِى الله له تعالى من السوء. ولعل دخول اللام كدخولها في «إهيات 
هَيْبَاتٌ لما و [المؤمنون: 5]» وكونٌ المعنى على المصدرية لا يَرِدُ عليه؛ لأنه 
قيل: إِنَّ أسماء الأفعال موضوعةٌ لمعاني المصادرء وهو المنقولٌ عن الزججاسِ© . 


.١57/58 الدر المنثور‎ )١( 

(0 التيسير ص78١»‏ والنشر ؟/ 796. 

() البحر 2٠٠١/0‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 5/ 215 وما سيأتي منه. 
دق كما في حاشية الشهاب »١15/6‏ وينظر معاني القرآن للزجاج و١١‏ . 


لؤفانكا لف حكله 


نعم ذهب 000 وأبو علت”) وابنٌ ع وتحفاغة إلى أنه فعل ماض 
52 و 

بمعنى جانبٌ» وأصله من حاشية الشيء وحشيهء أي: جانبه وناحيته» وفيه ضميرٌ 
يوستء واللامُ للتعليل متعلّقةٌ بى أي: جاتب يوسفُ ما قَرَفَ به الله تعالى» أي: 
أل خوفه ومراقبته» والمرادٌ تنزيهة وبُعْدٌه كأنه صار في جانبٍ عمًا انهم به لِمًا 
رَؤْي فيه من آثار العصمة وأَبّهةٍ النبوّة عليه الصلاة والسلام. ولا يَحْمَى أنه على هذا 
فوت مفتن التعجبه. 

واستُدِلٌ على اسميتها بقراءة أبي السمال: «حاشاً لله؛ بالتنوين”*». وهو في ذلك 
على حدٌ: سَقيا لك» وجوّز أن يكون اسم فعل والتنوين كما في (صه؟يء وكذا بقراءة 
أبيئ وعبد الله وَا: «حاشا الله؛ بالإضا 00 يلها ذاشوزقه الفارسة أن 
بي وعم : عم الفارسيّ 
احاضاة فى ذلك عرك جا 912 به الاسكاء عماافي قزله: 
باقواراهي كوييات إن اجن . “تويان عمو ا اه قذم”" 


ورد بأنه لم يتقدّمه هنا ما يُستثنى منه. 


وجاء في رواية عن الحسن أنه قرأ: «حاشن لله بسكون الشين وصلاً ووقفاً 
مع لام الجرٌ في الاسم الجليل على أنَّ الفتحةً أتبعت الألف في الإسقاط لأنّها 


.59١/4 في المقتضب‎ )١( 

(؟) في الحجة 4/ ؟179-411. 

(") في المحرر الوجيز "/ .71٠‏ 

(5) القراءات الشاذة ص”5» والبحر .7١/0‏ 

(©) القراءات الشاذة ص”2»77 والمحتسب »*51١/١‏ والبحر 0/ 27١*‏ وجاء في حاشية (م): 
وروي عنهما أيضاً - كما قاله صاحب اللوامح ‏ كقراءة أبي عمرو. اه منه. وهو منقول من 
البحر 7"57/6. 

() في (م): مراداء والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 174/0. 

(0) البيت للجميح الأسدي» وهو في الأصمعيات ص8١5.»‏ والحجة للفارسي 5/؟١45»‏ 
والمحتسب :»"4١/١‏ والدر المصون 5/ 587. قوله: قَدْمِء المَدْم: العييُ في الكلام في يقل 
ورخاوة وقلة فهم. القاموس (فدم). 

(4) المحتسب ,»541١/١‏ واليحر 2707/6 وعزاها ابن خالويه في القراءات الشاذة للقطعي عن 
نافع . 


الآية ٠‏ 1" 20 يها 
كالعوّضن اللدطى لها :وشلفث هده القراء بآن فيتها النقاء الساكين على عين حدة: 
وفي رواية أخرى عنه أنه قرأ: «حاشَّ الإله”" . 

وقرأ الأعمش : «حشا لله؛ بحذف الألف الأولى”" . 

هذا واستدلٌ المبرّدٌ وابن جتّى والكوفيون على أن «حاش؛ قد تكون فعلاً 
بالتصرّف فيها بالحذف كما علمت في هذه القراءات» وبأنّه قد جاء المضارع منها 
كما فى قول النابغة: 
ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه 2 ولا التر اس اا 


ومقصودُهم الرد على سيبويه”'“ وأكثر البصريّة حيث أنكروا فعليّتهاء وقالوا: إنها 
اا الور مر 
حاشا قريشاً فإنَالك فصَله© 
وربّما يجيبون عن التصرّف بالحذف بأنَّ الحذف قد يدخل الحرف كقولهم: 
أما واللهء وم والله؛ نعم رُدّ عليهم أيضاً بأنّها : تقع قبل حرف الجرٌ. 
ويقابل هذا القولّ ما ذهب إليه الفرّاء من أنّها لا تكون حرفاً أصلاًء بل هي 
فعلٌ دائماً ولا فاعلَ لهاء والجرٌ الواردٌ بعدها كما في : 


حاشاي لحن مسلم حب 0 
والبيتٍ المارٌ آنفاً بلام مقدرّة. 


)١(‏ المحتسب 2”51١/١‏ والبحر ه/707. 

(؟) البحر ه/8"0. 

(©) ديوان النابغة ص27 والدر المصون 4485/5. وينظر قول المبرد وابن جنى وغيرهما فى 
المقتضب 279١/4‏ والمحتسب 2747/١‏ والمغني لابن هشام ص110-154. ١‏ 

(:) في الكتاب 2744/5 قال: وأما حاشا فليس باسمء ولكنه حرف يجر مابعده كما تجر 
«حتى» ما بعدهاء وفيه معنى الاسثناء. 

(5) وعجزه: على البرية بالإسلام والدين» وهو في شرح الألفية لابن عقيل ١//ا10.‏ 

() وصدره: في فتية جعلوا الصليب إلامّهمء والبيت للأقيشر كما في اللسان (حشا)»؛ والدرر 
اللوامع ”/117» ودون نسبة في الأضداد لابن الأنباري ص75”. قوله: معذورء أي: 


مختون. 


والحقٌ أنها تكون فعلاً تارة؛ فينصب ما بعدّهاء ولها فاعلٌ وهو ضميرٌ مستكنٌ 
فيها وجوباً يعود إِمّا على البعض المفهوم من الكلام» أو المصدر المفهوم من 
الفعل» ولذا لم يُثنَّء ولم يُجمِمْء ولم يونّتُ. 

وحرفاً أخرى ويجرٌ ما بعدهاء ولا تتعلّق بشي كالحروف الزائدةٍ عند ابن 
هشامء أو تتعلّق بما قبلها من فعل أو شبهه عند بعضء ولا تدخل عليها «إلاء 
كما إذا كانت فعلاً» خلافاً للكسائي في زغتعه جوارٌ ذلك إذا جَرَّتء وأنها إذا 
وقعت قبل لام الجر كانت اسم مصدر مرادفاً للتنزيهء وتمامٌ الكلام في محله. 

ما عدا بتَرَ)» نَنَيْنَ عنه البشريّة لِمَا شاهدْنَ من جماله الذي لم يُعَهّدُ مثاله 
في النَّوع الإنساني» وقَصْرٌّهنَ”"' على الملكيّة بقولهنَّ: طإِنْ مدآ أي: ما هذا 
«إِلا ملك كَيرٌ ©4 أي: شريت كثيرٌ المحاسنء بناء على ما رُكز في الطباع 
من أنه لا حيٌ أحسنٌّ من المَلّك كما ركز فيها أن لا أقبح من الشيطانء ولذا 

لأ نيرال يه نيما كل متنا ذ في الحَسْنٍ والمُبْح وإن لم يَرَهما أحدّء وأنشدوا 
لبعض العرب : 
فلس لإلْسيّ ولكنٌْلِمِلَآكِ تنرّل من جوّالسماءيَصُوبٌ" 


وكثر في شعر المُحْدَئِين ما هو من هذا الباب» ومنه قوله: 


توك إذا فوبثوا كاف ملافكة. شنا وإن فوتلوا انوا عفاريق 


وخرفنية من هذا وضنة بأنّه في أقصى مراتب الححسن والكمال الملائم 


2 


لطباعهن . 
ويُعلم مما قرّر أنَّ الآية لا تقومٌ دليلاً على أنَّ المَلكَ أفضلٌ من بني آدم كما ظنَّ 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» وفي تفسير أبي السعود 7077/4 (والكلام منه): وقصرنه. 

(0) البيت لعلقمة بن عبدة كما فى المفضليات ص7”94» وتحصيل عين الذهب ص١51.‏ وهو 
في زيادات ديوانه ا زنسب:في مجاز القرآن **/١‏ والصحاح (ملك) لجاهلي من 
عبد القيس يمدح ب بعض الملوك» وهو دون نسبة في الكتاب 0/5خ* والمنصف ؟/7١٠2‏ 
ومعاني القرآن للزجاج »:» وتفسير الطبري .”6٠/١‏ 

(*) البيت لأبي إسحاق إبراهيم بن عثمان المعروف بالغزي» كما في خريدة القصر للعماد 
الأصفهاني 24/١‏ والبحر 254١/5‏ وفيهما: قوم. بدل: ترك. 


مكلك قلف عذفانكا 
ابو علق الكاى وأتاعة» :زايد القكر ول فطر له بها |13 

وذهب غيرٌ واحد إلى أنَّ الغرض تنزيهُه عليه السّلام عمّا رمي به على أكمل 
وجه وافتتحوأ ذلك ب «حاش لله على ما هو الشائع في مثل ذلك» ففي اشرح 
التسهيل»: الاستعمال على أنّهم إذا أرادوا تبرئةً أحدٍ من سوءٍ ابتدؤوا تبرئةً الله 
سبحانه من السّوءء ثم يبرّئون مَن أرادوا تبرئته» على معنى أنَّ الله تعالى مندّةٌ عن أنّْ 
لا يطهرّه مما يضيمه» فيكون أكَدُ وأَبْلَغْ . 

والمنصور ما أشير إليه أولاً» وهو الذي يقتضيه السّياق والسباق» نعم هذا 
الاستعمالٌ ظاهر فيما يأتي إن شاء الله تعالى من قوله تعالى عن النّسوة: َس يله 


ا ل 


مَا عِلِمْنَا عَلِكَهِ من سوو» [يوسف:01], 
واما» عاملةٌ عمل «ليس» ‏ وهي لغة الحجازيين - لمشابهتها لها في نفي الحال 
على ما هو المشهورٌ فى «ليس» من أنّها لذلك» أو في مطلَّقٍ النّفي بناء على ما قال 
الرضيٌ من أنها َرِدُ لنفي الماضي والمستقبل» والغالبُ على لغتهم جر الخبر بالباء» 
حنَّى إن النحويين لم يجدوا شاهداً على النّصب في أشعارهم غيرٌ قوله : 
وأنا الحلير نجييرة فسسصوةة تنضل المعيوش إليكم أقوائّها 
أبناؤهامتكئفونأباهمم يِفو الصدور وماهمٌ أولاكه9© 
والزمخشريُ يسمّي هذه اللغة: اللغةٌ القُدْمى الحجازيّة”". ولغةٌ بني تميم في 
مثل ذلك الرفع» وعلى هذا جاء قوله: 
ومُهَفْهَفٍ الأعطافي قلتٌ له انتسبُ فأجاب ما قتلٌ المحبٌ حراة!» 


.١59 7/١8 تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
والبحر 204/0 والدر‎ .”07/١ وشرح الألفية لابن عقيل‎ :»46/١ (؟) الحماسة البصرية‎ 
ووقع في الأصل و(م): قوادهاء بدل: أقوادهاء والمثبت من المصادر.‎ .١57/١ المصون‎ 
الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرات كأنها أحرقت بالئار. وقوله: متكنفونء أي:‎ 

محيطون؛ والكنف : ناحية الشيء. اللسان (حرر) و(كنف). 

0 الكشاف 17/5". 1 

(:) ذكره لسان الدين الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناطة 2519/7 والتلمساني في نفح. 
الطيب 71//6؟. 


وبلّغتهم قرأ ابنُ مسعودٍ وَه7"؛ وزعم 0 
وقرأ الحسن وأبو الحويرث الحنفى: «ما هذا 0 بالباء الجارّة» وكسر 


القيد ةغلل أن «قرف 4 كما قال ضاحة اك مصدرٌ أقيم مقامّ المفعول 
0" أي : ما هذا بمَشْرِيُء أي: ليس ممن 0 يشترى» ان 


يجري عليه ذلك. 

واتعوهةة الكزافه قر الرارنة ةن ابي شمر انع ١‏ لاوز رجت التي 
ذلك كسَر اللام من ٠‏ «ملك)” '“» وروى الكسرٌ ابن عطيّة عن الحسن وأبي الحويرث 
ا والمراد إدخالّه في حيّر الملوك بعد نفي كونه مما يصلحٌ للمملوكية» فبين مير: 
ا 2 لجملتين تناس ظاهر. 

وكآنَّ بعضهم لم ير أنَّ مّن قرأ بذلك قرأ أيضاً «ملِك» بكسر اللام فقال لتحصيل 
التناسّب بينهما في تفسير ذلك : أي: ما هذا بعبدٍ مشترّى لئيه". وعلى التقديرين 

اك ار ووع لواك ا يماو ا سيا ا ام ل اق و زو : 
9 يال" إن هذه القراءة مخالفة لمقتضى المقام نعم إنها مخالفة لرسم المصحف ؟؛ 
لأنه لم يكتبُ ذلك بالياء فيه. 

هِدَاتَ مَددَلِكْنَ» الفاءُ فصيحة؛, والخطابٌُ للنسوة» والإشارة ‏ حسبما يقتضيه 
الظاهر ‏ إلى يوسف عليه السلام بالعنوان الذي وَصَمْئَه به الآنء من الخروج في الحَسّْن 
والكمال عن المراتب البشريّة والاقتصارٍ على المَلكيّة . أو بعنوان ما ذكر مع الإكبار'") 


.؟"٠١54/0 البحر‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ”/ ١٠71؟.‏ 

.7١54/6 والبحر‎ 257/١ المحتسب‎ )*( 

(4) جاء في حاشية (م): وجوّز إبقاؤه على المصدرية؛ أي: لم يحصل هذا بشِرى. اه منه. 

(5) في الأصل: مما. 

.”١84/ه البحر‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز "/ .71١‏ 

(4) جاء في هامش الأصل و(م): والأولى أن يقال: أي: ما هذا عبد لثيم يملك» بل سيد كريم 
مالك» فتدبر. اه منه. وقوله: ما هذا بعبد مشترى لثيم» هو قول الزمخشري في الكشاف 
اا والبيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب هنم ١‏ . 

(9) في (م): الإخبارء وهو تصحيف. 


يت نك 
22ت 


وتقطيع الأيدي بسببه أيضاًء فابم الأشارة هيعدا والموضول رهف والعكى :ا 
كان الأمرُ كما قلتنَّ فذلكنٌ الملّكُ الكريم الغا في الخد عرق المرانت 7 
أو الذي قطعتنٌ أيديكنٌ بسببه وأكبرئئّه ووصفئنّه بما وصفتئّه هو طلِْى لََدُبى فده 
أي : عيّرئتي في الافتتان فيه. 

أو بالعنوان الذي وَصَمْتَه به فيما سبق بقولهنٌ: امرأةٌ العزيز عشقتٌ عبدّها 
الكنعاني» فاسمٌُ الإشارة خبرٌ لمبتدأ محذوي دخلت الفاءٌ عليه بعد حذَّفِه 
والموصولٌ صفةٌ اسم الإشارة» أي: فهو ذلكنٌ العبدٌ الكنعانيئُ الذي صورتنٌ في 
أنفسكنّ وقلتنَ فيه وفيّ ما قلتنّء فالآن قد علميٌن من هو وما قولكنٌ فينا. 

وقيل: أرادت: هذا ذلك العبد الكنعانيٌ الذي صورنّ في أنفسكنٌ ثم لمتئني 
فيه؛ على معنى أنكنٌ لم تصوّرنه بح صورته ولو صوّرتنه بما عايندُن لعذرئئني في 
الافحان به”''. 


والإشارة بما يشازيه إلى البعيد مع قُرْبِ المشارٍ إليه وحضوره قيل: رفعاً 
سن واسعقادا لعحله فت :وإشازة إلى أنه لكراتيه تعد أن موحد 

مثله. وقيل : إن يوسف عليه السلام كان في وقت اللّوم غيرٌ حاضر وهو عند هذا 
الكلام كان حاضراً» فإنْ جعلت الإشارةٌ إليه باعتبار الزمان الأرّل كانت على 
أصلهاء وإن لوحظ الثاني كان قريباًء وكانت الإشارة بما ذُكر لتنزيله ‏ لعلرٌ 
منزلته ‏ منزلة البعيد. ْ 

واحتمالٌ أنه عليه السلام أَبْعِدَ عنهنّ وقت هذا الكلام لتلا يدن دهشةً وفتنة» 
ولذا در إليه ب «ذلك» بعيدٌ. 

وجزرات عطي كوه الإثيارة إلى تايوست عاية السادم» وضميرٌ «فيه» عائد 
إليهء وجعلَ الإشارة على هذا إلى غائبٍ على بابها””". ويبعدّه على ما فيه: «وَلْقدَ 
رود عن لَنْسِوء» زهو إباعة مده ببقية سَرّها تعد ان أقافك علبي الضفة 


)١(‏ في هامش الأصل و(م): تعقبه المولى أبو السعود بأنه لا يناسب المقامء وبيّن ذلك بما فيه 
تأمل. أه. وينظر تفسير أبي السعود ا 
(0) المحرر الوجيز ”7/7 .7841١‏ 


نكا 5 الآية : 1" 
وأرفيفت النيهة عذيها» ؤقل أمنابين من كلها ]ماتيا آي زانش تلقل راودته 

ظ ممصم قال ابن عطية : أي طلبٌ العصمةً وتمسّك بها وعصاني'' قي 
«الكشاف»: أنَّ الأمنيماء: بناءٌ مبالغة يِذ على الامتناع البليغ والتحويذ الشديد» 
كأنّه في عصمةٍ وهو مجتهدٌ في الاستزادة منهاء ونحوّه: استمسّكء واسنَوْسَمَ 
الفتقُ» وَاستَجْمَعَ الرأي» وَاستَفْحَلَ الحَظبُ”". اه. وفي «البحر»: والذي ذكره 
الصَرفيُون في «استعصم؛ أنه موافقٌ لاعتصم» وأمّا استمْسّك واستوسّع واستجُمّع» 
فاستفعل فيه أيضاً موائقةٌ لافتعل» والمعنى: اُتسك وانّسع واجتمعء وأما 
استفحل» فاستفعل فيه موافقةٌ لتفعّل» أي: تفحّلء نحو استكبر وتكبّر*“. فالمعنى : 
فامتنع عمّا أرادث منهء وبالامتناع فسّرت العصمة على إرادة الطلب؛ لأنه هو 
معناها لغة» قيل: وعنتٌ بذلك فرارّه عليه السلام منهاء ٠‏ فإنه امتنع منها أوَّلاً 
بالمقال» ع لكا لم يذه طالب وا لمضقه مها بالك رار ولي العراه بالعضمة 
ما أودعه الله تعالى في بعض أنبيائه عليهم السّلام مما يمنم عن الميل للمعاصي»ء 
فإنه معنّى عُرفيٌ لم يكن قبل» بل لو كان لم يكن مراداً كما لا يخفى . 

وتأكيدٌُ الجملة بالقسم ‏ مع أنَّ مضمونها من مراودتها له عن نفسه مما تحدَّث به 
النسوة ‏ لإظهار ابتهاجها بذلك. 

وقيل: إنه باعتبار المعطوف وهو الاستعصامء كأنّها نَظمته لقوّةِ الداعي إلى 
خلافه من كونه عليه السلام في عنفوان الشباب ومزيد اختلاطه معها ومراودتها ياه 

مع ارتفاع الموانع فيما نظن في سلك ما ينكر ويكذّب المخير به فأكّدته لذلك. 
وهو كما ترى. 

وفي الآية دليلٌ على أنه عليه السلام لم يصدرُ منه ما سوّد به القُصّاص وجوة 


)١(‏ في حاشية (م): وكأنها عملت بما قيل: 
لانّحُْفٍ ما صنعت بك الأشواق واشرحهواك فكلناعشاق 
(؟) المحرر الوجيز */711. 
(9) الكشاف ؟8/9١1".‏ 
(5) البحر 57/6:". 


النفة عتافتك 


الروس”'", وليت السّدّيّ لو كان قد سدّ فاه عن قوله: فاستعصم بعد حل 
فتراويلة. 


- 
ٍِ 


ثم إنها بعد أن اعترفثٌ لهنَّ بما مده وت "عون وأظهرث من إعراضه 


0 ذكرت أنها مسعمدة على ما كانت عليه» لا يَلْويهًا 

عنه”" لوم ولا إعراض» فقالت: #إوَلين لَمْ يفْعَلُ ما امرش أي : الذي آمرٌ به 
فيما سيأتي كما لم يفعل فيما مضي لافنا ) :موضولة 0 والجيلة بعدها اضلة ود والقائد 
الهاءء وقد حذف حرف الجر منه فاتصل بالفعلء» وهذا أمر شائع مع «أمر؛ء 
كقوله : 

أمرتك النكنية قا فعا عات ك5 

كما قيل»؛ وإمًّا محذوفٌ لدلالة «يفعل؛ عليه وهو ضميرٌ يعودٌ على يوسف. أي: 
ما آمره به. وجوّز أن يكون الضميرٌ الموجود هو العائد على يوسف». والعائدٌ على 
المجرور بالحرف كونّه مجروراً بِمْثلٍ ما جر به الموصول لفظاً ومعبّى ومتعلّقاًء وإذا 
اعتبر التدريج في الحذف يكون 0 منصوباًء وكذا يقال في أمثال ذلك. 

وقال ابو الستوهى: تتفسيرةة "إن هيدا لجار هنا أنس حذفهء فلا يقدّر 
العائد إلا متضويا منضولة كأنه قيل : آمر يوسف إيّاه دن اتصال ضميرين من 
جنس واحد. 

ويجوز أن تكون «ما) مدر ية : فالضمير المذكورٌ ليوسف». أ لئن لم يفعل 
أمري إِيّا ومعنى فِعل الأمر فِعْلُ موجبه ومقتضاه» فهو إما على الإسناد المجازي» 


)١(‏ جمع الظرسء وهي الصحيفة. اللسان (طرس). 

زفق في (م): وتحدثهن2» وهو تصحيف. 

(5) وعجزه: فقد تركتك ذا مال وذا تَشَّبْء وسلف 7/17 599. 

(0) كما في حاشية الشهاب 175/0 واسم هذا التفسير كما في الديباج المذهب :115/١‏ 
البحر الكبير في نخب التفسير. 


ينك كانه سم 


أو تقدير المضاف. وعبّرت عن مراودتها بالأمر إظهاراً لجريان حكومتها عليه 
واقتضاءً للامتثال لأمرها. 

لِلِسْجَئَنَ» بالئون الثقيلة» آثرت بناءً الفعل للمفعول جرياً على رسم الملوك. 
وجوّز أن يكون إيهاماً لسرعةٍ ترئّب ذلك على عدم امتثاله لأمرها كأنه لا يدخل 

ل 0 سك بر 5 عمد 2 0 

«ورليكونا» بالمخففة ين ألصَغْرِنَ 69 » أي: الأذلاء المهانين» وهو من 
صَفْر كمرح ومصدره: صَعْرٌ بفتحتين » وصَعْرٌ بضم فسكونء وصَّعَارٌ بالفتح. وهذا 
في القَذْرء وأما في الجنّة والجرم فالفِعْل صغْر ككرمٌء ومصدره صِعْرٌ كعتب» وجعل 
بعضّهم الصّغار مصدراً لهذا أيضاًء وكذا الصّعّر بالتحريك» والمشهورٌ الأوّل. 

وأكّدت السَّجُنَ بالنون الثقيلة؛ قيل : لتحقّقهء وما بعدّه بالنُون الخفيفة لأنّه غيرٌ 
متحمّق» وقيل: لأنَّ ذلك الكون من توابع السّجِن ولوازمه» فاكتفت في تأكيده 
بالثُون الشفيفة بعد أن أكّدت الأول بالثقيلة. 

وقرأت فرقةٌ بالتثقيل فيهما”"؛ وهو مخالفٌ لرسم المصحف؛ لأنَّ النونّ 
رُسمت فيه بالألف ك لنَتَما4 [العلق:١١]‏ على حكم الوّقف. وهي يوقف عليها 
بالألف كما فى قول الأعشى: 

وله معيو الشيطان والله فا 0 

وذلك فى الحقيقة لشبهها بالتنوين لفظاً؛ لكونها نوناً ساكنة مفردةً تلحقٌ الآخر. 

واللام الدّاخلة على حرف الشرط موظّئةٌ للقسمء وجوابه بناء سد الحوابية: 
ولا يخفى شِدَّةٌ ما توعّدتٌ به كيف وإنّ للذلٌ تأثيراً عظيماً فى تفوس الأخرار» وقد 
يقدّمون الموتٌ عليه وعلى ما يجرٌ إليه. 

قيل: ولم تذكر العذابَ الأليم الذي ذكرنه في (ما جَرَآهُ مَنْ أراد بِأَملِكَ 
سْت) إلخ لأنّها إذ ذاك كانت في طراوة عَيظِها ومتنصّلةً من أنّها هي التي 
)١(‏ الكشاف 18/7"”ء والبحر 05/6". 
(0) وصدره: وذا التُضبَ المنتصوب لا تَنْسْكنّه وهو في ديوان الأعشى ص/7ا8١.‏ 


راودته» فناسَّبَ هناك التغليظ بالعقوبة وأما هنا فإنها في طماعيةٍ ورجاء. 
وأقانت20 عل عذرها عند النسوة» فركَّتُ عليه فتوعّدته بالسّجِن وما هو من فروعه 
ومستتبعاته . 

وقبل: إن قولها : «ليكوناً من الصاغرين» إِنّما أتت به بدلَّ قولها هناك : «عذاب 
أليم؛ وأرادت 95 دل بالقيد» أو بالضرب» أو بغير ذلك. لكو يمل انها أرادت 
بِالذلٌ والعدات الالبويها ون بالضرب بالسّياط فقطء أو ما يكون به أو بغيره» أو 
أرادت بالذلٌ ما يكون بالضربء وبالعذاب الأليم ما يكون به أو بغيره» أو 
بالعكس . 

وكيفما كان الأمر فما طلبتّه هنا أعظم مما لوّحت بطلبه هناك؛ لمكان الواو هنا 
و«أو» هناكء ولعلّها إنما بالغث في ذلك بمحضر من تلك النّسوة لمزيد غيظها 
بظهور كذبها وصدقه»؛ وإصراره على عدم بل غليلهاء ولتعلمَ يوسف عليه السّلام 
أنها ليست في أمرها على خِيْمَةٍ ولا خفيةٍ من أحدٍء فتَضِيقُ عليه الحيل وتَعْيَى به 
العلل» وينصحنّ له ويرشذته إلى موافقتهاء فتدبر. 

طتَالَ4 استئنافٌ بيانيٌ» كأنَّ سائلاً يقول: فماذا صنع يوسفٌ عليه السلام 
حينئلٍ؟ فقيل : قال مناجياً لربّه عّ وجلّ: «رَبَ أليَجَنُ» الذي وَعَدَني بالإلقاء فيف 

زفرف 

وهو اسم للمخبس"". 

وقرأ عثمان ومولاه طارق» وزيدٌ بن علي؛ والزهري. وان 08 ا وابنْ 
هرمز» ويعقوبٌ: : «السَحن؟ بة بفتح السّين”؟ على أنه مصدر د سبَنه» أي : حبسه؛ وهو 

فى القراءتين مبتدأ خبره ما بعده. 


وقرئ: «ربٌ» بالضعٌ و«السّجِن» بكسر السين والجرٌ على الإضافة؛ ذ «ربٌ» 


)١(‏ في الأصل و(م): وإقامة» والمثبت من البحر 05/6": والكلام منه. وطارق مولى 
عثمان كي هر ابن عمرو المكي مولاهم القاضي؛ سمع من جابر بن عبد اللهء ولاه 
عبد الملك على المدينة 5 ثم عزله وولى الحجاج . التهذيب ؟777/7. 

(؟) قوله: وأرادت» ساقط 0 

() في الأصل: للحبس. 

() النشر /١‏ 5946 عن يعقوب» والكلام من البحر ل 


تايلك حت د 


حينئظٍ مبتدأ والخبرٌ هو الخبر» والمعنى على ما قيل: لقاءٌُ صاحب السّجنء» أو: 
مقاساةٌ أمره'" . 

ِلَب 43 أي : آئَرْ عندي؛ لأنَّ فيه مشَّةَ قليلةً نافذةٌ» إِنْرَها راحاتٌ كثيرةٌ 
أبديّةٌ ««ممًا يدعُويَة ليده من مواتاتها التي تؤدّي إلى الشَّقاوة والعذاب الأليم» 
وصيغةٌ التفضيل ليست على بابها؛ إذ ليس له عليه السلام شائبةٌ محبَّةٍ لِمَا يَدُعونه 
إليهء وإنّما هو والسّجن شرّان أهوثهما وأقربهما إلى الإيثار السجن. 

والتعبيرٌ عن الإيثار بالمحبّة لحسم مادّة طمعها عن المساعدة لها على مطلوبها 
خوفاً من الحبس. والاقتصارٌ على السّجن لكون الصّغار من مستتبعاته على 
57 

وقيل: اكتفى عليه السّلام بذكرٍ السّجن عن ذكره لوفائه بالغرض» وهو قطعٌ 
لموها عن اتستاعدة حرفا مما ترعدتهبه» لأنها تظر أن السجة أسد عليه من 
الصّغارء بناءً على زعوها أنه فتاها حقيقةٌ» وأنَّ الفتيان لا يشىٌّ عليهم ذلك مشقَّة 
السجن, ومتى كان الأشدٌ أحبّ إليه مما يدعونه إليه كان غيرٌ الأشدّ أحبٌ إليه من 
باب أولى» وفيه منمٌ ظاهر. 

وإسنادٌ الدعوة إليهنّ لأنهنّ خرّفته عن مخالفتهاء وزيّنَ له مطاوعتّهاء فقد روي 
أنهنّ قلنّ له: أطعْ مولاتك واقض حاجاتها لام من عَمَوَبتها *.فإنّها المظلومة 
وأنتٌ الظالم. 

وروي أنَّ كلّا منهنّ طلبت الخلوةً لنصيحته» فلما خلتٌ به دعته إلى نفسها 
وعن علي بن الحسين وا أنَّ كل واحدة منهنّ أرسلت إليه سرًّا تسألّه الزيارة. 
فإسنادٌ ذلك إليهنّ لأنهنّ أيضاً دعونه إلى أنفسهنّ صريحاً أو إشارةً. 

وفي أثر ذكره القرطبيٌ أنه عليه السلام لما قال: «ربٌ السجنٌ أحبٌ إليّ إلخ 
أرختى اللاتعالى إلية: نا يونئك أنك تجتيت علن انفستك+ :ول ىقلت الغافية حب 
إل ء مُوفيتَ”" . ولذلك رد رسول الله وَل على من كان يسأل الصّبرء فقد رَوَى 


(1) تفسير القرطبي 074/١١‏ وذكره أيضاً ابن قتيبة في عيون الأخبار .9/١‏ 


الآية + 7 1 2 


الترمذيٌ عن معاذ بن جبل عنه عليه الصّلاة والسّلام: أنه سمع رجلاً وهو يقول: 
الهم إني أسألك الصّبر. فقال تكلِِ: «سألتٌ الله تعالى البلاء فاسأله العافية»0' . 


دِوَِّلّا مْرِفْ» أي: وإِنْ لم تدفع َي يهن في تحبيب ذلك إلىّ وتحسينه 
لدي» بِأنْ تثبتني على ما أنا عليه من العصمة والعِفَّة هِأَسَبُ إِلَيِنَّه أي: أمِلْ على 
قضيّة الطبيعة 1-0 القرّة الشهويّة إلى إجابتهنَّ بمواتاتها. أو: إلى أنفسهن» وهو 
كنايةٌ عن مواتاتهنٌ . 

وهذا فزع منه عليه السَّلام إلى ألطاف الله تعالى جرياً على سَئَنٍ الأنبياء عليهم 
السلام والصّالحين في قَضْرِ نيل الخيرات والنَّجاةٍ عن الشّرور على جناب الله 
تعالى»؛ وسلبٍ القوى والقّدَرِ عن القنيي وسالقة في استدعاء لطفه سبحانه في 
صرف كيذهنٌ بإظهار أنّه لا طاقة له بالمدافعة» كقول المستغيث: أدركني 
وإلا هلكتٌ» لا أنه عليه السلام يطلبٌ الإجبار والإلجاء إلى العصمةٍ والعمّة وفي 
نميه داهية تدعوه إلى السرةء كذا قرّرة المولى أبو السعوو” 1 وهو معثى لعليفك؛ 
وقد أخذه من كلام الزمخشري”". 

لكنْ قال القطب وغيرٌه: إِنّه فرارٌ إلى الاعتزال» وإشارةٌ إلى جواب استدلالٍ 
الأشاعرة بهذه الآية على أنَّ العبدٌ لا ينصرفُ عن المعصية إلا إذا صرفه الله تعالى» 
وقد قرّر ذلك الإماء”*' بما قرّرهء فَليُراجَمْ وليتَامّل. 

وأصل «إلّا»: «إِنْ لا» فهي مركّبةٌ من «إِنْ؛ الشرطية و«لا» النافية كما أشرنا 
إليهء وقد أدغمت فيه النُونَ باللام. و«أَصْبُ» من صَبا يَضبو صَبُواً وصَبُوة: إذا مال 
إلى الهوى» ومنه الصّبا للريح المخصوصة؛ لأنَّ النفوس تميلٌ إليها لطيب نسيوها 
ورَؤْحها . مضارعٌ مجزوم على أنه جواب الشرط. والجملةٌ الشرطية عطفٌ على 
قوله: «السجن أحبّّق وجيء بالأولى اسميّة دون الثانية لأنّ أحَبيته السجنّ 
مما يدعونه إليه كانت ثابتة مستمرّةً: ولا كذلك الصَّرفٌ المطلوب. 


)١(‏ سئن الترمذي (7”01717): وقال الترمذي: حديث حسن. 
(1) في تفسيره 775/5. 

زفرف في الكشاف 7" 

(:) في تفسيره 117-171/148. 


وشت افلنة» الآية : 4 - هم 

وقرئ: 0 ؛ من صَبِبْتُ صبابة : 0 عشفّت» وفي «البحر؟: الصبابةٌ 
إفراط الُوق؛ كأنّ صاحبها ينصبٌ فيما يهوى”". '. والفعل مضمَنٌ معنى الميل يفي 
ولذا عدّي بإلى» أي: أصبٌ مائلاً إليهنّ. 

<رَأٌ ْنَ للنَهنَ 46 أي: الذين لا يعملون بما يعلمون؛ لأنَّ مَن لا جذوى 
لعِلّمه فهو ومَنْ لايعلم سواءٌ» أو من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه من القبائح؛ 
لأنْ الحكيمٌ لا يفعل القبيح؛ ٠‏ فالجهل بمعنى السفاهة ضدّ الحكمة لا بمعنى عدم 
العلم» ومن ذلك قوله : 
ألا لا يَجَهِلَنْاحدعلينا فنجهل فوقٌ جَهْلٍ الجاهلين”" 

«نَاسْتَجَابَ ل ريه أي : أجاب له على أبلغ وجو دعاءه الذي تضمّنه قوله : 
«وإلّا تصرف عنَّي كيدهنٌ إلخ فإنه في قرّة قوله: اصرثْه عني ؛ بل أقوى منه في 
استدعاء الصَّرف على ما علمتٌّ» وفي إسناد الاستجابة إلى الربٌّ مضافاً إلى ضميره 
عليه السّلام ما لا يخفى فق ليان اللطقةة وزاد حُسنّ موقع ذلك افتتاحٌ كلامه عليه 
السلام بندايّه تعالى بعنوان الْرّبوييّة . 

فَصَرفٌ عَنْهُ كد ك1 ها ريك وهاه أن ثيّته على العضمة والعيةة وحالَ بينه وبين 

المعصية . 

ِإِنّهُ مرٌ ليع لدعاء المتضرّعين إليه اليم 49 بأحوالهم وما انطوث 
عليه نيّاتهم وبما يصلحُهم. لا غيره سبحانه. 

ثمِّ بَدَا ثم» أي : ظهر للعزيز وأصحابه المتصدّين للحلّ والعقد ريغما9؟» 

اكتمّوا بأمر يوسف عليه السَّلام بالكتمان والإعراض عن ذلك هِيّنْ بَنَدِ ما مأو 
لبت » الصّارفة لهم عن ذلك البداءء وهي الشواهدٌ الدَّالّة على براءته عليه السلام 
وطهارته؛ من قد القميص وقطع النّساء أيديهنَ. وعليهما اقتصر قتادةٌ فيما أخرجه 


.”01//60 القراءات الشاذة ص55 » والبحر‎ )١( 

(؟) البحر 6//ا01”. 

() البيت من معلقة عمرو بن كلثوم» وهو في ديوانه ص7١١»‏ وسلف 71/4/0. 
(:) في (م): ربماء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 4/ 2714 والكلام منه. 


عنه ابن جرير”'"2: وفيه إطلاقٌ الجمع على اثنين» والأمرٌ فيه هيّن. 

وعن ,نواه الاقتميناة :على العدٌ فتةة لأنّ:القطغ اليد بم الشواهدلذالة' عل 
البراءة في شيء*", ويحمل الجمع حينئل على التعظيم» أو «أل» على الجنسيّة وهي 
تبطل معنى الجمعيّة» كذا قيل » وهو كما ترى ٠‏ 

ووجّه بعضهم عدَّ القطع من الشواهد بأنَّ حُسْنّه عليه الصلاة والسلام الفاتنٌ 
للنساء في مجلس واحدء وفي أل نظرق» يدل على فتنيها بالطريق الأولى» وأن 
الطلبٌ منها لا منه. 

وعد بعضُهم استعصامّه عليه السلام عن النّسوة إذ دعونه إلى أنفسهنّ؛ فإِن 
العزيز وأصحابّه قد سمعوه وتيقّنوه”" حتى صار كالمشامّد لهم» ودلالة ذلك على 
البزاءة ظاهرة. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال: سألت ابن 
عباس و'#ا: عن الآيات» فقال: ما سألني عنها أحدٌ قبلّك؛» من الآيات: قد 
القميص» وأئرُها في جسدهء وأثرٌ السّكين”*2. فَعَدّ يه الأثرَ من الآيات ولم يذكز 
فيما سبق. ومن هنا قيل: يجوز أن يكونّ هناك آياتٌ غير ما ذُكر ترك ذكرها كما ترك 
ذكرٌ كثير من معجزات الأنبياء عليهم السّلام. 

وفاعلٌ «بدا» ضميرٌ يعود إمّا للبداء مصدر الفعل المذكورء أو بمعنى الرأي 
كما فى قوله: 

وإمّا للسّجِن بالفتح المفهوم من قوله سبحانه : «ليسجشنهب . 


.١548/١7 في تفسيره‎ )١( 

(؟) بعدها في (م): حينتذ للتعظيم . 

فر في (م): وتيقنوا به. 

(5) الدر المنثور 218/4 وهو في تفسير ابن أبي حاتم 5١74/7‏ دون قوله: وأثرها في جسده. 

(4) البيت لمحمد بن بشير الخارجي كما في الأغاني 5 »؛ ونسبه صاحب اللسان (بذا) 
للشماخ» وهو في ملحقات ديوانه ص477» وذكره ابن الشجري في الأمالي ؟١/‏ لالا 
وأبو حيان في البحر 0 دون نسبة. قوله: والموعودء أي: والأمر الموعودء أو يكون 
الموعود مثل الوعد. 


وجملةٌ القسم وجوابّه إِمّا مفعولٌ لقولٍ مضمر وقع حالاً من ضمير «هم»؛ وإلى 
ذلك ذهب المبرّدء وإما مفسّرةٌ للضمير المستتر في «بدا» فلا موضعٌ لها . 

وقيل: إِنْ جملة اليسجنته» جواتٌ ل قبذاء لأنه من أفعال القلوب» والعرتث 
تُجريها مجرى القَّسَم وتتلقّاها بما يتلقّى به. 

وزعم بعضّهم أنَّ مضمون الجملة هو فاعل «بدا»؛ كما قالوا فى قوله سبحانه: 
«ِأفم يبد َم كم أهلكنا قبلَهُم يْنَ الْوْنِ» [طه: ]1١8‏ وقوله تعالى: «وَبّنَ لثم 
يت ملا بهز» [إبراهيم: 45]: إِنْ الفاعل مضمون الجملة» أي: كثرةٌ إهلاكناء 


وظاهرٌ كلام ابن مالك في «شرح التسهيل» أنَّ الفاعلَ في ذلك الجملةٌ لتأويلها 
بالمفردء حيث قال: وجاز الإسناد في هذا الباب باعتبار التأويل كما جاز في باب 
المبتدأء نحو: طسَوَاءُ عَلَتِهِرْ َأَندَدتهُمْ آم لم تمع [البقرة: 1] وجمهورٌ التّحاة 
لا يجوّزون ذلك كما حُقّق في موضعه. 

واختار المازنيٌ في الفاعل الوجة الأول قيل: وحَسّنّ : بدا لهم بداءء وإن لم 
يحسن: ظهر لهم ظهورٌ؛ لأنَّ البداء قد استُعمل في غير المصدريّة كما علمت. 

وانختار أب و يان" الوجه الأخير وكوته مير الشجن السابق على قراءة من 
فتح السين» والأولى كوثه ضميرٌ السّجن المفهوم من الجملة؛ أي: بدا لهم سَجْنْه 
المحتومٌ قائلين: والله ليسجننه. 

وكان ذلك البداءٌ باستنزالٍ المرأة لزوجهاء ومطاوعته لهاء وحبّه إيّاماء 
وجعله زمامٌ أمره بيدها؛ روي أنه عليه السلام لما استعصّم عنها ويئسثٌ منهء 
قالت للعزيز: إِنَّ هذا الغلامٌ العبرانيَ قد فضحني في الناس» يخبرهم بأنّي 
راودثه عن نفسه فأبى» ويصت الأمرّ حسبما يختار» وأنا محبوسةٌ محجوبةٌء فإمًا 
أن تأذنَ لي فأخرج فأعتذر إلى الناس وأكذّبهء وإمَّا أن تحبسّه كما أني 


)١(‏ في البحر ه/7017. 


يه 5 


0 يوسف ت العبرانيٌ راود سَيدته: 00 58 وكاث 
ابنُ عباس وها كما قال أبو صالح كلما ذكر هذا يكرا 

وأرادثُث بذلك تحقيقٌ وعيدهاء لتلين به عريكته وتنقادٌ لها 0 لما 
انصرمتٌ حبالٌ رجائها عن استتباعه بعرض الجمال بنفسها وبأعوانها . 

وقرأ الحسنٌ : «لتَسْجُدئّهه على صيغة الخطاب”"» بأنْ خاطبٌ بعضهم العزيرٌ 

يليه» أو العزيرٌ وحده على وجه التعظيم» أو خاطبٌ به العزيرٌ ومن عنذه مِن 
أصحاب الرأي المباشرين للسّجن والحبس. 

ظحي حِينِ 469 قال ابن عباس : إلى انقطاع المقالٍ وما جاع في الحدينة من 
الفاحشة» وهذا بادي الرأي عند العزيز» وأما عندها فحتى يذلل السَجِنْ كد 
لها ويحسب النايق أنه المجرم . 

وقيل: الحين هاهنا خمسٌُ سنبن. وقيل: بل سبع. وقال مقاتل: إنْه عليه السلام 

حبس اثنتي عشرةً سنة. ش 

..والأرق أ الاي بمقدار» وإنما يجزم بالمدّة الطويلة» والحين عند الأكثرين 
ونث سن الزمان غير متخدوو بقع على القصير منه والطويل؛ وقد استعمل في غير 
ذلك كما ذكرناه في «اشرح القادرية” : ا ابن مسعود: «عتى» بإبدال حاء 


«حتى» عيناً» وهى لغة هُذيل» وقد أقرأ طبه بذلك إلى أن كتبّ إليه عمرٌ ضيه أن 
2 


يقرئ بلغو قريش «حتى» بالحاء 
َدَعَلَ مَمَهُ ألِيَجْنَّ فَتَيَانْ» غلامان كانا للملك الأكبر الريّان بن الوليد؛ 


)١(‏ أي: نَفْسُّه. اللسان (قرن). 

(؟) القراءات الشاذة ص77 »2 والبحر 701//0. 

() هو: الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الأشهب. والقصيدة لعبد الباقي العمري في 
مدح الشيخ عبد القادر الجيلاني» وقد أشرنا إلى هذا الكتاب ضمن كتب المصنف في 
المقدمة. 

(:) المحتسب 47/١‏ » والبحر 0501/0 وذكر القراءة أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص77 . 


وا نا > الآية ٠‏ 5" 
أحدّهما خبّازُه وصاحبٌ طعامه والآخرٌ ساقيه وصاحبٌ شرابه» وكان قد غضب 
عليهما الملكٌُ بسبب أنَّ جماعةً من أشراف مصرٌ أرادوا المكرٌ بالملك واغتيالّه 
فضمنوا لهما مالا على أن يَسُمّاه في طعامه وشرابه» فأجابا إلى ذلكء ثم إِنَّ 
ير سو ع ا ا 
الملك قال الساقي: لا تأكل أيها الملكُ فإنٌ الطعام مسمومء وقال الخباز: 
لا تشرب فإِنَّ الشراب مسموم» فقال للساقي: اشربه فشربه فلم يضرّهء وقال 
للخباز: : كل من طعامك فأبى» فأطعم من ذلك لدابّة ة فهلكت. فأمر الملكٌ 
تجمهما : :انق أن دخلا بعه التجق: 

ولعلّه إنما عبَّر ب «دخل' الظاهر في كون الدّخول بالاختيار مع أنَّه لم يكن 
كذلك؛ للإشارة ‏ على ما قيل ‏ إلى أنّهما لما رأيا يوسف هان عليهما أمرُ 
السّجن”''؛ لِمَا وقع في قلوبهما من محبّيه» و: 

هوى كل نفس حيث حل حبيبّها”" 

فقد أخرج غيرٌ واحد عن ابن إسحاق أنّهِما لما رأياه قالا له: يا فتى» لقد والله 
أحببناكَ حين رأيناك. فقال لهما عليه السّلام: أنشدكما الله تعالى أنْ لا تحبّاني» 
فوالله ما أحبّني أحدٌ قط إلا دخل عَلىَ من حبّه بلاء» لقد أحبتني عمّتي فدخل علي 
من حبّها بلاء» ثمَّ أحبّني أبي فدخل على من حبّه بلاء؛ ثم أحيّتني زوجةٌ صاحبي 
هذا فدخل علي بحبّها إياي بلاء» فلا تحجّاني بارك الله تعالى فيكما. نأبيا إلا حّه 
وإلفّه حيث كان”” . 


وقيل: عبّر بذلك لِمَا أنَّ ذكر «معه؛ يفيد انّصافه عليه السلام بما يُنسب إليهماء 
والمناسبٌ في حقّه نسبة الدحول» لمكان قوله عليه السلام: (رَبَ أَليَجْنُ حب إل 
يدا دعوت 41 لا الإدخالٍ المفيدٍ لسلب الاختيار» ولو عبّر ب «أدخل» لأفادَ ذلك 


. في الأصل: كان عليهما أمر السجن سهلاً‎ )١( 

(0) وصدره: هوّى تذرف العينان منه وإنماء والبيت لذي الرمةء وهو في ديوانه ؟/ 396. 

(*) في الأصل و(م): إلا حبه والله حيث كانء والمثبت من تفسير الطبري 2104/١‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم 7/ 21١47‏ والخبر فيهما من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن 
مجاهد. 


الك هنفة نكا 
نسبةً الإدخال إليهء فلم يكن بد من التعبير بالدّخول ترجيحاً لجانبه عليه السلام. 
والظاهر أنَّ همع تدلٌ على الصّحبة والمقارَنةٍ لفاعل الفعل في ابتداء تلبّسه 
بالفعل» فتفيد أنَّ دخولّهما مصاحيّيّن له. وأنَّهم سجنوا الثلاثة في ساعةٍ واحدة. 
زتعتت انان هذا مكقف وله سحاتة: وَأسْلَنْتُ مَعَّ سُلَيْمَنَ» [النمل: ] 
حكاية عن بلقيس» إذ ليس إسلامها مقارناً لابتداء إسلام سليمان عليه السلام. 
وأجيب بأنَّ الحملّ على المجاز هنالك للصارف» ولا صارف فيما تحن فيه 
فيُحمل على الحقيقة. ويشهد لذلك ما ذكره الزمخشري في قوله سبحانه: لقنا َل 
مَعَهُ ألسّعَىَ» [الصافات: ؟ ]٠‏ من أنه بان مكملن دوقن 1 التعلّق ب «بلغ» أو 
«السعي» معنّى أو لفظا”" . 
وقال صاحبٌ «الكشف:: إنه لا يتعيّن المحكيٌ عنها لمعيّة الفاعل» فجاز أن 
يُراد: أسلمتٌ لله ولرسوله مثلاً» وتقديم امع ' للإشعار بأنها كانت تظنٌ أنّها على 
دين قبل» وأنّها كانت مسلمةً فيما كانت تعبدٌ من الشمس» فدلّ على أنه إسلام يعن 
ان ا ده لا إسلامٌ كالأوّل فاسدء وهذا معنى صحيحٌ» ٠‏ حَمْلٌ الآية عليه 
أؤْلى» وإنْ حُمِلَ على معيّة الفاعل لم يكن بد من محذوفي» نحو: : مع بلوغ دعوته 
وإظهارٍ معجزته ؛ لأنّ فرق ما بين المعيّة ومطلّقٍ الجمع معلومٌ بالضرورة. اه. 
وفرّق بعضّهم بين بين الفعل الممتدٌ كالإسلام؛ وغيره كالدٌّخول» بأنَّ الأوَّلَ 
لايشيضي مقارنتهما في ابتدائة بخلافي الثاني» وهو على ما قيل ‏ راجعٌ إلى 
الجمع وليس من المعيّة في شيءء على أنه حينئذٍ لا يحتاج إلى تأويل في آية (كَلنَا 
بلَمَ مَعَهُ أَلسّعَىَ) واختير أن المقارنة هي الأصلّ ولا يعدلٌ عنها ما أمكنت. فتأمّل. 
وتأخيرٌ الفاعل عن المفعول لِما مرّ غير مر من الاهتمام بالمقدّم والتشويقٍ إلى 
المؤخر؛ ليتمكن عند النفس حين وروده فضلّ تمكُن» ولعل القديم الظرف على 
«السّجن» لأنَّ الاهتمام بأمر المعيّة أشدٌ من الاهتمام بأمره؛ لِمَا أنّها المنشأ لِمَا كان. 


فق الكشاف “2711/7/7 وفيه : : لا يصح تعلق (معه» ب «بلغ» لاقتضائه بلوغهما معاً حد السعي» 
ا ا افبقي ين فلما بلغ 


ان 2 الآية : ٠5‏ 

وقيل: إنما قدّم لأنَّ تأخيره يُوهم أن يكون خبراً مقدّماً على المبتدأء وتكون 
الجملة حالاً من فاعل «دخل؛2. 

وتعقّت بأن خاصل التركيب الأول مصاحيةٌ النتكن'لةاعتد دخولهماء وخاضل 
الثاني مصاحبةٌ المَتَيَيْن له عند دخوله» ويؤولٌ الأمران إلى دخولهما ودخوله 

والجملة على ما قيل: معطوفة على محذوفي ينساق إليه الذُهنء كأنه قيل: 
فلما بدا لهم ذلك سجنوه ودخل معه. . . إلخ. 

وقرئ: «السّجن» بفتح السين على معنى موضع السجن”" . 

«كال» استئنافٌ مبنيئٌ على سؤالٍ مَن يقول: ما صنعا بعد ما دخلا؟ فأجيب 
بأنّه «قال» طأَحَدُهُمَا» وهو الشرابي واسمه نبو طإإيّ أَرنِ» أي: رأينّي في المنام؛ 
والتعبيرٌ المسان لاستحضار الصورة”" الماضية «أعَهِرٌ حمر أي : عنباً» روي 
أنه قال: رأيتٌ ين من كَرّْم حسنة لها ثلاثة نه أغصان فيها عناقيدٌ عنب» فكنتٌ 
أعصرها وأسقى الملك. 

وسمّاه بما يَؤُولٌ إليه لأنّ الخمرٌ مما لا يُعصر؛ إذ عَضْرٌ الشيء ء إخراجُ ما فيه 
من المائع بقرّة» وكون العنب يؤولٌ إلى الخمر ظاهر”**» وكون الذي يؤولٌ إليه 
ماؤه لا جرمّه لا يضرٌ؛ لأنه المقصودٌ منه فما عَدَاه غيرٌ منظور إليه» فليس فيه 
تجرّزان بالنّظر إلى المتعارّف فيه. 

وقيل: الخمر بلغةٍ غسّان اسم للعنب. وقيل: في لغة أزد عمان”” . 


0 الإملاء "ا مااا‎ )١( 

(؟) في(م): الصورء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 7170/4. 

(5) الحبلة: القضيب من الكرم. الصحاح (حبل). 

(4) قوله: ظاهرء ليس في (م). 

(0) في (م): أذرعان» وهو تصحيف, والمثبت من الأصل والمحرر الوجيز / 747» والبحر 
0 وجاء في هامش الأصل و(م): قال المعتمر: لقيت أعرابيًا يحمل عنباً في وعاء؛ 
فقلت: ما تحمل؟ قال: خمراً. أراد العنب. اه منه. 


يه نك 


وقرأ أبىّ وعبدٌ الله : «أعصر عنباً» 7 قال في «البحر»: وينبغي أن يُحمل ذلك 
على التفسير لمخالفته لسوادٍ المصحف. والثابثٌ عنهما بالتواتر قراءنّهما: «أعصر 


١ م9‎ 


َه 


نتهى . 

وقد أخرج القراءةً كذلك عن الثاني البخاري في «تاريخه» وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق . . وذكروا أنه قال: والله لقد 
أخذثُها من رسولٍ الله ككل هكذا”". فافهم. 

وقال ابنُ عطية: يجوز أن يكونٌ وصف الخمر بأنّها معصورةٌ؛ لأنَّ العصرّ من 
أجلها2. فليس ذلك من مجاز الأوْلٍء والمشهورٌ أنه منه. 

والخمر كما قال الفاء: مؤئثة وربما ذكّرت*©2. وعن السجستاني أنه سمع 
التذكير ممّن يُوئق به من الفصحاء”" . 

ورأى الحُلميّة جرت مجرى أفعالٍ القلوب في جواز كون فاعلها ومفعولها 
ضميرَين متّحدي المعنى» ولا يجوز ذلك في غير ما ذكرء فلا يقال: أَضرِيُني» 
ولا أَكْرمُني؛ وحاصلّه : أرى نفسي أعصرٌ خمراً. 

لوال الْآحَدُ» وهو التدتان'وانسية نعلت وك وي أَحْمِلُ هوف رأبى خيزا 4 
وفي مصحف ابن مسعود: «ثريداً» طِتَأكل اد ينه وهذا كما قيل أيضاً: تفسيرٌ 
لي" 


."١8/0 والبحر‎ 2757/١ المحتسب‎ )١( 

(؟) البحر ١١8/0‏ 

() التاريخ الكبير 1/4/١‏ -775» وتفسير الطبري 2154/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 7/ 25١17‏ 
والكلام من الدر المنثور 19/4. 

(4) المحرر الوجيز 744/7. 

(0) المذكر والمؤنث للفراء ص8١»‏ وقوله: والخمرء ساقط من (م). 

.١١90ص المذكر والمؤنث لأبي حاتم السجستاني‎ )١( 

(0) في هامش الأصل و(م): وقيل: اسم الفتيين راشان ومرطشء وقيل: سرهم وشرهم. اه 
منه. وينظر التعريف والإعلام للسهيلي ص١8»‏ وتفسير الطبري 7/17 2105-1١61‏ وتفسير 
القرطبى .7875-740/1١‏ 

(4) البحر ه/808. 


بذكا »> الآبية :8 

روي أنه قال: رأيتٌ أنّي أخرج من مطبخةٍ الملك وعلى رأسي ثلاث سلالٍ 
فيها خبرٌ والطير تأكلٌ من أعلاه. 

والخبز معروف». وجمعه أخباز» وهو مفعول «أحمل». والظطرف تعلق 
ب «أحمل». وتأخيرٌه عنه لِمّا 2 وقيل: رن سارت وقع حالاً منه. وجملة 
«تأكل» إلخ صفةٌ له أو استئنافٌ مبنينّ على السؤال. 

«يّتَنتاه أي: أخبرنا ل بنَأوِبلو» بتعبيره وما يؤولٌ إليه أمرّهء والضمير للرؤيتين 
بتأويل: ما ذكرء أو: ما رَئيَء وقد أجري الضميرٌ مجرى «ذلك» بطريق الاستعارة» 
فإنَّ اسم الإشارة يُشار به إلى متعدّدِ”'2 كما مرّت الإشارة إليه غير مرة» هذا إذا 
قالاه معاًء أو قاله أحدّهما من جهتهما معاً» وأمًا إذا قاله كلّ منهما إثرّ ما قصّ 
ما رآهء فالمرجمٌ غيرٌ متعدّدء ولا يمنع من هذا الاحتمال صيغةٌ المتكلّم مع الغير؛ 
لاحتمالٍ أن تكون واقعةً في الحكاية دون المحكيئ. على طريقة قوله تعالى: بيبا 
سل لوأ ين الطَيتِ؟ [المؤمنون: ]0١‏ فإنهم لم يخاطبوا دفعة» بل ُوطب كل منهم 


. ا. إ. 50 وا ف ا 4 1 4ت 
فى زمائه'2 بصيغةٍ مفردةٍ خاصّة به. 


د إن رينت تعليل لعرض رؤياهما عليه واستفسارهما منه عليه السَّلامء أي: 
نا نعتقدّك «ينّ الْمْحْسِنينَ 69 » أي: من الذين يُحسنون تأويل الرُؤياء لما رأياه 
يقصٌّ عليه بعضٌ أهل السجن رؤياه فيؤوّلها لهم تأويلاً حسناًء وكان عليه السلام 
عي حل اعون ند قالة زي اخ ارقا واجية. 

أو: من العلماءء كما في قول عليٌ كرّم الله تعالى وجهّه: قيمةٌ كل امرئ 
ما يحسئّه. وذلك لما سمعاه يذكرٌ للنّاس ما يدلٌ على عليه وفضله؛ أخرج ابن 
أبي حاتم وغيرٌّه عن قتادة قال: لما انتهى يوسفٌ إلى السّجن» وجد فيه قوماً قد 


)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): والسر في المصير إلى هذا الإجراء بعد التأويل أن الضمير 
إنما يتعرض لنفس المرجع من حيث هوء من غير تعرّضٍ لحالٍ من أحواله؛ فلا ينبغي تأويله 
بأحد الاعتبارين إلا بإجرائه مجرى اسم الإشارة الذي يدل على المشار إليه بالاعتبار الذي 
جرى عليه الكلام فتأمل» قاله أبو السعود. اه منه. والكلام في تفسير أبي السعود 7076/4ء 
وفيه : فلا يتسنى تأويله» بدل: فلا ينبغي تأويله. 

(؟) في (م): زمان» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 71757/4. 


يي د انك 


انقطع رجاؤهمء واشتدّ بلاؤهم. وطال حزنهم» فجعل يقول: أبشروا واصبروا 
تُؤجروا إنَّ لهذا لأجراً. فقالوا: يا فتى» بارك الله تعالى فيك ما أحسن وجهّك 
وأحسسّ حَلّقك وخُلقّك! لقد بُورك لنا في جوارك؛ ما نحبٌ أنّا كنا في غير هذا منذ 
بسنا" لِمَا تخبرنا من الأجر والكمّارة والكلهارة» فمن أنت يا فتى؟ قال: أنا 
يوسن بن صفيّ الله تعالى يعقوب بن ذبيح الله تعالى إسحاق بن خليل الله : تعالى 
إبراهيم . فقال له عامل السّجن: يا فتى» لو استطعتٌ خلَّيتُ سبيلكَ» ولكن 
سأَحْمِنُ جوارّك؛ فكن في سوه 0 

أو: من المحسنين إلى أهل السّجنء أ ى : فَأَحْسِنْ إلينا بكشف غمَّينا إِنْ كنت 
قادراً على ذلك. وإلى هذا ذهب الضّحاك؛ أخرج سعيدٌ بن منصور والببهقي 
وعيزرههارعته الدسيل: ما كان إحسانُ يوسف؟ فقال : كان إذا مرضّ إنسانٌ في 
السّجِن قام عليه؛ وإذا ضاق عليه مكانٌ أَوْسَعٌ لهء وإذا احتاج جَمَعَ له" . 


لال لا يأنيكُما طعام مُرََاند» في الحبس سب عادتكما المكلردة ظإِلَا نييما 
تَأُوبلوِ.» استثناءٌ مفرّغ من أعمٌ الأحوال» أي: ل ا 
الأحوال إلا حال ما نبّأتكما به بأنْ بيت لكما ماهيته وكيفيته ته وسائرٌ أحواله #قَبْلَ أن 
يأَيَكنا» وحاصله : لا يأتيكما طعامٌ إلا أخبرتّكما قبل إتيانه إياكما بأنّه يأتيكما طعامٌ 
ننه كيت ركيت ومللذ نا التار يل تعلق ذلا مع أن حقيقئّه في المشهور 
تفسير الألفاظ المراد منها خلاف الظاهر ببيان المرادٍ ‏ بطريق الاستعارة» فإِنْ ذلك 
يشبه تفسيرٌ المشكل» أو أنه بالنّسبة إلى الطعام المبهم بمنزلةٍ التأويل بالتأويل 
والنّسبة إلى ما رُئي”*2 في المنام وشبيه له. ويحسّنٌ هذه الاستعارة ما في ذلك من 
المشاكلة لِمَا وقع في عبارتهما من قولهما: «نبنْنا بتأويله». 


)١(‏ في الأصل و(م): جئتناء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ في تفسير ابن أبي حاتم ل الطبري +8/لاه١168-1ء‏ وعزاه 
السيوطي في الدر 4 للطبري وأبي الشيخ. والمشهور أن الذبيح على الصحيح هو 
إسماعيل عليه السلام؛ وليس إسحاق عليه السلام. 

() سنن سعيد بن منصور ١١175(‏ - تفسير)ء وشعب الإيمان (101/9). 

(4) جاءت هذه العبارة في تفسير أبي السعود بلفظ : . . . بمنزلة التأويل بالنظر إلى ما رئيَّ. . 


وكونٌ المراد بالتأويل الأمرٌ الآيلَ لا المآل» بناءً على أنه في الأصل جَعْلُ شيء 
آيلٌ إلى شيء آخر» وكما يجوز أن يراد به الثاني يجوز أن يراد به الأوّل» ويكون 
المعنى : إلا كاتكما بمًا يؤولُ إليه من الكلام والخبر المطابق للواقع - في غاية 
البعد. بل لا يكاد يلتفثٌ إليه كما لا يخفى على المنْصف . 


وكأنّه عليه السلام أراد أن يَعرضّ عليهما التوحيدّ ويزيّته لهماء ويقبّحَ لهما السك 
بالله تعالى قبل أن يجيبهما عمًا سألاه من تعبير رؤياهماء ثمّ يجيبهما عن ذلك . وهذه 

يقد على كل ذي عقل أن يسلكها مع البجهّلة والقّسَقة إذا استفتاء واحدٌ منهم. أن 
قد الإرساة والتعتيينة 91لا ويداعؤه إلى :ماهو أولق بدو رك 07 طليه نا تتفت 
فيهء ‏ ثم يفتيه . ولعل ذلك كان مفترضاً عليه عليه السّلامِء فوصف نفسه أوَّلاً بما هو 
فوق عِلّم العلماء؛ وَهؤ الاخبار بالمغئبات: وجعلةه تخلصاً لِمَا أراةء كالتخلصات 
المعررية تيف اا العا يلكي يتنا الاوين تاريل باعي و1 ار 
كان هكذا لا محالةً يكون بغيره” '"' صادقاً» ويقوّي أمرٌ المناسبة تخصيصٌ الطعام 
بالذكوية بن ساف المقانات كنا ليهس : ويناسب ما أراده من الدّعوة إلى 
الفورحين؟ لأنه كبح عدف ودوته ركرنة من التركف عددزالهتغالى”الادفين فى في 
أقوالهم وأفعالهم, وفي حكايةٍ اللو تعالى ذلك إرشادٌ لمن كان له قلب. وقد أدمج فيه 
أنَّ وصف العالم نفسَه ينتفع به لا يحرّم» ولا يعد ذلك من التّركية المحظورة. 

وإلىئانا ذكرنا من خدا. الاتتان على الإنبات فى الفظة ذهب غير والجترامن 
الأجلّة وروي عن ابن جريج. وحَمّله بعضهم على الإتيان مناماً؛ قال السَّدّي وابنُ 
إسحاق: إِنَّه عليه السَّلام لما علم من رؤية الخبّاز أنه يُقتل أخذ في حديث آخرٌ 
تنسيةً لهما أمر المنام؛ وطماعيةٌ في إيمانهما ليأخدّ المقتول بحظّه من الإيمان 
وتسلم له آخرّه» فقال بعظيم عِلْمه بالتعبير: إِنّه لا يجيئكما طعاءٌ في نومكما تريان 
أنّكما تُرزقانه إلا أعلميُكما بما يؤُولُ إليه أمرٌه في اليقظة قبل أن يظهرٌ ذلك. 
ولا يخفى أنَّ حديث الكّلماعية المذكورة مما لا بأسء إلا أنَّ حديث التّسية لا يخلو 
)١(‏ في (م): وأوجبهء والمثبت من الأصل والكشاف ؟/١55.‏ 
(؟) في الأصل: تعبيره. 


سنالك افق فنك 
ةي ل ا ل 


وجاء في روايةٍ اي أخرى عن ابن جُريجٍ أخرجها ابن جَريرٍ وابن المنذر وغيرهما عنه 
نايل امن هذا الحديت من وجوه فإنّه قال إنه عليه السلام كره العبارة لهماءٍ 
فأجابهما بأنَّ له علماً بما يأتيهما من الطعام؛ ولم يصرّح بما تدلٌ عليه رؤياهما شفقة 
على الهالك منهماء وكان الملك إذا أراد كَل إنسان صنع له طعاماً معلوماً فأرسل به 
إليه» فلمًا لم يكتفيا بذلك وطلبا منه التعبيرٌ أيضاً دعاهما إلى التوحيد كراهة للعبارة 
أيضاء فلمًا لم يكتفيا عير لهما وأوضح ما تدنُ عليه رؤياهما”"". وهو كما تر: 


وأيّا ما كان فالضميرٌ فى «تأويله» يعود على الطعامء وجوّز عودّه على ما قصّاه 
لق الل كين قا معاضى : لا يأتيكما طعامٌ ُرزقانه حسب عادتكما إلا 
أ ركنا بتأويل ما قصّضتما علي قبل أن يأتيكما ذلك الطعامٌ المؤثّت والمراةٌ 
الإخبار بالاستعجال بالتّنيئة'"". وفيه أنَّه خلافٌ الظاهر مع أنَّ الإخبار بالاستعجال 
مما ليس فيه كثيرٌ مناسّبةٍ لما هو بِصَدَّدِه. 

وقد يقال: يجوز عودٌ الضمير إلى ما قصّاهء ويكون المرادٌ من العام المرزوق 
ما رأياه في المنام. ولا يخفى ما فيه أيضاًء لكنّ التأويل على هذين الوجهين 
لا يحتاجٌ إلى التأويل بل يراد منه ما أريد من تأويله في كلامهما. 

وكذا الضمير المستتر في «يأتيكما» يعود على الطعام؛ وعودٌّه على التأويل وإن 
كان أقربٌ بعيدٌ. 

ا ا كي الو : 
بل هو فضل إلهيٌ يؤتيه مَنْ يشاء فقال: در > ويُروى أنهما قالا له : من أين لك 
ما تلاعي من الول وأنّك لست بكاهِن ولا منججم؟! وقيل : قالا: إِنَّ هذا كهانةٌ أو 
تنجيم . . فقال: : [«ذلكما»]9" أي : ذلك التأويل والكشفُ عن المغيّبات» ومعنى 


.1١9/5 وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر‎ 2١51/17 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) جاء في هامش الأصل و(م): اقال في إرشاد العقل السليم في الاعتراض عليه : : وأنت خبير 
بأن النظم الكريم ظاهر في تعدّد إتيان الطعام والإخبارٍ بالتأويل وتجدّدهماء وأن المقام مقام 
إظهار فضله في فنون العلوم بحيث يدخل في ذلك رؤياهما دخولاً أوَّليَا . اه فافهم. اه منه. 
والكلام في تفسير أبي السعود 775/4 . 

[فيفق ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود اا 


0 
أو بنحو ذلك مما يحصل به العلم كما يكون للأولياء أهلٍ الكشف ذأ واقتصر 
بعضهم على الأوّل وادّعى أن الآية دليل على أنّه عليه السلام كان إذ ذاك نبئّاء وأيًا 
ما كان فالمرادٌ: : إن ذلك بعضٌ مما علّمنيه الله تعالى: أو من ذلك الجنس الذي 
لا يناله إلا الأصفيائ» ولقد دلّهما بذلك على أنَّ له علوماً جمّةٌ» ما سمعاه قطرةٌ من 
تيارها وزهرةٌ من أزهارها. 

وقوله : إن تت يله َم لا ْم و4 استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ 
مما تقدّمٍ وتعليلاً له؛ كأنّه قيل: : لماذا علّمك ربّك تلك العلوم الجليلة الشَّانَ؟ 
فقال: لأني تركثٌ دينَ الكفرة”'" الذي اجتمعوا عليه من الشّرك وعبادةٍ الأوثان. 


وقيل : : تعليل للتعليم الواقع صلةً. وهو يؤدّي إلى معنى أنه مما علّمني ربّي لهذا 
السبب دون غيره» وليس بمراد. 

وقيل: لمضمون الجملة الخبريّة . وفيه أنَّ ما ذكر ليس بعلَّةٍ لكون التأويل 
المذكور بعضاً مما علّمه ره أو لكونه من جنسه؛ بل لنفس التعليم. 

والمراد بالثّركَ الامتناعٌ فإنّه لم يتلوّث بتلك قط كما يُفصح عنه ما يأتي من 
كلايه عليه السلام قريب إن شاء الله تعالى» ا 0 
يتركا تلك الملّة التي هم عليها على أحسن وجه. 

والتعبير عن كفرهم بالله تعالى بسلبٍ الإيمان به سبحانه للتنصيص على أنَّ 
عبادتهم له تعالى مع عبادةٍ الأوثان ليس بإيمان به تعالى كما يزعمونه. وأراد بأولئك 
القوم المتّصفين بعنوان الصّلة حيث كانواء وقيل : أهلّ مصرّ فإنّهم كانوا عَبّدة إذ 
ذاك. 

لوهم بِالآحْرّة» وما فيها من الجزاء «هُّ م كروت )4 أي : على الخصوص 
دون غيرهم من الكنعانيين الذين هم على ملّة إبراهيمَ عليه السلام» على ما يفيده 
توسيظ ضمير الفَصْلٍ هنا عند البعض» ٠»‏ وذكر أن تقديم الضميرٍ للتخصيص وتكريره 
للتأكيد» ولعلّه إنما أكٌد إنكارّهم للمعاد لأنّه كان أشدّ من إنكارهم للمبدأ ٠‏ فتأمل . 


عه انك 


طوَاينَحْتُ مله ابو إِبهِيمٌ وَإِسْحَقٌّ يوب 4 داخلٌ في حيّر التعليل» كأنّه قال: 
إنما فزت بما فزت بسبب ني لم أنّعْ ملّة قوم كفروا بالمبدأ والسحافة اليك 
آبائي الكرام المؤمتين يذلك:. وَإنما قاله عليه السلام ترغيباً لصاحبيه في الإيمان 
والترجنة وتتفيراٌ لهما عمًا كانا عليه من الشّرك والصَّلالء وقدّم ذكْرٌ تركه لملَّتهم 
على ذِكْرٍ اتباعه لملّة آبائه عليهم السلام؛ ؛ لأنَّ التخلية مقدَّمةٌ على التحلية. 

وجوّز بعضُهم أن لا يكون هناك تعليلٌ» وإنّما الجملة الأولى مستأنفةٌ ذكرت 
تمهيداً للدّعرة: والثانيةٌ إظهاراً لأنّه من بيتٍ النبوّة لتَقْوَى الرغبةٌ فيهء وفي كلام 
أبي حيّان”" ما يقتضي أله الظاهرء وليس بذاك. 

وقرأ الأشهبٌ العقيلئٌ والكوفيون: «آبائي» بإسكان الياء”'22 وهي مرويّةٌ عن 
أبي برك 

وما كآت» ما صم وما استقام» فضلاً عن الوقوع #لنآ» معاشر'*؟ الأنبياء 
لقوّة نفوسنا ٠‏ وقيل: أي: أهل هذا البيتٍ لوفور عناية الله تعالى بنا «أن ُتَركَ 1" 
من مَىْو» أي : شيئاً أي شيءٍ كان» من مَلّكْء أو جني أو إنسي ؛ فضلاً عن الصَّنم 
الذي لا يسمع ولا يُبصر. ف «من» زائدةٌ في المفعول به لتأكيدٍ العموم. ويجوز أن 
يكونٌ المعنى : شيئاً من الإشراك قليلاً كان أو كثيراًء فيّراد من «شيء؛ المصدرٌ وأمر 
العموم بحاله. ويلزم من عموم ذلك عموم المتعلقات. 

«دلِلك» أي: التوحيدٌُ المدلولٌ عليه بنفي صحّة الإشراك” «ين مَضْلٍ الله 
ناه أي: ناشئمٌ من تأييده لنا بالنبوّة والوضي بأقناتهة» والمرادٌ أنه مَضْلَّ علينا 
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بناتذات ويل ألنّاسى» بواسطتنا «وَلكنّ أَخررٌ الاين لا يمْكُرْونَ © » أي : 


.809/0 في البحر‎ )١( 

(؟) التيسير ص١17»‏ والنشر 591/7 عن الكوفيين» وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف» 
وهي قراءة يعقوب من العشرة. 

(6) البحر 2709/05 وهي خلاف المشهور عنه» فقد قرأ هو وباقي العشرة بفتح الياء. 

(؛) في هامش الأصل و(م): قيل: يراد معاشر الأنبياء» ويعتبر التغليب بناءً على عدم نبوته عليه 
السلام إذ ذاك. وهو كما ترى. اه منه. 

(5) في (م): الشرك. 


لا يوحدون. وحيث عجر عن ذلك بذلك العنوان عبّر عن التوحيد الذي يوجبه 
بالشكر؛ لأنه مع كونه من آثار ما ذكر من التأييد شك لله عرَّ وجل. 


ووّضع الظاهرٌ موضع مم الضمير الرا جع إلى «الناس» لزيادة التّوضيح والبيان» 
ولعمطع توم رجوعه إلى مجموع الناس وما كثى عنه ب «ناء الموهم لعدم اختصاص 
غير الشّاكر بالناس . وفيه من الفساد ما فيه. 


وجوّز أن يكون المعنى : ذلك التوحيد ناشئٌ من فضّل الله تعالى عليناء حيتٌ 
نصب لنا أدلَّةَ ننظر فيها ونستدلٌ بها على الحق» وقد نصب مثل تلك الأدلّة لسائر 
الناس أيضاً من غير تفاوت» ولكنٌّ أكثرهم لا ينظرون ولا يستدلُون بها اتباعاً 
لأهوائهم» فيبقَون كافرين غيرٌ شاكرين. والفضل على هذا عقلىٌ وعلى الأوّل 


د 


٠. سمحى‎ 


وجوّز المولى أبو السّعود أن يقال: : المعنى : ذلك التوحيدٌ من فضل الله تعالى 
عليناء حيث أعطانا عقولاً ومشاعرٌ نستعملها في دلائل التوحيد التي مهدها في 
الأنفُس والآفاق» وقد أعطى سائر الناس أيضاً مثلهاء ولكنّ أكثرهم لا يشكرون» 
أي : : لا يصرفون تلك القوى والمشاعرٌ إلى ما حُلقت هي له. ولا يستعملونها 
فيما ذُكر من أدلَّة التوحيد الآفاقية والأنفسيّة والعقليّة والنقليّة'". انتهى 


ولك أن تقول: يجوز أنْ تكون الإشارةٌ إلى ما أشير إليه ب «ذلكما»»؛ ويراد منه 
ما يفهم مما قبل من عَلْمه بتأويل الرؤياء ومن في قوله «من فضل الله تبعيضيّة: 
ويكون قد أخبرٌ عنه أزّلاً بأنه مما علّمه إياه به وثانياً بأنه بعض فضل الله تعالى 

عليه وعلى آبائه باللَّات» وعلى الناس بواسطتهم؛ لأتهم يشبرون لهم نرؤياف 
لكتترة ليون أجتحيه .رم يلزن دو ما أل اناري : ٠‏ مع ما في ذلك من 
النفع الذي لا ينكره إلا نائم أو مُتناوم. ٠‏ ومن وقف على ما ترنّب على تعبير 
رؤيا الملك من النّفع الخاصيٌ والعامٌ لم يشاك في أنَّ علم التعبير من كَضْل الله تعالى 
على الناس ولكنَّ أكثرهم لا يشكرون مَضْل الله تعالى مطلقاً» أو مَضْلّهِ عليهم بوجود 
من يرجعون إليه في تعبير رؤياهم. ويكون ذلك نظيرٌ قولك لمن سألك عن زيد: 


.778/4 تفسير أبي السعود‎ )١( 


رامال 


ذلك أخي ذلك حبيبي» لكنّه وسّط هاهنا ما وسّط وتفئّن في التعبير» فأتى باسم 
ليت صر تن بالرت مفنانا إلى 
ضميره أوَّلاً وبالاسم الجليل ثانيا 

ويجوز أن يكون المشارٌ إليه في الموضعين الإخبارٌ بالمغيّبات مطلقاًء والكلامٌ 
في سائر الآية عليه لا أظنه مشكلاً . 


وعلى الوجهين لا ينافي تعليلٌ نيلٍ تلك الكرامة بتركه ملَّةَ الكَمّرة واتّباعه ملَدَ 
بائه الكرام الإخبرَ بن ذلك من قل الله تعالى عليه وعلى مَنْ معه كما لا يخفى . 

نعم إِنَّ حمل الإشارة على ما ذُكرء وتوجية الآية عليه بما وجّهت لا يخلو عن بُعْد. 

ومن الناس من جعَل الإشارةً إلى النبرّة» وفيه ما فيه أيضاً . 

هذا وأوجب الإمامٌ'' كونّ المراد في قوله: «لا يشكرون»: لا يشكرون الله 
تعالى على نعمةٍ الإيمان» ثم قال: وحكي أن واحداً من أهل السَّئَّةَ دخل على 
بشرٍ بن المعتمر”"'» فقال: هل تشكرٌ الله تعالى على الإيمان أم لا؟ فإن قلت: لاء 
فقد خالفتَ الإجماع» وإن شكرته فكيف تشكره على ما ليس فعلاً له؟! فقال بشرٌ: 
إِنَا نشكره على أنْ أعطانا القُدرةَ والعقل والآلة» وأما أن نشكرّه على الإيمان مع أنه 
ليس فعلاً له فذلك باطل! وصَعُّبٍ الكلام على بشر؛ فدخل عليهم ثمامةٌ بن 


الأسرسسر”) فقال: إنا لا نشكر الله تعالى على الإببالة» بل الله تعالى يشكره 
علينا» كما قال سبحانه: طدَوْلَيَكَ كان سَبْبهُم َشْكورا؟ [الإسراء: 14]. فقال 


)10( في ته تفسيره .1١79-١78/١4‏ 

(0) هو شيخ المعتزلة» أبو سهل الكوفي ثم البغدادي» كان أخباريًا شاعراً متكلماً» له: تأويل 
المتشابه؛ والرد على الجهّال. والعدل. وأشياء لم نرها والحمد لله. مات سنة (١١51ه).‏ 
السير .7١“/٠١‏ 

() أبو معن النميري البصري المتكلمء » من رؤوس المتعزلة» كان نديماً ظريفاً صاحب ملح 
اتصل بالرشيد ثم بالمأمونء وروى عنه تلميذه الجاحظ» من ضلالاته قوله بأن المقلدية عن 
2 الكتاب وعبدة الأوثان لا يدخلون النارء وأن أطفال المؤمئين لايدخلون الجنة» بل 

يصير الجميع تراباً. السير .70/1١‏ 

)2 كذا في الأصل و(م)» والذي في تفسير الرازي: يشكرنا عليه» ومثله في اللباب لابن عادل 

٠ ٠/١١‏ نقلاً عن الرازي. 


نكا الت الآبية : 4م 
بشر: لما صُعب الكلامٌ سَهُل. وتعنَّبِ ذلك عليه الرّحمة بأنَّ الذي التزمه ثمامةٌ 
باطلٌ وهو على طرفي الثّمام بنصٌ هذه الآية؛ لأنَّه سبحانه بِيّن فيها أنَّ عدم الإشراك 
فن قشل الل تعالى: ثم بيّن أن أكثر الناس لا يشكرون عده النعمة ) :وقذا ذكر 
سبحانه ذلك على سبيلٍ الذَّمٌ؛ ا 9 
تعالى على الإيمان لتلا يدخل في اذم وتخيفل تَقُْوَىَ الحَحّةٌ وتكجل الدلالة ٠‏ 
ولعلّ الوجه في الآية ما تقدّم؛ فليفهم . 

«يتصّحيٍ ألسّجَن» أي: اماع نه الات افيف إلى الطرك ترسىا 
كما في قولهم: يا سارقٌ اللّيلٍ لعز اندي ولعلّه إِنّْما ناداهما بعنوان الصّحبة في 
مدار الأشجان ودارٍ الأخزان التي تصفو فيها المودّة وتتمحّض النّصيحة ليُقبلا عليه 
ويقبلا مقالته . 

ويجوز أن يراد الع السّكنى» كما يقال: أصحابتٌ النار وأصحاتٌ الجنّة 
لملازمتهم لهماء والإضافةٌ من باب إضافة الشيءٍ إلى شبه المفعول عند أبي حيّان”") 
وإلى المفعول عند غيره» ولا انّساع في ذلك . 

وقيل: بل هناك انّساع أيضاًء وأنّه أضافهما إلى السّجن دونه لكونهما كافرَين. 
وفيه نظر. 

ولعل في ندائهما بذلك على هذا الوجه حدما لهما على الإقرار بالحقٌء كأنه قال 
لهما: يا ساكني هذا المكان الشَّاقّ والمحلٌ الضَّئْك إِنّي ذاكرٌ لكم أمراًء فقولوا 
الحقَّ فيه ولا تزيغوا عن ذلك؛ فأنتم تحت شدَّةٍ ولا ينبغي لمن كان كذلك أن يزيعٌ 
عن الهو :نذا ين الشاحث عدن ها سنعك لأذ ماسة السجن :في 
الاستعمال المشهور السحّجان أو المَلِك. 

والنداء ب «يا» بناء على الشائع يم أنينا للتتعيزر”""؟ لاؤثيارة إللئن 
عَفْلتهما ومَيمَانهما في أودية الصَّلال. وقد تلطّلف عليه السلام بهما في ردّهما إلى 
)١(‏ قوله: كل» ساقط من (م). 


(5) جاء في هامش الأصل و(م): والحق أنها للنداء مطلقاً بعيداً كان المنادى أو قريباً. اه منه. 


الحقٌّ وإرشادهما إلى الهُدىء حيتٌ أبررٌ لهما ما يدل على بطلان ما هما عليه 
بصورة الاستفهام حنّى لا تنفرٌ طباعُهما من المفاجأة بإبطال ما أَلفاه دهراً طويلاً» 


نيا مسترت 4 متعلدون تكثرون يَسْتَعبدٌكما 59 هذ اوقد 00 


#حَيرٌ» لكما جر 0 أي: أم عبادةٌ الله 0 «اريذ» المددرة الالوهية 
«القَهَارُ»ه الغالبٌ الذي لا يغالبه أحدٌ جل وعلاء وهو أولى مما قاله الخظابُ من 
أنه الذي قهر الجبابرة بالعقوبةء» والخلقٌ بالموت. 

وذكر الزمخشريٌ أنّ هذا مثلّ صرب لعبادة الله تعالى وحدّه ولعبادة الأصناء”” . 

واعترضه القُطبٌ بأنَّ ذلك إِنّْما يصحٌ لو تُسبا تارة إلى أرباب شتَّى وأخرى إلى 
رب واحد كما في قوله تعالى : : #صَرَب أله مَثَلآا تَمْلَا فيه تاذ الآية [الزمر: ]ا 
انيما سبازان «أرباب» وإلى «الله» تعالى» فكيف يكون مَثَلاً؟ وأجاب بأنّهِ يفسَّر 
«الله» بربٌ واحد؛ لأنّه في مقابلة «أرباب»» وإنما عبر عن رب واحدٍ بالله تعالى 
لانحصاره فيه جل جلاله . 


وقال الظيبئٌ أيضاً : إنَّ في ذلك إشكالاً ؛ لأنَّ الظاهر من الآية نف استواء 
الأصنام وعبادتها بالله تعالى وعبادتهء فأين المثل؟ ثم قال: لكن التقدير: أساداتٌ 
شْئَّى تُستعبدٌ مملوكاً واحداً خيرٌ من سيد واحدٍ قا 00 


«الله؛ لكونه مقابلاً لقوله: «أأرياب؟ فيكون كقوله تعالى : (صَرَبَ اللَّهُ مئلا يَجَلا فيه 
شَرَكهُ) الآية. 


. 


وقرّر في «الكشف؛ ما ادّعى معه ظهورٌ كونه مَثَلاً ظهوراً لا إشكال فيه. 


وال أنه ظاهرٌ في نفي الاستواءء وأنّ ججَعْلّه مثلاً يحتاج إلى تأويل 
العو لاله لو عل عن الت ولعله الأذلي وإث أخو ج إلى 
ما أخوَ 


(0) الكشاف 7/95 ١؟9”.‏ 


وحمل التفوّق على التفرّق في العدد والتكاثر مما ذهب إليه غيرٌ واحدء وحمله 
بعضهم على الاختلاف في الكبّر والصّمّْر والشّكل» ولسر الت م يحصل لها 
بواسطة تأثير الغير فيهاء وَحَعلَه إشارة إ إلى كونها مقهورةً ة عاجزة. وأمًا التعدّدُ فيُشير 
البدجمم #أرياتة باعتبارٍ أنه جممٌ» فيكون ذكرٌ «الواحد؛ على هذا في مقابلة 

ما أشير إليه من التعدّدء «والقهّارة في مقابلةٍ ما أشير إليه من المقهوريّة والعجزء 
والمعنى: امتعدّدون سمّيتموهم أرباباً عجر مقهورون متأئّرون من غيرهم خيرٌ 
«أم الله». أي: صاحبٌ هذا الاسم الجليل «الواحد» الذي سيل عليه التكثر بوجه 

من الوجوه «القهّار» الذي لا موجود إلا وشو مسكن تحت قوره وقدرته» عاجرٌ في 


وقيل: المراد من «متفرّقون»: مختلفو الأجناس والطبائع؛ كالمَلّكِ والجن 
والجماد مثلاً. ويجوز أن يُرادَ منه من لا ارتباظ بينهم ولا اثّفاق» وكثيراً ما يُكنى 
بذلك عن العجز واختلالٍ الحال. 


وقد استنبط الإماه”" من الآية غير ما حُبجَةٍ على بطلان عبادة الأصنام» وظاهر 
كلامه أنّه لم يعتبزها مثلاً . فليتأمل . 

ثم إن عليه السلام زاد في الإرشاد ببيانِ سقوط آلهتهما عن درجة الاعتبار 
راس فضلاً عن الألوهية» وأخرج ذلك على أتم وجه تقال معنا للشطات 

لهما ولمن على دينهما من أهل مصرّ كما هو الظاهرء وقيل : مطلقاًء وقيل: : مَنْ 
معهما من أهل السّجن: 

«#ما تعبذٌ تمْبُدُونَ من دُونده» أي : من دون الله تعالى شيئاً إل أَسَمَآه» أي: ألفاظاً 
فارغةً لا مُطَابقٌ لها في الخارج؛ لأناما لبس فيه مدان إطلاقٍ الاسم عليه 
لا وجودٌ له أصلاًء فكانت عبادنُهم لتلك الألفاظ فقط «” سََيْحُمُو م 008 
أسماء سر وََابَآَرْكُْم» بمحض الجهل لقان هنا أَنرْلَ أَنَهُ يها أي : بتلك 
النُّسمية المستتبعةٍ للعبادة «#من سُلْطَّنَ» أي: < حُجَةٍ تدلٌ على صحَّتها . 


.١511-١50/14 في تفسيره‎ )١( 
(؟) في (م): جعلوها.‎ 


سد دنه لأؤانكا 

وبل كانرا يطلئرة علق سبوداتهم الباطلة اسم الآلهة: ويزعمون الدّليل على 
ذلك؛ فَرُدُوا بأنكم سمّيتم مالم يدل على استحقاقه هذا الاسم عقلّ ولا نقلءثم 
أخنيّم تعبدون ذلك باعتبار ما تطلقونه عليه . 

وإنما لم يذكر المسمّيات تربية لِمَا يقتضيه المقامٌ من إسقاطها عن مرتبة 
الوجود. وإيذانا بأنَّ تسميتهم في البطلان حيث كانت بلا مسمّى كعبادتهم حيثٌ 
كانت بلا معيود. 

ويلحقٌ بهؤلاء الذين يزعمون أنّهم يعبدون الله تعالى وهم يتخيّلونه سبحانه 
جسماً عظيماً جالساً فوقٌ العرشء أو نحو ذلك مما ينرّهه العقل والتَّقلُ عنه تعالى» 
تعالى الله عمًا يقول الظالمون علرًا كبيراً؛ لأنَّ ما وُضع له الاسم الجليل في نفس 
الأمر ليس هو الذي تخيّلوف بل هو أمر وراءً ذلك؛ وهو المستحقٌ للعبادة» 
وما وضعوه هم له ليس بإله في نفس الأمر ولا مستحقٌ للعبادة وهو الذي عبدوه. 
فما عبدوا في الحقيقة إلا اسماً لا مطابقٌ له في الخارج؛ لأنَّ ما في الخارج أمرٌ 
وما وضعوا الاسم له أمر آخر. 

إن لمتكي أي : ا للع في شان السافة الجمر ع علو تلك اميه ولي 
صحتها «إِلَا ِنَّهِ» عد سلطانه؛ لأنّه المستحقٌ لها بالذات؛ إذ هو الواجبٌ بالذات 
الموجدٌ للكلّ والمالك لأمره. 

«أبرَ ألا نمَبْدُوَا» أي : بأنْ لا تعبدوا أحداً إل إيَاث» حسبما تقضي”'" به 
قضيةٌ العقل أيضاً . والجملةً استئنافٌ مبنيئٌ على سؤال ناشئ من الجملة السّابقة 
كأنه قيل: فماذا حكم الله سبحانه في هذا الشأن؟ فقيل: «أمر؛ إلخ. 

وقيل: في موضع التعليل لمحذوفي» كأنه قيل: حيث لم يكن الحكم في أمر 
العبادة إلا له» فلا تكونٌ العبادةٌ إلا له سبحانه» أو لمن يأمرٌ بعبادته» وهو لا يأمرٌ 
ذلك نولا يجمله لقيرة؛ لآنه سبيحاته آمر أن لا عدوا إلا إناف وهو خلاك الظاهن: 

وجوّز أن يكون سردٌ هذه الجمل على هذا الطرْز لسدٌّ الطرق في توجيه صححة 
عبادة الأصنام عليهم أحكمَ سدٌ؛ فإنّهِم إن قالوا: إِنَّ الله تعالى قد أنزل حبّة في 


5 


)١(‏ في (م): يقتضي. 


ذلك رُدُوا بقوله: «ما أنزل الله بها من سلطان» وإن قالوا: حَكمَ لنا بذلك 
كبراؤٌناء رُدُوا بقوله: «إن الحكمٌ إلا لله» وإن قالوا :“نيت الم ينزل حُبَجَة في 
ذلك» ولم يكن حَُكمٌ لغيرهف بقي الأمر موقوفاً إذ عدم إنزالِ حجَّةٍ ندل غلى 
الصصّحة لا يستلزم إنزال حجّة على البطلان» زذوامقؤلة:: :امو أن ل تعكذذا 
إلا إِيّام. 

طِدَلِكَ4 أي تخصيصّه تعالى بالعبادة لين ألْتَيَمُ الثابتُ الذي دلت عليه 
البراهين العقليّة والنقليّة «وَلَكنَّ كير آلئّاين لا يمَلمئُورت © 4 أنَّ ذلك هو الدّين 
القَيِّمم لجهلهم تلك البراهين» أو لا يعلمون شيئاً أصلاً فيعبدون أسماءً سمّوها من 
عند أنفسهم مُعرضِين عمًا يقتضيه العقلٌّ ويسوقٌ إليه سائقٌ التّقل؛ ومنشأ هذا 
الإعراضٍ الوقوفٌ عند المألوفات والتقيّدُ بالحسّيات» وهو مركورٌ في أكثر الطباع» 
ومن ذلك جاء التشبيهٌ والتجسيم. ونسبةٌ الحوادث الكونيّة إلى الشمس والقمر وسائر 
الكواكب» ونحو ذلك. 

ثم إنه عليه السلام بعد تحقيق قِيوٌ يق الحق وببانه لهما مقدارٌ علمه الواسع شَرْعَ في 
إنبائهما عمًا استنيأاه عنه, ولكونه بحثاً مغايراً لما سبق فصّلّه عنه بتكريرٍ الخطاب 
فقال: «يْصَحِى بي آلِسجْنِ أَمَآ أُحَذُكُمَا»ه أراد به الشرابي» وإنما لم يعيّنْه عليه السلام 
ثقة بدلالة التعبير» » مع ما فيه من رعايةٍ سن الصّحبة 9«فستى ريه أي: سيّده 
ل 

روي أنه عليه السلام قال له: ما رأيتَ من الكرمة وحسيها هو الملكُ وحسنٌ 
حالك عندهء وأمًا القضبانُ الثلاثة فإنها ثلاثةٌ أيام تمضي في السّجن ثم تخرجٌ 
وتعود إلى ما كنت عليه. 


وقرئ: «فيّسقي» بضمٌ الياء والبناء للفاعل من أَسْقَى؛ قال صاحب «اللوامح 
يقال: سَقَى وأسقى عا 017 وقرئ في السبعة: الُسقيكم) و: انُسقيكم) 5 
وان "9 :والتعرورت. أن سقاء: تاولة شرت واسقاة» جع اله سكيًا ‏ وستت 


(؟) قرأ بالفتح نافع وابن عامر وعاصم في رواية شعبة ويعقوب» والباقون بالضم» وذلك في 
قوله تعالى طشُتْقَبدٌ ينا في بُطُونه» [النحل: 17]. التيسير ص18.» والنشر 05/1". 


متك هننة خلذفنكا 
2 . لف 
صم الياء لعكرمة والجحدري"١‏ 


وذكر بعضُهم أنَّ عكرمة قرأ: «فْيُستَى» بالبناء للمفعول؛» و«رِيّه» بالياء المثناة 
والراء المكسورة؛ والمرادٌ به: ما يُرْرَى به'". وهو مفعولٌ ثان ل ايُسْقَىاء 
والمفعولٌ الأرّل الضميرٌ النائب عن الفاعل العائدٌ على «أحد؛ء ونصب ا«خمراً) 
حينئظٍ على التمييز. 

«وأمًا الآَخَر»ه وهو الخبّاز «يِْضَبُ تَأكُلُ الظَيْرٌ ين رَأسِدء» روي أنه عليه 
السلام قال له: ما رأيتٌ من السلال الثلاثٍ ثلاثةٌ أيام 07 ثم نُخْرَجٌ فتُصلب. 


#قْضى» أَيِمٌ وأخكم «الأمرُ الى نه ستيان © وهومايؤولٌإليه 
حالكما وتدلٌ عليه رؤياكما من نجاةٍ أحدكما وهلاكِ الآخر» ومعنى استفتائهما فيه 
سؤالّهما عنهء أخرج جماعةٌ منهم الحاكم وصحّحه عن ابن مسعود ظلفه يه قال: ما رأى 
صاحبا يوست شيئاً» وإنّما تحَالّما ليجرّبا عِلْمَه 4 فلمًا أوّل رؤياهنا قالا: إِنَمَا كنا نلعت 
ولم نرٌ شيئاً ل وقعيتٍ العبارة7" . اه 

وقيل: المَرَادٌ بالأمر ماانهها به والكلام حينئظٍ على حذف مضافيء أي: 
عاقبةٌ ذلك . 

وذهب بعضٌ المحقّقين”*' إلى أنَّ المراد به ما رأياه من الرّؤيتين» ونفى أن يكون 
المرادٌ ما يؤولٌ إليه أمرهماء قال: لأنَّ الاستفتاءً إنما يكون في الحادثة لا في 
حكيها؛ يقال: استَفْتَى الفقيه في الحادثة» أي: طلبَ منه بيانَ حُكوها. ولا يقال: 
استفتاه في حَُكييها. وكذا الإفتائ» يقال : أنْتَى في الواقعة ة الفلانية بكذاء ولا يقال: 
فى د في في حُكوها بكذا. ومما هو عَلَّمّ في ذلك قولّه تعالى : (كي) ألملا أن فى مُنتَ) 
ومعنى استفتائهما فيه طلبّهما لتأويله بقولهما: «نبُئْنا بتأويله» وعبّر عن ذلك بالأمر 
وعن طلب تأويله بالاستفتاء تهويلاً لأمره وتفخيماً لشأنه؛ إذ الاستفتاءٌ إنما يكون في 
النوازل المشكلة الحكم المبهمةٍ الجواب. وإيثار صيغة المضارع لما أَنَهمَا بصده 
)١(‏ البحر .١١/0‏ وفي المحتسب عنهما أنهما قرأا: افيُسْقَى ريه خمراً». 
(0) الكشاف ؟/7١5”.‏ 
(*) المستدرك 96/4و-845. 
(4) هو أبو السعود في تفسيره 779/4. 


فنك الننة حكك 


الاستفتاء إلى أن يقضي عليه السلام من الجواب وطرّهء وإسنادٌ القضاء إليه مع أنه من 
أحوال مآله لأنّه في الحقيقة عينُ ذلك المآل» وقد ظهر في عالم المثالٍ بتلك الصّورة» 
وأما توحيده مع تعدّد رؤياهما فواردٌ على حسب ما وداه في قولهما : «نيمنا بتأويله»» 
لا لأنَّ الأمر ما انَّهِما به وسّجنا لأجله من سَمٌّ الملكء فإنّهما لم يستفتيا فيه 
ولا فيما هو صورته» بل فيما هو صورةٌ لمآله وعاقبته» فتأمل. اه 


وتُعقَّبٍ بأنه لا مانم من أنْ يُراد بالأمر المآلُ كما يقتضيه ظاهرٌ إسنادٍ القضاء 
إليه» وإليه ذهب الكثيرٌء وتّجعل «في» للسببية مثلها في قوله عليه الصّلاة والسّلام : 
«إنَّ امرأةٌ دخلت الئّار في هرّة» 0" ويكون معنى الاستفتاء فيه: الاستفتاء بسببه» 
أي: طلبٌ بيان حكم الرؤيئَيْن لأجله؛ وهما إِنّما طلبا ذلك لتعرّفٍِ حالهما ومآلٍ 
أمرهما. 

وإن أبيتَ ذلك فأيٌ مانع من أن يكون الاستفتاء في الأمر مع أنَّ الاستفتاء 
إنما يكون في الحادثة ‏ وهي هنا الرؤيتان ‏ لِمَا أنَّ بين الأمر وتلك الحادثة اتّحاداً 
كان أعاذ قو جرو واه تنا الففاء إلى الأمر بالمعنى الذي حمله عليه مع أنه من 
أحوال ماله وليس له أن لطس سن مدو وده 
اعتبارها في تعلّق الاستفتاء؛ إذ بعد اعتبار العينيّة بين شيئين يكون كه ل و 

من أحوالٍ أحدهما إلى الآخر دون صحََةٍ نسبة ما 000 ذلك الآخَر إليه 
ترجيحاً بلا مرججح» ومنعٌ ذلك مكابرة. 


ويرجّح ما ذهب إليه الكثير أنَّ فيه سلامةً من نزع الخفٌُ قبل الوصول إلى 
الماء؛ كما لا يخفى على من تيمّم كعبةً الإنصاف. وبأنَّ ما ذكره في تعليل عدم 
كه تنسين الأمن رما انهننا به:وشيها لأجله لا يكلو عن وغذغة» على أن ذلك 
كان تعريضاً بصاحب «الكشاف”" » وهو على ما قال الطيبي: ما عنى بالأمر 


.٠١5/*” أخرجه البخاري (2)7714 ومسلم (0945) من حديك أبي هريرة وَهء وسلف‎ )١( 
(؟) ؟77/5". وفيه: المراد بالأمر ما انّهما به من سم الملك» وما سّجنا من أجلهء وظنًا أن‎ 
ما رأياه في معنى ما نزل بهماء فكأنهما كانا يستفتيانه في الأمر الذي نزل بهما: أعاقبته نجاةٌ‎ 
أم هلاك؟ فقال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» أي: ما يجر إليه من العاقبة» وهو‎ 
نجاة أحدهما وهلاك الآخر.‎ 


سطكه فنك 
إلا العاقبة» نعم صدرٌ كلامه ظاهرٌ فيما ذكر والأمرٌ فيه سهلٌ. ولعلّ وجه الأمر 
بالتأمّل في كلام هذا المحقّق مجموعٌ ما ذكرناه» فتأمّل. 

ثم إن هذا الإخبار كما يحتمل أن يكون للردٌ عليهما حسبما ورد في الأثر» 
يحتمل أن يكون تحقيقاً لتعبيره وتأكيداً له» ولا يُشكل على الأرّل أنه لا داعي 
لجحود الشَّرابي؛ لأنّا نقول على تقدير كذبهما فى ذلك: يحتمل أن يكونً لمراعاة 
جانن فاحيه الككان: وجاء تن ينض الأثار إن الذي لمحادى النتا نه الل 
الأمرٌ واضحٌ. واستُدلٌ بذلك على ما هو المشهور من أنَّ الرؤيا تقمُ كما تعبّرء ولذا 
قيل: المنام على جناح طائر إذا قصٌّ وقء0©. 

درول أي: يوسف عليه السلام ظللرِى عَنَّ أت تك» أوثر على صيغةٍ 
المضارع مبالغةً في الدلالة على تح تحقّق”" النّجاة حَسْبَما يفيدُه قوله: «قُضي 
ا 3 زع الث لي نازيم علبد الخ الكريم على أنْ يقال: للذي ظنّه 

والما فكو .يوقيفيه لتحا كدييدا لمتاط التراسنية والذكر 9" يما انوي عله الأنقاذ 
بينه وبين صاحبه المذكور بوصفي الهلاك. 


والظانٌ هو يوسفُ عليه السلام لا صاحبُّه: وذ ذف اليه يعض الكلقة؛ لذن 
التوصية لا تدور على ظِنٌّ الناجي» بل على ظِنّْ يوس عليه السلام» وهو بمعنى 
اليقين كما في قوله تعالى : ©الَذِنَ يَظنُونَ أتكم ملوأ رَيَيِم# [البقرة:45] ونظائره» يلعل 
التعبير به من باب إرخاءٍ العنان والتأدّبٍ مع الله تعالى» فالتعبيرٌ على هذا بالوحي 
كما ينبئ عنه قولّه : «قضي الأمر؟ إلخ؛ وقيل: هو بمعناه والتعبيرُ بالاجتهاد 
والحُكم بقضاء الأمر أيضاً اجتهاديٌ» واستدلٌ به من قال: إِنَّ تعبير الرؤيا ظنّي 
لا قطعّ . 
)١(‏ ورد في هذا المعنى حديث صحيح كما سيرد عند تفسير الآية (49) من هذه السورة. 
إففق في (م): تحقيق » والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود .78٠١/5‏ 
(7) في هامش الأصل و(م): ولذا لم يذكره بعنوان التقرب المفهوم من التعبير المذكورء وإن 
كان أدخل وأذقى :إلى تنكين عا وصاه به . اه منه. وينظر تفسير أبي السعود / 8 . 


اذ فانكا القن سنال 
والخار وا لمجرور إِمّا في موضع | لصّفة ل ه«ناج». أو الحالٍ من الموصولء» 
ولا يجوز أن يكون متعلّقاً ب «ناج» لأنه ليس العو عليه . 
«أذكرنٍ4 بما أنا عليه من الحال والصّفة «عِند رَيْلَتَ»ه سيّدِكء روي أنه 


لمّا انتهى بالناجي في اليوم الثالث إلى باب السّجنء قال له: أوصني بحاجتك» 
فقال عليه السلام: حاجتي أن تذكرني عند ربّك وتَصِفَي بصفتي التى شاهدتها . 


«فأنمده ألشَّيِطَنُ4 أي: أنسى ذلك الناجي بوسوسته وإلقائه في قلبه أشغالاً 

2 4 7 8 8 
حتى يذهل عن الذكر» وإلا فالإنساءٌ حقيقة لله تعالى» والفاء للسببية» فإن توصيته عليه 
السلام المتضمُنة للاستعانة بغيره سبحانه وتعالى كانت باعثةً لِمَا ذكر من إنسائه . 
ملابسوٌّء ويجوز أن تكونٌ من إضافة المصدر إلى المفعول بتقدير مضاف. أي: ذَكْرٌ 
إخبارٍ ربه . 

طنلَبتَ» أي : فمكث يوسفٌ عليه السّلام بسبب ذلك القّول أو الإنساء «في 
ألشِجْنِ يِضْمَ سدِينَ © » البضمٌ ما بين الثلاث إلى التّسْع كما روي عن قتادة. وعن 
مجاهد أنّه من الثلاث إلى السّبع. وقال أبو عبيدةً: من الواحد إلى العشرة9" . 

و 0 1 
ولا يذكّر ‏ على ما قال الفرّاء ‏ إلا مع العشراتٍ دون المئة والألف. وهو مأخوذ 
من البَضع ب بمعنو القَطع . 

والمرادٌ به هنا في أكثر الأقاويل سبعٌ سنين» وهي مذَّةٌ لبئِه كلها فيما صحّحه 
البعضٌ. وسنتان منها كانت مدَّةٌ لبئه بعد ذلك القَلء ولا يأبى ذلك فاءٌ السببية؛ 
لأنّ لبت هذا المجموع مسبّبٌ عمًا ذكر. 

وقيل: إِنَّ هذه السبعَ مدَّةُ لبئه بعد ذلك القول» وقد لبث قبلّها خمساًء فجميعٌ 
المدّة اثنتا عشرة سنةء ويدل عليه خبرٌ: «رحم الله تعالى أخي يوسف لو لم يقل: 
)١(‏ ذكره عن أبي عبيدة أبو حيان في البحر "٠١/0‏ بلفظ : البضع لا يبلغ العقد ولا نصف العقدء 

وإنما هو من الواحد إلى العشرة. اه. كذا ذكر: إلى العشرة» وقال الأزهري في تهذيب اللغة 

0 تقال أبو عبيدة: البضع مالم يبلغ العقد ولا نصفه. يريد ما بين الواحد إلى أربعة. 

ومثله في المحرر الوجيز */757» وزاد المسير 2578/4 وتفسير القرطبي ."01//١١‏ 


ماقا اهننة فنك 
(أَذكرّنٍ عند رَيْلَكَ) لما لبث في السّجن سبعاً بعد خمس(2. وتعُمّب بأنَّ الخيرٌ 


لم يثبت يثبت بهذا اللفظ. 5 الثابثٌ في عدّة رواياتٍ: «ما لبث في السّجن طولٌ 
ا خا( وهو لا يدل على المدّعَى. 


وروى ابنُ بي حاتم عن طاوس والضحاك تفسيرٌ البضع ها هنا بأربع عَشْر 

يي 5 وهو خلافٌ المعروف في تفسيره» والأؤلى 1 يجزم بمقدارٍ معيّن 
كما قدَّمنا . 

وكون هذا اللبث مسبّباً عن القول هو الذي تضافرت عليه الأخبارٌء كالخبر 
السّابق» والخبرٍ الذي رُوي عن أنس قال: أَوْحَى الله تعالى إلى يوسف عليه 
السلام: من استنقذكٌ من القتل حين همّ إخوتّك أن يقتلوك؟ قال: أنت يارب. 
قال: فمن استنقذكَ من الجبٌ إذ ألقَوْكَ فيه؟ قال: أنت يارب. قال: فمن استنقذك 

من المرأة إذ همّتْ بك؟ قال اتشيارت:: فال فما بالك نسيتني وذكرت آدميًا؟ 
قال: يارب» كلعة مكل بي لهات قال: وغؤي لأخلنتك ني الجن لقن 
ش27 :ؤغين ذلك من الأخباره 


)١(‏ ذكره البيضاوي في تفسيره ه مع حاشية ية الشهاب 0/ »18١‏ وأبو السعود 278٠/5‏ ولم نقف 
عليه مسئداً. 

»اا//١ والطبري‎ »)١1٠١( قطعة من حديث أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات‎ )١( 
من طريق إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار» عن عكرمة»‎ )١١74٠( والطبراني في الكبير‎ 
بإسناد آخر من‎ "77/١ عن ابن عباس وَباء عن النبي يَك. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ 
طريق عكرمة عن النبي ول مرسلاً . وسيأتي باقي الحديث ص59" من هذا الجزء. وإسناد‎ 
اا 0 وإبراهيم بن يزيد (وهو‎ 
الخوزي) متروك كما ذكر الحافظ في التقريب.‎ 
وقد ورد نحو هذه العبارة في حديث أبي هريرة ويه أخرجه ابن حبان (57106) من طريق‎ 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة ونه عن النبي كلِ. وتعقبه ابن كثير في‎ 
بسبب إدراج هذا الحديث في صحيحه» وقال: إنه حديث منكر من‎ 878/١ البداية والنهاية‎ 
هذا الوجه؛ ومحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد بها وفيها نكارة» وهذه اللفظة من‎ 
أنكرها وأشدها.‎ 

(7) تفسير ابن أبي حاتم 7/ .71١6٠١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .116:-1١149/19‏ ووقع في (م): لأدخلنكء, بدل: لأخلدنك». وهو 


تصحيف . 


سوا ونا 0غ ) الآية : 17 

لا يُشْكِلٌّ على هذا أنَّ الاستعانة بالعباد فى كشف الشّدائد مما لا بأس بهء 
فقد قال سبحانه : #2وَتَمَاونُوا عَلَ أَلبرَ لتقو 4 [المائدة : ؟] فكيف عوتب عليه السلام 
في ذلك؟ لأنَّ ذلك مما يختلف باختلاف الأشخاصء واللائق بمناصب الأنبياء 
عليهم السَّلام ترك ذلك والأخدٌ بالعزائم 

واختار أبو حيّان أنَّ يوسف عليه السلام إنما قال للشرابي ما قال ليتوصّل بذلك 
إلى هداية المَلِك وإيمانه بالله تعالى كما توصّل إلى إيضاح الحقٌّ لصاحبيه”"©, وأنَّ 
ذلك ليس من باب الاستعانة بغير الله تعالى في تفريج كَرْبه وخلاصه من السجن. 
ولا يخفى أنَّ ذلك خلافٌ الظاهرء وموجبٌ للطعن في غير ما خبرء نعم إِنَّه اللائق 
بمنصبه عليه الصَّلاة والسّلام. 

وجوّز بعضهم كون ضمير «أنساه) واربّه؛ عائديّن على يوسف عليه السلام» 
وإنساءٌ الشيطان ليس من الإغواء في شيء؛ بل هو نَرْكُ الأؤلى بالنّسبة لمقام 
الخواصٌ الرافعين للأسباب من البَيْن. وأنت تعلم أنَّ الأوّل هو المناسبٌ؛ لمكان 
الفاء» ولقوله تعالى الآتي: (وَدَكَرَ بََدَ أَمَهِ) . 

وكا لْمَِكُ4 وهو الريّان بن الوليد”' وكان كافراًء ففي إطلاق ذلك عليه 
دلالةٌ ‏ على ما قيل ‏ على جواز تسميةٍ الكافر ملكا . 

ومَتَعَه بعضّهمء وكذا مَنَمَ أن يقال له أمير؛ احتجاجاً بأنّه كل كتب إلى هرقل : 
«عظيم الروم»”", ولم يكتب: مَلِك الروم أو أميرهم. ِمَا فيه من إيهام كرون ل 
الحو وجمل هذا حكاية اسم مَضَى حُكْمُه وتَصَرّم وقثه وغل له يد : 

أئ: قال لمن عنده: 0ك رك » أي : رأيتٌ» وإيثارٌ صيغة المضارع لحكا 
الحال الايد ودع بَقَررْتِ سِمَانِ» ممتلئاتٍ لحماً وشحماًء كه 
سَمانةٌ بالفتح» وسِمَناً كهئباً؛ فهو سامن وسمين. وذكر أنَّ سميناً وسمينةً ُجمع على 
سمّانء فهو ككرّام جممٌ كريم وكريمة؛ يقال: رجالٌ كرام ونسوةٌ كرام . 
)١(‏ البحر ه/7١١".‏ 


(؟) قوله: ابن الوليد» ليس في (م). 
("') قطعة من حديث أخرجه البخاري (1): ومسلم (9//7ا1) عن ابن عباس ها . 


39 اه 00 كيده والعدول إلى المضارع لاستحضار الصورة ويا 


سبع عِبَافٌ # ع1 سبع بقراتٍ مهزولات عدا ومن قولهم: : تَصْل أ غجفٌ» 
أي دقيق» وهو جممٌ عَسْجمفاء على خلافي القياسء» والقياسٌ عُجفْء كحمراء 
وخمرء إن فعلاء وأْعل لا يُجمع على فِعَالء لكنّهم بِنَؤْه على «سِمَان؛ وهم قد 
يبنون الشيء على ضدّهء كقولهم: عدر بالهاء لمكان صديقة . وفَعولٌ بمعنى فاعل 
لا تدخله الهاء. 

وأجري «سِمَان؛ على المميّز فجرٌ على أنه وصفٌ له. ولم يُنَصَبْ على أن يكونّ 
صفة للعدد الممبّز ؛ لأنَّ و صف مت توز يوت لد معى» وقد ذكروا آنه إذا وضفق 
التمييزٌ كان التمييرٌ بالنوع. وإذا وُصف المميّر كان التمييرُ بالجنسء ولا شك أنَّ 
الأول أؤْلى وأبلعٌ لاشتمال النّوع على الجنسء, فهو أزيدٌ في رفع الإبهام المقصود 
من التمييزء فلهذا وتات لكر من تر 
ما قبله؛ د الي 
له حال وصفةء فلذا ذكروا أن التمييز يكون باسم الجنسٍ الجامدٍ ولا يكون 
بالوصف المتدق في 'نضيع الخلامة فتقول: عندي ثلاثة فرشيون. ولا تقول: 
قرشيين بالإضافةء وأمًا قولك: ثلاثة فرسانء وخمسة ركبانء فَلِجَرَيان الفارس 
والراكب مجرى الأسماء؛ لاستعمالها في الأغلب من غير موصوف. 

واعترض صاحب «الفرائد» بأنَّ الأصل فى العدد التمييدُ بالإضافة» فإذا وُصف 
السّبْعٌ بالهجاف فلا بِدَّ من تقدير المضاف إليه» وكلّ واحدٍ من الوصف وتقديرٍ 
المضاف إليه خلافٌُ الأصلء» أمّا إذا أضيف كانت الصّفة قائمةً مقامٌ الموصوف»ء 
فقولنا: سبع عِجافيء في قوّة قولنا: سبع بقراتٍ عجافيء فالتمييزٌ المطلوبٌ 
بالإضافة حاصل بالإضافة إلى الصّفة لقيامها مام الموصوف» فكما يجوز: سبع 
بقراتٍ عجافي». يجوز: سبع عجافي» وإنما لم يضف لأنّه قائم مقام البقراتٍ وهي 
قوضوقة يعتجا ف فكانت من قبيل إضافة الموصوف إلى الصّفةء وهي غير جائزة 
إلا بتأويل. 


5غ الآية : “47 

وتعمّبٍ ذلك القطبٌ بأنّه هب أنَّ الأصل في العدد التمييرٌ بالإضافة؛ لكن لما 
سبق ذكرٌ «سبع بقرات سمان» تبيّن أنَّ السبعَ العجاف بقراتٌ» فهذا السَّبْع مميّر 
بما تقدّم» فقد حصل التمييرُ بالإضافة» فلو أضيف إلى العجاف لكان العِجافُ قائما 
مَقام البقرات في التمييز» فيكون التمييرُ بالرصف وهو خلافٌ الأصل» 7ه 
السبّع قائم مقامٌ البقرات فإنما يكون إذا وُصف بالعِجافء أما إذا أضيف بكون 
العهجاف قائمة مقام البقرات» فلا يلزم إضافةٌ الموصوف إلى الصّفة. اه. وفيه 
تأمّل. 

وذكر العلامة الطيبي في هذا المقا الك يكن انيتال إن المميز إذا وُصف ثم 
رف به الإبهام والأجمال من العدد دن بانهما مقصودان في الذكرء بخلافة إذا مير 
ثم وصفء بل الوصفٌ أدعى لأنَّ المكينإتما استجلت للوصف: ومن ثم ترك 
التمييز في القرائن الثلاث؛» والمقامٌ يقتضي ذلك لأنَّ المقصود بيانُ الابتلاء بالشدّة 
بعد الرخاءء وبيانُ الكميّة بالعدد والكيفيّة بالبقرات تابعٌّء فليفهم. 

ويُعلم من ذلك وجهٌ العُدُول إلى ما في النظم الكريم عن أنْ يقال: إِنّي أرى 
سبع بقراتٍ عجافي يأكلْنَ سبعاً سماناًء الأخصرٌ منه. وقيل: إِنَّ التعبير بذلك لأنه0"© 
أوّل ما رأى السّمانء فقد روي أنه رأى سبع بقراتٍ سمان خرجٌنَ من نهر يابس»ء 
ثمّ خرج عقيبهن سبعٌ بقراتٍ عجافي فابتلعت السَّمانَء ولم يتبيّن عليها منهنٌ شيء. 
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وِوَسَبَعَ سْبَِتٍ خْيْرِ» قد انعقد حَيّها هوَأُكَرَ4 أي: وسبعاً أكر «ِيَإسدبٌ» 
قد أدركث والْتَوَتْ على الخضرء حتى غلبتها ولم يبق من مُحضرتها شيءٌ على 
ما روي» ولعلّ عدم التعرّض لذكر العدد للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات. 

ولا يجوز عطف «أخَر» على «سنبلات» لأنَّ العطف على المميز يقتضي أن 
يكون المعطوف والمعطوف عليه بياناً للمعدود» سواءٌ قيل بالانسحاب أو بتكرير 
العامل؛ لأنَّ المعنى على القولين لا يختلف. وإنما الاختلافٌ في التقدير اللفظي» 
وحينئذ يلزم م التدامُع في الآية لأنّ العطف يقتضي أن تكون السّنبلات خضرها 
ويابسُها سبعاًء ولفظ «أخر؛ يقتضي أن يكون غيرٌ السبع؛ وذلك لأنَّ تبايتها في 


ل ل الصا ل طافته 


الوصف أعني الخضرةً واليبسّ منطوقٌ واشتراكهما في السنبليّة: ٠‏ فيكون مقتضى لفظ 
«أخر؟ تغايرهما في العدد ولزم التدافمٌ . وعلى هذا يصحٌ أن تقول: عند سبعة 
رجالٍ قيام وقعودٍ. بالجرٌ؛ لأنّك ميّرت سبعة رجال موصوفين بالقيام والقعود على 
أنّ بعضَهم كذا وبعضّهم كذاء ولا يصحٌ: : سبع رجالٍ قيام وآخرين قعودٍ لما 
علمث. . فالآيةٌ والمئال في هذا المبحث على وزانٍ واحد كما يقتضيه كلامُ 
«الكشاف؛:20 , 


ونظر في ذلك صاحب «الفرائد؛ فقال: إِنَّ الصحيح أنّ العطف في حكم تكرير 
العابنه لا الانسحاب» فلو عط «آخرين» على «رجالٍ قيام؛ لكان «سبعة» مكرّرةٌ 

في المعطوف. أي: وسبعة آخرين؛ أي: رجالٍ آخرين قعودء ويفسد المعنى لأنَّ 
المفروض أنَّ الرجال سبعة؛ وأما الآية فلو كرر فيها وقيل: وسبع أخرء أي : : وسبع 
سنبلاتٍ أخرء استقام لأنّ الحُضر سبع واليابساتٍ سبعٌ» ؛ نعم لو خمرّج ذلك على 
المرجوح وهو الانسحابٌ أذَّى إلى أنَّ اح المذكورة مميّزة 0 
وستبلات أخريايسات: :وفسد» إذ المزاد أن كلا مدهما سبعة لا آنها؟ سن 
فالمثالٌ والآية ليسا على وزانٍ؛ لو تق مسالل ار اا 
يصحٌ. والآية بالعكس. 

ثم بنى على ما زَعَمه - من أنَّ الصحيح قولُ التكرير - جوارٌ العطف. وادّعى أن 
الأولى أن يكون العطف على «مُضر» لا على «يابسات؛ ليدلٌ على موصوف آخر 
وهو «سنبلات. ولا يقدّر موصوفها بقرينة السياق. 

دلا يخفى أن الكلام إنما هو على تقديرٍ أن يكون مميرٌ السبْع ما علمتَ» وعلى 
ذلك يلزم التّدائُع» ولا يُبنى على فرض أَنّهمٍ سبعةٌ أو أربعة عشر فيصحٌ في الآية 
ا لم فإنّه وَهْم ومن الك بطو ال الايد للتّكرير والانسحاب 
في هذا الفَرّض 


ىه 1 للريى : ا 20 
ثم إن المختار قولُ الانسحاب على ما نصّ عليه الشيخ ابن الحاجب وحدَّقه في 


ك3 بورض 
(؟) في الأصل: أنهما. 


و موضع: وأما الاستدلالٌ بالآية على الانسحاب لا التقدير وإلا لكان لفظ «أخر» 
تطويلاً يصان كلام الله تعالى المعجزٌ عنه» فغيرٌ سديدٍ على ما في «الكشف»؛ لأنّ 
القائل بالتقدير يدّعي الظهور في الاستقلال» وكذلك القائل بالانسحاب يدّعي 
الظهورٌ في المقابل على ما نصّ عليه أثمةٌ العربية» فلا يكون التأكيد ب «أخر؛ لإرادة 
النصوص تطويلاً» بل إطناباً يكون واقعاً في حاقٌ”" موقيه هذا. 

«يكآيًا الأ خطابٌ للأشراف ممن يُظنٌّ به العلم» يُروى أنه جمع السّحرة 
والكَهّنئة والمعبّرين الاي «كاب أ 
وبيّنوا حكُمّهاء وما تؤولٌ إليه من العاقبة. 

وقيل: هو خطابٌ لجلسائه وأهل مشورته» والتعبير عن التعبير بالإفتاء لتشريفهم 
ولفحيم أمرٍ رؤياه. 

«إن كُثْرَ لل ريا تعبرت ت ©0 4+ أي: تعلمون منار ستي روي يلها 
مستمرّاء وهي لعا من الصررة المشاهدة في الام إلى ما هي صور وا ل 
من الأمور الآفاقيّة والأنفسيّة الواقعة في الخارج» من العُبُور: وهو المجاوزة» 
تقول: عَبَرْتُ النهرٌ إذا قطعيّه وجاوَرْته» ونحوه: أوّلتهاء أي: ذكرتٌ ما تَؤول إليه؛ 
وعبّرت الرؤيا ‏ بالتخفيف ‏ عبارةٌ» أقوى وأعرفُ عند أهل اللغة من عبّرت بالتشديد 
تعبيراً» حنّى إِنَّ بعضهم أنكر التشديد» ويَرِدُ عليه ما أنشده المبرّد في «الكامل» 
لبعض الأعراب وهو: 
رأيك روؤينا قم عكر تهنا وكبشك لجحلا عجار" 

والجمع بين الماضي والمستقبل للدلالةٍ على الاستمرار كما أشيرٌ إليه. 

واللام قيل: تععانة ملو والمقصودٌ بذاك البيانٌ» كائهالما قيل : 
«تعبرون»» قيل: لأي * شيء؟ فقيل : للرؤياء فهي للبيان كما في: سَقِياً له إل 3 
تقديم البيان على المبيّن لا يخلو عن شيء. 
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لمآ فون فى رُمْيَىَ » هذه» أي : عبّروها 


زفق حاقٌ كل شيء : وسطه. معجم متن اللغة (حقق). 
(؟) جاء في حاشية (م): ذكر بعض المحققين أن الرؤيا تكون جمعاً فلا تغفل. اه منه. 
(5) الكامل 57/7ه. 


الآية : 44 خذفقكا 


وقيل ‏ واختاره أبو حيّان0'" : إِنّها لتقوية الفعل المذكور؛ لأنّه ضعْف بالتأخيرء 
ويقال لها: لامُ التقوية» وتدخل في الفصيح على المعمول إذا تقدَّم على عامله 
مطلقاًء وعلى معمول غير الفعل إذا تأجَّره ك5 : زيدٌ ضاربٌ لعمرو. 

وفي كونها زائدةً أو لا خلافٌ. وقيل: إِنَّه جيء بها لتضمين الفعل المتعدّي 
0 0 ٍ :5 مك لرفى 8 
معنى فعل قاصر يتعدى باللام» أي: إن كنتم تَنْتدبون"'' لعبارتها . 

وجرّز أن يكون «للرؤيا» خبرٌ كان» كما تقول: كان فلانٌ لهذا الأمرء إذا كان 
مستقله”” به 2 متمكناً منه وججفلة #تعبرون» خبر آخرٌ أو حالٌ. ولا يخفى ما في ذلك 
من التكلّف. وكذا فيما قبله. 


وقرأ أبو جعفر بالإدغام في «الرؤيا» وبابه بعد كَلْب الهمزة واواًء ثمّ قلب الواو 


0 
- 


ياءً لسَبْقها إيّاها ساكنة*2» ونضّوا على شذوذ ذلك؛ لأنَّ الواو بدلٌ غيرٌ لازم. 


طتَالُواً» استئناف بيانئٌ» كأنه قيل: فماذا قال الملا للمَلِك إذ قال لهم ذلك؟ 


أقلّ من الحُحمة وأكثرٌ من القّبضة من أخلاط النبات» وقد يُطلق على ما كان من 

جنس واحد كما في قوله: 

تحَودٌ كأنَّ فِرامّها رُضِعتُ به أضغاتٌُ رَيِحانعَّداةًشمالي" 
وججعل من ذلك ما في قوله تعالى: وَمُدْ يدك سِمْئًا مَأُسْرب يو [ص: 44] فقد 

رُوي أنَّ أيوبٌ عليه السلام أخذ عثكالاً” “من النَحْل فضرب به. 


فقيل: ##قَالواً | 


.7١7 7/8 في البحر‎ )١( 

(؟) الانتداب افتعال من ندبه للأمر: إذا دعاه فانتدب لهء أي: أجاب» فهو مطاوع له. حاشية 
الشهاب هم/١8‏ . 

(0) في (م): مستقبلاً» والمئبت من الأصلء, وهو الموافق لما في الكشاف 257/1 والدر 
المصون 1/ 504» وتفسير أبي السعود .78١/4‏ 

(5) النشر 2#”91١7/١‏ والبحر ه/؟1١".‏ 

60 البيت لتميم بن أبيّ بن مقبل» وهو في ديوانه ص١1١.‏ قوله: خودء الخود: الفتاة الحسنة 
الخَلّق. اللسان (خود). 

زفق هو في النخل بمنزلة العنقود من الكرم . اللسان (عثكل). 


نكا الآية ٠‏ 44 


وفي «الكشاف”'': أنَّ أضغاث الأحلام تخليظها وأباطينُهاء وما يكون منها 
من حديثٍ نفس أو وسوسةٍ شيطانء وقد استُّعيرت لذلك» وأصلّها ما جمع من 
أخلاط النبات وحُزِم”"'» وإضافتُها على معنى «من», أي: أضغاتٌ من أحلام. 

وأورد عليه أنَّ الأضغاث إذا استّعيرت للأحلام الباطلة والأحلامٌ مذكورة» 
ولفظ «هي» المقدّر عبارةٌ عن رؤيا مخصوصةء فقد ذُكِر المستعار والمستعارٌ له 
وذلك مانع من الاستعارة على الصحيح عندهم . 

وقد أجاب الكثيرٌ عن ذلك بما لا يخلو عن بحثء وذكر بعض المحقّقين”" في 
تقرير ذاك وجهين: 

الأولة انه يوق أن حفيقة الأفيفاتك اخلاظ الشناض فكتنه لعن ليك 
والأباطيلٌ مطلقاً سواءٌ كانت أحلاماً أم غيرّهاء ويشهد له قول «الصحاح؛ 
و«الأساس»: ضَعَتَ الحديتٌ: خَلّطه”*؟. ثم أريد هنا بواسطة الإضافة أباطيل 
مخصوصة؛ فطرفا الاستعارة أخلاظ النبات والأباطيل الملقّقاتء فالأحلام 
ورؤيا العزلك خاريجان عنهناء فلا يضرٌ ذكرهماء كما إذا قلت: رأيتٌ أسدّ قريش» 
فهو قريلةٌ أ تحريد وقوله: تخاليظهاء تفسير له بعد التخصيصء. وقوله: وقد 
استعيرت لذلك» إشارةٌ إلى التخاليط . 


الثاني : أن الأضغاتٌ استّعيرت للتخاليط الواقعة في الرؤيا الواحدة» فهي 
أجزاؤها لا عيئهاء فالمستعارٌ منه حزم النبات والمتماد 0 ازاء الرؤياء 0 
كما إذا استعرتٌ الوَّرْد للخدٌّء ثم قلت: شممتٌ ورد هندٍ مثلاًء فإنه لا يقال: | 
دكن فيه اللرقاق هع ولا يكف مايه مزه التكلت وارتكاب غير الظاهر. 


واستظهر بعضّهم كونّ «أضغاث أحلام؛ من قبيل: لُجين الماء» ولا يخفى أنه 


.,774/5 )١( 

)١(‏ في (م): وحزمةء وليست في الأصلء والمثبت من الكشاف» ومثله في حاشية الشهاب 
0 نقلاً عن الكشاف. 

(*) هو الشهاب في الحاشية .1١8١/60‏ 

(5) الصحاح والأساس (ضغث). 


د انك 
سي ا لع ل تفثك 


سالم عمًا أورد على الزمخشري» إلا أن صاحب «الأساس» قد صرّح أن ذلك من 
المجاز””» والمتبادر منه المجاز المتعارّفٌ الذي لا يُطلق على ما ذكر””": ولعل 


الأمر في ذلك سهل . 
والاعلام صب كلم بعلمر ويشمتين الجنامات الباطلةٌ» على ما نص عليه 
جمع. . وقال بعضهم : الرؤيا والحُلم عبارةٌ عمّا يراه النائم مطلقاًء لكنْ عُلَّبتَ 


0 للحا الخ على وتم وفي 
الحديث : «الرؤيا 10 تعالى والحُلم من الشيطان»”" 

ؤقال التوزشي “»: الحُلم عند العرب يُستعمل استعمال الرّؤياء والتفريقٌ من 
لساري سيك اواك كانه كره أن يسمى 
ما كان من الله تعالى وما كان من الشيطان باسم واحدٍء فجعل الرؤيا عبارةً عن 
القِسُم الصالح لِمَا فيها من الدّلالة على مشاهدة الشيءٍ بالبصر والبصيرة» وجعل 
الحُلمَ عبارةً عمّا كان من الشيطان؛ لأنَّ أصل الكلمة لم يُستعمل إلا فيما يخيّل 
للحالم في منامه من قضاءٍ الشهوة بما لا حقيقة حقيقة له. اه وهو كلامٌ حسنٌ» وممًا 
يشهد له في دعوى كون الحُلم يستعمل عند العرب استعمال الرؤيا البيتٌ السّابق 
الذي أنشده المبرّد كما لا يخفى . 

وإتما قالوا: "أضغاث أحلام؛ بالجمع مع أن الرؤيا ما كانت إِلّا واحددً 
للمبالغة في وصف ذلك بالبطلان» وهذا كما يقال: فلانٌ يركب اليل ويلبس 
عمائم الخزٌ لمن لا يركب إلا فرساً واحداً وما له إلا عمامةٌ قَرْدةٌ. 

وفي «الفرائد»: لما كانت «أضغاث أحلام» كار لا ذُكر وهي تخاليظها 


)١(‏ وهو قوله: ومن المجاز: هذه أضغاث أحلام؛ وهي ما التبس منهاء وضَّعّتٌ الحديتٌ: 
خلطه. أساس البلاغة (ضغث)» وحاشية الشهاب 2187/5 والكلام منه. 

)١(‏ جاء في حاشية (م): لا يخفى أن صاحب «الأساس» قد يطلق المجاز على غير ما هو 
المتعارف. اه منه. والكلام من حاشية شية الشهاب .١815/6‏ 

() أخرجه البخاري (51/41)» ومسلم )١111(‏ عن أبي قتادة نه» وسلف ص ٠١١‏ من هذا 
الجزء. 

(4) فضل الله بن حسن» شهاب الدين أبو عبد الله الفقيه الحنفي» المتوفى سنة (١151ه).‏ هدية 
العارفين 487١/١‏ وذكر كلامه الشهاب في الحاشية ه/ 188-1417. 


وأباطيليان وهي متحقّقة في رؤيا وَاحدة بحست انهااهر كد من أشياء كل منها 
حلم فكانت أحلاماً. 


قال الشّهاب”“: وهو واو وإن استحسنه العلامة الطيبي» نعم ليس هذا من إطلاق 
الجمع على الواحد لوجود ذلك في هذا الجنس؛ إذ الإضافة على معنى في”” . 
ثم نقَلَ عن الرضيّ أنه قال في «شرح الشافية»: : إنّ جمعَ القِلّة ليس باصلٍ في 
الجمع؛ لأنّه لا يذكر إلا حيث يُراد بيانُ الل فلا يُستعمل لمجرّد العكة 
والجنسية كما يُستعمل له - جمع الكثرة» 7 فلانٌ حسنٌ الثياب» في معنى : : سر 
الثوت» ولا يَحَسَنٌ: عسي اأنواب8 و: كم عندك من الوب أو من القياب» 
ولا يحسّنٌ: من الأئواب'؟. اه. 

ثم قال: وقد ذكره الشريفٌ في «شرح المفتاح» وهو مخالفٌ لما ذكروه هنا 
فتأمله . 

ولعل ما ذكر بعد تسليمه إنّما هو في جمع الول الذي معه جممٌ كثرة كما ذكره 
في المثال» لا في ذلك وجمْعِ القلّة الذي ليس معه جمعٌ كثرة كما هناء فإنّا لم نجذ 
في كتب اللغة جمعاً لمفرد هذا الجمع غير هذا الجمع» وقد ذكن غير واحن: أن 
جمع القِلّة إذا لم يُوجَد معه جمعٌ كثرة يستعملٌ استعمال جمع الكثرة. 

ثم لا يخفى حُسْنُ موقع الأضغاث مع السّتابل» فيالله در شأن التنزيل ما أبدع 
رياض بلاغته! 

«ومًا ْنُّ بسَأوِيلٍ آلْتَعكَم» أي : المناماتٍ الباطلة «ابَِئِِيسَ )4 لأنّها لا تأويل 
لها وإنما التأويلُ للمنامات الصاد قة» وهذا إِمّا لشيوع الأحلام في أباطيلهاء 
وإما لكون اللّام للعَهُد والمعهودٌ الأضغاث منهاء والكلام وارد على أسلوب : 


)١(‏ في (م): متركبة» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 2187/0 وفيه: إذا كانت مركبة» 
بدل: بحسب أنها مركبة. 

.187 /5 في الحاشية‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل و(م)» والذي في حاشية الشهاب: على معنى من. 

(4) في (م): الثوب؛. والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب وشرح الشافية 1 

() شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الأستراباذي .97/1١‏ 


الآية : 44 م 
على لاحب لا تهتدي ا 

وهو إثنارة إلى كبرق او ا ٠‏ كانّهم قالوا: هذه 
رؤيا باطلة» وك رؤب كذلك:لا تمك تأزيلياء اع : لا تأويلَ لها حنّى نعلمّه» 
ينتج : : هذه رؤيا لا تأويل لها. 

وجوّز أن يكون المرادٌ من الأحلام الرؤ لو" مطلقاء و«أل» فيه للجنس» 
والكلامُ اعترافٌ منهم بقصور عِلْمهم وأنّهم ليسوا بنحارير في تأويل الرّؤى مع أنَّ 
لها تأؤيلة: 

واختاره ابن الميدّرء وادّعى أنه الظاهر”"؛ وأنَّ قولّ المَلِك لهم أوَّلاً: «إن كنتم 
للرؤيا تعبرون» دليلٌ على نهم لم يكونوا في عِلّْمه عالمين بها؛ لأنه أتى بكلمة 
الشكٌ؛ فجاء اعترافّهم بالفُصور مطابقاً لشكٌ المَلِك الذي أخرجه مخرج ج استفهايهم 
عن كونهم عالمين؛ وأنَّ قول الفتى : «أنا أنيتُكم بتأويله» إلى قوله : العلّي أرجعٌ هم إلى 
الناس لعلّهم يعلمون» دليلٌ على ذلك أيضا' . 

ري ا ا ع ا ل م 
المُعْربة” عن مجرّد الانتقال من الدَّالٌ إلى المدلول» حيتٌ لم يقولوا: بتعبير 


0 


الأحلام» أو: عبارتهاء إلى التأويل المنبئ عن التصرّف والتكلف في ذلك؛ لما ؛ 7 
الآيلٍ والمآل من البُعد. 

واعتّرض بأنَّه على هذا يبقى قونّهم: «أضغاث أحلام؛ ضائعاً؛ إذ لا دخل له 
في العذر. 

وأجيب بِأنّه يمكن أن يكون المقصوةٌ منه إزالةٌ خوف الملك من تلك الرؤياء 
فلا يبقى ضائعاً . 


)١(‏ وعجزه: إذا سافه العَودٌ النباطيٌ جرجراء والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص565» 
وسلف 7/١55؟.‏ 

)١(‏ في حاشية (م): هي جمع رؤيا. 

() في حاشية (م): وكذا ادعى أبو حيان في البحر. اه منه. 

(:) الانتصاف ؟/7"717. 

(0) في (م): المعبرة» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 518/4» والكلام منه» وهو 
المقصود بقول المصنف:. بعض المحققين. 


انها الآية : 40 


وقال صاحب «الكشف»: إِنَّ وجه ذلك أن يجعل الأول جواباً مستقِلًا. والثاني 
كذلك. أي: هاهنا أمران: أحدهما من جانب الرائي» والثاني من جانب المعبّر 
ووجةٌ تقديم الطرف على عامله: نا حاب الآزاء والتدايين وعِلْمّنا بذلك رصينٌ 
لا بتأويل الرّؤى» ووّجهُه على الأوّل ظاهرٌء وادَّعَى أنَّ المقامٌ يطابقه» ووروده على 
ذلك الأسلوب مقر له لا مُوهِنِء خلافاً لما في «الانتصاف»». ويَقْوَى عند اختيار 
الوجه الثاني إذا كان الخطاب لجلسائه وأهلٍ مشورته من أهل الحلّ والعَقّد؛ٍ لأنَّ 
الأغلبَ على أمثالهم الجهل بمثل هذا العلم الذي لا يعلمُه إلا أفرادٌ من الناس. 

وبال لِى يجا ينما أ ي: صاحبي وجسخام السام وهو الشرابئي 
«واكر ب بالدّال غير المعجمة عند الجمهورء وأصلّه : اذتكر؛ أبدلت التَاءٌ دالاً 
أ دغ فين ابذاك في 

وقرأ الحسن: «اذُكر»ء بإبدال التاء ذالاً معجمة وإدغام الذال المعجمة فيها("2, 
والقراءة الأولى أفصح . 

والمعنى على كليهما: تَذْكّرَ ما سبق له مع يوست عليه السّلام طبَدَ أن أي 
طائفةٍ من الزمان ومذةٍ طويلة. 


وقرأ الأشهب العقيلي: «إِمّة؛ بكسرٍ الهمزة وتشديدٍ الميم””: أي: نعمةٍ عليه 
بعد نعمة» والمراد بذلك خلاصه من القتل والسّجن وإنعامُ مَلِكه عليه؛ وعلى هذا 
جاء قوله : 


ألا لا أرى ذا إِمّةاأصبتحتبه فتتركهالأيامُ وهي كماهي”» 


وقال ابن عطيّة العراد بي نعم انج الله تعالى بها على يوست عليه السلام» 


وهي تقريب ب إطلاقه” 0 ولا يخفى بعذه. 


"1 القراءات الشاذة ص55 » والبحر ه/‎ )١( 

(5) القراءات الشاذة ص14» والمحتسب "44/١‏ والبحر 814/0. 

(”) البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص788 . قال ثعلب شارح الديوان: يقول: مَن 
أصبحت به نعمة لم تتركه الأيام حتى تغيرها . وجاء في حاشية (م): وقوله: ثم بعد الفلاح 
والملك والإمّة وارتهم هناك قبور. اه منه. 

(4) المحرر الوجيز /749. 


عثفانكا 


الآية : 45 


وقرأ ابن عباس وزيدٌ بن علي وق ؛ وأمدٌ”": «أَمَو؛ به بفتح الهمزة والميم 
الم خفّفة وهاءٍِ 0 من أنه يأمّه أمَهاً: : إذا نسي . . وجاء في المصدر: «أمه» 


بسكون الميم أيضاًء فقد روي يعافد ومكرنة و سن عار الفقيسض انو 
فوووا ذلك "5 :ولا تغبرة يمن أثكر. 

والجملةٌ اعتراض ب بين القول والمقول. وجرّز أن تكون حالاً من الموصول أو 
من ضميره في الصّلة» ويحتاج ذلك إلى تقدير «قد» على المشهور. 

وقيل + معطوفة علن #تجاة: :وليمن ينما قال ينض المحتقين -الآن حق 
كلّ من الصّلة والصّفة أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصول والموصوف عند 
المقاطب :كتاصيد السكلمة ومن هنا قيل: الأوصاف قبل العلم بها أخبانء 
والأخبارٌ بعد العلم بها أوصافء. وأنت تعلم أن تذكّره بعد أمَّة إِنّما عُلم بهذه 
لجل اا مي لاو لي جا البااره ل ل لي املك ل 

«أنأ أَبنشُحكُم كم ريل أي مركم بتأويل ذلك الذي > حَفِىَ أمره بالتلقّي ممن 
عندّه علمّه لا من تلقاء نفسي» ولذلك لم يَقُل يقل : أفتيكم في ذلك» وغقية بقولة: 
ربنون ©4 إلى مَن عنده عِلمُهء وأراد به يوسف عليه السلام» وإنما لم يصرح 
به حرصاً على أن يكون هو المرسّلَ إليهء فإنه لو ذكره فلربّما أرسلوا غيره. 

وضميرٌ الجمع إِمّا لأنه أراد الملك ومن معه ) أو ك0 أراد الملك وحذه لكن 
خاطبّه بذلك على سبيل التّعظيم كما هو المعروفٌ في خطاب الملوك؛ ويؤيّده 

ا و : إنَّ في السّجن رجلاً 
عالماً يعبرٌ الرؤياء فابعثوني إليه. 


)١(‏ في حاشية (م): أي: جماعة من التابعين. اه منه. وينظر التعليق الذي بعده. 

(؟) البحر ١4/0‏ عن ابن عباس وزيد بن علي والضحاك وقتادة وأبو رجاء وشبيل بن عزرة 
الضبعي وربيعة بن عمرو. . وقد أخرجها الطبري /١‏ 187-1484 عن ابن عباس وعكرمة 
وقتادة والضحاك ومجاهد. 

(*) البحر ه/ "١5‏ وشبيل بن عزرة الضبعي ؛ أبو عمرو البصري النحوي» هو ختن قتادة» وكان 

من أفاضل أهل البصرة وقرائهم. التهذيب ؟/ ١١7‏ . وأخرج هذه القراءة عن مجاهد الطبري 

61م 

(5) قوله: أراد الملك ومن معه أو لأنه ساقط من (م). 


وكان السجن - على ما روي عن ابن عباس و - في غير مدينة الملك. وقيل: 
كان فيها. قال أبو حيّان ويرسمٌ الناس اليوم سجنّ يوسف عليه السلام في موضع 
على النيل بينه وبين الفُسطاط ثمانيةٌ أميال0". والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ‏ 7 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن أنه كان يقرأ: «أنا آتيكم» مضارع 
أل من الإتيان» فقيل له: إنما هو: «أنا أنبّبكم؛ فقال: أهو كان ينبّعهه”"؟!. 
وأخرج ابن المنذر وغيره عن أب أنه قرأ أيضاً كذلك”” . وفي «البحر» أنه كذا في 
الإمام أيض' . 


وَسَفَ انا ألصّدِبفُ» في الكلام حذفٌ. أي: فأرسّلوهء فأتاه فقال: يا يوسفُ. 
ا ل 
السّجن؛ لكونهٍ بصدد اغتنام آثاره واقتباسٍ أنواره» فهو من باب براعةٍ الاستهلال» 
وفيه إشارةٌ إلى أنه ينبغي للمستفتي أن يعم المفتي . 

واستُّدلٌ بذلك على أُنّهما لم يكذبا على يوسفف في منامهماء وأنّهما كذبا في 
قولهما : كذيناء إِنْ ثبت. 

قن ف سبع كا 0 00 سبع عات وسَبع الم خُضْرٍ و 

بسي» أي: في رقها ذلك وما لم يصرح به لوضوح مراي يري ينةٍ ما سبق من 
0 ولدلالةٍ مضمون الحادثةٍ عليه. حيث إنَّ مثله لا د يقعٌ في عالم الشهادة. 
والمعنى : بيّن لنا مآلَ ذلك وحكمّه. 

وعبّر عن ذلك بالإفتاء» ولم يقل كما قال هو وصاحبه وَل : «نيّينا بتأويله». 
تفخيماً لشأنه عليه السّلام حيثُ عاين رتبت في المَضل . ولم يقل : أفتني» مع أنه 
المستفتي وحذه. إشعاراً أن الرؤيا ليست له بل لغيره ممّن له ملابسةٌ بأمور العائة: 


.”1١6/ه البحر‎ )١( 
الدر المنثور 277/54 وهو في تفسير ابن أبي حاتم 7107/7. والقراءة عن الحسن في‎ )( 
القراءات الشاذة ص55. والبحر 14/5”. وجاء في حاشية (م): لعله لم يَرِذْ إلا مجرد‎ 

ترجيح قراءته » فافهم . اه منه. 
() الدر المنثور 77/54» وذكرها عن أبِيّ أبو حيان في البحر .7١4/0‏ 
(:) البحر ه/5١".‏ 


وأنه في ذلك معبرٌ وسفيرء ولذا لم يغيّر لفط الملك"» ويُؤذنُ بهذا قله : «ِلَمَلّ 
أنْجِعٌ إِلَ أَلَّي» أي: إلى الملك ومَنْ عنده. أو إلى أهل البلد» فأنبْتُهم بما أفتيتَ. 
«َلَهْرَ 1 440 ذلك ويعملون بمقتضاه» أو: يعلمون ذذ فضلّك ومكائك مع 
ما أنتَ فيه من الحال فتتخلّص منه. والجملةٌ عند أبي حيّان على الأرّل كالتعليل 
للرجوعء وعلى الثاني كالتعليل ل «أفتنا»”" . 
وإنّما لم يبب القولَ بل قال: «لعلّي؛ و«لعلّهم؛ مجاراةً معه عليه السلام على 
نهج الأدب» واحترازاً عن المجازفة إذ لم يكن على يقينٍ من الرجوع: 
فبمكهسا الم دن الأحياء نفيك إذا هوا اترم تعفوو لا 
ولا مِن عِلْوهم بذلك» فرّما لم يعلموه: ما لعدم فهمهمء أو لعدم اعتمادهم . 
وهل مستأنف على قياس ما مرّ غير مرّة: ظتَرْنَ سم بن أ قرأ حفصٌ 
بفتح الهمزء والجمهورٌ بإسكانها””». وقرئ: «داباً» بألفٍ من غير همز على 
التخفيف”* ., وهو فى كل ذلك مصدرٌ ل «دأب», وأصل معناه التَعبء ويكنى به عن 
العادة المستمرّة لأنها تنشأ من مداومة العَمّل اللازم له التَّعبٌ. 


000 و 

وانتصابه على الحال من ضمير «تزرعون)»» أي : دائبين » أو: ذوي دَأْب وأفرد 
لأنَّ المصدر الأصلٌ فيه الإفراد. أو على أنه مفعولٌ مطلَّقٌ لفعل محذوف» أي: 
تدأبون دأباً» والجملةٌ حالية أيضاً. وعند المبرّد مفعولٌ مطلق ل «تزرعون»» وذلك 
عنذه نظيرٌ: قعد القرفصاءً. وليس بشيء . 

وقد أوّل عليه السلام البقراتٍ السَّمانَ والسنبلاتٍ الخضر بسنين مخاصيب» 
والعجاف واليابساتٍ بسنين مُجدِبِةَء فأخبرهم بأنهم يواظبون على الزّراعة سبع سنين 
)١(‏ في حاشية (م): قيل: لم يغير لفظ الملك لأن التعبير يكون على وفقهء فافهم. اه منه. 
زقفق البحر ه/ 1" 

عيون الأخبار ل واللسان (دهر). أو لعِئْير بن لبيد العذري كما في اللسان «(دهر). 
() التيسير ص70؟7١»‏ والنشر ؟7/ 596؟. 
(5) هي قراءة السوسي وأبي جعفرء ووتفاً حمزة. البدور الزاهرة ص74١.‏ 


ويبالغون فيها؛ إذ بذلك يت يتحقّق الخصبٌ الذي هو مصداقٌ البقرات السّمان 
وتأويلها . 

وقيل: المراد الأمرٌ بالرّراعة كذلك» فالجملةٌ خيرٌ لفظاً أمرٌ معتّى» وأخرج .على 
ضورة الخبرقيالفة فى إيجات إتجاده خَين كانه وقع وأخير غنه:: رايد أن قولة 
تعالى : طم 0 حَصَدتم» أي : في كل سنة «إفدروة في سشبلوت» ولا تذوره كيلا يأكله 
الشوس كما هو شاد خلال مف وتو احبيا ]ذا يفن علييها هعرز عامين ولعله 
استدلٌ على ذلك بالسّنبلات الخضر ‏ يناسبٌ كوئّه أمراً مثله؛ قيلل: لأنّه لو لم يؤوّل 
ذلك بالأمرء لزم عطت الإنشاء الخبر؛ لأن «ما» إما شرطيةٌ أو موصولةٌ متضمّنة 
معنى الشرطء وعلى كل حالٍ فلكون الجزاء إنشاءً تكونٌُ إنشائيّة معطوفة على 

5-5 بان 000 اليا العم لني جرابها إنشائينٌ إنشائية» 00 
فنصت ساس ددم ) أي 

وأيضاً يحتمل الأمرٌ عكسّ ما ذكروه» بن يكون «ذروه' بمعنى: تَذّروهء وأبرز 
في صورة الأمر لأنه بإرشاده» فكأئه”" أمَرهم به . 

والتحقيقٌ ما في «الكشف؛ من أنَّ الأظهرَ أن اتزرعون' على أصله؛ لأنّه تأويل 
المنام بدليل قوله الآتي : «ثم يأتي»» زقوله: «فما حصدتّم فذروه» اعتراضٌ اهتماماً 
منه عليه السلام بشأنهم قبل تتميم التأويل» وفنه نا بيو كل آمو 8 واللاحق كأنّه 
قد كان» فهو يأمرهم بما فيه صلاحُهم» وهذا هو النَّظم المعجز. انتهى 

وذكر بعضهم أن هما حصدتم' إلخ على تقدير كون «تزرعون» ب بعت ا زرفو فاعل 
في العبارة» فإِنَّ أكل السّبع العجاف السبعٌ السّمانء وغلبة السنبلات اليابساتٍ 
الف دالٌ على أنّهِم يأكلّون في السّنين المجدبة ما حصل في السنين المخصبة؛ 
وطريقٌ بقائه تعلّموه من يوسف عليه السلام فبقي لهم في تلك المدَّة. . وقيل: إن 


)١(‏ في الأصل و(م): فكأنهم» والمثبت من حاشية الشهاب 5/ 184» والكلام منه. 


«تزرعون» على هذا التقدير» وكذا ما بعده» خارجٌ عن العبارة. والكل كما ترى. 

إلا ييا يََا تأمُونَ 46 أي: اتركوا ذلك في السُنبل إِلّا ما لا غنى عنه من 
القليل الذي تأكلونه في تلك السنين» وفيه إرشاة”'' إلى التقليل في الأكل . 

وقرأ السّلمي: «مما يأكلون» بالياء على الغيبة» أي: يأكلٌ الناس”) 

والاقتصارُ على الاستثناء المأكول دون البذر لكون ذلك معلوماً من قوله عليه 


السلام : «تزرعون سبع سنين؟. 


م يأر بن لِك أي: من بعد السّنِين السبع المذكورات. اليل 
من بعدهنٌّ ' قَضْداً إلى تفخيم شأنهنٌ بك ٠‏ سيم شِدَاد» أي : سبع سنين صعابٌ على 
الناس» وحذف التمييز لدلالة الأوّل عليه. 
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لِبَأمْنَ مَا هدم ْنَع أي: ما ادّخرتّم في تلك السنين من الحبوب المتروكة في 
سَنابلها لأجلهنّ» وإسنادٌ د الأكل إليهنّ مع أنه حالٌ الناس فيهنَّ مجازيٌ» كما في 
قوله تعالى: ظرَالئََارَ مُبَصِرَا4 [يونس:/77] واللّام في «لهن» ترشيحٌ لذلك؛ وكان 
الدّاعى إليه التطبيقٌ بين المعبّر والمعبّر به» ويجوز أن يكون التعبيرٌ بذلك للمشاكلة 
لِمَا وقع في الواقعة. وفسَّر بعضُهم الأكل بالإفناء كما في قولهم: أَكَلَ السَّير لحم 
الناقة» أي أفناه وذهب به. 
> ب لسن يه وس را ا 1 20( ك5 
إلا قِليلا مَنَا خصنون 4 أي : تحر روبه وتحبكونه لبزور الرّراعة(؟ 8 مأخوذ 
من الحِضْن وهو الحِرّز والملجأ. 
)١(‏ في الأصل : إشارة» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 1787/4. 
(؟) البحر ه/6١”.‏ 
() في حاشية (م): وفي إرشاد العقل السليم: لم يقل ذلك قصداً إلى الإشارة إلى وصفهن فإن 
الضمير ساكت عن أوصاف المرجع بالكلية. اه فتدبر. اه منه. والكلام في تفسير 
أبي السعود 787/4 . 
(4) في حاشية (م): البذر والبزر بمعّى كما في «العين»: وهو الحب الذي يجعل في الأرض 


لينبت» وقال ابن دريد على ما في «المجمل»: البذر بالذال في البقولء والبزر بالزاي 
خلافه. اه منه. والكلام في حاشية الشهاب 184/0. 


لفانكا اقلفة مكلك 


هته ين ينْ بد دَلِكَ» أي : السنينَ الموصوفة بما ذكر من السَّدَّة وأكل المدّخر من 
الحبوب #عءام» هو كالسّنة لكنْ كثيراً ما يُستعمل فيما فيه الرخاءٌ والخصبٌء والسّنة 
0 5 ه - 2 7 
فيما فيه الشَّدةٌ والجَدْبء ولهذا يعبّر عن الجدب بالسنة» وكأنّه تحاشياً عن ذلك 
وتنبيهاً من أوَّل الأمر على اختلاف الحال بينه وبين السّوابق عبّر به دون السّنة . 

لنِيهِ بِمَاتُ ألنّاس» أي: يصيبهم غيث؛ أي: مطر كما قال ابن عباس ومجاهد 
والجمهور. فهو من غاث الثلاثيّ اليائي» ومنه قولٌ الأعرابية: عِنْنا ما شِئنا"'"'» 
وقول بعضهم: أذى البراغيثٍ إذا البَرَى غِيث”" . 

وقيل: هو من العّوث. أي: الفرجء يقال: أغاثنا الله تعالى: إذا أمدّنا برفع 
المكاره حين أظلتناء فهو رباعئىٌّ واوي. 

«#وفيه يِعصرون 9©* من العضر المعروف» اق يعصرون ما من شأنه أن 
يُعصر: من العِنّبء والقّصَبء والزيتون» والسَّمْسِمء ونحوها من الفواكه لكثرتهاء 
والتعرّض لؤذِكره كما قال بعضٌ المحقّقين”" مع جراز الاكتفاء عنه بذكُر العّيث 
المستلزم له عادةً كما اكتفى به عن ذكر تصرّفهم في الحبوبء إِنّا لأنَّ استلزام 
العّيث له ليس كاستلزامه للحبوب؛ إذ المذكورات يتوقّف صلاحها على أمور أخرى 
غير المطرء وإمّا لمراعاة جانب المستفتى باعتبار حالته الخاصّة به بشارةً له» وهى 
التي يدور عليها حسنٌ موقع تغليبه على «الناس» في قراءة حمزةً والكسائي 
بالفوقانية*». 

وعن ابن عباس تفسيرٌ ذلك ب «يحلبون»؛ وكأنّه مأخودْ من العَضر المعروف؛ 
لأنَّ في الحلب عصرٌ الضرع ليخرج الدّر. 
)١(‏ أي: مطرنا ما أردنا. ووقع في الأصل و(م): ما شيتناء بدل: ما شئناء وهو تصحيف» 

والمثبت من الكشاف ا واللسان (غيث) » والدر المصون 5 وحاشية الشهاب 

0/06 . 
إفة نسب هذه العبارة صاحب الوافي بالوفيات */ ٠١1‏ لابن شرف القيروانيى محمد بن 

أبي سعيدء أبي عبد الله الجذامي» والمقصود بالبرى: التراب. 


(؟) هو أبو السعود في تفسيره 4/ 747. 
(5) التيسير ص74١»‏ والنشر 7/ 746» وهي قراءة خلف من العشرة. 


العف فنك 

وتكرير «فيه» إِمَّا - كما قيل ‏ للإشعار باختلاف ما يقع فيه مانا وفوا 
وإمّا لأنَّ العقام مقام تعداد منافع ذلك العام. ولأجله قدّم في في الموضعين على 
العامل. إن المقامَ يان أنه يقع في ذلك العام هذا وذاكء ‏ لا بيانُ أنهما يقعان في 
ذلك العام كما يفيده التأخير. 


وجوز أن يكون التقديم للقصر» عار فعض أن غيئّهم [وعصرهه”"] في تلك 
السنين كالعدم بالنُسبة إلى عامهم ذلك» وأن يكون ذلك في الأخير لمراعاة 
الفواصل» وفي الأوّل لرعاية حاله. 

وقرأ جعفرٌ بن محمد وبا والأعرج» وعيسى البصرة: «يعْصَرون» على البناء 
للمفغول7" . 

ضرعيس : اتُعصّرون) بالفوقانية مبنيًا للمفعول أيضاً؟؟ من عَصِرهُ الله 
تعالى : إذا أنجاى» أي يُنجيهم الله سبحانه مما هم فيه من الشدَّة وهو مناسب . 
لقوله: «يُغاث الناس». حك ابو قد رفي : اد الفينن للنافل كن احير 


بمعتى التّجاة أيض) . 
وفي «البحر» تن تفسير العَصّر والعُضْرة ‏ بالضمٌ ‏ بالمنجاء وأنشد قولَ أبي زُبيد 
ميافنا 5 1 5 يدر مغاث و لقدكان ع ععضرةًا ل لمنجسو90 


)١(‏ أي: للإشعار باختلاف أوقات ما يقع فيه من الغيث والعصر زماناً وهو ظاهرء وعنواناً فإن 
الغيث والغوث من فضل الله تعالى» والعصر من فعل الناس . تفسير أبي السعود 787/5 . 

(١؟)‏ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 5/ 25417 وعنه نقل المصنف. 

(") القراءات الشاذة ص14» والمحتسب /١‏ 744» والبحر 515/0. 

(84) تفسير القرطبى ١١/٠١/اء‏ والبحر ."١57/6‏ 

)2( مجاز القرآن .51/١‏ 

)١(‏ البحر 2١5/0‏ وأبو زبيد هو حرملة بن منذر الطائي» ويقال: المنذر بن حرملة. كان 
نصرائيًا واختلف في إسلامهء وهو أحد المعمّرينء يقال: عاش مئة وخمسين سنة. الإصابة 
١‏ . والبيت ليس في رثاء عثمان كما ذكر أبو حيان وقبله ابن عطية في المحرر الوجيز 
/151» وإنما هو من قصيدة في رثاء ابن أخت أبي زبيد كما ذكر البكري في اللآلي »1١9/١‏ 
واليزيدي في أماليه ص8» وتنظر قصيدته بتمامها في جمهرة أشعار العرب ؟/ ١‏ "لا . 


وقال ابن المستئي 2©0: معناه يُمظرون. من أَعْصَرَتٍ السّحابةٌ عليهم أي : : حان 
وقثُ عصر الرباح لها لتمطرّ» ف «على صلةٌ الفعل » كما في: عصرتٌ الليمونٌ على 
الطعام. فحذفت اوقل الفعل بنفسه. أو تضمّن «أعصرتٌ» معنى مطرتٌ فتعدّى 
تعديته. وفي «الصحاح» عصر القوم, أي : مرو ومنه قراءة بعضهم: «وفيه 
يُعصّرون»”""2. وظاهره أنَّ اللفظ موضمٌ لذلك فلا يحتاجُ إلى التضمين عليه . 

وحكى النقّاش أنه قرئ: «يُعصّرون» بضمٌ الياء وكسر الصّاد وتشديدها من 
ا اه وقرأ ايد بن علي #5 : «وفيه يَعِصّرون» بكسر التاء والعين 
والضاد وتقةيذها 4 واصله: تعتصرون, فأدغم التاءً في الضّاد ونقل حركتّها9©» 
إلى العين» وأتبع حركة التاء لحركةٍ العين» واحتمل أن يكون من: اعتصرٌ العنب 
ونحوه» أو من اعتصر بمعنى نجاء ومن ذلك قوله : 
لو بغيرٍ الماء حلقي شَرِقٌ كنت كالغصّان بالماء اعتصاري0» 

ثم إنَّ أحكام هذا العام المبارك ‏ كما أخرج ابن جرير”"” وغيرُه عن قتادة ‏ عِلْمٌ 

آناه الله تعالى علمه لم يكنْ فيما سُّئل عنهء وروي مثلُ ذلك عن ابن عباس قا 
وعَنيا أنَّ ذلك بالوحي» وهو الظاهر. 

ولقد أتى عليه السلام بما يدل على فضله في آخر فتواه على عكس ما فعل أوَّلاً 
عند الجواب عن رؤيا صاحبَيّه؛ حيث أتى بذلك في أوّلهاء ووجة ذلك ظاهر. 

وقيل : إن هذه البشارةً منه عليه السّلامٍ لم تكنئ عن وحي بل لأنَّ العادة جاريةٌ 
بأنّ انتهاءة الجدب الخصبٌء أو لأنّ السنّة الإلهية على أن يوسْعَ على عباده سبحانه 


)١(‏ في الأصل و(م): المنيرء والمثبت من المحرر الوجيز 250١/7“‏ والبحر ."١1/0‏ وابن 
المستئير هو قطرب. ينظر الدر المصون .5١١/5‏ 

(؟) الصحاح (عصر) دون قوله: ومنه قراءة...» والقراءة سلفت قريباً عن جعفر بن محمد 
والأعرج وعيسى . 

90 القراءتان فى البحر .”١57/0‏ 

إهق4 أي : 1ه الما 

(6) البيت لعدي بن زيدء وهو في الشعر والشعراء 2559/١‏ والعقد الفريد .77/١‏ والصحاح 
(شرق). 

زف4 في تفسيره 197/17. 


الآية : 49 21> 02 
بعد ما ضيّق عليهم. وفه أله لو كان كذلك لأجملٌ في البشارة؛ وان محف التعداف 
يقتضي تغييرّه بخصب ما لا على ما ذكرهء خصوصاً على ما تقتضيه بعض القراءات 
من إغاثةٍ 3 عه يض فإنهاالا تشاع الادبالوستي . 

ثم إنه عليه السلام بعد أن أفتاهم وأرشدّهم وبشّرهم كان يتوقّع وقوعٌ ما أخبر 
به» فقد أخرب ج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم : أنه عليه السّلام كان بعد ذلك يصنع 
لرجل طعامٌ اثنين فيقرّبه إلى الرجل باعل هك ويل تصمة» حتى إذا كان يوم قرّبه 
له فأكله كلَّهء فقال عليه السلام: هذا أوّلُ يوم من الشّداد؟'”" 

واستدل البلخيٌ بتأويله لذلك على بطلان قولٍ من يقول: إن الرؤيا على 
محارت ولأ ٠‏ فإنهم كانوا قد قالوا: «أضغاث أحلام»: فلو كان ما قالوه مؤثراً 
شيئاً لأعرض عليه السلام عن تأويلها . 


وفيه بحثُث» فقد روى أبو داود وابنُ ماجه عن أبي رزين: «الرؤيا على جناح 
طاء ثر ما لم تُعبّر فإذا عُّرت وقعتُ» ولا تقصّها إلا على واد وذي رأي”"©. ولعله 
إذا صم هذا يلزم القول بأنّ الحكم على الرؤيا بأنها «أضغاث أحلام» نيا 
لا تأويل”" لها ليس من التّعبير في شيء؛ وإلا فالجمعٌ بين ما هنا وبين الخبر 
مشكل . 

وقال ابن العربي”؟» إنه د ينبغي أن يخصٌ ذلك بما يحتمل من الرؤيا تحرهاء 
دم 


وقد ذكروا للاستفتاء عن الرؤيا آداباً: منها أن لا يكونَ ذلك عند طلوع الشمس 
أو عند غروبها أو في الليل» وقالوا: إِنَّ تعبيرها مناماً هو تعبيرّها في نفس الأمرء 


)١(‏ تفسير ابن أبي د 

(؟) سنن أبي داود (0070)» وسئن ابن ماجه (2)"414 وأخرجه أيضاً أحمد (15187)؛ 
والترمذي (717174) وقال: حسن صحيح. وجاء عندهم: ... على رجل طائر. . . 

(6) في (م): لا ذيل. 

(5) في أحكام القرآن / /ال1١78-1١1.‏ 


قنك اللده فيه .. 


فلا تحتاج إلى تعبير بعد. وأكثروا القولّ فيما يتعلّقَ بهاء وأكثُ ما قبل ممًا مما لا يظهرٌ 
لي سرّه ولا أرى بعضٌ ذلك إلا أضغاث”2 أحلام. 

سومَال لِك بعد ما جاء السّفير المعيّر بالتعبير» ؛ وسمع منه ما سمع من نقير 
وقطمير: ظأنْوْفٍ يهد» لِمَا رأى من عليه وفضّله وإخباره عمًّا لا يعلمه إلا اللطيث 
الخبير. 

طقلم جَآءهم أي : : يوسف عليه السلام #ارّسول» وهو صاحبه الذي استفتاه. 
وقال له: : إن المَلِكَ يريد أن تخرج إليه. دِتَالَ أَنْجِعْ إِلّ ريلك أي : سيّدك وهو 
الملك همَسَعَلْهُ ما بال النَسْوَوَ ل عَلَمْنَّ دين أي : : فنّشه عن شأنهنّ وحالهنّ. 
وإنما لم يقل : فاسأله أن يفن عن ذلك؛ حثًا للملك على الجدٌ في التفتيش لتتبينٌ 
براءثه وتتّضح نزاهه, فإنَ السؤال عن شيء مما يهيّج الإنسانً ويحرّكه للبحث؛ لأنه 
يأنفٌ من الجهل» ولو قال: سل أن يفتّشء لكان تهييجاً له عن الفحص عن ذلك» 
وفيه جراءةٌ عليه فريّما امتنع منه ولم يلتفت إليه . 

وإنما لم يتعرّض عليه السلام لامرأة العزيز مع أنّها الأصلّ الأصيل لِمّا لاقاه 
تأدباً وتكرّماً. ولذا حمّلّها ذلك على الاعتراف بنزاهته وبراءة ساحته. 

وقيل: احترازاً عن مكرها حيتٌ اعتقدها باقيةَ في ضلالها القديم» وأما النّسوة 
فقد كان يطمع في صدعهنٌ بالحقٌّ. وشهادتهنّ بإقرارها بأنها راودته عن نفسه 
فاستعصمء ولذلك ”0 ولم يصرّح بمراودتهنّ له 
واكتفى بالإيماء إلى ذلك بقوله: «إإنَّ رق بكر هن عم © مجاملة معهن. 
اال ورم واتتصابهنٌ عند رفعهٌ نَّ إلى الملك للخصومة عن 

وفي «الكشاف؛ أنه عليه السلام أراد بهذا أنه كيدٌ عظيم لا يعلمه إلا الله تعالى» 
أو .استشهد بعلم الله تعالى على أنهنَّ كِذْنّه وأنه بريءٌ مما قرف بهء أو أراد الوعيدٌ 
لهنَّ» أي: عليم بكيدهنّ فمجازيهنّ عليه" . انتهى 


)١(‏ في (م): كأضغاث. 
(؟) الكشاف ؟/57؟١7؟.‏ 


وكأن الحصرّ على الأوّل مِن قربه مِن: زيد يعلم » وصلوحه لإفادته 0 ا 
من اقتضاء المقام لأنّه إذا حملّه على السؤال ؛ م أضاف عِلْمه إلى الله تعالى دل به 
على عظمته. أن لله د امول الوصول» لكن ما لا ُدرك كله ل يرك كله 
وهذا هو الوجه» وفيه فاده تشويق وفعت إل تعرّف الأمرء فالجملة عليه تتميم 
لقوله : «فاسأله؛ إلخ» والكيدٌ اسم لمَا كِذْنّه به. 

وعلى الوجه الثاني تكون تذييلاً”" » كأنّه قيل: احمله على التعرّف يتبيِّنْ له 
براءةٌ ساحتي, فإنَّ الله سبحانه يعلم أنَّ ذلك كان كيداً منهنَّ» وإذا كان كيداً يكون 
لا محالةً بريئاًء والكيد هو الحدث. 

وعلى الثالث تحتملها» والمعنى بَعْثُ الملك على العٌضب له والانتقام منهن» 
وإلا لم يتلاءم الكلام. 

ولا يطابق كرمٌ يوسف عليه السلام الذي عجب منه نبيّنا عليه الصلاة والسلام» 
يوسف وكرمه وصبره.ء والله تعالى يغفر له» حين سَئل عن البقرات العجاف 
والسّمان» ولو كنتٌ مكانه ما أَجَبْتُهم حتى اشترطتٌ أن يخرجوني» ولقد عجبثٌ منه 
حين أتاه الرسولٌ فقال: «أرجع إلى ربك» ولو كنتٌ مكانه ولبثتٌ في السّجن مالبث» 
لأسرعتٌ الإجابة وبادرتّهم الباب ولما ابتغيتٌ العذرّ» إِنْ كان لحليماً ذا أناة»”” . 


)١(‏ في حاشية (م): أي صاحب الكشاف. اه منه. وقوله: لإفادته» أي: لإفادة الحصر. 

(؟) جاء في حاشية (م): وقال الطيبي: كأنه قال: والله تعالى شاهدي» وشهادة الله تعالى تلك 
الأمارات الدالة على براءته؛ اه ولا يحتاج إلى هذاء ففي الكيد غنية على أنه حسن. اه 
مله . 

(*) أخرجه من حديث ابن عباس ابن أبي الدنيا في العقوبات (10)» والطبراني في الكبير 
(74١20).؛‏ وإسناده ضعيف جدَّاء وقد سلف الكلام عليه ص47" من هذا الخو وليسن 
فيه: «إن كان لحليماً ذا أناة» وهذه العبارة أخرجها الطبري 7٠١/١“‏ من حديث 
أبي هريرة ذلك . 
ولم نقف عليه من حديث ابن مسعود ذلك » ويشهد لبعضه حديث أبي هريرة ؤَبُه في صحيح 
البخاري (579454)؛ وصحيح مسلم »)١01(‏ وفيه: «ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف لأجبت 
الداعي». ولفظه عند أحمد (8065): «لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر». 


ودعاؤه له ل قيل: إشارةٌ إلى ترك العزيمة بالرّخصة؛ وهي تقديم حقّ الله 
تعالى بتبليغ التوحيد والرّسالة على براءة نفسه. وجعله العلامةٌ الطيبي من قبيل 
58 م ك 0 1 
قولك لمن تعظمه: رضي الله تعالى عنك ما جوابك عن كلامي؟ 
٠‏ تل يكن ادايقال: إن نويواءه السو دنسي ان تجاتى ينا نيهاء فإنّها إذا 
تحقّقت ل ل م القبول» وقد ذكر أنَّ الاجتهاد في نة نفي التّهم 
واجبٌ وجوت اتقَاءِ الوقوف فى سراي فقد قال كيد : «مَن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يقفنَّ مواقفت التّهم»”". 

وأخرج مسلمٌ من رواية أنس أنَّ رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مع إحدى 
نسائه فمرٌ به رجلٌء فدعاه وقال: «هذه زوجتى» فقال: يا رسول الله» مَن كنتٌ أظنٌّ 
به فلم أكنْ أظنٌ بك. فقال رسول الله يلهّ: «إنَّ الشيطان يجري من ابن آدمّ مجرى 
0 ' 
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وكأنّه لهذا كان الزمخشري وكان ساقط الرّجل قد أثبت على القّضاة أنَّ رجلّه 
لي تقلع في تعتارة بولا اوتناو بل معطت مو للع اعجالها يفي الأسفارء وكان 
يُظهر مكتوبٌ القضاة في كل بلدٍ دخله خوفاً من تهجة السوغ. 

فلعلّه عليه السلام خشي إن خرج”؟ ساكتاً عن أمر ذنبه» غير متّضحة براءة 
ساحته عمًّا سّحِن فيه وقُرف به من أن يتسلّق به الحاسدون إلى تقبيح أمره؛ 
ويجعلوه سُلّما إلى حظّ كَدْره ونّظر الناس إليه بعين الاحتقار» فلا يَعلقُ كلامُه في 
قلوبهم. ولا يترئّب على دعوته قبولّهم. وفي ذلك مِن تعرّي التبليغ عن الثمرة 
مأ فيه. 

وما ذكره للد : «ولو كنتٌ مكانه» إلخ كان تواضعاً فته عليه الضلاة والسلام 
لا أنه لو كان مكاته بادر وعجل» زإلا فحلئه كله وتسَمّله واهتمامه يما يترتب عليه 
قبول الحَلّْق أوامرٌ الحقٌّ سبحانه وتعالى أمرٌ معلوم لدى الخواص والعموم. 
)١(‏ جاء في حاشية (م): وزعم بعضهم أن الآية تدل على ذلك» وفيه نظر. آه منه. 
)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف 768/1١‏ و 7107/9. 


فرق صحيح مسلم .)1١15(‏ 
(:) في (م): أن يخرج. 


وزعم ابن عطيّة أنه يحتمل أنْ يكون عليه السلام أراد بالرّبٌ العزيرٌ كما قيل في 
كول #إنداوزي ي أحسن مثواي»؛ ففي ذلك استشهادٌ به وتقريعٌ له'"". وليس بشيء» 
ومثله ما قيل: إِنَّ ضمير «كيدهنٌ» ليس عائداً على النّسوة المذكورات بل عائدٌ على 
الجنس فافهم . 

وقرأ أبو حيوةٌ وأبو بكر عن عاصم في رواية : «الثسوة» بضم النون» وقرأت 
فرقة : «اللاي» بالياء” '» وهو كاللاء جمع التي. ش ْ 

«قالَ» استئناف مبنيٌ على السؤال كما سبق» كأنه قيل: فما كان بعد ذلك؟ 
فقيل: قال الملك إثرَ ما بلّغْه الرسولٌ الخبرٌ وأحضرهنٌ : ما حَطتَكَُ» أي : 
شأنكنٌء, وأصله : المح لمق المع يس العامة أن يكثرٌ فيه التخاطبٌ ويخطب له 
وذ ود َنَّ يُوسُنَ» وخادعسئه لوعن نة َفِْة 4 وَرعَبِدُنّه 3 غبتنه في طاعة مولاته.» هل وجدتنٌ 
فيه ميلاً إليكن؟ 

«قات حَشس يِلَِّ» تنزيهاً له وتعجيباً من نزاهته عليه السلام وعمّيِه ما عَلِدْنَا 
عه ين سْوَ» بالعْنَ في نفي جنس السُوء عنه بالتدكير وزيادة «من». 

وفي «الكشف» في توجيه كون السؤال المقدّر في نظم الكلام عن وجدانهنٌ فيه 
اليل وخللك لأثه سوال عن عابي عه عند :الندزاردةه وآولة العيل ؛ ها يدرتت 
عليه: وحَمّله”" على السؤال مذَّعَى النزاهة الكلّية» فيكون سؤالٌ الملك مندّلاً عليه؛ 
إذ لا يمكن ما بعدّه إلا إذا سلّم الميل» وجوابهنٌ عليه ينطبق لتعجبهنٌ عن نزاهته 
وسو د ال أ و الما 
سبيل الكنايةء فيكون أبلمٌ وأبلعَ» يهن اليل 1" مطلفاً وطرفاء أي : : طرف وهم 
من سوءٍ أيّ سوءء فضلاً عن شهود الميل معهن. اهء وهو من الحُْسّن بمكان. 

وما ذكره ابنُ عطية”” من أنَّ النسوة قد أجبنَ بجواب جيّد تَظْهِرٌ منه براءةٌ 


.؟56١1‎ /”" المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) القراءتان في البحر 7117/0. والمشهور عن عاصم القراءة بكسر النون في «النسوة». 
(6) في حاشية (م): أي يوسف عليه السلام. اه منه. 

(4) في حاشية (م): قد صرح غير واحد أن المراد بالعلم هنا الإدراك. اه منه. 

(5) في المحرر الوجيز / 2107 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


نكا ة الزية 0٠١‏ 


أنفسهنٌ جملةً» وأعطينَ يوسف عليه السلام بعض براءةٍ؛ وذلك أنَّ الملك لما 
قرَّرهنّ أنهنَّ راوذنه» قلنَ جواباً عن ذلك وتنزيهاً لأنفسهنّ: «حاش لله»» و[قد] 
يحتمل [على بُعلِ] أن يكون في جهته عليه السلام؛ وقوله: اما علمناة إلخ ليس 
بإبراءِ تامٌء وإنما هو''' شرح القصّة على وجهها حنّى يتقرّر الخطأ في جهتهنٌ - ناش 
عن الغفلة عمًا قرّره 7 صاحب «الكشف». 


طَالتِ أنْرَآتُ ميزه وكانت حاضرةً المجلسء قيل: أقبلت النّسوة عليها 
يقرّرْنها. وقيل: خافث أن يشهذن عليها بما قالثُ يوم قظَعنّ أيديهنّء فأقرّت 
قائلةٌ : 

سه عنس الع» أي : ظهر وتبيّن بعد خفاء؛ قاله الخليل. وهو مأخودُ من 
الحصّة وهي القطعةٌ من الجملة. أي: تبيّتُ حصّة الحقٌّ من حصّة الباطل؛ والمراد 
تميّر هذا عن هذاء وإلى ذلك ذهب الزجّاجٍ أيضاً”" . 

وقيل : هو مِن حص شعرًه: إذا استأصله بحيث ظهرتثٌ بشرة رأسةء وعلى ذلك 
قوله : 
قدحصّت البيضةًرأسي فما أطعَمٌنوماًغيرَّتَهْجاءع" 

ويرجع هذا إلى الظهور أيضاً . 

وقيل: هو من حصحصٌ البعيرٌ: إذا ألقى مَباركّه ليناخ؛ قال حميدٌ بن ثور 
الهلاليٌ يصف بعيراً : 
فحضشخصٌ في صُمٌ الصَّفا تفناثة وناء بسَلْمى نوءةٌ ثم صمّما") 


)١(‏ أي: الإبراء التام» كما في المحرر الوجيز. 

(؟) في معاني القرآن / .1١6‏ 

(*) البيت لأبي قيس بن الأسلت الأوسي» وهو في المفضليات ص585؛ والكامل 2595/١‏ 
والصحاح (حصص». والخزانة .51١/*‏ والتُّهجاع: النومة الخفيفة. الصحاح (هجع). 

(5) ديوان حميد بن ثور ص5١‏ » والصحاح (صمم)» والمخصص 2٠١9/١5‏ والكشاف 2751/5 
واللسان (صمم)» وفيه: صمٌّم في السير وغيره» أي: مضى . والثفنات جمع ثفنة: وهي ما يقع 
على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ. والصفا: الحجارة. والصم جمع أصمء وهو 
الصلب من الحجارة. حاشية الشهاب 1857/06. : 


ص ا 80م ا خضت 


والمعنى: الآن ثبت الحقٌ واستقرّء وذكر الراغبٌ وغيرٌه أن حصّ وحصحص 
2 وفك 1 5 و37 , 

وقرئ بالبناء للمفعول”": على معنى: أقرٌ الحنّ في مقرّه ووّضع في موضعه. 

و«الآن؛ من الظروف المبنيّة في المشهور”"؛ وهو اسم للوقت الحاضر جميعه 
كوقتٍ فعل الإنشاء حال التّطق به» أو الحاضر بعضّه كما في هذه الآية» وقوله 
سبحانه : # لآلئنَ حَنَتَ أَنَّهُ عَكْه» [الأنفال:17] وقد يَحْرُحٌ عند ابن مالك عن الظرفيّة 
كخبر «فهو يهوي في النار» الآنّ حينَ انتهى إلى قعْرها»” فإِنَّ «الآن؟ فيه في 
موضع رفع على الابتداء» ولاحين) خبره وهو مبنيّ لإضافته إلى جملةٍ صدرها 
ماض . 

وأَلِفُه منقلبةٌ عن واو؛ لقولهم في معناه: الأوان. وقيل: عن ياء؛ لأنّه من آن 
يئين» إذا قرب. 

وقيل: أصلّه : أوان» قُلبت الواو ألفاً ثم حُذفت لالتقاءِ الساكنين. ورُدٌّ بآنَّ 
الواو قبل الألف لا تُقلبء كالجواد والسّواد. 

وقيل: حُذفت الألف وغيّرت الواو إليها كما في راح ورَوَاح» استعملوه مرّة 
على فَعَلِ وأخرى على فَعَالء كرّمَنٍ وزّمان. 

واختلفوا في علّة بنائه؛ فقال الرَّجَاجِ : بني لتضمُنه نحن القارة+ لآن معناة: 
هذا الوقت0* . يان المتضمن معنى الإشارة بمنزلة اسم الإشارة وهو لا تدخله 
«أل؛2. 


)١(‏ مفردات الراغب (حصص). 

القراءات الشاذة ص55 » والبحر ه//ا١7.‏ 

() في حاشية (م): ودليل اسميتها دخول «أل» وحرف الجر. اه منه. 

(4) أخرجه مسلم (5844)» والآجري في الشريعة (970) عن أبي هريرة نه والكلام من 
همع الهوامع للسيوطي 4/7 . ورواية مسلم: حتىء بدل: حين. ووقع في (م): مقرهاء 
بدل: قعرهاء وهو تصحيفف. 

(0) معاني القرآن للزجاج ”*/ 505-174» ونقله المصنف عنه ‏ وكذا ما سيأتي من أقوال ‏ بواسطة 
السيوطي في همع الهوامع 185-187 


عونك اقنده د 


وقال أبو علي : شك ماو لام جريب لآأنة انتما معرفة ولمن علماء 
و«أل» فيه زائدة. وضعًف ''' بأنّ تضمُن اسم معنى حرفي التضارا ينافي زيادة 
507 هذا مع كون المزيد غيرٌ المضمّن معناه» فكيف إذا كان إِيّاه؟ 


وقال المبرّد وابن السّرَّاجٍ : لأنه خالف نظائرّه إذ هو نكرةٌ في الأصل استُعمل 
من أوّل وضعه باللّام وبابُها أن تدخل على التّكرة. وإليه ذهب الزمخشري. 

ورده ابن مالك بلزوم بناء الججماء ٠‏ العُفير"' ونحوه مما وقع في أوَّل وضعه 
باللام» ونه لو كانك تخالفة الاسم لسائر الأسماء موجبة لشّبّهِ الحرف واستحقاق 
البناء» لوجبٌ بناءٌ كلّ اسم خالف الأسماء بوزن أو غيره» وهو باطل بإجماع. 
واخهان” "أنه بني لشبه الحرف في ملازمة لفظ واحدء لأنه لا ينّى ولا يُجمع 


ولا يصعّر بخلافي حين» ووقتء وزمانء ومدّة. وردّه أبو حيّان بما ردّ هو به على 
لست (48) 


وقال الفذاية" : إنما بني لأنّه تقل من فعل ماض وهو «آنّ؛ بمعنى حال فبقي 
على بئائه استصحاباًء على حدٌّ: أنهاكم عن قيلّ وقال. 

ورد بأنّه لو كان كذلك لم تدخل عليه «ألْ» كما لا تدخل على ما ذَكَرء وجاز 
فيه الإعراب كما جاز فيه””) 


وذهب بعضّهم إلى أنه مُعرَبٌ منصوبٌ على الظرفية» واستَدَلٌ بقوله: 
كالدويينا نكن ان احقف 0 


.1١48 جاء في حاشية (م): هو ابن مالك. اه منه. والكلام من همع الهوامع ؟/‎ )١( 

(؟) الجماء: بيضة الرأس» سميت بذلك لأنها جماء». أي: ملساءء ووصفت بالغفير لأنها تغفرء 
أي : تغطي الرأس. اللسان (جمم). 

©) في التسهيل ص 55. والكلام من همع الهوامع ؟/ .١85‏ 

() وقول أبي حيان كما في همع الهوامع: وهو مردود بما رد به هو (يعني ابن مالك) على 
الزمخشري. 

(5) في معاني القرآن »478/١‏ والكلام من همع الهوامع .١187/١‏ 

.185/١؟ أي: في قيل وقال. وكذا قوله: على ما ذكرء أي: على قيل وقال. همع الهوامع‎ )١( 

(0) وعجزه: وقد مرّ للدارين من بعدنا عصرّء والبيت لأبي صخر الهذلي» وسلف ؟/ 7147. 


دتمذالك فنك 
بكسر النون» أي: من الآن» فححذفت النُون والهمزةٌ وجُجرّء فدلٌ على أنّه 
مُعرَبٌ . 
وضعئّف2(0 باحتمال أن تكون الكسرةٌ كسرةً بناء». ويكون فى بناء «الآن» لغتان: 
الفتح والكسرٌء كما في «شئَّان إلا أنَّ الفتح أكثرٌ وأشهر. 
وفي «شرح الألفية» لابن الصّائغ: أنَّ الذي قال: إِنَّ أصلّه «أوان»: يقول 
عراب كما أن أؤانا معت واختار الجلال السنو م0 القولٌّ بإعرابه؛ لأنّه لم 
يثبتٌ لبنائه علّة معتبرةٌ فهو عنده منصوب على الظرفية» وإن دخلت «من» جر 
وخروججه عن الظرفية غي ثابت» وفى الاستدلال بالحديث السابق مقالٌ. 


وأناعا كان قور هنا مساق اهعرف آنا مودس الحق نن هذا 
الوقت. 

«أنا يدن عن نَني» لا أنه راودني عن نفسي» وإنّما قالت ذلك بعد اعترافها 
تأكيداً لنزاهته عليه السلام» وكذا قولها: وَإِنّمُ لين ألصَّدِقِنَ ©4» أي: في قوله 
حين افتريتٌ عليه : «هي راودتني عن نفسي»2. 

قيل: إِنَّ الذي دعاها لذلك كلّه التوجّي لمقابلة الاعتراف ‏ حيث لا يُجدي 
الإنكار ‏ بالعفو. 

وقيل : إِنّها لما تناهث في حُبّهِ لم تال بانتهاك ستّرها وظهور سرها. 

وفي «إرشاد العقل السليم:”" أنهنا ليا تَرِدْ بقولها: «الآن» إلخ مجرّدٌ ظهورٍ 
ل ا ع ال ا ا 
ا ا ا 
نفس الأمر وثبوته» من نزاهته عليه السلام في محل النزاع وخيانتهاء ولهذا قالت: 
«أنا راودته» إلخ» وأرادت ب «الآن» زمانٌ تكلّمها بهذا الكلام لا زمانَ شهادتهنّ 
)١(‏ في حاشية (م): المضعًف هو ابن مالك. اه منه. 


.1410/١ في همع الهوامع‎ )١( 
.7 860/5 )*”( 


فتأمل أيها المنصف"''. هل ترى فوقٌ هذه المرتبة نزاهة» حيث لم يتمالك 
الخْصَّماءُ من الشّهادة بها على أتمٌ وجهء والفضلٌ ما شهدت به الحُصّماء؟ 

وليت من نَسَبَ إليه السّوء - وحاشاه ‏ كان عنده عُشْرٌ معشار ما كان عند أولئك 
النسوة الشاهداتٍ من الإنصاف. 


ظدَلِكَ لِمَلَمِ» الذي ذهب إليه غيرٌ واحد أنَّ «ذلك» إشارةٌ إلى التبت مع ها تلاه 
من القصّة أجمع» فهو من كلام يوست عليه السلام''"', جَعَله فذلكة منه لِمَا نهض 
له أوّلاً من التشمٌّر لطهارة ذيله وبراءة ساحته . 

وقد حكى الله تعالى ما وقع من ذلك طبقّ الوجود مع رعاية ما عليه دأبٌ القرآن 
من الإيجازء كحذفي: فرجع إلى ربّهء فأنهاهٌ مقالة يوسف» فأحضرهنّ سائلاً قال: 
«ما خطبكن» إلخ. وكذلك ‏ كما قيل ‏ في «قالت امرأة العزيز» إلخ. 

وكذلك هذا أيضاً؛ لأنَّ المعنى: فرجع إليه الرسولٌ قائلاً: فش الملكُ عن كُنْه 
الأمرء وبان له جليّةُ الحنٌّ من عصمتك وأنَّك لم ترج في ذلك المقام الدّّحض 
بمس ملام فعند ذلك قال عليه السلام: «ذلك ليعلم' العزيز أن لم أَخْنْهُ» في 
خرمته «يآلتيٍ» أي : بظهر الغيب. 

وقيل: ضمير «يُعلم» للمَلِكء وضميرٌ «أخنْه؛ للعزيزء وقيل: للمَلِك أيضاً لأنَّ 
خيانة وزيره اند له: والباءٌ إِمَا للملابسة أو للظرفيّة. وعلى الأوّل هو حالٌ من 
فاعل «أَخُنْهه. أي: تركتٌ خيانته وأنا غائبٌ عنه» أو من مفعوله. أي: وهو غائب 
عنّى. وهما متلازمان. وجوّز أن يكون حالاً منهماء وليس بشيء» وعلى الثاني فهو 
ظرفٌ لغوٌ لما عندّهء أي: «لم أخنه» بمكان العّيب وراءً الأستار والأبواب المغلقة» 
ويحتمل الحاليّةٌ أيضاً. 
)١(‏ في الأصل و(م): انتهى فافهم وتأمل» بدل: فتأمل أيها المنصف,. والمثبت من تفسير 

أبي السعود. 
0 خاحية 0م وفي الكشاف: ا رد وا ونحوه قوله تعالى: َال 


لْمكَُ ين كَرْرِ وُعَونَ يك هذا لكيدٌ عَيهٌ © ريد أن عجو 0 َمَادًا تأَمرُورت » 
[الأعراف: .]١١١-8‏ وفيه دغدغة فتأمل. ا زهان الكقاف سف 


اقآية .01 القند خاذفنكا 


2 م2 00011 


<دَأد لَب أي: وليعلم أنَّ الله تعالى طلا يبَدى يِدَ لَلِْينَ © » أي: لا ينغذه 
ولا دوه بل اسظلة ويزهقه. فهداية الكيد مجارٌ عن تنفيذه . 


ويجوز أن يكون المرادٌ: لا يهدي الخائنين بسبب كيليهم'' فأؤقع الهداية 
المنفيّة على الكيد - وهي واقعةٌ عليهم واقخ ازا للمتالفة؟ لأنّه إذا لم يهدٍ السبب عُلم 
منه عدم م هداية مسيّبه بالطريق الأولى. 

وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانته وبه في خيانته أمانة الله تعالى حين 
ساعدها على حبسه بعد ما رأوا الآياتٍ الذَالّةَ على نزاهته عليه السلام. 

ويجوز أن يكونٌ مع ذلك تأكيداً لأمانته عليه السلام» على معنى: لو كنتٌ خحاثناً 
لما هدى الله تعالى كيدي ولا سدّده. 

ونُوهِم عبارةٌ بعضهم عدم اجتماع التأكيد والتعريضء والحقٌ أنه لا مانم من 
ذلك» وأراد بكيده تشمُّرّه وثباته ذلك» وتسميئه كيداً على فرض الخيانة على بابها 
حقيقةٌ كما لا يخفى» فما في «الكشف؛ من أنه سمّاه كيداً استعارةً أو مشاكلةٌ ليس 


٠. 


لسى ؟ . 


وقيل: إن < ضمير 'يعلم وهلم أخله؛ لله تعالى؛ أي : ذلك ليعلم الله تعالى أنّي لم 
أَعْصِه أي : هر أنْي غيرٌ عاص ويُكرمّني به ويصير سببٌ رفع منزلتي» وَليظير أن 
كيد الخائن لا يتقُدٌء وأنَّ العاقبة ب العطيع 01 للعاضي "تيو نظبر كولم تعالى : : «لتعلم 
من يَنََّحُ أليَسُولَ كن ينقت [البقرة: ]١4‏ وله نظائدُ أر في القرآن كثيرةٌ. 

إلا أن ال تعالى أخير عن تفي ذلك وأما عالت نر فق الكعاث العرينء 
وفيه نوع إيهام التحاشي عنه أحسنٌ ' على أن المقام لِمَا تقدم ّم أَذْعَى . 

«رما بر نيِىَ» أي: لا أنرّهها عن السّوءء قال ذلك عليه السلام هضماً 
لنفسه البريّة عن كل سوءء وتواضعاً لله تعالى» وتحاشياً عن التزكية والإعجاب 


)١(‏ جاء في حاشية (م): في عبارة بعضهم: بكيدهم» فالباء إما متعلقة بالفعل (يعني ب «يهدي»), 
أو متعلقة ب «الخائنين»؛ وفيه تنبيه على أنه تعالى يهدي كيد من لم يقصد الخيانة بكيده 
كيوسف على السلام في كيده إخوته. كذا قيل: فتدبر. اه منه. والبعض المذكور هو 
البيضاوي؛ والشرح للشهاب في الحاشية 185/6. 


بحالهاء على أسلوب قوله يَكِ: «أنا سيّد ولد آدمَ ولا قخره0© 

أو تحديثاً بنعمة الله تعالى» وإبرازاً لسِرّه المكئون فى شأن أفعال العبادء أني: 
لا أنرّهها من حيثٌ هي هيء ولا أسند هذه الفضيلة إليها بمقتضى طبعها من غير 
توفيق من الله سبحانه» بل إِنّما ذلك بتوفيقه جل شأنه ورحمته . 

وقيل: إنه أشار بذلك إلى أنَّ عدم التعرّض لم يكن لعدم الميل الطبيعي؛ بل 
لخوفي الله تعالى. 

«إِنَّ ألتنْسَ» البشريّة التي من جملتها نفسي في حدٌّ ذاتها لَأْمَارَة» لكثيرةٌ 
الأمر طبألشّيي» أي: بجنسهء والمراد أنّها كثيرةٌ الميل إلى الشهوات مستعملة في 
تحصيلها القوى والآلات. 

وفي كثير من التفاسير أنَّه عليه السلام حين قال: «ليَعْلَمَ أنّْي لم أَخُنْهِ بالغيب» 
قال له جبريلٌ عليه السلام: ولا حينَ هممتّ؟ فقال: «وما أبرّىء نفسي» إلخ., وقد 
أخرجه الحاكم في «تاريخه؛ وابنُ مردويه بلفظِ قريب من هذا عن أنس مرفوعا”"» 
دددي 00 عنام و 0 0 . وهو ار 

وقيل : لا ما من أن يُحمل على الثاني ويقال: له صغيرة» وف تر ال 
الأنيياء عليهم السلام قبل النبوّة؛ ويُلتزم أنه عليه السلام لم يكن إذ ذاك نبا . 

والزمخشريٌ جعل ذلك وما أشبّهه من تلفيقٍ المبطلةٍ وبهتهم على الله تعالى 
ورسوله””. وارتضاه ‏ وهو الحريٌ بذلك ‏ ابن المنيّرء وعرّض بالمعتزلة بقوله: 
وذلك شأنُ المبطلة من كل طائفة©'. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه ابن حبان (57417) من حديث وائلة بن الأسقع طبه . ووه ايقنا 
ضمن حديث أبي هريرة ويه عند أحمد »25١91/7(‏ والبخاري (4117), ومسلم (7174؟) 
دون قوله: «ولا فخر». 

(؟) الدر المنثور 77/5 . 

(7) الكشاف ؟58/9”. 

(4) الانتصاف مع الكشاف 11 


الآية :01 فنك 


إلا ما بَحِمَ رَيّة4 قال ابن عطية”'2: الجمهورٌ على أنَّ الاستثناء منقطعٌ؛ و«ما» 
مصدريّة. أي: لكن رحمةٌ ربّي هي هي التي تصرفٌ عنها السوء. على حدٌ ما جوّز في 


ام 


قوله سبحانه: ولا هُم يمُقَدُونَ # إِلَا يحْمَةٌ مناه [يس: "5-؛؛]. 


1و 


وجوّز أن يكون استثناءً من أعمٌ الأوقات. و«ما» مصدرية ظرفية زمانيّة» أي 
هي أمَّارةٌ بالسوء في كل وقتٍ إلا في وقتٍ رحمة ربّي وعصميه؛ والنّصِبٌ على 
الظرفية لا على الاستثناء كما تُوهّمء لكن فيه التفريمُ في الإثبات» والجمهورٌ على 
أنه لا يجوز إلا بعدّ النفي أو شبههء نعم أجازه بعضّهم في الإثبات إن استقام 
المعنى» ك : قرأت إلا يوم الجمعة. 

وأووة فى عا أنه يلزم عليه كونٌ نفس يوست وغيره من الأنبياء عليهم السلام 
مائلة إلى الشهوات في أكثر الأوقات» إلا أنْ يُحمل ذلك على ما قبل النبوّة بناً 
علن جواز ها ذكز قبلهاء أو ثراة نين التشن لا كل وانحدة: 

وَتعقت 0 لأنَّ الاستثناء ينار لماو ولا يَردٌ ما ذكر 
رأسا؛ أن المراواهه هضمٌ النوع البشريّ اعترافاً بالعجز لولا العصمةٌ» على أنَّ وق . 
الرحمة قد يعم العمرٌ كلّه لبعضهم. اه ولعلَّ الأولى الاقتصارٌ على ما في حيّز 
العلاوة» فتأمّل. 


وأن يكون استثناء من «النفس»؛ أو من الضمير المستتر في «أمّارة» الراجع 
إليهاء أي: كل نفس آمارة بالسوء ا ا 0 
كنفسي» أو من مفعول «أمّارة» المحذوفيء» أي : أخار هراحنينة اتا رسال 
تعالى» وفيه وقوعٌ «ما» على مَنْ يعقل» وهو خلافُ الظاهر. ولينظر الفرقٌ في ذلك 
بينه وبينَ أنقطاع الاستثناء . 

إن وق عَلُودٌ نِم © عظيمٌ المغفرة فيغفر ما يعتري النفوس بمقتضى 
طباعهاء ومبالعٌ في الرحمة فيعصمها من الجريان على موجب ذلك. والإظهارٌ في 
مقام الإضمار مع التعرّض لعنوان الربوبية لتربية مبادي المغفرة والرحمة» ولعلٌ 
تقديمَ ما يُفيد الأولى على ما يفيد الثانية لأنَّ التخليةً مقدّمة على التحلية. 


)١(‏ في المحرر الوجيز /654؟. 


قنك ست د 


وذهت الكانة د واستظيره ابن حتان "© ماق أن «ذلك ليعلم» إلى هنا من كلام 
امرأة العزيز» لعفي ذلك الإقرارٌ والاعتراث بالحقٌ ليعلم يوس أَنّي لم أنه 
ولم أكذب عليه في حال غيبته؛ وما أبرّئ نفسي مع ذلك من الخيانة حيثُ قلتُ 
ما قلت وفعلتٌ به ما فعلتٌء إِنْ كلَّ نفس أمَّارةٌ بالسوء إلا نفساً رَحِمها الله تعالى 
بالعصمة كنفس يوسف عليه السلام» إِنَّ ربي غفورٌ لمن استغفر لذّنبه واعترفٌ بهء 
بع لد 

وتنقي ذلك ضاعة «الكست» ا 
الصّوري»ء ولس بذاك ومن أين لها أن ن تقول: «وما أبرّئ نفسي» بعد 
ما وضح ‏ ولا كَشِيَةٍ الأبكّق”'" ‏ أنها أمّها يرجع إليها طِمّها ورمّها""؟ 

ومن الناس من انتصر له بأنَّ أمر التعليل ظاهرٌ عليه» وهو على تقدير جِغْلِه من 
كلامه عليه السلام غيرٌ ظاهر؛ لأنَّ عِلّْمَ العزيز بأنّه لم يكن منه ما قُرف”'“ به 
نما يستدعى التفتيشٌ مطلقاًء لا خصوص تقديمه على الخروج حين طلبه الملك» 
والظاهرٌ على ذلك التقدير جعلّه له. 

وأجيب بأنَّ المراد: ليظهرٌ علمّه على أتمّ وجوء وهو يستدعي الخصوصٌ»ء 
ويساعدٌ على إرادة ظهور العلم أنَّ أصلّ العلم كان حاصلاً للعزيز قبل حين شهد 
شاهدٌ من أهلهاء وفيه نظر. 

ويمكن أن يقال: إِنَّ في التثبّت وتقديم التفتيش على الخروج من مراعاة 
حقوقٍ العزيز زاما فيهء حيثٌ لم يخرج من حبسه قبل ظهور بطلان ما جعله سبباً له 
مع أنَّ الملك دعاه إليه؛ ويترئّبٍ على ذلك علمُّه بأنه لم يخنه في شيءٍ من 
الأشياء أصلاً فضلاً عن خيانته في أهله؛ لظهور أنه عليه السلام إذا لم يم على 
ما عسى أن يتومّم أنه نقض لِمَا أبرمه مع قرّة الدّاعي وتوفر الدواعي» فهو يعدم 


.7117/0 في البحر‎ )١( 

(0) البلّق: ارتفاع التحجيل إلى الفخذين» وقال للدابة: ابلق وتلقاه والكية؟ كل لون يخالف 
معظمٌ لون الفرس وغيره. اللسان (بلق) و(وشي). 

(5) الظمّ: الرطب» والرّمّ: اليابس. اللسان (رمم). 

(4) كَرَف فلانٌ فلاناً: وقع فيه. تهذيب اللغة ٠١7/9‏ (قرف). 


قية.ءه ع 555 


الإقدام على غيره أجدرٌ وأحرى, فالهلّة للتثيّت مع ما تلاه من القضّة هي قصدٌ 
حصول العلم بأ عليه السلام لم يكنْ منه ما يخرّن به. كاثناً ما كان مع ما عطف 
عليه» وذلك العلم إنما يترتّب على ما ذكر لا على التفتيش ولو بعد الخروج 
كما لا يخفى. 

أو يقال: إِنَّ المراد: ليجريّ على موجب العلم بما ذكر» بناءً على التزام أنّه 
كان قبل ذلك عالماً به لكنّه لم يجر على موجب عِلْمِه وإلة لكا شيو عانة 
السلام» فيتلا فى تقصيره بالإعراض عن تقبيح أمره» أو 0 
الفلك ويعطنه الناس. تَيْتّع من دعوته أشجارهاء وتجري في أودية القلوب 
أنهارُهاء ولا شك أنَّ هذا مما يترنَّب على تقديم التفتيش كما فعل. 

وليس ذلك مما لا يليق بشأنه عليه السلام» بل الأنبياءً عليهم السلام كثيراً 
ما يفعلون مثل ذلك في مبادي أمرهم. وقد كان نبيّنا يك يُعطي الكافرٌ إذا كان 
بحل فونه ها عط تزويجاً لامر ا ل ا 
«اذكرني عند ربك» على مِثْلٍ هذا كما فعل أبو حيّان'"© ‏ تناسّبٌ طرفا الكلام 
ل تناسب» وكذا لو حمل ذاك على ما اقتضاه ظاهرٌ 0 وتقتافرت علنه 
الأخبار. 

وقيل هنا: إِنَّ ذلك للا يقبّحَ العزيرٌ أمرّه عند الملك تمحّلاً لإمضاء ما قضاهء 
ويكون ذلك من قبيل السّعي في تحقيق المقتضي لخلاصهء وهذا من قبيل التَّشُمير 
لرفع المانع» لكنّه مما لا يليقٌ بجلالة شأنه عليه السلام» ولعل الدّعاء بالمغفرة في 
الخبر السّالف على هذا إشارةٌ إلى ما ذكر. 

ويقال: إِنّه عليه السلام إِنّما لم يُعائّب عليه كما عُوتب على الأول لكونه دونه 
مع أنّه قد بلع السيلٌ الرّبى. ولا يخفى أنَّ عودّه عليه السلام لِمَا يستدعي أدنى 
عتاب بالنسبة إلى منصبه بعد أن جرى ما جرى في غاية البعدء ومن هنا قيل: 


لق في البحر ث3 قال: والذي أختاره أن يوسف إنما قال للساقي: «اذكرني عند ربك» 
ليتوصل إلى هدايته وإيمانه بالله» كما توصل إلى إيضاح الحق للساقي ورفيقه» والضمير في 
«فأنساه» عائد على الساقي» ومعنى «ذكر ربه»: ذكر يوسف لريّهء والإضافة تكون بأدنى 
ملابسة . 


نكا نه الآبية :04 


الأولى أن يجعل ما تقدَّم كما تقدّم» ويُحملَ هذا على أنه عليه السلام أراد به تمهيدَ 
أمر الدّعوة إلى الله تعالى جَبْراً لِمَا فعل قبل» واتّباعاً لخلاني الأؤلى بالنّظر إلى 
مقامه بالأولى. 

وقيل في وجه التعليل غيرٌ ذلك» وأخرج ابنُ جرير عن ابن جُريج أنَّ هذا من 
تقديم القرآن وتأخيرو''". وذهب إلى أنه متّصل بقوله: «فاسأله ما بال النسوة اللاتي 
قطعن أيديهن“إلخ. ويَرِدُ على ظاهره ما لا يخفى» فتأمّل جميعٌ ما ذكرناه لتكونٌ 
على بصيرة من أمرك. 

وفي رواية البرّي عن ابن كثير» وقالون عن نافع أنهما قرأا: «بالسّرٌ على قلب 
الهمزة واوا والإدغام” . 

لوَكَالَ الْملِكُ أَنْْنٍ يد أنْتَمِسَهُ» أجعله خالصاً طإَدِيى» وخاصّاً بي. 

طقلمًا كلمَهُ» في الكلام إيجارٌء أي: فأَتَوًا به فلمًا...إلخ. ومحذف ذلك 
للإيذان بسرعة الإتيان» فكأنّه لم يكن بينه وبِينَ الأمر بإحضاره عليه السلام 
والخطاب معه زمانٌ أصلاًء ولم يكن حاضراً مع النّسوة في المجلس كما زعمه 
بعض» وجَعَل المراد من هذا الأمر: قرّبوه إلي. 

والضميرٌ المستكنٌ في «كلّمه؛ ليوسف عليه السلام» والباررٌ للملك» أي: 
فلما كلّم يوست عليه السلام الملكٌ إثرَ ما أتاه فاستنطقّه ورأى حُسْنٌ مُنطقِه 
75 0 الع الما 

واستظهّر في «البحرا' كونَ الضمير الأوّل للملك والثاني ليوسف. أي: 
فلما كلّمة'الملكُ وزاى خسن جوان وفخاؤرته” تال نك الى لديا مك4 ذو 
مكانةٍ ومنزلةٍ رفيعة لين )4 مؤتمنٌ على كل شيء؛ وقيل: آمِنٌّ من كل مكروهء 
والوصفٌ بالأمانة هو الأبلغ في الإكرام. 
)١(‏ تفسير الطبري ."61/١7‏ 
(؟) التيسير ص »١59‏ والنشر .787/١‏ 
(5) الخُبْر: العلم بالشيء؛ والحَبّر محرّكة: النبأ. القاموس (خبر). 
(5) البحر ."١97/6‏ 


#يدحءء مه انك 


و«اليوم» ليس بمعيار للمكانة والأمانة بل هو أن التكلّمء والمراد ديك 
مبدئهما احترازاً عن كونهما بعد حين. وفي اختيار «لَدَى؛ على «عند» ما لا يخفى 
من الاعتناء بشأنه عليه السلام» وكذا في اسميّةٍ يّْةِ الجملة وتأكيدها . 


ل ا وار اي وألْق عنك 

ب السجو زفقل وام نابا ددا ففعل ؛ فلما قام ليخرجٌ دعا لأهل 
00 اللهمّ عطف عليهم قلوبٌ الأخيارء وله ر لت عليهم الاخبار: ع 
الناس بالأخبار في كل بلد. بجر كب على الا هده متازل التلوئ + وقبوز 
الأحياءء وشماتةٌ الأعداء. وتجربةٌ الأصدقاء. فلمًّا وصل إلى باب الملك قال: 
حسبي ربي من دنياي» وحسبي ربّي من خَلّقه عرَّ جارك وجل ثناؤك ولا إله 
غيرٌك . فلمًا دخل على الملك قال: اللهمّ إنّي أسألكَ بخيركَ من خيره وأعودٌ بكَ 
بن شه وش غيره. :“م ملم عليه بالعرية فقال له الملك: ما هذا اللسان؟! فقال: 
لسانُ عمّي إسماعيل» ثم دعا له بالعبرانية» فقال له: وما هذا اللسان أيضاً؟! فقال: 
هذا لسانُ آبائي» وكان الملك يعرف سبعين لساناً» فكلّمه بها فأجابه بجميعهاء 
فتعجّب منه وقال: أيّها الصّدّيق ني أحبٌّ أن أسممٌ رؤياي منكَ. فحكاها عليه 
السلام له طبقّ ما و ا ا 3 
معرفتّك لها! فأجلسه معه على السرير وفرّض إليه أمرّه”'2. وقيل : إنه أجلسه قبل أن 
يقصّ الرؤيا. 

وأخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال: ذُكروا أنَّ قطفيرٌ مَلّك في تلك 
الليالي””": وأنَّ الملك زوّج يوسف امرأتّه راعيل”"؛ فقال لها حين أدخلت عليه : 
أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ فقالت: أيّها الصّدّيق لا تلّمْنيء فإني كنت امرأةً 
كما ترى حسناءً جملاءً ناعمةً في مُلْكِ ودنياء وكان صاحبي لا يأتي النّساءء وكنتٌ 
)١(‏ أخرجه الئعلبي في عرائس المجالس ص ١149‏ مطولاً من طريق إسحاق بن بشرء عن 

جويبرء عن الضحاك» عن ابن عباس . وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 

ص 4١‏ : هذا إسناد ساقط. 
(1) في حاشية (م): وجاء في رواية أن الملك عزله ونصّبٍ يوسف عليه السلام منصبه. اه منه. 
(") في هامش (م): وكان ذلك على الفور بناء على أنه لم تكن العدة من دينهم. اه منه. 


كما جعلكٌ الله تعالى في حُسنك وهيئتك» فغلَبنّي نفسي على ما رأيت : 
أنّه وجدّها عذراء؛ فأصابها فولدث له رجلين: إفرائيم وميشا”". 

وأخرج الحكيم الترمذيٌ عن وهب قال: أصابت امرأةً العزيز حاجةٌ فقيل 
ها لو انيت يوست بن يبقوب فبالتيهم فاستشارت الناسَ في ذلكء» فقالوا: 
لا تفعلي؛ فإنّا نخاقه عليك. قالت: كلا إِنّي لا أخاف ممّن يخاف الله تعالى. 
فأدخلت عليه فرأته في ملكه فقالت : : الحمدٌ لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته» ثم 
نظرت إلى نفسها فقالت: الحمد لله الذي جعلّ الملوك عبيداً بمعصيته. فقضى لها 
جميعٌ حوائجهاء ثمّ تزرّجَها فوجدها يكراًء الخبر”". 

وفي رواية: أنْها تعرّضْت له في الطريق فقالت ما قالت» فعرفها فتزرّجها 
فوجدها بكرا وكان زوجها عثيناً . 

وشاع عند القُصَّاص أنّها عادت شابّة بكراً؛ إكراماً له عليه السلام بعد ما كانت 
ثيّباً غير شابة» وهذا مما لا أصل له. وخبرٌ تزوّجها أيضاً مما لا يعرّل عليه عند 
المحدّثين» وعلى فرض ثبوت التزرّج فظاهرٌ خبر الحكيم أنه إِنّما كان بعد تعيينه 
ا ا 
مصرء امار ل الس 1 5 
بالأرض الجنسٌء وبخزائنها الطعامً الذي يخرج منها. و«على» متعلقة ‏ على 
ما قيل ‏ ب «مستول» مقدَّرِه والمعنى: ولّني على أمرها من الإيراد والصّرف. 

إن حَفِيظٌ» لها ممّن لا يستحقّها لطلِيدٌ © بوجوه التصرّف فيهاء وقيل : 

بوقتٍ الجوع. وقيل: حفيئً للحساب علي بالألشن. 

وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسّه بالحقٌ إذا هل أمرهء وجوازٍ طلبٍ 
الولاية إذا كان الطالبٌ ممَّن يقدرٌ على إقامة العَدْل وإجراءٍ أحكام الشريعة وإن كان 
من بد الجائر أو الكافرء وربمًا يجب غليه الكَللبٌ إذا تقف على ولايته إقامة 


)١(‏ تفسير الطبري »171١-177١ /1١‏ دون ذكر الاسمين. 
(؟) نوادر الأصول 7/7 .1487-1١41١‏ 


.م انك 


واجب مثلاً وكان متعيّناً لذلك» وما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن 
حر قأل؛ قال رسول الله جَلِةِ: 5 عبد الرحمن» لا تسأل الإمارةً؛ فإنك :إن 
أوتيتها عن مسألةٍ رُكِلْتَ إليهاء وإن أعطيئّها من غير مسألة أُعِنْتَ عليها»”" - واردٌ 
في غير ما ذُكر. 

وعن مجاهد: أنه أسلم الملكُ على يده عليه السلام» ولعل إيثاره عليه السلام 
لتلكَ الولاية خاصّةً إنما كان للقيام بما هو أهمٌ أمور السّلطنة إذ ذاك من تدبيرٍ أمر 
السّنين؛ لكونه من فروع تلكِ الولاية» لا لمجرّد عموم الفائدة كما قيل. 

وجاء في روايةٍ أنَّ الملك لما كلّمه عليه السلام وقصّ رؤياه وعبّرها له» قال: 

ما ترى أيها الصَّديق؟ قال: تزرعٌ في سني الخصب زرعاً كثيراًء فإنك لو زرعتٌ 
فيها على حجر نبت وتبني الخزائنَ وتجمعٌ فيها الطعامٌ بقصبه وسُّنبله فإنه أبقى له 
ويكون لفقت طلقا للدرات: فإذا جاءت السّئون بعتّ ذلك فيحصل لك مال 
عظيم. فقال الملك: ومن لي بهذاء ومّن يجمعه ويبيعُه لي ويكفيني العمل فيه؟ 
فقال: «اجعلني على خزائن الأرض» إلخ”". 

والظاهر أنه أجابه لذلك حينَ سأله» وإنما لم يذكر إجاببّه له عليه السلام إيذاناً 
بأنَّ ذلك أمرٌ لا مردّ له غنئٌ عن التصريح به لاسيما بعدّ تقديم ما تندرج تحته 
أحكام السلطنة جميعها. 

وأخرج الثعلبينٌ عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله طَكل: «يرحمٌ الله تعالى أخي 


يوسف ؛إلو لم يقل: «اجعلني على خزائن الأرض» لاستعمله من ساعته» ولكنّه آأخر 
ا 
ذلك سنة 


فق صحيح البخاري (5771)) وصحيح مسلم (؟1561١))‏ وهو عند أحمد .)5١514(‏ 

(؟) كان يجدر بالمصنف رحمه الله وغيره من المفسرين عدم ذكر هذه الروايات وأمثالها؛ لما فيها 
من الإساءة إلى نبي الله يوسف». رإيقاء أذاها نحله عليه السام إنما حنمن أجل الملا 
وزيادة ماله» وليس هذا من أخلاق الدعاة ولا من أفعالهم؛ فكيف ينسب مثله إلى نبي من 
أنبياء الله تعالى؟! . 

(7) عرائس المجالس ص 210-١5‏ وإسناده ساقط كما قال الحافظ ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص .5٠‏ 


ثم إنه -كها روي عن ابن عبان وغيره - توّجه» كمه يحاديةه ورذاه بسيفهء 
ووضع له سريراً من ذهب مكلّلاً بالثُرٌ والياقوت» طولّه ثلائون ذراعاً» وعرضه عشرةٌ 
أذرع» ووضع عليه الفُرش» وضرب عليه حُلَّة من استبرق» فقال عليه السلام: أمّا 
التبرير نافد ب لكك وأما الخازع تداريه مك وأمًا التاج فليس من لباسي 
ولا لباسٍ آبائي . فقال: قد وضعيّه إجلالاً لك وإقراراً بفضلك . فجلس على السرير» 
ودانتٌ له الملوك؛ وفرّض إليه الملكُ أمرّى وأقام العدل بمصرء وأحيّتّه الرّجال 
والنساءء وباع من أهل مصرّ في سني الفط الطعام في السنة الأولى بالدّراهم 
والدنانير حتى لم يبقّ منها شيء. وفي الثانية بالِحَلي والجواهرء وفي الثالثة بالدُّوابٌ 
والمواشي». وفي الرابعة بالعبيد والجواري». زني الخامية بالضيلع والتقانء دفي 
السادسة بالأولاد» وفي السابعة بالرّقاب» حتى استرقّهم عيناء وكان ذلك مما 
في شرعهم . فقالوا ناراك كاليرم ملكا أجل وأعط من فقا للملك» عبقت رات 
صنع الله تعالى فيما خوّلني» فما ترى في هؤلاء؟ فقال الملك: الرأي رأيّك ونحنٌ لك 
بع . فقال: إني أشهد الله تعالى وأشهدك أني قد أعتقتهُم ورددثٌ إليهم أملاكهم . 

ولعل الحكمة في ذلك إظهارٌ قدرته وكرمه» والتبادض يعدذتك لأمره حتى 
خلس ] يمائهم ويتّبعوه فيما يأمرهم بهء فلا يقال: ما الفائدةٌ في تحصيل ذلك المال 
العظيم ثم م إضاعيه؟ 

وكان عليه السلام في تلك المدّة فيما يُروى لا يشبح من الطعام» فقيل له: 
أتجوع وخزائنٌ الأرض بيدك؟ فقال: أخاف إن شبعت [أن]0) أنسئ الجائع . ومن 
عليه السلام طبّاخِي الملك أن يجعلوا غذاءه نصف التّهار, وأراد بذلك أن يذوقٌ 
طعم الجوع فلا ينسى الجياع. قيل: ومن ثم جعل الملوك غذاءهم نصف النهار. 

وقد أشار سبحانه إلى ما آناه من المّلك العظيم بقوله جل وعلا: «وَكَدَِكَ4 
أي: مثل ذلك”" التمكين البديع «ِمَكنًا لِوْسّكَ)ّه أي: جعلنا له مكاناً «ف الْأرضٍ» 


)١(‏ ما بين حاصرتين من عرائس المجالس ص 217١‏ وتفسير البغوي 2474/1 وتفسير ير القرطبي 
الوم" . 
(0) قوله: ذلك» ساقط من (م). 


ااه اناده لؤفانكا 

وفي التعبير عن الجَعْل المذكور بالتمكين في الأرض مسنداً إلى ضميره تعالى 
من تشريفه عليه السلام» والمبالغةٍ في كمال ولايته والإشارة إلى حصول ذلك من 
أوّل الأمر لا أنه حصل بعد السؤال - ما لا يخفى. 

واللام في «ليوسف» ‏ على ما زعم أبو البقاء ‏ يجوز أن تكون زائدةًء أي: 
مكنا يوست وآن لذ عكوقن كذلك» والقعرل محدرف» آي :مكنا له الامو 
وقد مرّ لك ما ينضح منه الحقٌ. 

مدي ال 5 ل ع سنوي لحف 2 

«يتبَا ينبا ينزل من قطيها وبلادها طحَيّتُ يَنَهُ» ظرفٌ ل ١«يتّوأ»‏ وجؤز 


0 


لتمر»ه 


هه« م 


أن يكون مفعولاً به كما في قوله تعالى: طأنَّهُ أَعْلمُ حَيتُ يِجَْمَلّ رس 
[الأنعام: 4؟1]. 

و«منها» متعلّق بما عنده. وقيل: بمحذوفي وقع حالاً من «حيث». وتُعقّب بأنَّ 
«حيث؟ لا يتم إلا بالمضاف إليه؛ وتقديمُ الحال على المضاف إليه لا يجوز. 

والجملة في موضع الحال من (يوسف4؛» وضمير «يشاء) لهء وجوّز أن يكون لله 
تعالى» ففيه التفات» ويؤيّده أنه قرأ ابنُ كثير والحسنٌ» وبخلاف عنهم أبو جعفر 
وشيبةٌ ونافع : «نشاء؛ بالنُونَ”"2؛ فإنَّ الضمير على ذلك لله تعالى قطعاً . 

هنيب رتم4 بنعميّنا وعطائنا في الدنيا من المُّلْك والغنى وغيرهما من 
التُعم . وقيل: المراد بالرحمة النبرّةُ» وليس بذاك واس نَّنَآمُ» بمقتضى الحكمة 
الدّاعية للمشيئة . 

هلا ضِيعٌ أجْرَ الْسْحسِيِنَ 46 بل نوئي لهم أجورهم في الدنيا لإحسانهم. 
والمرادٌ به - على ما قيل ‏ الإيمانٌ والنَاتُ على التقوى؛ فإنَّ قوله سبحانه : «وَلَأَجْرٌ 
الآِرَةَ حَيْرُ لِلَدِينَ «امنوأ وَكانُوأ يفون ©» قد وضع فيه الموصولٌ موضعٌ ضمير 
«المحسنين»؛ وجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل تنبيهاً على ذلك» والمعنى : 
ولأجرّهم في الآخرة خيرُء والإضافة فيه للملابسة. 
(1) الإملاء 841/7 
() التيسير ص 59؟» والنشر 7/ 596 عن ابن كثير» والكلام من البحر / 0" 


سنا رم » الآية : 

ه22 
المدكورة اخمنان امن تفيية الحية المذكورة. وفي ذكر الجملة الثالئة المؤكّدةٍ بعد 
دفع تومّم انحصار ثمراتٍ الإحسان فيما ذُكر من الأجر العاجل» ويفهم من ذلك أن 
المراد من «مَن نشاء»: مَنْ نشاء أن نُصيبّه بالرّحمة من عبادنا الذين آمنوا واستمرٌوا 
على التقوى. وتُعقّبٍ بأنّه خلافٌ الظاهر. 

ولعلّ الظاهر حمل ١مَن؛‏ على ما هو أعمٌ مما ذُكرء وحينئلٍ لا يبعد أن يُراد 
بالرّحمة حمة النّعمةٌ التي لا تكون في مقابلة شيء من الأعمالء وبالأجر ما كان في 
مقابلة شيءٍ من ذلك» ويبقى أمرٌ وضع الموصولٍ موضمٌ الضمير على حاله» كأنه 
قيل: : نتفضل على من نشاء من عبادنا كيف كانواء وثُهِم عليهم بالمُلك والِنى 
وخر هه في مقايلة شيءء ونوفي أجورٌ المؤمنين المستمرّين على التقوى منهم. 
وتُعطيهم في الدنيا ما نعطيهم في مقابلةٍ إيمانهم واستمرارهم على التّقوى, 
وما نعطيهم في مقابلة ذلك في الآخرة من النعيم العظيم المقيم خيرٌ لهم مما نعطيهم 
في الدنيا لِعظمه ودوامه. 

واعتّرض بِأنَّ فيه إطلاقّ الرحمة على ما يصيب الكافرٌ من نحو المُلك والغنى» 
مع أنه ليس برحمق كما يُشعر به كثيرٌ من الآيات» ويقتضيه قولّهم : ليس لله تعالى 
نعمةٌ على كافر. 

رايب بان قولّهم في «الرحمن» نه الذي يرحم المؤمنّ والكافر في الدنيا. 
ظاهرٌ في صحة إطلاق الرحمة على ما يُصيب الكافرٌ من ذلك وكذا قوله تعالى: 
«وما أَيسْتَلت إلا رب َحمَهَ لْعَلّميت4 [الأنبياء: 110 ظاهرٌ في صحة القول بكون الكافر 
مرحوماً في الجُملة» وأمرٌ الإشعار سهل . 

وقولهم: ليس لله تعالى نعمةٌ على كافر» إنّما قاله البعض بناءً على أل : 
ايُحمدٌ عاقبتها' في تعريفهاء وإن أبيتَ - ولا أظنٌ - فلم لا يجوز أن يقال: إنّهِ عبّر 
عما ذكق بالرعمة وعاية لجانب من اندرج في عموم «مَنْ» من المؤمنين؟ 

نعم يَرِدُ على تفسيرٍ الرحمة هنا بالتّعمة التي لا تكون في مقابلة شيءٍ من 
الأعمال» والأجر بما كانء ما روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: المؤمنُ يُئاب 


عه 


على حسناته في الدنيا والآخرة» والفاجرٌ يُعجَل له الخيرٌ في الدنياء وما له في 
الآخرة من حَلاقي. وتلا الآية. فإنَّه ظاهرٌ في أنَّ ما يُصيبٌ الكافر مما تقدَّم في 
مقابلة عمل له وأنَّ في الآية ما يدل على ذلك» وليس هو إلا «نصيب برحمتنا من 
نشاءا. 


وقد يجاب بأنّه لعلّه حمل «المحسنين» غلر ما يكين العثان الناعلين: لما 
يَحْسُنُء كصلة الرَّحِمء ونصرة المظلوم» وإطعام الفقير» ونحو ذلك» فحصرٌ الدلالة 
01137 0 
عليه لا تعدّض فيها للكافر أصلاًء فلا معنى لتلاوتها إثرَ ذلك الكلام. 


وعمّم بعضهم الأوقات في الُصيب»' ودلا نُضِيعً) فقال: تُصيب في 
الدنيا والآخرة» ولا نُضيع أجر المحسنين بل نوثي أجورّهم عاجلاً وأخلة: وأيُد 
بأنه لا مُوْجِبَ للتخصيص» وأنَّ خبر سفيان يدل على العموم : 

ويُعدّب بأنَّ من خصّ ذلك بالدنيا إنما(' خصّه ليكون ما بعدّه تأسيساء وبأله 
لا دلالة للخبر على ذلك؛ لأنَّه مأخوذٌ من مجموع الآية» وفيه ما فيه. 

وعن ابن عباس تفسيرُ «المحسنين» بالصابرين؛ ولعلّه يه على تقدير صحة 
الرواية رأى ذلك أوفقٌ بالمقام . 

وأباً ما كان» ففى”" الآية إشارة إلى أنَّ ما أعدَّ الله تعالى ليوسف عليه السلام 
من الأجر والثواب في الآخرة أفضل مما أعطاه في الدنيا من المُلْك. 

«وجاء لحو ُوسفٌ » كا كا أصاب أرض كنعان وبلاد الشّام 
ما أصاب مصرء وقد كان حل بآل يعقوبّ عليه السلام ما حل بأهلهاء فدعا أبناءه 
ما عدا بنيامين» فقال لهم: يا بي بلغني أنَّ بمصر ملكا صالحاً يبيع الطعامً فتجهّزوا 
إليه واقصدوه تشتروا منه ما تحتاجون إليه. فخرجوا حئَّى قدموا مصر طتَدَخَلُوا 

عَبّهِ» عليه السلام وهو في مجلس ولايته #فعرفهمر» لقوّة فهمه» وعدم مباينة 


[فرفق من الميرة» وهي جلب الطعام. القاموس (مير). 


أحوالهم السَّابِقَةٍ أحوالهم يومئل'"؛ لمفارقته إيّاهم وهم رجالٌ» وتشابُهِ هيآتهم 
وزيهم في الحالين؛ ولكون همّيه معقودةً بهم وبمعرفة أحوالهم لا سيما في زمن 
القحط. . ولعلّه عليه السلام كان مترقّباً مجيئهم إليه لِمّا يعلم من تأويل رؤياه. 


وروي أنهم انتسبوا في الاستئذان عليه فعرفهم ومو بإنزالهمء ولذلك قال 
الحسن: ما عرفهم حتى تعرّّفوا إليه . 

وتعقّب ذلك في «الانتصاف» أن سيط الفاء بين دخولهم عليه ومعرفيه لهم 
يأبى كلام الحسن» ويدلٌ على أنَّ مجرّد دخولهم عليه استعقبه المعرفةٌ بلا مهل" 
وفيه تأمل . 

لوَهُمْ لم مُتكرُونَ ©4 أي: والحالٌ أنّهُم منكرون له؛ لنسيانهم له بطولٍ العهد 
وتباينٍ ما بين حاليه في نفسه ومنزلته وزيّه ولاعتقادهم أنَّه هلك. 


وفيل : : إنْما لم يعرفوه لأنّه عليه السلام أوقفهم موقت ذوي الحاجات بعيداً منه 
وكلّمهم بالواسطة. 

وقيل : : إن ذلك لمحض أنه سبحانه لم يخلقٍ العرفانَ في قلوبهم تحقيقاً لِمَا أخبر 
له سكهم بامزهع :وهم لا يشعرون فكان ذلك معجزةً له عليه السلام. 

ؤقائل المعرفة بالإنكار على ما هو الاستعمالٌ الشائع» فعن الراغب: المعرفةٌ 
والعرفان: معرفةٌ الشيء ء بتفكر في أثره» فهو أخصٌ من العلمء واضلة من عرفت 
أي : أصبتٌ عَرُقَه أي : رائحته » ويضادٌ المعرفةً الإنكانى والعلم الجهل لجهل ”*'. 

وحيث كان إنكارهم له عليه السلام أمراً مستمرًا في حالتي المحضر والمَغِيبٍ 
أخبر عنه بالجملة الاسميّة بخلافي عرفانه عليه السلام إيّاهم . 


2388/4 في الأصل و(م): يوم المفارقة» بدل: يومئذء والمثبت من تفسير أبي السعود‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(١؟)‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم 2517/7 وذكره الزمخشري في الكشاف ؟1/ 38-8179 
وأبو حيان في البحر 2٠7١/0‏ وأبو السعود فى تفسيره 588/4 بلفظ : . . . حتى تعرفوا له. 

(9) الانتصاف ل وفيه : استعقبته» بدل: استعقبه . 

(4) مفردات الراغب (عرف). 


الآية :04 انلكا 


«وَلَنًا جَهَرَهْم يهَازْهِمَ» أصلحهم بعدَّتهم وأوقرَ رَكائبهم بما جاؤوا لأجله. 
ولعلّه عليه السلام إِنَّما باع كل واحدٍ منهم حَمْلَّ بعير ؛ لِمَا روي أنه عليه السلام كان 
لا يبيعٌ أحداً من الممتارين أكثرٌ من ذلك تقسيطاً بين الناس» وفيما يأتي إن شاء الله 
تعالى من قولهم: «ونزداد كيل بعير» ما يؤيّده. 

وأصل الججهاز ما يحتاج إليه المسافر من زادٍ ومتاع» وجهّاز العروس: ما تزف 
به إلى زوجهاء والميتٍ: ما يحتاج إليه في دفنه. . وقرىء بكسر الجيه”"' . 

َل انون بأخْ لكم : ْنَ أي ولم يقل : بأخيكم. » مبالغة في إظهار عدم معرفته 
لهم ؛ كأنّه لا يدري مَن هوى ولو أضافه اقتضى معرفته لإشعارٍ الإضافة به ومن هنا 
قالوا في : أَرْسِلٌ غلاماً لك: لت وفي: أرسل غلامّك: معروفٌ 
بينك وبين مخاطبك عهدٌ فيه. 


ولعلَّه عليه السلام إنّما قال ذلك لِمّا قيل من أنَّهم سألوه حملاً زائداً على 
المكاة احانين؟ فأعطاهم ذلك وشّرَط عليهم أن يأتوه به مُظهراً لهم أنه يريد أن 

وقيل : إنهم لمّا رأوه فكلّموه بالعبرية قال لهم : من أنتم فإني أَنْكرٌكم؟ فقالوا: نحن 
قوم من أهل الشام رعاةٌ أصابنا الجهدٌ فجثنا نمتارٌ. . فقال ١‏ لمكم جتم موث تظرون 
عورةً بلادي . قالوا: معاذالله. نحن إخوةٌ بنو أب واحلٍء وهو شيخ صدّيقٌ نبي من 
الأنبياء اسمّه يعقوب. قال: كم أنتم؟ قالوا : كنا اثنى عشر فهلك مئّا واحد. فقال: كم 
أنتم ها هنا؟ قالوا: عشرة. قال : فآين الحادي عشر؟ قالوا : هو عند أبيه يتسلّى به عن 
الهالك. قال : فمن يشهدٌ لكم أنكم لستّم عيوناً وأنَّ ما تقولون حقٌ؟ قالوا : : نحن ببلادٍ 
لا يعرفنا فيها أحدّ فيشهدٌ لنا . قال : فدَعُوا بعضّكم عندي رهينة وائت ثتوني بأخيكم من 
أبيكم وهو يحمل رسالةً من أبيكم حتَّى أصدّقكم . فاقترعوا فأصابٌ القرعةٌ شمعون؛ 
وقيل :إن عليه السلام هو الذي اختاره؛ أنه كان أحسنهم رأيا فيه؛ والمشهورٌ أن 
الأحسن يهوذاء فيخافوة عنو0؟ '» ومن هذا يعلم سبب هذا القول. 


)0( القراءات الشاذة ص 06 والبحر المحيط ه/1”. 
)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف 70/1*؛ وأخرجه بنحوه الطبري 777/17 عن السدي. 


علذفنكا اله 
وتعقباياله لا يشاعدة وروة الآمر بالأتيان ابه عند التجيية :ولا الث علي 
بإيماء الكَيْلء ولا الإحسانٌ في الإنزال» ولا الاقتصارٌ على منع الكيل من غير ذكر 
الرسالة» على أنَّ استبقاة شمعون لو وقع لكان ذلك طامّة ينسى عندها كل قيل. 
وقال بعضهم : إِنّه يضعّف الخبرٌ اشتماله على بَهِتٍ إخوته بجعلهم جواسيس 
إلا أن يقال: : إنّ ذلك كان عن وحي. 
وقال ابن المي 230: : إن ذلك غيرٌ صحيح؛ لأنه إذا ظنّهم جواسيسٌ» كيف 
يطلبٌ منهم واحداً من إخوتهم؟ ؟ وما في النّْظم الكريم يخالفه. وأطال في ذلك. 
وتعقّب بأنه ليس بشيء؛ لأنهم لما قالوا له: إنهم أولاد يعقوب عليه السلام» 
طَلّبِ أخاهمء وبه ينضح الحال. 


الال كن ال و يه 
لترلهم وعم اللامكررد عاد بضراع الملك الذي كان يشرت نيه؛ اوعع مان 
فجعل ينقره ويطنٌ وينقره ويطنٌ» فقال: إِنَّ هذا الجاء” بجوي خبراً؛ هل كان 
لكم أ من أبيكم يقال له : يوسفء وكان أبوه يحبّه دوتكمء ٠‏ وإنّكم انطلقتم به 
فألقيتموه في الجَبٌء وأخبرتم أباكم أنَّ الذئب أكلهء وت على كفبونه يلم كلت 
قال: فجعل بعضهم ينظر إلى بعض»ء يبون أن الجامّ يخي بذلك7" حون مقالفة 
لخب الستاب قوفي الياتف أعياة أخه كلها" مغيطرب فاتتط عل ما جككاء اله 
تعالى مما قالوا ليوسف عليه السلام. 

وقال :آلا توه تروت أي أوف لكل » أتمّه لكمء 0 الانتقيال هم كوك 
هذا الكلام بعد التجهيز للدلالة على أن ذلك عادةٌ مستمرّة «وأنأ حَبْرُ لْمْزِلِينَ © »> 
جملةٌ خالية أي: آلا ترون أنّي أوف الكيلَ لكم إيفاءَ مستمرًاًء والحالٌ أنّى في 
غايةَ الإحسان في إنزالكم وضيافيكم» وكان الأمر كذلك. ويفهم من كلام بعضِهم 
التعميم في الجملتين بحيث يندرجٌ حينئظٍ في ذلك المخاطبون. 
)١(‏ كما في حاشية الشهاب .١188/0‏ 
)١(‏ الجام: إناء من فضة. القاموس (جوم). 
(؟) تفسير الطبري 75/1١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 7/ 17177. 
(:) في (م): وكلها. 


فيان انك 
سداد ا الع خنضتم 


وتخصيصٌ الرؤية بالإيفاء لوقوع الخطاب في أثنائه» وأمّا الإحسان في 00 
فقد كان كيرا فيا سق ولف ولذلك أخورعنه بالتوملة الدسشية ولم يقل 
عليه السلام بطريق الامتنان» بل لحتّهم على تحقيق ميو تحقيق ما أمرهم به. 

والاقتصارٌ في الكيل على ذكر الإيفاء؛ ؛ لأنَّ بجاماته هل السلام مهم في ذلك 


كمعاملته مع غيرهم في مراعاة مواجب العَدّل» وأما الضيافة فليس للناس فيها حقٌ» 
2000 


فخصّهم في ذلك بما يشاء. قاله شيخ الإسلام 

إن لَر ثفن يو فلا كب لم عنرى» إبعادٌ لهم على عدم الإتيان به» والمرادٌُ: 
لا كيل لكم في المرّة الأخرى» فضلاً عن إيفائه. 

«ولا نَفْرَبوْنِ )4 أي: لا تقربوني بدخولٍ بلادي» فضلاً عن الإحسان في 
الإنزال والضيافةء وهو إمّا نهيٌ أو نفيٌء معطوفٌ ‏ على التقديرين - على الجزاء . 

وقيل: هو على الأرّل استئناف؛ للا يلزم عط الإنشاء على الخبر. 56 
بِأنْ العطفت مغتفرٌ فيه؛ لأنْ النهي يقع جزاءً. 

وفيه دليل على أنهم كانوا على نية الامتيارٍ مرّة بعد أخرى» وأنَّ ذلك كان 
معلوماً له عليه السلام؛ والظاهرٌ أنَّ ما فعله معهم كان بوحي» وإلا فالبرٌ يقتتضي أن 
يبادرٌ إلى أبيه ويستدعيّه» لكنّ الله سبحانه أراة تكميل آجر يطتوب في محتتة » وهو 
الفكال لِمَا يريدٌ في خليقته . 

تالو سَُكودُ عَنَهُ أتاذ أي : ستمخادعه ومستميلة ل ونجتهدٌ في ذلك» وفيه 
تنبيدٌ على عرّّة الممطلب”2 وصعوبةٍ مناله. 

ٍوَإنًا لمَعِلُونَ ©4 أي: إِنّا لقادرون على ذلك لا نتعايا به أو: إِنَا لفاعلون 
ذلك لا محالةً ولا نفرّط فيه ولا نتوانا. والجملةٌ على الأول تذييل يؤكّد مضمونٌ 
الجملة الأرن ويعتى تَحَصوَلَ الخوعود من إطلاق لسكب اغتي الفغل. د على 
السبب أعني القدرة» وعلى الثاني هي تحقيق قو يق للوفاء بالوعد» وليس فيه ما يدل على 
أنَّ الموعرد يحصل أرْ لا 


.588/4 في تفسيره‎ )١( 


لوال يوسن عليه السلام « لفِنيكيه» لغلمانه الكيّالين» كما قال قتادةٌ وغيره» 
أو لأعوانه الموطّفينَ لخدمته كما قيل. . وهو جم فتى» أو اسم جمع له على قولٍ. 
ولس بشي 

وقرأ أكثرٌ السبعة: «لفتيته»”'؟ وهو جمع قِلّهَ له. ورجّحت القراءة الأولى بأنّها 
أوفقٌ بقوله: طأجْمَلُوا ِصَمَمْ في يعَالِن؟ فإنَّ الرّحال فيه جممٌ كثرة» ومقابلةٌ الجمع 
بالجمع تقتضي انقسامٌ الآحاد على الآحاد فينبغي أن يكون في مقابله صيغةٌ جمع 
الكثرة» وعلى القراءة الأخرى يُستعار أحدٌ الجمعين للآخر؛ روي أنه عليه السلام 
وكُلَ بكل رَحْلٍ رجلاً يَعبَىءٌ فيه بضاعتهم التي الخروا بها الطعام؛ زكائف تال 
واد رام البضاعة : قطعةٌ وافرة من المال تُقتنى للتجارة» والمراد بها هنا 
ثمنٌ ما اشتروه. 

والرّخْل ما على ظهْر المركوب من متاع الراكب وغيره. كما في «البحر»”". 
وقال الراغب: هو ما توفع على التعير الركوت ام يعبر به تارة عن البعيرء 
وأخرى عمًا يُجلس عليه في المنزل”*. ويُجمع في القِلّة على أَرْحِلّة . 
ولا حاجة إليه. 

نيت ل شه : 

وإنما فعل عليه السلام ذلك تفضلا عليهم. وخوفاً أن لا يكون عند أبيه 
ما يرجعون به مرّة أخرى» وكل ذلك لتحقيق ما يتوخحاه من رجوعهم بأخيهم 
كما يؤذْن به قوله: 

ولق رن فاب ود ترايدة كعاب ل نم كناف اسه مان 
ظاهرهاء وفي الكلام مضافٌ مقدّر. ويحتمل أن يكون المعنى : لكي يعرفوهاء 
فلا يحتاج إلى تقدير ء وهو ظاهرٌ التعلّق بقوله: :© إذا نشبوأ » أي : رجعوا كك 


)١(‏ التيسير ض »١75‏ والنشر ؟7480/7» وهي قراءة ابن كثير وابن عامر ونافع وأبي عمرو 
وأبي جعفر ويعقوب. 

(؟) بضم الهمزة وفتحهاء جمع أدّم. وهو الجلد المدبوغ. حاشية الشهاب 184/0. 

.”١1/ه‎ 

(5) مفردات الراغب (رحل). 


الآية : * 123 


2 1 2 : 2 2 د لل 
هله » فإن معرفتهم لها مقيدة بالرجوع وتمريغ الأوعية لح وأما معرفة حق 
التكرّم في ردّها وإن كانت في ذاتها غيرٌ مقيّدة بذلك لكنْ لما كان ابتداؤها حينئل 


و 
فيدت به . 


طتَلَبْرْ بمرت ©4 حسبما طلبثٌُ منهم» فإنَّ التفضّل بإعطاء البدليْن 
ولاسيما عند إعواز البضاعة من أقوى الدّواعي إلى الرجوع . 

وقيل : نما فعله عليه السلام لِمَا أنه لم يرَ من الكرم أن يأخدٌ من أبيه وإخوته 
ثمناً وهو الكريمٌ م ابن الكريم؛ وهو كلامٌ حنٌ في نفسه. ولكنْ يأباه التعليل 
المذكور. 

ومثله في هذا ما زعمه ابن عطيّة من وجوب صلتهم وجبرهم عليه عأيه 
السلام ‏ في تلك الشدّة؛ إذ هو ملك عادلٌ وهم أهل إيمان 0 

وأغربُ منه ما قيل: إنه عليه السلام فعل ذلك توطئة لجَعْلٍ السّقاية في رَحُْلٍ 
أخيه بعد ذلك؛ ليتبيّن أنه لم يسرقٌ لمن يتأمل القصّة. 

ووجّه بعضُهم عِلَيّة الجعل المذكور للرجوع بأنَّ ديانتهم تحملهم على ردٌ 
البضاعة؛ لاحتمال أنَّه لم يقع ذلك قصداًء أو قصداً للتجربة» ف «يرجعون؛ على 
هذا إما لازم وإما متعدٌ والمعنى : يُجعونهاء أي: يردٌونها . 

وفيه أنَّ هيئة النّعْبية تنادي بأنَّ ذلك بطريق التفضّلء فاحتمالٌ غيره في غاية 
البعد. ألا ترى نهم كيف جزموا بذلك حين رأوها وجعلوا ذلك دليلاً على 
التفضّلات السابقة كما ستحيط به براً إن شاء الله تعالى. 

«فلمًا رَجَعوا جر له يهم فَالُوأ يتأباتا م مي هنا ألحيلُ» أي: حُكمَ بمنعه بعد اليوم إن 
تع باح اجن جد لال املك : «إن لم تأتوني به فلا كيل لكم 
عندي؟ والتعبيرٌ بذلك عمًا ذُكر”" مجادٌ» والدّاعي لارتكابه أنّه لم يقع منعٌّ ماض» 
وفيه دليلٌ على كون الامتيارٍ مرّة بعد أخرى كان معهوداً بينهم وبينه عليه السلام. 


.709/* المحرر الوجيز‎ )١( 
.١189/0 أي: تأويل «منع» ب «ححكم». حاشية الشهاب‎ )١( 


31د الآبية , > 

وقيل: إِنَّ الفعل على حقيقته» والمرادٌ: منع أن يكال لأخيهم الغائب حَمْلاٌ 
آخرء ورد بعيره غيرٌ محمّل » بناءً على رواية أنه عليه السلام لم يُمْطٍِ له وسقاً . 

هِتَارْسِلٌ مَعَآ 40 بنيامين إلى مصرء وفيه إيذانٌ بأنَّ مدار المنع على عدم 
كونه معهم 

«#تكتل» أي : من الطبا ريا تجماج إل وهو جوابٌ الطلب؛ قبل 
والأصل: يُرفع المانعٌ ونَكّل» فالجواب هو «يرفع؛ إِلّا أنه رفع ووْضع موضعه 
«نكتل»؛ لأنّه لما علّق المنعٌ من الكيل بعدم إتيان أخيهم, كان إرسالّه رفعاً لذلك 
المانع» ووضع موضعه ذلك لأنّه المقصود. 

وقيل : إنه جيء بآخر الجزأين ترئباً دلالةَ على أوّلهما مبالغة. 

وأصل هذا الفعل: نَكُْتَِلَ على وزن نفتعل» قُلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح 
ما قبلها. ثم خذفت لالتقاء الساكنين. 

ومن الغريب أنه نقل السجاوندي أنه سأل المازنييٌ ابنّ السّكُيت عند الواثق 
وزن «نكتل» فقال: نفعل. فقال المازنيٌ: فإذاً ماضيه «كتل» فخطّأه على أبلغ 


فق 
وجه . 


وقرأ حمزة والكسائيٌ: «يكتل» بياء الغيبة' على إسناده للأخ مجازاً؛ لأنه 
سببٌ للاكتيال» أو: يكتل أخونا فينضمٌ اكتيالّه إلى اكتيالناء وقرّى أبو حيّان بهذه 
القراءة القولٌ ببقاء «مُيِمَ؛ على حقيقته. ومثله الإماه0". 


)١(‏ اختلف في القصة؛ فروى بعضهم أنها كانت بحضرة الوائق» كما نقل المصنف عن 
السجاوندي» وبعضهم ذكر أنها كانت بين يدي المتوكل» وقال آخرون: إن ذلك كان 
عند محمد بن عبد الملك الزيات الوزير. ينظر معجم الأدباء 21١7/1‏ ووفيات الأعيان 
75 والدر المصون 5177/5. إلا أن السمين ذكر أن ابن السكيت أجاب عن 
سؤال المازني بأن وزن «نكتل» هو: نفتل» وقال: هكذا رأيت في بعض الكتب» وهذا 
ليس بخطأ؛ اي هن ا ب ا ل و ل و 
الزنة وقلبت» فنقول: وزن بعت وقمت: فِعْتٌ وقعتٌ» ووزن عِد: عِل. ثم قال: ورأيت 
في بعض الكتب أنه قال: نفعل» بالعين» وهو خطأ محض.. . إلى آخر ما قاله. 

(؟) التيسير ص .١554‏ والنشر 7940/7. وهى قراءة خلف من العشرة. 

(7) البحر 2777/6 وتفسير الرازي 0 


«وَإنًا لم لحفظونَ © » فو انا يشي عكر وعدا لد لباب الاعتذار» 
وقد بالغوا في ذلك كما لا يخفى» وفي بعض الأخبار ‏ ولا يخفى حال هم 
لا دخلوا على أبيهم عليه السلام سلَّموا عليه سلاماً ضعيفاًء ٠»‏ فقال لهم: يا بنيّ 
ا لي ل ل ا 
فقالوا: يا أبانا جئناك من عند أعظم الناس مُلكأء ولم ير مثله علماً وحكماً 
وخشوعاً وسكينةً ووقاراً» ولئن كان لك شبهٌ فإنه يشبهكء, ولكنًا أهل بيت لقنا 
للبلاء إنه انّهمنا وزعم أنه لا يصدّقنا حتى ترسل معنا بنيامين برسالق منك 
تخبره عن حزنك وما الذي أحزنك» وعن سرعة الشّيب إليك وذهاب بصرك» 
وقد مَعَ ما الكيل فيما يُستقبل إن لم نأته بأخيناء فأرسله معنا بَكْتَنْ وإنَا له 
لحافظون حنَّى نأتيّك به. 


ع له 


َال هل امتكم علتو»ه استفهام إنكاري» و«آمنكم؛ بالمدٌ وفتح الميم ورفع 
النون مضارع من باب عَلِمَ» وآفته وافعحة: يمع أي : 1 
إلا كنآ نيك » أي: إلا ائتماناً مثلَّ ائتماني إيّاكم لعل أَحِيه» يوست 
«ين مَل وقد قلتم أيضاً في حمّه ما قلتم» ثم فعلتم به ما فعلتم» ٠‏ فلا أثقُ بكم 
ولا بحفظكم وإنَّما أفرّض أمري إلى الله تعالى طِتَلَهُ عير حََظا مَهُرَ يحم 
ليّجِينَ 6+ فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا يجمع علي مصيبتين. 

وهذا كما ترى ميل منه عليه السلام إلى الإذن والإرسال لِمَا ر رأى فيه من 
المصلحة» وفيه أيضاً من التوكّل على الله تعالى ما لا يخمّى» ولذا روي أنَّ الله 
تعالى قال: وعزَّتي وجلالي لأردُهما عليك إذ توكلتَ عليّ. 

ونصب «حافظاً» على التمييزء نحو: لله دَرّهِ فارساً. وجدرّز غير واحد'أنْ"يكون 
على التحالية :“وتعقية آبق حّان بأنه ليس بجيّدء لما فيه من تقييد الخيريّة بهذه 
الحالة”"2. ورد بأنها حال لازمةٌ مؤكّدةٌ لا مبيّنةٌء ومثلّها كثيرٌء مع أنه قولٌ بالمفهوم 
وهو غيرٌ معتبرء ولو اعتّبر ورد على التمييزء وفيه نظر. 


)١(‏ في الأصل و(م): اتتمنكمء والصواب ما أثبتناه. 
(؟) البحر 6/؟77". 


٠... نه‎ 


وقرأ أكثر السبعة: «حفظاً»”" ونصبّه على ما قال أبو البقاء على التمييز 
يا 

وقرأ الأعمش: «خيرٌ حافظ» على الإضافة وإفرادٍ «حافظ»”". وقرأ أبو هريرة: 
«خير الحافظين» على الإضافة والجمع”'“. ونقل ابن عطية عن ابن مسعود وَيفيه أنه 
قرأ: افالله خيرٌ حافظأ وهو خيرٌ الحافظين:”” قال أبو حيّان: وينبغي أن تُجعل 
جملة «وهو خير؛ إلخ تفسيراً للجملة التي قبلها لا أنَّها قرآن". وقد مرّ تعليل 
ذلك. 

دِوَلمًا مَتَحا متَمَهُمْ) قال الراغب: المتاعٌ: كل ما يُنتفع به على وجوء وهو 
في الآية العام وقيل: الوعاء. وكلاهما متاعٌ» وهما متلازمان فإنْ الطعام كان 
في الوعاء”". والمعنى على أُنّهِم لما فتحوا أوعية طعامهم ظوََدُوأ يصََعَتَهْرْ» التي 
كانوا أعطوها ثمناً للطعام «رُدَتْ إِلََمَّ4 أي: تفضّلاً. وقد علموا ذلك بما مب من 
دلالة الحال. 

وقرأ علقمة ويحيى بن وثاب والأعمش: «ردّت» بكسر الراء#0, وذلك أنه 
نقلت حركة الدّال المدغمة إلى الراء بعد توشّم خلوّها من الضمَّة. وهي لغةٌ لبني 
ضبّة كما نقلت العرب في قيل وبيع» وحكى قطرب النقل في الحرف الصحيح غير 


المدعُم نحو: ضرب زيد©. 


)01( هي قراءة ابن عامر وابن كثير وأبي عمرو ونافع. التيسير ص »١1754‏ والنشر ؟/190. وقرأ 
بها من العشرة أبو جعفر ويعقوب. 

(0) الإملاء "11/7" 

إفرة القراءات الشاذة ص 55» والبحر ه/ 7؟". 

(4) الكشاف 731/75" والبحر 277/6 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 54 عن 
ابن مسعود طفن . : 

(0) نقله المصنف عن ابن عطية بواسطة أبي حيان في البحر 771/0 والذي في مطبوع المحرر 
نقلاً عن أبي عمرو الداني : «فالله خير حافظ وهو خير الحافظين». 

(1) البحر 877/6. 

(0) مفردات الراغب (متع) . 

() القراءات الشاذة ص 54» والمحتسب "55/١‏ والبحر ه/ 7". 

(9) بمعنى: ضَرِبٌ زيدٌ. الدر المصون 519/5. 
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.. انك 


تالاه استيناف بيانيٌ» كأنه قيل: ماذا قالوا حينئلٍ؟ فقيل: قالوا لأبيهم. 
ولعلّه كان حاضراً عند الفعح: طَيََبنَا ما بنْ» إذا فسّر البغيّ بمعنىي 
الطلب ‏ كما ذهب إليه جماعةٌ ‏ ف «ما» يحتمل أن تكون استفهاميّة منصوبة المحل 
على أنَّها مفعولٌ مقدّمٌ ل «نبغي»» فالمعنى: ماذا نطلب وراء ما وَصَفْنا لك من 
إحسان الملك إلينا وكرمه الدّاعي إلى امتثال أمره والمراجعةٍ إليه في الحوائج» وقد 
كانوا أخبروه بذلك على ما روي أنَّهِم قالوا له عليه السلام: إِنّا يمنا على خيرٍ 
رجل وأنزلنا وأكرمّنا كرامةً لو كان رجلاً من آل يعقوب ما أكرمنا كرامته. 

وقول ة فال مذو يعدا ردت ندا جملةٌ مستانفةٌ موضحةٌ لِمَا دل عليه 
الإنكارٌ من بلوغ اللعك غايته» كأنهم قالوا: كيف لاء وهذه بضاعئّنا ردّها إلينا 
تفضّلاً من حيث لا ندريء بعد ما منَّ علينا بما يُثقلّ الكواهل من المنن العظام» 
وهل من مزيد على هذا فنطلبّه؟ ومرادّهم به أن ذلك كافي في استيجاب الامتثال 
لأمرهء والالتجاء إليه في استجلاب المزيدء ولم يريدوا أنه كافي مطلقاً فينبغي 
التقاعُدٌ عن طلب نظائرهء وهو ظاهر. 


وجملة «ردّت» في موضع لتب و يتعدير اكد عنز من يررى 
وجويها في أمثال ذلك والعامل معنى الإشارة. رحيلا خبر «هذه» و«بضاعتنا» 
ننانا لاه ليس بشيء. وإيثارٌ صيغة البناء للمفعول قيل: للإيذان بكمال الإحسان 


الناشئ عن كمال الإخفاء المفهوم من كمالٍ غفلتهم عنه بحيث لم يشعروا به 
ولا بفاعله. وقيل: للإيذان بتعيّن الفاعل» وفيه من مدحه أيضاً ما فيه. 


وقوله تعالى: #وتمير أهلنَا» أي : نجلب لهم الميرة» وهي يكسر الميم. وشكون 
الياء : طعامٌ يمتاره الإنسان» أي يجلبه من بلدٍ إلى بلد. ناض نجلبٌ لهم 
0 ؛ معطوفٌ على مقدَّرِ ينسحب عليه رد البضاعة» أي : 

«وَحَنَظ انا من المكاره حسبما وعدناء وتفرّعُه على مأ تقدّم باعتبار دلالته 
على إحسان الملك» فإنه مما يعِينُ على الحفظ وت داذ» أ بواسطته» ولذلك 
وسط الإخبار به بين الأصل والمزيد كيل »4 أي : وسقٌّ بعيرٍ زائداً على 
أوساق أباعرناء على قضيّة التقسيط المعهود من الملك. 


فتك منعق الآية ,70 


رامنس في المتهور مقايل الناقة» وقد يُطلق عليها عليهاء وتكسرٌ في لَغْةٍ باؤه. 
0 وناغ ا هنا بالحمار» وذّكّر أنَّ 
بعض العرب يقول للحمار: بعير”"2. وهو شادً. 


ا دي مكيل ير ©4 أي: قليلٌ لا يقوم 
بأوّدناء يحتمل أن يكون إشارةً إلى ما كيل لهم أو والجملةٌ استئنافٌ جيء 
بها للجواب عمًا عسى أن يقال لهم: قد صَدَودُ قفتم فيما قلتم» ولكن ما الحاجةٌ 
إلى التزا م ذلك قد جتم بالعام؟ فكائهم قاو : إن ما جئنا به غيرٌ كافي لناء 
فلابدٌ من الرجوع مرَّةٌ أخرى وأخذٍ مثلٍ ذلك مع زيادوٍء ولا يكون ذلك بدون 
استصحاب أخينا. 

ويحتمل أن يكون إشارةً إلى ما تحمله أباعرهم. والجملة اتناك وقع تعلياة 
لما سبق من الازدياد» كأنّه قيل: أي حاجة إلى الازدياد؟ فقيل: إن مااتصمله 
أباعرنا قليلٌ لا يكفينا . 


وقيل : المعنى : : إِنَّ ذلك الكيلَ الزائد قليلٌ لا يضايقنا فيه الملك» أو سهل عليه 
لا يتعاظمه؛ وكأن الجملة على هذا استئنافٌ جيء به لدفع ما يقال: لعل الملك 


لا يُعطيكم فوقٌ العشرة شيئاًء ويرى ذلك كثيراً أو صعباً عليه. وهو كما ترى. 

وجوّز أن يكون «ذلك» إشارةٌ إلى لى الكيل الذي هم بصدده وتضمّنه كلامهم. 
وهو المنضمٌ | ليه كيل البعير الحاصلٌ بسبب أخيهم المتعهّد بحفظه. ٠‏ كانّهم لما 
ذكروا.ما ذكرواء صرّحوا بما يُفهم منه مبالغة في استنزال أبيهم» فقالوا: ذلك الذي 
نحن بصدده كيل سهل لا مشقَّةَ فيه ولا محنة تتبعه. وقد يبقى الكيلٌ على معناه 
المضدري. والكلام على هذا الطرز إلا يسيراً. 

وجوّز بعضّهم كونَ ذلك من كلام يعقوب عليه السلام؛ والإشارة إلى كيل 
البعير» أي: : كيل بعير واحلٍ شية قليلٌ لا يخاطرٌ لمثله بالولد. وكان الظاهر على 
هذا ذكره مع كلامه السّايق أو اللاحق. 


49 بفتح الباء وكسرهاء كما في القاموس (بعر). 
00( تفسير الطبري 2775/17 وتفسير ابن أبي حاتم 7/ 37714. 


الآية : 14 سن 


وقيل: معنى ١ما‏ نبغي؛ : أي مطلب نطلبٌ من مهماتناء والجمَل الواقعة بعدّه 
توضيح وبال لِمَا يشر به الإنكاٌ من كونهم فائزين ببعض المطالب أو متمتكنين من 
تحصيله. ٠‏ فكأنّهم قالوا: هذه بضاعئّنا حاضرةٌ» فنستظهر بها ونميرٌ أهلنا ونحفظ 
أخانا من المكروه؛ ونزدادٌ بسببه غيرٌ ما نكتاله لأنفسنا كيل بعيرء فأيّ شيءٍ نبغي 
وراءً هذه المباغي. وما ذكرنا من العطف على لذن عن المتتهوى. 

وفي «الكشف»: لك أن تقول: إنَّ «نمير» وما تلاه معطوفٌ على مجموع 
دما نبغي) والمعنى اجتماعٌ هذين القولين منهم في الوجودء ولا يحتاجٌ إلى جامع 
وراء ذلك لكونهما محكيِّيْن قولاً لهم على أنّه-حاصلٌ لاشتراك الكل في كونه 
لاستنزال يعقوب عليه السلام عن رأيه؛ وأنَّ الملك إذا كان محسناً كان الحفظ 
أهونٌ شيء» والاستفهامٌ لرجوعه إلى النفي لا يمنمٌ العطفت. ووافقه في ذلك 

وقرأ ابن مسعود وأبو حيوة: «ما تبغي» بتاء الخطاب. ززوت عاتن 6 ذلك 

عن النبي يَكلهِا'". والخطاب ب ليعقوب عليه السلام» والمعنى : أيّ شيء [تبغي]”" وراء 
هذه المباغي المشتملة على سلامةٍ أخينا وسعةٍ ذات أيديناء أو وراء ما فعل معنا 
الملكُ من الإحسان داعا إلى القرجه إلة» والعملة المسنتارقة موضئحة أنضا يذلك. 


أو أيّ شيء تبغي شاهداً على صِدْقنا فيما وطفنا لك من إحسانهء والجملةٌ 
المذكورة عبارةٌ عن الشاهد المدلول عليه بفحوى الإثكار. 

ويحتمل أن تكون «ما» نافية ومفعولٌ (نبغغى) محذوفٌء أي : ما لشو يفا عد 
ما رأيناه من إحسان الملك فى وجوب المراجعة إليه» أو: ما نبغى غيرٌ هذه 
المباغي . والقولٌ بأنَّ المعنى : ما نبغي منك بضاعة أخرى نشتري بهاء ضعيف. 
والجملة المستأنفة على كل تقدير تعليلٌ للنفى. 

وأمّا إذا فسّر البغيُْ بمجاوزة الحدّء ف «ما» نافية فقطء والمعنى: ما نبغى فى 
القول ولا نكذبٌ فيما وصفنا لك من إحسان الملك إلينا وكرمه الموجب لِمّا ذُكر» 


)١(‏ القراءات الشاذة ص 54» والبحر 715/0؟”. 
زفق ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 251/5 والكلام منه 


والجملةٌ المستأنفة لبيان ما اذَّعوا من عدم البغي» وقوله: «ونمير» إلخ عطفٌ على 
«ما نبغي»» أي: لا نبغي فيما نقولٌ ونميرٌ ونفعلٌ كيت وكيت» فاجتمع أسبابٌ 
الإذن في الإرسال؛ والأوّل كالتمهيد والمقدّمة للبواقي» والتناسب من هذا الوجه 
لأنَّ الكل متشاركة في أنَّ المطلوب يتوقّف عليها بوجو ماء على أنه لو لم يكن غير 
الاجتماع في المقولية لكفى على ما مر آنفاً عن «الكشف». 

و10 كوثه كلاماً مبتداء أي : جملة تذييليّة اغتراضَيّةٌ كقؤلك: “فلان ينطق 
بالحق: والحقٌ أبلجُ . كأنه قيل: وينبغي أنْ نميرٌ ووجه التأكيد الذي يقتضيه 
التذييلٌ أنَّ المعنى : إِنَّ الملك محسنٌ ونحن محتاجون» ذة ففيمٌ التوقّف في الإرسال 
وكداتا كد تنهاء» ا سح شي هاعر لير لا د د 
الامتياز وكل من الجمل بمعثاة. 

أو المعنى: ما نبغي ف في الرأي وما نعدلٌ عن الصّوابٍ فيما نُشير به عليك من 
يسا أي مناء دجمل َه الا ابا ا نَمّ محذوفاً ينساقٌ إليه الكلام» 
أي: بضاعئنا حاضرةٌ نستظهر بها ونميرٌ أهلنا ونصنم كيت وذيت. وهو على 
ما قيل وجه واضحٌ حَسَنٌ يلائم ما كانوا فيه مع 6 

هذا وقرأت عائشةٌ وأبو عبد الرحمن السّلمي: «وثمير» بضمٌ النون”"'» وقد 
جاء: مار عياله وأمارّهم بمعنئّ كما في (القاموس96 . 

لال أن أنسِله. كدي بعد أن عاينتُ منكم ما أجرّى المدامع ظح ُوْبُونِ 
ونا قت أَمّوه أي : حتى تُعطوني ما أتوثق به من جهته تعالى» فَالمَوْئْقٌ مصدرٌ 
ميمييٌ بمعنى المفعول» وأراد عليه السلام أن يحلفوا له بالله تعالى. وإِنّما جعل 
الحلتن نه سحانة رتفا مده لأنه هنا تكد الغيوة ب وتكيدة» :وقد أزن :اله تعالى 
بذلك» فهو إذن منه تعالى شأنه . 


)١(‏ في هامش الأصل و(م): فيه رد على صاحب الفرائد حيث غفل عن ذلك» فقّال رادّاً على 
هذا التجويز: إن الواو لا تصلح في الابتداء. والتزم العطف . 

(0) المحرر الوجيز “*/ 550» والبحر ه/ :© والدر المصون 5/ ١؟٠0.‏ 

(0) مادة (مير). 


الآية : 5ه 922 ا 


نأي يبه جوابٌ قسم مضمر؛ إذ المعنى: حتى تحلفوا بالله وتقولوا: وال 
لنأتيئّك به. / 

وفي «مجمع البيان» نقلاً عن ابن عباس أنه عليه السلام طلب منهم أن يحلفوا 
بمحمّد يلخ خاتم النبيين وسيّد المرسلين7'. والظاهرٌ عدم صحّحة الخبر. 

وذكر العمادي أنه عليه السلام قال لهم: قولوا: بالله ربٌ محمّد يكل لنأتينّك به. 

« إل أن يما مال يكم > أي : إلا أن تَغلبوا فلا تطيقوا ذلك» أو: : إلا أن تهلكوا 

ا وكلاهما مرويٌ عن مجاهدء وآاضلة عن إخاطة العدر واستعمالّه في 
الهلاك لأنَّ مَن أحاط به العدرٌ فقد هلك غالبا . 

والاستثناء قيل: مفرَّعٌ من أعمٌ الأحوال» والتقدير: لتأئّني به على كل حال 
إلا حال الإحاطةٍ بكم. ورد بأنَّ المصدر من «أنْ» والفعل لا يقع موقم الحال 
كالمصدر الصريح» فيجوز: جئتكَ ركضاًء أي: راكضاًء دون: جئتكَ أن أركضء 
وإِنْ كان في تأويله؛ لِمَا أنَّ الحا عندهم نكرةٌء و«أنْ» مع ما في حيّزها معرفةٌ في 
رتبة الضمير. 

وأجيب بأنّه ليس المرادٌ بالحال الحالَ المصطلّح عليها بل الحال اللغوية» 
ويؤول ذلك إلى نصب المصدر المؤوّل على الظرفية» وفيه نظر. 

وفي «البحر» أنه لو :كدر كون «أن» والفعل في موقع المصدر الواقع ظرفٌ 
زمانء أي: لتأتنّني به في كل وقتٍ إلا إحاطة بكم» أي : ا 06 
ولم يجز عند ابن الأنباري؛ لأنّه يَمنع وقوعَّ المصدر المؤوّل ظرفاً» ود يشترط 
المصدرٌ الصريح» فيجوز: خرجنا ا ال دون: خرجنا أنْ يصيح الدّيك» 
أو: ما يصيحٌ الديك؛ وجاز عند ابن جني المجوّز لذاك كما في قول أبي ذؤيب 
الهذلي : | 
رخال تجا رن تفيل أ راعس. * بارجةايق 1ه نببان صعدفي 6 


.417/١7 مجمع البيان‎ )١( 
(؟) البحر 75/0؛ والبيت لساعدة بن جؤية وليس لأبي ذؤيب كما ذكر أبو حيان» وهو في‎ 
.7١5 7/7 ديوان الهذليين‎ 


5 ع ين 


وقيل: من أعمّ العلل على تأويل الكلام بالنفي الذي ينساق إليه» أي: لتأندّي 
ولا تمتنعُنٌ من الإتيان به إلا للإحاطة بكمء كقولهم: أقسمتٌ عليك إلا فعلت”". 
أي : ما أطلب إلا فِعْلَّكَ. 


والظاهرٌ اعتبارٌ التأويل على الوجه الأول أيضاًء فإنَّ الاستثناء فيه مفرّمٌ 
كما علمتء وهو لا يكون في الإثبات إلا إذا صم وظهر إرادةٌ العموم فيه؛ نحو: 
قرأت إلا يوم م الجمعة» ٠‏ لإمكان القزاءة في كلّ يوم غيرٍ الجمعة» وهنا غيرٌ صحيح ؛ 
لأنّه لا يمكن لإخوة يوسف عليه السلام أنْ يأتوا بأخيهم في كل وقت وعلى كل 
حالٍ سوى وقتٍ الإحاطة بهم؛ لظهور أنّهِم لا يأتون به له وهو في الطريق أو في 
مصرء اللهم إِلّا أن يقال: إِنَّه من ذلك القبيل» وَإنَّ العموم والاستغراقٌ فيه عرفيٌ» 
أي: في كل حال يُتصوّر الإتيان به'"" فيها . 

وتعنّب المولى أبو السّعود"" تجويرٌ الأول بلا تأويل بقوله: وأنت تدري أنه 
حيث لم يكن الإتيانٌ [به] من الأفعال الممتدّة الشاملة للأحوال على سبيل المعيّة 
كما في قولك: لألزمئّك إلا أن تقضيني حمّيء ولم يكن مراده عليه السلام مقارنته 
على سبيل البدل لِمَا عدا الحال المستثناة كما إذا قلت : صل إلا أن تكون مُحيثاء 
بل مجرّد تحقٌّقِه ووقوعه من غير إخلال بهء كما في قولك: لأحجّن العامً إلا أن 
أحصرء فإنَّ مرادك إِنَّما هو الإخبارٍ بعدم منع ما سوى حال الإحصار عن الحجٌ» 
لا الإخبارٌ بمقارنيه لتلك الأحوال على سبيل البدل كما هو مراك في مثال 
الصّلاة > كان اعتبارٌ الأحوال معه من حيثٌ عدمٌ منعها منه» فآلَ المعنى إلى التّأويل 
المذكور. اه. 

وبَحَتٌ فيه واحدٌّ من الفُضَلاء بثلاثة أوجوٍ: 

الأرّل: أنه لو كان المرادٌ من 3 التأتنني به؛ الإخبارٌ بمجرّد تحقّق الإتيان 
ووقوعه من غير إخلالٍ به لم بي يحتج إلى التأويل المذكور أعني التأويل 
بالتّفي - كما لا يخفى على ا فكلامه يفيد خلاف مراده. 


)١(‏ بعدها في الأصل: كذا. 
زف قوله: به ليس في (م). 
() في تفسيره 14 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


الآية : /51 مول ولك 

الثاني : أن علطا أن لي مراة تالقاكق هن :قولةة لأحجَنَّ. . إلخ الإخبارٌ بمقارنة 
لم سدس اه 
إلا الإخبارٌ بعدم منع ما سوى حالٍ الإحصار عنه؛ غاييّه أن بينهما ملازمةٌ» وذاك 
لا يستلزم الاحتياج إلى التأويل بالنّفي . 

الثالث: أنه إن أراد من قوله: كان اعتبار الأحوال. . إلخ» أنَّ الإتيان به لم 
حواية مار الاجوال كم هو الظاهرء فممنوع وإن أراد أنَّ اعتبار الأحوال معه 
يستلزم حيثيّة عدم منعها منه قمسلّم ؛ ٠‏ لكن لا يلزم منه الاحتياجٌ إلى التأويل المذكور 
أيضاً» وليس المدّعَى إلا ذاك. اه وهو كما ترى فتبصّر. 

ثم إِنّهم أجابوه عليه السلام إلى ما أأراد لقَلمآ َاتَْهُ ميمه عَهْدَهم من الله 
تعالى حسبما أراد عليه السلام طتَال» عَرْضاً لثقته بالله تعالى» وحدّاً لهم على 
مراعاة لِفهم به عزَّ وجلّ: أنه عَكَ ما تَقُلُ» في أثناء طلب الموثق وإيتائه من 
الجانبين. وإيثارٌ صيغة الاستقبال لاستحضار الصّورة المؤدّي إلى تثبيهم ومحافظتهم 
على تذكره ومراقبته «وَكِلٌ ©4 أي: مطلعٌ رقيبٌ» فإنَّ الموكلّ بالأمر يراقبه 
ويحفظه» قيل : والمراد أنه سبحانه مجازٍ على ذلك . 

لكل ناصحاً لهم لما عزم على إرسالهم جميعاً : ليب لا تَدَحُلُوأ4 مصرَ 
لمن باب وْحرِ» نهاهم عليه السلام عن ذلك حَذَراً من إصابة العين» فإنهم كانوا 
ذوي جمالٍ وشارة حسنة» وقد اشتهروا بين أهل مصرّ بالرُلفى والكرامةٍ التي لم 
تكن لغيرهم عند الملك. فكانوا مظنَّةَ لأنْ يُعانوا إذا دخلوا كوكبة واحدة» وحيث 
كانوا مجهولين مغمورين بين الناس لم يوصهم بالتفرّق في المرّة الأولى. 

وجوّز أن يكون خوئُه عليه السلام عليهم من العين في هذه الكرّة بسبب أن 
فيهم محبوبّه وهو بنيامين الذي يتسلَّى به عن شقيقه يوست عليه السلام» ولم 
يكن فيهم في المرّة الأولى» فأهمل أمرّهم ولم يحتفل بهم لسوء صنيعهم في 


وسكت 


والقولٌ أنَّه عليه السلام نهاهم عن ذلك [خشيةً]”'" أن يُستراب بهم لتقدّم قول: 


)١(‏ ما بين حاصرتين من البحر ه/ 2376 وعنه نقل المصنف هذا القولٌ والقولٌ الذي بعده. 


جاذفانكا اللية , 
أنتم جواسيس. ليس بشيء أصلاً» ومثله ما قيل: إنَّ ذلك كان طمعاً أن يتسمّعوا 
خبرٌ يوسف عليه السلام . 

و«العينُ حقٌّ؛ كما صمّ عن رسول الله يخ2'1. وصمّ أيضاً بزيادة: «ولو كان 
شيءٌ سابق القدر سَبَمَنْه العينُ؛ وإذا استّعْسِلتُم فاغسلوا»”". 

وقد وَرَدَ أيضاً : «إنّ العين لتّدَخلّ الرجل الْقَّبرَ والجمل القِدْرَه29 . 

وقد كان كه يعرّذ الحسنين وِهُبا بقوله: «أعوذ بكلمات الله تعالى التامّة من كل 
شيطان وهامّة ومن كلّ عين لامّة؛ وكان يقول: «كان أبوكما يعوّذ بها إسماعيل 
وإسحاق عليهم السلام»” . 


ولبعضهم في هذا المقام كلام مفصّل مبسوظ لابأس باطلاعك عليه؛ وهو أنَّ 
تأثيرَ شيءٍ في آخَرَ إِمّا نفسانيئٌ أو جسماني» وكل منهما إِمّا في نفسانق أو جسمانيئٌ» 
فالأنواعٌ أربعةٌ يندرج تحيّها ضروب الوحي والمعجزات والكرامات والإلهامات 
والمنامات وأنواع السحر والأعين امك كن ونحو ذلك. 

أما اف ار - أعني تأثير ا ا دق العالية في 


أحدهما: ما يتعلّق بالعلم الحقيقئ» بأن يُلقى إلى النفس” المستعدّة لذلك 


)1( صحيح البخاري (07/40)» وصحيح مسلم ))5١1417(‏ وأخرجه أحمد (2)471405 وهو من 
حديث أبي هريرة ذه . 

(؟) أخرجه مسلم )١١848(‏ من حديث ابن عباس «ُ#ها. ووقع في (م): فاغتسلوا. قوله: «ولو 
كان شيء. . .2 أي : لو فرض أن شيئاً له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين» لكنها لا تسبق. 
وقوله: «وإذا استغسلتم. . .2 أي: إذا أمر العائن بالاغتسال عنه طلب المعيون منه ذلك. 
فتح الباري .7١4 /٠١‏ وسيأتي قريباً الكلام في كيفية الاغتسال. 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/ »4٠‏ والقضاعي في الشهاب »25١617(‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد 9/ ١44‏ من حديث جابر ولك . 

(:) أخرجه أحمد (؟1١١5)»‏ والبخاري (791””) من حديث ابن عباس وقيها. الهامة: كل ذات 
سم يقتل النهاية (همم). واللامّة: العين التي تصيب الإنسان. اللسان (لمم). 

(5) ليرج : أَخْذٌ كالسحر ليست بحقيقيٌةء وإنما هي تشبيه وتلببس. معجم متن اللغة (نرج). 

)١(‏ في الأصل : النفوس. 


كمال العلم مل غير وانتطة علي وتمل» حتى تحيط بمعرفة حقائق الأشياء على 
ما هي عليه بحسب الطاقة البشريّة» كما ألقي إلى نبيّنا كله علوم الأوّلين 
والآخرين مع أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتلو من قبلٌ كتاباً ولا يخظّه 

وثانيهما: ما يتعلّق بالتخيّل القوي» بِأنْ يُلقى إلى مَن يكون مستعدّاً له ما يقوى 
به على تخيّلات الأمور الماضية؛ والاطّلاع على المغيّبات المستقبلة» والمناماتثُ 
والإلهاماثٌ داخلةٌ أيضاً تحت هذا النوع. 


وقد يدخل تحتّه نوعٌ من السحر وهو تأثيرٌ النفوس البشريةٍ القوية فيها قو 
التخيّل والوؤهم في نفوسٍ بشريّة أخرى ضعيفةٍ فيها هاتان القرّتانء كنفوس البَلْه 
والضبياة والعرا م الذين لم تَفْوَ قوّتّهم العقليةٌ فتتخيّل ما ليس بموجود في الخارج 
موجوداً فيه وما هو موجودٌ فيه على ضدّ الحال الذي هو عليهاء وقد يستعان في 
هذا القسم من السّحر بأفعالٍ وحركات يعرض منها للحسٌ حيرةٌ وتلخيال دهشةٌ 
ومن ذلك الاستهتارٌ في الكلام والتخليط فيه. 


وأما النوع الثاني أعني تأثيرٌ النفساني في الجسماني ‏ فكتأثير النفوس الإنسانية 
في الأبدان» من تغذيتها وإنمائهاء وقيامها وقعودهاء إلى غير ذلك. 

ومن هذا القييل صنفٌ من المعجزات» وهو ما يتعلّق بالقرٌة المحرّكة للنفس بِأنُ 
تبلعٌ قرَّنّها إلى حيث تتمكن من التصرّف في العالم تمكتها من التصرّف في بدنهاء 
كتدمير قوم إرنج عاصفةٍ أو صاعقة أو زلزلةٍ أو طوفان» وربّما يُستعان فيه بالتضرّع 
والابتهال إلى المبادي العالية» كأن يستسقي للناس فيُسقونء أو يدعو عليهم 
فيهلكونء ولهم فينجون. 

الس لما ا ا 0 

تَقْوَى فيها القرّةٌ 8 الوهمية بسبب من الأسباب كالرياضة والمجاهدة نعاذ :"ختسلطيا 
صاحبها على التأكين فيصن آراكه بتوججو تامٌّ وعزيمة صادقةٍ» إلى أن يحصل المطلوبٌ 
الذي هو تأثره بنحرٍ مَرَضٍ ودبول جسةء ويصل ذلك إلى الهلاك . 

وأما النوع الغالث ‏ وهو تأثير الجسماني في الجسماني - فكتأثير الأدوية 


5 222 الآية : /ا5 
والسّموم في الأبدان؛ ويدخلٌ فيه أنواع التّرَنْجات والظلّسْمات”"©؛ فإنها بتاثير 
يعض المركبات الطيحة فق يمشن تيك خواض ذهاة جلاب المغتاطين للعديد: 
واختطافي الكهرباء التبنّ. وقد يُستعان في ذلك بتحصين المناسبات بالأجرام العلويّة 
المؤر ة في عالم الكون والمُسادء كما يشاهد في صورٍ أشكالٍ موضوعةٍ في أوقاتٍ 
مخصوصةٍ على أوضاع معلومةٍ في مقابلةٍ بعض الجهاتٍ ومسامتةٍ بعض الكواكب» 
يُستدفعٌ بها كثيرٌ من أذية الحيوانات. 
و 00 9 5 

وأما النوع الرابع ‏ وهو تأثيرٌ الجسمانيٌّ في النفساني ‏ فكتأثير الصّور 
امس يس أو المستقبّحَة في النفوس الإنسانية» من استمالتها إليها وتنفيرها عنهاء 
وعد من ذلك تأثير أصنافي الأغاني والرقص والملاهي في بعض النفوس» وتأثير 
البيان قيشر له ذوق كنا يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام: إن من البيان 
/ ا 

إذا تمهّد هذا فاعلم أَنّهِم اختلفوا في إصابة العين» فأبو علي الجبّائيك”" أنكرها 
إنكاراً بليغً. ولم يذكر لذلك : شبهةً فضلاً عن حبَةء وأثبتها غيره من أهل السّنة 
والمعتزلةٍ وغيرهم, إلا نهم اختلفوا فى كيفيّة ذلك : 

فقال الجاحظ: إِنَّه يمتدٌ من العين أجزائٌ» فتصلّ بالشخص المستّحسَن» فتؤثر 
فيه تأثيرٌ السّمّ في الأبدان. فالتأثيرٌ عنده من تأثير الجسماني في الجسماني. 


وضكّف ذلك القاضي”/ بأنّه لو كان الأمرٌ كما قال» لوجب أن تؤثّر العينُ في 
الشخص الذي لا يُسْتَحْسَنٌ كتأثيرها فيما يستحسن . 

وتعمّبه الإمامٌ بأنه تضعيفٌ ضعيفٌ» وذلك لأنّه إذا استحسن العائنٌ شيئاً فإمّا أن 
يحب بقاءه كما إذا استحسن ولدّه مثلآء وإمًّا أن يكرة ذلك؛ كما إذا أحسّ بذلك 
المستحسّن عند عدرّه الحاسدٍ هو له» فإنْ كان الأرَّلَ فإنه يحصل عند ذلك 


000( هي نقوش تنقش على أجساد خاصة في ساعات مناسبة بكيفيات ملائمة لحوائج معلومة؛ 
واحدها طلسم معجم متن اللغة (طلسم). 

(؟) أخرجه أحمد (5551)»: والبخاري )6١57(‏ من حديث ابن عمر ر#اء وسلف 7497/59. 

() كما فى تفسير الرازي /١8‏ 011717 وعنه نقل المصنف هذا القول وما بعده من أقوال. 

(4) هو القاضي عبد الجبار المعتزلي. 


الاستحسان خوفٌ شديدٌ من زواله؛ وهو يوجبٌ انحصارٌ الروح في داخل القلب» 
فحينئلٍ يسخنٌ القلبٌ والروح جدّاًء ويحصل في الروح الباصرة كيفيّةٌ قويّةٌ مسحْنةٌ» 
وإن كان الثاني فإنه يحصل عند ذلك الاستحسان هم شديدٌ وحزنٌ عظيم بسبب 
حصول ذلك المستحسّن لعدرّه: وذلك أيضاً يوجب انحصارٌ الروح وحصول الكيفية 
القويّة المسخْنة؛ وفي الصورتين يسخنٌ شعاع العين فيؤثّر ولا كذلك في عدم 
الاستحسانء فبان الفرق» ولذلك السبب أمر رسول الله يكهِ العائنَ بالوضوءء ومن 
أفيب ,بالاشنيها ل 10 هد 

وما أشار إليه من أنَّ العائن قد يُصيب ولدّه مثلاً مما شهدت له التجربة» لكن 
أخرج الإمام أحمد في «مسئله؛ عبن أبي هريرة ‏ وقال الهيثمي: عا لة رسال 
الصحيح - أنه كله قال: «العينٌ حقٌّء يَحْضّرها الشيطانُ وَحَسّدٌ ابن آدم»”") وظاهره 
يقتضي خلاف ذلك. 

وأمًا ما ذكره من الأمر بالوضوء والاغتسالء فقد جاء في بعض الروايات» 
وكيفية ذلك: أن يغسل العائنٌ وجهّه ويديه ومِرْقَقَيُه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل 
إزاره”", أي: ما يلي جسده من الإزار» وقيل: وَرْكَيُهء وقيل: مذاكيره» ويصبٌ 
الجالة على تراس المعية. 

وقد مرّ: «إذا استَعْسِلتُم فاغسلوا» وهو خطابٌ للعائنين» أي: إذا لب منكم 
ما اعْتِيدَ من الغسل فافعلواء والأمرٌ للندب عند بعضء» وقال المازري”؟' تبعاً 
لجماعة: للوجوبء فيجبُ على العائن أن يغسل ثم يعطي الغسالة للمَعين؛ لأنه 
الذي يقتضيه ظاهرٌ الأمرء ولأنّه قد جرّب ذلك وعلم البرء به ففيه تخليصٌ من 


. تفسير الرازي 2177/18 وسيأتي تخريج الحديث قريباً‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (4574)» ومن طريق أحمد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (459) 
و(2)"555 ورواية المسند: «ويحضر بها». وكلام الهيثمي في مجمع الزوائد ه//ا١‏ . 
والحديث من طريق مكحول عن أبي هريرة 200 ومكحول لم يسمع من أبي هريرة. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 979/1, وأحمد (15980)»: والنسائي في الكبرى (76017) من 
حديث سهل بن حنيف ولك . . 

0( في الأصل و(م): المارردي» والمثبت هو الصواب» وقد نقله عن المازري ابن حجر في 
الفتح 0/١‏ والسيوطي في الديباج على صحيح مسلم م والمناوي في فيض 
القدير 4/ 27517 والشهاب في الحاشية 2197/5 وهو في كتابه المُعْلِم بفوائد مسلم */ 97. 


عتؤفنكا ننه دشفد 
الهلاك كإطعام المضطرء وذكر أنَّ ذلك أمرٌ تعّديء وهو مخالفٌ لما أشار إليه 
الإمام من كون الحكمة فيه تبريدُ تلك السخونة» وهو مأخودٌ من كلام ابن القيّم 
حيث قال في تعليل ذلك: لأنّه كما يؤخذ ترياقٌ لسمٌ الحيّة من لحمها يُؤخذ علاجٌ 
هذا الأمر من أثر الشخص العائن» وأئرٌ تلك العين كشّعلةٍ نار أصابت الجسدّء ففي 
الاغتسال إطفاءٌ لتلك الشعلة”'2. وهو على علاته”" أَوْقَى من كلام الإمام. 


ويَرِدُ على ما قرّره في الانتصار للجاحظ أنَّه لا يسدٌ عنه بابٌ الاعتراض على 
ما ذكره في كيفية إصابة العين» إذ يَرِدُ عليه ما ثبت من أنَّ بعض العائنين قد يُصيب 
ما يُوصَفٌ له ويمئّل» ولو كان بينه وبينه فراسحٌ» والتزامٌ امتداد تلك الأجزاء إلى 

4 3 5 7 : 
حيث المصاب مما لا يكاد يقبل» كما لا يخفى على ذي عين. 

قال اللمكماء د واتعاره بض الميعتقين من اهل القنةادة إن ذلك من تاثير 
النفساني بالجسماني» وبنّوه على أنه ليس من شرط المؤثّر أن يكون تأثيرٌه بحسب 
هذه الكيفيات المحسوسة ‏ أعني الحرارةً والبرودة والرطوبة واليبوسة ‏ بل قد يكون 
الثائير تسا عه ٠‏ كما يدل عليه أنَّ اللوح الذي يكون قليلَ عرض إذا كان 
موضوعاً على الأرض يقدر كل إنسان على المشي عليه؛ ولو كان أموضوعا بين 
جدارين مرتفعين لم يقدر كل أحد على المشي عليه وما ذاك إلا لأنَّ الخوف من 
السقوط منه يوب السقوط: 

وأيضاً إِنَّ الإنسان إذا تصور أنَّ فلاناً مؤذياً له حصل فى قلبه غضبٌٍ وتسخن 
مزاجُهء فمبدأ ذلك ليس إلا التصرّر النفسانى» بل مبدأ الحركات البدنية مطلقاً لبس 
إلا التصّرات النفسانية» ومتى ثبت أنَّ تصوّر النفس يوجب تغيّر بدنه الخاصٌ» لم 
ند أيفاً أن يكون بنضن النفوس ‏ بحيف تعدى تاثيزائها إلى :سائر الابدات: 

وأيضاً جواهرٌ النفوس مختلفة» فلا يمتنع أن يكون بعض النفوس بحيث تؤثر 
في تغيّر بدن حيوان آخرٌ بشرط أن ترا أو ترى مثالّه ‏ على ما نقل ‏ وتتعجّب منه. 
)١(‏ بنحوه في زاد المعاد 217١/4‏ وينظر فيض القدير 791/4. 
(؟) جاء في هامش الأصل و(م): فيه إشارة إلى أن فيه ما فيه أيضاء فقد ذكر ابن القيم نفسه أن 


ذلك لا ينتفع به من أنكره. ولا يخفى أنه لو كان الآمر كما ذكز لم:يكن فرق بين المدكر 
والمعتقد في الانتفاع» فتأمل. اه منه. وكلام ابن القيم في زاد المعاد .١1١/4‏ 


ومتى ثبت أن ذلك غيرٌ ممتنع وكانت التجارب شاهدةً بوقوعه؛ وين القول ‏ 
من غير تلعثٌّم ؛ ولأنّ وقوع ذلك أكثرييٌ عند إعمال العين والنظرٍ بها إلى الشيء 
تسن العاتين إلى «الفيرو وإلا فالمؤثّر إنما هو النفس» ونسبة التأثير إليها كنسبة 
الإحراق إلى النارء والريّ إلى الماء؛ ونحو ذلك. 

والفاعل للآثار في الحقيقة هو الله عرّ سلطاته بالإجماع» لكن جرثث عادنّه 
تعالى على خلقها بالأسباب - من غير توقّفٍ عقلئٌ عليها كما يظنٌ جهلة 
الفلاسفة ‏ على ما نقل عن السلف. أو عند الأسباب من غير مدخليّةٍ لها بوجو من 
الوجوه؛ على ما شاع عن الأشعري 

فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «العين حو أن إضابة النفسن بواسطتها آم 
كائن مقضييٌ به في الوضع الإلهي لا شبهة في تحقّقه تحقّقهء وهو كسائر الآثار المشاهدة 
لنحو النار والماء والأدوية مثلاً. وأنت نت تعلم أنَّ مدار كل شيء المشيئةٌ الإلهية» 
فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن 

وحكمةٌ حَلْقٍ الله تعالى التأثيرَ رَ في مسألة العين أمرٌ مجهولٌ لناء وزعم أبو هاشم 
وأبو القاسم البلخيٌ”" أنّ ذلك مما يرجع إلى مصلحة التُكليف؛ قالا: لا يمتنع أن 
تكون العينٌ حقاًء على معنى : أن صاحبٌ العين إذا شاهد الشية وأعجب به 
استحساناً كان المصلحةٌ له في تكليفه أن يغيّر الله تعالى ذلك الشيء؛ حتى لا يبقى 
فلكاذلك المكلي تفعلفا به ثم لا يعد أيضاً أنه لو ذكر ربِّه عند تلك الحالة 
وعدل عن الإعجاب وسأل ربّه سبحانه بقاءً ذلك» تتغيّر المصلحة فيبقيه الله تعالى 
ولا يفنيه. وهو كما ترى. 

ثم إن ما أشار إليه من نَم نَفْع ذكر الله تعالى والالتجاء إليه سبحانه حقٌء فقد 
حرا باذ الأقة. والنتى يس جملا الأسيات للع ا اليد ٠‏ بل إِنَّ من ذلك 
ما يكون سبباً لردٌ سهم العائن إليه؛ فقد أخرج ابن عساكر أنَّ سعيداً التّبّاجي”© قيل 


. 797/1١8 كما في تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) في الأصل و(م): أن سعيد الساحيء وفي الحلية: الساجيء وهو خطأ. والنُباجي هو‎ 
أ لقن وفيه: ابن يزيدء وهو تصحيف كذلك» وينظر سير أعلام النبلاء 7/69 85ه.‎ 


ل الآية : /ا؟ 

له: احفظ ناقتك من فلان العائن. فقال: لا سبيل له إليها. فعانها فسقطت 

تضطربٌء فأخبر التُباجي”' فوقف عليها فقال: حَبِّس حايس» وشهاب قابس» 

رَدَدْتُ عينَ العائن عليه » 1 أحبٌ الناس إليه » وعلى كبدو وكليتيه رشيق وفي ماله 

يليق نانيع البِصَرَ هَل تَرَى ين مُطُورٍ» الآية [الملك :] فخرجت حدقتا العائنٍ وسَلِمَتِ 
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الناقة”'*. 


ويدلٌ على نفع الرقية من العين مشروعيّتُّها كما تدلّ عليه الآثار» وقد جاء في 
بعضها أنه يلد قال: لا رمد إلا من عينٍ أو حمق" والمراد منه أنه لا رقية أولى 
وأنفع من رقيةٍ العين والحمة؛ وإلا فقد رَنَى يكل بعض أضيحابة من غير : 

وينبغي لمن علم من نفسه أنه ذو عينٍ أن لا ينظر إلى شيءٍ نظرٌ إعجاب» وأن 
يذكر الله تعالى عند رؤية ما يستحسن” ال ل واس نالع يك نهنا 
فعل ذلك لا يؤثّرء ونقل الأجهوري أنه يندب أنه يعوّذ المَعِينَ فيقول: اللهم بارك 
فيه ولا تضرّهء ما شاء الله لا قوّة إلا بالله. 

وفي «تحفة المحتاج» أنَّ من أدويتها ‏ أي: العين ‏ المجرّبة التي أمر النبئ كله 
بها أن يتوضّأ العائنٌ. . إلى آخر ما ذكرناه آنفاًء وأن يدعو للمّعين» وأن يقول 
المعينٌ: ما شاء الله لا قرّة إلا بالله» حصّنتٌ نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت 


)١(‏ تحرف في الأصل و(م) إلى: الساحي. 

() تاريخ ابن عساكر 271/7١‏ والحلية 5117-717/9» ونقله المصنف بواسطة المناوي في 
فيض القدير 25391//5 وجاء في تاريخ ابن عساكر والحلية: في كليتيه رشيق» بدل: وعلى 
كبده وكليتيه رشيق. 

() أخرجه أحمد »)١14408(‏ وأبو داود (885*)»: والترمذي )7١61(‏ من حديث عمران بن 
حصين وه مرفوعاً. وأخرجه البخاري (070) عن عمران َيه موقوفاًء ومسلم )51١(‏ 
عن بريدة و موقوفاً أيضاً. وإسناد المرفوع صحيحء والحُمّة: اسم العقرب كما قال 
ثعلب» وقال ابن سيده: هي الإبرة التي .تضرب بها العقرب والزنبور. وقال الخطابي: هي 
كل هامة ذات سم من حية أو عقرب. الفتح .195/٠١‏ 

(5) من ذلك ما أخرجه مسلم )١١954(‏ من -حديث عائشة "ينا . 

)0( وقد ورد ذلك في حمديث سهل بن حنيف الذي سلف تخريجه ص1 ٠‏ من هذا الجزء» وهو 
حديث صحيح» وفيه أن رسول الله كلٍِ قال للعائن: «ألا برّكت»» والتبريك أن يقول: 
تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه» كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد .114١/5‏ 


أبداً» ودفعتُ عنها السوءً بألفٍ لا حول ولا قوة إلا بالله. ويُسِنٌ عند القاضي(© 
لمن رأى نفسه سليمةً وأحواله معتدلة أن يقول ذلك. 

وفي «شرح مسلم»”"' عن العلماء: أنّه على السلطان منعٌ مَن عُرف بذلك من 
مخالطةٍ الناس» ويرزقّه من بيت المال إن كان فقيراً؛ فإِنَّ ضررّه أشدٌّ من ضرر 
المجذوم الذي منعه عمر به من مخالطة الناس. 

ورأيت لبعض أصحابنا أيضًاً القولٌ بتدْبٍ ذلكء. وأنه لا كفارةً على عائن» 
قيل: لأنَّ العين لا تعد مهلكا عادةٌ على أنَّ التأثير يقع عندها لا بها حتّى بالنظر 
للظاهرء وهذا بخلافي الساحر فإنهم صرّحوا بأنه يُقتل إذا أقرّ أن سحره يَقْدّل غالباً . 
ونقل عن المالكيّة أنه لا فرقٌ بين الساحر والعائن» فيُنتلان إذا كَتَلا . 

ثم إنَّ العيين على ما ثقل عن الرازي لا تؤثر ممّن له نفسٌ شريفة؛ لِمَا في ذلك 
من الاستعظام للشيء. وفيما أخرجه الإمام أحمدٌ في «مسنده؛ ما يؤيّد المدّعى7” . 


واعتّرض بما رواه القاضي”' أنَّ نبياً استكثر قومّه» فمات منهم في ليلةٍ مبةُ 
ألف. فشكا ذلك إلى الله تعالى» فقال له سبحانه وتعالى: إنك استكثرتهم فعِنْتهم» 
هل حصّنتهم إذا استكثرتهم ١‏ فقال: يا ربٌ» كيف أحصّئهم؟ قال: تقول: حصّنتكم 
بالحيٌ القيوم. إلى آخر ما تقدّم . 

وقد يُجاب بأنَّ ما ذكر الرازي هو الأغلب» بل يتعيّن تأويل هذا إِنْ صحّ ‏ بأنَّ 
: 2 ٍ, و ك- 
ذلك النبيّ عليه السلام لمّا غفل عن الذكر عند الاستكثار» عُوقب فيهم ليَسْألَ 
فيعلم» فهو كالإصابة بالعين» لا أنه عانَ حقيقة هذاء والله تعالى أعلم. 

ادا عاد احاح ل .يحنت باهي عو الخو له ون رن صواخل» بل ضمٌ إليه 


سر ار عية 


قولّه : «وا دلوأ من أب مَسَفْرَة ممَقَرَفَةٍ) بياناً للمراد به» وذلك؛ لأنّ عدم الدخول من باب 


)١(‏ هو حسين بن محمد بن أحمدء أبو على القاضي المَرْوَرُوذِي. صاحب التعليقة المشهورة» 
من كبار أئمة الشافعية» وكان فقيه خراسان» توفي سنة (451ه). طبقات الشافعية ©/501. 

(؟) للنووي #/17. : 

(؟) لعله قوله عليه الصلاة والسلام: «العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم» وقد سلف 
ص4 ١٠‏ من هذا الجزء. 

(:) هو القاضي حسين» وقد سلفت ترجمته قريباً. 


تنه اقلنه عد" 


واحلٍ غير مستلزم للدخول من أبواب متفرقة» وفي دخولهم من بابين أو ثلاثةٍ بعض 
ما في الدُخول من باب واحلل من نوع جما يجح ولو المحذورء وإنما لم 
يكتفي بهذا الأمرمع كرلة مستلزماً للنهي السابق ؛ إظهار؟ لكمال القتاية نه وإيناناً 
بأنه المرادٌ بالأمر المذكور لا تحقيق شيء آخر. 


وما أ عَنكُم» أي: لا أنفعُكم ولا أدفع عنكم بتدبيري يرك أله من سَوء»ه 
أي: من قضائه تعالى عليكم شيئاً: فإنه لا يغني حذرٌ من قَدَرء ولم يَرِدْ بهذا عليه 
السلام ‏ كما قيل - إلغاءً الحذر بالمرّة» كيف وقد قال سبحانه : «خَدُوأ حِدْرَكُمْ» 
[النساء: »]7١‏ وقال عرٌّ قائلاً : «إولا تُلُْوا بيرم إِلَ البلْكَدْ» [البقرة: 140]» بل أراد 
بيانَ أنَّ ما وضّاهم به ليس مما يستوجب المراد لا محالة؛ بل عو تبي وتشيث 
بالأسباب العادية التي لا تؤثّر إلا بإذنه تعالى» وأنَّ ذلك ليس بمدافعةٍ للقدرء بل 
هو استعانةٌ بالله تعالى » ا 


دن التكم» أي: ما الحكم مطلقاً طإلّا بَِّهِ» لا يشاركه أحدٌّ ولا يمانعه شيء 
7 َوه سبحانه دون غيره طتَرَكْتُ» في كل ما آني به وأَذّرء وفيه دلالةٌ على أنَّ 
ترتيب الأسباب غيرٌ مخل بالتوكل» وفي الخبر: «اعقِلّْها وتوكّل»0©. 


و4 عر سلطاثه دون غيره طَلَْوكلٍ الْمتوَكَلنَ ©» أي: المريدون 
للتوكل . قيل : جَمَع بين الواو والفاء في عطف الجملة على الجملة مع تقديم الصّلة 
للاختصاص؛ ليفيد بالواو عطف فِعْلٍ غيره من تخصيص التوكل بالله تعالى شأنه 
على فِعْلٍ نفسهء وبالفاء سبي فِعْلِهِ لكونه نبياً لفِعْل غيره من المقتدين به. 

وهي على ما صرّح به بعضّهم زائدةٌ» حيث قال: ولا بدّ من القول بزيادةٍ الفاء 
وإفاديّها السببيّةء ويلتزم أنَّ الزانة قد زدل على يمعي غير التركيده وذكر أنه لو 
اكتَفيَ بالفاء وحدّهاء وقيل : فعليه فليتوكل . . إلخ» » أفاد تسبّبَ الاختصاص لا أصل 
التوكّل وهو المقصودء وكلّ ذلك لا يخلو عن بحث. 

واختار بعضهم أنه جيء بالفاء إفادةً للتأكيد فقط. كما هو الأمرٌ الشائع في 
الحروف الزائدة» فتديّر. 


.18/0 عن عمرو بن أمية رت#ّياء وسلف‎ )1/7١( أخرجه الترمذي (595117؟) عن أنس» وابن حبان‎ )١( 


الآية 1.٠‏ ذفلا 
وأيّاً ما كان فيدخل بنوه عليه السلام في عموم الأمر دخولاً أوليّاء وفي 
الأسلوب ما لا يخفى من حُسن هدايتهم وإرشادهم إلى التوكّل ‏ فيما هم 
بصدده ‏ على الله تعالى شأنه» ا 0 
«وَلَمًا مَعَلُوا من حَيْتُ أمَرَهُمْ وُهُم4 من الأبواب المتفرّقة من البلدء قيل : 
كانت له أربعة أبواب ل وَإنّما اكتفى بذكره؛ لاستلزامه الانتهاء عمًا 
يوا عنه. وعاصيلة: لما دخلوا متفرقين انا كاتَ» ذلك الدخول #يعْنىي 


عَنهُم ين أنَّو من جهته سبحانه «ين نَنَءِ»ه أي: شيئاً مما قضاه عليهم جل 
شان 


والجملة قيل: جوابٌ «لمّاء. والجمعٌ بين صيغتي الماضي والمستقبل لتحقّق 
المقارّنةٍ الواجبة بين جواب «لمَّاء ومدخولهاء فإنَّ عدم الإغناء بالفعل إنما يتحقّق 
عند نزول المحذور لا وقتّ الدخول» وإنما المتحّق حينئلٍ ما أفاده الجمعٌ المذكور 
من عدم كون الدخول مغنياً فيما سيأتي . 

ولس الهزاة يبان معي الدعول المذكور رِ لعدم الإغناء كما في قوله تعالى : 
جقلن لما جاه دَذُِِ ما رَادَهُمْ إلا نوا [فاطر: ]4١‏ فإنَ مجيء النذير هناك سببٌ لزيادة 
نفورهمء بل بيان عدم سببيّته للإغناء مع كونها متوقّعة في بادىء الرّأيء حيث إنه 
وقع حسبما وضّاهم به عليه السلام» وهو نظير قولك: حلف أن يعطيني حمّي عند 
حلول الأجلء فلمًا حل لم يعطني شيئاً: فإنّ المراد بان عدم سيبيّة حلول الأجل 
للإعطاء مع كونها مرجوَّةٌ بموجب الحلف. لا بِيانٌ سببيّته لعدم الإعطاء؛ فالمآل 
يان عدم ترثّب الغرض المقصود على التّدبير المعهود مع كونه مرج الوجودء 
ليان درتت عزفة عليه 


ويجوز أن يُراد ذلك أيضاً بناء على ما ذكره عليه السلام في تضاعيف وصيّته من 
أنه لا يغني عنهم تدبيرٌه من الله تعالى شيئأء فكأنه قيل : لعا زعلوا نا وطاهع به لم 
يفذهم ذلك شيئاً» ووقع الأمرٌ حسبما قال عليه السلام» فلقُوا ما لقُواء فيكون من 
باب عرسي المتوقه” . أه. 


)١(‏ تفسير أبي السعود 97/4؟. 


انها متلق الآية : 54 
8 


وإلن كون التجواب.ما ذكواذهب أب و يان وقال: إنّ فيه حجّة لمن زعم أن 
«لمّاء حرفٌ وجوب لوجوب لا ظرفٌ زمان بمعنى حين» إذلو كان كذلك ما جاز 
الايكوة سمرلا لعا بعد #نناء الناء في , ولعل من يذهبٌ إلى ظرفيّتها يجوّز 
ذلك بناءً على أنَّ الظرف يُتوسّع فيه ما لا يُتوسّع في غيره. 

وقال أبو البقاء : في جواب «لمّاه وجهان: 

أحدهما: أنه «آوىكل وهو جواب «لمّا) الأولى والثانية» كقولك: لما جئتك 
وكلّمتك أجبتني» وحَسَّن ذلك أنَّ دخولهم على يوسف عليه السلام تعثَّب دخولهم 
من الأبواب. 

والثاني : أنَّه محذوفء أي: امتثلُوا أو قضّوا حاجةً أبيهه”) 

وإلى الوجه الأخير ذهب ابن عطية أيضاً(”©» ولا يخفى أنه عليه وعلى ما قبلّه 
ترتفع غائلةٌ توجيه أمر الترتّب . 

وما أشار إليه صاحبٌ القيل في ثاني وجهيه هو الذي يقتضيه ظاهر كلام كثير 
الشتريت حيث ذكروا أن عدامةه جناق تصديق لكا افنان اله قرت عله 
السلام في قوله: ولا أغني عنكم من الله شيئاً”'. 

واعدُرض القول بعدم ترثّبِ الغرض على التدبير» أن الغرضّ ليس إلا دفعٌ 
إصابة العين لهمء وقد تحقّق بدخولهم متفرّقين» وهو واردٌ أيضاً على ما ذُكر في 
الوجه الأخير كما لا يخفى. 

وأجيب بأنَّ المراد بدفع العين أنْ لا يمسّهم سوءٌ ماء وإنَّما خصّت إصابةٌ العين 
لظهورها . 

وقيل: إِنَّ ما أصابهم من العين أيضاًء فلم يترِّبٍ الغرضٌ على التدبيرء بل 
تخلّف ما أراده عليه السلام عن تدبيره. وتنتننباته كلت 


)١(‏ البحر 6/0؟”. 

(0) الإملاء #/ 813-47 

() المحرر الوجيز / 757. 

(5) كذا ذكرء والذي في الآية: «رَمآ َع عَم يرت الله ين غَوْه». 


0 شر آخرٌ لم 
يخطر بباله» فلم يُفدْ دفمٌ ما خافه شيئًء وحينئلٍ يُذَّعَى أنَّ دخولهم من حيث أمرهم 
أبوهم كان مفيداً لهم من حيتٌ إنه دَقَمَ العينَ عنهم. إلا أنّه لمّا أصابهم ما أصابهم 
من إضافة السرقة إليهم» وافتضاحهم بذلك مع أخيهم بوجدان الصّواع في رَحْلِه 
وتضاعني المصيبة على أبيهم» لم يعد ذلك فائدةٌ» فكأن دخولهم لم يُفذُهم شيئاً. 


واعتّرض أيضاً ما ذكر في توجيه الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل بأنَّ 
العكهون أن الخرفن: فقة إفادة الاستئزار كما عت الأشارة اليه خب مرةه وطظافة 
ذلك لا يدل عليه قيل: وإذا كان الغرضٌ هنا ذاك احتمل الكلامٌ وجهين: نفيّ 
استمرار الإغناء» واستمرارٌ نفيه . وفيه تأمّلٌء فتأمَّل جداً 

هذا وما أشرنا إليه من زيادة «مِن» فى المنصوب هو أحدٌ وجهين ذكرهما الرازي 
في الآية» ثانيهما جوازٌ كونها ناكد قن المرف 0 حينئنٍ ليس في الكلام ضميرٌ 
الدّخول كما لا يخفى. قيل: ولو اعتُّبر على هذا الوجه كونُ مرفوع «كان» ضميرٌ 
الشأن» لم يَبْعْدْء أي: ما كان الشأنُ يغني عنهم من الله تعالى شية. 

دلا ابه استثناء منقطع» أي: ولكن حاجة «فى لني يَْقُوبَ تَصَلهاه أي : 
أظهرها ووضّاهم بها؛ دفعاً للخاطرة”"؛ غير معتقدٍ أنَّ للتدبير تأثيراً في تغيير 
التقدير. 


والمرادٌ بالحاجة: شفقتّه عليه السلام وحَرَازئّه”" من أن يُعانوا. وذكر الراغب 
أنّ الحاجة إلى الشيء الفقرٌ إليه مع محبّته؛ وجممعٌّه: حاجٌّ وحاجات وحوائجٌ» 
وحاجٌ يَحوج : احتاج ١‏ ثم ذكر الآية”*. وأنكر بعضهم مجيء الحوائج جمعاً لهاء 
وهو محجوحٌٌ بوروده في الفصيح. 

وفي التصريح بابي غلب التدلام اقبعاز بالتتطت والشفقة والترحم؛ لأنه عليه 
السلام قد اشتهر بالحخزن والرقة. 
() والتقدير: ما كان يغني عنهم من الله شيءٌ مع قضائه. تفسير الرازي .11757/١48‏ 
)١(‏ في (م): للخطرة» والمثبت موافق لما في تفسير أبي السعود 2791/4 والكلام منه. 


() الحرازة بفتح الحاء: الاحتراز. حاشية الشهاب 191/0 . 
(:) مفردات الراغب (حاج). 


وجوّز أن يكون ضميرٌ ١قضاها»‏ للدخول» على معنى أنَّ ذلك الدخول قضى 
حاجةٌ في نفس يعقوب عليه السلام؛ وهي إرادثه أن يكون دخ وهم من أبواب متفرّقق» 
فالمعنى : ما كان ذلك الدّخول يني عنهم من جهةٍ الله تعالى شيئاً» لكن قضى حاجة 
حاصلة في نفس يعقوبٌ؛ لوقوعه حَسْبّ إرادته. والاستثناءُ منقطع أيضاً . 

وجملة «قضاها» صفة «حاجة». وجوز أن يكون خبر «إلا» لأنها بمعنى «الكن» 
وهي يكون لها اسم وخبر» فإذا أوّلت بها فقد يقدّر خبرٌها وقد يصرّح به كما نقله 
القُطب وغيرٌه عن ابن الحاجب. وفيه أنَّ عَمَلَّ «إلا» بمعنى «لكن» عَمَلّها('' مما لم 
يقل به أحدٌ من أهل العربية. 

وجوّز الطيبي كونٌ الاستثناء متّصلاً على أنه من باب : 

ولا عيبٌ فيهم غير أن سيوقهم 

فالمعنى : ما أَعْنَى عنهم ما وضّاهم به أبوهم شيئاً إِلّا شَمَّمته التي في نفسهء 

ومن الضرورة أنَّ شفقة الأب مع قَدَّر الله تعالى كالهباء» فإذنْ ما أغنى عنهم شيئاً 


و 


أصلا . 


ونه اذو ِلرِم جليل طِلِما عَلَدنَهُ» أي : لتعليمنا إيّاه بالوحي ونصبٍ الأدلّةء 
ا ا ل لي ل أو 
فاللام للتعليل» واما؛ مصدرية. والضميرٌ المنصوبٌ ليعقوب عليه السلام. 

ووز كون د«ما» مواضولة 57 والضمير لها واللام صلة عِلْما والمرادٌ به 
الحفظ, الى إنه لذو حِفْظٍ ومراقبةٍ للذي علَّمناه إِيّاه . 

وقيل : المعنى : نه لذو علم لفوائدٍ الذي علّمناء ه وححِسُنٍ آثاره. وخر إشارة إلى 
كونه عليه السلام عاملاً بما عَلِمه. 


وما أشير إليه أوَّلاَ هو الأولى» ويؤيّد التعليل قراءةٌ الأعمش: «مما علّمناه» . 


زفق 


)١(‏ أي: عَمَلَ «لكن». 
(؟) وعجزه: بهن فلول من قراع الكتائب» والبيت للنابغة الذبياني» وسلف 4017/0. 
(*) البحر 7717/6. ش 


يذ انك 
ااال تت 


7 تأكيد الجملة ب إن 10 2 0 وتعليله ا المسئّد ند إلى 
وقابة ها لا يخفى . 


«ولكنَ كر الئاس لا يَمَلَمُوتَ ىت © سرّ القَدَره ويزعمون أنه يُغني عنه الحَدّر. 
وقيل: المراد: لا يعلمون إيجاب الحَدَّر مع أنه لا يغني شيئاً من القدر. 
تان يأباه مقام يان كلت المظلرت هن المبادى: 

وقيل: المراد: لا يعلمون أن يعقوبّ عليه السلام بهذه المثابة من العلم» ويراد 
ب «أكثر الناس» حينئٍ المشركون؛ فإنّهم لا يعلمون أن الله تعالى أرشد"'' أولياءه إلى 
العلوم التي تنفعهم في الدنيا والآخرة. وفيه أنه بمعزلٍ عمّا نحن فيه. 

وجَعْلُ المفعول سر القّدّر هو الذي ذهب إليه غيرٌ واحد من المحقّقين» وقد 
سعى في بيان المراد منه وتحقيق إلغاء الحَذّر بع أفاضل المتأخرين المعشيتينة 
بأذيال الصوفية قدّس الله تعالى أسرارهم» فقال: إِنَّ لنا قضاءً وقَدراً وسرّ قَدَرٍ وسرٌ 
سرّهء وبياثه أنَّ الممكناتٍ الموجودةً وإن كانت حادثة باعتبار وجودها العيني؛ 
لكنّها قديمةٌ باعتبار وجودها العِلّميء وتسمّى بهذا الاعتبار مهيّئات الأشياء 
والحروف العالية والأعيان الثابتة. 


و مع 
وتعة 


ثم إنَّ تلك الأعيانَ الثابتة صورٌ نسبيّة وظٍلالُ شُؤُوناتٍ ذاتية لحضرة الواجب 
تال ذكما أن الواح تعالى والشّؤونَ الذاتية له سبحانه شان عن ليرا التخير 
أزلاً وأبداًء كذلك الأعيانٌ الثابتة التي هي ظلالّها وصورّها يمتنع عليها أنْ تخ تتغير عن 
الأحكام التي هي عليها في حدٌّ نفسها . 

فالقضاءٌ: هو الحكم الكلّنُ على أعين الموجودات بأحوالٍ جارية وأحكام 
طارئةٍ عليها من الأزل إلى الأبد. 

والقَدَرُ: تفصيلٌ هذا الحكم الكلّي بتخصيص إيجادٍ الأعيان وإظهارها بأوقاتٍ 
وأزمان يقتضي استعدادها الوقوعَ فيهاء وتعليق كل حال من أحوالها بزمان معيّنٍ 
وسبب مخضوص . 


وسرٌ القّدَر: هو أن يمتنع أن يظهرٌ عينٌ من الأعيان إِلّا على حَسَبٍ ما يقتضيه 
استعداده . 

وَسَرٌ سر القدّر:“هو أن تلك الاستغدادات أزليةٌ غَيدٌ مجعولة بجغل الجاع ؛ 
لكون تلك الأعيان ظلالَ شؤوناتٍ ذاتيةٍ مقدَّسةٍ عن الجعل والانفعال. ١‏ 

ولا شك أن الحكم الكلّيّ على الموجودات تابعٌ لعلمه تعالى بأعياتها الثابتة» 
وعلمه سبحانه بتلك الأعيان تابعٌ لنفس تلك الأعيان؛ إذ لا أثرٌ للعلم الأزلي في 
المعلوم بإثبات أمرٍ له لا يكون ثابتاء أو بنفي أمر عنه يكون ثابتاً» يل علنة تعائن 
بأمرٍ ما إنّما يكون على وجو يكون هو في حدٌّ ذاته على ذلك الوجه. وأمّا الأعيان 
نقد عردك أنيا ظلالٌ لأمور أزليّةٍ نقالسة عن شواتت التغْيّر فكانت أزلة فالله 
'تعالى عَلِم بها كما كانت». وقَضَى وحَكم كما عَلِم وقدّر وأَؤْجَدٌ كما قضى 
وحكم. فالقدّر تابعٌ للقضاء التابع للعلم التابع للمعلوم التابع لِما هو ظل له. 

افإليه سبحانه يرجع الأمرُ كلّه؛ فيمتنع أن يظهرٌ خلاف ما عَلِمٌ» فلذا يلغو 
الحَذْرء لكن أمر به؛ رعايةً للأسباب فإنَّ تعطيكها مما يفوّت انتظامٌ أمر هذه النّشأة 
ولذا ورد أنَّ نيياً من الأنبياء عليهم السلام ترك تعاطي أسباب تحصيل الغذاء وقال: 
لا أسعى في طلب شيء بعد أن كان الله تعالى هو المتكمّل برزقي» ولا آكل 
ولا أشربٌ ما لم يكن سبحانه هو الذي يطعمني ويسقيني» فبقي أيّاماً على ذلك 
حر ادك تفيظ تفده هما كا بدو تاوكو اليه ستيضانة: يا فلاف » الوررقيك عزتك 
إلى يوم القيامة ولم تتعاظ سبباً ما رزقتك» أتريد أن تعظل أسبابي؟! 

وقال بعض المحققين: إِنَّ سبب إيجاب الحَدَّر أنَّ كثيراً من الأمور قُضي 
ا زنيظ تحصنيلة بالأفعال الاأخيارية للبشر يترقيت أسيابه ودفع موانعه. فيمكن 
أن يون الحفظ عن 'المكررة من جملة ما نيط يفعل اختيارئ وهو الكدر» وهو 
لا يأبى ما قلناه كما لا يخفى. 1 


هذا وذكر الشيحٌ الأكبر”'" قُدّس سرّه أن القَدّر مرتبةٌ بين الذات والمظاهر» ومَن 
عَلِمْ الله تعالى عَلِمَه ومن جهِلّه سبحانه جَهلّه والله تعالى شأنه نه لا يُعْلّم فالقَدّر 


.56-584 فى الفتوحات المكية ؟/‎ )١( 


الآية :14 ظقنة خأفانكا 
أيضاً لا يُعْلّم» وإنّما ظُوي عِلْمّهِ حتى لا يُشارَكَ الحقٌ في عِلْم حقائق الأشياء من 
طريق الإحاطة بهاء إذ لو عُلم أي معلوم كان بطريقٍ الإحاطة من جميع وجوهه 
كما يعلمه الحقٌ لَمَا تميّر عِلْم الح عن عِلْمٍ العبد بذلك الشيء؛ ولا يلزمنا على 
هذا الاستواءٌ فيما عُلِمَ منهء فإِنَّ الكلام فيما غلم كذلك'©2: فإن العبد جاهلٌ بكيفية 
تعلّق العلم مطلقاً بمعلومه» فلا يصحٌ أن يقع الاشترال مع الحقٌّ في العلم بمعلوم 
ماء ومن المعلومات العِلْمُ بالعلم؛ وما كك و نجةامرة المعلرماك! الاجر للقدر افيه كه 
لا يعلمه إلا هو سبحانه» فلو عُلم القَدَّر عُلمتْ أحكامٌه؛ ولو عُلِمت أحكامه 
لاستقلَ العبدٌ في العلم بكل شيء: وما احتاج إليه سبحانه في شيء؛ وكان له الغنى 
على الإطلاق. وير القَدر عن تحكمه في الخلائق» وأنه لا يتكشفٌ لهم هذا السرّ 
حتى يكون الحقٌ بصّرهم. 

وقد ورد النهي عن طلب علم القدّر» وفي بعض الآثار أنَّ عُزيراً عليه السلام 
كان كثيرٌ السؤال عنه إلى أن قال الحقٌّ سبحانه له: بااعزية لق تالت عنه لأمحون 
اسمّك من ديوان النبوّة. 

ويَقُرْبُ من ذلك السؤالٌ عن علل الأشياء في تكويناتها'”"» فإنَّ أفعال الحقٌ 
لا ينبغي أن تعلّل» فإنّ ما ثم عله موجبةٌ لتكوين شيءٍ إلا عينُ وجود الذَّاتء وقبول 

عين الممكن لظهور الوجودء والأزل لا يقبل السؤال عن العلل» والسؤال عن ذلك 
لا يصدر إلا عن جاهلٍ بالله تعالى» فافهم ذاك» والله سبحانه يتولى هداك. 

وَلَمًا مَسَلُواْ عَلَ يشفت اووت» أي: ضمٌ إل أكان» تيامين: قال 
المفسّرون: إنهُم لما دخلوا عليه عليه السلام ‏ قالوا: أيّها الملك هذا أخونا 
الذي أمرتنا أن ناتك به قد جئناك به. فقال لهم: أحسنتم وأصبتم وستجدون 
ذلك عندي. وبلّغوه رسالةً أبيهم» فإنه عليه السلام لما ودّعوه قال لهم: بِلَّغْوا 
ملك مصرّ سلامي» وقولوا له: إِنَّ أبانا يصلّي عليك ويدعو لك ويشكر صنيعكٌ 
معنا . 


. في الفتوحات: فإن الكلام فيما عَلم منه على ذلك‎ )١( 
في (م): مكوناتهاء والمثبت من الأصل والفتوحات.‎ )١( 


ونا الآية : 14 


وقال أبو منصور المهراني”" : إِنَّه عليه السلام خاطبه بذلك في كتاب» فلمًا 
قرأه يوسفٌ عليه السلام بكى. 

م إنه أكرمهم وأنزلهم وأحسنّ نرُلّهِمء ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على 
مائدقء فبقي بنيامين وحيداً»ء فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حيّاً لأجلسني معه. 
فقال يوسف عليه السلام: بقي أخوكم وحدّه. فقالوا له: كان له أخّ فهلك. قال: 
نآنا خلس عع افا ككلم واجلية ممه على مائدة رجكل بيؤاكلة فلساحاة اللنا” 
أمرهم بمثل ذلكء وقال: ينام كل اثنين منكم على فراش» فبقي بنيامين وحدّهء 
فقال: هذا ينام عندي على فراشي. فنام مع يوسف عليه السلام على فراشهء فجعل 
يويك عله البلا يكت إليه ويم ريحه حتى أصبحء وسأله عن ولدهء فقال: لي 
عشرة بنين اشتققتٌ أسماءهم من اسم أخ لي هلك. فقال له: أتحبٌ أن أكون أخاك 
بدلّ أخيك الهالك؟ قال: ميد أخا مفلك اثيا الملك؟ ولكن لم يلدْكَ يعقوبٌ 
ولا راحيل. فبكى يوسفٌ عليه السلام وقام إليه وعانقه وتعرّف إليه. 

عند ذلك ظمَالَ إن آنا آنأ خوك يوسف «إملا تَبتَيس» أي : فلا تحزن #«يمًا 
انوا يمرت 469 بنا فيما مضىء فإنَّ الله تعالى قد أحسن إلينا وجمعنا على 
خيرء ولا تُعْلِمْهم بما أَغلمتّك. 

والقول بأنه عليه السلام تعرّف إليه وأغلّمه بأنّه أخوه حقيقةً هو الظاهرء وروي 
عن ابن عبّاس وابن إسحاق وغيرهماء إلا أنَّ ابن إسحاق قال: إِنَّه عليه السلام قال 
له بعد أن تعرّف إليه: لا ثُبالٍ بكلّ ما تراه من المكروه في تحيّلى في أخذك منهم. 
قال ابنُ عطية: وعلى هذا التأويل يحتمل أن يشير ب «ما كانوا يعملون» إلى ما يعمله 
فتيائه عليه السلام من أمر السّقاية ونحو ذلك”؟. وهو لّعمري مما لا يكادٌ يقول به 
مّن له أدنى معرفةٍ بأساليب الكلام. 


)١(‏ نصر بن بكر بن أحمد الواعظ؛ سمع من جدّه أحمد بن الحسين بن مهران إمام القراء 
ومصنفهم في وقته» وروى عنه كتاب الغاية من تصنيفه» وسمع من أبي سعيد الرازي 
الصوفي وطبقته» توفي سنة (441ه). المنتخب من السياق من تاريخ نيسابور ص .7/١5‏ 
وقوله في المحرر الوجيز 2577/7 والبحر 0/ 0؟71. 

.778/04 المحرر الوجيز ”/ 0707 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر‎ )١( 


7 


لطا اشننةه فنك 


وقال وهب: إِنّما أَخْبّر عليه السلام أنَّه قائمٌ مقامٌَ أخيه الذاهب في الود ولم 
يكشف إليه ا لامر 

ومعنى ١لا‏ تبتئس» إلخ : لا تحزن بما كنت تلقاه منهم من الحسد والأذى فقد 
أَمِنْتهم. وروي أنه قال ليوسف عليه السلام: أنا لا أفارقك. قال: قد علمتٌ 
اغتمام والديء فإذا حبستّك ازداد غمّهء ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى 
ما لا يَجْمُلء قال: لا أبالي» فافعل ما بدا لك. قال: فإِنّي أدمنٌ صاعي في 
رحلك. ثم أنادي عليك بأنّك سرقته ليتهيّا لي ردك بعد تسريحك معهم. قال: 
افعل. 

ل مر 2204 5 0 2 8 7 

طنلنًا جَهَرَهْم يجهَاذِِمَ» ووفى لهم الكيلَ وزاد كلا منهم ‏ على ما روي حمل 
بعير ظجَمَلَ أَليَكَايَة» هي إناءٌ يشرب به الملكُء وبه كان يُكال الطعامٌ للناس» 
وقيل: كانت تسقى بها الدوابٌ ويُكال بها الحبوب. 

وكانت من فضّةَ مرضّعةٍ بالجواهر على ما روي عن عكرمة» أو بدون ذلك 
كما روي عن ابن عبّاس والحسن. وعن ابن نك أنها من ذهب. وقيل : من فضَّدٍ 
مموّهة بالذهب. وقيل : كانت إناءً مستطيلة تشبة المكوك الفارسيّ الذي يلتقي طرفاه 
يستعمله الأعاجمء يُروى أنه كان للعباس مثلّه يَشْرَبُ به في الجاهلية. 

ولعرَّة الطعام في تلك الأعوام قَصَّر كيله على ذلكء والظاهر أنَّ الجاعل هو 
يوسفٌ عليه السلام نفسّهء ويظهرٌ من حيث كونه ملكاً أنه عليه السلام لم يباشر 
الجعلّ بنفسه بل أمر أحداً فجعلها طف رَمْلٍ أَخِيه»ه بنيامين من حيتٌ يشعر أو 
0 

.قرىء: «وجَعل؛ بواو”'2. وفي ذلك احتمالان: 

إلأول: أن تكون الواوٌ زائدةً على مذهب الكوفيين» وما بعدها هو جوابٌ 
«لمًاه. 

والثانى : أن تكون عاطفة على محذوفي وهو الجوابٌ» أي: فلمًا جهّزهم 
أمهلهم حتى انطلقوا وجعل . 


. الكشاف باضه والبحر خض عن ابن مسعود وه‎ )١( 


٠٠١ ٠ اوسن 21 الآية‎ 


«نم دن مُرّوْن»ه نادى مُسْمِعٌ كما في «مجمع البيان206. وفي «الكشاف» 
وغيره : نادى مناو"” . 

وأورد عليه أنَّ النحاة قالوا : : لا يقال: قام قائمٌ؛ لأنه لا فائدةً فيه. وأجيب بأنّهم 
لاي اي ا تمغى أله عضوف نضلة مقدرة 


ا اي 


تتم بها الفائدة. أي : أَذّنْ رجل معيّنٌ للأذان : «أَنَمُهًا َلْعِيرٌ ِنَحُ لسدرفون 09 > . 


وقد يقال: لبان مانن اهم لجل وساي الصان التتكر ام في مطل 
وكثيراً ما : تتم الفائدةٌ بما ليس من أجزاء الجملة؛ ومنه قولّه يله : «لا يزني الزاني 
وهو مؤمن. ولا يشربٌ الخمرٌ وهو مؤمن»”". 

والعير: الإبل التي عليها الأحمالٌ. سمّيت بذلك لأنّها تَعِيرٌه أي: تذهب 
وتّجيء: وهو اسم جمع لذلك لا واحدّ له؛ والمراد هنا أصحابٌ العيرء كما في 
قوله كلِ: «يا خيل الله اركبي»”*' وذلك إِمّا من باب المجاز أو الإضمارء إلا أنه 
نظر إلى المعنى في الآية'”2: ولم ينظر إليه في الحديث0© 


وقيل: العير قافلةٌ الحميرء 3 م توسّع فيها حتى قيلت لكل قافلةٍ"", ٠‏ كأنّها جمع 
عير بفتح العين وسكون الياء : : وهو الحمار» واصلنا : عير بضمٌ العين والياء» 
اسكتقلت الضلة على الياء فتُلفت؛ ثم كسرت العين ليِقّل الياء بعد الضمّة» كما قُعل 


في بِيْضٍ ِيْض جمع أَبْيَض» وغِيْدٍ جمع أَغْيّد. وحمل العير هنا على قافلة الإبل هو 
المروي عن الأكثرين» وعن مجاهد أنها كانت قافلةَ حمير. 


.4ه/1١‎ )١( 

(0) الكشاف 9"4/7". 

(9) أخرجه أحمد »)03١71(‏ والبخاري (7415): ومسلم (01) من حديث أبي هريرة ضيه . 

(4؛) أخرجه الطبري في تفسيره 77/8 عن سعيد بن جبير مرفوعاًء وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 717/7 من حديث علي َب . وهو عند البيهقي في الدلائل ١47/4‏ من طريق 
ابن إسحاقء وفيه: ارَْكّبوا. بدل: ارْكبِي. وقال في النهاية :14/١‏ هذا على حذف 
المضافء أراد: يا فرسان خيل الله اركبي. وهذا من أحسن المجازات وألطفها. 

(5) في هامش الأصل و(م): فقيل: «إنكم لسارقون». اه منه. 

)١(‏ في هامش الأصل و(م): فقيل: اركبي» دون: اركبوا. 

(0) في هامش الأصل و(م): وقيل: تُجوّز بها لقافلة الحميرء فتأمل. اه منه. 


سطتك ذفانكا 

والخطاب ب 3 لسارقون؛ إن كان بأمر يوست عليه السلام؛ عله ايد 
بالسرقة أذّهم له من أ ع الخيانة كالسّرَّاق» وشكمول بنيامين فيه بطريق 
التغليب». أو أريد رق السقاية7؟ » ولا يضرٌ لزوم الكذب؛ لأنّه إذا تضمّن مضلحة 
رخص فيهء وأمّا كونه برضا أخيه فلا يدفمٌ ارتكاب الكذب وإنما يدفع تأذْيّ الأخ 
منه. أو يكون المعنى على الاستفهام. أ أئنكم لسارقون؟ ولا يخفى ما فيه من 

وإلا فهو من قِبّل المؤدن بناء على زعمه. قيل: والأول هو الأظهر الأوفق 

للسياق. 

وفي «البحر»: الذي يظهر أنَّ هذا التحيّل» ورمي البُرآء بالسرقة؛ وإدخالَ الهم 
على يعقوب عليه السلام» بوحي من الله تعالى لِمَا علم سبحانه في ذلك من الصّلاح 
وَلِمَا أراد من محنتهم بذلك. ويؤيّده قوله سبحانه : (كَنلِك كِذَنا ليوسف)”". 

وقرأ اليماني : «إنكم سارقون» بلا 0 

لتَالُو» أي : الإخوة «وأتبلا عَيَيْهم» أي: على طالبي السّقاية» المفهوم من 
الكلام» أو على المؤدّن إن كان اه جمعٌ؛ كأنه عليه السلام جعل مؤدّنينَ 
ينادون بذلك على مأ فى «البحر)”؟'. 

والجملة في موضع الحال من ضمير «قالوا»). يي لدان علي اا جيم 
ممًا سمعوه لمباينته لحالهم» أي : قالوا مُقُبلِينَ عليهم : «ماذًا تَفْقَدُوتَ بت © * أي: 
أي شيءِ تفقدون» أو: ما الذي تفقدونه؟ 

والفقدٌ كما قال الراغبٌ: عدم الشيء بعد وجوده؛ فهو أخصٌ من العدم ؛ فإنه 
يقال له ولِما لم يوجد أصلاً*2. وقيل: هو عدمٌ الشيء» بأن يضل عنك لا بفعلِك. 
وحاصل المعنى: ما ضاع منكم؟ وصيغةٌ المستقبل لاستحضار الصورة. 
)١(‏ في هامش الأصل و(م): والكلام من قبيل: بنو فلان قتلوا فلاناً» فتدبر. اه منه. 
)١(‏ البحر ه/97؟7. 
(”) ذكرها أبو السعود في تفسيره 5/ 1915. 
(5) ه/و؟". 
(5) مفردات الراغب (فقد). 


ختلافانكا متلق حمل 


0) 


» من أفقدتّه : إذا وجدنّه فقيداً نحو 


وقرأ السّلمي: «تُفْقِدونَ» بضمٌ التاء 
أحمدتّه : إذا وجدتّه محموداً. وضكّف أبو حاته”" هذه القراءة» ووّجهُها ما ذكر. 

وعلى القراءتين فالعدولٌ عمًًا يقتضيه الظاهر من قولهم: ماذا سّرق منكم ‏ على 
ما قيل ‏ لبيان كمالٍ نزاهتهم بإظهار أنه لم يُسرق منهم شيءٌ فضلاً عن أن يكونوا 
هم السارقين له» وإنما الممكن أن يضيع منهم شيء فيسألونهم : ماذا. .؟ 

وفيه إرشادٌ لهم إلى مراعاة حُحسن الأدب والاحتراز عن المجازفة ونسبةٍ البرآء 
إلى ما لا خيرَ فيه» لاسيما بطريق التأكيد» للذلك زر كااميم غيه تالا في 
جوابهم : ثَالوأ تَفْقِدُ صُوَاءَ لْمَلِكِ» ولم يقولوا: سرقتموه» أو: سرق. 

وقيل: كان الظاهر أن يبادروا بالإنكار ونفي أن يكونوا سارقين» ولكنهم 
قالوا ذلك طلباً لإكمال الدعوى؛ إذ يجوز أن يكون فيها ما تبطلٌ به فلا تحتاج 
إلى خصامء وعدلوا عن: ماذا سُرق منكم؟ إلى ما في النّظم الجليل لِمَا ذكر 
آنفاً . 

والصّواع بوزن غُرابٍ: المكيال» وهو السقاية» ولم يعبّر بها مبالغة في الإفهام 
والإفصاح؛ ولذا أعادوا”” الفعل. وصيغةٌ المستقبل لِمَا تقدّم أو للمشاكلة. 


وقرأ الحسن وأبو حيوة وابنُ جبير فيما نقل ابن عطيّة كما قرأ الجمهور إلا أنهم 
كسروا الصاو . 


وقرأ أبو هريرة ومجاهد: «صاع» بغيرٍ واو على وزن فَعَل؛ فالألف فيه بدلٌ من 
الواو المفتوحة. وقرا أبو رجاء: :اصع ابوز0 ون . وقرأ عبد الله بن عون بن 
رطا : : اصوع» بضم الصاء(* : '.بركلها لغات في الصاعء وهو مها ولك ويؤ نك 


.77١ /6 القراءات الشاذة ص4" » والكشاف ؟2””5/7 والبحر‎ )١( 

(؟) كما في البحر 5ه/١77.‏ 

(") في (م): أعاد. 

(:) المحرر الوجيز "/ 775» والبحر 277١/5‏ وعنه نقل المصدّف . 

(5) ذكر هذه القراءات ابن خالويه ص 55» والمحتسب 2755/١‏ والبحر 5/ 77”0. وعبد الله بن 
عون هو أبو عون المزني مولاهم البصري الحافظ» كان يقال له سيد القراء في زمانه» وقال 
عنه ابن معين: هو في كل شيء ثقةء توفي سنة (60١ه).‏ السير 555/1. 


وأبو عبيدة لم يُحفظ التأنيث”© 

وقرأ الحسن وابن” جبير فيما تقل عنهما صاحبٌ «اللوامح»”"': «صُواغ»بالغين 
المحمة على وون عراف أيضا . . زقرا ابسن بوتيغتر كلك إلأااله حلق الألت 
وسكن الواو. وقرأ زيد بن علي : «صَوْغْ؛ على أنه مصدرٌ من صاغ يصوغء نل ند 


المفعول. وكذا يراد من «صَواغ» و«اصوغ؟ في في القراءتين» أي : نفقدٌ مصوعٌ 
[فرف 
الملك '. 


«#وَلِمن جَآهَ بى» أي : أتى به مطلقاً ولو من عند نفسه. وقيل: مَن دلَّ على 
سارقه ومَضّحَه طجِمْلُ بَمِيرٍ» أي: من الطعام جعْلا له» والحمل على ما في «مجمع 
البيان» بالكسر لِمَا انفصل» وبالفتح لما انصل©©. وكأنّه أشار إلى ما ذكره الراغبٌ 
من أن الحمل بالفتح يقال في الأثقال المحمولة في الباطن» كالولد في البطن» 
والماء في السّحابء والثمرة في الشجرة”“. 

«وآنا به دَعِيدٌ 69 *» أي : كفيل أؤديه إليه» وهو كول المؤدّن» وَاسيٌّدق بذلك 
كما في «الهدايةة رو '' على جواز تعليق الكفالة بالشّروط؛ لأنَّ مُناديّه علّق 
الالتزام بالكفالة بسيب وجوب المال وهو المجئة بصواع الملك: ونداؤه'" بأمرٍ 
يوسف عليه السلام» وشَّرْعٌ مَنْ قبلنا شرع لنا إذا مضى منٍِ غير إنكار. 


و 
وأورد عليه أمران: 


الأول: ما قاله بعضٌ الشافعية من أنَّ هذه الآيةَ محمولةٌ على الجعالة لمن 
يأتي'"" به لا لبيان الكفالة» فهى كقول عَنْ أبق عبدُه: مَنْ جاء به فله عشرةٌ 


."16/1١ ينظر مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) كما في البحر ه/70”؛ والكلام منه. 

() البحر ه/ 770 وذكر هذه القراءات أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 54”. 
(4) مجمع البيان ؟1/ة. 

(0) مفردات الراغب (جمل). 

(0) ينظر فتح القدير لابن الهمام 4/ 541, والكلام من حاشية الشهاب ه/946١.‏ 
(0) في الأصل و(م): وندائه» والمثبت من حاشية الشهاب. 

(4) في الأصل: لما يؤتى» وفي (م): لما يأتي؛ والمثبت من حاشية الشهاب. 


دراهم» وهو ليس بكفالة؛ لأنها إِنّما تكون إذا التَرّمَ عن غيره» وهنا قد التزم عن 


الثاني: أنَّ الآية متروكةٌ الظاهر؛ لأنَّ فيها جهالةً المكفول له؛ وهي تُبطل 
الكفالة . 


وأجيب عن الأول: بأنَّ الزعم حقيقةٌ في الكفالة» والعملٌ بها مهما أمكن 
واجبٌء فكأنّ معناه قولُ المنادي للغير: إِنَّ الملك قال: لمن جاء به حمل بعير وأنا 
به زعيم» فيكون ضامناً عن الملك لا عن نفسهء فشحلق_حقيقة الكفالة: 

وعن الثاني : بأنَّ في الآية ذكرٌ أمرين: الكفالة مع الجهالة'2 للمكفول له 
وإضافتها إلى سبب الوجوب. وعدمٌ جواز أحدهما بدليل لا يستلزم عدم جواز 
الآخر. 

وفي كتاب «الأحكام»”" أنه رُوي عن عطاء الخراساني: «زعيم» بمعنى كفيل» 
فظنَّ بعض الناس أنَّ ذلك كفالة إنسان”". وليس كذلك؛ لأنَّ قائله جَعَل حمل بعير 
أجرةً لمن جاء بالصّاعء وأكّده بقوله: «وأنا به زعيم» أي: ضامنء فألزم نفسَه 
ضمانَ الأجرة لردٌ الصَّاعء وهذا أصلٌّ في جواز قول القائل: مّن حمل هذا المتاعَ 
لموضع كذا فله درهمء وأنّه إجارةٌ جائزة وإِنْ لم يشارط رجلاً بعينه» وكذا قال 
محمدٌ بن الحسن في «السير الكبير». 

ولعل حمل البعير كان قَدْراً معلوماًء فلا يقال: إِنَّ الإجارة لا تصحٌ إلا بأجر 
معلوم» كذا ذكره بعض المحقّقين2' . 

وقال الإماء”": إِنَّ الآية تدلٌ على أنَّ الكفالةَ كانت صحيحةً في شرعهم» وقد 


)١(‏ في الأصل و(م): الحمالة؛ والمثبت من حاشية الشهاب» ومثله في فتح القدير لابن الهمام 


؟. 
(؟) هو أحكام القرآن للجصاص ”2175/7 ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 
ه21 . 


() في الأحكام: عن إنسان. 
(4) هو الشهاب في الحاشية 8/ .1١96‏ 
(5) هو الرازي في تفسيره .18١ /1١8‏ 


حكم بها رسول الله يه في قوله : «الزعيمٌ غارمٌ»""" وليست كفالةٌ بشيء مجهول؛ 
لأنّ حمل بعير من الطعام كان معلوماً عندهم» فصكّت الكفالةٌ به إلا أنَّ هذه 
كفالةٌ مالٍ لردٌ السرقة» وهي كفالةٌ لِمَا لم يَجبْ؛ لأنّه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئاً 
على ردٌ السرقة. ولعلَّ مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم . 

وتعمّب بأنّه لا دليل على أنَّ الرادٌ هو مَن عُلم أنه الذي سّرق» ليُحتاج إلى 
التزام القول بصحّحَة ذلك في دينهم» وتمامٌ البحث في محله. 

هقانا تأنه أكثر النحويين على أنَّ الناة بدلٌ من الواوء كما أبدلت في 
«تراث» و«توراة» عند البصريين. وقيل: هي بدل من الباء. وقال الشسّهيلي: إنها 
أصل برأسها . 

وقال الزجّاجٍ”": إِنّها لا يقسّمُ بها إلا في «الله» خاصة. وتعّبٍ بالمنع؛ 
لدخولها على الربٌ مطلقاً أو مضافاً للكعبة» وعلى الرحمن””"»؛ وقالوا: تَحَيّاتِكَ 
أيضاً: 


ما شاهدوه من حالهم» فقد روي أنهم كانوا يعكمون أفواء إبلهم”*' لثلا تنا من 
1 2 : 3 5 
زروع الناس وطعامهم شيئا» واشتهر امرهم في معي بالعقة والصلاح والمثابرة على 


فنون الطاعات»ء ولذا قالوا: طلْمَدَ عَلِنَّمِ» علماً جازماً مطابقاً للواقع لما حِفْمًا. 
لنْفْسِدٌ فى الْارْضِ »# أي : لنسرقٌء فإن السرقة من أعظم أنواع الإفساد. أو لتقسيد 
فيها أيّ إفسادٍ كان فضلاً عمّا نسبتمونا إليه من السرقة. 

ونفي المجيء للإفساد وإن لم يكن مستلزماً لِمَا هو مقتضّى المقام من نفي 
الإفساد مطلقاً؛ لكنّهم جعلوا المجيء الذي يترتب عليه ذلك ولو بطريق الاثّفاق 


)١(‏ أخرجهأحمد(4)57755 وأبو داود (0765”): والترمذي (١7١؟)‏ من حديث 
أبي أمامة ضَلكه . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) في معاني القرآن "/ .١٠١‏ 

(؟) في هامش (م): قيل: على ضعف. اه منه. 

(5) أي: يشْدُونها بالعكمء وهو الحبل الذي يُعكم به. وجاء في حاشية (م): وليتهم قد كانوا 
عكموا فم ذئبهم عن أكل يوسف عليه السلام. اه منه. 


2 11> الآية : ؛ ٠‏ 
مجيئاً لغرض الإفساد مفعولاً لأجله ادّعاء» إظهاراً لكمال قُبحه عندهمء وتريبةً 
لاستحالةٍ صدوره عنهم» فكأنهم قالوا: إِنْ صدر عنا إفسادٌ كان مجيئّنا لذلك» 
مريدين به تقببحح حاله وإظهارَ كمال نزاهتهم عنه. كذا قيل9 . 

وقيل : انيع أرادوا نفيَ لازم المجيء للوفساد في الجملة وهو تصوّر الإفساد 
مبالغة في نزاهتهم عن ذلك. فكأنهم قالوا “ماهر لنا الإفساه يبال :ولا تعلق بحيال 
فضلاً عن وقوعه منّاء ولا يخفى بعذه. 

«ومًا كا سَرِقِينَ 0+ أ ي: ما كنا نوصّفٌ بالسرقة قطء. والظاهر دخولٌ هذا 
في حيّز العلم كالأول» ووجهه أنَّ العلم بأحوالهم الشاهدة يستلزم العلم بأحوالهم 
الغائبة 2 

ا ل ا ا ٠‏ لا على علم 
المخاطبين بذلك» إلا أ نهم ذكروه للاستشهاد وتأكيدٍ الكلام» ولذا أجرت العربٌ 
0 
ولقدعلمتُ لْتَأتِينَ منيّني إن المنايا لا تَطيشٌ سهائٌه» 

وفي ذلك من إلزام الحبَّة عليهم وتحقيق أمر التيجن المفهوم من تاء القّسم 
40و 
من كلامهم ما ' فيه 

وذكر بعضّهم أنه يجوز أن يكون «ما جئنا' إلخ متعلّق العلم» وأن يكون جواب 
القسم. أو جوابٌ العلم لتضمّنه معناه» وهو لا يأبى ما تقدَّم. 

تالو » أي: أصحابٌ يوسف عليه السلام: #فما جرؤه,» أي : الصواعء 


000( هو قول أبي السعود في تفسيره 4/ 796 . 

(؟) في (م): أن العلم بأعراليب المشاهدة يستلزم العلم بأحوالهم الفائتة» والمثبت من الأصل 
وتفسير أبي السعود 4/ 140» والكلام منه. 

() نسبه سيبويه في الكتاب "/ ١١١‏ للبيدء والذي في معلقته إنما هو عجزهء وصدره: 
صادَفْن منها غِرَةٌ فأصَبْنهاء كما في شرح ديوان لبيد ص 508 وشرح القصائد لابن 
النحاس 24/١‏ وللتبريزي ص .١74‏ وينظر: الخزانة 151/9. 

زهق في (م): كماء وهو تصحيف. 


والكلام على حذف مضافء. أي ا صواءسرققهه وقيل الشهيز للشرق ”أي 
للسارق» والجزاءٌ يضاف إلى الجناية 1 حقيقة وإلى صاحبها ا 4 وقد يقال بحذف 
المضاف» فافهم. 

والمراد: فما جزاءً ذلك عندكم وفي شريعتكم «إإن كدر كود © > أي 
في ادّعاء البراءة كما هو الظاهر. وفي فى التعبير ب (إِنْ) مراعاةٌ لجانبهم . 

تالأ أي : الإخوة: د عن ي» أي : أحدٌ من يُجد الصُواع «في 
نحلو 4 وانتغر قافه#بوقدن المعتاف لآن المفدر لا ركو خيرا خن الذَّاتء ولأنَّ 
نفس ذاتٍ من وجد في رحله ليسثٌ جزاءً في الحقيقة. 

واختاروا عنوانَ الوجدان في الرّحل دون السرقة مع أنه المراد لأنَّ كونَ الأخذ 
والاسترقاق سن عندهم ومن شريعة أبيهم عليه السلام نما هو بالنّسبة إلى السارق 


0 


دون مَن وجد عندّه مال غيره كيفما كان - إشارةً إلى كمال نزاهتهم» حِتَّى كأنّ أنفسّهم 
لا تطاوعهم وألسنتهم لا تساعدهم على التلقّظ به مثبتا أ لأحدهم بأيّ وجِدٍ كان» 
وكاهم تأكيداً لتلك الإشارة عدلوا عن : من وجد عندّه» إلى : امن وجد في رحله». 


فَهُوَ 4 أي: : فأخذه جزاؤةءٍ وهو تقديرٌ للحكم السابق بإعادته» كما في 
قولك: حقٌّ الضيف أن يكرّمء يوج . وليس مجرّدٌ تأكيد» فالغرض من الأول 
إفادةٌ الك ومن الثاني إفادةٌ حقيّته والاحتفاظ يشأنه» كأنه قيل : فهذا ما تلخضن 
وتحقّق للناظر في المسألة لا مرية فيه. 


قيل: وذكر الفاء في ذلك لتفرّعه على ما قبله ادّعاء» وإلّا فكان الظاهرٌ تركها 
لمكان التأكيد؛ ومنه يُعلم أنَّ الجملةً المؤكٌّدة قد تُعطف لنكتوٍ وإن لم يذكره أهل 
المعاني. 

ووز كرن «مَنْ» موصولة مبتداً» وهذه الجملة خبرّه» والفاء لتضمّن المبتدأ 
معنى الشرط» وجملة المكدا وخرو كيه احزاؤة»: وأن تكون «مَنْ؟ شرطيةً مبتداً» 
و«وجد في رَحْلِه؛ فعل الشرطء وجزاوٌه «فهو جزاؤه» والفاء رابطة» والشرط 
وجزاؤه خبرٌ أيضاً كما في احتمال الموصولة. 


عتذفنكا هننةه داح 


واعتّرض على ذلك بأنّه يلزم خلوٌ الجملة الواقعة خبراً للمبتدأ عن عائد إليه؛ 
لأن الضمين التذكرن ل مزه لا له . 


وان أنه تجعل الاسم الظاهر وهو الجزاء الثاني قائماً مقام الضمير والربظ 
كما يكون بالضمير يكونُ بالظاهر, والأصل: جزاؤه من جد في رحله فهو هوء 
أي: فهو الجزاء. وفي العدول ما عَلم من التقرير السابق وإزالة اللَِّس والتفخيم» 
لاسيما في مثل هذا الموضع فهو كاللازم. 

وقد صرح الزجاج بأنَّ الإظهار هنا أحسنٌ من الإضمارء وعلّله ببعض ما ذكرء 
وأنشد: 


لا أرى الموتٌ يسبقٌ الموت شي نقّصٌ الموثٌ ذا الغنى والفقير|0© 


وبذلك يندفع ما في «البحر؛ اعتراضاً على هذا الجعل من أنَّ وضع الظاهر 
موضع الضمير للربط إِنّما يَفْضّحّ إذا كان المقامٌ مقام تعظيم كما قال سيبويه؛ 
فلا ينبغي حمل النظم الجليل على ذلك” . 

وأن يكون «جزاؤه؛ خبر مبتدأ محذوف» تقديره: المسؤول عنه جزاؤه؛ فهو 
حكايةٌ قولٍ السائل» ويكون «مَن وجد» إلخ بياناً وشروعاً في الفتوى» وهذا على 
ما قيل كما يقول من يُسْتفتَى في جزاء صيدٍ المُحْرِم : “جراة عبيد المجرم» ثم يقول: 
ومن قَتلهُد نم مُتعِيَدًا هَجَرَآهُ مَئْلُ مَا كلل مِنَّ ألنَصَوِ> [المائدة: 0940" فإن قول المفتي : 
جزاء صيد الحرم» بتقدير: ما استفتيت فيه أو سألتَ عنه ذلك» وما بعده بياث للحكم 
وشرح للجوابء وليس التقدير: ما أذكره جزاء صيد الحرم ؛ لأنّ مقام الجواب 
والسؤال ناب عنه. نعم إذا ابتدأ العاليم بإلقاء مسألةٍ فهنالك يناسب هذا التقدير. 


وتعقب ذلك أبو حيّان بأنّه ليس في الإخبار عن المسؤول عنه بذلك كثِيرٌُ فائدة ؛ إذ 
قدعُلم أنَّ المسؤول عنه ذلك من قولهم : (نَمَا جَرَّوْه,) وكذا يقال في المثال9© . 


."5/7 معاني القرآن للزجاج */177-171» والبيت سلف صدره‎ )١( 
. 0/١ ابنحوه» وكلام سيبويه في الكتاب‎ "١ / زفق البحر‎ 

(©) ذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف ؟١/880-57:4.‏ 

١ 581/6 البحر‎ )4( 


حم القن عتذفنكا 

راعنن أنه يمكن أن يقال: إنَّ فائدة ذلك إعلامٌ المفتي المستفتي أنه قد أحاط 
خبراً بسؤاله؛ ليأخدٌ فتواه بالقبول» ولا يتوقّت في ذلك لظنٌ الغفلة فيها عن تحقيق 
المسؤول؛ وهي فائدة جليلة. 

وزعم بعضّهم أن الجملة من الخبر والمبتدأ المحذوف على معنى الاستفهام 
الإنكاري. كأن المسؤول ينكر أن يكون المسؤول عنه ذلك لظهور جوابه» ثم يعود 
فيجيبٌ» وهو كما ترى. 

لكَدَنِكَ» أي: مثلَ ذلك الجزاء الأرْمَى طيِجْزَى أَلظَديِنَ © » بالسرقة؛ 
ا فهو تأكيدٌ للحكم المذكور غِْبَّ تأكيد ونان 
لقبح السرقة» وقد فعلوا ذلك ثقة بكمال براءتهم عنهاء وهم عمًا قعل بهم غافلون. 

وقيل: هو من كلام أصحاب يوسف عليه السلام. وقيل: كلامه نفسهء أي: 
مثل الجزاء الذي ذكرئموه نجزي السارقين. 

طِبْبَدأ» قيل: المؤدن» ورجح بقَُرْبٍ سَبْقٍ ؤكُرِه . وقيل : يربك عله السلام؟ 
فقد روي أنَّ إخوتّه لمّا قالوا ما قالواء قال لهم أصحابّه: لابدّ من تفتيش 
رحالكم». فردُوهم بعد أن ساروا «رحطارية آه عرجراءين اللسارة - إلى عه 
السلامء فبدأ «بايْصستهز» أي : بتفتيش أوعية الإخوة العشرة» ورججح ذلك 
بمقاولة يوسف عليه السلام؛ فاليا تقتضي ظاهراً وقوحَ ما دكن بعك ركهم إليه . 
زلا يكن أن الظاهر أنَّ إسناد التفتيش إليه عليه السلام مجازي. والمفّشنٌ حقيقة 
أصحابه بأمْرِه بذلك 


مو مر 


لج و ل 
وعائه. قال: ما أظنُ هذا أخذ شيئاً. فقالوا: والله لا تتركه حتى تنظرٌ في رحله فإ 
أطيبٌ لنفسك وأنفسنا. ففعل. ا 

4 0 اذا ادر ل 


ومن وَعَاءِ 0000 منه )2 على رَجِع 00 الوعاء. أو: من وعائه » 
على رَجْعِه إلى أخيه؛ قصداً إلى زيادة كشفي وبيان. 


اماه 


اوسن مغ" الآية + 5 


والوعاء: الظرفٌ الذي يُحفظ فيه الشيء» وكأنَّ المراد به هنا ما يشمل الرّحل 
وغيره؛ لأنه الأنسبٌ بمقام التفتيشء, ولذا لم يعبّر بالرحال على ما قيل» وعليه 
يكون عليه السلام قد فتَّش كل ما يمكن أن يُحفظ الصواعٌ فيه مما كان معهم من 
رحل وغيره. 

وقولهم : مقابلةٌ الجمع بالجمع تقتضي انقسامً الآحاد على الآحاد ‏ كما قال 
المدقق أبو القاسم السمرقندي لا يقتضي أنْ يلزم في كل مقابلةٍ مقارنةٌ الواحد 
للواحد؛ لأنَّ انقسام الآحاد على الآحاد كما يجوز أن يكونٌ على السّواءء كما في: 
ركب القومُ دوابّهم. يجوز أن يكون على التفاوتٍء كما في: باع القوم دوابّهم» فإنه 
يُفهم منه”"2 أنَّ كلّا منهم باع ما له من دابة» وقد مر التنبيه على هذا فيما سبق» 
وحينئلٍ يحتمل أن يراد من وعاء أخيه الواحدٌ والمتعدّد. 


وقرأ الحسن: «وعاء؛ بضمٌ الواوء وجاء كذلك عن نافع. وقرأ ابن جبير: 
«إعاء» بإبدال الواو المكسورة همزةً””'»: كما قالوا في وشاح: إشاح. وفي وسادة: 
إسادة. وقلبٌ الواو المكسورة فى أوَّل الكلمة همزةً مطردٌ فى لغة هذيل. 

«كدّيك» أي: مثلّ ذلك الكيد العجيبء وهو إرشادٌ الإخوة إلى الإفتاء 
المذكور بإجرائه على ألسنتهم» وحَمْلِهِم عليه بواسطة المستفتين من حيث لم 
يحتسبوا «كذنا لبوسف ت» أي : صنعنا ودبّرنا لأجل تحصيل غرضه من المقدّمات 
التي رنّبها من دسسٌ السقاية وما يتلوه. فالكيدٌ مجان لغوي في ذلك». 

وإلا فحقيقتّه وهي أن تُوهِمَ غيرّك خلاف ما تُخفيه وتريده على ما قالوا فيال 
عليه تعالى. وقيل : إِنَّ ذلك محمولٌ على التمثيل. 

وقيل: إِنَّ في الكيد إسنادين: بالفحوى إلى يوسف عليه السلام» وبالتّصريح 
إليه سبحانه» والأولٌ حقيقيٌ والثانى مجازيٌ» والمعنى: فعلنا كيد يوسف. وليس 
بذاك . 

وفي «دررا المزتفين أن «كِذّنا» ب ع نان تكد 


زف القراءتان فى القراءات الشاذة ص 0006 والمحتسب /8 والبحر ه/ قرست 


الآية ٠/5 ٠‏ و ون 


كادث وكِدْتٌ وتلك خيرٌإرادقٍ ‏ لوعادمن لهوالصّبابةما مض () 

واللام للنفع» لا كاللام في قوله تعالى: ظاتبَكيدُا لَك يّدَا» [يوسف: 5] فإنها 
للضرر على ما هو الاستعمال الشائع. ش 

«إمَا كان لد عاذ نون أَلْمَلِكِ» أي : فى سلطانه على ما روي عن ابن 
عباس» أو: في حكمه وقضائه كما روي عن قتادة. والكلامٌ استئنافٌ وتعليلٌ لذلك 
الكيد؛ كأنه قيل: لماذا فعل ذلك؟ فقيل: لأنه لم يكن ليأخدّ أخاه جزاءَ وجودٍ 
الصّواع عندّه في دين الملك في أمر السارق إِلّا بذلك الكيد؛ لأنَّ جزاء السارق في 
دينه على ما روي عن الكلبي وغيره أنْ يضاعف عليه العُرم - وفي رواية: 
ويضربٌ ‏ دون أن يؤخدٌ ويسترقٌ كما هو شريعةٌ يعقوب عليه السلام. فلم يكن 
يتمكن بما صنعه من أخذ أخيه بما نُسب إليه من السرقة بحالٍ من الأحوال إلّة أن 
بك مذي أي : إلا حال مشيئته تعالى التي هي عبارةٌ عن ذلك الكيدء أو: إلا حال 
مشيئته تعالى للأخذ بذلك الوجه. 


وجوّز أن يكون المرادٌ من ذلك الكيد الإرشادٌ المذكورٌ ومبّاديّه المؤدية إليه 
جميعاً ؛ من إرشاد يوسفّ عليه السلام وقومه إلى ما صدر عنهم من الأفعال 
والأقوال حسبما شرح مرنّباًٌء وأمرٌ التعليل كما هوء بَيْد أنَّ المعنى على هذا 
الاحتمال: مثل ذلك الكيد البالغ إلى هذا الحدّ كدنا ليوسف عليه السلام؛ ولم 
نكتفف ببعض من ذلك ؛ لأ لم يكن يأخدٌ أخاه في دين الملك به إلا حال مشيثتنا 
له ناسحا ده برقن سرف قدا الصرري فق العلة الثامة) وهو إرشادٌ إخوته إلى 
الإفتاء المذكورء فالقصرٌ المستفاد من تقديم المخرور باخرد بالسة ل العفو 

وكذا يقال في تفسير من فسّر «كدنا ليوسف» بقوله :. علّمئاه إياهوأوحينا به إليه» 
أي: مثلّ ذلك التعليم المستنبع لِمَا شرح علّمناه دون بعض من ذلك فقط. .إلخ . 

والاستثئناء على كل حالٍ من أعمٌ الأحوال؛ وجوّز أن يكون من أعمٌ العلل 
والأسباب» أي : ل ا د 
الأسباب» إلا لعلّةَ مشيئته تعالى. وأيّاً ما كان فهو متَّصل؛ لأن أَخُدّ السارق إذا 


)١(‏ أمالي المرتضى 277١/١‏ والبيت ذكره أيضاً الجوهري في الصحاح (كيد). 


كان ممِّن يرى ذلك ويعتقده ديناً لاسيما عند رضاه وإفتائه به ليس مخالفاً لدين 
الملك. فلذلك لم ينازعه الملكُ وأصحايّه في مخالفة دينهم» بل لم يَعُدُوه مخالفة. 

وقيل: إِنَّ جملة «ما كان» إلخ في موضع البيان والتفسير للكيدء وإنَّ معنى 
الاستثناء: إلا أن يشاء الله تعالى أن يجعلَ ذلك الحكمَ حُكمَ الملك» وفيه بحث. 

وجرّرٌ أن يكون الاستثناء منقطعاًء أي: لكن أخذه بمشيئة الله سبحانه وإذنه في 
دين غير دين الملك. 

«ِنَرَقَمٌ دَرَحتٍِ» أي: رتباً كثيرةً عالية من العلمء وإنتصانيا توما ون من 
أب البقاء على الظرفية» أو علق تزع الخافض» أي: إلى >0 ١‏ وجوّز غير 
واحل النضت على الماسدركة؟" .وان ما كان فالمفع رلك به قوله تغالى :الات 4205 
أي : نشاء رفْعَه حسبما تقتضيه الحكمةٌ وتستدعيه المصلحة كما رفعنا يوسف عليه 
السلام» وإيثارٌ صيغة الاستقبال للإشعار بأنَّ ذلك سنَّةٌ مستمرّةٌ غيرٌ مختصّةٍ بهذه 
المادة. والجملهٌ مستأنفةٌ لا محل لها من الإعراب. 

وَمَوْقَ حكُلَ ذى علو من أولثك المرفوعين طعَِيمٌ 4 لا ينالون شَأَوَه 

5 0 كك (*) و . 5 اخ 
' 0 المولى المحمّق شيخ الإسلام قدّس سره”' في بيان ربط الآية بما قبل: 
نه إِنْ جعِلَ الكيدٌ عبارةً عن إرشاد الإخوة إلى الإفتاء وحَمْلِهم عليه أو عيارةً عن 
ذلك مع مباديه المؤدّية إليه» فالمرادٌ برفع يوسف عليه السلام ما اعتّبر فيه 
بالشرطيّة أو الشطريّة من إرشاده عليه السلام إلى ما يتم من قبله من المبادي 
المفضية إلى استقباء أخيهء والمعنى: أَرْسَّدْنا إخوته إلى الإفتاء لأنّه لم يكن 


مم 


)١(‏ الإملاء 2584/7 عند تفسير قوله تعالى في سورة ة الأنعام: لونرفع درجَلتٍ من من ناذه 
[الآية: 47]. 

(0) ذكر ذلك أبو البقاء أيضاً في الإملاء »4417/١‏ عند تفسير قوله تعالى: لوَرَقَمَ بَنَصَهُمْ 
درجت [البقرة: 767] حيث قال: وقيل : انتصابه على المصدر لأن الدرجة بمعنى الرفعة» 
فكأنه قال: ورفعنا بعضهم رفعات. وأشار عند الآية نفسها أيضاً إلى النصب بنزع الخافض 
بقوله: وقيل: التقدير: على درجات» أو: في درجات» أو: إلى درجات» فلما حذف 
حرف الجر وصل الفعل بنفسه . 

(*) هو أبو السعود في تفسيره 91//4؟198-1. 


تله هننة فنك 
متمكناً من غرضه بدونه » أو أرشدنا كلا منهم ومن يوسفتث وأصحابه إلى ما صدر 
عنهم .2 ولم نكتف بما تمّ من قِبَلِ يوسفت لأنّه لم يكن متمكناً من غرضه بمجرّد 
ذلك. وحيتلي يكون. قولّه تعالى : : «نرفع» إلى «عليم» توقييدا لذلك: عن معن أن 
الرفعَ المذكور لا يوجبٌ تمامً مرامه؛ إذ ليس ذلك بحيث لا يغيبٌ''' عن عِلمه 
شيء ١»‏ بل إنما نرفعٌ كل من نرفعٌ حسب استعداده» وفوقٌ كل واحد منهم عليمٌ 
لا يقادّر قدرّه» يرفمٌ كلا منهم إلى ما يليق به من معارج العِلّم؛ وقد رَفَمَ يوست 
إلى ذلك وعلِم أن ما حواه دائرةٌ عِلّْمه لا يفي بمرامه فأرشد إخوئه إلى الإفتاء 
المذكور. فكان ما كان» وكأنّه عليه السلام لم يكن على يقينٍ من صدور ذلك 
حم وإد كان على طحم ينو فَإن ذلك إلى الله تعالى شانه وحوداً وَعَدماً: 
والتعرّض لوصف العلم لتعيين جهة الفوقيّة. وفي صيغة المبالغة مع التنكير 
والالتفاتٍ إلى العَّيبَةٍ من الدّلالة على فخامة شأنه عدٍّ شأنه وجلالةٍ مقدار علمه 
التحيط جر لاله ماللا يش 


وإن ججعِلَ عبارةً عن التعليم لودع للإفتاء» فالرفعٌ عبارةٌ عن ذلك 
العبلمء والإفتاءٌ وإن كان لم يكن دخلا تحت قدرته عليه السلام لكنّه كان 
داخلاً تحت عِلْمه بواسطة الوحي والتعليم» والمعنى: مثلّ ذلك التعليم تالخ 
إلى هذا الجل علمحاة ولم نقتصر على تعليم ماعدا الإفتاء الذي سيصدرٌ عن 
إخوته إذ لم يكن متمكناً من غرضه في أخيه إلا بذلك» وخيندل يكوة:قوله 
تعالى: (نَرَقَمٌ ركنت من لََآُ) توضيحاً لقوله سسبحانه: (كذْن) وبياناً؛ لأنَّ ذلك 
من باب الرفع إلى الدّرجات العالية من العلم» ومدحاً ليوسف عليه السلام 
برفعه إليهاء و«فوق» إلخ تذييلاً لهء أي: نرفع درجاتٍ عالية مَنْ نشاء رفْعَه 
وفوق كل منهم عليمٌ هو أعلى درجة. قال ابن عباس وها : نوق كل عالم عالم 
إلى أن ينتهي الِلّم 53 الله تعالى» والحش, أن ا إخرة يوس انوا علفاء. إل أن 
يوسف أفضل منهم. | 

70 قيل ‏ حديثٌ التذييل» إلا أنّه أوجز في 
كلامه حتى خفي مغزاه؛ وعد ذلك من المداحض حيث قال: «وفوقٌ كل ذي علم 


)١(‏ في تفسير أبي السعود: يعزب. 


عليعٌ؛ فوقه أرفعٌ درجة منه في علمهء أو فوقّ العلماء كلّهم عليمٌ هم دونّه في العلم 
وهو الله عدَّ وعلة2" . 

ان ذلك على ما في «الكشف»: 3 غرضه أن يبجرة وجهة التذييل بهذه 
الجملة» فأفاد أنه إِمّا على وجو التأكيد لرفع درجةٍ يوس عليه السلام على إخوته 


في العلمء أي: قَانَهُم علماً؛ لأنَّ «فوقٌ كل ذي علم عليم» أرفع درجةً منه» وفيه 
مدحٌ له بأنَّ الذين 0 علناة ايض 


وإمّا على تحقيقٍ أنَّ الله تعالى رفعه درجاتٍ» وهو”" إليه لا منازعَ له فيه 
فقال: وفوق العلماء كليم الي اهم درنة ا ررقم كر رشان بو :لله بالعك ابرق 
يوست عليه السلام. 


وذكر أنَّ ما يقال من أنَّ الكل على الثاني مجموعيئٌ؛ وعلى الأوّل بمعنى: كل 
واحدٍء كلام غيرٌ محضّل؛ لأنَّ الداخل على التّكرة لا يكون مجموعيًا . 

وأصل النكتة في الترديد أنه لو نظر إلى العلم ولا تَنَاهِيِ كان الأوّل» فيرتقي 
إلى ما لا نهاية لعلمه. بل جل عن النهاية من كل الوجوه» ولابدّ من تخصيص في 
لفظط «كلكء والمعنى : وفوقٌ كل واحدٍ من العلماء عالم وهكذا إلى أذ يشي : ولو 
نظر إلى العالِم وإفادته إيّاه كان الثاني» والمعنى: وفوقٌ كل واحدٍ واحدٍ عالمٌ 
واحدٌّء فأولى أن يكون فوقّ كلّهم؛ لأنَّ الثاني معلولٌ الأوّلء ولظهور المعنى عليه 
قدّر: وفوقٌ العلماء كلّهم. وكلا الوجهين يناسب المقام. اه 

ولعلّ اعتبارٌ كون الجملة الأولى مدحاً ليوسف عليه السلام وتعظيماً لشأن 
الكيد» وكون الثانية تذييلاً» هو الأظهرء فتأمل. 

وقد استدلٌ بالآية مَن ذهب إلى أنه تعالى شأثه عالمٌ بذاته لا بصفةٍ علم زائدة 
على ذلك» وحاصلٌ استدلالهم: أنَّه لو كان له سبحانه صفةٌ علم زائدةٌ على ذاته 
كان ذا علم لانّصافه بهء وكلٌ ذي علم فوقّه عمليمٌ؛ للآية» فيلزم أن يكون فوقّه 
وأعلمَ منه جل وعلا عليمٌ آخرٌء وهو من البطلان بمكان. 
)١(‏ الكشاف ؟0/7"”. 


زفق أي: العلم. 


حدلك خلأفانكا 


وأجيب: بأنَّ المراد بكلٌّ ذي علم المخلوقاتٌ ذوو العلم؛ ؛ لأنَّ الكلام في 
الخلق» ولأنَّ العليم صيغةٌ مبالغق» معناه: أعلمٌ من كل ذي علمء 0 
يكون المراد به الله تعالى» فما يقابله يلزم كونه من الخلائق ق لثلّا يدخل 
فيما يقابله . 


وكونُ المرادٍ من العليم ذلك هو إحدى روايتين عن الحبرء فقد أخرج 
عَبَدُ الرؤاق وجحاعة عن سعيد بن جين قال: كثااغتداابن عيباسا فحت 
بحديثء» فقال رجل عنله: «وفوق كل ذي علم عليم'ء فقال ابن عباس: 
بئسما قلتّء الله العليم» وهو فوقٌ كل عالم"''. 

وإلى ذلك ذهب الضِحَاك ؛ وداج ارالتيويمة ا قال بعد أن تلا الآية: 
يعني الله تعالى بذلك 6 1 


على أنه لو صحّ ما ذكره المستدلٌ لم يكن الله تعالى عالماً بناءَ على أنَّ الظاهر 
انّفاقه معنا في صحّة قولنا: فوقٌ كل العلماء عليمٌ» وذلك أنه يلزم على تسليم دليله 
إذا كان الله تعالى عالماً أن يكون فوقّه مَن هو أعلمُ منهء فإن أجابٌ بالتتخصيص في 
المثال فالآيةٌ مثله. 

وقرأ غير واحد من السبعة : «درجاتٍ من نشاء؛ بالإضافة "". قيل: والقراءة 
الأولى أنسبُ بالتذييل: حيث تُسب'فيها الرفع إلى من نُسب إليه الفوقية لا إلى 
درحجته )2 والأمر في ذلك هين. 

وقرأ يعقوب بالياء ذ في «يرفع» وايشاء»"؟ 


ؤقرأ عيسى النضصرة رع بالتره و«درجات» منرّناًء وامّن يشاء» بالياء”* 
قال صاحب «اللوا مح»: وهذه قراءةٌ مرغوبٌ عنهاء ولا يمكن إنكارها. 


.7718/1١7 وتفسير الطبري‎ 27719-7777/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

زفق لم نقف عليه. 

() التيسير ص .٠١5‏ والنشر ؟7/ .75١‏ وقرأ بها من السبعة: ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو 
ونافع . 

(5) النشر ؟5957/57. 

(0) البحر 2377/0 وعنه نقل المصنف ما سيأتي من كلام صاحب اللوامح 


فنك مدقف لآية , 


ا ب 0 
زيادةٍ «ذي»: أو على أن «عالم» مصدرٌ بمعنى عِلّم كالباطل» أو على أنَّ التقدير: 
كل ذي شخص عاله”” : '. والذي ة فى «الدر المنثور» أنه وَكِبْه قرأ: «وفوق كل عالم 
عليم» : بدون «ذيك. ولعلة الأثبت» والله تعالى العليم . 


«قَالوأه أي: الإخوةٌ «إن يَسْرفَْ» يعنُون بنيامين تَمَد سَرَقك أحّ لَه من 

ل ل ع 
ابنُ إسحاق وابنُ جرير وابنٌ أبي حاتم عن مجاهد قال: كان أوّل ما دخل على 
يوسف عليه السلام من البلاء فيما بلغني أنَّ عمّته كانت تحضئه وكانت أكبرَ ولد 
إسحاق عليه السلام» كانت" إلنها-منطلدة9" نتيا .وكاتوا "يتوارثونها اكير 
فكانت لا تحبٌ أحداً كحبّها إيّاه حتى إذا ترعرع وقعثُ نفِسٌ يعقوب إليهء فأتاها 
فقال:يا اخناءء سلمى إلئ يوستف+ فوالله ما اقدرٌ على أن. بيب عنّى ساعة. 
فقالت: والله ما أنا رن فدَعْه عندي أان] 'أنظر إليه لعلَّ ذلك ل فلمًا 
خرج يعقوب عليه السلام من عندها عمدث إلى تلك المِنْطقةٍ فحزمتها على يوسف 
عليه السلام من تحت ثيابه» ثم قالت: فقدتٌُ منطقة أبي إسحاق فانظروا مَن 
أخذها. فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت. فكشفوهم فوجدوها مع يوست 
عليه السلام» فقالت: والله إِنّهِ لسَلَّمٌّ لي أصنع فيه ما شعتٌ . فأتاها يعقوب 
فأخبرته الخبرّء فقال لها: أنتٍ وذاك إن كان فعل. فأمسكته فما قدر عليه حتى 
كنا 


يوسفك عليه السلام صنماً لجدّه أبي أمّه من ذهب وفضَّةٍء فكسّره وألقاه على 


)١(‏ هوابن مسعود به كما في القراءات الشاذة ص 250 والمحتسب .747/١‏ ووقع في (م): 
وقرأ عبد الله الحبر. 

(؟) البحر 779/6 

() الدر المنثور 278/4 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ» وهو في تفسير الطبري .7171/١17‏ 

(4) المنطقة بكسر الميم: ما يشد به الوسط. حاشية الشهاب 197/0. 

(5) تفسير الطبري 0774/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 7١78/7‏ من طريق ابن إسحاق؛ عن 
عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد. 


تمتك ننه فنك 


(020) 


الطريق» فعيّره إخوتّه بذلك؛ 

وأخرج غيرٌ واحد عن زيد , بن أسلم قال : كان يوسفٌ عليه السلام غلاماً صغيراً 
مع أمّه عند خخالٍ له وهو يلعب مع الغلمان» فدخل كنيسةً لهم فوجد تمثالاً صغيراً 
من ذهب فأخذه. وذلك الذي عَنوه بسرقته7" . 

وقال مجاهد: و سائلاً جاءه وما فأخذ بيضة فناولها إياه. وقال سفيان بن 
عيئنة: أغيل وناحة تأعطاها السائل. وقال وهب: كان عليه السلام يحْبّىء الطعامَ 
من المائدة للفقراء. وقيل وقيل. 

ون "ابن السين: أن ذلك تَصَلّك”© لا ينوع نيه مله إلى ايت النبؤة» يل 
ولا إلى أحدٍ من الأشراف» فالواجب تركه . وإليه ذهب 00 

وقال بعضهم : المعنى : : إن يسرق فقد سرق مثله من بني آدمء وذكر له نظائر في 
الحديث» 0 : وهو كلام حقيقٌ بالقبول. 

وأنت تعلم أن في عد كل ما قيل في بيان المراد من سرقة الأخ تصلّفاً تصلّت ؛ 
فإنّ فيه ما لابأس في نسبته إلى بيت النبرّة. . وإن ادعي أنَّ دعوى نسبتهم السرقة ة إلى 
يوسف عليه العام بي لا بلق سد مثله إليهم؛ ؛ لأنَّ ذلك كذبٌ إذ لا سرقة في 
الحقيقة وهم أهل بيت: النبّة الذين لا يكذيون - جاء حديث «أكَلّه الذئب»» وهم 
غير معصومين أوَّلاً وآخراً. 

وما قاله البعض - وقيل: إنه كلام حقيقٌ بالقبول ‏ مما يأباه ما بعد كما لا يخفى 
على تن له حون املق أن «لكدافي نفس يديك ذونا . 


وأتوا بكلمة «إِنْ؛ لعدم جَزْمهم بسرقته بمجرّد خروج السّقاية من رَحْلِهء فقد 


)١(‏ الدر المنئور 758/4» وهو في الفردوس للديلمي .74١/١‏ وأخرجه الطبري 77/1؟- 
لاا عق نشفيك بن دير :وقادة قرلينا. ١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 7117/8/17. 

() في حاشية الشهاب 197/5 (والكلام منه): تكلف. 

(4) في مشكل إعراب القرآن ١0:؛‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 
ه//ا؟ ١‏ . 

(5) القائل هو الشهاب في الحاشية 191/0. 


وجدوا من قبل بضاعتّهم في رحالهم ولم يكونوا سارقين: وفي بعض.الروايات أنّهم 
لما رأوا إخراج السقاية من رحله خجلوا فقالوا: يا ابنَ راحيل» كيف سرقت هذه 
السقاية؟ فرفع يده إلى السماء فقال: والله ما فعلت. فقالوا: فمن وضعها في 
رحلك؟ قال: الذي وضع البضاعةً في رحالكم. فإن كان قولهم: «إن يسرق» إلخ 
بعد هذه المقاولة» فالظاهرٌ أنّها هي التي دعتهم ل «إِنْ»: وأمّا قولهم: «إِنَ ابتك 
سرق» فبناء على الظاهر ومدَّعى القوم» وكذا عِلْمُهم مبنٌ على ذلك. 

وقيل: نهم جزموا بذلك. وهإن؛ لمجرّد الشرط» ولعلَّه الأولى؛ لظاهر ما يأتي 
إن شاء الله تعالى تحقيقّه . 


و«ديسرق» لحكاية الحال الماضية» والمعنى: إن كان سرقٌ فليس ببذع لسَبْقِ 
مثله من أخيه؛ وكأنّهم أرادوا بذلك دفعَ المعرّة عنهم واحتفامتهنا بالشقيقين: 
وتنكيرٌ «أخ» لأنَّ الحاضرين لا عِلْمَ لهم به. 

وقرأ أحمد بن جبير الأنطاكي وابن أبي سريج عن الكسائي» والوليدٌ بن 
حسان» وغيرهم: «ققد دق 4 التقدين مدا للمفغول” » أي تست إلى السرقة: 
هِتَأسَرمَا يوشف» الضمير لِمَا يفهم من الكلام والمقام. أي : أضمر الحزازةً 
التي حصلت له عليه السلام مما قالوا. وقيل: أضمر مقالتهم. أو نسبة السرقة إليه 
فلم يجبهم عنها طن تَنَسِهِ» لا أنّه أسرَّها لبعض أصحابه كما في قوله تعالى: 
دترت لَمْ إنرانا» انوح: 9] طول ميَدِمَا أي: يظهرها طِلَهُرّ» لا قولاً ولا فعلاً؛ 
صفحاً لهم وحلماًء وهو تأكيدٌ لِمَا سبق. 

«تَالَ» أ في نفسهء وهو استئنافٌ مبنيّ على سؤال نشأ من الإخبار 
بالإاسرار المذكورء كأنه قيل: فماذا قال في نفسه في تضاعيف ذلك؟ فقيل: قال: 


)١(‏ البحر ه/ "". وأحمد بن جبير هو أبو جعفر الكوفي المقرئ نزيل أنطاكية» أخذ القراءة 
عرضا وسماعا عن الكسائي» وسمع بعض حروف عاصم من أبي بكر بن عياش» توفي سنة 
(مه'م). 
وابن أبي سريج هو أحمد بن أبي سريج الرازي» أبو جعفر المقرئ» واسم أبيه الصّبّاحَ. قرأ 
على الكسائي» وروى عنه البخاري وأبو داود والنسائي في كتبهم» توفي بعد الأربعين 
وملتين ٠‏ طبقات القراء الكبار 1/١‏ و"":. 


دن ع 5 


«أنثر مَدٌّ مك4 أي : درلة في الشرفة وحاصله: أنّكم التاني الائساف 
بهذا الوصف وأقوى فيه» حيتٌ سرقتّم أخاكم دن أبيكمء ثم طَفِقْتم تفترون على 
البريء. 

وقال الزججاج”'': إِنَّ الإضمار هنا على شريطة التفسير”"؛ لأنَّ «قال أنتم» إلخ 
بدلٌ من الضميرء والمعنى: فأسرٌ يوسفٌ في نفسه قوله: «أنتم شر مكاناً»» والتأنيثُ 
باعتبار أنه جملةٌ أو كلمة. 


0 


تعقّب ذلك أبو علي بأنَّ الإضمارٌ على شريطة البير على مي © أاحدهما: 
0-07 نحو: نِعُمَ رجلا زيدٌ» ورَبّه رجلاً. ثانيهما: أن يفسَّر بجملةٍ كقوله 
تعالى: ##فل هو نوَ أنه أَحَدُ» [الإخلاص: ]١‏ وأصر هذا أن يقع في الابتداء ثم 
يدخل عليه النواسخ» نحو: نه من يَأْتٍِ ريم ُحَرمًا» [طه: 04]. كايا لا تن 
صر »# [الحج: 47]. 
ولبسن منها شفاء التفى دول , 
وغير ذلك» وتفسير المضمّر في كِلَا الموضعين متَّصلٌ بالجملة التي قبلها 
العف لذلك ال واو بهاء ف كرايتطا عنهاء والذي ذكره الرْجّاج 
وفي ”أنوار التنزيل' أنَّ المفسّر بالجملة لا يكون إلا ضميرٌ الشأن”؟». واعتُرض 
عليه بالمنع . 
وفي «الكشف»: إِنْ هذا ليس من التفسير بالجّمل في شيء حتى يعترض بأنّه من 
)١(‏ في معاني القرآن / 1171 . 
(؟) أي: لم يرجع الضمير في «فأسرّها» على ما سبقه» وإنما فسّره ما بعده. 
() وصدره : هي الشفاء لدائي لو ظَفْرْتٌ بها. والبيت عزاه سيبويه في الكتاب ١‏ لهشام 
أخي ذي الرّمَّة وقال ابن السّيد في الحلل ص 37 : يروى لكعب بن زهير» ويروى لهشام. 
وهو في المغني ص 89" دون نسبة. والشاهد فيه أنه جعل في «ليس» ضمير الشأن وجعل 
الجملة التي بعدها تفسيراً للمضمر في موضع الخبر. وقوله: منها متعلق بمبذول. ينظر 
تحصيل عين الذهب ص 40» وشرح أبيات مغني االبيب للبغدادي .7١9/0‏ 
افع تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب .١948/0‏ 


امار فى 


خواص ضمير الشأن الواجب التصديرء وإنما هو نظير: «وَوَض 35 رهم بنهِ 
رت يب إلخ [البقرة: 17]. 


و م 
وتعة 


لك اذ وكا ا او وهذا فيها تفسيرٌ ضمير بجملة. 

وفي «الكشاف» جعَلَ «أنتم شد مكاناً» هو المفسّر”"2»؛ وفيه خفاء؛ لأنَّ ذلك 
كول القول: 

واسئّدلٌ بعضهم بالآية على إثبات الكلام النفسيٌ بِجَعْل «قال» إلخ بدلاً من 
تنك لهل الآمر لا بعر تنك طلى ذلك لما اهنا إلبه رن أن المرادة فالافي 
نفسه. نعم قال أبو حيّان: إنَّ الظاهرٌ أنه عليه السلام خاطبهم وواجههم به بعدّ أنْ 
أسرّ كراهيةً مقالتهم في نفسه» وغرضّه توبيحُهم وتكذيبهم» ويقوّيه نهم تركوا أن 
يشفعوا بأنفسهم. وعدلوا إلى الشفاعة له بأبيه”"". وفيه نظر. 

وقرأ عبد الله وابنُ أبي عبلة: «فأسرّه؛ بتذكير الضمير'”". 

جرَآئه عل يمَا درت ©4 أي: عالمٌ علماً بالغاً إلى أقصى المراتب بأنَّ 
الأمر ليس كما تصفون من صدور السّرقة منّاء فصيغةٌ أفعل لمجرّد المبالغة لا لتفضيل 
علمه تعالى على علمهم» كيف لا وليس لهم بذلك من عِلّْمِ؟ قاله غير واحد. 

وقال انو ات إن المعنى: أعلمٌ بما تصفون به منكم؛ ؛ لأنه سبحانه عالمٌ 
بحقائوٌ ئق الأمورء وكات كانت :سشرقة أخيه الذي أحَلْتم سرقته علي فأفعل حينئلٍ 
عن لاه 

واعتّرض بأنّه لم يكن فيهم عِلْمء والتفضيل يقتضي الشركة. 

وأجيب بأنَّه تكفي الشركة بحسب رَعْوهم ؛ فإنّهم كانوا يدَّعون العِلْمَ لأنفسهم. 
ألا ترى قولهم: «فقد سَرق أ له من قبل» جزماً؟ 


)١(‏ الكشاف ؟/95". 

(؟) البحر 4/4 7". 

() الكشاف 57/5*". والبحر 6/ 7#". 
(5) البحر 4/0 7". 


الآية : 8/ا - ولا 0 


لتَالُوأ» عندما شاهدوا مخايل أَخْذٍ بنيامين مستعطفينّ : بايا لْمَرِدُ ِنَّ لهم أب 
يما يجيه طاعناً في السنٌ لا يكاد يستطيع فراقّه؛ وهو عُلالةٌ به يتعلّل عن شقيقه 
الهالك. وقيل: أرادوا مسئّاً كبيراً في القَّدُر. والوصفُ على القولين محط الفائدة» 
وإلاكالاغياز بان له [! مغلم سكا سي. 


2000 


#فَخذ أحدنا محكَائد4 بدله. فلسنا عنده بمنزلته من المحيّة والشفقة. 


صر مر > مرزوره 


طإِنًا رك مِنّ السْحيِيِيَ © 4 إليناء فَأَتِمّ إحسانك؛ فما الإنعامُ إلا بالإتمام؛ 
أو: مِن عاديّك الإحسان مطلقاً. » فاجر على عادتك ولا تغيّرها معنا فنحن أحقٌ 
الناس بذلك» فالإحسانٌ على الأرّل خاصٌ» وعلى الثاني عامٌ. 

والجملة على الوجهين ين اعتراض تذييليٌ على ما ذهب إليه بعض المدققين» 
وذهب بعض آخخر إلى أنه إذا آريق بالأحتان اسان إليهم حون حاف نان 
ما قبل؛ ]جل البدن عدن إليهم. وإذا أريد أنَّ عمومٌ ذلك من دأبك وعادتكٌ 
تكونُ مؤكّدة لِمَا قبلُ» وذكدٌ أمرٍ عام على سبيل التذييل أنسبٌ بذلك. 

طثَالَ مصادً أَّه» أي : نعودٌ بالله تعالى معاذاً من «أن تَأْمْدّ» فحذف الفعل 
آقح المضدر مقامه فصافاً إلى المتعول بد رخدف حري العد هنا فى أنثالة.. 
إلا من وَيَدنَا متنا نم4 لأنّ أخدّنا له إنّما هو بقضبَّةٍ مُثُواكم» فليس لنا 
الإخلال بموجبها. «إنَا ذا أي: إذا أخذنا غيرَ مَن وَجَدْنا متاعنا عنده ولو برضاه 
«للاجْرت 40 في مذهبكم وسَرْعِكم, وما لنا ذلك. 

وإيثارٌ صيغة التكلٌ ”© مع الغير ‏ مع كون الخطاب من جهة إخوته على 
التوحيد ‏ من باب السلوك إلى سَئَن الملوك» عدا الأخدّ والإعطاء ليس 
فم بيد هدجل هو مترط : بازاء أجل الس بوالعتر 

وإيثارٌ «من وجدنا متاعنا عنده؛ على : 152055 
بما وقع في الاستفتاء والفتوى» أو لتحقيق الحق والاحتراز عن الكذب في الكلام 
مع تمام المرام» فإنهم لا يحملون وجدانّ الصّواع عنده على محمل غير السرقة. 
)١(‏ في (م): المتكلم» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 799/4. 
() في تفسير أبي السعود: أو للإشعار. 


والمتاع : اسم لما ينتفع بهء وأريد به الصّواعء وما ألطف استعماله 00 
المرادٍ به الاسترقاق والاستخدام» وكأنه لهذا أوثر على الصّواع. والظاهرٌ أن الأخذ 
في كلامهم محمولٌ على هذا المعنى أيضاً حقيقةٌ» وجرّز ابن عطية”'' أن يكون ذلك 

فسان لأنهم يعلمون أنّه لا يجوز استرقاقٌ حرٌ غير سارق بدلَ مّن قد أحكمت 
000 0 ارا اير كر لع ا 0 رات 
اده «معاذ الله»؛ و تعوذ مق غير خائز 4 زتعمل أن لا يريدوا هذا 
المعنى”"'» وبعيدٌ عليهم وهم أنبياءً أن يريدوا استرقاق حرٌء فلم يَبْقّ إلا أن يريدوا 
بذلك الحمالة» أي: حُحذ أحدنا وأَبْقِه عندك حتى ينصرف إليك صاحبّك» 
ومقصدذهم بذلك أن يصل بنيامين إلى أبيه فيعرّفه جليّة الحال. اهء وهو كلام 
بالوحي أن آخذ بنيامين لمصالح عَلِمَّها سبحانه في ذلك»؛ كلو اخدث غير كنت 
0 الوحي . 

5 ا نحو: سَحِرٌ واسْتشْك وعَجبٌ 506 0 
ما فى «البحر»”" . 

وقال غيرٌ واحدٍ: 95 السين والتاء زائدتان للمبالغة» أي : يئسوا يأناآ كاملا ؛ 
لأنَّ المطلوبٌ المرغوب مبالٌّ في تحصيله؛ ولعلّ حصول هذه المرتبة من اليأس 
لهم لِمَا شاهدوه من عوؤه بالله تعالى مما طلبوه؛ الدالٌ على كون ذلك عنده في 
أقصى مراتب الكراهة» وأنّه مما يجب أن يُحترز عنه ويُعادً بالله تعالى منهء ومن 
تسميته ذلك ظلماً بقوله : «إنا إذاً لظالمون». 


.778/7” في المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) أي: أن يكون قولهم: «فخذ أحدنا مكانه» حقيقة» كما في المحرر الوجيز.‎ 
و/ره"”.‎ )5( 


1 


د ص فنك 


00 خروجٌ الصُّواع من رحله وكانوا قد أفتّوا 
بما أفتواء تذكّروا عهدّهم مع أبيهم» استشاط من بينهم روبيل”"2 غضباًء وكان 
لا يقوم لغضبه شيء. ووقف شعرّه حتى خرج من ثيابه» فقال: أيّها الملك لتتركن 
أخانا أو لأصيحنّ صيحة لا يبقينَ بها فى مصر حاملٌ إلا وضعت. فقال يوسف 
عليه السلام لولدٍ له صغير: قم لهذا نمه ارخذ يدم وكان إذا مسّه أحدٌ من 
ولد يعقوب عليه السلام يسكنٌ غضبهء فلما فعل الولدٌ سكن غضبه» فقال لإخوته: 
مَن مسّني منكم؟ فقالوا: ما مسّك أحدٌّ منا. فقال: لقد مسَّني ولد من آل يعقوب. 
ثم قال لإخوته: كم عددٌ الأسواق بمصر؟ قالوا: عشرة. قال: اكفوني أنتم 
الأسواقٌ وأنا أكفيكم الملكٌ. أو: اكفوني أنتم الملك وأنا أكفيكم الأسوافٌ. 
فلما أحسٌ يوسف عليه السلام بذلك قام إليه وأخذ بتلابيبه وصرعه؛ وقال: أنتم 
يا معشر العبرانيين تزعمون أنْ لا أحد أشدٌ منكم قرَّة. فعند ذلك خضعوا وقالوا: 
فيا أيّها العزيز» إلخ. ويمكن على هذا أن يكون حصولُ اليأس الكامل لهم من 
مجموع الأمرين. 

| وجوّز بعضهم كول ضمير «منه' لبنيامين» وتعقّب بأنّهم لم يبأسوا منه بدليل 
تكلب كيرف لأَجْلِه. 


وروى أبو ربيعة عن البرّي عن ابن كثير أنَّه قرأ: «استايّسُوا»!"' من «أيس» 


مقلوب ل ودليل القلب على ما في «البحر» عدم انقلاب ياءٍ «أيس» ألفاً 
لتحرّكها وانفتاح ما ل : 

وحاصل المعنى': لما انقطع طمعهم بالكية «حتتشا حََلصُوا» أي : انفردوا عن 
غيرهم واعتزلوا الناس. وقول الزَججاج''2 : انفرد بعضّهم عن بعض. فيه نظر. 


)0غ( في هامش الأصل و(م): وقيل: شمعونء. وروي عن وهب. اه منه. 

(؟) بالألف وفتح الياء من غير همزء وهي في رواية البزي بخلف عنه»ء والوجه الثاني للبزي 
:كقراءة الجماعة. التيسير ص79؟1١»‏ والنشر .4105-1400/١‏ 

() في حاشية (م): في مجمع البيان أن أيس ويئس كل منهما لغة. اه منه. 

(5) البحر ه/ ها" . 

)0 في هامشس الأصل و(م): على تقدير كون الزيادة لنمبالغة. اه منه. 

.١؟14‎ / في معاني القرآن‎ )١( 


ول سنا »4 الآية 8٠‏ 

ءِبيًا» أي: متناجين متشاورين فيما يقولون لأبيهم عليه السلام؛ 
واننا وحّده ‏ وكان الظاهرٌ جمعه؛ لأنه حالٌ من ضمير الجمع ‏ لأنّه مصدرٌ بحسب 
الأصل ‏ كالتناجى ‏ أطلق على المتناجين مبالغة أو لتأويله بالمشتقٌّء والمصدرٌ ولو 
بعسنب«الأصل يعمل القليل والكوة: أو لكونه على زنة المصدر؛ لأن فعيلاً من 
أبنية المصادر» وهو''' فعيل بمعنى مفاعل» كجليس بمعنى مجالس» وكعشير بمعنى 
مُعاشر”"2: أي: مناج بعضهم بعضاً فيكونون متناجين» وجمعٌّه أنجية؛ قال لبيد: 
ريدت اميه العنلانة اتنيا "كفب بوازدات الفبدرة 6 
وأنشد الجوهري: 

إني إذا ما القوءهٌ كانوا لجيه 


واضطربوا مثل اضطراب الأرشيه 

مناك أو عن زلا دوم كي 
و خلاف القياس؛ إذ قياسه فى الوصف أفعلاء» كمغنى وأغنياء. 
2 سس ؛ إد فياسه في : 


دل كَببرفُم» أي: رئيسّهم وهو شمعون؛ قاله مجاهد. أو كبيرهم في السنّ 
وهو روبيل؛ قاله قتادة. أو كبيرهم في العقل وهو يهوذا؛ قاله وهب والكلبي. وعن 
محمد بن إسحاق أنه لاوى. 


)١(‏ في الأصل و(م): هوء والمثبت من حاشية الشهاب 144/5» والكلام منه. 

)١(‏ في هامش الأصل و(م): وخليط بمعنى مخالط» وسمير بمعنى مسامرء وغير ذلك. اه منه. 

ديوان لبيد ص 5”"؛ والمحرر الوجيز "/ 7594؛ والبحر ه/ ه“ا”, والدر المصون 579/5. 
وجاء في هذه المصادر بدل الخلافة: الأفاقة» وهي موضع بعينه. وردف الملك: الذي معه 
لا يفارقه. وجاء في هامش الأصل و(م): وهو يقوّي كونه جامداً كرغيف وأرغفة. اه منه. 
يعني أن جمعه كذلك يقوي كونه جامداً. الدر المصون 09/5. 

(5) الصحاح (نجا)ء وهذا الرجز نسبه في اللسان (نجا) إلى سحيم بن وثيل اليربوعي» وهو في 
معاني القرآن للزجاج ”/ ١74‏ دون نسبة. والبيت الثاني في الصحاح واللسان برواية: 
واضطرب القوم اضطراب. .. ؛ وعند الزجاج: واختلف القول اختلاف...» وذكر صاحب 
اللسان أن «هناك» بكسر الكاف بخط علي بن حمزة»؛ وبخطه أيضاً: أوصيني ولا توصيء 
بإثبات الياء لأنه يخاطب مؤنثاً. والأرشية جمع رشاء: وهو الحبل. وقيل في معنى الرجز: 
إنه ضربه مثلاً لنزول الأمر المهم. وقيل غيرٌ ذلك. 


دِألَ تسَلَمرَاه كأئّهم أجمعوا عند التناجي على الانقلاب جملةً ولم يرضّ بهء 
فقال مُنْكراً عليهم : ألم تعْلموأ أرك أبَاح قد أَخَدّ عَلَيَكُم مَوْيًِا ين أل عهدا يوثق 
به» وهو حَلِمُهم بالله تعالى» وكوثه منه تعالى لأنه بإذنه» فكأنّه صَدّر منه تعالى. أو 
هو من جهته سبحانه» ف «من» ابتدائية. 

2 و 7 8 00 0 2 

#ومن قبَلَ» أي : من قبل هذاء والجارٌ والمجرور متعلق بقوله تعالى : جما 
َرَطِتّمَ في يُوسْفٌ» أي: قصّرنّم في شأنه ولم تحفظوا عهدّ أبيكم فيه وقد قلتم 
ما قلتم. وهما» مزيدةٌ» والجملةٌ حاليّة» وهذا ‏ على ما قيل ‏ أحسنٌ الوجوه في- -. 
الآية وأسلمها. 

جوز أن تكو «ما#مصدرية» -ومعل المصدر التضتث غعطفاً علق مفعول 
«تعلموا»؛ أي: ألم تعلموا أَخُدَ أبيكم موثقاً عليكم وتفريظكم السَّابِقَ في شأن 
يوسف عليه السلام. 

رأ رو عليه امراةة النه نين تخرت: لعطف والمعطوفي بالظرّف» وتقديم 
معمول صلة الموصول الحرفي عليه» وفي جوازهما خلاف للتئحاة» والصحيح 
الجوازٌ خصوصاً بالظرف المتوسّع فيه. 

وقيل بجواز العطف على اسم «أنَّ» ويحتاج حينئظٍ إلى خبر؛ لأنَّ الخبر الأوّل 
لا يصحٌ أن يكون خبراً له فهو «في يوسف». أو «من قبل»» على معنى: ألم 
تعلموا أنَّ تفريظكم السابقٌ وقع في شأن يوسف عليه السلام» أو: أنَّ تفريطكم 
الكائنّ أو كائناً في شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل. 

واعتّرض بأنَّ مقتضى المقام إِنّما هو الإخبارٌ بوقرع ذلك التفريط. لا بكون 
تفريطهم السابقٍ واقعاً في شأن يوسف عليه السلام كما هو مفادٌ الأول» ولا بكون 
تفريطهم الكائن في شأنه واقعاً من قبل كما هو مفاد الثاني. 

وفيه أيِضَاً ها ذكره أبو البقاء وتبعه أبو حنمن أن الغايات لا تقع'" د 
ول عئلة ول عدفة ولا الا وقد صرّح بذلك سيبويه سواءٌ جرت أم لم تجرّء 


. أي: الظروف التي هي غايات» إذا بنيت  أي: إذا كانت مقطوعة  لا تقع...» ينظر الدر‎ )١( 
المصون ك/ىء ئة.‎ 


فتقول : يوم السبت يوم مبارك والسفر بعدّه. ولا تقول: والسفر بعد ل 

وأجاب عنه في (الدر المضوة» انه إئمنا امتنع ذلك لعدم الفائدة. [وعدم 
الفائدة] لعدم العلم بالمضاف إليه المحذوفيء فينبغى الجواز إذا كان المضاف إليه 
معلوها دلول عليه كما في الآية الكريمة”" . 


ورد رد بأنَّ جوارٌ حذف المضاف إليه في الغايات مشروظ بقيام القرينة على تعيين 
ذلك المحذوف على ما صرّح به الرضي» فدلٌ على أن الامتناعَ ليس معلَّلاً بما ذكر. 


وقال الشهاي”" ': إنَّ ما ذكروه ليس متّفقاً عليه؛ فقد قال الإمام المرزوقي في 
«شرح الحماسة»: إنها تقع صفاتٍ وأخباراً وصلاتٍ وأحوالاً» ونقل هذا الإعراب 
المذكور هنا عن الرمّاني وغيره؛ راسنديك له.بها يتحدين كلام العرب. ثم إِنَّ في 

تعرّفها بالإضافة باعتبارٍ تقدير المضافي إليه معرفةً يعيّنه الكلام السّابق عليها 
اختلافاً» والمشهور أنها معارف©) وقال بعضهم: نكراتء وإِنْ التقدير: من قبل 
شيءء كما في «شرح التسهيل». والفاضل صاحب «الدر؛ سلك مسلكا حستاء وهو 
أن العقات إلنه إذا كان معلوف مدلولاً عليه بأن يكون مخصوصاً معيّناً؛ صم 
الإخبار لحصول الفائدة» فإِنْ لم يتعمّن بأنْ قامت قرينةٌ العموم دون ترم 
وقدّر: من قبل شيء؛ لم يصمٌّ الإخبار ونحوه؛ إذ ما [من] شيءٍ إلا وهو قبل شيء 
ماء فلا فائدةً في الإخبار» فحينئذ يكون معرفةٌ ونكرة» ولا مخالفة بين كلامه وكلام 


)١(‏ الإملاء ”/ هدلاء والبحر 757/0”: ونقله المصنف عنهما بواسطة الشهاب في الحاشية 
0 وجاء في هامش الأصل و(م) عند قوله: ولا صلة: أَوْرد على أنها لا تكون صلة 
قوله تعالى : كت كارت عَيبَةُ لين ين مله د» وذفع بأن الصلة قوله سبحائه: كان 
ره مُْرِينَ» و«من قبل» ظرفٌ لغوٌ متعلّقٌ بخبر «كان»» لا مستقرٌ صلة. أه منه. 

(1) الدر المصون »01٠/56‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 5/ 2١149‏ وما بين 
حاصرتين منهما. 

(؟) في الحاشية 2350١0-١99/0‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. وجاء في هامش الأصل و(م): 
وذكر بأنه تحقيقٌ حقيقٌ بأن يرسم في دفاتر الأذهان» ويعلق في حقائب الحفظ والجنان. اه 
منه. وهو في الحاشية .5١١/06‏ 

(4) في هامش الأصل و(م): وذكر السيرافي في شرح الكتاب ما يقتضى أن الغايات معارف 
لا يقدر ما حذف بعدها إلا معرفة» فتأمل. اه منه. 


الرضي» 7 الرضي غيرٌ متفق عليه. انتهى» وهو كما قال: تحقيقٌ نفيس. 
وقيل: محل المصدر الرفمٌ على الابتداء» والخبرٌ «من قبل». وفيه البحثٌ السابق . 
وقيل : «ما» 500 ومحلها من الإعراب ما تقدَّم من الرفع أو النصب» 

ونحيئلة «فرّطتم) صلتهاء والعائد محذوف» والتفريط بمعنى التقديم من المَرّط 

لا بمعنى التقصير» أي : ما قدّمتموه من الجناية. 
وأوزهغلية العيكوة قولة كعائن فين قز تقرارا إن شعن عبرا كرون 

الكلام غيرٌ مفيد» وإن جُعل متعلّقاً بالصّلة يلزم مع التكرار تقديمٌُ متعلّق الصّلة على 

الموصول» وهو غير جائز. 
وقيل : «ما» نكرةٌ موصوفةٌ ومحلها ما تقدّم. وفيه ما فيه. 
لفن أبن الْأرْسَ مفرّعٌ على ما ذكره وذكّر به. وابَرِحَ» تامّة» وتستعمل إذا 

كانت كذلك بمعنى ذهبء وبمعنى ظهر كما في قولهم: بَرِحَ الخفا#'"'» وقد 

ضعّنت هنا معنى فَارّقٌ فنصبت «الأرض» على المفعولية. ولا يجوز أن تكون 
ناقصة؛ لأنَّ الأرض لا يصحٌ أن تكون خبراً عن المتكلّم هناء وليست منصوبةٌ على 
الاريه ولا بد العاففن» وعدي بها أرضن مغر أي: فلن أفارقٌ أرض مصر 

جرياً على قضيّة الميئاق. 
لحَقٌّ بأَدَنَ إن أن في البراح بالانصراف إليه ظأو يحَكُمْ أَُّ ل بالخروج منها 

على وجهٍ لا يؤدّي إلى نقض الميثاق» أو بخلاص أخي بسبب من الأسباب. 
قال في «البحر»: إِنَّهِ غَِّا ذلك بغايتين: خاصّةٍ وهي إِذنٌ أبيه» وعامَّةٍ ردهي 


حكم الله تعالى لهء وكأنه بعد أن غيًّا بالأولى رجع وفرّض الأمرٌ إلى مَن له الحكم 
حقيقة جل شأنه:: وآراد حكمه شبخاته يما يكوقن غذرا له:ولوالموت7: 


والظاهر أن أحبّ الغايتين إليه الأولى» فلذا قدَّم «لي» وأخَره في الثانية» . 


000 أي : وَضح الأمر. القاموس (برح). 
زفق البحر لطر 


0 خَبرٌ الحكيِنَ 469 إذ لا يحكم سبحانه إلا بالحقٌ والعدل. 
أنَجعوا إِك يك فَفولوا» له: «يكتاباناً إرك أنَكَ سَرَقِّ» الظاهرٌ أنَّ هذا القول 
د وقيل : هو من كلام يوسف عليه السلام» وفيه بعد كما أن 
الظاهر أنهم أرادوا أنه سرق في نفس الأمر. 
«ومَا سَبِدَنَاً» عليه إلا ب يِمَا عَلِمَنَا© من سرقته وتَيقَنّاه حيثٌ استّخرج صواعٌ 
الملك من رَحُله «وَمًا كنا إِلْمَيْبِ حَلْفِظِينَ 46 وما علمنا أنه سيسرق حين 
أعطيناك الميثاقٌء أو: ما علمنا أنّك ستصاب به كما أصبت بيوسف. 


وقرأ الضحاك: «سارق» باسم الفاعل”"' . 


وقرأ ابن عباس وأبو رزين والكسائيٌ في رواية: : «سرّق» بتشديد الراء مبنيًا 
للمفعول9 2 أ" تيه إلى النبرقة 4 فمحي ونا شهدنا» إلخ: وما شهدنا إلا بِقَدْرِ 
ما عَلِمْنا من التسريق» وما كنا للأمر الخفيئ بحافظين: أسَرق بالصححة» أم دن الصُواع 
في رحله ولم يشعر؟ واستّحسنت هذه القراءةٌ؛ لِمَا فيها من التنزيه» كذا قالوا. 
والظاهرٌ أنَّ القول باستفادة اليقين من استخراج الصّواع من رَحْلِهِ مما لا يصحٌ» 
فكيف يوجبٌ اليقين؟ واحتمالٌ أنه دُمنَّ فيه من غير شعور قائمٌ» جَعِلٌ مجرّدُ وجودٍ 
الشيء في يد المدَّعَى عليه بعد إنكاره مُوْجِباً للسّرق في شرعهم أوْ لا. قيل: 
فالوجة أن الظنّ البيْنَ قائم مقام العلمء ألا ترى أنْ الشهادة تجوز بناءً على 
الاستصحاب”" ويسمّى علماًء كقوله تعالى: إن عِِمتْموْهُنَّ مريت [الممتحنة: »]٠١‏ 
وإنما جزموا بذلك لبعد الاحتمالات المعارضةٍ عندهم» وإذا مجعل الحكم بالسرقة 
وكذا علمُهم أيضاً مبنيّاً على ما شاهدوا من ظاهر الأمر انّحدت القراءتان» ويفسَّر 
«وما كنا» إلخ بما فسّر به على القراءة الأخيرة. 
إلخ بما فسر ب خير 
)١(‏ المحرر الوجيز ”/ ١7؟7.‏ والبحر 7731/7/6. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟7/١7"4»‏ والمحرر الوجيز ”/ :»77١‏ وتفسير البغوي ؟/447» 
والبحر 70//6. 
() هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل» حتى يقوم دليل على تغير تلك 
الحال. أو هو جَعْلُ الحكم الذي كان ثابتاً في الماضي باقياً في الحال حتى يقوم دليل على 
تغييره. علم أصول الفقه لعبد الوهاب خللّاف ص .4١‏ 


«احه ااا 60م ختطزنت 


وقيل- معن اونا شهننا» إل ما كانت تتهادشا فى عمرنا على شريء إلا 
بما عَلِمْناء وليست هذه شهادةٌ ما إِنْما هي خبرٌ عن صنيع ابنك بزعوهم» 
«وما كنا؛ إلخ كما هو. وهو ذهابٌ أيضاً إلى أنْهم غيرٌ جازمين. 

وفي «الكشف:: الذي يشهد له الذوقٌ أنهم كانوا جازمين» وقولّهم: «إن يسرق 
فقد سرق» تمهيدٌ بِيِّنُء وادّعاءٌ العلم لا يُنْزْمُ العلم فإن كان لبّعْدٍ الاحتمالات 
المعارضة فلا يكون كذباً محرّماً» وإلا فغايتّه الكذبُ في دعوى العلم» وليس بأوّل 
كذباتهم» وكان قبل أن تنبؤوا ولهذا خرّنهم الأب في هذه أيضاًء على أن قولهم : 
«جزاؤه من وُجد في رحله؛ مؤكّداً ذلك التأكيدَ يدل على أنّهُم جعلوا الوجدان في 
الرحل قاطعاً» وإِلّا كان عليهم أن يقولوا: جزاؤه مَن وُجد في رحله متعدّياً؛ أو 
سارقاً. ونحوه. فإن يُحتَمَلُ عنهم الجزمٌ هنالك فَلِمٌ لا يُحتمل ها هنا؟ اهء وفيه 
مخالفةٌ لبعض ما نحن عليه» وكذا لِمَا ذكرناه في تفسير «جزاؤه؛ إلخ» ولعل الأمر 
في هذا هين. 

ومن غريب التفسير أنَّ معنى قولهم: اللغيب ": للَيلء وهو بهذا المعنى في لغة 
حِمْير» وكأنّهم قالوا : وما شهدنا إلا بما علمنا من ظاهر حاله؛ وما كنا للّيل 
حافظين» أي : لا ندري ما يقع فيهء فلعلّه سرق فيه أو دُلّْس عليه. وأنا لا أدري 
ذا انداعي إلى هذا اتنيز المقال امع على صب المع الشهوره وأيَاً ما كان 
فلام «للغيب» للتقوية» والمرادٌ: حافظين الغيب. 


00 


وَسْمَلٍ الْفَرْيَةَ الى كنا باه يعنُون كما روي عن ابن عباس وقتادة والحسن 
مصرّ. وقيل: قريةً بقربها لحقهم المنادي بها('"2. والأوّل ظاهرٌ على القول بأن 
المفتّش لهم يوست عليه السلام» والثاني ظاهرٌ”" على القول بأنّه المؤذن. 
وسؤالُ القرية عبارةٌ عن سؤال أهلها: إمّا مجازاً في «القرية» لإطلاقها عليها”"" 
بعلاقةٍ الحاليّة والمحليّة أو في النُسبة» أو يقدَّر فيه مضافٌ؛» وهو مجارٌ أيضاً عند 


6 ني الأصل : يا وفي ته 1 البيضاوي مع حاشية الشهاب ه٠٠‏ فيهاء وفي تفسير 
(؟) في (م): الظاهر. 
() أي: على أهلها. حاشية الشهاب .5٠١/0‏ 


اونا الآية ٠:‏ 1م 


ل وجماعةٌ. وفي «المحصول» وغيره: أن الافهاة: والمجارٌ متباينان ليبس 
أحذهما قسماً من الآخر””©. والأكثرون على المقابلة بينهما. 

وأيَاً ما كان فالمسؤول عنه محذوفٌ للعلم بهء وحاصل المعنى : أرسل من تثقٌ 
به إلى أهل القرية واسألهم عن القصّة. 

طوَالِْيرٌ ألّىَ أَيْلَا ذبا» أي: أصحابّها الذين توجّهنا فيهم وكنا معهم» فإن 
القصّة معروفةٌ فيما بينهم. وكانوا قوماً من كنعان من جيران يعقوبٌ عليه السلام. 
وقيل: من أهل صنعاءًء والكلام هنا في التجرّز والإضمار كالكلام سابقاً. 

وقيل : لا تجرّرّ ولا إضمارٌ في الموضعين» والمقصود إخالة تحفيق قيق الحال 
والاطلاع على كُنْهِ القصّة على السؤال من الجمادات والبهائم أنفيِهاء :بناة عل أنه 
عليه السلام نب فلا يبعدٌ أن تنطقّ و تخبرّه بذلك على خرقٍ العادة. 

وتُعقّبٍ بأنَّه مما لا ينبغي أن يكون مراداً ولا يقتضيه المقام؛ لاله يسن لاد 
إظهار المعجزة. 

وقال بعض الأجلّة: الأولى إبقاء «القرية» و«العير» على ظاهرهما وعدمٌ إضمار 
مضافي إليهماء ويكونٌ الكلام مبنيّاً على دعوى ظهور الأمر بحيث إن الجمادات 
والبهائم قد علمت به. وقد شاع مثلّ ذلك في الكلام قديماً وحديثاًء ومنه قول ابن 
الدُمَيئَة : 
سل القاعةً الوعسا من الأجرع الذي به البانُ هل حيِّيتٌ أطلال دارِكِ 


وقوله : 


.747/ في الكتاب‎ )١( 

(؟) نقله المصنف عن البحر 0777/6 وفيه: وفي المحصول لأبي عبد الله محمد الرازي وفي 
مختصراته أن الإضمار. . . » وينظر المحصول .709/١‏ 

(*) ديوان ابن الدمينة ص ١7‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ”2107/7 والحماسة البصرية 
7 .؛ واختلفت الرواية في صدر البيت في المصادر. وقوله: الأجرع. قال المرزوقي : 
الأجرع من الأماكن: اليل الحختاط بالرمل. ان والوعساء: رائية مق وهل ؛ليحة: 
والوعساء موضع معروف بين الثعلبية والخزيمية على جادة الحاجٌ» وهي شقائق رمل متصلة. 
التاج (وعس). 


سلوا مضجعي عنّي وعنها فإنّنا رضينا بما يُخيِرْنَ عا المَضَاجِعُ"' 

وقوله : 
واسأل نجومٌ الليل هل زار الكرّى ‏ جمْني وكيف يزورٌ من لم يَعْرفيِ'" 

ولا يخفى أنَّ مثلّ هذا لا يخلو عن ارتكاب مجاز. نعم هو معنّى لطيفٌ بَيْد أن 
الجمهورٌ على خلافه» وأكثرّهم على اعتبار مجاز الحذف. 

ظوَإِنًا لَصَدِفُونَ © »> فيما أخبرناك به» وليس المرادٌ إنْباتَ صدقهم بما ذكر 
حتى يكون مصادرة”"» بل تأكيدٌ صدقهم بما يفيد ذلك من الاسميّة ودإِن» واللام» 
وهو مرادٌ مَن قال: إنه تأكيدٌ في محل القسم. ويحتمل ‏ على ما قيل ‏ أن يريد أن 
هنا قَسِماً مقدّراً. 

وقيل: المرادٌ الإثباثُ ولا مصادرةًء على معنى: إِنّا قوم عادثّنا الصّدقء 

قال» أي : أبوهم عليه السلامء وهو استثنافٌ مبنئٌ على سؤالٍ نشأ مما سبق» 
فكأنه قيل: فماذا كان عند قولٍ ذلك القائل للإخوة ما قال؟ فقيل: قال أبوهم 
عندما رجعوا إليه فقالوا له ما قالوا: «بَلٌ سَوَلكَ لك اسك أن]» وإنما حذف 
للإيذان بأنَّ مسارعتهم إلى قبول كلام ذلك القائل ورجوعّهم به إلى أبيهم أمرٌ مسلّم 
غنيٌ عن البيان» وإنما المحتاج إليه جوابه. 

يروى أنّهم لمّا عزموا على الرجوع إلى أبيهمء قال لهم يوسفٌ عليه السلام: 
إذا أتيتم أباكم فاقرؤوا عليه السلام» وقولوا له: إن ملك مصرٌ يدعو لك أن لا تموت 
حتى ترى ولد يوسف؛ ليعلم أن في أرض مصرٌ صدّيقين مثله. فساروا حتى 
وصلوا إليه فأخبروه بجميع ما كان» فبكى وقال ما قال. 

و«بل» للإضراب؛ وهو على ما قيل ‏ إضرابٌ لا عن صريح كلامهم فإنهم 
صادقون فيه بل عمًًا يتضمّنه من ادّعاء البراءة عن التسبّب فيما نزل بهء وأنه لم 


( 


.508/١ البيت للشريف الرضيء وهو في ديوانه‎ )١( 
. ١6١ زفق البيت لابن الفارض» وهو في ديوانه ص‎ 
. (والكلام منه): حتى يكون مصادرة لإثبات الشيء بنفسه‎ ١١/6 [فرة في حاشية الشهاب‎ 


عقنت قدا 


يصدر عنهم ما أدّى إلى ذلك من قولٍ أ فعلٍء ك : إِنّه لم يكن الأمرٌ كذلك؛ بل 
زيّنت وسهّلت لكم أنفسكم أمراً بود الور كاتشموة يزيد ذلك فتياهم بأخذ 
السّارق بسرقته؛ وليس ذلك من دين الملك. 

وقال أبو حيّان: إِنَّ هنا كلاماً محذوفاً وقع الإضراب عنه» والتقدير: ليس 
[الأمر] حقيقة كما أخبرتم؛ بل سوّلت إلخ(©. وهو عند ابن عطية ‏ وادَّعَى أنه 
الظاهرء ارد 1 لاللي قد بويت هيد الملذر وان فير بكو خلا أنه عليه 
السلام صدقٌ ظنّه هناك ولم يتحقّق هنا”" . 


وذكر ابن المنيّر”” في توجيه هذا القول ها هنا مع أنّهم لم يتعمّدوا في 
حقٌ بنيامين سوءاً» ولا أخبروا أباهم إلا بالواقع على جليّته» وما تركوه بمصر 
إلا مغلويين عن استصحابه: مع كانوابعيد انهم عليه البلام سر متومين» وهم 
6 قَمنّ باتّهامه لما أسلفوه في حقٌّ يوسف عليه السلام؛ وقامتٍ عنده قرينة تؤكّد التهمة 
وتقويهاء وهي عالت ور اسان ولم يكن ذلك إلا من دينه» لا من دينه 
ولا من دين غيرو من الناس ' '» فظن أنهم الذين أفتوه بذلك بعد ظهور السرقة التي 
ذكروها تعمُّداً ليتخلّف دونهم. واتهامٌ مَنْ هو بحيث يتطرّق إليه التهمة لا جرح فيهء 
لاسيما فيما يرجع إلى الوالد مع الولد. 

ثم قال: ويحتمل أن يكون الوجهٌ الذي سرّغ له هذا القولّ في حمّهم أنّهم 
جعلوا مجرّد وجود الصُّواعَ في رحل مَنْ يوجد في رحله سرقة» من غير أن يحيلوا 
الحكم على ثبوت كونه سارقاً بوجو معلوم؛ وهذا في شرعنا لا ينبت السرقة على 
مَن ادّعيت عليه؛ فإن كان في شرعهم أيضاً كذلك ففي عدم تحرير الفتوى إشعارٌ 
بِأنّهم كانوا حراصاً على أذه وهو من التسويل وإن اقتضى ذلك في شرعهم» 
فالعمدة على الجواب الأول. 


)غ0( البحر فض وما ب بين حاصرتين منه. 

2( المحرر الوجيز ؟/الاا. 

زفق في الانتصاف اا 

إحق العبارة في الانتصاف: ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب لا من دين غيره من الناس ولا من 
عادتهم. . 


هذا والتنوينٌ في «أمراً؛ للتعظيم» أي: أمراً عظيماً. طنصَبرٌ جيِلٌ» أي:. 
فأمري ذلك. أو: فصبرٌ جميلٌ أجمل» وقد تقدّم تمامٌ الكلام فيه فتذكّر. 

«صى أنه أن يَأديّق بهت عيساه بيوست واععيه بديامين والمتوقف بعصر 
إِنَّهْ هْرَ ألْمَلِيمُ» بحالي وحالهم «الْحَكبرْ ©4 الذي يبتلي ويرفع البلاء حسب 
الجكمة البالغة. 


قيل: إنما ترجّى عليه السلام للرؤيا التي رآها يوسفٌ عليه السلام» فكان 
ينتظرها ويحسنٌ ظنّه بالله تعالى» لاسيما بعد أن بلعٌ الشظاظ الوركين» وجاوز 
الحزا 0 إنّه قد جرث سئّته تعالى أنَّ الشّدة إذا تناهت يَجَعَلٌ وراءها 
فرج عظيماًء نض إلى ذلك ما أخبر به عن ملك مصر أنه يدعو له أن لا يموت 
حنَّى يرى 0-0 

و تل أي : أعرض 9ء عَنْبهِ» كراهة لِمَا جاؤوا به #وَمَالَ يكَأسَق عَلّ يُوسفٌ 4 
الأسث: أشدٌّ الحزن على ما فات» والظاهر أنه عليه السلام أضافه إلى نفسهء 
والألف بدلٌ من ياء المتكلّم للتخفيف. والمعنى: يا أسفي تعالّ فهذا أوانك. 

وقيل: الألف ألف الثدبة والهاء محذوفةٌ. والمعوّل عليه الأوّل. 

وإنّما تأسّف على يوسف مع أنَّ الحادتٌ مصيبةٌ أخويه؛ لأنَّ رزأه كان قاعدةً 
الأرزاء عنذده وإن تقادّم عهده آخذاً بمجامع قلبه لا ينساه ولا يزولٌ عن فكره أبداً : 
ول كيني أؤنن المصيبات بَعُْدَه ولكنّ كَكه المَرْح بالقَرْح أو جه0" 
)١(‏ هذان مثلان يضربان فيما جاوز الحدء وهما كقولهم: بلغ السيل الزبى» ينظر مجمع الأمثال 

.١١4/839 0‏ والشظاظ: مُرَيد محدّدُ الرّفء يُدْخَل في عروة الجوَالقين فيجمع 

بينهما عند حملهما على البعير. والجوّالقَ معرب جوال: وعاء من أوعية الطعام. والطَبِيُ: 

حلمات الضرع التي فيها اللبن من ذي خفٌ أو ظلف أو حافر أو سبع؛ عيعها أثلثانه 

وقولهم عند اشتداد الأمر: بلغ الحزام الطبيين؛ لأن الحزام إذا انتهى إلى الطبيين فقد انتهى 

إلى أبعد غاية» فكيف إذا جاوز؟ معجم متن اللغة (شظظ) و(جولق) و(طبا). 
(؟) البيت ينسب لهشام أخي ذي الرّمّة كما في الكامل للمبرد ١‏ *, وعيون الأخبار *//2717 

وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 5 وللتبريزي . ونسب لأخيه مسعود في 

الأغاني ا وطبقات الفحول 6/١‏ والشعر والشعراء 1/١‏ . وأوفى: هو اسم 

أ 

حيهم . 


0 الآية : 456 
ولا يَردُ أنَّ هذا منافي لمنصب النبؤّة؛ إذ يقتضى ذلك معرفة الله تعالى» ومن 
عرفه سبحانه أحبّهء ومّن أحبّه لم يتفرّغ قليْه لحبٌ ما سواه > لما قيل: إِنَّ هذه مح 


وقال الإمام: إِنَّ مثل هذه المحيّة الشديدة تزيلُ عن القلب الخواطرٌ»ء ويكون 
صاحبّها كثيرٌ الرجوع إليه تعالى» كثيرٌ الدعاء والتضرّع» فيصير ذلك سببا لكمال 
الاستغراق”'2. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما للصوفية قدّس الله تعالى أسرارهم في 
هذا المقام في باب الإشارة. 

وقيل: لأنّه عليه السلام كان واثقاً بحياتهماء عالماً بمكانهماء طامعاً بإيابهماء 
وأمًّا يوسفٌ فلم يكن في شأنه ما يحرّك سلسلة رجائه سوى رحمة الله تعالى 


وفضله. وفيه بحث. 


وأخرج الطبرانيٌ وابن مردويه والبيهقي في ااشعبا الإيمان» عن سعيد بن جبير : 
لم تغط أمة من الأمم: «إنًا يِل وَلِنَآ اله تجعون» [البقرة: ]١0+‏ إلا أمَّهٌ محمد و7" . 


أي: لم يَعْلّموه ولم يوفّقوا له عند نزول المصيبة بهم؛ ألا يُرى إلى يعقوب عليه 
بهم 
السلام حين أصابه ما أصابه لم يسترجع وقال ما قال؟ 


وفي «أسفا» و«يوسف» تجنيسٌ نفيسٌ من غير تكلّفٍِء وهو مما يزيد الكلامً 

وَاِيِضَّتْ عنَاهُ ورت الْحُرْنِ» أي: بسببه» وهو في الحقيقة سببٌ للبكاء؛ 
والبكاءٌ سببٌ لانْيصْاض عينه» إن العَيْرة إذا ف دن اذ لعي وقَلَبُه إلى 
بياضٍ كدرء فأقيم سببٌ السبب مقامّه؛ لظهوره. 


والابيضاضٌ قيل: إنه كناية عن العمى» فيكون قد ذهب بصره عليه السلام 


.7٠١/١4 تفسير الرازي‎ )١( 
شعب الإيمان (47941). وهو في المعجم الكبير (١41؟١) من طريق سعيد بن جبير عن ابن‎ )١( 
فيه‎ :7“٠١/7 عباس عن النبي كد وإسناده ضعيف» قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
محمد بن خالد الطحان» وهو ضعيف. اه. وقال البيهقي: رفعه بعض الضعفاء إلى ابن‎ 

عباس ثم إلى النبي وَلل. 


مد ديه 7 


بالكلثة هواستظيرة انو جنا 13 لقولة تفال ريه ص ف ررحت وهو يقابل 
الي 0 

وقيل: ليس كناية عن ذلك» والمرادٌ من الآية أنه عليه السلام صارت في عينيه 
غشاوةٌ بِيَصَتْهماء وكان عليه السلام يدرك إدراكاً ضعيفاً . وقد تقدَّم الكلامُ في حكم 
العَمى بالنسبة إلى الأنبياء عليهم السلام”" . 

وكان الحسن ممّن يرى جوازه؛ فقد أخرج عبد الله بن أحمد في «زوائده» وابنُ 
جرير وأبو الشيخ عنه قال: كان منذ خرج يوسفٌ من عند يعقوبٌ عليهما السلام إلى 
يوم رجع ثمانون سنةٌ لم يفارق الحزنُ قلبّه» ودموعُه تجري على خدّيهء ولم يزل 
يبكي حتى ذهب بصرهء وما على الأرض يومئظٍ والله أكرمٌ على الله تعالى منه”". 

والظاهر أنه عليه السلام لم يحدث له هذا الأمرٌ عند الحادث الأخيرء ويدلّ 
عليه ما أخرجه ابن جرير وابنٌ أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم : أن جبريل عليه 
السلام دخل على يوسف عليه السلام في السجن فعرفهء فقال له: أيّها المَلَكُ 
الكريم على ربّه هل لك علمٌ بيعقوب؟ قال: نعم. قال: ما فَعَل؟ قال: ابيضّتْ 
عيناه من الزن عليك. قال: فما بلغ من الحزن؟ قال: خُْنَ سبعين مُتْكلةً. قال: 
هل له على ذلك من أجر؟ قال: نعم يي 

وقرأ ابنُ عباس ومجاهد: «من الحَرَّن» بفتح الحاء والزاي. وقرأ قتادةٌ 
بضمّهما”” . 

واستٌّدلٌ بالآية على جواز التأسّف والبكاءٍ عند التوائب» ولعل الكففٌ عن أمثال 
ذلك لا يدخ تحت التكليفء فإنه قلّ من يملك نفسّه عن الغندافد.. 


وقد روى الشيخان من حديث أنس أنه َِ بكى على ولاه إبراهيم» وقال 


لمكم 
يا 


.778/0 البحر‎ )١( 

(؟) ص الا-"لا من هذا الجزء. 

(5) الزهد لأحمد ص »٠١7‏ وتفسير الطبري :717/1١‏ وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر 
”. 

(4) تفسير الطبري "٠١-704 /١‏ وتفسير ابن أبي حاتم .7١187/17‏ 

(5) القراءتان في البحر 778/0. 


ونه ب دنم 


العين تدمعٌ» والقلبَ يخشع. ولا نقولٌ إلا ما يُرضي ربّناء وإنا لفراقك يا إبراهيم 

. زونون»7‎ ١ 
وإنّما المنهئُ عنه ما يفعله الجهلةٌ من التّباحة ولطم الخدود والصدورء وشقٌ‎ 

الجيوب» وتمزيقٍ الثياب. ْ 
وروا أيضاً من حديث أسامة أنه لِِ رُفع إليه صبيٌ لبعض بناتّه يجودٌ بنفسه. 

فأقعدّه في حِبره ونفسّه تتقعقع كأنّها في شنٌَّء ففاضتٌ عيناه عليه الصلاة والسلام» 

فقال سعد: يا رسولٌ الله؛ ما هذا؟ فقال: «هذو رحمةٌ جعلها الله تعالى فيمّن شاء 

من عيادهء وإِنما يرحم الله تعالى من عباده الرّحماء»”" . 
وفي «الكشاف» أنه قيل له عليه الصلاة والسلام: تبكي وقد نَهِيْتنا عن البكاء؟ 

قال: «ما نهيتكم عن البكاءء وإنما نهيتكم عن صوتين أحمقين؛ صوتٍ عند الفرح 

وصوتٍ عند الترّح»”" . 
عن الحسن أله بكئ غلن ولد أو غيرة) فقيل له فى ذلك» فقال: ما رأيتٌ الله 

تعالى جعلَ الحزنّ عاراً على يعقوب عليه السلام. 
ظفَهْرٌ كَظِيمٌ 4©9 أي: مملوءٌ من الغيظ على أولاده. ممسكٌ له في قلبه 

لا يظهره. وقيل : مملوء من الحزن ممسكٌ له لا يبديه. وهو من كُظم السّقاء : إذا 

5 5 ٠ ٠. ٠. 00 2 

شذه بعد ملئه. ففعيل بمعنى مفعول. أي: مكظوم. فهو كما جاء في يونس عليه 

السلام: د تادئ وَهْرَ مَكْطْومٌ» [القلم: 14]. 
ويجوز أن يكون بمعنى فاعل كقوله تعالى : «وَالْحَظِيينَ» [آل عمران: ]١74‏ من 

كظّمَ الغيظ : إذا تجرّعهء أي: شديدٌ التجرّع للغيظ أو الحزن؛ لأنه لم يشكه إلى 

أحدٍ قظ. وأصله من كَظمِ البعيرٌ جرّته : إذا ردّها في جوفهء فكأنه عليه السلام يرد 

.)١801١5( صحيح البخاري (7207١)؛ وصحيح مسلم (15؟). وهو عند أحمد‎ )١( 

20( صحيح البخاري )١158(‏ وصحيح مسلم 15 )2 وهو عند أحمد (كلال١؟).‏ 

(0) الكشاف 2799/95 وأخرج نحوه عبد بن حميد »)١١١5(‏ والترمذي (6١٠٠)من‏ حديث 
جابر َب وفيه: «. . . ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة؛ لهو 
ولعب ومزامير شيطان. وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشقٌ جيوب ورنة شيطان. ..» 
قال الترمذي: حديث حسن. 


ذلك في جوفه مرّةٌ بعدَ أخرى من غير أن يُظلِعَ أحداً عليه. 
وفي الكلام من الاستعارة على الوجهين ما لا يخفى» ورجّح الأخير متهما أن 
«تالوأ» أي : الإخوة. وقيل: غيرّهم من أتباعه عليه السلام: تَألله تَفَْوٌأ# 
أي : لا تفتأ ولاتزال «تَذْكُرٌ يُوسْكَ» تفججعاً عليه: فحُذف حرف النفي كما في 
قوله: 
فقلتٌ يمينّ الله أبرحٌ قاعداً| ولو قطعٌُوا رأسي لديكِ وأوصالي9؟ 
لأنَّ القَسَم إذا لم يكن معه علامةٌ الإثبات كان على النفي» وعلامةٌ الإثبات هي 
اللام ونون التوكيدء وهما يلزمان جوابَ القسم المُنْتء فإذا لم يُذكرا دلَّ على أنه 
0 1 01 
منفيئٌ لأن المنفي لا يقارنهما. ولو كان المقصود ها هنا الإثباتَ لقيل: لتفتأن» 
ولزوم اللام والنون مذهتٌ البصريين » وقال الكوفيون والفارسيٌ: يجوز الاقتصار 
على أحدهما. وجاء الحذفٌ فيما إذا كان الفعل حالاً كقراءة ابن كثير: «لأنيمُ 
يور الِْمَةِه”" وقوله: 
نحنف ] لأنتفهن كيل أفسرىة يتبوحزت تحولا ولا إن 
ويتفرّع على هذا مسألةٌ فقهية» وهى أنَّه إذا قال: والله أقوم. يحنث إذا قامء 
وإن لم يقم لاء ولا فرقٌ بين كون القائل عالماً بالعربية أوْ لاء على ما أفتى به خير 
الدّين الرملي”؟2: وذكر أنَّ الحلف بالطّللاق كذلك» فلو قال: علي الطلاق بالثلاث 
تقومين الآن. تَظلُقُ إن قامت» ولا تطلقٌ إن لم تقم. 
وهذه المسألة مهمةٌ لابأسّ بتحقيق الحقٌّ فيها وإن أدَّى إلى الخروج عمًّا نحن 
بصددهء فنقول: قال غيرٌ واحد: إِنَّ العواءً لو أسقطوا اللامٌ والنون في جواب 


)١(‏ البيت لامرىء القيس» وهو في ديوانه ص ؟". 

(؟) ينظر ما سيأتي عند تفسير أول سورة القيامة. 

() البحر 7/7 »١75‏ والدر المصون ”/ 25784 وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(4) هو: خير الدين بن أحمد بن علي الأيوبي» الفاروقي» من أهل الرملة بفلسطين» أشهر كتبه: 
الفتاوى الخيرية» وله حاشية على البحر الرائق في فقه الحنفية» وحاشية على شرح الكنز 
للعيني» توفي سنة (41١٠ه).‏ خلاصة الأثر ؟/ 2114 والأعلام 751/1. 


تنك الننة د 


القَسّ المثبّت المستقبّل» فقال أحذهم: والله أقومٌ ‏ مثلاً ‏ لا يحنتٌ بعدم القيام؛ 
فلا كقّارَةَ عليه. 


وتعمّبه المقد سي '' بأنه ينبغي أن تلرّمَهم الكفارةٌ؛ لتعارفهم الحَلِف كذلك» 
ويؤيّده ما في «الظهيرية' أنه لو سكن الهاءء أو نصبّ في «بالله» يكون يميناًء مع أن 
العرب ما نطقت بغير الجرٌ. 

وقال أيضاً : زه يتن كود وتنسييي رزو ايو اللذى رازن ويدلٌ 
عليه قولّه في «الولوالجية»9 : سبحان الله أفعل» لا إله إلا الله أفعل كذاء ليس 
بيمين إلا أن ينويه . 

واعترضه الخيرٌ الرملييٌ بأن ما نقله لا يدل لمدّعاه: 

أمّا الأوّل: : فلآنه تغيير إعرابٍ لا يمنع المعنى الموضوعٌ» فلا يضر التسكينُ 
والرفع والنصبٌ؛ ِمَا تقرّر من أنَّ اللّحنَّ لا يمنع الانعقاد. 

وأما الثاني : : فلأنه ليس من المتنارّع فيه؛ إذ هو الإثباتٌ والنفي لا أنه يمين» 
وقد نُقِل ما ذكرناه عن المذهب والتّقل يجب اتباعه. 

ونظرافية: أما 551 : فبأن اللحنّ كما في «المصباح» وغيره: : الخطأ في 
العريد أ 

وأمّا ثانياً : فبأن ما في «الولوالجية» من المتنازع فيه؛ فإنه أتى بالفعل المضارع 
مجرّداً من اللام والثون» وجعلّه يميناً مع الي ولو كان على النفي لوجب أن 
يقال: : إن مع النية يمينُ على عدم الفعل كما لا يخفى. وَإِنّما اشترط في ذلك الَيّة 
لكونه غيرَ متعارف. 


)١(‏ هو: ابن غانم المقدسي؛ علي بن محمد بن علي» نور الدين» أحد أكابر الحنفية في 
عصره. له: الرمز في شرح نظم الكنزء شرح به نظم الكنز في فقه الحنفية لابن فصيح. 
وحاشية على القاموسء» وغير ذلك» توفي سنة (4١٠٠ه).‏ خلاصة الأثر »18٠/*‏ 
والأعلام ه/ 7 . 

)١(‏ هي فتاوى الولوالجي. وهو ظهير الدين أبو المكارم؛ إسحاق بن أبي بكر الحنفي» توفي 
سنة (١٠لاه).‏ كشف الظنون .١770/7‏ 

(") المصباح المنير (لحن). 


لآية :٠م‏ مركتي لكا 


وقال الفاضل الجلبي: إِنَّ بحت المقدسيّ وجيةٌ» والقول بأنّه يصادمٌ المنقول 
يُجاب عنه: بأنَّ المنقول في المذهب كان على عرف صدرٍ الإسلام قبل أن تتغم 
اللغة» وأمًا الآن فلا يأتون باللام والنون في مثبّت القَّسَّم أصلاً» ويفرّقون بين 
الإثبات والنفي بوجود «لا» ولا وجودهاء وما اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاح 
الفرس ونحوهم في أيمانهم وغيرها.اه. 

ويؤيّد هذا ما ذكره العلامة قاسو" ' وغيرٌه من أنّهِ يُحمّل كلامٌ كل عاقدٍ وحالفٍ 
وواقف على عُرفِه وعادته» سواءٌ واقّق كلام العرب أم لا. ومثله في «الفتح»”", 
وقد فرّق النحاةٌ بين «بلى» و«نعم» في الجواب؛ أنْ «بلى» لإيجاب ما بعد النفي» 
و«نعم» للتصديق» فإذا قيل: ما قام زيد. 000 بلى» كان المعنى : قد قام. 
وإن: نعم كان: ما قام. ونقل في «شرح المنار»”" عن «التحقيق» 6 أن المغتبرٌ في 
أحكام الشرع العرفُ» حتى يقام كل واحدٍ منهما مقامً الآخرء ومثله في «التلويح». 

وقول «المحيط»: والحلفٌ بالعربية أن يقول في الإثبات: والله لأفعلنٌ؛ إلى 
آخر ما قال» بيانٌ للحكم على قواعد العربية وعُرفٍ العرب وعادتهم الخالية عن 
اللحن» وكلامٌ الناس اليوم إلا ما ندر خارجٌ عن هاتيك القواعدء يله 
اصطلاحيّةٌ لهم كسائر اللغاتٍ الأعجمية التي تَصَرٌفَ فيها أهلّها بما تصرّفواء 
فلا يعامّلون بغير لغتهم وقصدهم إلا من التزم منهم الإعرابٌ أو قَصَدّ المعنى. 


باحث.» له: تاج التراجمء في تراجم علماء الحنفية» وغريب القرآن» وشرح مختصر المنار 
في الأصولء وشرح النخبة لابن حجرء وتخريج أحاديث عوارف المعارف. توفي 
(41/9ه). البدر الطالع 1/7 18 لامع 2/5 الأعلام ه/6 . 

فيه م مار النا في مول الفقه الحنفي للإمام أبي ا ا 00 
وشرح لعلاء امح ب 1 المتوفى (4م١٠ام)‏ ماب الدر ا 
خلاصة الأثر 7/5» وكشف الظنون ؟/14855-1457. 

م لعله شرح لكتاب المنتخب في أصول المذهب لحسام الدين محمد بن محمد الأحسيكثي 
الحنفي المتوفى سنة (155ه)» شَّرَّحه عبد العزيز بن أحمد البخاري» وسمّاه: التحقيق» 
توفي سنة (' ٠"“اه).‏ كشف الظنون 18597/7. 


فينبغي أن يديّن»ء ومن :هنا قال الساتاني: إِنَّ أيمائنا الآنَ لا تتوقّف على تأكيد» 

فقد وضعناها نحن وضعاً جديداً» واصطلحنا عليها اصطلاحاً حادثاً؛ وتعارثناها 
ل لا ل عد ل اروا معد 

: علي الطلاقٌ» ومن لم يَذْرٍ بعرف أهل زمانه فهو جاهلٌ. | 

211111111010 
لا تعليقٌ. » حتى لو قال: إِنْ دخلت الدارَ أنتٍ طالقٌ. تَطلّق في الحال» وهو مبنيٌ 
على قواعد العربية أيضاًء وهو خلافٌ المتعارّف الآن» فينبغي بناؤّه على العغرف 
فيكون تعليقاً» وهو المروي عن أبي يوسف . 

وفي «البحر»: إِنَّ الخلاف مبنيٌ على جواز حذفها اختياراً وعدمهء فأجازه أهلٌ 
الكوفة وعليه فرَّع أبو يوسف» ومنعه 5 البصرة وعليه تفرّع المذهب”) 

وفي «شرح نظم الكنز» للمقدسي”": إِنّهِ ينبخي ات قول أبي يوسف؛ لكثرة 
حذف الفاء في الفصيحء ولقولهم: العوامٌ لا يُعتبّر م: منهم اللحنُ في قولهم: أنتٍ 
واحدة؛ بالنصب, الذي لم يقل به أحد.اه. 

هذاء ثم إِنَّ ما ذكرنا إِنّما هو في القّ بخلاف التعليق» وهو وإن سمي عند 
الفقهاء ء حَلِفاً ويميناً لكنه لا يسنّى قْسَمء فإن القّسَمْ خاصيٌ باليمين بالله تعالى 
كما صرّح به القهستاني”” '» فلا يجري فيه ا* شتراط اللام والنون في المثبت منه 
لا عند الفقهاء ولا عند اللغويين» ومنه: الحرام يلزمني» و: علي الطلاقٌ لا أفعل 
كذاء فإنه يراد به في العرف: إن فعلت كذا فهي طالق» فيجب إمضاؤه عليهم 
كما صرّح به في «الفتح"”*' وغيره؛ قال الحلبي: : وبهذا يندفع ما توهّمه بعض 
الأفاضل من أنَّ في قول القائل : عليّ الطلاق أجيء اليوم؛ إن جاء في اليوم وقع 


.١7/84 البحر الرائق‎ )١( 

(5) وهو ما أشرنا إليه قريباً في ترجمة المقدسي . 

(7) هو شمس الدين محمد الخراساني ثم القهستاني» نزيل بخارى. ومرجع الفتوى فيها ني 
جميع ما وراء النهرء توفي في حدود (177ه)., شرح النقاية مختصر الوقاية لصدر الشريعة 
عبيد الله بن مسعود الحنفي المتوفى (45/اه). كشف الظنون 19171/7. والكلام من حاشية 
ابن عايدين 7 

(:) فتح -القدير لابن الهمام 7/4؟. 


الطلاق؛ وإلا فلا لعدم اللام والنون. وأنت خبيرٌ بأنَّ النحاءً إنما اشترطوا ذلك في 
جواب القّسَمٍ المثبّت» لا في جواب الشرط؛ وكيف يسوغ غ لعاقل فضلاً عن فاضلٍ 
أن يقول؛ إن: إن قام زيدٌ أقم عا و إن قام زيدٌ لم أقمء على أنَّ «أجيء؛ 
ليس جوابٌ الشرطء بل هو فعلٌ الشرط؛ لأنَّ المعنى: إن لم أجئ اليومٌ فأنتِ 
طالق» وقد وقع هذا الوهم لكثير من المفتين كالخير الرمليّ وغيره. 

وقال السيد أحمد الحموي'' في «تذكرته الكبرى»: رُفع إليّ سؤالٌ صورثه : 
رجل اغتاظ من ولد زوجتهء فقال: : عليٌ الطلاق بالثلاث إني أصبح أشتكيك من 
التقنيي: كلما ايع ترك ولي ولتكبا وسكت دمدة انيل - والحالة هذه يقع عليه 
الطلاقٌ أم لا؟ الجواب9» ا د ا 
الطلاق؛ لأن الفعل'” المذكور وقع في جواب اليمين وهو مثبّتٌ مثبّتٌء فيقدّر النفيُ 
حيث لم يؤكّد. 

ثم قال: لأحت اناعد العموه مالي : ما أفتى به هذا المجيب من عدم 
وقوع الطلاق معلَّلاً بما ذكرء فمنبىء عن فرط جهله وحمقه وكثرة مجازفته في 
الدين وخرقه. إذ ذاك في الفعل إذا وقع جواباً للقسم بالله تعالى نحو: «تفتأ»» لا في 


جواب اليمين د بمعنى التعليق بما يش من طلاقٍ وعتاق ونحوهماء ام 
الحالك ولم يشتكه وقع عليه الطلاقٌ الثلاث» وبانت زوجته منه بيئونة كبرى. 


ولنعم ما قال» ولله تعالى ٌّ رَ القائل: 
من الدين كشفٌ الستر عن كل كاذب وعن كل بدعئ أتى بالعَبجائب 
فلولا رجالٌ مُوؤهِئُون لهُدَّمَت صَوامِعٌ دين الله من كل جانِب9» 


)١(‏ هو شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحموي الحسيني الحنفي» المدرس بمصرء توفي 
سنة (948١٠ها)ء‏ له إتحاف الأذكياء بتحقيق عصمة الأنبياء» وغيره. إيضاح المكنون .١54/١‏ 
وكلامه في حاشية ابن عابدين 4/7 1/. 

(؟) ورد في هامش (م) أن اللج د لينم التبتيتي . وهو أبو محمد عبد المنعم النبتيتي إمام 
المشرق الحسيني ومدرّسّه في النبتيت قريةٍ بمصرء مات سنة (85 ٠ه).‏ تاج العروس 
(نبت). 

إفرف في (م): الحلف.». والمثبت من (م) وحاشية ابن عابدين. 

(5) ذكر البيتين أبن عابدين في حاشيته / 5”لا دون نسبة. 


سه متتكق) الآية : 86 
و«افتئع» هذه من أخوات «كان» 0 أشرنا إليه. ويقال فيها: «وَتَأْ) 
اك ا ع0 لا تفثّر عن حبّهء وأوّله 
الزمخشريٌ”"' بأنّه عليه الرحمة جعل الفتوء والفتور أخوين. أي : متلازمين» لا أنه 
بمعناه» فإِنَّ الذي بمعنى: فَتّر وسكن هو «فثأ» بالمثلثة» كما في «الصحاح» من 
قَنَأتُ القِدْرَ: إذا سكنت غليائهاء والرجلٌ: إذا سكنت”" غضبه 
ومن هنا خكّلأ أبو حيان ابنَ مالك فيما زعمه» وادَّعى أنه من التصحيف”''. 
وتعمّب بأنَّ الأمر ليس كما قاله» فإنَّ ابن مالك نقله عن الفراء» وقد صرّح به 
السَّرفسطيُ””2. ولا يمتنع اتفاق مادّتين في معنى» وهو كثيرٌء وقد جمع ذلك ابن 
مالك في كتاب سمّاه: «ما اختلف إعجامه واتفق إفهامه») ونقله عنه صاحب 


«القاموس» 32ظ 


واسيّدِلَ بالآية على جواز الحلف بغلبة الظنٌ» وقيل: إِنَّهم علموا ذلك منه 
ولكنّهم نرّلوه منزلة المنكرء فلذا أكٌدوه بالقَسَمء أي: نقسم بالله تعالى لا تزال ذاكرٌ 
يوسف متفجّعاً عليه «حَقٌّ تكرت حَرْضَا مريضاً مُشفياً على الهلاك. وقيل: 
الحَرّض: من أذابّه همٌّ أو مرضٌ وجعله مهزولاً نحيفاًء وهو في الأصل مصدرٌ 


وميت” 


«حرض؟ فهو حَرض بكسر الراءء وجاء: أَحْرَضَني كما في قوله: 
7 35 
ات امرؤ لج بى حت فاخرضيئي حتى بليتٌ وحتى * شَفني السقم" 


)١(‏ التسهيل ص "0 بنحوه. 

(؟) في الكشاف ؟77947/1. 

زفي في الأصل و(م): سكنء» والمثيت من الصحاح (قكَأ)» وحاشية الشهاب 2777/5 والكلام 
منة . 

(8) البحر ه/ا؟7. 

(0) هو أبو القاسم ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف» السرقسطي الأندلسي» صاحب 
كتاب الدلائل؛ كان عالماً مفتياًء بصيراً بالحديث والنحو واللغة» توفي (1١ه)ء‏ وقيل: 
(184"#ه). السير .657/١4‏ 

(1) مادة (قَنَأ4» وفيه أن اسم كتاب ابن مالك: جمع اللغات المشكلة. 

(0) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 2717/١‏ وتفسير الطبري 21٠1/17‏ وتفسير ير القرطبي 


ولكونه كذلك في الأصل لا يؤنّثْ ولا يثنّى ولا يُ يُجِمّع؛ لأنَّ المصدر يطلَّقُ 
على القليل والكثير» وقال ابن إسحاق: الحرّض : الفاسد الذي لا عقل له. 

وقرىء: «حرضاً» بفتح الحاء وكسر الزاء*: 

وقرأ الحسن البصري: «حُرّضاً» بضمّتين7". ونحوّه من الصفات: رجلٌ جُنْبِ 


جو (م) 


وعرب 
واد تون يرت أل لهَنِكِنَ ©4 أي: الميّتين» و«أو' قيل: يحتمل أن تكون 
بمعنى «بل»» أو بمعنى «إلى»؛ فلا يرد عليه أنَّ حقٌّ هذا التقديم على «حتى تكون 
00 فإن كانت للترديد فهي لمنع الخلوٌء والتقديم على ترتيب الوجودء كما قيل 


فد 74 


في قوله تعالى: 7 تأحْدُوُ كه ولا تر [البقرة : 66؟]. أو لأنه أكثر وقوعاً. 

«تالَ إِنّمآ فكوا بَقَ» البثٌ في:الأصل : إثارة الشيء وتفريقّه؛ كبتٌ الريح 
الترابَ» واستُّعول في الغمٌ الذي لا يُطيق صاحبّه الصبرٌ عليه» كأنّه ثقّل عليه 
فلا يُطيق حملّه وحذه فيفرّقه على من يُعينه فهو مصدرٌ بمعنى المفعول» وفيه 

وجوّز أن يكون بمعنى الفاعل» أي و ي: الغمّ الذي بت الفكرٌ وفرّقه وأيّا ما كان 
فالظاهرٌ أنَّ القوم م قالوا ما قالوا بطريق التسلية والإشكاء؛ فقال في جوابهم: : إنَى 
لا أشكو ما ب بي إليكم أو إلى غيركم حتى تنصدّوا لتسليتي» ٠‏ وإنما أشكو غمّي وَحْرْقٍ 
ِل أنه تعالى ملتجثاً إلى جنابه متضرّعاً فى دفعه لدى بابه» نه القادرٌ على ذلك . 


وفي الخبر عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكليهِ: «من كنوز البرٌ إخفاءٌ الصدقة 
اق 


وكتمان المصائب والأمراض» ومن بن لم يصبر» 


484/١١ -‏ للعرجيء وهو عبد الله بن عمر بن عبد الله. وهو غير منسوب في المحرر الوجيز 
؟/ */"ء وزاد المسير 777/4 والبحر 7717/0. 

)١(‏ الكشاف ؟9/9م#". 

(؟) القراءات الشاذة ص 550» والكشاف ؟9/7*؛ والمحرر الوجيز ؟/777. 

(7) ورد هنا في هامش الأصل و(م): في الصحاح: هو غريب وعُرُبٍ أيضاً بضمٌ الغين 
والراء. اه منه. وينظر الصحاح (غرب). 

(4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4:» والبيهقي في شعب الإيمان .)1٠١5١(‏ 


عاففانكا وككق) اآية :1م 


وقرأ الحسن وعيسى : «حَرّني» بفتحتين . وقرأ قتادة بضكّعيه7 . 


ٍِرَمكمٌ يرت أ أي: من لطفه ورحمته ما لا تلبت 69 4: فارجو أن 
يرحمني ويلطف بي ولا يخيّبَ رجائي» فالكلام على حذف مضاف» و«من» بيانيّة 
قدّمت على المييّن؛ وقد جدرَّزه النحاة. 

وجرّز أن تكون ابتدائية» أي: أعلم وحياً أو إلهاماء أو: بسبب من أسباب 
العلم من جهته تعالى ما لا تعلمون من حياة يوسف. 

قيل: إِنَّه عليه السلام علم ذلك من الرؤيا حسبما تقدّم. وقيل: إِنَّه رأى ملك 
الموت في المنام فأخبره أنَّ يوسف حيمٌ. ذكره غيره واحد» ولم يذكروا له سند . 
والمرويُ عن ابن أبي حاتم'” عن النضر أنه قال: بلغني أن يعقوب عليه السلام 
مكث أربعة وعشرين عاماً لا يدري أيوسف عليه السلام حيٌّ أم ميّْتّء عنتى مكل اله 
ملّكُ الموت عليه السلام» فقال له: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت. فقال: أنشدك 
بإلهوِ يعقوب هل قبضت روح يوسف؟ قال: لا . فعند ذلك قال عليه السلام : 

ينبي هوأ سا4 أي: فتعرفواء وهو تَفَعّل من الحسٌء وهو في 
الأصل: الإدراكُ بالحاسّة» وكذا أصل التحسّس: طلبٌ الإحساسء واستعماله في 
التعرّفٍ استعمالٌ له في لازم معناه» وقريبٌ منه التجسَّس بالجبم» وقيل: إِنْه به في 
الشرّء وبالحاء في الخير. ورد بأنه قرئ هنا: «فتَجَسَّسُواء بالجيم”؟ أيضاً. وقال 
الراغب: أصل الجسٌ: مس العِرْق وتعرّف نَبِغِه للحكم به على الصكَّة والمرض» 
وهو أخصٌ من الحس فإنّه تعرّفُ ما يُدركه الحِسٌء والجَسّ تعرّفٌُ حال ما من 
ذلك”* . 


«ين بُوْسْفٌ وَأَخِو» أي: من خبرهماء ولم يذكر الثالتٌ لأنَّ غيبته اختياريةٌ 


مل 


لا يعسرٌ إزالتُهاء وعلى فرض ذلك الداعيةٌ فيهم للتحسَّسٍ منه لكونه أخاهم قويّةٌ 


.759/6 القراءات الشاذة ص 56.» والبحر‎ )١( 

(0) النكت والعيون "/ 'الاء والكشاف ”/ 25٠‏ والبحر 799/6. 
(*) تفسير ابن أبي حاتم 1/ 7190-19189. 

(:) القراءات الشاذة ص 2590 وهي قراءة النخعي. 

(49قردات الراغنيا لحن 1 


فلا حاجة لأمرهم بذلك» والجباز متعلن بما عنده؛ وهو بمعنى «عن» بناءً على 
ما نْقِل عن ابن الأنباري أنَّه لا يقال: تحسَّسْتٌ من فلان» وإنما يقال: تحسّستٌ 
عنه. وجوّز أن تكون للتبعيض على معنى : تحسّسوا خبراً من أخبار يوسف وأخيه. 

طول تلكوأ من تدع ألَّهِ» أي : لا تقنطوا من فَرّجه سبحانه وتنفيسه» وأصل 

معنى الرّوح بالفتح كما قال الوا غ7 السفسن: يقال: أراح الإنسان: إذا 

تنفّسء ثم استعير للفرج» كما قيل له تنفيس» من التّمّس . 

وقرأ عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة: «روح» الع 

وفك بالرصية: على انه الجهارة ين شعناها الشروق؟ لأن الرخمة سيت 
الحياة كالرُوح» وإضافتها إلى الله تعالى لأنّها منه سبحانه» وقال ابن عطية”": كأنّ 
معنى هذه القراءة: لا تيأسوا من حي معه روح الله الذي وهبهء فَإنَّ كل مَن بقيت 
روحه يرجى» ومن هذا قوله: 


وفي غير من قد وَارَتٍ الأرضٌ فاظمَع”'' 
وقول عبيد بن الأبرص: 
وكسيل ذي فسستسبحة يتؤوث”. . 'وقتافث البعحرت لا ينؤزرن 
وقرأ أب «من رحمة الله . وعبدٌ الله : من فضل اه . وكلاهما عند 
أبى حيان تفسيرٌ لا قراءة("© 
وقرىء: «تَأيَسُواو0. 
)١(‏ في المفردات (روح). 
(؟) المحتسب 2”158/١‏ والمحرر الوجيز ”/ 5/ا”, والبحر 779/6. 
(") في المحرر الوجيز 774/7 . 
(5) البيت لأرطاة بن سُهَيِّة كما في الأغاني 279/١7‏ وصدره: عن الدهر فاصفح إنه غير 
(6) ديوان عبيد بن الأبرص ص 75. 
)53( المحرر الوجيز عرولا والبحر ا 
(0) البحر 7597/6. 
(8) وهي قراءة البزي عن ابن كثير كما في التيسير ص .١759‏ وينظر الحجة 4/ 1557-1475 . 


و شن 2122 الآية : /41 

وقرأ الأعرج: «تِيئَسُوا» بكسر التاء" . 

ا ا 0 أبهم في قوله : (أعكمٌ يرت 
جتذ» أ ي: ي: الشآن لا ب ين تتم أل إلا لصوم )1 "7 0" 
تغال وقناهء نان العارف لا يقن فى حال من الأحوال. اوناع" لما مويه 
من ذلك؛ قال ابن عباس: إِنَّ المؤمن مِن الله تعالى على خير؛ يرجوه في البلاء 
ويحمده في الرخاء. 


وذكر الإمام أنَّ اليأسسّ لا يحصّل إلا إذا اعتقد الإنسانٌ أنَّ الإله غيرٌ قاد على 
الكمال» أو غيرٌ عالم بجميع المعلومات؛ أو ليس بكريم» واعتقادٌ كلّ من هذه 
الثلاث يُوجبٍ الكفرّء فإذا كان اليأمنُ لا يحصل إلا عند حصول أحدها ‏ وكلّ منها 
ترد قت أن الباق لا ييل له لو ان اد ]6 

واستدل يعض اضتاينا بالآية على أن الائن من وعكنة اله تعالى كفة» واذعن 
أنها ظاهرةٌ في ذلك. وقال الشهاب: ليس فيها دليلٌ على ذلك» بل هو ثابتٌ بدليل 
ينا 

وَكمهرد النقياط على أن البانث عقر .عفاد الآية اجن عنفات انان له أن 
من ارتكبه كان كافراً بارتكابه» وكوئه لا يحصّل إلا عند حصول أحدٍ المكفّرات 
التي ذكرها الإمام. مع كونه في حيّر المنع؛ لجواز أن ييأسسَ من رحمة الله تعالى 
إياه مع إيمانه بعموم قدرته تعالى وشمولٍ علمه وعِظُمٍ كرمه جل وعلا؛ لمجدّد 
استعظام ذنبه مثلاً واعتقاده عدم م أهليته لرحمة الله قال معو 1ن يخظودلة ادن 
ذرَّةِ من تلك الاعتقادات السيئة الموجبة للكفر - لا يستدعي أكثرٌ من اقتضائه سابقيّة 


الكفر دون كون ارتكابه نفسه كفراً. كذا قيل. 


.7"79/0 البحر‎ )١( 
(؟) في (م): تأكيداً.‎ 
.199/1١18 التفسير الكبير‎ )*( 
.7١ 7/0 حاشية الشهاب‎ )8( 


وقيل: الأولى التزامٌ القولٍ بأنَّ اليأسَ قد يُجامِع الإيمان» وأنَّ القولّ بأنه 
لا يحصل إلا بأحَد الاعتقادات المذكورة غير بِيّْنِ ولا مبين. 

نعم كونه كبيرةً #مننا لاحك فيه بل جاءغن ابن مسعوه وف اله أكبر 
الكبائر”2: وكذا القنوظ وسوء الظنٌ» وفرّقوا بينها بأنَّ اليأمسَ عدم أملٍ وقوع شيءٍ 
من أنواع الرحمة له» والقنوظ هو ذاك مع انضمام حالةٍ هي أشدٌّ منه في التصميم 
على عدم الوقوع» وسوءٌ الظن هو ذاك مع انضمام أنه مع عدم رحمته له يشدد له 
العذاب كالكفار. 


وذكر ابن نجيم في بعض رسائله”"' ما به يرجع الخلافٌ بين مَن قال: إن اليأسَ 
كفرٌ. ومن قال: إنه كبيرةٌ - لفظيّاء فقال: قد ذكر الفقهاءٌ من الكبائر الأمنّ من 
مكر الله تعالى واليأسَ من رحمته. وفي «العقائد»: واليأسُ من رحمة الله تعالى كفرٌ 
[والأمن من مكر الله تعالى كفر] فيحتاج إلى التوفيق . 

والجؤوات أن الخراة نالنانق كاذ سخ الرضخة للدنوت ةرس الأ الاعتعاد 
أنْ لا مكرء ومرادٌ الفقهاء من اليأس اليأسُ لاستعظام ذنوبه واستبعادٍ العفو عنهاء 
ومن الأمن الأمنٌ لغلبة الرجاء عليه بحيث دخل في حدٌّ الأمن. ثم قال: والأوفق 
بالسئّة طريقٌ الفقهاء؛ لحديث الدارقطنيٌ عن ابن عات مرنوعا. حيث عدّها من 
الكبائر وعَطَفها على الإشراك بالله تعالى'". اهء وهو تحقيقٌ نفيسٌ» فليفهم. 

«قلمًا ملوأ ينوه أي : على يوسف عليه السلام بعد ما.رجعوا إلى مصر 
توه أمرٍ أبيهم» وإلما لم يذكر؛ إيذاناً بمسارعتهم إلى ما وروا به» وإشعاراً بأنَّ 
ذلك أمرٌ محمَّقٌ لا يفتقر إلى الذكر والبيان. 


.5 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

0( المسماة: : رسالة في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب له من مجموع رسائله. 
وما سيرد بين حاصرتين منها . 

فرق رسائل ابن نجيم ص2»559 وفيه: عدهما... وعطفهما...» وعديث ابن عبان لم لقف 
عليه عند الدارقطني» وقد ذكره و فى العلل د ابن مسعود مرفوعاً ومرنونا: 
وقال عن الموقوف: وهو الصواب . 
كما قال السيوطى فى الدر ؟57/7١.‏ 


وأنكر اليهود رجوعهم بعد أخذ بنيامين إلى أبيهم ثم عودّهم إلى مصر» وزعموا 
نهم لمّا جاؤوا أولاً للميرة ة انهمهم بأنهم جواسيس» فاعتذروا وذكروا أنهم أولادُ 
نبيٌ الله تعالى يعقوب» وأنهم كانوا ائني عشر ولداًء هلك واحدٌّ منهم وتخلّف أخوه 
عند أبيهم يتسلَّى به عن الهالك حيث إِنَّه كان يحيُّه كثيراً . فقال: ا ثتوني به لأتحقّق 
صدقّكم. وحبس شمعون عنده حتى يجيئواء فلمّا أتوا به ووقع ما وقع من أمر 
السرقة أظهروا الخضوعّ والانكسارّء فلم يملك عليه السلام نفسّه حتى تعرّف إل 

ثم أمرهم بالعود إلى أبيهم ليخبروه الخبرٌ ويأتوا به. وهو الذي تضمّنته توراتّهم 
اليوم”''» وما بعد الحقٌّ إلا الضلال. 

الوأ تايا مره خاطبوه بذلك تعظيماً له على حدٌ خطابهم السابق به على 
ما هو الظاهرء وهل كانوا يعرفون اسمّه أم لا؟ لم أرَ من تعرّض لذلك» فإن كانوا 
يعرفونه ازداد أمرٌ جهالتهم غرابة. 

والمراد على ما قال الإمام”"' وغيره: يا أيها الملكُ القادرٌ المنيع «صمَّنا وَأَْلنا 
ألصُرّ الهزال من شدَّة الجوع ال ني لاع فا سبل الزرجا رب يك 
صلق يلق مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبةٌ عنها واحتقاراً» من : أَرْجَيْنّه : إذا 
دَفَعْتَه وطردُنّه والريح تزجي السحابٌ» وأنشدوا لحاتم: 
لِيَبْكِ على ملحان ضيفٌ مدمّعٌ وأرمّلَةٌ تُزجي مع الليل أرمَد0» 


وكتى بها عن القليل أو الرديء؛ لأنه لعدم الاعتناء يُرمى ويطرحء قيل : كانت 
بضاعتهم من متاع الأعراب صوفاً وسمناًء وقيل: الصنوبر وحبّة الخضراء©؟. 
وروي ذلك عن أبي صالح وزيد بن أسلم. وفيل : سويق المُقْل0) والأقط. وقيل : 


. ١5ص ينظر العهد القديم» سفر التكوين‎ )١( 

(0) في التفسير الكبير .7/١14‏ 

(؟) الزاهر لابن الأنباري 24١/7‏ وتفسير الطبري 2717/17 والمحرر الوجيز ”/ 1/6» والبحر 
هع" 

(4) ورد في هامش الأصل و(م): معروفة. وليست الفستق كما ظنه أبو حيان. اه منه. 
وهي ثمرة البُطمء من فصيلة الفستق. المعجم الوسيط (بطم). وقول أبي حيان في 
البحر .”5٠/6‏ 

(0) المُقْل: ثمر الدَّؤْم. الصحاح (مقل). 


#يده 0 انك 


قدي 0-5 وقيل : حبالاً وأعدالاً وا 


شيل لانت خرات زمرم لارر عد إلا بوضيعة. ورُوي ذلك عبن ابن 
5 00 5 "0 

عبا س وا" '. والمروي عن الحسن تفسيرُها بقليلة لا غير””©. وعلى كل ف «مزجاة» 
ا حكن الشباعة. 

وقال الزجّاج: هي من قولهم: فلان يُزجى العيش» أي: يدفع الزمانٌ 
بالقليل: والمعنى: إِنَا جئنا ببضاعةٍ يدفع بها الزمانُ واليقكك كنا عله و : 
والتقديرٌ على هذا: بيضاعةٍ مزجاة بها الأيامم» أي: تدمع بها ويُصْبَرٌ عليها حتى 
تنقضى » كما قيل : 
درج الأيسعياة تتحجه ترج :يبوت || سان 

وما ذُكر أوَّلاً هو الأولى. 

وعن الكلبيّ أنَّ «مزجاة» من لغة العجم. وقيل: من لغة القبط9©. 

وتعقّب ذلك ابن الأنباري بأنّه لا ينبغي أن يجعل لفط معروفٌ الاشتقاق 
والتصريفٍ منسوباً إلى غير لغة العرب”"» فالنسبة إلى ذلك: مزجاة. 

وقرأ حمزة والكسائتٌ : «مزجية» بالإمالة0", أن أصلها الياء. 


والطاع انيع 13311 هذا الله كو و ذريمة إلى قينا فوا عد فوته فق 
هر انهم مو م لي ريعه إلى إسعافي مرامهم 
الشفقة وهر العطف والرأفة وتحريكِ سلسلة الرحمة, ثم قالوا: دون لنا الْكِلَ» 


)١(‏ جمع حَقَبء وهو الحزام الذي يلي حَمّرٌ البعير» رصمل تعد ب الحفية: المعجم الوسيط 
(حقب). 

(؟) تفسير الطبري 7717/١‏ 

(*') تفسير الطبري .7717/١7‏ 

(4) معاني القرآن للزجاج 1717/7 . 

(0) ذكره الميكالى في كتاب المنتخل ”547/7 دون نسبةء ونقله المصنف من حاشية الشهاب 
5 اا 

)١(‏ التكت والعيون "/”لا. 

(0) نقله المصئف من التفسير الكبير /١4‏ ١٠؟.‏ 

(6) التيسير ص 54» والنشر ص87. 


وي 


أي: آتممة لنا ولا تَنْفْضْه + لقلّة بضاعنا اووداءتهاء :واسثيل بهذا على أن الكيل 
على البائع» ولا دليل فيه. 

يسدق علدنا #ظاء 1 بالايفافه آل «السسامكة رفول المرجاف ا وبالويادة 
على ما يساويها. 

وقال الضحاك وابن جريج: إِنْهِم أرادوا: تصدّق علينا برد أخينا بنيامين على 
أبيه”'2. قيل: وهو الأنسب بحالهم بالنسبة إلى أمر أبيهم» وكأنهم أرادوا: تَمَضْلُ 
علينا بذلك. لأنَّ رد الأخ ليس بصدقةٍ حقيقةٌ» وقد جاءت الصدقة بمعنى التفضّل 
كما قيل» ومنه: تصدّق اللهُ تعالى على فلان بكذا. 


وأما قول الحسن لمن سمعه يقول: اللهم تصدّق علي: إِنَّ الله تعالى 
لا يتصدَّقٌء إنما يتصدّقُ من يبغي الثوابت» قل: اللهمٌّ أعطني» أو: تفضّل علىّ» 
أو: ارحمني”. فقد رُدّ بقوله يل: «صدقة تصدَّقٌ الله تعالى بها عليكم» فافْبَلُوا 
صدقته»”2. وأجيب عنه [بأنّه] 2 مجاز أو مشاكلةً» وإنما ردّ الحسن على القائل؛ 
لأنه لم يكن بليغاً كما في قصة المتوى” . 

وادعى بعضهم تعيِّنَ الحمل على المجاز أيضاً إذا كان المرادٌ طلبٌ الزيادة على 
ما يُعطى بالثئمن» بناءً على أنْ حرمة أخذ الصدقة ليست خاصّة بنبينا يليه كما ذهب 
إليه سفيان بن عيينة”2: بل هي عامّةٌ له عليه الصلاة والسلام ولمن قبله من 
الأنبياء ‏ عليهم السلام . والهم كما ذهب إليه البعضء والسائلون من إحدى 
الطائفتين لا محالة. 

وتَعمّي بان لو سلما العيوء له تسلم أن الْمَحرم أخد الصيدقة مطلعا »ريل 
المحرّمٌ إنما هو أخذ الصدقة المفروضة؛ وما هنا ليس منها. 


.755/1١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف ؟7/٠7"1.‏ 

(7) أخرجه أحمد (11/4): ومسلم (787) من حديث عمر طله. 
(1) ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب 27١7/5‏ والكلام منه. 
)2( لم نقف على القصة. 

(1) أخرجه قوله الطبري في تفسيره .571/١7‏ 


سحل خلؤفانكا 


والظاهر كما قال الزمخشري”'' - نهم تمسكنوا له عليه السلام بقولهم : 
(مَسََنَا) إلخ. وطلبوا إليه أن يتصدّق عليهم بقولهم: (وَتَصَدَفَ )ا 00 يحمل 
على الظاهر لما طابقه ذلك التمهيدٌ ولا هذا التوطيدء أعني: «إنَّ أله يجْرِى 
لْمتَصَدْقِدَ ©» بذكر الله تعالى وجزائه الحامكَيْن على ذلك» وأنَّ فاعلّه منه تعالى 
بمكان. 


ات اكتمن ل 0 إلى ما في 
0 

ووّجّه عدم بدءهم بما أمروا به على القول بخلاف الظاهر في متعلّق التصدّق 
بن فيما سلكوه استجلاباً للشفقة والرحمة» فكأنهم أرادوا أن يملؤوا حياض قلبه 
من نميرها ليسقوا به أشجارٌ تحسييهم لتَتُوِرٌ لهم غرض أبيهم . 

ووجّهه بعضهم'" بمثل هذاء ثم قال: على أن قولّهم «وتصدّق» إلخ. كلام ذو 
وجهين» فإنه يحتمل الحمل على المحملين» ؛ فلعله عليه السلام حَمّله على طلب 
الردٌ ولذلك «تَالٌ4 مجيبا عمّا عرّضوا به وضمّنوه كلامهم من ذلك: همل عَلِنمُ نا 
َعَم يُوسُفَ وَأَضِيدِ» وكان الظاهرٌُ على هذا الاقتصارٌ على التعرّضٍ بما فُعِل مع 
الأ إلا أنه عليه السلام تعؤض لما تل به أضا لاه شتراكهما في وقوع الفعل 
علجية ٠‏ فإنّ المراد بذلك إفراهم له عنه”” وإذلاله بذلك حتى كان لا يستطيع أن 
يكلّمهم إلا بعجز وذلٍَ 

والاستفهام ليس عن العلم بنفس ما فعلوه؛ لأنَّ الفعل الإراديّ مسبوقٌ بالشعور 
لا محالة» بل هو عمًّا فيه من القبح بدليل قوله: «إإذ أَْرَ جهوت ©4 أي: هل 
علمتم قبح ما فعلتموه”'' زمانَ جهلكم قبحّهء وزال ذلك الجهل أم لا؟ وفيه من 
6 في الكشاف ؟/١75.‏ 
(؟) تفسير أبي السعود 707/4. 
زفرف أي : يوسف. 
(:) ورد هنا في هامش الأصل و(م) ما نصه: قيل: الكلام على حذف مضاف. وقيل: هو كناية 

عما ذكر. قافهم. اه منه. 


زنك الئن دن 


إبداء عذرهم وتلقينِهم إياه ما فيه» كما في قوله تعالى: جما عر ريك ألحكرر » 
[الانفطار: 5]. 


والظاهر لهذا أنَّ ذلك لم يكن تشْمَّياً بل حت على الإقلاع ونصحٌ لهم لمّا رأى 
من عجزهم وتمسكنهم ما رأى مع خفيّ معاتبةٍ على وجود الجهل؛ ونه حكقيق 
الانتفاء في مثلهم» ل ا ا 
حقٌ الله تعالى على وجهٍ يتضِمّن حقٌّ الأخرٌ تين أيضاًء والتلظف في إسماعه مع 
التنبيه على أنَّ هذا الضبّ أولى بالكشف. 


قيل : ويجوز أن يكونّ هذا الكلامٌ منه عليه السلام منقطعاً عن كلامهم وتنبيهاً لهم 
عمّا هو حمّهم ووظيفتهم من الإعراض عن جميع المطالب والتمخُض لطلب بنيامين» 
بل يجوز أن يقف عليه السلام بطريق الوحي أو الإلهام على وصية أبيه عليه السلام 
وإرساله إيّاهم للتحسّس منه ومن أخيه» فلمًا رآهم قد اشتغلوا عن ذلك قال ما قال. 

والظاهر أنه عليه السلام لما رأى ما رأى منهم قوفن رن لات تعالى 
قلباًء وكان قد بلغ الكتابُ أجلّه» شرع في كشف أمره فقال ما قال. 

روي عن ابن إسحاق أنهم لما استعطفوه رق لهم ورحمهم حتى إنه ارفض دمعه 
باكياً ولم يملك نفسّهء فشرع في التعرّف لهمء وأراد بما فعلوه به جميعٌَ ما جرى» 
وبما فعلوه بأخيه أذاهم له وجفاءهم إياه وسوءً معاملتهم له وإفرادّهم له كما سمعتث . 
ولم يذكر لهم ما آذوا به أباهم ‏ على ما قبل اتعظيماً لقدره ولجنا لشأنه أن يذكره 

وقيل: إنهم أدّوا إليه كتاباً من أبيهم» وصورتّه كما في «الكشاف»”'': من 
يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصرء 
أما بعذد» فإنا أهل نيك مر كل بنا البلاء» أما جدّي فشُدّت يداه ورجلاه» ورمي به 
في النار ليحرق» فنيّاه الله تعالى وجُّعلت النارٌ عليه بَرْداً وسلاماً» وأما أبي فوْضِع 
على قفاه السكينٌ ليُقتلء ففداه الله تعالى» وأما أنا فكان لي ابن وكان أحبٌّ الأولاد 
إلَىّء فذهب به إخوتّه إلى البَريّة» ثم أتوني بقميصه ملطّخاً بالدم وقالوا: قد أكله 


."11/5 )١( 


مك الاق خلذفانكا 
الذئب. فذهبت عيناي من بكائي عليه» ثم كان لي ابن كان أخاه من أمه؛ وكنثٌ 
أتسلى به. فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا: إنه سَرَقَّء وإِنّك حبسته لذلك» وإنا أهل 
بيت لا نسرق ولا نلد سارقاًء فإن رددته عليَ» وإلا دعوت عليك دعوةٌ تدرك السابعَ 
من ولدك» والسلام. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي روق 000 

فلما قرأ يوسف عليه السلام الكتاب لم يتمالك وعيل صبره» فقال لهم ذلك. 

وروي أنه لما قرأ الكتاب بكى وكتب الجوابّ: اصبر كما صبرواء تظفر 
كما ظفروا. 

هذاء وما أشرنا إليه من كون المراد إثباتٌَ الجهل لهم حقيقة هو الظاهرء 
وقيل: لم يُرد نفْيَ العلم عنهم ؛ لأنهم كانوا علماء» ولكنهم لما لم يفعلوا ما يقتضيه 
العلم؛ وترك مقتضى العلم من صنيع الجهّال. سمّاهم جاهلين. 

وقيل: المرادٌ: جاهلون بما يؤول إليه الأمر. 

وعن ابن عباس والحسن : «جاهلون»: صبيان قبل أن تبلغوا أوانَ الحُلم 
عصبة»» فالظاهرٌ عدم صحة الإسناد. 

وزعم في «التحرير» أنْ قولَ الجمهور: إِنْ الاستفهام للتقرير والتوبيخ» ومراده 
عليه السلام تعظيم الواقعة» أي: ما أعظمَ ما ارتكبتم في يوسف وأخيهء كما يقال: 

وقيل: «هل» بمعنى «قد» كما فى : مَل أن عَلَ الإنكن ين ين آلدّهرِ» [الإنسان: ]١‏ 
والمقصود هو التوبيخ أيضاً . 

وكلا القولين لا يعرّل عليه؛ والصحيحٌ ما تقدّم. 

ومن الغريب الذي لا يصحٌ ألبتة ما حكاه الثعلبيٌ أنه عليه السلام حين قالوا له 
ما قالوا غضب عليهم فأمر بقتلهم. فبكوا وجزعواء فرق لهم وقال: (هَلَ 
َم إلع. 


.7186 // تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


٠. تنه‎ 


04 روط 


هِقَالواً ويل لانت بوسفك» استفهام تقرير» ولذلك أكد ب دن واللام؛ لأنَّ 
التأكيدٌ يقتضي التحمّقَ المنافي للاستفهام الحقيقئ» ولعلهم قالوه استغراباً وتعججباً. 

وقرأ ابن كثير وقتادة وابن محيصن: «إِنّكَ؛ بغير همزة استفهام”'"2»؛ قال في 
«البحر؟: والظاهر أنها مرادة» ويَبْعَدُ حَمُْله على الخبر المحض» وقد قاله بعضهم 
لتعارّض الاستفهام والخبر إن انّحد القائلون» وهو الظاهرء فإن قدّر أنَّ بعضاً 
استفهم ربعا أن رسن كل إن المجموع أمكن . وهو مع ذلك ا 

و«أنت» في القراءتين مبتدأء ولايوسف») خبره» والجملة في موضع الرفع خبر 

0 "َ 5 5 0 

«إن»» ولا يجوز أن يكون «أنت» تأكيدا للضمير الذي هو اسم «إن؛؛ لحيلولة 
اللام. 


وقرأ أي : «أئنّكَ أو أنتَ يوسف». وخرّج ذلك ابن جني في كتاب «المحتسب'» 
على عدف عبن إن 97 أقتك لخيو نوست أو أنت 00 وكذا 
الزمخشريٌ إلا أنه قدّره: أئنّكَ يوسف. أو أنت يوسف. ثم قال: وهذا كلام 

قتآل قن تكست حون قذره اولك اقل الآسنان 3ه الدلالة عدن 
المحذوفء وإن كان الأول أجرى على قانون الاستفهام. ولعلّ الأنسب أن يقدّر: 
أتنّكَ أنت أو أنت يوسفء. تجهيلاً لنفسه أن يكون مخاكبّه يوسف. أي: أئنك 
المعروف عزيزٌ مصر أو أنت يوسف. استبعدوا أن يكون العزيرٌ يوسفتء. أو يوسفٌ 
عزيزاٌ وفيه قلّة الإضمار أيضاً مع تغاير المعطوفي والمعطوف عليه» وقرّة الدلالة 
على المحذوفي» والجري على قانون الاستفهام مع زيادة الفائدة من إيهام البعد بين 
الحالتين. 
)0غ( التيسير ص 2١١١‏ والنشر /١‏ الالال وهي قراءة أبي جعفر من العشرة» والكلام من البحر 

المحيط ه/؟:1". 
(؟) البحر 747/0 
(*) المحتسب .751/١‏ 
(:) الكشاف 5411/7. وجاء في الأصل : الاشتياق. وفي (م): الاستيثاق. والمثبت من 

المصدر. 


فإن قيل: ذاك أوفق للمشهور لقرّة الدلالة على أنه هو. 

يجاب بأنه يكفي في الدلالة على الأوجُهِ كلّها أنَّ الاستفهامٌ غيرٌ جار على 
الحقيقة؛ على أنَّ عدم التنافي بين كونه مخاطبّهم المعروف وكونه يوست شديدٌ 
الدلالة أيضاً مع زيادة إفادةٍ ذكر موجب استبعادهم. وهو كلام يلوح عليه مخايل 


التحقيقٌ 


واختلفوا في تعيين سببٍ معرفتهم إياه عليه السلام فقيل: عرفوه بروائه© 
وشمائله؛ وكان قد أدناهم إليه ولم يُدِنْهم من قَبْلُّ. وقيل: كان يكلّمهم من وراء 
حجاب» فلمًا أراد التعرّفَ إليهم رفعه فعرفوه. 

وقيل: تبسّم فعرفوه بثناياه» وكانت كاللؤلؤ المنظوم» وكان يُضِيء ما حواليه 
من نور تبسّمه . 

وقيل: إِنَّ عليه السلام رفع التاجّ عن رأسه فنظروا إلى علامةٍ بقرنه كان ليعقوب 
وإمتحاق وسار متليا تفي القامة البيفناء؟ اتعرفره تللق : 

وينضمٌ إلى كل ذلك علمُهم أنَّ ما خاطبهم به لا يصدّر مثلّه إلا عن حنيفٍ 
مسلم من سنخ'"' إبراهيم» لا عن بعض أعرّاء مصر. 

وزعم بعضهم أنهم إنما قالوا ذلك على التومّمء ولم يعرفوه حتى أخبر عن' 

نفسه: مَالَ أنأ يُوْشْكُ» والمعوّل عليه ما تقدّم؛ وهذاجزات عن مساءلتهم: وزاد 
ل 0 مبالغةً في تعريف نفسه؛ قال بعض 
المدققين: إِنَّهم سألوه متعججبين عن كونه يوسف محقّقين لذلك» مخيّلين لشدّة 
التعجّب أنه ليس إياه؛ فأجابهم بما يحقّق ذلك مؤّداًء ولهذا لم يقل عليه السلام: 
بلى» أو: أنا هوء فأعاد صريحٌ الاسمء و«هذا أخي» بمنزلة : أنا يوسف. لا شبهة 


وس 


فيهء على أنَّ فيه ما يبنيه عليه من قوله: #قّدَ مرى أله عَلكَنَا 4 . 
وجوّز الطيبىٌ أن يكون ذلك اننا فلن استلوت الحكيم. كأنهم لما سألوه 
متفتية: آنت يوسك؟ أجات: ل عسالوا عن ذلك فإله ظاهرٌ ولكن امالوا: 


.7١ 5/0 أي: برؤية منظره. حاشية الشهاب‎ )١( 
السنخ: الأصل» جمعه: سنوخ. اللسان (سنخ).‎ )1( 


اذذنكا عطق اثآية ٠٠:‏ 


ما فعل الله تعالى بك من الامتنان والإعزاز وكذلك بأخي. وليس من ذاك في شيء 
كنا لا ينشدق.: 

وفي اإرشاد العقل السليم»: إن في زيادة الجواب مبالغةً وتفخيماً لشأن الأخ 
وتكملةً لما أفاده قوله: «هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه» حسبما يفيده «قد 
مَنَّ» إلخ» فكأنه قال: هل علمتم ما فعلتم بنا من التفريق والإذلال» فأنا يوسف وهذا 
اخيي تاوذ لانوالى كينا بالمجلز يريا جك لخدا ردروا نحتما بق المرية لعز 
بعد الذلق والآفن بعد الرشكة . ولا يبعُد أن يكونّ فيه إشارةٌ إلى الجواب عن طلبهم 
لردُ بنيامين بأنه أخي لا أخوكمء فلا وجه لطلبكم"'". انتهى» وفيه ما فيه. 

وجملة «قد مَنَّ» إلخ عند أبي البقاء تأنفة”"“. وقيل: حال من «يوسف» 
و«أخي». وان ندند ؛ لحم القامل في الال از م يصِحٌ أن يكون 
«هذاف. لأنه إشارة إلى واحدٍء و«علينا» راج الها مها 

طَإِنَّهُ.» أي: الشأن «إمن يَتَّنَ» أي: يفعل التقوى في جميع أحواله؛ أو: يق 
تفنةعما يوجب خط اللا تعالى وعذائة» «وصَير» على البلايا والكنء أو 
على مشمّة الطاعات؛ أو عن المعاصي التي تستلذها النفس #قإرك أَنَّهَ لا يضضِيعُ 
م جْرَ ألسْحْسِيِنَ ©)*» أي: أجرهم.ء وإنما وضع المظهر موضعٌ المضمر؛ تنبيهاً على 
أن الثيرتن بالتترق والشير-موضوئرن بالحعيان» والجملة في موضع العلَّة للمَن. 

واختار أبو حيّان عدم التخصيص في التقوى والصبر”". وقال مجاهد: المراد: 
من يثّقٍ في ترك | لعطية ريسيررني الجر . والنخعي : من ينَّقِ الزنا ويصبر على 
العزوبة””'. وقيل: من يي المعاصي ويصبر على أذى الناس . 

وقال الزمخشري: المراد: من يَحْفِ الله تعالى ويصبر عن المعاصي وعلى 

فك 

الطاعات 


.”554/4 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(0) الإملاء 9/مه". 

(9) البحر 147/4”. 

(4) قول مجاهد في تفسير الطبري 273754-778/1١7‏ وقول النخعي في النكت والعيون ؟/ 4. 
(5) الكشاف ؟/17". 


مطالك ملح لذفنكا 


وتعقّبه صاحب «الفرائد؛ بأنَّ فيه حمل امن ينَّقّه على المجاز» ولا مانعٌ من 
الحمل على الحقيقة؛ والعدولٌ عن ذلك إلى المجاز من غير ضرورة غيرٌ جائزء 
فالوجه أن يقال: امن ينَّقَا : من يفون عن ترك نا [مردو ا وتات فا نهي عنه 
وايصبر؛ في المكاروء وذلك باختياره وهذا بغير اختياره؛ . وذكر الصبر 
بعد التقوى من ذكرٍ الخاص بعد العامٌ؛ ويجوز أن يكون ذلك لإرادة الثبات على 
التقوى» كأنه قيل: من يتَققٍ ويثيّت على التقوى. انتهى . 

والوجه الأول ميل لِمَا ذكره أبو حيان. وتعنّبٍ ذلك الطيبئٌ بأنَّ هذه الجملّة 
تعليلٌ لِمَا تقدَّم وتعريض بإخوته بأنّهم لم يخافوا عقابه تعالى ولم يصبروا على طاعته 
عرَّ وجل وطاعةٍ أبيهم. وعن المعصية إذ فعلوا ما فعلواء فيكون المرادٌ بالاتقاء 
الخوف. وبالصبر الصبر على الطاعة وعن المعصية. 

ورد بأنّ التعريضّ حاصلٌ في التفسير الآخرء فكأنه فسّره به لثلا يتكرّر مع 
الصبر. وفيه نظر. 

وقرأ قنبل: "من ينَقِي» بإئبات الياء'"'". فقيل: هو مجزومٌ بحذف الياء التي هي 
لام الكلمة؛ وهذه ياء إشباع. وقيل: جَزْمُه بحذف الحركة المقدّرة» وقد حكوا 
ذلك لغة. وقيل : هو مرفوع. وامَن» مَوْضول: وعطفُث المجزوم عليه على التوهمء 
كأنه توهّم أن امن١‏ شرطيّةٌ واينّقي١‏ مجزومٌ. وقيل: إِنَّ اليصبر) مرفوعٌ ك ١ينَّقي)‏ 
إلا أنّه سكنت الراءٌ لتوالي الحركات وإن كان ذلك في كلمتين» كما سكنت في 
ٍيَأترْكٌ» [البقرة:70] وطيْمكدُم» [الأنعام: 200104 ونحوهماء أو للوقف» وأجري 
الوصل مُجرى الوقف. 

والأحسن من هذه الأقوال كما في «البحر”" أن يكون «ينّقِي' مجزوماً على 
لغْوٍ وإن كانت قليلةً. وقولٌ أبي علي: إِنَّه لا يُحمّل على ذلك؛ لأنه إنما يجيء في 
الشعر”؟». لا يُلتقّت إليه؛ لأنَّ غيرّه من رؤساءٍ النحويين حكوه لغةٌ نظماً وثثراً . 
)١(‏ التيسير ص ١"1١ء‏ والنشر ؟7910/7. 
)١(‏ وهما قراءثان لأبي عمرو بخلف عن الدوري. 


أض4 ضفار" 
(4) الحجة 41:8/14. 


لكا اه الآية 47-41 


سل بعرم 


مَالوا مَأَنَهِ لَقَدَ ترك أَنَّهُ عَلّنَنَا» أي: اختارك وفضّلك علينا بالتقوى 
والصبر. وقيل : بالملك. وقيل : بالصبر والعلم» ورُويا عن ابن فا 3 وقيل : 
بالحلم والصفحء ذكره [أبو] سليمان الدمشقق””. 

وقال صاحب «الغنيان»: بحسن الحَلّق والخُلّق والهلم والجلم والإحسان 
والملك والسلطان والصبر على أذانا. والأول أولى. 

«رإن» أي : والحال إن الشأن حكن لَحَطِيَِ © » أي : لمتعمّدين للذنب 
إذ فعلنا ما فعلناء ولذلك أعدَّك وَأذلناء فالواو حاليّة» و«إن» مخففة» اسمها ضمير 
الشأن» م التي في ير كاناهن المزحلقة» و«خاطئين» من حَطِىء : إذا تعمد 
وأمًا أخطأ : فقصّدَ الصوابٌ ولم ول 

وفي قولهم هذا من الاستنزالٍ لإحسانه عليه السلام والاعترافب بما صدّرٌ منهم في 
حقّه مع الإشعار بالتوبة ما لا يخفى» ولذلك طَالَ لا تَنْرِيبَ» أي : لا تأنيبّ ولا لوم 
م4 رأصسلةسن الكرت؟ وهو الشحُمٌ الرقيقٌ في الجوف وعلى الككرش» 
وصيغةٌ التفعيل للسلب» أي : إزالةٍ العّرْبِء كالتجليد والتقريع بمعنى إزالة الجلد 
والقرع. واستعير للّوم الذى يمزق الأغرامن ولعي بهاءَ الوجه؛ لأنه بإزالة الحم 
يبدو الهزال وما لا يُرضىء كما أنه باللوم تظهر العيوبٌ» الجا بسي ا 
النقص بعد الكمال» وإزالةٌ ما به الكمالٌ والجمالٌ» وهو اسم ١لا‏ و«عليكم» متعلق 
بمقدّر وقع خبرأًء وقوله تعالى : م4 تعلق بذلك الخبرٍ المقدّر أو بالظرف» أي : 
لا تثريب مستقِرٌ عليكم اليومَ؛ وليس التقييدٌ به لإفادة وقوع التثريب في غيره» فَإنَّه عليه 
السلام إذا لم يثرّبٍ أوَّلَ لقائه واشتعالٍ ناره فبَعْدّه بطريق الأولى. 

وقال المرتضى : إن «اليوم» موضوع موضعٌ الزمان كلّه كقوله : 

ٍ- عي ٠ث‏ م5 _ .رماع سه 7 2 4 


.787/5 زاد المسير‎ )١( 

(0 زاد المسير 587/5؟» والبحر المحيط 57”/0”» وما بين حاصرتين منهما. 

() أمالي المرتضى /١‏ 407-407» والبيت فيه وفي البيان والتبيين 00 أنشدته عجوز يوم 
مات الحجاجء كما ذكر الجاحظ . 


الآبية ٠‏ 07 212 لكا 


034 


وجرّز الزمخشريٌ تعلّقّه ب «تثريب:() : 6 تغقبه أب حيان كاله : لا يجوز ذلك؛ 
أن التثريت مصدن وقد فصل بينه وبين 0 وهو إما بد أو صفة؛ 
ولا يجوز الفصل بينهما بنحو ذلك؛ أن ول المصدر من تمامه. وأا لو كان 

في م و : 7 2 
متعلقا به لم يَجْرْ بناؤه؟ لأنه حينئظٍ من قبيل المشبّه بالمضاف» وهو الذي يسمى 
المطوّل والممطول فيجب أن يكون مُعرَباً منوّنا”” . 

ولو قيل: الخبر محذوفٌ و «عليكم متعلّقٌ بمحذوفي يدل عليه «تثريب»: وذلك 
المحذوفٌ هو العامل فى «اليوم»)؛ والتقدير: لا تثريبت يثرّبٌ عليكم اليوم. 
كما فَدووا في طلا عَاوِمْ ألْوْم ون أُمرِ أنهي [هود: ؟؛] أي : لاعاصمَ يعصم 
اليومَ - لكان وجهاً قويّاً؛ لأنَّ خبرٌ «لا» إذا عُلِمِ كثرٌ حذقُه عند أهل الحجاز» ولم 
يلفظ به بنو تميم. 

وكذا منع ذلك”" أبو البقاء» وعلّله بلزوم الإعراب والتنوين أيض". 


واعثّرض بأنَّ المصرّح به في متون النحو بأنَّ شبية المضاف سُمِعِ فيه عدمٌ 
التنوين» نحو: لا طالمَ جبلاً. ووقع في الحديث: «لا مانِمَ لِمَا أَعظَيْتَ ولا مُعْطِيَ 
لِمَا منَعْتَ»”” باتفاق الرواة فيه وإنما الخلافُ فيه هل هو مبنٌ» أو معرب ترك 
ويل وفي «التصريح' نقلاً عن «المغني؛ أن نصبّ الشبيه بالمضاف وتنويئّه هو 
مذهبٌ البصريين» وأجاز البغداديون: لا طالعّ جبلاً . بلا تنوينٍ» اخوية في ذلك 
مُجرى المضافء. كما أجروه مُجراه في الإعراب»؛ وعليه يتخرّج الحديثٌ 

زفق 

«لا مانع» إلخ '. 


فيمكن أن يكون مبئى ما قاله أبو حيان وغيره مذهبٌ البصريين» والتتحديك 
المذكور لا يتعيّن ‏ كما قال الدنوشري أخذاً من كلام «المغني» في الجهة الثانية من 


)١(‏ الكشاف ؟717/7. 

(؟) البحر ه/17”. 

إفرة أي : تعلق «اليوم» ب ١تشريب».‏ 

(5) الإملاء 7# 59”. 

(4) أخرجه البخاري (844) عن المغيرة بن شعبة» ومسلم (//47): )3١6(‏ عن أبي سعيد َلأيه . 
(1) مغني اللبيب ص .50١5‏ 


7 


خلؤفانكا ماف الدل 
باب الخامس - حَمْلَُهُ على ما ذُكر؛ لجواز كون اسم «لا» فيه مفرداً» واللامُ متعلّقةً 
بالخبر» والتقدير: لا مانم مانعٌ لِمَا أعطيت» وكذا فيما بعده. 

وذكر الرضي أن الظرف بعد النفي لا يتعلّق بالمنفيٌ بل بمحذوفي وهو خبرٌء 
وَأن «اليوم» في الآية حول «عليكم؟, يجوز العكس . 

واعتّرض أيضاً حديثٌ الفصل بين المصدر ومعموله بما فيه ما فيه. 

وقيل: «عليكم' بِيانٌ 5 "لك» في: سقياً لك فيتعلّق بمحذوفي» 00 

وجوّز أيضاً كونُ الخبر ذاك» و«اليوم» متعلّقاً بقوله: ظيَنْفِرٌ أنه لك » 
ل 
ما قبله''؟. ولم يشتهر ذلك 

وقال ابن المنيّر: لو كان متعلّقاً به لقطعوا بالمغفرة بإخبار الصّدِّيقء ولم يكن 
كذلك لقولهم : (يكأبانا أسْتَمْيِر لنا ذنوبنة)”" . 

كل بالاد نال فد 11 لبا شيل ال و عستي 
لا يؤاتحَذوا به ولا يُقرّعواء إنما يكون ذلك الوقت» وأما قبله فالحاصل هو الإعلام 
به والعلم بتحقق كحو ريوعة بكر القيادق 9 يعم الطلت؟ لأنّ الممتنع طلبٌ الحاصل 
لا طلبُ ما يُعلّم حصولّه على أنه يجوز أن يكون هضماً للنفس. واعتّر باستغفار 
الأنبياء عليهم السلام» ولا فرق بين الدعاء والإخبار هنا”". انتهى . 

وقدايقال أيضاء إن الذي طلبوه من أبيهم مغفرةٌ ما يتعلّق به ويرجع إلى حقّه؛ 
ولم يكن عندهم علم ب بتحقّق ذلك» على أنه يجوز أن يقال: نهم لم يعتقدوا إذ ذاك 
بوه وظنُوه مثلهم غير نبيٌ» فإنّه لم يم وقتٌ بعد معرفة أنه يوس يسع معرفة أن 
نبي أيضاً » وما جرع مخ القاوهنة لأ .يدل على ذلك فافهم. 

وإلى حمل الكلام على الدعاء ذهب غيرٌ واحلٍ وذهب جممٌ أيضاً إلى كونه 
خبراً» والحكم بذلك مع أنه غيبٌ ‏ قيل ‏ لأنَّه عليه السلام صفح عن جريمتهم 


.7١8 /0 ونقله عنه أيضاً الشهاب في حاشيته‎ .»407/١ أمالي المرتضى‎ )١( 
الإنصاف ؟/17".‎ )( 
.7١6/8 نقله المصنف من حاشية الشهاب‎ )8( 


لكف عتففنكا 
ان ات د 


حينئلٍ » وهم قد اعترفوا بها أيضاً فلا محالةً أنه سبحانه يغفر لهم ما يتعلّق به تعالى 
وما يتعلّق به عليه السلام بمقتضى وعده جل شأنه بقبول توبة العباد. . وقيل: لأنه 
2 إليه بذلك. 


نت تعلم أنَّ أكثر القرّاء على الوقف على «اليوم»؛ وهو ظاهرٌ في عدم تعلقه 
ب «يغفرا» وهو اختيار الطبري وابن إسحاق وغيرهم» واختاروا كونٌ الكملة يعد 
دعائيّة"'2» وهو الذي يميل إليه الذوقٌ. والله تعالى أعلم. 


وهو أِحَمُ ألرّحِسِنَ ©4 فإنَّ كل مَن يرحم سواه جل وعلا فإنّما يرحم 
برحمته سبحانه» مع كون ذلك مبنياً على جلب نفع أو دفع ضرٌء ولا أقل مَن دفع 
ما يجدة في نفسه من التأنّم الروحانيئ مما يجذه في المرحوم. وقيل: لأنه تعالى 
يغفر الصغائرٌ والكبائرٌ التي لا يغفرها غيرّه سبحانه» ويتفضّل على التائب بالقبول. 
والجذلة إنا يناد للركوق كانه العاف أو تيسقيقٌ لخضول المتنرة؛ لاله عقا 
عنهم» فالله تعالى أولى بالعفو والرحمة لهم. 

هذاء ومن كرم يوسف عليه السلام ما روي أنَّ إخوته أرسلوا إليه: إِنّك تدعونا 
على طعامك بكرةٌ وعشيةً ونحن نستحي منك بما فرط منّا فيك . فقال عليه السلام: 
3 أهلّ مصر وإن ملكت فيهم كانوا ينظرون إلى بالعين الأولى ويقولون: سبحان مَن 
بِلّْ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ ولقد شرّفتٌ بكم الآن وعظمتٌ في العيون 
حيث علم النامنٌ أنّكم إخوتي وأنّي من حَمَدَةْ إبراهيم عليه السلام "2 . 

والظاهرٌ أنه عليه السلام حصّل بذلك من العلم للناس ما لم يحصّل قبل» فإنه 
عليه السلام على ما دلّ عليه بعض الآيات السابقة والأخبار قد أخبرهم أنه ابن مَن 


وممّن. 
ابن عباس قال: قال الملِك يوماً ليوسف عليه السلام: إني أحبٌ أن تخالطني في 
كل شىء, إِلَّا فى أهليء وأنا أَنَْفْ أن تأكل معي. فغضِب يوسف عليه السلام 


771/17 المحرر الوجيز /8/ااء والبحر 2747/0 وينظر تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف 757/7 من دون نسبة.‎ 


ات 2 الآية : 41 
فقال: أنا أحقّ أن آنفتء أنا ابن إبراهيم خليل الله. وأنا ابن إسحاق ذبيح الله» وأنا 
ابن يعقوب نبي الله. لكن لم يشتهر ذلك أو لم يفد النامسَ علم9" . 

وفي «التوراة» التي بأيدي اليهود اليومٌ أنه عليه السلام لما رأى من إخوته مزيدَ 
الخجل أدناهم إليه وقال لهم: لا يشقٌّ عليكم أن بعتموني وإلى هذا المكان 
أوصلتموني؛ فإِنَّ الله تعالى قد علم ما يقع من القحط والجدب وما ينزل بكم من 
ذلك. ففعل ما أوصلني به به على هذا المكان والمكانة؛ ليُزيل عنكم بي ما ينزل 
بكم» ويكون كايا لكانكري الارفن وانتشار ذراريكم فيهاء وقد مضت من 
سني الجدب سنتان» وبقي خمس سنينء وأنا اليوم قد صيّرني الله تعالى مرجعاً 
لفرعون وسيّداً لأهله وسلطاناً على جميع أهل مصرء فلا يضق عليكم أ را 

<أدْهَبُوا مص مدا هو القميصض ل ل او ار 
وعن ابن عباس وغيرو أنه القميصٌ الذي كساه الله تعالى إبراهيمَ عليه السلام حين 
ألقي رفي التارروكانة.رن تله اللة مول يحتوت ينومال اليه ليه في قصبةٍ فضّةٍ 
وعلّقه في عنق يوسف»ء وكان لا يقع على عاه من عاهات الدنيا إلا أبرأها بإذن الله 
تعالى 29 . 

وضعّف هذا بأنَّ قوله: (إن لد رِيمَ يست يدل على آنه عليه السلام كان 
لابساً له في تعويذته كما تشهد به الإضافة إلى ضميره. . وهو تضعيفٌ ضعيفٌ 
كما لا يخفى. 


)١(‏ سئن سعيد بن منصور(١١71‏ - تفسير)ء وتفسير ابن أبي حاتم 17/ 27104 وعزاه لابن 
المنذر وأ بي الشيخ السيوطيٌ في الدر 14/4. والرواية في سئن سعيد عن عبد الله بن 
أبي هذيل» وأخرجه عنه أيضاً الطبري في تفسيره “711/1 و1137 . وقوله: وأنا ابن إسحاق 
ذبيح الله فيه نظرء لأن الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. وسيأتي هذا البحث 
في سورة الصافات. 
وورد في هامش الأصل: وفي رواية أنَّ امرأته قالت له: قل ليوسف: يأكل مع غلمان. فقال 
له. فقال: ترغب أن تأكل معي» أنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله. . . إلخ. اه. وهي في 
تفسير الطبري 2117/11 وتفسير ابن أبي حاتم 1١54/1‏ عن أبي ميسرة. 

(؟) العهد القديم» سفر التكوين ص78١.‏ 

فق أخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسيره 5١947717‏ عن المطلب بن عبد الله بن حنطب. . وهو في 
تفسير البغوي 448/7 عن مجاهد. 


وقيل: هو القميصٌ الذي قد من دُبْره وأرسله ليعلم يعقوبٌ أنه عْصِم من 
الفاحشة. ولا يخفى بغذه. 


وأيّاما كان فالباء إِنّا للمصاحبة أو للملابسة» أي: اذهبوا مصحوبين أو ملتبسين 
به. أو للتعديّة كما قيل"'. أي : أذهبوا قميصي هذا <َِلتُءُ عل وه لى بأتِ 

بصيرا» أي : يعر بصيرأًء ويشهد له ارد 4 [يوسف: 5 أو: يأتٍ إليّ وهو 
بصير» وينصرًه قوله: وَأثوْنٍ إِأمْلِكُّْ أجْمَويت 469 من النساء والذراري 
وغيرهم مما ينتظمه لفظ الأهل» كذا قالوا. 

وحاصل الوؤجهين ‏ كما قال بعض المدققين - إن الإتيان في الأول مجارٌ عن 
الصيرورة ولم يَذْكّر إتيان الأب إليه لا لكونه داخلاً في الأهل. فإنه يجل عن 
التابعية» بل تفادياً عن أمر الإخوة بالإتيان؟ لأنه نوعٌ إجبارٍ على مَن يُؤتى به فهو 
إلى اختياره. 

وفي الثاني على الحقيقة» وفيه التفادي المدكرن والجزم بأنه من الآتِين 
لا محالة وثوقاً بمحبتهء وأن فائدةً الإلقاء إتيائه على ما أحبّ من كونه مغنا فى 
سليم البصرء وفيه أنَّ صيرورتئّه بصيراً أمرٌ مفروغٌ عنه مقطوعٌ. إنّما الكلام في 
تسيب الإلقاء لإنيانه كذلك» فهذا الوجه أرجمحٌ وإن كان ون 
بالقبول بمنزلٍ. 

وفيه دلالة على أنه عليه السلام قد ذهب بصرهء وعلم عرست عليه السام 
بذلك يحتمل أن يكون بإعلامهم» ويحتمل أن يكون بالوحي» وكذا علمه يما يترب 
على الإلقاء يحتمل أن يكونَ عن وحي أيضاً» أو عن وقوفي من قبل على خواص 
ذلك القميص بالتجربة أو نحوها إن كان المراد بالقميص الذي كان في التعويذة» 
ويتعيّن الاحتمالٌ الأول إن كان المرادٌ غيرّه على ما هو الظاهر. 

وقال الإمام: يمكن أن يقال: لعل يوس عليه السلام عَلم أنَّ أباه ما عرا 
بصرّه ما عراه إلا من كثرة البكاء وضيق القلب» فإذا ألقي عليه قميصّه فلابدٌ وأن 
ينشرح صدره وأن يحصل في قلبه الفرّحٌ الشديدٌء وذلك يقوّي الروح ويزيل الضّعفٌ 


فق في (م): على ما قيل. 


علؤفانكا ننه سك 


: عن القُوَى . فحينئلٍ يقوّى بصره ويزول عنه ذلك النقصانٌ. فهذا القدر مما يمكن 
معر فنّه بالعقل» فإن القوانين الطبيّة ا .وان“ 3 ذلك. 


ا اك ال 11 : دقيل. 
ثمانون. وقيل: تعره وأخر- ج ابن المنذر وغيره عن ابن مسعود أنّهم ثلا 


: ايلك 
وسعول ٠‏ وقيل: انيتا ولسفوة 


وقد نموا في مصر فخرجوا منها مع موسى عليه السلام وهم ست مئة ألفٍ 
وخمس مئة وبضعة وسبعون رجلاً سوى الذرية والهرمى» وكانت الذرية ألف ألفٍ 

ولا تك اليو خرجت من عرش مصر قاصدة مكا يحقوب عليه السلام 
وكان قريباً من بيت المقدس» والقولٌ بأنه كان بالجزيرة لا يعوّل عليه. 

يقال: فَصّل من البلد يفصل فصولاً: إذا انفصل منه وجاوز حيطانّه» وهو 
لازمء وفْصَلَ الشيء فصلاً: إذا فرّقه» وهو متعدٌ. 

وقرأ ابن عباس : «ولما انفصل العير»* . 

طقال أو همْ» يعقوب عليه السلام لمن عنده: إِق انْمِدُ رِيمَ يُوْسُفٌ» أي : 
ا ٠‏ أشَمّه الله تعالى ما عبق بالقميص من ريح يوسف 
عليه السلام من مسيرة ثمانية أيام» على ما روي عن ابن عباس. وقال الحسن وابن 

وفي رواية أخرى عن الحسن : من مسيرة ثلاثين يوما. وفي أخرى عنه: من 
مسيرة عشر ليال. 


.7١5/١4 تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ جاء في هامش (م): وفي التوراة: أنَّ من دخل مصر مِن بني إسرائيل سبعون. اه منه. 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم 7701/10. 

(4) عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 4/ 70: وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في تفسيرو 1 51957. 
(6) القراءات الشاذة ص 50؛ والبحر 0/ 7"40. 


الآية ٠‏ 414 سكا 
وقد استأذنت الريحٌ على ما روي عن أبي أيوب الهروي”'' في إيصال عَرْفٍ 
فراحت روائحٌ الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوبٌ عليه السلام» فوجد ريح الجنة» 
فعَلِم أنه ليس في الدنيا من ريحها إلا ما كان من ذلك القميصء فقال ما قال. 
ويْبْعِدٌ ذلك الإضافةٌ فإنها حينئذٍ لأدنى ملابسقٍء وهي فيما قبل وإن كانت كذلك 
أيضاً إلا أنّها أقرى بكثير منها على هذاء كما لا يخفى. 

«لوْلا أن نمَيَدُونِ )4 أي: تنسبوني إلى المَّنّد بفتحتين» ويستعمل بمعنى 
الفساد”"' كما في قوله: 

إلا سليمانًإدُ قالَالإلةٌ له قُم في البريّة فادها عن المَّدا" 
وبمعنى ضَعفٍ الرأي والعقل؛ من الهّرّم وكِبّرٍ السنٌء ويقال: قَنّد الرجل: إذا 
نسبه إلى المَنّده وهو على ما قيل مأخودٌ من القند وهو الحَجَرٌء كأنه جعِل حَجّراً؛ 
لقلة فهموء كما قيل: 

إذا أنتَ لم تعضّقُ ولم تّدرٍ مَا الهرّى فككّن حَبَراً من يابس الصَحْر جَلْمَدَا0“ 
ثم انع فيهء فقيل: فتّده: إذا ضكّف رأيّه ولامّه على ما قَعَلَء قال الشاعر: 
يا عاذليّ دَعَا الوقن وتفتبيدي فليس ما قلت منأمر عرفو 
وجاء : أفتَدَ الدهرٌ فلاناً: أفسدهء قال ابن مقبل: 

دع الدهرّيَفْعَل ما أراد فإنّه إذا كُنَّف الإفنادٌ بالناس أَقُندًا0) 


( 


)١(‏ أخرجه عنه الطبري 2377/1 وفيه: الهوزني» بدل: الهروي. ولم نقف على ترجمته. 

(؟) في هامش (م): وجاء بمعنى الكذب, كما في «الصحاح». اه منه. ينظر الصحاح (فند). 

(9) البيت للنابغة الذبيانى؛ وهو فى ديوانه ص ””*2 والخزانة ”/ »5٠0‏ قال البغدادي: قوله: 
فاحدّدْهاء أي: امنع البَريّة» والحد: المنع. 

(5) البيت لعمر بن أبي ربيعة. وهو في ملحقات ديوانه ص 489. 

(4) البيت لبشار بن بردء وهو في ديوانه /١‏ ”2047 ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 18/١‏ 
لهانئ بن شكيم العدوي» وهو دون نسبة في تفسير الطبري 5757/17 والنكت والعيون 
*/لالاء والمحرر الوجيز */77/4» والبحر 19/80". 

(5) البيت بهذه الرواية في تفسير الطبري 2775/١7‏ وتفسير القرطبي »45٠/١١‏ والبحر /٠1”؛‏ 


هو 


فاته : 


3 


ويقال: شيحٌ مفنّدٌ: إذا فسد رأيهء ولا يقال: عجورٌ مفئّدةٌء لأنّها لا رأي لها 
في شبيبتها حتى يضعّف. قاله الجوهريٌ وغيرٌه من أهل اللغة”'2. وذكره الزمخشري 
في «الكشاف» وغيره”"' + واستغربه السمينٌ””©: ولعلّ وجهّه أنَّ لها عقلاً وإن كان 
ناقصاًء يشتدٌ نقصّه بكبر السنّ. فتأمل. 

وجواب «لولا» محذوفء أي: لولا تفنيذكم أياي لصدَّقتّموني. أو: لقلتُ: إِنَّ 
يوس قريبٌ مكائه. أو لقاؤٌه أو نحو ذلك. والمخاطبٌ قيل: مَن بقي من ولده 
غير الذين ذهبوا يمتارون. وهم كثير”©. وقيل: ولدُ ولده ومّن كان بحضرته من 
دوي قرابته. وهو المشهور. 

«تانوأ» أي : أولئك المخاطبون: «اتَأسَهِ إِنَّكَ لتى صَلِدك الْقََديو © > أي : 
لفي ذهايك عن الصواب قَِدْماً 0 والإكثار من ذكره والتويّ 
للقائه, وكعلة هترك وذواة علس وأخرج انرز حجري عو بمتجاهد أن الضلالَ 
هنا بمعنى الحبٌ22 . 


وقال مقاتل : هو الشقاء والعناء. 
وقيل : الهلاك والذهابء. من قولهم: ضلّ الماء في اللبن؛ أي : ذهب فيه وهلك. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير تفسيره بالجنون” . وهو هما لايليق؛ 
وكأنه لتفسيرٍ بمثل ذلك قال قتادة : لقد قالوا كلمةٌ غليظة لا ينبغي أن يقولها مثلّهم 
لمثله عليه السلام» ولعلّهم إنما قالوا ذلك لظنّهم أنَّه مات. 


- وهو في ديوان ابن مقبل ص١5‏ برواية: إذا كلّف الإفساد بالناس أذ فسدا. ووقع في الأصل 
و(م): ابن مقتل» بالتاء. وهو تصحيف. وابن مقبل هو تميم بن أَبَّ القيسي» » كان أعورء 
أدرك الجاهلية والإسلام» بلغ مئة وعشرين سنة. الخزانة 711/١‏ . 

)١(‏ ينظر الصحاحء» والقاموس (فند). 

(؟) الكشاف ؟57/7"؛ وأساس البلاغة (فند). 

(9) في الدر المصون 601!//5. 

(4) جملة: وهم كثير. ليست في الأصل. 

(5) نقله المصنف من الدر المنثور 4/ 70 وهو في تفسير الطبري 747/١7‏ و7417 عن قتادة 
وسفيان وابن جريج. 

() تفسير ابن أبي حاتم 71948/17. 


صمياه 6 


نما أن جَآهَ الْبَشِيرُ» قال مجاهد: هو يهوذ”". رُوي أنه قال لإخوته: قد 
علمتم أني ذهبتٌ إلى أبي بة بقميص التَّرحَة فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة. 
فتركوه. وفي روايةٍ ع عات الوا ا والرواية الشهيرةٌ عنه ما تقدَّم» 
و«أن» صلةٌ وقد اطردت زيادثّها بعد «لمَّاه. 


وقرأ ابن مسعود ‏ وعد ذلك قراءةٌ تفسير -: «وجاء البشير من بين يَدَي العير»”"'. 

ألقهُ» أي: ألقى البشيرٌ القميصٌ ظطعَلٌ وَجَهِدِء» أي: وجهٍ يعقوب عليه 
السلام. وقيل: فاعل «ألقى؛ ضميرٌ يعقوب عليه السلام أيضاً. والأول أوفق يقوله: 
«فألقُوه على وَجْوِ أبي» وهو يُبعد كون البشير مالكاً كما لا يخفى. والثاني قيل: هو 
الأنسبٌ بالأدب. ونُسب ذلك إلى فرقدء قال: إنه عليه السلام أخذه فشمّه ثم 
وبمة على رصره ارت د 4: 

والظاغر آنه آرين بالو جه كله حرق جرف العافة الهسني وعد الإنتان شيا 
يعتقد فيه البركة مسح به وجهه.. وقيل: عبّر بالوجه عن العينين؛ لأنّهما فيه. وقيل: 
عبر بالكل عن البعض. 

و«اربدَة عند بعضهم من أخوات كان» وهي بمعنى صارء ف «بصيراً» خبرها. 
وصححح أبو خيان”؟ أنه لبك سن العرانيا ز لهي )» حال والتى اله زجع 
إلى حالته الأولى من سلامة البصر. 

وزعم بعضهم أنَّ في الكلام ما يُشهر بن بصَره صار أقوى مما كان عليه؛ | لأنّ 
«فعيلاً» من صِيَعْ المبالغة» وما عُدل من «مُفْعِلِ*) إليه إلا لهذا المعنى. وتعقّب 
بأنَّ «فعيلاً» هنا ليس للمبالغة؛ إذما 500 هو المعدولٌ عن ار 
وأما «بصير» هنا فهو اسم فاعل من يَصّر بالشيء. فهو جار على قياس «فَعُل» نحو 
ظَرّف» فهو ظريف» دكا كس زع بس بر لم يكلسال ابش لا 
«فعيلاً» , بمعنى «مفعل» ليس للمبالغة نحو «أليم» واسميع 
)١(‏ تفسير الطبري .”8414/١7‏ 
(؟) تفسير الطبري /١7‏ 45"ء وتفسير ابن أبي حاتم 99/17١؟.‏ 


() في البحر 47/6. 
(4:) في الأصل و(م): يفعل. وهو تحريف. والمثبت من البحر 2547/8 والكلام منه.. 


وأيّاما كان فالظاهر أنَّ عودّه عليه السلام بصيراً بإلقاء القميص على وجهه ليس 
إلا من باب خرق العادة» وليس الخارقٌ بدعاً في هذه القصة. 
وقيل: إِنَّ ذاك لما أنّهِ عليه السلام انتعش حتى قَُوِي قلبّه وحرارثّه الغريزية 
فأوصل نورّه إلى الدماغ وأذّاه إلى البصرء ومن هذا الباب استشفاءٌ العشّاق بما يهب 
عليهم من جهة أرض المعشوق كما قال: 
2010 


وإني لاستَشْفِي بكل غمامةٍ يهُبٌ بها من نحو أرضكِ ريح 


وقال آخر: 
ألايا نسيمَ الصّبح مالك كُلّما تقريك هنا شاء مشرك لينا 
كان شنييي كته ققاننا فأعطئك رَيّاها ا نا 


هذا وجاء في بعض الأخبار أنَّه عليه السلام سأل البشيرٌ: كيف يوسف؟ قال: 
ملك مصر. فقال: ما أصنع بالملك» على أي دين تركتّه؟ قال: على الإسلام. 
فال الآ تت النضية. 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال: لما جاء البشير إليه عليه السلام قال: 
ما وجدت عندنا شيئاء وما اختبزنا منذ سبعة أيام» ولكنْ هوّن الله تعالى عليك 
سكراتٍ الموت””“. وجاء في رواية أنه قال له: ما أدري ما أثيبك اليومّ» ثم دعا له 
بذلك . 


لِتَالَ أَلَمْ أل نكمم يحتمل أن يكون خطاباً لمن كان عنده من قبل» أي: ألم 
أقل لكم: أني لأجدٌ ريح يوسف. ويحتمل أن يكون خطاباً لبنيه القادمين» أي: ألم 


)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر 0/ 40 دون نسبة. 

(0 البيتان فى المدهش لابن الجوزي ص58 باختلاف يسير. 

(0) سلف كلامه ص 5488-4807 من هذا الجزء. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1١99/7‏ عن الحسن. 

(5) عزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر 5/ 25 وأخرجه ابن أبي حاتم 2144/17 عن لقمان 
الحنفى . 


الآآية : 41 - 446 كا 
السب سس 222222222 ست 


أقل لكم: لا تيأسواا من رحمة الله . وهو الأنسب بقوله: «إَِة أَعْلمُ مِنَّ ألَهِ ما لا 
تلبت ©©4 فإنَّ مدارَ النهي العلمُ الذي أُوتِيّه عليه السلام من جهة الله سبحانه. 
والجملة على الاحتمالين مستأنفةٌ» وعلى الأخير يجوز أن تكون مقولٌ القول» 
أي: ألم أقل لكم حين أرسلتُكم إلى مصرٌ وأمرئكم بالتحسّسء ونهيتُكم عن اليأس 
من روح الله تعالى : إني أعلّم من الله ما لا تعلمون من, م لو 
واستظهر فى «البحر»”'' كوئّها مقولّ القول» وهو كذلك.. ظقَالوا يتأبآنا أسْتَمْفِرَ 
و4 طلبوا منه عليه السلام الاستغفار» ونادوه 0 
والشفقةء وعلّلوا ذلك بقولهم: «إنًا كا خَنلِِنَ )4 أي: ومن حقٌّ المعترف 
بذنبه أن يُصمّح عنه ويُستغمّر له» وكأنّهم كانوا على ثمَوٍ من عفوه. ولذلك اقتصروا 
على طلب الاستغفار وأدرّجوا ذلك في الاستغفار. 
وقيل : حيث نادوه بذلك أرادوا : ومن حقٌّ شفقيّك علينا أن تستغفِر رَ لنا فانه 
لولا 0 فمن ذا يرحمنا إذا لم ترحمنا. وليس بذاك. 


لِتَلَ سوك أسْتَمْفِرٌ لَكُمْ ري إِنَه هو الْعَمُودُ ليسم 469 روي عن ابن 
عباس رفوع ا أنه عي السلام أخَر الاستغفارٌ لهم إلى السحر؛ لأنَّ الدعاءً فيه 

نيجات”"' ., 

ورُوي عنه أيضاً كذلك أنه أخََره إلى ليلة الجمعة””؛ وجاء ذلك في حديثٍ 
طويلٍ رواه الترمذي ا 

وقيل: سوّفهم إلى قيام الليل. 

وقال ابن جبير وفرقة: إلى الليالي البيض» فإِنَّ الدعاء فيها يُستجاب”*2. وقال 
الشعبي : جره حتى يسأل يوسفٌ عليه السلام» فإن عفا عنهم .استغفر له . 
)١(‏ ه/5:"”. 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر 5/4" لأبي الشيخ وابن مردويه. 


زفرف ورد في هامش (م): وفي رواية : إلى سحرها. اه منه. 
(5) سئن الترمذي .)”٠ ٠(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 27117-717/١‏ وصححه. 


)2 المحرر الوجيز / 38. 
(1) تفسير البغوي 441/7. 


وان الآية : 4و 

وقيل: أخر ليعلم حالّهم في صدق التوبة. 

وتعقّب بعضّهم بعض هذه الأقوال أن «سوف' تأبى ذلك؛ لأنها أبلغُ من السين 

في التنفيس » ٠‏ فكان حقّه على ذلك السينّ. ورد بما في «المغني”"' من أنَّ ما ذكر 
ملعب البصريين» وغيرهم يسوّي بينهما. 

وقال بعض المحقّقين”': هذا غيرٌ وارد حتى يحتاج إلى الدفع؛ لأنَّ التنفيسَ 
التأخيرٌ مطلقاً ولو أقلّ من ساعدّء فتأخيره إلى السحر مثلاً ومضئٌ ذلك اليوم محل 
للتنفيس ب «سوف». 

وقيل : : أراد عليه السلام الدوامَ على الاستغفار لهم. وهو مبنيٌ على أنَّ السين 
وسوف يدلان على الاستمرار في المستقبل» وفيه كلام للنحويين. . نعم جاء في 
بعض الأخبار ما يدل على أنه عليه السلام استمرٌ برهة من الزمان يستغفر لهم ؛ 
أخرج ابن جرير عن أنس بن مالك قال: : إِنْ الله تعالى لما جمع شمله بِبَيْه وأقرّ عيئّه 
خلا ولده نجمّاء فقال بعضّهم لبعض: ألستم ة قد علمتم ما صنعتم وما لقي منكم 
الشبخٌ وما لقي منكم يوسك؟ قالوا : بلى. قال: : فيغرّكم عفوُّهما عنكم» فكيف لكم 
بربكم؟ واستقام أمرّهم على أن أتوا الشيحّ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنبه. 
فقالوا: يا أباناء أتيناك في أمرٍ لم نأتك في مثله قطّء ونزل بنا أمرٌ لم ينزل بنا مثله. 
حتى حرّكوه والأنبياء عليهم السلام أرحمٌُ البرية» فقال: ما لكم يا بَنيّ؟ قالوا: 
ألستٌّ قد علمتَ ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قالا: بلى. قالوا: 
أفلستما قد عفوتما؟ قالا: بلى. قالوا: فإِنَّ عفركما لا يُغني عنا شيئاً إن كان الله 
تعالى لم يعفٌ عنا. قال: فما تريدون يا بنيئ؟ قالوا ل 
فإذاابجاءك الواحرة من حنه الله تخالى رآنه قد عنااعما ميا قات عدن عيئّنا واطمأنت 
قلوبناء وإلا فلا قُرّةَ عين في الدنيا لنا أبداً . قال: فقا م الشيجٌ فاستقبلَ القبلةً وقاَ 
يوس غلية السلا خلقه؛ وقاموا لفيا آذلة اشعية» فدعا وأمَّن يوسفء فلم 
يجب فيهم عشرين سنة حتى إذا كان رأسٌ العشرين نزل جبريلٌ على يعقوب 
عليهما السلام فقال: إِنَّ الله تعالى بعثني أبشّرك بأنَّه قد أجاب دعوتّك في ولدك» 


.7١5/0 ص184ء والكلام من حاشية الشهاب‎ )١( 
.7١5 7/0 هو الشهاب في الحاشية‎ )( 


الآية : 144 500 
وأله قد عفا عما صنعواء وأنه قل عقد موائيقهم من بعدك على ال 


قيل: وهذا إن صم دليلٌ على نبوّتهم. وَآن كا هدو متهم كان قبل 
و 


استنبائهم. والح عدم الصحة؛ وقد مدّ تحقيقٌ المقام بما فيه كفاية.' فتذكر”" . 


وأخرج أبو الشيخ عن ابن عائشة قال: ما تِيبَ على ولدٍ يعقوب إلا بعد عشرين 
سنةء وكان أبوهم بين يدّيهم» فما تيب عليهم حتى نزل جبريل عليه السلام فعلّمه 
هذا الدعاءً: يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءناء يا غياتٌ المؤمنين أغثناء يا معينٌ 
المؤمنين أعنّاء يا محبّ الترّابين ثّبُ علينا. فأخّره إلى السحرهء فدعا به» فتيب 
ا اقرف 

وأخرج أبو عبيد وغيره عن ابن جريج أنَّ ما سيأتي إن سَآء كد [الآية: 46] 

0 7 - 1 ع 
متعلّقٌ بهذاء وهو من تقديم القرآن وتأخيره» والأصل: سوف أستغفِرٌ لكم ربي إن 
شاء اله وأنثك تكلم أن هذا مما لا ينبغى الالتفاتٌ إليه» فإِن ذاك من كلام 
يوسف عليه السلام بلا مرية» ولا أدري ما الداعي إلى ارتكابه» ولعلّه محض 
الجهل . 

واعلم أنه دَكَر بعضٌُ المتأخرين في الكلام على هذه الآية أنَّ الصحيح أن 
«اسَْفْمَرَه متعدٌ إلى مفعولين» يقال: استغفرثٌ الله الذنبَ» وقد نصّ على ذلك ابن 
هشاء”* وقد مُحذِف من «استَمْفِر لنا» أونُهماء وذُكر ثانيهماء وعكْسَ الأمرٌ في 


)١(‏ تفسير الطبري /1١7‏ 2758-7517 وهو من طريق صالح المري عن يزيد الرقاشي» عن أنس. 
قال ابن كثير عند تفسير الآية )١١١(‏ من هذه السؤرة: هذا الأثر موقوف على أنس» ويزيد 
الرقاشي وصالح المري ضعيفان جدًا . 

(0) ينظر ص5١٠‏ وما بعد من هذا الجزء. 

() عزاه لأبي الشيخ السيوطيٌ في الدر 77/4؛ وورد في هامش الأصل ما نصه: وأخرج 
أبو الشيخ عن الحسن أنَّ يوست عليه السلام حدَّث أباه بما صنعواء قَعْشِي عليه» فلمًّا أفاق 
قال: يا بنىّ» أما لكم موقفٌ بين يدي الله تعالى تخافون أن يسألكم عمًا صنعتم؟ قالوا: قد 
كان ذلك فاستغفر لنا. . . إلخ. وفيه أيضاً أنَّه غُفِر لهم بعد عشرين سنةً. اه منه. وعزاه 
لأبي الشيخ السيوطئٌ في الدر 7/4. 

(4:) الدر المنثور 2727/5 وهو في تفسير الطبري ؟/اه"”. 

(0) في شرح شذور الذهب ص 419-478 . 


وت الآية : 49 


«سوف أستَْفِرهء ولعل السرّ ‏ والله سبحانه أعلم ‏ أنَّ حذف الأوَّلِ من الأول لإرادة 
-التعميم» أي: استَْفِر لنا كل مَن أذنَبنا في حقّه. ليشملّه سبحانه وتعالى» ويشملٌ 
يوسف ويئيامين وغيرّهماء ولم يُحذّف الثاني أيضاً تسجيلاً على أنفسهم باقتراف 
الذنوب؛ لأنّ المقام مقامٌ الاعتراف بالخطأ والاستعطافي لما سلف. فالمناسبٌ هو 
التصريح . 

وأما إثبانّه في الثاني فلأنّه الأصل» مع التنبيه على أن ن الأهمّ الذي ينبغي أن 
يُصرّف إليه الهم ويُمحَض له الوجهٌ هو استغفارٌ الربٌ واستجلاب وقنافة..فإنة 
سبحانه إذا رضي أَرْضَىء على أنَّ يوسف وأخاه قد ظهرت منهما مخايلٌ العف 
وأدركتهما 000 وأما حذف الثاني منه فللإيجاز لكونه معلوماً من الأول مع 
قرت العهد بذكرة: ١.‏ 

ولعلّ التسويفت على هذا ليزدادٌ انقطاءٌ هم إلى الله تعالى فيكونُ ذلك أرجى 
لحصول المقصود. فتأمل . 

«فلمًا دحلا عل عل يُوْسَفَ» روي أنه عليه السلام جهّز إلى أبيه جهازاً ومئتي 
راحاق ليتجهّز إليه بمن معه. وفي التوراة أنه عليه السلام أعطى لكل من إخوته 

خلعة؛ وأعطى بنيامين ثلاث مئة درهم وخمسّ خلع؛ وتعة لآبه بعغشرة احمين 
موقّرة بالتّحف. وبعشرة أخرى موكّرة برا وطعاما”". 


. وجاء في بعض الأخبار أنه عليه السلام خرج هو والملك”" في أربعة آلافي من 
الجند والعظماء وأهل مصرٌ بأجمعهم لاستقباله» فتلقّوه عليه السلام وهو يمشي 
يتوكّأ على يهوذاء فنظر إلى الخيل والناس فقال: يا يهوذاء أهذا فرعونٌ مصر؟ 
قال: لاايا أبتٍء ولكن هذا ابنك يوسف. قيل له: إنك قادمٌ. فتلقّاك بما ترى. فلمًا 
لقيه ذهب يوسف عليه السلام ليبدأه بالسلام. فمَنَع ذلك ليعلم أن يعقوبٌ أكرم 
على الله تعالى منه. فاعتنقه وقبّله وقال: السلام عليك أيها الذاهبٌ بالأحزان عني. 


زفق العهد القديم» سفر التكوين ص .١79‏ 
(؟) ورد في هامش (م): قبل : يقتضي أنه عليه السلام لم يكن ملكاً» وإنما كان على خزائنه 
كالعزيز. والرواية مختلفةٌ فيه فإنه قيل : إنه تَسَلْطَنَ . وهو المشهور. أه منه. 


#يد» انك 


وجاء أنه عليه السلام قال لأبيه: يا أبتِ ار 0 ألم تعلم 
آن التيافة يتجمعنا؟ قال + ببلى» ولكن خشيتٌ أن تُسلّب ديئّك فيحال بيني وبينك”" . 


وفي الكلام إيجازٌء والتقديرٌ: فرحل يعقوبٌ عليه السلام بأهله وساروا حتى 
أتوا يوسفء. فلمًا دخلوا عليه وكان ذلك فيما قيل ‏ يوم عاشوراء ءارك له 
ويد أي: ضمّهما إليه واعتنقهماء والمرادٌ بهما أبوه وخالته: ليا”©. وقيل: 
راحيل. وليس بذاك» والخالة تنرّل منزلة الأمٌّ؛ لشفقتها ٠‏ كما ينرّل العم منزلة 
الأب. ومن ذلك قوله: ظوَإِلَهَ عَابَآبِكَ برسم وَإِسْسَجِيلَ وَإِسْكقٌّ» [البقرة: *1]. 

وقيل: إنه لما تزوّجها بعد أمّه صارت رابّة ليوسف علب عل العا ٠‏ فنزلت منزلة 
الأمّ لكونها مثلّها في زوجية الأب وقيايها مقامّهاء والرابّة تُدعى أمّا وإن لم تكن 
خالة . وروي هذا عن ابن عباس 95 . 

وقال بعضهم: المراد أبوه وجدّته أمّ أمّه . حكاه الزهراوي 

وقال الحسن وابن إسحاق: إنَّ أمّه عليه السلام كانت قدا فلا حاجةً 
إلى التأويل لكن المشهور أنها ماتت في نفاس بنيامين . 

وعن الحسن وابن إسحاق القولٌ بذلك أيضاً إلا أنهما قالا: إِنَّ الله تعالى 
أحياها له ليصدّقٌ رؤياه”". والظاهر أنه لم يثغبت» ولو ثبت مثلّه لاشتهر 
فد 


ا 


وفي مصحف عبد الله : «أوَى إليه أبويه وَإِخْوَتّه ) 


رص ص مي 1 


#وتَالَ أَدْخُلُوأْ مِصَرَّ وكأنه عليه السلام ضَرب في الملتقى خارجٌ البلد مضرباً 
فنزل فيهء فدخلوا عليه فيهء فآواهما إليه ثم طلب منهم الدخولٌ في البلدة» فهناك 
دخولان: أحذهما دخولٌ عليه خارجَ البلدة. والثاني دخولٌ في البلدة. 


."٠5/4 تفسير البغوي ؟450-4149/1» وتفسير أبي السعود‎ )١( 

(') تفسير البغري .50٠/7‏ 

(9) البحر المحيط 6//ا11”". 

(:) المصدر السابق. 

(0) تفسير الطبري 7/١”‏ 7”07. والنكت والعيون ”*/487» وزاد المسير 588/5؟. 
(5) تفسير البغوي 10٠/7‏ دون نسبة. وتفسير ير القرطبي 4/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ”7/ ١758؛‏ والبحر 0//ا14”. 


اوسن الآية : ٠٠١‏ 


0 إِنْهم إنما وخارا جك عي لويد في مقي وأزاة قله لا دشلوا 
؛: تمكنوا منها واستقرّوا فيها. 

00 سَآهُ أله ءَاِمِنِينَ ©©» أي: من القحط وسائر المكاره؛ والاستثناء على 
ما في «التيسير» داخلٌ في الأمن: لا في الأمر بالدخول؛ لألّه إنّما يدخل في الوعد 
لأدفي الام 

وفي «الكشاف» أنَّ المشيئةً تعلّقت بالدخول المكيّف بالأمن؛ لأنَّ القصدّ إلى 
اتصافهم بالأمن في دخولهمء فكأنه قيل: اسْلَّمُوا وأمّنوا في دخولكم إن شاء الله 
والتقدير: ادخلوا مصرّ آمنين إن شاء الله دخلتم آمنين. فحُذِف الجزاء لدلالة 
الكلام» ثم اعترض بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال""2. اه. 


وكأنه أشار بقوله: فكأنه قيل. . . إلخ إلى أنَّ في التركيب معنى الدعاء» وإلى 
هذا ذهب العلامة الطيبئٌ. له إن فبَه 'إشارة إلى أن الكيفية 
متشو الأو كبن 1 تلع لوقيل بيدا ١.‏ كنك آمز ا رهما زلنس :قله انار إلى 
أنَّ في التركيب معنى الدعاء» فليس المعنى على ذلك. والحقٌ مع العلامة 
كوا لا يسن 

وزعم صاحب «الفرائد» أنَّ التقديرٌ: ادخُلوا صر إن شاء الله دخلتم آمنين. 
ذ «آمنين» متعلّقٌ بالجزاء المحذوي» وحينئذٍ لا يفتقر إلى التقديم والتأخير وإلى أن 
يجعل الجزائيةً معترضة . 

وتعمَّب بأنه لا ارتيابٍ في أنَّ هذا الاستثناء في أثناء الكلام كالتسمية في 
الشروع فيه للتيمّن والتبرّكِ واستعماله مع الجزاء كالشريعة المنسوخة» فحسن موقعه 
في الكلام أكون مخترضا. فافهم . 

لوَرَفمَ أبوَيّو» عند نزولهم بمصر عَلَ الْمَرْشِ» على السرير» كما قال ابن 
عباس ومجاهد وغيرهما””»: تكرمةً لهما فوقٌّ ما فعله بالإخوة #وَحَرْوا لد أي : 


.7١57/0 نقله المصنف من حاشية الشهاب‎ )١( 
الكشاف ؟414/7".‎ )0( 
تفسير الطبري 1/ 4-707 0ء وهو قول السدي والضحاك أيضاً.‎ )6( 


أبواه وإخوّثّه. وقيل: الضميرٌ للإخوة فقط. وليس بذاك فإن الرؤيا تقتضي أن 
يكونّ الأبوان والإخوة حَرُوا له. 

«سْجّدا» أي: على الجباه» كما هو الظاهرء وهو كما قال أبو البقاء حال 
مقدرة» أن الشجوة بكوو بعد الشرو 02 

وكان ذلك جائزاً عندهم؛ وهو جار مجرى التحية والتكرمة كالقيام والمصافحة 
وتقبيل اليد ونحوها من عادات الناس الفاشية في التعظيم والتوقير» قال قتادة: كان 
السجودٌ تحية الملوك عندهم؛ وأعطى الله تعالى هذه الأمة السلامًٌء تحيةً أهل 
الجنة؛ كرامة منه تعالى عجّلها لهم . 

وقيل: ما كان ذلك إلا إيماءً بالرأس. 

وقيل: كان كالركوع البالغ دون وضع الجبهة على الأرض. وقيل: المراد به 
التواضع. ويراد بالخرور المرورٌ كما في قوله تعالى : ظوَألي إذَا دُحكروأ نايت 
رَيهِمْ لم يَخِرُوأ ليها صما وَُمَيَانَك [الفرقان: 0] فقد قيل: المراد: لم يمروا عليها 
كذلك. وأنتٌ تعلم أنَّ اللفظ ظاهرٌ في السقوط . 

وقل واؤتنيك لازن قات نز الكدنى « خزر تلا عل بويت سجدا لله شكرا 
على ما أوزَّعَهم من النعمة. 

وتعقّب بأنه يردٌه قولّه تعالى: طَبَلَ يكت هَدًا توب ُيىَ» إذ فيها ظرَثهُم لي 
ست [(يوسف: 4]. وذفع بِأنْ القائل به يجعل اللامٌ للتعليل فيهما. 

وقيل: اللام فيهما بمعنى «إلى» كما في: صلَّى للكعبة؛ قال حسان: 
مااكنث أعرك أن الدهر متصرت: - عن هايم 3 سيا عن ابي خسن 
النْس 051 من على لفيلمكتم... ..وأعرت الناس بالا سيار 0 

وذكر الإمام”' أنَّ القولَ بأنَّ السجودّ كان لله تعالى لا ليوسف عليه السلام» 


.”51 7/9 الإملاء‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 2700/١7‏ وابن أبي حاتم .75١7/1‏ 

() البيتان في التفسير الكبير 25١7/14‏ والبحر 548/0”» ولم نقف عليه في ديوان حسان. 
(4:) في التفسير الكبير .7١7/14‏ 


حسنٌ» والدليل عليه أن قوله تعالى : (وَرَكمَ َه عَلَ امش وَحَيْ َه سهد) مُشمرٌ 
بأنهم صعدوا ثم سجدواء ولو كان السجودٌ ليوسف عليه السلام كان قبل الصعود 
والجلوس؛ لأنّه أدخلٌ في التواضع» بخلافٍ سجود الشكر لله تعالى. ومخالفة 
ظاهر الترتيب ظاهر المخالفة للظاهرء ودَقْع ما يَرِدٌ عليه مما علمتٌ بما علمتّ؛ ثم 
قال: وهو متعيِّنٌ عندي؛ لأنّه يعد من عقل يوسف عليه السلام ودينه أن يرضى بأن 
يسججدَ له أبوه» مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدينٍ وكمالٍ 
النبوة0"© . 


وأجيب بأنَّ تأخيرٌ الخرور عن الرفع ليس بنصٌ في المقصود؛ لأنَّ الترتيبَ 
الذكريً لا يجب كونه على وفق الترتيب الوقوعيٌّ» فلعل تأخيرّه عنه ليتصل به ذكرٌ 
كونه تعبيراً لرؤياه وما يتصل به. وبأنّه يحتمل أن يكونّ الله تعالى قد أمر يعقوبٌ 
بذلك لحكمةٍ لا يعلمها إلا هوء وكان يوس عليه السلام عالماً بالأمر فلم يسعه 
إلا السكوتٌ والتسليم» وكأنَّ في قوله: «يا أبت» إلخ إشارةٌ إلى ذلك» كأنه يقول: 
يا أبتء لا يليق بمثلك على جلالتك في العلم والدين والنبوة أن تسجد لولدكء إلا 
أنَّ هذا أمرٌ أُمِرتٌ به وتكليفٌ كُلْفْتَ بهء فإنَّ رؤيا الأنبياء حقٌّ كما أنَّ رؤيا إبراهيم 
ذبحَ ولده صار سبباً لوجوب الذبح في اليقظة» ولذا جاء عن ابن عباس وأا أنه 


و 


عليه السلام لما رأى سجود أبويه وإخوته له هَالّه ذلك واقشعرٌ جلذه ا" 

ولا يبعد أن يكون ذلك من تمام تشديد الله تعالى على يعقوب عليه السلام» 
كأنه قيل له: أنت كنت دائم الرغبة في وصاله والحزن على فراقه» فإذا وجدته 
فاسجد له. 

ويحتمل أيضاً أنه عليه السلام إنما فعله مع عظم قذْره لتَتْبَعَه الإخوةٌ فيه؛ لأنَّ 
الأنفة ربما حملتهم على الأنفة منه: فيجرٌ إلى ثوران الأحقاد القديمة وعدم عفُوِ 
يوسف عليه السلام. 

ولا يخفى أن الجواب عن الأوّل لا يفيد لِمَا علمت أن ميئاه موافقة 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) البحر المحيط 7"18/6. 


الظاهرء والاحتمالاتٌ المذكورة في الجواب عن الثاني قد ذكرها أيضاً 
الإمام'2. وهي كما ترىء وأحسسُّها احتمالٌ أنَّ الله تعالى قد أمره بذلك لحكمةٍ 
لا يعلمها إلا هو. 
ذفن النامن سو ذهت إلى أن ذلك السجوة لم يكن إلا من الإخوة؛ فراراً من 

نسبته إلى يعقوب عليه السلام لما علمتّ؛ وَقَذارد نما أشترنا ل أل د 
الرؤيا تستدعي العمومٌ» وقد أجاب عن ذلك الإمامٌُ بأنَّ تعبير الرؤيا لا يجب أن 
يكونٌ مطابقاً للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل الوجوه» فسجود الكواكب 
والشمس والقمر يعبَّر بتعظيم الأكابر من الناس له عليه السلام» ولا شك أنَّ ذهابَ 
يعقوبٌ وأولاده من كنعان إلى مصر لأجله في نهاية التعظيم لهء فكفى هذا التدر في 
صحة الرؤياء فأما أن يكونّ التعبيرٌ كالأصل حدر القذه يالقدة فلم توجنه أحد من 
العقلدء9” , | اه 


والحقٌ أنَّ السجود بأيّ معئى كان وقع من الأبوين والإخوة جميعاً» والقلبُ 
يميل إلى أنه كان انحناءً كتحية الأعاجم وكثير من الناس اليومَ» ولا يبعٌد أن يكون 
ذلك الخرورء ولا بأس في أن يكونّ من الأبوين وهما على سرير ملكه» ولا يأبى 
ذلك رؤياه عليه السلام. 

«ين قَبْلّ» أي: من قبل اوداك هذاء أو: من قبل هذه الحوادث» والظرفٌ 
متلق ب «رؤياي»2 وجوز تعلنها ب «تأويل»؛ لأنها أَوّلتَ بهذا قبل وقوعها. وجوّز 


ل لين 
أبو البقا 


ا ا 

قد بحلا رق عق أي ؛ صدقاً والرؤيا توضقة بذلك ولو مجازاء وأعربه 
جمعٌ على أنه مفعولٌ ثان ل «جعل؛ وهي بمعنى «صيّر». . وجوّز أن يكون حالأء 
أي: رمعي معي ؛ وأن يكونّ صفةًٌ مصدرٍ محذوفيء أي : عي هما . وأن 
يكونّ مصدراً من غير لفظ الفعل» بل من معناه؛ لأنَّ «جعلها» في معنى : حقّقهاء 
)١(‏ فى التفسير الكبير .7١7/14‏ 


١ )9(‏ لتفسيم الكبير .7١7/١14‏ 
(9) في الإملاء 7/7 751. 


وحقّاً؛ في معنى تحقيق» والجملة على ما قال أبو البقاء حالٌ مقدَّرةٌ أو مقارنة2"9. 
لوتَد أَحْسَنَ بح» الأصل كما في «البحر؛ أن يتعدَّى الإحسانُ ب «إلى» أو اللام 

كقوله تعالى : «وَلمين كما لَمْسَنَ أنَهُ يك » [القصص: 77] وقد يتعدَّى بالباء 

كقوله تعالى : «اوَرلْوَلِدبنِ إِحَسَدئًا» [الإسراء: *؟] وكقول كثيّر عدّة : 

الى نا ار البق لا فلوقة” الديشا و مني و 


وحمله بعضّهم على تضمين «أَحْسّنّ» معنى لَطفء ولا يخفى ما فيه من اللطف» 
إلا أن بعضّهم أنكر تعديةً «لظف» بالباء» وزعم أنَّه لا يتعدّى إلا باللام» فيقال: 


و 


لَطف الله تعالى له ا أوصل إليه مراده بلطف» وهذا ما فى «القاموس»”" لكنّ 


المعروفٌ في الاستعمال تعذيه بالباء» وبه صرح في ين وعليه المعوّل. 
وقيل: الباء بمعنى «إلى؛ . 
وقيل: المفعولٌ محذوفٌ؛, أي: أحسّنّ صنْعَه بي» فالباءٌ متعلّقةٌ بالمفعول 
وقوله: اذ خْرحن مِنّ ألسَجْنِ» متضورث ناخس أو بالمصدر المحذوي 
عند من يرى جوارٌ ذلك» وإذا كانت تعليليةٌ فالإحسانٌ هو الإخراجٌ من السجن بعد 
أن ابتُلِى به وما عطف عليه» وإذا كانت ظرفيةً فهو غيرهما. 
ولم يصرّح عليه السلام بقصة الجبٌ حدّراً من تثريب إخوته وتناسياً لِمّا جرى 
منهم؛ لأنْ الظاهرٌ حضورّهم لوقوع الكلام عقيبَ خرورهم سبَداًء ولأن الإحسان 
5 )لم 0 5 : 
إنما تم بعد خروجه من السجن لوصوله للملك وخلوصه من الرق والتهمة» واكتفاء 
3 5 7 0 > صعرم 01 01 + ره 
بما يتضمَّئه قوله: طوبه بكم ين ألبَدَوِ»ع أي: البادية» وأصلّه؟: البسيظ من 
0 27 
الأرض» وإنما سمّي بذلك لأنْ ما فيه يبدو للناظر لعدم ما يواريه؛ ثم أطلق على 
)١(‏ المصدر السابق. 
(0) ديوان كثير عزة ص 28١‏ وسلف ١٠١/0/ا7.‏ 
() مادة (لطف). 


(؟) مادة (لطف). 
(5) في هامش الأصل و(م): وأصل البدو مصدر بدا يبدوء ثم سمي به. أه منه. 


ص ااا افلكم ا تت 


. وكان منزلهم ‏ على ما قيل ‏ بأطرافي الشام ببادية فلسطين» وكانوا أصحاب إبل 
وغم . 

وقال الزمخشريٌ: كانوا أهلّ عمدٍ وأصحابٌ مواش» ينتقلون في المياه 
والمناجع""' . 


وزعم بعضهم هم أنَّ يعقوب عليه السلام إنما : تحدّل إلى البادية بعد النبوة لأنَّ الله 
تعالى لم يبعث نبياً من البادية . 

وعن ابن عباس #ها أنه قال: كان يعقوب عليه السلام قد تحوّل إلى «بدا» 
وَمفكثيا ٠‏ ومنها قَدِم على يوسف» ولادوها مسد مف جبلي"": قال امن 
الأنباري: إن بدا اسم موضع معروفي» يقال: هو بين شعبٍ وبداء وهما موضعان 
ذكرهما جييل قرلة 


0-1 


أي الشي تنك تعبا إلى نذا" إل وارطاتي اث و 
10 قَضْدُ هذا الموضع يقال: بدا القومُ بَدُوا: إذا أتوا بدا؛ 
كما يقال: أغاروا عَوْراً: إذا أتوا الغورٌء فالمعنى: أتى بكم مِن قَصّدٍ بداء فهم 
حيقل حضريون” ا كذا قاله الواحدي في «البسيط». وذكره القشيري 0 وهو 
خلافٌ الظاهر جدَاً . 


.7"154 7/79 الكشاف‎ )١( 

(؟) النكت والعيون "/ 85» والتفسير الكبير .75١05 /١4‏ 

() في هامش الأصل و(م): قيل: لكثير عزة. اه منه. وقول ابن الأنباري في التفسير الكبير 
0/14 7 . 

(5) البيت في ديوان المعاني ١0*؛:‏ وتفسير القرطبي »450/١١‏ والبحر 749/0 لجميل» 
وهو في ديوانه ص١١3»‏ وقد نسب لكثير عزة» كما في معجم ما استعجم للبكري ا 
ومعجم البلدان 2701/7 وتاج العروس (شغب)» وهو في كيوائة صن 118 وقوله : شَعْباً. 
جاء في المصادر بالغين المعجمة» ولكن جاء في بعضها ا بالتنوين» وفي البعض 
الآخر: شَعْبَى بالقصر. والأول هو ما اعتمده البكري» والثاني اعتمده ياقوت. 

)0( في هامش الأصل و(م): ون الجعديت » «من يرد الله به خيراً يَنقّلُه من البادية إلى 
الحاضرة». اه منه. ولم نقف عليه مسنداً» وذكره أ حيان في البحر 2549/0 والبقاعي 
في نظم الدرر .1١8/٠١‏ 

(؟) كما في التفسير الكبير 25١164 /١14‏ والبحر 7149/05. 


م 
ل 0 رس 


من بعاد أن تَرَعْ لشّمْطنُ بين وَييْنَ إِخْوَنتَ» أي : أفسد وحرّش. وأصله من: 
تَرَعْ الرابضٌ الدابّة : إذا نَحْسَّها وحَمّلها على الجَريء وأسئَدٌ ذلك إلى الشيطان 
عا لأنّه بوسوسته وإلقائه» وفيه لا ع تر تثريبهم افا وذكره تعنظيهاً لأمر 
الإحسان؛ لأنّ النعمة بعد البلاء أحسنٌ موقعاً . واستدلٌ الجبائيئُ والكعبي والقاضي 
بالآية على بطلان الجبر”'" 2 وفيه نظر. ١ ١‏ 

ٍإنَّ رَقِ لَلِيتٌ لْمَا يتَد أي: لطيفُ التدبير له إذ ما من صعب إلا وتنمدُ فيه 
مشيئته تعالى ويتسهّل دونها . 

كذا قاله غير واحدء وحاصلّه أنَّ اللطيف هنا بمعنى العاليم بخفايا الأمور 
المدبّر لها والمسهّل لصعابهاء ولنفوذ مشيئته سبحانه فإذا أراد شيئاً سهّل أسبابه 
أطلق عليه جل شأئّه اللطيك؛ لأنَّ ما يللف يسهّل نفودٌه. وإلى هذا يشير كلام 
الراغب حيث قال”: اللطيف: ضدٌ الكثيف. ويعبّر باللطف عن الحركة الخفيفة 
وتعاطي الأمور الدقيقة» فرَضْف الله تعالى به؛ لعلمه بدقائق الأمور ورثقه بالعباد. 


فاللام متعلّقةٌ ب «لطيف»؛ لأنَّ المرادٌ: مديّرٌ لما يشاءء على ما قاله غير وأحدء 
وقال بعضهم: إِنَّ المعنى: لأجل ما يشاءء وهو على الأول متعدٌ باللام» وعلى 
الثاني غيرٌ متعدٌ بهاء وقد تقدَّم آنفاً ما في مثل ذلك. 

«إنَه هْرَ ألْعِيمٌ» بوجوه المصالح «اللَكِم ©4 الذي يفعل كلّ شيء على 
وجِهٍ الحكمة لا غيره. رُوي أنَّ يوسف طاف بأبيه عليهما السلام في خزائنه» فلمًا 
أدخله خزينة القرطاس قال : يا بنيئّ» ما أعّك! عندك هذه القراطيس وما كتبتٌ إلىّ 
على ثمان مراحل؟! قال: أمرني جبريل. قال: أو ما تسأله؟ قال أنتّ 00 


إليه. فسأله. والاجول عله السادم . الله تعالى أمرني بذلك لقولك: #وَأحافٌ أن 


1 


َأكُلَهُ ال نبُ» [يوسف: 1] قال: فهلًا يحفتني0©؟! 
)١(‏ التفسير الكبير 18/ »5١6‏ والقاذ غَيدا الجبار المعترزلن: 


)١(‏ في المفردات (لطف). 
(*) الكشاف 2745/5 وتفسير أبي السعود ٠٠1/4‏ دون نسبة. 


لآية ٠١‏ تفتكا 


غيرٌ واحلٍ بأنّه عليه السلام أوحي إليه بإخفاء الأمر على أبيه إلى أن يبلعٌ الكتابٌ 
أجلّه ولكن يبقى السؤالٌ بأنَّ يعقوب عليه السلام كان من أكابر الأنبياء نفسا 
وآنا وجذاء وكان مشهوراً في أكناف الأرض» ومن كان كذلك ثم وقعت له واقعةٌ 
هائلةٌ في أعرٌ أولاده عليه لم تبق تلك الواقعةٌ خفيد بل لا بدّ وأن تبلغ في الشهرة 
إلى حيث يعرفها كل أحدٍء لا سيما وقد انقضت المدةٌ الطويلةٌ فيها وهو في ذلك 
الحزن الذي تُضرّب فيه الأمثال» ويوسف عليه السلام ليس بمكان ب بعل عن مكانه 
ولا متوطّناً زوايا الخفاء ولا خاملَ الذكر لكان مرب الغا والخاض» وداعياً 
إلى الله تعالى في السرٌ والعلن وأوقات السرور والمحن» ٠‏ فكيف عَم أمره ولم يصل 
إلى أبيه خبره؟! 
وأجيب عن ذلك بأنّه ليس إلا من باب خخرق العادة. 


واختلفوا في مقدار المدَّة بين الرؤيا وظهورٍ تأويلهاء فقيل: ثماني عشرة سنة. 
وأخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد دع عن الحسن أن المدة ثمانون سئة. 
( سنة. 


وأخرج ابن جرير عن ابن جريج أنها سبعٌ وسبعون”" 


وعن حذيفة أنها سبعون سنة. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أنها خمسٌ وثلاثون ا 

وأخرج جمَاعة عن سلينات الفارسي أنّها أربعون : وهو قول الأكثرين. 
قال ابن شدَّاد : وإلى ذلك يتتهي تأويل الرؤيا. والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 


سحو سر سوسا م مجو 


رب قد ءاتسَنئٍ من لْمَ» أي : بعفا عقما هه ذُ ١من)‏ للتبعيض » ويبعد القولٌ 
بزيادتها أو جعلها لبيان الجنس» والتعظيم من مقتضيات المقام» وبعضّهم قدّر: 
عظماء وفي النظم الجليل على أنه مفعولٌ به. كما نقل أبو البقاء*2» وليس بشيء. 


.٠١ال ص‎ )١( 

(؟) جاء في الأصل و(م): سبع وتسعون؛ والمثبت من تفسير الطبري /١١‏ ها والدر المنثور 
6/5" 

(*) تفسير ابن أبي حاتم .77١7/7‏ 

(5) تفسير الطبري 0701/17 وتفسير ابن أبي حاتم 7/ 0757١17‏ والمستدرك 5957/4. 

(0) في الإملاء 77 7”51. 


عونك ا 


والظاهر أنّه أراد من ذلك البعض مُلكٌ مصرء ومن «الملك؛ ما يعم مصر 
وغيرهاء ويُفهّم من كلام بعضهم جوازٌ أن يراد من المزاك مفر وين البعض شي 
منهاء وزعم أنه لا ينافي قولّه تعالى : ظمَكًَا لِوْسْفَ ف الْاَرْضٍ بِتَبوُ نا حَِتُ 
نه [يوسف: 1] لأنه لم يكن مستقِلُا فيه وإن كان ممكّناً فيه. وفيه تأمل. 


وقيل: أراد ملك نفسه من إنقاذ شهوته. 

وقال عطاء: مُلك حسّادِه بالطاعة ونيل الأماني. وليس بذاك. 

لوَعلَتَن من تَُويلٍ الْقََادِيثْ» أي: بعضاً من ذلك كذلكء والمراد بتأويل 
الأحاديث إما تعليم : تعبير الرؤيا وهو الظاهرٌء وإمّا تفهيم غوامض أسرار الكتب 
الإلهيّة رفاك نتن الأنياته وعلى التقديرين لم يؤتَ عليه السلام جميمٌ ذلك» 
والترتيبُ على غير الظاهر ظاهرٌء وأما على الظاهر فلعلّ تقديمَ إيتاء الملك على 
ذلك في الذكر لأنّه بمقام تعداد النْعم الفائضة عليه من الله يدانه :والملك أعرق 
في كونه نعمةً من التعليم المذكورء وإن كان ذلك أيضاً نعمةٌ جليلةٌ في نفسه» فتذكّر 
ك0 

وقرأ عبد الله وابن ذرٌ: «اتَبْئَنٍ وعَلَّمْئَن يشدف الماء قزيها ١‏ اكنقاء بالكسر 0 
وحكى ابن عطية عن الأخير «آنيتني» بغير 0 

دار لسوت وَالْأَرْضِ» أي : مُبدِعهما وخالقهماء ونمب على أند نيت للارت؟ 
أو بدلٌ أو بيان» أو منصوب ب #أعني»» أو منادى ثان» ووصفه تعالى به بعد وصفهٍ 
بالرفية عالفة ذى تر تج ماد نا يح من تراد 


لف ورد في هامش الأصل و(م): إشارة إلى ما قيل: نه لا يمكن تمشيةٌ هذا الاعتذار فيما سبق؛ 
لأنّ التعليمَ هناك واردٌ على نهج العلة الغائية للتمكين» » فإن حمل على معنى التمليك لزم 
م عنه» وأما الواقع ها هنا فمجرد رد التأخير في الذكر» والعطث بالواو لا يستدعي ذلك 
الترتيب في الوجودء فافهم. اه منه . 

إفقفق المحتسب 2554/١‏ والبحر ه19/5". وابن : ذرٌ هو عمر بن ذَرٌ بن عبد الله بن زرارة 
الهمدانى ني المرهبي» ثقة) روى عن أبيه وسعيد بن جبير» مات سنة (67١ه).‏ تقريب 
التهذيب. ووقع في مطبوع البحر : عمرو بن ذر. 

قرف المحرر الوجيز اك والبحر ". 


الآية ٠١١‏ وض 


دِأنتَ و ول متولّي أموري ومتكمّلٌ بهاء أو مُوالٍ لي وناصرٌ <في ' لدي 


والكخْرة». تالولي إما من الولاية» أو الموالاة» وججوّز أن يكون بمعنى المولي 
كالمُعطي لفظاً ومعنى » اف: الذي يعطيني نِعَمَ الدنيا والآخرة. 


وه 


طونَنِ» اقبضني طمُسْلِمًا وََلْحِقَنى بِأصَّلِدِنَ 49 من آبائي» على ما روي عن 
ابن عباس» أو بعامّة الصالحين في الرتبة والكرامة كما قيل» واعيّرض بأنَّ يوسف 
عليه السلام من كبار الأنبياء عليهم السلام» والصلاحٌ أوَّلُ درجات المؤمنين» 
فكيف يليق به أن يطلب اللحاق بمن هو في البداية؟ وأجيب بأنه عليه السلام طلبه 
هضماً لنفسه. » فسبيله سبيل استغفار الأنبياء عليهم السلام . ولا سوال ولا جوابٌ 
إذا أريد من الصالحين آباؤه الكرام يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام. 

وقال الإمام هاهنا: وها هنا مقامُ آخَرٌ في الآية على لسان أصحاب 
المكاشّفاتء وهو أن النفوسَ المفارقة إذا أشرقّت بالأنوار الإلهية واللوامع 
القدسية» فإذا كانت متناسبةً متشاكلة انعكس النورٌ الذي في كل واحدٍ منها إلى 
الأخرى بسبب تلك الملائمّة والمجانّسّة؛: فعظمت تلك الأنوارٌ وتقرّت هاتيك 
الأضواءء ومثال ذلك المرايا الصقيلةٌ الصافيةٌ إذا وُصِفْت وصفاً متى أشرقت 
الشمس عليها انعكس الضوءٌ من كل واحد منها إلى الأخرىء» فهناك يقوى الضوعٌ 
ويكمل النورء وينتهي في الإشراق والبريق إلى حدٌ لا تطيقه الأبصارٌ الضعيفة» 
فكذلك ها هنا”"' . وو وهو كما ترى. 


2 
- 
0-1 


والحقٌ أن يقال: إِنَّ الصلاح مقولٌ بالتشكيك متفاوتٌ قوءً وضعفاًء والمقامُ 
يقتضي أنه عليه السلام أراد بالصالحين المتصفين بالمرتبة المعتّنى بها من مراتب 
الصلاح» وقد قَدَّمْنا ما عند أهل المكاشفات في الصلاح”"“. فارجع إليه. 

بقى أنَّ المفسرين اختلفوا في أنَّ هذا هل هو منه عليه السلام تَّمَنّ للموت 
وطلبٌ منهء أم لا؟ فالكثير منهم على أنه طلبٌ وتمنٌ لذلك. قال الإمام: ولا يبعْد 
من الرجل العاقل إذا كمّل عقله أن يتمئّى الموتٌ وتعظم رغبتُه فيه؛ لأنّه حينئلٍ 


.777-91؟١/14 التفسير الكبير‎ )١( 
.7317/5 ينظر ما سلف‎ )١١ 


نكا الآية ٠١٠١‏ 
يحسٌ بنقصانه مع شغفه بزواله وعِلْمه بن الكمالَ المطلقّ ليس إلا لله تعالى» فيبقى فيبقى 
في اقلق ]ا يزيل إلا الموكء فيتمنا فيتمناه» وأيضاً يرى أنَّ السعادة الدنيوية سريعةٌ الزوال 
مشرفة على الفناء» والألمٌ الحاصل عند زوالها أشدٌ من اللذَّة الحاصلةٍ عند 
وجداتهاء مع أله ليس هناك لَه إلا وهي ممزوجةٌ بما يننُصهاء ٠‏ بل لو حقَّقتَ لا ترى 
لذ حقيقيةٌ في هذه اللذائذ الجسمانية وإنَّما حَاصليا دفع الآلام؛ فلدَّة الأكل عبارةٌ 
عن ف ألم الجوع. ولذَّة النكاح عبارةٌ عن دفع الألم كاعر بسبب الدغدغة 
المتولّدة من حصول المنيٌ في أوعيته: وكذا الإمارة والريانية بد بها الال 
الحاصل بسبب شهوة الانتقام رحو ذللقه: والكز لذتاك ميس بوباليرت 
التخلّصٌ عن الاحتياج إليه . 

على أنَّ عمدةٌ الملادٌ الدنيوية الأكلٌ والجماعٌ والرياسة» والكلّ في نفسه 
خسيسٌ معيبٌ» فإِنَّ الأكل عبارةٌ عن ترطيب الطعام بالبزاق المجتمع في الفم» 
ولا شك أنه مستقذّرٌ في نفسه؛ ثم حينما يصل إلى المعدة ة يظهر فيه الاستحالة 
رالتعنة : ومع ذا يشارك الإنسانٌ فيه الحيوانات الخسسية ك1 المجعل بالروث 
التذادً الإنسان باللّوزِيئبِ” "© وقد قال العقلاء: من كان هِمّته ما يدل في بطنه 
فقيمتّه ما يخرج من بطنه. 


والجماع هاي ها يقال فيه: إنه إخراجٌ فضلةٍ متَولّدةٍ من الطعام بمعونة ة جلدةَ 
مدبوغةٍ بالبول ودم الحيضن والبفاس مع :حريكات لو رابتها من غيرك مكلك 
وفيه أيضاً تلك المشاركة؛ رغاياها يُريجَى من ذلك تحصيل الولد الذي يجرّ إلى 


وها قاد كل جاو انها على شرف الزوال في كل آنٍ لكثرة من ينازعٌ 
فيها ويطمح نظره إليهاء » فصاحبّها لم يزل خائفاً وَجِلاً من ذلك الفا ا 

وقد يقال أيضا يضاً : إِنَّ النفسّ حُلقت مجبولةٌ على طلب اللذَّات والعشقٍ الشديدٍ لها 
والرغبة التائّةِ في الوصول إليهاء فما دام في هذه الحياة الجسمانية يكون طالباً لهاء 


)١(‏ اللّوزِيئَج: من الحلواء شبه القطائفء يُؤْدم بدهن اللوز. تعريب «لوزينة». معجم الألفاظ 
الفارسية المعرّبة: باب اللام. 


ده 55 


وما دام كذلك فهو في عين الآفات ولجّة الحسرات؛ وهذا اللازم مكروةٌ والملزوم 
مكلّه ؛ ؛ فلهذا يتمئى العاقلٌ زوالَ هذه الحياة الجسمانية ليستريح من ذلك النصّب”" . 
ولله تعالى قولٌ مَن قال: 

صَجِعهٌ الموت رَقْدةٌيَستريح ال ححِسْمٌ فيها والعيشٌ مثلٌ السَّهادٍ 
وقال: 

دن لي تعن عيااك جب إِلّا من رافب في ازدِيّادِ 
إِنَّ حزناً في ساعة المَّوتِ أضعا ف سرُورٍ في ساعةالميْلؤو"" 


وقد ذكر غير نؤاكن أن مان الكت حك للقانالة معان نا لأ باس بق ركد 
روى الشيخان عن عائشة ونا : «من أحبّ لقاء الله تعالى أحبّ الله تعالى لقاءه»9) 
الحديث. نعم تمي الموت عند نزول البلاء منهنٌ عنه» ففي الخبر: ١لا‏ يتمثيدٌ 
أحذكم الموتت ضر نزل يج 

وقال قوم: إِنَّه عليه السلام لم يتمنّ الموتٌء وإنّما عدَّد نِعَمَ الله تعالى عليه» ثم 
دعا بأنَّ تدومٌ تلك النّعَمُ في باقي عمرهء حتى إذا حان أجلَّه قبضه على الإسلام 

والحاصل أنّه عليه السلام إِنّما طلب الموافاةً على الإسلام لا الوفاةً. 

ولا يَردُ على القولين أنّه من المعلوم أن الأنبياء عليهم السلام لا يموتون 
إلا لمن إمّا أن الإسلام هنا بمعنى الاستسلام لكل ما قضاه 2 تعالىء أو 
لأنَّ ذلك بيانٌ؛ لأنّه وإن لم يتخلّف ليس إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته*"2. والذاهبون 
إلى الأول قالوا: إِنّه عليه السلام لم يأتِ عليه أسبوعٌ حتى توقاه الله تعالى. وكان 


)١(‏ التفسير الكبير 19/14؟1-9؟77, 

(؟) الأبيات لأبي العلاء المعرّيء وهي في شروح سقط الزند / 8174-8177 , 

() صحيح البخارتي (1007)؛ وصحيح مسلم (55806). 

(5) أخخرجه البخاري :)10١(‏ ومسلم (1180) عن أنس 5هء وقد سلف 877/1. 

(4) ورد في هامش الأصل و(م): والآية دليل لأهل السنة في أن الإيمان من الله تعالى: كما قرّره 
الإمام؛ فليراجع. اه منه. وكلام الإمام الرازي في تفسيره 7/١18‏ 771. 


الحسن يذهب إلى القول الثاني ويقول: إِنَّه عليه السلام عاش بعد هذا القول سنين 
1 

وروى المورعوة أن يعقوب عليه السلام أقام مع يوسف أربعاً وطفريم مده 
ثم نُوفّي وأوصى أن يُدئّن بالشام إلى جنب أبيه» فدهب به ودَّقّنه ثمَّة» وعاش بعده 
ثلاثاً وعشرين سنة . وقيل: أكثر» ثم تاقت نفسه إلى الملك المخلّد فتمئّى الموت» 
فتواه الله تعالى طيباً طاهراًء فتخاصم أهلُ مصر في مدفنه حتى همُوا بالقتال» 
فرأوا أن يجعلوه في صندوق من مرمر ويدفنوه في النيل بحيث يمر عليه الماءُ ثم 
يصل إلى مصر ليكونوا شَرَعاً فيه”"» ففعلوا. ثم أراد موسى عليه السلام نقلّه إلى 
مدفن آبائه» ل 
وجعله في تابوت من خشب ونقله إلى ذلك. 

وكان عمره مئةٌ وعشرين سنة. وقيل: مائة وسبع سنين. 

وقد ولد له من امرأة العزيز: إفرائيم وهو جدٌ يوشع عليه السلام» وميشاء 
ورحمة زوجةٌ أيوب عليه السلام. 

ولقد توارئت الفراعنةٌ من العمالقة بعدّه مصرّ ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم 
على بقايا دين يوسف وابائه عليهم السلام إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه السلام 
فكان ما كان. 

وفي «التوراة» أنَّ يوسفف عليه السلام أسكن أباه وإخوئّه في مكان يقال له: عين 
شمس”"؛ من أرض السديرء وبقي هناك سبع عشرة سنةً» وكان عمره حين دخل 
مصر مئةٌ وثلاثين سنةٌ» ولمّا قرب أجلّه دعا يوسف عليه السلام» فجاء ومعه ولداه 
منشا”*؟ وهو بكره وأفرايم» فقدّمهما إليه؛ ودعا لهما ووضع يده اليمنى على رأس 
الأصغر واليسرى على رأس الأكبرء وكان يوسف يحب عكسّ ذلك» فكلّم أباه 


)١(‏ في تفسير الطبري 50/1" عن الحسن أنَّه عليه السلام عاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة. 

(6) بفتحات» بمعنى: سواءء كقوله: مجدي أخيراً ومجدي أولاً شَرَع. حاشية الشهاب 9/0١5؟.‏ 

() جاء في التوراة روايتان في ذلكء الأولى: أنه أسكنهم في جاسان.ء والثانية: رَعَمُسيس. 
ينظر العهد القديم» سفر التكوين ص .١47-١4١‏ 

(4) ورد في هامش (م): بالنون في التوراة» وأفرايم بالياء بعد الألف». والمضبوط عندنا غير 
ذلك؛ والأمر سهل. اه منه. وفي العهد القديم سفر التكوين ص ١147”‏ : مَنسّى وأفرائيم. 


فيه 7 
هذا الأكبر. ودعا ليوسف وبارك عليه وقال: يا بنيّ ني ميّتّء كان الله تعالى معكم 
يراكم إلى بل يكم . © ياد ل ا 
أيامهم» ثم أوصاهم بالدفن عند آبائه في الأرض التي اشتراها إبراهيم عليه 4 
من عفرونً التي( في أرض الشام وجَعَلّها مقبرة. وبعد أن فرع من وصيته عليه 
السلام تومّي» فانكبٌ يوسف عليه السلام عليه يقبّلّه ويبكي» وأقام له حزناً عظيماً» 
وحزن عليه أهل مصر كثيراًء ثم ذهب به يوست وإخوثه وسائرٌ آله سوى الأطفال» 
ومعهم قَرَّادُ الملكِ ومشايخٌ أهل مصرء ودفنوه في المكان الذي أرادء ثم رجعوا. 
وقد توهّم إخوةٌ يوسف منه عليه السلام أن يسيء المعاملةَ معهم بعد موت أبيهم 
عليه السلام» فلمًّا علم ذلك منهم قال لهم: لا تخافواء إني أخاف الله تعالى. ثم 
عزَّاهِم وجبر قلوبّهم» ثم أقام هو وآل أبيه بمصر وعاش مئة وعشر سنين حتى رأى 
لأفرايم ثلاثة بنين» وولد بنو ماخير”" بن منشا في حجره أيضاء ثم لما أحسّ بقُرب 
أجله قال لإخوته: إني ميّتّء والله سبحانه سيذكركم ويردكم إلى البلد الذي أقسم أن 
يملكه إبراهيم وإسحاق ويعقوبء فإذا ذكركم سبحانه وردّكم إلى ذلك البلد فاحملوا 
8 00 2 * 
عظامي معكم . ثم توفي عليه السلام فحتّطوه وصيّروه في تابوت بمصر”", وبقي إلى 
زمن موسى عليه السلام» فلمًا خرجء حَمَلّه حسبما أوصى عليه السلام”'“. 


دَلِكَ» إشارةٌ إلى ما ذُكر من أنباء يوسف عليه السلام؛ وما فيه من معنى البعد 


)١(‏ في العهد القديم سفر التكوين ص ١47‏ : الح . بالحاء المهملة والثاء المثلثة. 

. في العهد القديم: ماكير بن مَنْسَى‎ )١( 

(9) سفر التكوين ص:58١.‏ ْ 

(4) ورد في هامش الأصل و(م): وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن عبد العزيز أنه عليه السلام 
لم يعرف موضعّه ولم يجد أحداً يخبره إلا امرأءً يقال لها : تارخ بنت شير بن يعقوب. 
فافقرطت عليه أن تصير ياي كلما قرت وأن تكون منه عليه السلام في درجته يوم القيامة؛ 
ففعل بعد أن امتنع من الطلبة الثانية حتى أمر بإمضائهاء فدلّتهء فأخرجهء فعادت بنسَ ثلاثين 
وعمرت ألفاً وس مئة أو أربع مئة سنة حتى أدركت سليمان عليه السلام فتزدّجها . اه منه. 
والخبر في تفسير ابن أبي حاتم / 25708 واسم المرأة فيه: شارح. 


٠١7 , الآية‎ 2 


لما مرّ مراراًء والخطابٌ للرسول وي وهو مبعدأ وقوله تعالى: «ين أل أَلمينٍ» 
الذي لا يحوم حوله أحدٌ - خبره» وقول ناته > #نوحيه ليك خبرٌ بعد خبر» 
أو حال من الضمير في الخبر» جوز أق يكرن أاقلك# اميم توصولة عييدا ٠‏ ولمن 
أنباء العَيْب؛ صلئه واتوحيه إلك» عير وهو مبتيّ على ملحب مرجوح من جغل 
افر ا الإشارة موصولات. 


ًا كت لم4 يريد إخوةً يوسف عليه السلام لا موا َم وهو 
جتعلي كادفي عياب الجبٌ «#وهم جَكروْنَ 4ب بيسخوة له" الشراتة: 
والجملة - قيل - كالدليل على كون ذلك من أنباء الغيب ومُوحَى إليه عليه الصلا 
والسلام» والمعنى: إِنَّ هذا النبأ غيبٌ لم تعرفه إلا بالوحي لأنّك لم تحضّر إخوةً 
يوسف عليه السلام حين عزموا على ما همُوا به من أن يجعلوه في غيابة الجبٌ 
وهم يمكرون بهء ومن المعلوم الذي لا يخفى على مُكذّبيك أنّك ما لقيتٌ أحداً 
سمع ذلك فتعلّمتَه منه. 


© الما 


وهذا من المذهب الكلاميّ على ما نص عليه غيرٌ واحدء وإنما ذف الشقٌ 
الأخير ل 
ما كت تَعَلَمُها أَنتَ ولا هَرْمُكٌ من قَبَل؟ه [هود: 44]. 

وقال بعض المحمّقين: إن هذا تهكُمٌّ بمن كذّبه» وذلك من حيث إِنَّه تعالى 
جَعَل المشكوك فيه كوه عليه السلام حاضراً بين يدّي أولادٍ يعقوبٌ عليه السلام 
ماكرين» فنفاه بقوله: «وما كنت لديهم»» وإِنّما الذي يمكن أن يرتابّ فيه المرتابُ 
قبل التعرفي هو تلقّيه من أصحاب هذه القصةء وكان ظاهرٌ الكلام أن ينفي ذلك» 
فلمًا ججعل المشكوك ما لا ريب فيه؛ و اه 
ولا سمع كان عندهم كتَّلّق الفجرء جاء التهكم البالغٌ» وصار حاصل المعنى: قد 
ملم ا كا أنّه لم يكن مُشاهداً لمن مضى من القرون الخالية» وإنكاركم لِمَا 
أغير نه : يُفضي إلى أن تُكايروا بأنّه شامَدَ مَن مضى منهم. وهذا كقوله تعالى: آم 


0 


حكنت سُبَدَآء إذ وَصَّلحُم أمَدُ يهكدَا؟ [الأنعام: 144]. 
ومنه يظهر فائدةٌ العدول عن أسلوب: لما كت تَعَلمْهَآ أنتَ ولا لا عَوْمِكَ فرك [هود: 44] 
إلى هذا الأسلوب. وهو أبلعّ مما دُكر أولاً» ودُّكر لترك ذلك نكتةٌ أخرى أيضاً وهي 


الآية  ٠١4 - 1٠١‏ ا 


أن المذكورٌ مكرهم وما دبّروه وهو مما أخمّوه حتى لا يعلمه غيرهم. فل" يمكن 
لم اشير ولا يخلو عن حسن. 

وأكاننا كان قفن الآنة إيذاث بأنّ اذكر تن النيا هر الحق المطابقٌ للواقع» 
لل ل 

وما أ. كر الئّاس» الظاهر العموم؛ وقال ابن عباس : نهم أهل مكة. #ولو 
2 صَتَّ» أي : على إيمانهم وبالغتَ في إظهار الآيات القاطعة الدانّة على صدقك 
ا © * لتصميمهم على الكفر وإصرارهم على العناد حسبما اقتضاه 
استعداذهم » و«خَرّص!ا من باب ضَرّب وعَلِم» وكلاهما لعة الشركة : وجواتث «لو؛ 
محذوفٌ؛ للعلم به والجملة مترضة .نين المعذا والكير 

قال ابن الأنباري”'2: سألت قريشٌ واليهودٌ رسول الله يَكهِ عن قصة يوسف عليه 
السلام» فنزلت مشروحةً شرحاً وافياًء فأمل عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك 
سببٌ إسلامهم . 

وقيل: نهم وعدوه أن يُسلِمواء فلمًا لم يفعلوا ل ا 

يه لها 0 0 اه وقيل: في المشركين 

توما 06 أي: هذا الإنباء» أو جنسه. أو القرآن. وأيّاما كان 
فالضمير عائدٌ على ما يُقَهّم مما قبله”"2» والمعنى : ما تطلب منهم على تبليغه لمن 
أت أي: جع ماء كما يفعله مَل الأخبار. 

«إن مر إلا ذِحَرٌ» أي : ما هو إلا تذكيرٌ وعظةٌ من الله تعالى طلْلْعَلِينَ © » 
كانه والجملةٌ كالتعليل لما قبلها"؛ لأنَّ الوعظ العام ينافي أخذ الأجرة من 
)١(‏ كما في زاد المسير 597/5؟. والبحر 7/6 .761١‏ 
زفق في هامش (م): وقيل: الضمير لدين الله تعالى. اه منه. 


() في هامش الأصل و(م): : ومن تأمّل ظهر له أنَّ كونه عظةً للعالمين عامّة» فيه ما ينافي أن 
يسأل الأجر من غير وجهء فما ألطَف التعليل بذلك» فتأمّل. اه منه. 


انه يد 


وقيل: أريد: إِنَّه ليس إلا عظةٌ من الله سبحانه أمرتٌ أن أبِلّمَها فوجب علىّ 
ذلك» فكيف أسأل أجراً على أداء الواجب. وهو خلافٌ الظاهر. وعليه كو الآية 
دليلاً على حرمة أخذ الأجرة على أداء الواجيات. 

وقرأ مبشر بن عبيد: «وما نسألهم» بالنون”"' . 

لرَكَِّنَ يَنْ 4 أي: وكم من آيوّء قال الجلال السيوطيُ” : إِنَّ «كأي 
اسم ك «كما التككيرية التقيرية في المنعتى :فرك من حاف النطييه وذات) 
الاستفهامية المنوّنة وحكيّتء ولهذا جاز الوقفٌ عليها بالنون؛ لأنْ التنوينَ لما دخل 
في التركيب أشبه النونَ الأصلية» ولذا رُسم في المصحف نوناً» ومن وقف عليها 
بحذفه اعتبر حكمّه في الأصل . 

وقيل: الكاف فيها هي الزائدة» قال ابن عصفور: ألا ترى أنك لا تريد بها 
معنى التشبيه » وهي مع ذا لازمةٌ وغيرٌ متعلّقَةٍ بشيء» و«أي» مجرورها. 

وقيل: 9 بسي ::واسكازه ابو مياق قال ويدن على :ذلك علدت 
العرب بها في اللغات” 

وإفادتها للاستفهام نادرٌ حتى أنكره الجمهورء ومنه قولٌ أبِيئّ لابن مسعود: 
كأيّن تقرأ سورةً الأحزاب آية؟ فقال: ثلاثاً وسبعين. والغالب وقوعُها خبريّةٌ 
ويلزمها الصدرٌ فلا تجرٌّ خلافاً لابن قتيبة وابن عصفور. ولا يحتاج إلى سماعء 
والقياس على «كم» يقتضي أن يضاف إليها ولا يحفظ. ولا يُخبّر عنها إلا بجملةٍ 
فعليةٍ مصدّرة بماض 0000 هناء قال أبو حيان: والقياسٌ أن تكونَ في 
موضع نصبٍ على المصدر أ وَالطارك أو خبر «كان», كما كان ذلك في «كم». وفي 
«البسيط) أنها تكون مبتداً وير ومتعورلة : 


7 


3 


)١(‏ المحرر الوجيز "/ 585» والبحر 2”0١/0‏ وتحرّف «مبشر» فيه إلى: بشر. وهو مبشر بن 
عبيد أبو حفص القرشي» روى عن زيد بن أسلم وعطية العوفي وقتادة. قال أحمد: شغله 
القرآن عن الحديثء أحاديثه بواطيل. تهذيب الكمال .١944/51‏ 

(؟) في همع الهوامع .5١ 54/١‏ 

9 البحر ا ونقله المصنف عنه -وكذا عازسياتي من اثوال + بواسطة السيوطي في همع 
الهوامع 


ويقال فيها: كَائْنْء بالمدٌ بوزن اسم الفاعل من «كان» ساكنة النون» وبذلك قرأ 
ابن كثير” '"؛ وهكَز» بالقصر بوزن «عم' وكأ بوره رقي وبه قرأابن 
ميض * 18 و١كيْءا‏ بتقديم الجاء علق الب 

وذكر صاحب اللوامح أن الحسن قرأ: «وكّي» بياء مكسورة من غير همز 


ولا ألفٍ ولا تشديد؟. 


و١أَية؛‏ في موضع. ابيز و«من» زائدة» وجرٌ تمييز «كأين' بها دائميٌ أو 
أكثريٌٍ. وقيل: هي مبينةٌ للتميز المقدّر. 

والمراد من الآية الدليلٌ الدالٌ على وجودٍ الصانع ووحدته وكتكا ل عتلهة 
وقدرته2) وهي وإن كانت مفردة لفظاً لكنّها في معنى الجمع؛ » أي: آياتِ؛ لمكان 
«كأين»» والمعنى: وكأيّ عددٍ شئتٌ الآيات الدالة على صدق ما جئتٌ به غير 


هذه الآبة. 


«في ألسَّموَتٍ وَالْأَرْضِ» أي : كائنةٍ فيهما من الأجرام الفلكية وما فيها من 
النجوم وتغيّرٍ أحوالهاء ومن الجبال والبخاز وسائريما في الأرض من العجائب 
الفائتة للحصر: 
وتشبن كنت سسحتي لحم ايكة. “تحذل مخض الجيةاوا سيب 

يَميُوت عَلب/4 يشاهدونها طوَمُمْ عَنبَا مُمرِصُونَ ©» غيرٌ متفكّرين فيها 
ولا معتبرين بهاء وفي هذا من تأكيد تعرّيه يل وذ القوم ما فيه. والظاهرٌ أنَّ «في 
اللتمرات والارير »فى برضي العف 11115 وجيلة #يُمرون: بر ذكاين» 
كما أشرنا إليه سابقاً» وجوّز العكس. 


وقرأ عكرمة وعمرو بن فائد: «والأرضٌ» بالرفع” »؛ على أنَّ «في السَّمارَاتٍ) 


)١(‏ التيسير ص٠١4»‏ والنشر 2557/7 وهى قراءة أبى جعفر من العشرة. 
() البحر ”7/7 7/. ١‏ ْ 

() همع الهوامع 4/١‏ 300-50. 

(5) البحر 7/6 ١ه".‏ 

(5) سلف ١/1ا؟.‏ 

.76١ 7/0 والبحر‎ 259/١ المحتسب‎ )١( 


.ع ام 000 0 و 2 نغ 
هو الخبر ل ١كأيْنْ؛,‏ و«الأرضٌ» مبتدأ؛ خبره الجملة بعده. ويكون ضمير «عليها» 
للأرض لا للآيات كما فى القراءة المشهورة. 
وقرأ السدي «والأرضٌ» بالتفكيي : على أنه مفعولٌ بفعل محذوفي يفسّره 
«يمرون»» وهو من الاشتغال المفسّر بما يوافقه في المعنى» وضميرٌ «عليها» كما هو 
فيما قبل» أي: ويطَؤُون الأرضّ يمرُون عليهاء وججوّز أن يقدّر: يَطؤوََء ناصباً 
للأرض» وحيلة «يمرون» حال منها أو من ضمير عاملها. 


وقرأ عبد الله: «والأرضٌ» بالرفع, واليمشون» بدلّ «يمرّون» 


شف 


والمعنى على القراءات الثلاث: نهم يجيئون ويذهبون في الأرض ويرون آثارَ 
الأمَم الهالكة وما فيها من الآيات والعبر ولا ار ذلك. 


«ومًا يُؤْمِنُ أَكُرهُم يأَنِ» في إقرارهم”" بوجوده تعالى وخالقيته «إِلَا وَثم 
مُتْركرْنَ 9 » به سبحانه. والجملةٌ في موضع الحال من الأكثر» أي: ما يؤمن 
أكثرهم إلا في حالٍ إشراكهم. 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة : هم أهلّ مكةء آمنوا وأشركواء 
كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك اللّهِم لييك؛ لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك 
تملك وما ملك”*". ومن هنا كان كل إذا سمع أحدّهم يقول: لبيك لا شريك لك. 
يقول له: «قط قط6”*؟. أي : يكفيك ذلك» ولا تَزِدْ: إلا شريكا. . إلخ. 

وقيل: هم أولئك آمنوا لما عَشِيهِم الدخانُ في سني القحط وعادوا إلى الشرك 
بعد كشفه . 


وعن ابن زيد وعكرمة وقتادة ومجاهد أيضاً أنَّ هؤلاء كفارٌ العرب مطلقاً أقرُوا 


.76١/6 والكشاف ؟/147", والبحر‎ 2"494/١ المحتسب‎ )١( 

(0) الكشاف ”1477/7". والبحر 7/6 2"0١‏ وينظر المحتسب ."690/١‏ 

(؟) ورد في هامش الأصل و(م): إشارةٌ إلى أنّه إيمانٌ لسانيٌ» إذْ لا اعتقادَ به مع الشرك. اه 
مله . 

(:) المحرر الوجيز ”/ 2586 وتفسير البغوي ؟/ 557» والبحر ."61١/8‏ 

(5) المصادر السابقة» ولم نقف عليه مسنداً . 


بالخالق الرازق المميت. وأشركوا بعبادة الأوثان والأصناء''.. وقيل: أشركوا 
بقولهم : الملائكة بنات الله سبحانه . 

وعن ابن عباس أيضاً أنّهم أهل الكتاب؛ أقرُوا بالله تعالى وأشركوا به من حيث 
كفروا بنييّه يكل. أو من حيث عبدوا عزيراً والمسيحٌ عليهما السلام. وقيل: أشركوا 
بالتبئّي واتخاذهم أحبارهم ورهبائهم أرباباً. 

وقيل: هم الكفار الذين يُخيِصون في الدعاء عند الشدَّة ويشركون إذا نجوا 
منهاء وروي ذلك عن عطاء. 

وقيل: هم الثنوية» قالوا بالنور والظلمة. 

وقيل: هم المنافقون» جهروا بالإيمان وأخفوا الكفر. ونُسب ذلك للبلخي. 

وعن الحبر أنهم المشبّهة. آمنوا مجمّلاً وكفروا مفصّلاً . 

وعن الحسن أنهم المراؤون بأعمالهم» والرياء شرك خفيّ. 

وقيل: هم الناظرون”" إلى الأسباب المعتمدون عليها . 

وقيل: هم الذين يُطيعون الخلقٌ بمعصية الخالق. 

وقد يقال نظراً إلى مفهوم الآية: إِنَّهِم مّن يندرج فيهم كل مَن أقرّ بالله تعالى 
وخالقيته مثلاً وكان مرتكباً ما يُعَدّ شركاً كيفما كان» ومن أولئك عَبَّدَةٌ القبور 
الناذرون لها المجتايود النفع والمر بهن اله تعالى أعلم بحاله فيها وهم اليوم 
أكثر من الدود. 

واحتجت الكراميّة يه بالآية على أنَّ الإيمان مجرَّدٌ الإقرار باللسان. وفيه نظر. 


ده 


«أفَلوَا أن تيم غَسسْية مِنْ عَذَابٍ ضيه أي: عقوبة تغشاهم وتشملهمء 
ا والكلامٌ في العطف 


)١(‏ المحرر الوجيز / 780. وينظر تفسير الطبري /١‏ #/ا2700-7 وتفسير ابن أبي حاتم 
لا 

(؟) في (م): المناظرون. 

(5) م/راه". 


ومحل الاستفهام في الحقيقة مشهورٌ» وقد مر غير مرة؛ والمراد بهذه العقوبة ما يعم 
الدنيوية در وفي «البح ١7)‏ ' ما هو صريحٌ في الدنيوية؛ للمقابلة 
بقوله سبحانه: أو تَأِْهُمُ ألسَاعَةُ دنه فجأءٌ من غير سابقةٍ علامق» وهو الظاهة. 

ددهم لا بَنعروت 9©» بإتيانها غير مستعدّين لها. 

طقل مذو سبي أي: هذه السبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد 
سبيلي» كذا قالواء والظاهرٌ أنّهم أخذوا الدعوةً إلى الإيمان من قوله تعالى: «وَمآ 
الك لايس وَلَوَ حرصت بمو مِنِينَ# [يوسف: ]٠١‏ لإفادة أنه يدعوهم إلى الإيمان 
ا والدعوةً إلى التوحيد من قوله سبحانه : #وما يِؤْمِنٌ 
أَكَرهُم4 [يرسف: ]٠١٠١‏ لدلالته على أنَّ كونّه ذكراً لهم لاشتماله على التوحيد؛ 
لكنْهم لا يرفعون له رأساً كسائر آيات الآفاق والأنفس الدالة عل توه تعالى ذاتاً 
وصفاتٍ» وفسر ذلك بقوله تعالى: «أدعوا قَأَاِلَ شري أي : أدعو الناسَ إلى معرفته 
سبحانه بصفاتٍ كماله ونعوتٍ جلاله» ومن جملتها التوحيدٌء فالجملةٌ لا محل لها 
من الإعراب. 

وقيل : : إِنَّ الجملةً في موضع الحال من الياء» والعامل فيها معنى الإشارة. 
وتعقّب بأنّ الحال في مثله من المضاف إليه مخالفةٌ للقواعد ظاهراًء وليس ذلك 
مثل: «أنٍ أَيَِعْ مِلَدَ رهم حَنِيمًا» [النحل: ]. واعتّرض أيضاً بأنَّ فيه تقييدٌ 
الشيء بنفسه . وليس ذاك. 

عل ب بصِيرةَ» أي : بيان وحجَةٍ واضحةٍ غير عمياء. والجارٌ والمجرورٌ في 
موضع لجال ون فير( رخرة: ٠‏ وزعم أبو بان أن الطاهر تعلقة ذتادطي»» 
وقوله تعالى : «أنأ» تأكيدٌ لذلك الضمير أو للضمير الذي في الحال. 

وقوله تعالى : ظوَمَنِ أتَبَعَن»ه عطفٌ على ذي الحالء ونسبةٌ «أدعو» إليه من باب 
التغليب كما قُرّر في قوله تعالى: «سَكُن أت وَرَيْمْكَ بن [البقرة: ه*] ومنهم من 
قدّر في مثله فعلاً عاملاً في المعطوف» ولم يعوّل عليه المحمّقون. 


)١(‏ هام اوم 
() في البحر 767/0. 


الآية  ٠١1‏ و نا 

ومُنِع عطفه على «أنا» لكونه تأكيداً » ولا يصحٌ في المعطوف كوله تأكيداً كما في 
المعطوف عليه . واعثُرض بِأنَّ ذلك غيرٌ لازم كما يقتضيه كلام المحقّقين. 

ور و كن من 1 مبتداً» خبره محذوف» أي: : ومن اتبعني كذلك» اق ع 
وأن يكون «على بصيرة» خبراً مقدّماً: 007 و«من» عطف عليه . 

وقول تعالى : #وسبحنٌ أنَدِ» أي : : وأندّهه سبحانه وتعالى تنزيهاً من الشركاء» 
وهو داخ ل تحت القولء وكذا: وما أنأ من الْمشركي ©* في وقتٍ من 
الأوقات» 0 إلى الله تعالى. 

قرأ عبد الله : 1 هذا سبلي" ا ادر توْنِّثْ وقد ا 

[المؤمنون: ددم وقيل: 0 النساء» وتنسب ذلك إلى ابن 


عباس 8" . 

وزعم بعضّهم أنَّ الآية نزلت في سباح بنت المنذر المتنيّئة''" التي يقول فيها 
الشاعر 
أمست نبِيِّمّنا أنقى تَطوفٌ بها ولج تتول اتعسياة الله اكتبراننيا 
فلعنةٌالله والأقوام كُلُّهم على سباح ومن بالأفكِ أَعْرّانا 


أَعْنِي تككلت العنات لوقت "اسندارو باه نزو انسيا عا 


وهو مما لا صححَةَ له؛ لأنَّ ادعاءها النبوةً كان بعد النبيّ كَل وكونه إخباراً 
بالغيب لا قرينة عليه . 


.707 /0 المحرر الوجيز / 27586 والبحر‎ )١( 

(؟) الكشاف 2”55/5 والبحر ه/ 807".' 

(0) ورد في هامش الأصل و(م): وهي تميميةٌ ادّعت النبرّة ثم أسلمت وحَسّن إسلامهاء 
وقصتها معروفة في التواريخ .اه منه. وينظر تأريخ الطبري *7517/7. 

(:) الأبيات في الأوائل للعسكري 1/ 175-110 لعطارد بن حاجب بن زرارة» وفي ثمار 
القلوب ص6١”7»‏ وغرر الخصائص 111 لقيس بن عاصمء وهي في البحر 07/0 غير 
منسوية» وفيه وفي الأوائل وثمار القلوب: نُطِيفٌُ» بدل: نطوف» وفي الغرر: يطاف. 


طنج لم4 كما أوحينا إليك . 

وقرأ أكثرٌ السبعة: «يُوحَى» بالياء وفتح الحاء مبنيّاً للمفعول7"'» وقراءةٌ 
النون - وهي قراءةٌ حفص وطلحة وأبي عبد الرحمن”؟ ‏ موافقةٌ ل «أرسلنا». 

وبَنْ أَمَلٍ المي لأنَّ أهلّها ‏ كما قال ابن زيد وغيره» وهو مما لا شبهة 
فيه عدم وأحلم من أهل البادية» ولذا يقال لأهل البادية: أهلّ الجفاء» وذكروا 
أن التبدّي مكروه إلا في الفتن» وفي الحديث: «مَن بَدَا جَنا2 . 


قال قتادة: ما نعلم أن الله تعالى أرسل رسولاً قط إلا من أهل القرى. وتُقِل 

عن الحسن أنه قال: : لم يُبِعَث رسولٌ من أهل البادية ولا من النساء ولا من الجنٌّ. 
وقوله تعالى: «إوجا يكم ين لبدو [يوسف: 1٠٠١‏ قد مرّ الكلامٌ فيه آنفاً. 

دل يبروا ف الْأرْضٍ يَظُروا كنت كت عَبَةُ اس ين يتنه من 
المكدّبين بالرسّل والآيات من قوم نوح وقوم لوط وقوم صالح وسائرٍ من 
عذّبه الله تعالى فَيَحْدَروا تكذيتك. ورُوي هذا عن الحسه9». 


وجوّز أن يكون المراد: 200002 المتهالكين 
عليهاء لوا ووكترااعن خننا . وكأنه لاحظ المجرَّزٌ ما 


والاستفهام على ما في «البحر»””” للتقريع والتوبيخ. 


ل" الآخرةق» من إضافة الصفة إلى الموصوف عند الكوفية» أي : وَللداة 
الآخرة. وقدّر البصري موصوفاً أى: ولدارٌ الحالٍ أو الساعة أو الحياةٍ الآخرة. 
وهو المختارٌ عند الكثير في مثل ذلك. 


() التيسير ص0١7١»‏ والنشر 79577/7. 

() المصدران السابقان» والبحر ه/ *ه". 

(؟) أخرجه أحمد (8875).» والبزار (1514 - كشف الأستار)» والبيهقي في السئن الكبرى 
٠١١/٠‏ عن أبي هريرة وَييه مرفوعاً وفي سنده اضطراب» وأخرجه أبو داود (58469؟)2 
والترمذي )5١157(‏ عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «من سكن البادية جفا». قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح غريب. 

(:) تفسير ابن أبي حاتم / .771١‏ 

(ه) وله" 


الآية : ٠١١‏ اوسن 


«حَرٌ ليرت تتأ الشركٌ والمعاصيء «أقلا تَقَنوْنَ © » فتستعملوا 
عقولكم لتعرفوا خيريةً دارٍ الآخرة فتتوسّلوا إليها بالاتقاء. 

قيل: إن هذا من مقول: 0 أي : قل لهم مخاطباً : «أفلا تعقلون». 
تالقطات على ظاع »وله عات 7و راان قترف) إلى لين ميك 
أو (آَثَقَوا) اعتراضٌ بين مقول القول. واستظهر بعضّهم كونّ هذا التفاتاً. 

وقرأ جماعةٌ : 0 بالياء””"2» رَغْياً لقوله سبحانه : (أقََ بَسِيرُوأ) . 

حي ا ستبتس الرسُلُ» غايةٌ لمحذوفي دلَّ عليه السياقٌ”"» والتقديرٌ عند 
بعضهم: لا يغرَّنُهم ل والرخاء» فإنَّ مَن قبلهم قد 
أمهلوا حتى يئس الرسُلٌ من النصر عليهم في الدنياء أو من إيمانهم لانهماكهم في 
سني حي م نا 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي”' ': التقدي: ونا أرقا م تلك 1لا وعا1 : 
فَدَعَوا قومّهم فكذّبوهمء وصبرواء وطال دعاؤهم وتكذيبٌ قومهمء. حتى إذا 
استيأس . . إلخ. 

وقال القرطبيٌ”“: التقدير: رما أمنتنا نوائدك زكربانا وان قات 
أممهم حتى إذا الشا من ٠‏ إلخ. 

وقال الزمخشرئ"*: التقدير: .وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً» فتراخى النصر 
حتى إذا . . . إل . 

ولعل الأول أولى وإن كان فيه كثرةٌ حذفي» والاستفعال بمعنى المجرّد 
كما أشرنا إليهء وقد مر الكلام في ذلك. 


. أي: في قوله تعالى: طقل هلزو سبج أَدَعْوَا ِل شو‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي من السبعة كما في التيسير ص١١١2‏ 
والنشر 2”01//7 وقرأ بها خلف من العشرة. 

(5) في زاد المسير 945/54؟. 

(0) فى تفسيره /١١‏ الا5. 

030( في الكشاف ا 


«وطنوًا أنَبْمَ قَدْ باه بالتخفيف والبناء للمفعول» وهي قراءةٌ علي كرم الله 
تعالى وجهه 0 وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطلحة والأعمش 
والكوفيين”''؛ واختُلِف في توجيه الآية على ذلك فقيل: الضمائرٌ الثلاثة للرسل» 
والظنٌ ب بمعن التوهم. لا بمعناه الأصليّ ولا بمعناه المجازي» أعني : اليقينَ» وفاعل 
«كُذبوا» المقدّر إما أنفسّهم أو رجازهم. فإنّهِ يُوصَّف بالصدق والكذِب» أي: 
كَذَبنُهم أنفسهم حين حدّئتهم بأنهم يُنصَرونء أو كذّبهم رجاؤّهم النصرّء والمعنى أنَّ 
فد التكذيب والعداوةٍ من الكفار وانتظارٍ النصر من الله تعالى قد تطاوّلت وتمادّت 
حتى استشعروا القنوظ وتومهّموا أن لا نصرٌ لهم في الدنيا #جَآءَهُمَ نَصَرَنَا فجأة. 


وقيل : الضمائرٌ كلّها للرسلء والظنٌ بمعناه» وفاعل «كُذِبوا» المقدّرُ مَن 
أخبرهم عن الله تعالى» وروي ذلك عن ابن عباس وؤيباء فقد أخرج الطبرانيٌ وغيره 
عن عبد الله بن أبي مُليكة قال: إن ابنَ عباس قرأ: (تَدْ دِبرًاً) مخففة» ثم قال: 
يقول؛ افوا وكانوا ففرا وبلة: بطع نل القثرة والدن ذامقا متو م ك3 
أنه [البقرة: ]1١4‏ قال ابن أبي مليكة: فذهب ابن عباس إلى أنهم يئسُوا وضَعفوا 
قَظُوا أنّهم قد أَخْلِقُوا””". وروى ذلك عنه البخاريٌ في «الصحيح». 

واستشكل هذا بأنَّ فيه ما لا يليق نسبيُّه إلى الأنبياء عليهم السلام بل إلى 
صالحي الأمة» ولذا نُقِل عن عائشة يِقنا ذلك؛ فقد أخرج البخاري والنسائيٌ 
وخروهها من ظريق عررة آنه سال عائدة رز عن هله الاي قال: قلتٌ: أَكُذِيُوا أم 
كُذّيُوا؟ فقالت عائشة: بل كُذّبوا . يعني بالتشديدء قلتٌ: والله لقد استيقنوا أن 
قومهم كذّبوهم, فما هو بالظّنٌ. قالت: أجل» لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت: 
لعله «وظنُوا أنهم قد كُذبوا' مخمّفة مغففة قالك: باذ الله فر بكرا راس لقان ذلك 
بربئها. قلتُ: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسّل الذين آمنوا برهم وصدّّقوهم 


)١(‏ التيسير ص١1»‏ والنشر 745/7 عن الكوفيين وهم حمزة والكسائي وعاصم وخلف. وهي 
قراءة أبي جعفر أيضاًء والكلام من البحر م0" 

(1) المعجم الكبير (505؟1١١)‏ بنحوه. 

إفرف صحيح البخاري (1؟2»)107 وينظر الجمع ب بين الصحيحين للحميدي /١‏ لالاء وفتح الباري 
4" 


اكد فنك 
وطال:عليهم البلاء واستأخر عنهم النصرّء حتى إذا استيأس الرشل حم كذيهم من 
قومهم وظنّت الرسل أنَّ أتباعهم قد كَذَّبوهم جاء نصر الله عند ذلك07" . 

وأجاب بعضهم بأنّه يمكن أن يكونً أراد ويه بالظّنّ ما يخظر بالبال ويّهجس 
بالقلب من شّبّه الوسوسة وحديث التفس على ما عليه البشرية. 


وذهب المجدٌ ابن تيمية'"' إلى رجوع الضمائر جميعها أيضاً إلى الرسل» مائلاً 
اانا مدّعياً أنه الظاهرٌ وأنّ الآية على حدّ قولِه تعالى : «إنًا 


تَمَوَّهِ ألقى لطن ف مي مسح أَنَّهُ مَا يلتى القَّبِطنٌ ثُرَّ يخصكم أنَّدُ يليه 
ب فَإنَّ اإقاة. في قلبه وفي لسانه وفي عمله من باب واحد والله تعالى 


0 قال: 56 لا يراد به في الكتاب والسنةٍ الاعتقادٌ الراجحٌ كما هو في 
اصطلاح طائفةٍ من أهل العلم» ويسمُون الاعتقادٌ المرجوح: وهُماً؛ فقد 
قال كَل: «إياكم والظّنَّء فإِنَّ الظيَّ أكذبُ الحديث”". وقال سبحانه: «إنَّ 
لقن لا من ِنَ لي سَبئًاه [بونس: +10 فالاعتقاد المرجوحٌ هو ظنٌّ وهو وهم 
وهذا قد يكون ذنباً يُضعِف الإيمانّ ولا يُزِيله» وقد يكون حديتٌ النفس المعفز 
عنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى تجاوّرٌ لأمتي عنا حد تت ده 
أنفسها ما لم تتكلّم أو تعمل»2. وقد يكون من باب الوسوسة الني هي صريحٌ. 
الإيمان؛ كما ثبت في الصحيح أنَّ الصحابة وين قالوا: يا رسول الله إِنَّ 
أحدّنا ليجد في نفسه ما أن يُحرَّقٌ حتى يصيرٌ حمماً أو يخرّ من السماء إلى 
الأرض أحبٌ إليه من أن يتكلّم به. قال يكِ: «أرَقد وجدتموه؛؟ قالوا: نعم 
قال: «ذلك صريح الإيمان: . 


.)١١١915( صحيح البخاري (51595), والسئن الكبرى للنسائي‎ )١( 

(') كذا ذكرء والصواب أنه تقي الدين ابن تيمية حفيد المجد ابن تيمية» وكلامه في مجموع 
الفتاورى 7١/5/ا180-11.‏ 

(9) أخرجه البخاري (0147): ومسلم )١071(‏ من حديث أبي هريرة ديه . 

(5:) أخرجه البخاري (0179)» ومسلم (1717) من حديث أبي هريرة وَيِيئه» وقد سلف #/ 608. 

(0) أخرجه أحمد (4176). ومسلم (157) )5١4(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 


ول اوسن الآية : ٠١١‏ 


ءٍِِ 


وفي حديثٍ آخر: إِنَّ أحدّنا ليجد ما يتعاظمُ أن يتكلَّمَ به. قال: «الحمد لله 
0 ونظيرٌ هذا ما صم من قوله كله : اتح اح 
بالشكٌ من إبراهيمَ عليه السلام إذ قال له ريّه : أو لم تُؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئنّ 
كُلبى)”" . 

فسمّى النبيٌ يل التفاوّتٌ بِينَ الإيمان والاطمئنان شكاً بإحياء الموتى» وعلى 

هذا يقال: الوعد بالنصر في الدنيا لشخص قد يكون الشخصٌ مؤمناً بإنجازه ولكن 
قد يَضطرِب قلبّه فيه فلا يطمئنٌ» فيكون فواتٌ الاطمئنان ظئاً أنّه كَذِبٌ» فالشكٌ 
وظنٌ أنه كَذِْبٌ من باب واحد. وهذه الأمورٌ لا تقدّح في الإيمان الواجب وإن كان 
فيها ما هو ذَنْبٌء فالأنبياء عليهم السلام معصومون من الإقرار على ذلك كما في 
أفعالهم؛ على ما عُرف من أصول السنة والحديث, وفي قَّصٌ مثل ذلك عبرةٌ 

5 5 5 د ع. وعة 7 500000 
المؤمتين بهم عليهم السلامء فإنهم لابد أن يبتلوا بما هو أكثر مويك فلا ييأسوا 
إذا ابتلواء ويعلمون أنه قد ابثلي مَن هو خيرٌ منهم» وكانت العاقبة إلى خير فيتيمقن 
المرتاتث ويتوب المذنتٌ ويقرى إيمان المؤمن» وبذلك يصمٌ الانّساءٌُ بالأنبياء» ومن 
هنا قال سبحأنه : وقد كات فى مَصَصِيمْ عبرة» [يوسف : .]١١١‏ 

ولو كان المتبوجٌ معصوماً مطلقاً لا يتانّى الانّساكٌ؛ فإنَّه يقول التابعٌ: أنا لست 
من جنسه » فإنّه لا يذكّر بذنب» فإذا أذنب استياس من المتابعة والاقتداء لِمَا أت نه 
من الذنب الذي يقد المتابعة على القول بالعصمة؛ » بخلاف ما إذا علم أنّه قد وقع 
شيءٌ وججبر بالتوبة» فإنَِّ يصحٌ حينئظٍ أمرٌ المتابعة» كما قيل: أولٌ مّن أذنب وأجرم» 
ثم تاب ونم أبو البشر آدم : 

ومن لكايه أَهدفما ظ ل" 


)١(‏ أخرجه أحمد »)7١917(‏ وأبو داود (0117)» والنسائي في الكبرى )٠١44(‏ عن ابن 
عباس ويا بلفظ: جاء رجلٌ إلى النبئ ككل فقال: يا رسول الله ني أحدّث نفسي بالشيء 
لأن عر من التسماء احبٌ إليّ من أن أتكلّمْ به. قال: فقال النبي ككلِ: «الله أكبرء الله 
أكبر» الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». واللفظ 0 

(؟) أخرجه البخاري (7171017), بحن 0517 ب فم أبي هريرة ضَيهنه» وسلف 437١/7”‏ . 

(5) الرجز لرؤبة بن العجاجء وقبله: بأبه اقْتَدَى عَدِيّ في الكَرَمْ. 0 ص418١.‏ 


تكد جاذفنكا 


ولا يلزم الاقتداءُ بهم فيما تُهُوا عنه ووقع منهم ثم تابوا عنه؛ لتحم الأمر 
بالاقتداء بهم فيما ِرُوا عليه ولم يُنهوا عنه ووقع منهم ولم يتوبوا منه» وما ذكر 
ليس بدون المنسوخ من أفعالهم. وإذا كان ما أيروا به وأيبح لهم ثم تُسِخْ تنقطع فيه 


ا 'فما لم يَوْمّروا به ووَقّع منهم وتابوا عنه أحرى وأولى بانقطاع المتابعة 
1١2 .‏ 
قة 


. اه. 


ولا يخفى أنَّ ما ذكره مستلزمٌ لجوازٍ وقوع الكبائر من الأنبياء عليهم 
السلام ‏ وحَاشَّاهم ‏ من غيرٍ أن يُقَرُوا على ذلك» والقولٌ به جهلٌ عظيمٌ» ولا يقدمُ 
عليه ذو قلبٍ سليم» » على أن في كلامه بعد ما فيه وليته اكتفى بجعل الضمائر 
للرسل وتفسير الظن بالتوهّم كما فعل غيرٌه فإلد افيا لأ ناس بده وركذا لا باس في 
حمل كلام ابن عباس على أنه أراد بالظنّ فيه ما هو على طريق الوسوسة» ومثالها 
فق عديث النفنن 4 فإن ذلك غيرٌ الوسوسة المنزَّ عنها الأنبياءٌ عليهم السلام» أو 
على أنه أراد بذلك المبالغةَ في التراخي وطول المدَّةِ على طريق الاستعارة التمثيلية 
بأن شبه المبالغة في التراخي بظنٌّ الكذِب باعتبار استلزام كلّ منهما لعدم ترتب 
المطلوب» فاستعمل ما لأحدهما في الآخر. 

وقيل: إِنَّ الضمائرٌ الثلاثة للمرسّل إليهم؛ لأنَّ ذكر الرسل متقاض ذاك» ونظيرٌ 
ذلك قوله: 
أُمِنْكَ البَرْقُ أَزثُبه قَهابجا 2 «بتُإخاله هما لابج" 

فإِنَّ ضميرٌ «إخاله» للرعد ولم يصرّح به بل اكتفى بوميض البرق عنه. 

وإن شئتٌ قلت: إِنَّ ذكرّهم قد جرى في قوله تعالى : (أَلمَ يَسِيروا فى الْأرضٍ 
روأ كينت كانت عَنقِبةُ نين مَلهمٌ) فيكون الضميرٌ للذين من قبلهم ممن كَذّبَ 
الرسّل عليهم السلام» والمعنى: ظَنَّ المرسّل م إليهم أنَّ الرسّلَ قد كَذَيُوهم فيما اذَّعوه 
0غ( مجموع فتاوى ابن تيمية 7/1١7‏ 5/ا١0-1٠8١.‏ 
(1) البيت لأبي ذؤيب الهذلي؛ وهو في ديوان الهذليين »174/١‏ وفيه: قَبتّ. وفي شرح أشعار 

الهذليين ١757/١‏ برواية: «أوْمَضٌ ثم هاجاء بدل: «أرقيه فهاججاء . وقوله: أمنك. أي: أمن 


شِفّك هذا البرق. دُهُْماً: سُوداً. خلاجاً : جمع خَلُوج» وهي من الإبل : التي اخبّلِججت 
أولادها عنهاء إما بموتٍ أو بذبح» فهي تحِنٌ إلى أولادها. 
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عونك صن 


من النبوّة وفيما وَعَدوا به مَن لم يُؤمِن من العقاب. وروي ذلك عن ابن عباس 
أيضاً ؛ فقد أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور والنسائينٌ وابن جرير وغيرهم من طرق 
عنه ضيه أنه كان يقرأ: (حدِبو) محقَّفة ويقول: حتى إذا يئس الرسل من قومهم 
أن يستجيبوا لهم وظنَّ قومُهم أنَّ الرسّلَ قد كذَّبوهم فيما جاؤوا به» جاء الرسّلٌ 


ف" , 


وروي ذلك أيضاً عن سعيد بن جبير؛ أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ربيعة بن 
كلثوم قال: حدّثني أبي أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير فقال: يا أبا عبد الله 
آيةٌ قد بلغت مني كل مبلغ: (حَهَّ إدَا أشتتتس المُلُ وكلئًْا أتَبمَ قد كدِبا)؛ فإنَ 
الموت أنْ تظنَّ الرسلٌ أنّهم قد كُذّبوا ‏ مثقَّلةَ - أو تَظِنَّ نهم مد لبوا مخقّفة. فقال 
سعيد: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يُستجيبوا لهم» وظنّ قومُهم أنَّ الرسل 
كدَبَنْهم. جاءهم نصرّنا. فقام مسلم إليه فاعتنقه وقال: فرَّج الله تعالى عنك 
كما فرَّجْتَ عني”" . 

ورُوي أنَّه قال ذلك بمحضر من الضحاك» فقال له: لو رحلتٌ في هذه إلى 
اليمن لكان قليلة0” . 


وقيل: ضميرٌ «ظنُوا؛ للمرسّل إليهم. وضميرٌ «أنّهم؛ و«كُذبوا» للرسل عليهم 
السلام» أي: وظنوا أن الرسلَّ عليهم السلام أخلفوا فيما وُعِد لهم من النصر وخيط 
الأمرٌ عليهم . 

وقرأ غير واحد من السبعة والحسن وقتادة ومحمد بن كعب وأبو رجاء وابن 
أبي مليكة والأعرج وعائشة في المشهور: «كُذّبوا؛ بالتشديد والبناء للمفعول2), 


))١١١97( تفسير)»؛ والسئن الكبرى للنسائي‎ - ١١54و‎ ١١417( سئن سعيد بن منصور‎ )١( 
لأبي عبيد وابن أبي حاتم‎ 1١/5 و787» وعزاه السيوطي في الدر‎ 780/١ وتفسير الطبري‎ 
.71١7 /9 وأبي الشيخ وابن مردويهء وهو في تفسير ابن أبي حاتم‎ 

. 4١/4 وعزاه لأبي الشيخ السيوطيٌ في الدر‎ 2588/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(*) تفسير الطبري 841/١7‏ 788-17. 

(4) قرأ بها من السبعة ابن كثير وابن عامر ونافع وأبو عمرو كما في التيسير ص١17»‏ والنشر 
7 *؛ وهي قراءة يعقوب من العشرة» والكلام من البحر 784/0. 


الآية ٠٠١:‏ فنك 


والضمائر على هذا للرسل عليهم السلام؛ أي: ظنٌّ الرسل أنَّ أَمَمَهم كَذَّبوهم 
ال ا كا ا ا وهو تفسيرٌ 
عائشة ونا الذي رواه البخاري”'' عليه الرحمة. والظنٌ بمعناه» أو بمعنى اليقين» 
أو التومّم. 

وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك أنّهم قَرؤُوا كزوا شكنا ميك 
للفاعل”''» فضمير الَلنُواء للأممء وضميرٌ «أنّهِم قد كذّبواه للرسلء أي: ظنٌّ 
المرسّل إليهم أن الرشل قدكذيوا فين وعدوهم به من النصر أو العقاب. 

وجوّز أن يكون ضميرٌ «ظنوا» للرسل» وضمير : دأنّهم قد كَذَّبواء للمرسّل إليهم» 
أى: : ظنّ الرسل عليهم السلام أن الأمَمَ كذبتهم فيما وعدوهم به من أنّهم يُؤينون» 
والظنٌ الظاهرٌ ‏ كما قيل - أنّه بمعنى اليقين. : 

وقرئ كما قال أبو البقاء: «كذَّبُواء بالتشديد والبناء للفاعل؛ وأوَّلَ ذلك بأنَّ 
الرسلَ عليهم السلام ظنُوا أنَّ الأمم قد كذّبوهم في وعدهم هذا(" . 

والمشهور استشكالٌ الآية من جهة أنّها متضمّنةٌ ظاهراً على القراءة الأولى؛ 
تيه ما لأ يلبق من الظن إلى الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ واستشكل 


بعضهم نسبةً الاستيئاس إليهم عليهم السلام أيضاًء بناءً على أنَّ الظاهرَ نهم 
امساسوا مما وَعِدوا به وأخخوروا بكونه. إن ذلك أيضاً مما لا يليق نسبتّه إليهم . 


وأجيب آله لا اذ ذلك» 5 يراد نهم استيأسوا من إيمان قومهم. 


واعترض بأنّه يُبعِده عط «وطنُوا أنّهم قد كُذِبوا» الظاهِرٌ في أنّهم طنُوا كونّهم 
مكذوبين فيما وعدوا به عليه. 


وذكر المجدٌ””' في هذا المقام تحقيقاً غيرٌ ما ذكره أولاً» وهو أنَّ الاستيئاسَ 


)١(‏ في صحيحه (1546). وقد سلف ص”577 من هذا الجزء. 

(0) القراءات الشاذة ص50» والمحتسب »7”0٠/١‏ والمحرر الرز 14/7 والبحر 66/6". 

(9) الإملاء "5/8" 

(:) كذا ذكرء والصواب أنه تقي الدين أبن تيمية حفيد المجدء ينظر الفتاوى ١87/١١6‏ 
وما بعدها. 


وظنَّ أنّهم مكذوبين كِلّيهما متعلّقان بما ه ضُمّ للموعود به اجتهاداًء وذلك أنَّ الخبرٌ 
عن اشتيناهم مطل ولي في الأ مال على تقيينه بما حدر ايه وأخيرة 
بكونه» وإذا كان كذلك فمن المعلوم أنَّ الله تعالى إذا وّ عَد الرسّلَ بنصر مطلتي 
كما هو غالبٌ إخباراته لم يعيّن زمائه ولا مكائه ولا صفئّه» فكثيراً ما يعتقد الناسٌ 

في الموعود به صفاتٍ أخرى لم يدَّلَّ عليها خطابٌ الحقٌ تعالى» بل اعتقدوها 
بأسبابٍ أخرىء كما اعتقد طائفةٌ من الصحابة ور إخبارٌ النبي ل لهم انهم 
يدخلون المسجدّ الحرامٌ ويطوفون به أنَّ ذلك يكون عام الحديبية؛ لأنّ النبت كك 
خرج معتمراً ورجا أن يدخل مكة ذلك العام ويطوفٌ ويسعى . 

فلمّا استيأسوا من ذلك ذلك العامً لما صدَّهم المشركون حتى قاضاهم عليه 
الضاؤة والتباد على الصلع المحيو بتي افو اقلت بعفي ليختي ان 
عمرٌ وليه مع أنه كان من المحدّئين: ألم تُخيرنا يا رسول الله أنَا ندل البيتَ 
واتطوقية4 قال قبل فا سرتكا انك تدخله هذا العام؟» قال: لا. قال: 
(إِنّك داخلّه ومَطوّفٌ به»» وكذلك قال له أبو بكر ه30 , فبيّن له أنَّ الوعد 
عاك ليا ة رالسام كان مولن جز مان بر وكوئه يَِهِ سعى في ذلك 
العام إلى مكة و قصّدّها لا يُوجِبٍ تخصيصاً لوعده تعالى بالدخول في تلك 
السنة . 

ولعله عليه الصلاة والسلام إنما سعى بناء على ظَنَّ أن يكونّ الأمرٌ كذلك؛ فلم 
يكن ولا مسلورافى كلقا فليق من قرط التبرة كله أن يكون كل هااقصدف بل 
من تمام تعمة الله تعالئ عليه أن ياد به عما يقضده إلى مر آخَر هو انقح مما 'قعيده 
إن كان؛ كما كان في عام الحديبية. 


ولا يصُرٌ أيضاً خروجٌ الأمر على خلافٍ ما يظنّه عليه الصلاة والسلام» فقد 
رَوى مسلم في صحيحه”" أنَّه عليه الصلاة والسلام قال في تأبير النخل: «إنما ظننتٌ 
ظنَاً فلا تؤاخذوني بالظنٌّء ولكن إذا حدَّنتُكم عن الله تعالى شيئاً فخذوا بهء فإني لن 
أكذبٌ على الله تعالى». 


. أخرجه البخاري (١771؟) عن المسور بن مخرمة طبه‎ )١( 
.)1751( برقم‎ )0( 


يا ينك 
ب 22222 ا ا 250002 


ومن ذلك قوله كَل في حديث ذي اليدين: «ما قُصِرت الصلاةٌ و نسيت76ك 


ته عدن الفعيان: وفي قصة الوليد بن عقبة النازل فيها طإن جك كايو سل ميا 
الآية [الحجرات: 04" وقصة بني أَبيرق النازل فيها «إنَا أَرْلنَآ إِلْكَ الكتت ألْحَقّ 


َ 02 سروم صات 


بَيَنَ آلنّاين > هآ ينك امد و يك لتحت حَصِيمًا» [النساء: 70106" ما فيه 
كفايةٌ في العلم بأنه يك قد ين الشيء فيييّنه لله تعالى على وجو آخر. وإذا كان 
رسول الله يكِةِ وهو هو هكذا فما ظنك بغيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة 
والسلام؟ 

ومما يزيد هذا قوةٌ أنَّ جمهورٌ المحدّئين والفقهاء على أنه يجوز للأنبياء عليهم 
السلام الاجتهادٌ في الأحكام الشرعية؛ ويجوز عليهم الخطأ في ذلك: لكن 
لا يدون .علية:-قزئه لأ'شك أن هنذا دون العطا في ظن :ما اليس من الأحكام 
ا د 

وإذا تحنّق ذلك فلا يبعٌُد أن يقال: ِنّ أولتك الرسل عليهم السلام أخبروا 
بعذاب قومهم ولم يتعيّن لهم وقتٌّ لهء فاجتهدوا وَعينوا لذلك وقتاً حسبما ظهر 
لهم؛ كما عيّن أصحابٌ رسول الله لي عام الحديبية لدخولٍ مكة» فلمًا طالت المذّةُ 
ماسو وظنُوا كَذِبَ أنفسهم وغلط اجتهادهم. وليس في ذلك ظنٌّ بكذب وعده 
تعالى ولا مستلزماً له أصلاًء فلا محذورٌ. 


وأنت تعلم أنَّ الأوفقٌ بتعظيم الرسل عليهم السلام والأبعدَ عن الحوم حول 

ما لا يليق بهم القولٌ بنسبة الظنَّ إلى غيرهم صلى الله تعالى عليهم وسلم . 
والله تعالى أعلم. 

والظاهر أ ضميرٌ «جاءهم» على سائر القراءاتٍ والوجوو للرسول. وقيل: !إ 
راجعٌ إليهم وإلى المؤمنين؛ أي : جاء الرسل ومن آمن بهم نصرنا . 

ظِدَبىَ من تَّمَاةُ» إنجاءه؛ وهم الرسلّ والمؤمنون بهمء وإنما لم يعيّن للإشارة 
إلى أنّهم الذين يستأهِلُون أن يشاء نجاتّهم» ولا يشاركهم فيه غيرهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (547)؛2 ومسلم (“الاه) (44). 


(؟) كما سيرد عند تفسير الآية المذكورة. 
(0) سلف عند تفسير الآية المذكورة. 


عه 1 052 3323030 سن 


وقرأ خاضع وابن عامر ويعقوب: (فَنيىَ) يلون واحدة وجيم مشدّدة وياء 
مفتوحة» على أنه ماض مبنيٌٌّ للمفعول» و(من) نائب الفاعل7' . 
وقرأ مجاهد والحسن والجحدري وطلحة وابن هرمز كذلك إلا أنهم سكنوا 


الياء””"؛ وخُرّجت على أنَّ الفعلَ ماض أيضاً كما في القراءة التي قبلهاء إلا أنه 
سكنت الياءٌ على لَغْةٍ من يستفقل الحركةً على الياء مطلقاً مطلقاًء ومنه قراءة من قرأ: 


«ما تطعمون أهاليكم»”" بسكون الياء. 

رقيل: الأصل : «لتجي» كرنيي»:فأد غم القوة فى التعيح وركة ارو نيان 
بأنها لا تُدعَم فيهاء وتعمَّبٍ بأنَّ بعضّهم قد ذهب إلى جواز إدغامها. ورُويت هذه 
القراءة عن الكسائيٌ ونافع”*» 

وقرأت فرقة كما قرأ باقي السبعة بنونين» مضارع «أَنْجَى؛ إلا أنْهم فتحوا 
الياة» ورواها هبيرة عن حفص عن عاصم.ء وزعم ابن عطية"' أنَّ ذلك غلط من 
هبيرة إذ لا وجه للفتح . 

ويه أن الوجة:ظاه: فقد ذكروا أنَّ الشرط والجزاءً يجوز أن يأتي 
بعدهما المضارعٌ منصوباً بإضمار «أن» بعد الفاء؛ كقراءة مَن قرأ : «وإن مُبَدُوا ما > 
أشِِكمْ أَوَ تَّ تحهوه يُحَاسِيم بد أله ود ع فيَغْفْرَ؛ [البقرة: 4 بنصب «يغْفِر!", 
ولا فرقٌ في ذلك بين أن تكون أداةٌ الشرط جازمةٌ أو غير جازمة. 


وقرأ نصر بن عاصم وأبو حيوة وابن السميفع وعيسى”” البصرة وابن محيصن» 


)١(‏ التيسير ص70١»‏ والنشر ؟7957/7. 

(؟) البحر ه/06”؟. 

(؟) وهي قراءة جعفر بن محمد الصادق كما في المحتسب 2717/١‏ والبحر 4/ 2٠١‏ وقد تحرّف 
في (م) إلى : أهليكم . والمئبت من الأصل والبحر 80/6ه0". 

(5) في البحر ه/ 66". 

() ذكرها عنهما أبو حيان في البحر 2555/5 والمشهور عنهما «فننجي» بئونين مضارع أنجى 
كما قرأ باقي السبعة. 

.789 /7 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) وهي قراءة ابن عباس والأعرج وأبي حيوة كما في البحر ؟/ .75٠0‏ 

(8) بعدها في (م): «وأهل». 


الآية ١1١ ٠‏ كا 


وكذا الحسن ومجاهد في رواية: كيجا ماضياً مخمّفاً» و«من» فاعله0 . 


وروي عن انو مستضين آنه قرأ كذلك إلا أنه شدّد الجيب”", والفاعل حينئل 
ضمير النصر»ء وامّن» مفعوله. 

وقد رجّحت قراءةٌ عاصم ومّن معه بأنَّ المصاحف اتفقت على رسمها بنون 
واحدة. وقال مكي: أكثرٌ المساحست علن بنناء شعْرٌ بوقوع خلا في الرسمءٍ 
وحكاية الاتفاق تقلت عن الجعبري وابن الجزري” “© وقيرهما» وعن الجصري أن 
قراءةٌ من قرأ بنونين توافق الرسمّ تقديراً؛ لأنَّ النون الثانية ساكنةٌ مُخمّاة عند الجيم 
كما هي مُحْمَّاة عند الصاد والظاء في الننصر؟ والننظر»» والإخفَاء لكونه ستراً يشبه 
الإدغام لكونه تعيييا: فكما عدف عند الإدغام يُحَذك عند الإخفاءء بل هو عنده 
أولى لمكان الاتصال. 

وعن أبي حيوة أنه قرأ: «فنْجَيَ من يشّاءا بياء الغيبة» أي: من يشاءٌ الله تعالى 
ا 

جرلا مر شاه عذابنا طعَنٍ الْتَرَم المْجْربيَ ©)4 إذا نزل بهمء وفيه بيانّ لمن 
تعلّق بهم المشيئةٌ؛ أن يُعلم من المقابلة نهم من ليسوا بمجرمين . . وقرأ الحسن: 
«بَأْسُّهُ» بضمير الغائب”'©2: أي: بأسُ الله تعالى. ولا يخفى ما في الجملة من 
التهديد والوعيد لمعاصري النبيّ كك 


لبد 6ك فى صَسَصِمْ» أي: قصص الأنبياء عليهم السلام وأمَمِهِمء وقيل: 
قصص يوسف وأبيه وإخوته عليهم السلام» وزري ذلك عن مجاهت وقيل : : قصص 
أولئك وهؤلاء. والقَّصَّصٌ مصدرٌ بمعنى المفعول» ورجّح الع 0 الأول 


.708 القراءات الشاذة ص50» والمحرر الوجيز */ 2789 والبحر ه/‎ )١( 
.706 (؟) المحرر الوجيز 7/ 275894 والبحر ه/‎ 

(7) الكشف عن وجوه القراءات ١/7‏ . 

(4) في النشر ؟759577/1. 

(5) المحرر الوجيز ”/7589» والبحر ه/ 708. 

(1) المصدران السابقان. 

(00) في الكشاف ؟18/7". 


غنه 1 52ت 30000 سان 


بقراءة أحمد بن جبير الأنطاكيٌ عن الكسائيٌ وعبد الوارث عن أبي عمرو: 
«قِصّصِهم؛ بكسر القاف”'". جمع قِصّة. ورد بأنَّ قصةً يوسف وأبيه وإخوته مشتملةٌ 
على قصص وأخبار مختلفةء «حلى ابه ثة للد السييع علن الواعيد ولاه 
كما قيل»؛ إلا أنه خلا المتبادر المعتاد فَإنَّه يقال في مثله: 3 قِضَّةَء لا قِصّصء 
واقتصر ابن عطية”'' على القول الثالثِ وهو ظاهرٌ في اختياره. 


عر ْول الأبب» أي : الذوي العقول المبرّأة عن الأوهام الناشئة عن 
الإلف والبعسن: وأصل الب : الخالين من الشيء؛ ثم أُطلق على ما زكا من 
العقلء فكلٌ لَب عقلٌ وليس كل عقل يًا. 

وقال غيرٌ واحد: إن اللكاهو العنز مظلقاء وسمي بذلك لكونه خالص ما 
الإنسان مِن قواه ولم يرد في القرآن إلا جمعاً. 

والعِبّرة ‏ كما قال الراغب ‏ الحالة التي يُتوَصَّلَ بها من معرفة المشامّد إلى 
ملسن بجشاهدة 

وفي «البحر» أنّها الدلالة التي يُعبّر بها إلى العله©». 

طِمَا كان أي: القرآنُ المدلولٌ عليه بما سبق دلالةً واضحةء واستظهر أبو حيان 
عودٌ الضمير إلى القصص فيما قبل'. 

واختار بعضّهم الأول؛ لأنّه يجري على القراءتين» بخلااف عوده على المتقدّم 
فإنَّهُ لا يجري على قراءة القصص - بكسر القاف - لأنّه كان يلزم تأفيث الهس : 

وجرَّرٌ بعضهم عودّه إلى القَّصَّص - بالفتح ‏ في القراءة به وإليه في ضمن 
المكسور في القراءة به وكذا إلى المكسور نفسهء والتذكير باعتيار الخبر. وهو 
كما ثترى. 


.7"657/6 البحر‎ )١( 
.784/7 (؟) في المحرر الوجيز‎ 
المفردات (عبر).‎ )( 
.765/06 البحر‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )5( 


قيار اا لثما ستؤفنك 


.و 


«ِحَرِينًا يُهْرَّى» أي: يُختَلّق «ركصكن تَصْدِيقَ الى بَبْنَ يَدَيْهِ» من الكتب 
السماوية «وَتَنْصِيلَ» أي: تبيينَ كل شَىَءِ» قيل : أي : مما يحتاج إليه في 
الدين» إذ ما من أمرٍ دينيٌ إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو بواسطة"''. 


يه اراس 


وقال ابن الكمال: إِنَّ «كُل» للتكثير والتفخيمء لا للإحاطة والتعميم كما في 

5 تعالى: لرَْويتَ م من كل شيع [النمل: *؟] ومّن لم يتنبه لهذا احتاج إلى 
تخصيص الشيء بالذي يتعلّق بالدين» ثم تكلّف في بيانه فقال: : إذ ما من أمر إلخ» 

ولم يَدْرِ أن عبارةً التفصيل لا تتحكل هذا التأويل. 

ورد بأنَّه منى أمكن حَمْل كلمةٍ «كُلّ» على الاستغراق الحقيقيٌ لا يُحمّل على 
غيره» والتخصيصٌُ مما لا بأسّ به على أنّه نفسه قد اركب ذلك في تفسير قوله 
تعالى : «اوَتَنْصِيلا لِحُلْ سَىَوه [الأنعام: 4 وكونُ عبارةٍ التفصيل لا تتحمّل ذلك 
التأويل في حَيّر المنع. 

ومن الناس من حمل «كُلَ» على الاستغراق من غير تخصيصء ذاهباً إلى أنَّ في 
القرآن تبيِينَ كلّ شىء من أمور الدين والدنيا وغير ذلك مما غاء الله تعالى» ولكنّ 
مراتبٌ التبيين مطاوتة حسا تفار ذُوي العلم» وليس ذلك بالبعيد عند مَّن له قلبّ 
أو ألقى السممٌّ وهو شهيد. 

وقيل: المراد: هبرق ميوررقا اتويات أله خرف قنيوم ا لجلا 
مما يُهْتَمُ به. وهو مبنينٌ على أنَّ الضمير ذ في فى "كان» ل «قصصهم». 

رَهْدَى» من الضلالة هِرَيَعمَة» يُنال بها خيرٌ الدارين طِلَوم يود © » 
يُصدّقون تصديقاً معتدّاً به» وحُصُّوا بالذكر؛ لأنّهم المنتفعون بذلك. ونصب 
«تَصْدِيقٌ؛ على أنه خبرٌ «كان» محذوفاً» أي: ولكن كان تصديق» والإخبار بالمصدر 
لا يخفى أمره. 


وقرأ حُمران بن أعين”" وعيسى الكوفة فيما ذكر صاحب «اللوامح» وعيسى 


)١(‏ تحرف في (م) إلى: بوسط. 
)١(‏ حمران بن أَعْيّن من كبار قراء الكوفة» عرض عليه حمزة الزيات. توفي سنة بضع وعشرين 
ومئة. معرفة القراء الكبار 111/١‏ . 


ا 2ت التفسير الإشاري )11-1١(‏ 
الثقفيٌ فيما ذكر ابن عطية: «تصديقٌ» بالرفع» وكذا برفع ما عُطف عليه على 
تقدير: ولكنْ هو تصديقٌ إلخ”". وقد سُمِع من العرب في مثل ذلك الرفمٌ 
والنصبٌء ومنه قولٌ ذي الرمّة: 
وما كان مالي من ثُراثِ ورثيه ولا ديو كانت ولا كسب مَأنم 
ولكنْ عطاء الله من كل رحلةٍ إلى كل محجوب الحُراقٍ يضرء0) 

فإنه روي بنصب «عطاء» ورفعه. 

هذا والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

نا 2 2 


ومن باب الإشارة في هذه السورة: قال سبحانه: #كَنْ نَقْصٌُ عَلَيِكَ أحْسَنّ 
لْقَصّصِ > وهو اقتصاص ما جرى ليوسف عليه السلام وأبيه وإخوته عليهم السلام» 
وإنما كان ذلك أحسنّ المَّصّص لتضحُيه ذكرٌ العاشق والمعشوق وذلك مما ترتاح له 
النفوس» أو لِمَا فيه من بيان حقائق محبة المحبّين» وصفاءٍ سر العارفين» والتنبيه 
على ححسن عواقب الصادقين»؛ والحتٌ على سلوك سبيل المتوكّلين» والاقتداء بزهد 
الزاهدين؛ والدلالةٍ على الانقطاع إلى الله تعالى» والاعتمادٍ عليه عند نزول 
الشدائدء والكشفي عن أحوال الخائنين وقُبح طرائق الكاذبين» وابتلاءٍ الكَرّاصٌ 
بأنواع المِحَنٍء وتبديلها بأنواع الألطاف والمئن؛ مع ذكر ما يدل على سياسة 
الملوك وحالهم مع رعيتهمء إلى غير ذلك. 

وقيل: لحُلْوٌ ذلك من الأوامر والنواهي التي يشغل سماحها القلب. 

«إذ كد بوْسْتُ ليه بات إن رَأنتْ عد عَثَرَ ككب)ا والنّمس وَلقمرَ ريم لي 
سحت هذه أوّلُ مبادي الكشوفيء فقد ذكروا أنَّ أحوالَ المكاشفين أوائلّها 
المناماتٌ؛ فإذا قَوِي الحالٌ تصير الرؤيا كشفاً. قيل: إِنَّه عليه السلام قد سّلِك به 


.784 /” البحر 707/6؛ وكلام ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان ذي الرمة ١١87/7‏ والعقد الفريد 2777/١‏ والعمدة ص 856» والمحرر الوجيز 
2894 والبحر 7"07/6: وجاء صدر البيت الأول في الديوان برواية: تجائبٌَ ليست 
من مُهُور أشّابة. والخْضرم: الكثير الخير. وأشّابة: أخلاط» يريد به النساء. 


التفسير الإشاري (11-1) ا 
اللقفر لايق ا ااا ا ااا ا ل ل ل ل م م 
نحواً مما سّلِك برسول الله يكل. وذلك أنّه يَّدِىَ بالرؤيا الصادقة كما بد 
رسولٌ الله كك بهاء فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح» ٠»‏ ثم ححبّب إليه 
الخلاء على ما يُشير إليه قوله : رب آلِيِجَنُ آَسَب إِنَّ» كما حُبّبٍ ذلك إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» فكان يتحدَّتٌ فى غار حراء الليالىَ ذوات العندة؟: وفيه أن 
حديتٌ السجن بعد إيتاء النبرّة» فتديّر. 

وذكر بعضٌ الكبار أنَّ يوسف عليه السلام كان آدمّ الثاني» لما كان عليه من 
كسوة الربوبية ما كان على آدم عليه السلام» وهو مُجلَى الحقٌّ للخلق لو يعلمون» ' 

َ فلمًا رأت الملائكةٌ ما رأت من آدم سجدوا له؛ وها هنا سجد ليوسف من سجد 
وهم الشمسٌ والقمرٌ والكواكبٌ المعدودةٌ المشارٌ بهم إلى أبوَّيه وإخوته» 00 
على القول: نهد تهم خيرٌ من الملائكة عليهم السلام» ولا بذع إذ سجدوا لمن يَأ 
من وجهه الأنوارٌ القدسيةٌ والأشِكَة مه السوضة: 
لوا 0 0 خرّوا لعرَة ركعيا ان 

وقد يقال: إِنَّ إبراهيم عليه السلامٍ لمّا رأى في وجنة الكواكت وتقطة خال 
القن اما جوم لحل أمارات الحَدَثَانء وصَرّفَ وجهّه عنها متوجّهاً إلى ساحة 
القدم المنرّهة عن التغّر المصونةٍ عما يُوجب النقصّ قائلاً : : إن برىه مم يا شْشْرِكون» 
[الأنعام: 578 أَسْجَدَ الله تعالى الشمس القمرً» وأَسْجَدَ بدلٌ الكواكب كواكبٌ 
لبعض بَنِيّه ؛ إعظاماً لأمره ومبالغة في تنزيه جلال الكبرياءء وحيث تأترت البراءةٌ 
إلى الثالثِ تأخَرَ أمرٌ الإسجاد إلى ثالث البنين» وليس المقصودٌ من هذا إلا بيانَ 
بعضٍ من أسرار تخصيص المذكور بالإرائة مع احتمال أن يكون هناك ما يصلّحُ أن 
يكونّ رؤياه ساجداً معبّرأ بسجود أبويه وإخوته له عليهم السلام في عالم الحسء 
فتدبّره . 

طثَالَ يبي لا نَقْصْصٌ رُءَيَاكَ عل إِخْوَيِكَ» فيه إشارةٌ إلى بعض آداب المريدين؛ 
فقد قالوا: إن لا ينبغي لهم أن يُفَسُوا أسرارَ المكاشفةٍ إلا لشّيُوخهم» وا وإلّا يقعوا في 
ورطةء ويكونوا مرتهنين بعيون الغيرة: 


. أخرجه البخاري (4) من حديث عائشة ونا‎ )١( 
. 577/94 البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه ص”7١21 وسلف‎ )1( 


ان التفسير الإشاري )101-١(‏ 
ال لس ++“+؟ت7تت““؟تت تت تت ا ااا ا ااام 
بالسرٌإن باحوا تباحٌ دماؤٌهم وكذا دماءٌالبائحين ثُبا02) 

تكد لك كِدا4 هذا من الإلهامات المجمّلة وهى إنذاراتٌ وبشاراتٌ» 
ويجوز أن يكون عَلِم عليه السلام ذلك من الرؤيا؛ قال بعضّهم: إِنَّ يعقوبٌ دبّر 
ليوسف عليهما السلام في ذلك الوقت خوفاً عليه؛ فَوْكِلَ إلى تدبيره فوقع به ما وقع» 
ولو ترك التدبير ورجع إلى التسليم لحفْظ . 

«لْتَد كن في يُوسْفٌ ولخو يده ءات َيه وذلك كسَوَاطع نور الحقّ من وجهه. 
وظهورٍ علم الغيب من قلبه ومزيدٍ الكرّم من أفعاله. وحسن عقبى عقبى الصبرٍ من 
عاقبته؛ وكسوء حالٍ الحاسد وعَدَمٍ نقضٍ ما أبرمه الله تعالى وبر لاف وقال 
بعضهم : : إن من الآيات في يوسفت عليه السلام أنه حمّةٌ على كل مَن حَسّن اله 
تعالى حَلْقَه أن لا يشرّهه بمعصيته» ومّن لم يراع نعمة الله تعالى فعصى كان أشبه 
شيء بالكنيف الميّض والروث المفضّض . 

وقال ابن عطاء: من الآيات أن لا يسمعّ هذه القصةً محزونٌ مؤمنٌ بها 
إلا استروّح وتَسرّى عنه ما فيه. 

«وامو أبا هم عِسَلَهُ يكرت » قيل : إِنَّ ذلك كان بكاء فرح بظفرهم بمقصودهمء 
00 

وقيل : لم يكن بك جتيةة رإنمالعو وال عن غبر تر وجازوا عناء ليكويوا 
أجراً في الظلمة على الاعتذار» أو ليِدلْسِوا على أبيهم ويوهموه أنَّ ذلك بكاءٌ حقيقةٌ 
لا تباكُ؛ فإنّهم لو جاؤوا ضحَى لافتضحوا: 
إذا اشتَبَكَث دموعٌ في خدوو تَبَيِّنمَن بَكَى مِمُّن تَبَاكُى”" 

لَب جبِلٌ» وهو السكوثٌ إلى موارد القضاءِ سدًا وعَلنا . ْ 

وقال يحيى بن معاذ: الصبر الجميل أن يتلقّى البلا بقلب رحيبٍ ووجه 


. 6م 


مسبم ير . 


)0غ( البيت لشهاب الدين السهروردي يحيى بن حَبّش» وهو في مععجم الأدباء 8*4 ووفيات 
الأعيان 771/5 . 
زفق البيت للمتنبي» وهو في شرح ديوانه ع/ الل وفيه : إذا اشْتَجَعَتْ 3 بدل: إذا اشتبكت . 


وقال الترمذي: هو أن يُلقي العبدٌ عنائّه إلى مولاه ويسلّم إليه نفسّه مع حقيقة 
المعرفة» فإذا جاء حكمٌ مِن أحكامه ثبت له مسلّماً ولا يُظهر لوروده جزعاً» ولا يرى 
لذلك مُغتمّاً. وأنشد الشبلي في حقيقةٍ الصبر: 
عَبَراتٌ خَطَظِنَ في الخد سَظْرًَا ‏ فقراهمّنلميّكن قَطَيَمْرَا 
صَابرٌَ الصبرٌ فاستغاث به الصبرٌ ‏ فصّاح افو بالككر لي 

طِدَالَ يَجْتَرَئ هَدَا علد قال جعفر : كان لله تعالى في يوسف عليه السلام سر 
فغى عليهم موضع سرّهء ولو كشف للسيّارة عن حقيقةٍ ما أووع في ذلك البدر الطالع 
من يُرج دَلُوهم لَّمَا اكتفى قائلّهم بذلك. ولَّمَا اتخذوه بضاعدٌ» ولهذا لما كف للنسوة 
بعض الأمر قلن: «إما كما بدا إن سَدَآ إلا مَك كيد ولجهلهم أيضاً بما أووع فيه من 


0-4 - 
د ممور 2 7 


خزائن الغيب باعوه بثمنٍ بخس وهو معنى قوله سبحانه : «وشروه يشر عخْيس». 
قال التنيد قدمن سوه كل ما وقع تحت العدٌ الاسام نيو يكب رن كان 
جميعٌ ما في الكونين» فلا يكن حظك البخس من ربّك فتميل إليه وترضى به دون 
وقال ابن عطاء: ليس ما باع إخوةٌ يوسف من نفس لا يقع عليها البيعٌ بأعجبٌ 
من بَبْع نفسك بأدنى شهوة بعد أن يعنّها من ريّك بأوفر الثمن؛ قال الله تعالى: «إنَّ 
لَه كرا مرت ألْمزت» الآية [التوبة: ]١١١‏ فبيمٌ ما تقدَّم بِيعٌُه باطلٌ. وإِنّما باع 
يوسف أعداؤه وأنت تبيع نفسَّك من أعدائك. 
لوَكَالٌ الى أشترينة من يَسْرَّ لأمرأنوء أحكري ممُوه6» قيل : أئ: لا تنظري إليه نظرٌ 
الشهوة» فإِنَّ وجهّه مرآةٌ تَجَلّى الحقٌ في العالم. أو: لا تَنظري إليه بنظر العبودية 
ولكن انظري إليه بنظر المعرفة لتري فيه أنوارَ الربوبية. أو: اجعلي محبئّه في قلبكِ 
لا في نفسك. فإنَّ القلبّ موضعٌ المعرفة والطاعةّ» والنفسّ موضمٌ الفتنة والشهوة. 
«صى أن ينقَعنآ» قيل: أي: بأن يُعرّقّنا منازل الصدّيقين ومراتبٌ الروحانيّين 
ويبلّغنا ببركة صحبته إلى مشاهدة رب العالمين. 


)١(‏ البيتان في تاريخ مدينة دمشق 047/07 وفيه أنها كانت مكتوبة في عُكَازَة مالك بن دينار. 
والبيت الثاني في لطائف الإشارات ؟/ 010 دون نسبة. 


وا شنا التفسير الإشاري )111-١(‏ 
وقيل : ا 0 في لطي 


ل أو: له 


سود لاي -. 


لوَلْقَدْ هَمتْ بِدْء» قال ابن عطاء: هم شهوة. ظوَهَمَ يبَا» هم رَّجْرٍ عما ممت 
به بضرب أو نحوه. 

طلزلا أن يا برْمنَ رَيْ وهو الواعظ الإلهئٌ في قلبه ««حكَدَِكَ لِنَصَرِف عَنْهُ 
لشي الخواطرٌ الرديئة لوَالْتَحْنَاء» الأفعال القبيحة. 

وقيل: البرهانٌ هو أنّه لم يُشاهِد في ذلك الوقت إلا الحقٌّ سبحانه وتعالى. 

وقيل: هو مشاهدةٌ أبيه يعقوبّ عليه السلام عاضًا على سبّابته» وجعّل ذلك 
20 أحدّ الأدلّة على أنَّ للرابطة المشهورة عند ساداتنا التقشبندية 

«واسْتبنًا را مد لخاد قيل: لو فر إلى الله تعالى لكفاه ولَمًا 
ناله بعد ما عناه. 

ٍوَآليَا سَيَدَهَا لَدَا أَلبَاب 
الذنت؟ لأنّها عَلِمت إذ ذا 
ار ا 
نِحُبّك أحبَّبْتٌ البقاءًَلمَهُبَتي ‏ فلا طالإن أعرضتٌ عني بقائِيًا 

انام ننج يد الع ليه لديا ران علب اقلطم لي كو الب 
واايكرة عه على ليزت 07 إن وي تناك القرات وكات لادوم 


َالتَ ما جَرَآءه مَنْ من أراد أَمْلِكَ سوءا» نفت عن نفسِها 
اك الباالر د الحو لتكت رطان لاو ل 


و 4 
ركني الساليي: جحتقالشية 5 20006 ع 
)١(‏ البيتان في المحاسن والأضداد ص ١5١‏ دون نسبةء وفيه: فكل . بدلّ: كأن. وهي في تاريخ 


مدينة دمشق 020/5 وطبقات الصوفية للسلمي ص7147 ونسبت لأبي بكر الشبلي. ورواية 
الجميع بصيغة التأنيث في البيتين. أي : لها في طَرّفها لَحَطات سحر. .. إلخ. 


التفسير الإشاري )121-1١(‏ و وك 


وقال ابن عطاء: إِنّها إذ ذاك لم تستغرق في محيّته بعد فلذا لم تُخبير بالصدق 
وآثرت نفسّها عليه» ولهذا لما استغرقت فى المحبة آثرت نفسّه على نفسها فقالت: 
«آلنَّ حصحص الْحَقُ» الآية. 

ثم إِنّه عليه السلام لم يَسَّعْه بعد تهمتها له إلا الذبٌ عن ساحة النبوّة التي هي 
أمانةٌ الله تعالى العُظمى» فقال: «حَِ رَوَدَنن عن تَنْيِىْ» وإلا فاللائق بمقام الكرم 
السكوتٌ عن جوابها لثلا يفضَحَهًا . 

وقيل: إِنّها لمّا ادّعت محبةً يوسف وتبرّأت منها عند نزول البلاء أراد يوسكث 
عليه السلام أن يُلزِمها ملامةً المحبة» فإِنَّ الملامةً شعارٌ المحبّّين» ومّن لم يكن 

2 5 0 
ملوماً في العشق لم يكن متحقّقاً فيه. 

«إنّ كِدَكنَّ عَلٌِ» عَم كيدمن؛ لأنّهن إذا ابثلِين بالحبٌ أظهرن مما يجلِبٌ 
القلبّ ما يعجر عنه إبليسٌ» مع مساعدة الطبيعة إلى الميل إليهنَّ وقرَّةٍ المناسبة بين 
الرجال وبينهنَّ»؛ كما يشير إليه قوله تعالى: ظعَلَفَدٌ ين تُنَين وَحِدَو وَحَلقَ يبا روجا 
[النساء: ]١‏ فما في العالم فتنةٌ أضرٌ على الرجال من النساء. 

مد فقا خ] قال السديد فدّس ث1 التدكك: ان لاتير المضك ا 
له جفاء» بل يراه عذّلاً منه ووفاء: 
وتعذيبّكمعَذْبٌ لدي وججزْرْكُم علي بما يَقْضِي الهرّى لَكُمْ عَذْلُ'" 

«إنًا لَرَنهَا فى صَلَلٍ ينم قال ابن عطاء: في عشت مزعج. 

مها وُه مره عظمْئه لِمّا رأين في وجهه نور الهيبة «وَتَطْتنَ 4 
لاستغراقهن في عظميّه وجلاله. ولعلّه كَسَّف لهنّ مالم يَكْشِف لزليخا. قال ابن 


04 
8ه م 


عطاء: دهش في يوسف وتحيَّرْنَ حتى فَطَعْنَّ أيديَهن ولم يشعرل بالألم» وهذه 
غلبةٌ مشامَدةٍ مخلوقٍ لمخلوق» فكيف بمّن يحظى بمشاهدة ين الحقٌّء فينبغي أن 
لا ينكر عليه إن تغيّر وصَدّر عنه ما صَدَّر. 


)١(‏ كذاء ولعل المعنى : جفاء المحبوب. 
زفق البيت لابن الفارض» وهو في ديوانه ص90١١.‏ 


انها التفسير الإشاري (11-1) 
وأعظم مِن يوسف عليه السلام في هذا الباب عند دوي الأبصار السليمةٍ النور 
المحمدي المنقيحٌ من النور الإلهيّ» والمتشَّعْشِعَْ في مشكاة خاتم الرسل عليه 
الصلاة والسلام» فإنه لعَمري أبو الأنوار» وما نورٌ يوست بالنسية إلى نوره عليه 
الصلاة والسلام إلا النجم وشمس النهار: 
لواحي زليخا لورَأَيْن جبيئّه لأثَرْنَ بالقطع القلوبٍ على الأيْدي0© 
وقلن: لما هذا بترا ِنَ هنذا إلا مكُ كرِيمٌ» قُلن ذلك إعظاماً له عليه السلام من 
أن يكون من النوع الإنسانئّ. قال محمد بن على 'ها: أردن: ما هذا بأهل أن 
يُدُعى إلى المباشرة» بل مثله مَن يكرّم وينرَّه عن مواضع الشّبّه. والأول أوفق 
بقولها: دكن أَلزى لمَشننى فيه أرادت: إن لَرْمكُنَّ لم يقع في محرّهء وكيف يلام 
مَن هذا محبويه» وكانيا أشارت إلى أنه مجبورةٌ في ذلك الوّلّه معذورةٌ في مزيدٍ 
حبّها له : 
خليلَي إِنّي قلت بالعَدْلٍمرةً ممُنْذَُ علاني الحُبٌ مذهبي الجَبْرُ 
وفي ذلك إشارةٌ أيضاً إلى أنَّ الوم لا يصدرٌ إلا عن حلي ولذا لم تُعَاتَبْهن 
حتى رأت ما صنع الهوى بهنّ. وما أحسن ما قيل: 
وكنتٌ إذا ما حدَّتٌ الناسُ بالهوى ١‏ ضحكتٌ وهم يَبْكُون في حَسَّرَاتٍ 
فصرتٌإذاماقيلهذامتيِّمٌ تلمقّيتّهمبالنوح والعَّبّرات 
دَعْ تَنْك تعنيفي ودُقْ طَعْمَّ الهرى فإذا عَشِفُتَ فَبِعْدَ ذلك عَنْفِ 


00 


تال رب َليِجَن حب إِلنَّ هنا يدَعُوتوَة ليه قيل: لأنَّ السجنّ مقامُ الأنس 
والخلوة والمناجاةٍ والمشاهداتٍ والمواصلات» وفيما يدعونه إليه ما يُوجب البعدّ 
عن الحضرة والحجات عن مشاهدة القربة. 


)١(‏ البيت في ديوان العشاري حسين بن على البغدادي ص488 منسوب للسيدة عائشة وَوْبا. 
وقوله: لواحي أي: لوائم» من لحى فلاناً: إذا عذله ولامه. ينظر معجم متن اللغة 
(لحي). 

(1) البيت لابن الفارض. وهو في ديوانه ص 197. 


وقيل: طلب السجن ليحتجب عن زليخاء فيكون ذلك سبباً لازديادٍ عشقها 
والقللاية روعانا قدينا كملق أيةاله: 


وقال ابن عطاء: ما أراد عليه السلام بطلب ذلك إلا الخلاصّ من الزنى» ولعله 
لو ترك الاختيار لعصم من غير امتحان كما عْصِم في وقت المراودة. 

ذلك ين ضْلٍ أله علدنا وَعَلَ ألنّاس» قال أبو على: أحسنٌ الناس حالاً مَن 
رأى نفسّه تحت ظل الفضل والمنة» لا تحت ظلّ العمل والسعي . 

لينصَددِيٍ الِنِجَنِ َأزيابٌ مُتَقَرِوت حَِرٌ أ أله الود الْقَهّارُ4 دعاءٌ إلى التوحيد 
على أتمّ وجوء وحُكي أنَّ رجلاً قال للفضيل: عظني» فقرأ له هذه الآية. 

لال لِلَنِى ظَنَّ أنه كج مَنْهُمَا أُدكرْفٍ عند رينت كان ذلك على 
ما قيل ‏ غفلة منه عليه السلام عما يقتضيه مقامّه ويُشير إليه كلامه. ولهذا أدّبه ربّه 
باللبث في السجن ليبلعٌ أقصى درجات الكمالء والأنبياءٌ مؤاحَذون بمثاقيل الذرٌ 
لمكانتهم عند ربّهم. وقد يُحمّل كلامُه هذا على ما لا يوجب العتابّ؛ كما ذهب 
إليه بعض ذوي الألباب. 

«يوْسَفٌ أَا ألصّدِيقُ» قال أبو حفص: الصدّيق مَن لا يتغيّر عليه باطنٌ أمره من 
ظاهره. 

وقيل: الذي لا يخالفٌ قالّه حالّه. وقيل: الذي يبدل الكونّيّن في رضا محبوبه. 

«زمآ بد تن إِنّ انس لأمَارَة بألشر إِلَّامَا يَحِمَ رَق» إشارةٌ إلى أنّ النفسٌّ 
بطبعها كثيرةٌ الميل إلى الشهوات. وقال أبو حفص: النفس ظلمةٌ كلّهاء وسراججها 
التوفيقٌ» فمن لم يصحبه التوفيقٌ كان في ظلمةء وقد تخفى دسائسٌُ النفس إلى حيتثٌُ 
تأمر بخير وتضمرٌ فيه شرّاء ولا يفطن لدسائسها إلا لَوْدْعِيٌ : 
فخالِنف النَّفْسَ والسَّيِطانَ واغصهمًا وإنْهُّما محَضَاكَ النْصح فائّهي”© 
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وذكر بعضٌ السادة أنَّ النفسّ تترفّى بواسطةٍ المجامّدة والرياضةٍ من مرتبةٍ كونها 
أمّارَةَ إلى مرتبةٍ أخرى من كونها لوَّامَةَ وراضية ومرضية ومطمئنة وغيرٌ ذلك» وجعلوا 


() البيت من قصيدة البردة للبوصيري. 
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سمت 727 222ي_<يي9ي7ب يلاسك 


ا ا ا 
امد يه 2 د ار 

وقيل : أراد الظاهرٌء إلآ' اله آشان إلى اله يسك هن ال ف مع عدم الغفلة» 
أي حفيظ للأنفاس بالذكر والخواطر بالفكرء » عليمٌ بسواكن الغيوب 
وخفايا الأسرار. 


ووم الل م 2 


«وجة إخوهُ بُوْسْفَ هَدَحَلُوا عليه ممَرَفَهُر ل مُنكرونَ» قال بعضهم: لما 
جمّوه صار جفاؤٌهم حجاباً بينهم وبين معرفتهم إياه» وكذلك المعاصي تكون حجاباً 
على وجه معرفة الله تعالى. 

قال انون , أ كم ين لم4 كانه عليه السلام أمر بذلك ليكمّل لأبيه عليه 
السلام مقام الحزن الذي هو كما قال الشيخ الأكبر قدّس سرّه ‏ من أعلى 
المقامات. 

وقال بعضهم : : إنّ علاقة المحبة كانت بين يوسف ويعقوب عليهما السلام من 
الجانبين» فتعلّق أحدهما بالآخر كتعلّق الآخر بهء كما يِرّى ذلك في بعض العشَّاق 
مع من يعشقونه» والعدوا]: 
لميكنالمجنونُ في حالةٍ إلاوقدكٌُئتٌ كماكانا 
لكك شاع سير الهسو وإتدي قد كنك مان 

فغار عليه السلام أن ينظر أبوه إلى أخيه نظره إليه» فيكونا شّريكين في ذلك» 
والميحب غ2 فطلب أن يأتوه به لذلك» والحقٌ أنَّ الأمرّ كان عن وحي لحكمة 
50 1 

ونه ذو عِلْرِ لِمَا عَلمَنَهُ» إشارةٌ إلى العلم اللدُنَّ» وهو على نوعين: 

ظاهرٌ لكين وهو علم دقائق المعاملات والمقامات والحالات والكرامات 


() البيتان نسبا لليلى العامرية كما فى ثمار القلوب ص١١١»؛‏ والمستطرف 18/7”. 
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وباطنٌ الغيب» وهو علمُ بطون الأفعال ويسمّى: حكمة المعرفة» وعلم الصفات 
ويسمّى : المعرفة الخاصّةء وعلمُ الذات ويسمّى : التوحيدٌ والتفريدٌ والتجريد»ء وعلم 
أسرارٍ القِدَم ويسمّى ا 
للسّرّء والرابع لسِرٌ السرّء وفي المقام تفصيلٌ وبسظ يُطلَب من محله 

«وَلَمًا ممَلُوا عَلَ يستكت ءاووت إِليْهِ لكا ابه كأنه عليه السلام إنما فعل ذلك 


ليعرّفه الحالَ بالتدريج حتى يتحمّل أثقالَ السرور إذ المفاجأةٌ في مثل ذلك 
ربما تكون سببّ الهلاك» ومن هنا كان كشف مس سجف الجمالٍ للسالكين على سبيل 
التدريج . 


«تلنًا جَهَرَهُم مَازِِم َم َلِيَقَايَةَ في يَمْلٍ نيو قيل: إِنَّ الله تعالى أمره 
بذلك ليكون شريكاً لإخوته في الإيذاء بحسب الظاهرء فلا يخجلوا بين يديه إذا 
كُشِف الأمرء وحيث طاب قلبٌ بنيامين برؤية يوسف احتمل الملامة» وكيف 
لا يحتمل ذلك وبلاءٌ العالّم محمولٌ بلمحة رؤيةٍ المعشوقء والعاشقٌ الصادق يُؤئر 
الملامةة ممن كانت في هوى محبوبه: 
عد البلامة في فواة اتنيذة” . جا تعره سستاتيى اميه 

وفي الآية - على ما قيل ‏ إشارةٌ لطيفةٌ إلى أنَّ من اصطفاه الله تعالى في الأزل 
لمحبته ومشاهدته وضع في رحله صاعٌ ملامة الثقلّين» ألا ترى إلى ما فَعَل بآدمٌ عليه 
السلام صفيّه؟! كيف اصطفاه ثم عرض عليه الأمانةً التي لم يحوِلها السماواتٌ 
والأرضٌ والجبالٌ وأشفقن منهاء فحملهاء ثم هيِّح شهوته إلى حبةٍ حنطةٍ ثم نادى 
عليه بلسان الأزل: #وعصئ ادم ريه فَتويك»ه [طه: ]١١١‏ وذلك لغاية حبّه له حتى 
صرفه عن الكون وما فيه ومن فيه إليه» ولولا أنْ كش جماله له لم يتحمّل بلاء 
الملامة» وهذا كما فعل يوسفُ عليه السلام بأخيه؛ آواه إليه وكشف حمالة له 
وخاطبه بما خاطبه» ال ا 


000( البيت لأبي الشيص الخزاعي» وهو في ديوان الحماسة مع شرح التبريزي ؟/ ةلاد وقد 
سلف 7/7 777. 
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العلم؛ فلا يزال السالكون يترقّون في العلم» وتَشْرّب أطيارٌ أرواحهم القدسية من 
بحار علومه تعالى على مقادير حَوَاصلهاء وتنتهي الدرجاتٌ بعلم الله تعالى» فإنَّ 
علوم الخلق محدودةٌ وعلمّه تعالى غيرٌ محدودء وإلى الله تعالى تصيرٌ الأمور. 
مالا إن يَسْيفْ فَقَد سَرَوِ أ لَه ين تله قال بعضٌ السادات: لما 
كان بنيامين بريئاً مما رُمِي به من السرقة أنطقهم الله تعالى حتى رَمّوا يوسف عليه 
السلام بالسرقة وهو بريءٌ منهاء فكان ذلك من قبيل: واحدةٌ بواحدةء ليعلم 
العاملون أن الجرّاء واجت. 
وقال بعضٌ العارفين: إِنْهِم صَدَقُوا بنسبة السرقة إلى يوسف عليه السلام» 
ولكنّها سرقةٌ ألباب العاشقين وأفئدة المحبين بما أودع فيه من محاسن الأزل. 
ظثَالَ ماد أله أن تَأَعْدَ إلا من وََدْنًا مَتَهَنَا عِنْدَهُه» الإشارةٌ فى ذلك من الحقٌّ 
عرَّ وجل أن لا نْفْشِي أسرارنا ونُدني إلى حضرتنا إلا من كان في قلبه استعدادٌ قبول 
5 0 م 
معرفتنا . أو لا نختارٌ لكشّف جمالنا إلا مَن كان فى قلبه شوق إلى وصالنا . 
وقال بعض الخراسانيين : الإشارةٌ فيه آنا لا نأخذٌ من عِباونا أشدّ أخَذٍ إلا مَن 
ادّعى فيناء أو أخبّرٌ عنا ما لم يكن له الإخبارٌ عنه والادعاءٌ فيه. وقال بعضهم: 
إلا مَن مد يدّه إلى ما لَّنا وادعاه لنفسه. 
وقال أبو عثمان: الإشارة أنَّا لا نتخذ من عِبادنا ولا إلا من اتجمئّاه على ودائعنا 
فحفظها ولبييخن فيها. ولطيفةٌ الواقعة أنه عليه السلام لم يرضّ أن يأخذ بدلٌ 
حبيبه» إذ ليس للحبيب بديل في شرع المحبة: 
أن القلث الذ كت تيلى فنطيك.. “اند اسع يا ا و0 
«إرك أنَكَ سَرَقِّ» قال بعضّهم: إِنّهم صدقوا بذلك» لكنّه سرق أسرارٌ يوسف 
عليه السلام حين سمع منه في الخلوة ما سَّمِع ولم يده لهم. 
زفق البيت لمجنون ليلى . وهو في ديوانه ص 277 وأخبار النساء ص6١‏ . ورواية الديوان: لقد 
شغفتني أم بكر وبُعّضت. . . إلخ» وورد في سمط النجوم العوالي ”/ 4٠‏ دون نسبةء وفيه: 
سعدى . بدلّ: ليلى. 


التتفسير الإشاري (11-1) فنك 
«عى أَنَّهُ أن انق بي عبشا إن هر لْعَليمٌ الحَكيرُ» كأنه عليه السلام 

لمّا رأى اشتدادً البلاء قَوِي رجاه بالفرج فقال ما قال: 

افتسكندي أزفنة ترجف 06 ا 0 27 ده ساي 
وكأن لسانّ حاله يقول: 

دَنَا وِصَالُ الحَبيْب واقُترَبًا 2 واظرّباً للوصَالٍ واطرابًا 
هوَدَالَ يتمق عَلَ يُوحْتَ» قال بعض العارفين: إِنَّ تأسّمّه على رؤية جمال الله 

تعالى من مرآة وجه يوسف عليه السلام» وقد تمنّم بذلك بُرهةً من الزمان حتى 

حالت بيئّه وبيئه طوارقٌ الحَدَنَانَء فتأسَّفَ عليه السلام لذلك واشتاقت نفسّه 

لما هئالك : 


سقى الله أياماً لما ولّياليًا 2 مضت فَجَرَتْ من وْكْرِهِنٌ كُمُوِعٌ 
فياهَلُ لَهًايوماً من الدمْرٍ أوبةٌ وهل لي إلى أرض الحَبِيبٍ رَجوعٌ 
وزعت عَنِنَدُ يت الْحُرْه حيثٌ بكى حتى أضرّ بعَْئَيهه وكان ذلك حتى 
لا يرى غير حبييه : 
لكاعيكتت 1 ان الست امعد كنع عَمَضْتُ عيني تلم أنظر إلى حي" 
قال بعضٌ العارفين: الحكمةٌ في ذهاب بصر يعقوبٌ وبقاء بصرٍ آدمَ وداود 
عليهما السلام مع أنّهما بَكُيا دهراً طويلاً؛ أنَّ بكاءة يعقوب كان بكاءً حَُرن معجون 
بألم الفراق» حيث فَنَدَ نجي جمالٍ الحقٌ من مرآة وجه يوسف. ولا كذلك بكاءٌ 
آدم وذازة فالسقاق كا الندم والتوبقّء وأين ذلك المقام من مقام العشق. 
وقال أبو سعيد القرشيٌ: إنما لم يذهب بصرّهما؛ لأنَّ بكاءهما كان من 
خوف الله تعالى فحفظاء وبكاءٌ يعقوب كان لفقد لذة فعُويِب. 
)00 الا يا العم الفح برعا ا ات لقا عرقي ا لمصاان 
أحمد الأندلسي» ثم ذكر في ٠0٠/8‏ أنها نسبت لأبي الفضل يوسف بن محمد النحوي 
(7) البيت في تاريخ مدينة دمشق 0797/87 والتبصرة ١١7/7‏ لأبي بكر الشبلي 0 
لا أعاينكم. بدل: لست أبصركم. 


اوسن التفسير الإشاري (11-1) 
ا ط////// 2 9بئئب7؟579؟ ]6 ه1505 ا ١1ه]ىل2: ١‏ االال©ٌدت9ل29ة2ة2ة2ة22]؟©؟]ت؟]؟7]7]7؟7؟]767؟]؟]_ت 


وقيل: يمكن أن يكونّ ذهابٌ بصره عليه السلام من غيرة الله تعالى عليه حين 
بكى لغيرة» وإن كان ؤاسظة بيئه وبيكة+-ولهْذاجَاء أن الله تعالى اوسن إليه: 
يا يعقوب» أتتأسَّفٌ على غيري؟ وعرَّتى» لآخُدَنَّ عينيك» ولا أرُدّهما عليك حتى 
تنا 

واختار بعضٌ العارفين أنَّ ذلك الأسف والبكاء ليسا إلا لفواتٍ ما انكشف له 
عليه السلام من تجلّي الله تعالى في مرآة وجه يوسف عليه السلام ولعمري إِنّه لو 
كان شَامَدَ تجلّيه تعالى في أول التّعيّنات وعين أعيان الموجودات كَل لنَِيَ ما رَأى. 
ولما عراه ماعرا» ولله تعالى دَرٌّ سيدي ابن الفارض حيتٌ يقول: 

جا تا تنيذا تقسطر بشت عل تكثرك عزكا أو تكة يست الكيكة» 
هذاامن الجهل باحوال العشق وما عليه العاشقرن: فَإن الغاشى يتغدى بذكر 
معشوقه : 
فإِنْ تمنّعُوا ليلى وحُحسْنَ حَدِيئها فلَنْ تَمْتَعُوا مِني البُكا والقّرَافِيَاا”© 


وإذا لم يستطع ذكره بلسانه كان مستغرقاً بذكره إياه بجتانه : 


غاب وفي قلبي له شاهدٌ يَولِعٌإضماري بذكيراة 
حلي بكرا لن نميه ٠‏ عجن قائصن اتا 
وكيف يُخرّف العاشقٌ بالهلاك في عشقٍ محبوبه؛ وهلاكه عينُ حياته كما قيل : 


ا 2 


ولكن لدي الموتٌ فيه صبابةً0 حياة لمن أهوى علي بها المَضْلَ 

ومن لم يمت في حبه لم يَعِسُ به ودونَ اجتناء النخل ما جَنَتٍ التخل 9" 
«تال إِثَمآ أقكرأ بق يَحِْْ إِلَ أنه وََمَلَمُ ين أنه ما لا 007 أي: أنا 

لا أشكو إلى غيره» فإئي أعلم غيرته سبحانه وتعالى على أحبابه» وأنتم لا تعلمون 

.١67"ص ديوان ابن الفارض‎ )١( 

000 البيت لتوبة بن الحمير» وهو في ديوانه ص ١ه‏ والمنتظم 228/5 وتاريخ الإسلام 


؟/تولا. وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي */ 1١71١7‏ دون نسبة. 


التفسير الإشاري )11-١(‏ و لت 
ذلك. وَانفنا: من انقطع إليه تعالى كقاه» ومن أناحَّ يبابيه أعغطاف وأنشد ذو 
النون: 
إذا اركَحَلّ الكرامٌ إليكشيوماً ‏ ليلكَمِسُوكٌ حالاً بعد حال 
فسيشنا قيف شت ولا تقلنا.. إلى تبديبجرتا نا الخفالي 
وعلى هذا دَرَجّ العاشقونء إذا اشتدٌ بهم الحالُ فزعوا إلى الملك المتعال» 
ومن ذلك : 
إلى الله أشكو ما لقيتٌ من الهِّجَرٍ ‏ ومن كَثْرَةِ البَلْوَّى ومن ألم الصَّبْرٍ 
ومن ححرّقٍ بينَ الجَوَانِح والحَشًا كبجَمْرٍ العّضًا لا بَلَ أحرٌ من الجمرٍ 
وقد يقال: إِنَّه عليه الصلاة والسلام إنما رفع قصَّةَ شكواه إلى عالم سرّه ونجواه 
استرواحاً مما يجده بتلك المناجاة كما قيل : 
إذاهنا متكت الحاين روا ورف سيت إن الكو انه 5 
َنب أدْهَبُوأ مََحكَسُوأ من يوْسْفَ وَأَحبِو» كأنّه عليه السلام تنسّم نسائم المَرَجء 
بعد أن رَكُمَّ الأمرّ إلى مولاه عَّ وجل فقال ذلك. 
«ولا تيِعَسُوأ من رَوْحَ ألَّهِ» من رحمته بإرجاعهما إليّ» أو من رحمته تعالى 
بتوفيق يوسف عليه السلام برفع حَجالتكم إذا وجدتموه. 
طِتَائوا كنا الْمَزِنُ ما وهلا ألّدُ» أرادوا ضُّ المجاعة:» ولو أنّهم علموا 
وأتضّفوا لقصدوا: ضر فراقك, فإنه قد أَضَرٌ بأبيهم وبهم وبأهلهم لو يعلمون: 
كفى حَرّناً بالوَّالِهِ الصبٌ أن يرى منازلَ من يهوى معطّلَة قَفْرا'" 
كك 5 8 و 5 7 ا م م 
واعلم أنَّ فيما قاله إخوةٌ يوسف له عليه السلام من هنا إلى «َالْمَتَصَيْوِنَ» 
)0( لم نقف عليه» وقريب منه قول مجئون ليلى في ديوانه ص8١":‏ 
إذاها حبكي الفا ويعا زراحة ' تمقفتك أن الهاليا ليل عاليا 


(0) البيت في المدهش لابن الجوزي ص40" دون نسبة» وهو في طبقات الأولياء ص ٠١5‏ 
لأبي بكر الشبلي. 


سنا التفسير الإشاري )11-١(‏ 
لللتبت7سس2-----2<23--2 2977772 222222277727 د72 سس 


تعليم آداب الدعاء والرجوع إلى الأكابر» ومخاطبةٍ السادات» فَمَنْ لم يرجغ هم إلى 
باب مده بالذلة ةِ والافتقار وتذليلٍ النفس وتصغيرٍ ما كدونها تبون أن ماشه 
سيده إليه على طريق الصدقة والفضل لا على طريق الاستحقاقء كان مُبْعَداً 
مطروداً» وينبغي لعشّاق جمال القِدّم إذا دخلوا الحضرةً أن يقولوا: يا أيها العزيز 
مسّنا وأهلّنا من ضر فراقك والبعدٍ عن ساحة وصالِك ما لا يحتمله الصمّ 
الصّلاب: 
خليليّ ما ألقاه في الحبٌ إن يَدُمم ‏ على صخرة صم يَنْمَلِقٍ الصَّخْرٌ 

ويقولوا: طشنا يعد مُرْحَةٍ»ه من أعمالٍ معلولةٍ وأفعالٍ مغشوشةٍ ومعرفةٍ 
قليلةٍ لم تحط بِدَرَّةِ من أنوار عظمتك» وكل ذلك لا يليق بكمالٍ عزّتك وجلالٍ 
صمديّتك» ِف آنه كيل ربك من بيار مجووك وفضلك 9وَتَصَدَفَ ء > بيعم 
مشاهدتّك؛ فإنّه إذا عُومِل مكلوق يها حمل فمعاملةٌ الخالق بذلك أولى. 

مالو أوتلت أت يوست خاطبوه بعد المعرفة بخطاب المودة لا بخطاب 
التكلّف» وفيه من حسن الظنٌّ فيه عليه السلام ما فيه: 


إذا صَفْتٍ المودَةُ بين قوم ودام ولازهمم سمج الغنائا" 


ويمكن أن يقال: : نهم لما عرفوه سقطت عنهم الهيبةٌ وهاجت الحميةٌ فلم 
كلم على التمط الأول. وقوله: «أنأ يوسف وهنذا أج» جوابٌ لهم 80 


دِرَمَنْدَا أَضِ)» قيل : لتهوين حالٍ بداهة الخجل» وقيل: للإشارة إلى أنَّ أخرٌ 
ةد ال ا 0 


ثم | إنه عليه السلام لم رأى اعتراقّهم واعتذارهم قال: «لا تَعْرِيبَ زب كه ال 
َمْفِرٌ أنه لَكُمّ وَهْرَ أَرِحَمُ ألرَحِمِنَ»» وهذا من شرائط الكرمء نالكريمٌ إذا قَدَرَ 
عفا : 
والعدن عد كرام التساس برل 
)١(‏ قائله حيدر الحجُندي, كما في يتيمة الدهر 27١5/0‏ والوافي بالوفيات 2770/١‏ وفيهما: 


ودام إِخَاؤهم . 
قف عجر بيت صدذره: وقد أتيتٌ رسولٌ الله معتذراً. وهو من قصيدة البردة لكعب بن زهير. 


التفسير الإشاري )111-1١(‏ و تا 
ا 


وقال شاه الكرماني”2: من نظر إلى الخلق ب بعين الح لم ينا تبكالنيم» ومن 
نَظر إليهم بعينه أفنى أيامه بمخاصمتهم. ألا ترى يوسفٌ عليه السلام لما عَلِم 
مجاري القضاء كيف عدر إخوئّه. 

لأدْهَبُوأ بتَمِيصى هَندًا ليم عل ميد أى أت بَسِبا» لما عَلِم عليه السلام أن 
أباه عليه السلام لا يتحمّل الوصالٌ الكلىّ بالبداهة جعل وصالّه بالتدريج» فأرسل 
إليه بقميصه. ولمّا كان مبداً الهم الذي أصابه من القميص الذي جاؤوا عليه بدم 


2 


كذب 7 عيَّنَ هذا القميص مبداً للسرور دون غيره من آثاره عليه السلام ليدخُلَ عليه 
روث عد الع التي دخل عليه الهم منها 

«وأثونٍ نك بجوت لكان ور وليل لاد التي 
ذ بس إن اب ولعله إنها ليقع لفل أن فاه يشْقٌّ على أبيه لكثرة من يسير 
معه» ولا يمكن أن يسيرَ إليه بدون ذلك» أو لأنّ في ذلك تعظل أمر العامّة وليس 
هناك من يقوم به غيره» ويحتمل أن يكونٌ أوحِي إليه بذلك لحكمة أخرى. 

وقيل: إِنَّ المعشوقيةً اقتضت ذلكء؛ ومن رأى معشوقاً رحيماً بعاشقه؟! وفيه 
وال يعن 


«وَلمًا فَصَلَتِ المير ل أبْهُمَ إن عد ريح يوست يقال: إِنَّ ريح الصبا 
سألت الله تعالى فقالت: يا 

لها بذلك» فحَمّلت نشرّه إلى مشامّه عليه السلام» وكان ساجداً فرفع رأسه وقال 
ذلك» وكان لسان حاله يقول: 

أيا جَبَلّي تعمانَ باله تحلّيا نسيمٌ الصبا يَخُنَّضُ إلىّ نسيمُها 
أَجِدُ بَردّها أو تَشْفٍ مني حرارة على كبدٍ لم يبقٌ إلا صميمها 
فَإِنَّ الصبا ريح إذا ما تنسّمّت على نفْسٍ مهموم تجلّت همو بن 


رب خُصّنى أن بكر يعقوت عليه السلام بابئه » فأذن 


)١(‏ هو أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني» الزاهدء كان من أولاد الملوك فتزمّدء وصحب 
أبا تراب النخشبي وغيره. له رسالاات» وكتاب سماه «مرآة الحكماء؟» توفي قبل الثللاث 
مئة. طبقات الصوفية ص97١»‏ وحلية الأولياء 0/١‏ وتاريخ الإسلام 5 . 

0( الأبيات لمجنون ليلى » وهي في ديوانه ص 25075 وفيه محزون. بدل: : مهموم. 


لك ات 1 1 


وهكذا عشَّاقُ الحضرة» لا يزالون يتعرّضون لنفحات ريح وصال الأزل» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: ١ن‏ لربكم في أيام دهركم نفحاتٌ؛ ألا فتعرّضوا 
0ك 


ويقال: : المؤمن المتحمّقُ يجد نسيمَ الإيمان في قلبه» وروحَ المعرفة السابقة له 
من الله تعالى في سر وإنما وجد عليه السلام هذا الريح حيث بلغ الكتابٌُ أجَلّه؛ 
ودنت أيام الوصالء وحان تصرمُ أيام الهّجر والبَلْبَالك إلا فلِمَ لَمْ يجده عليه 
السلام لمّا كان يوست في الجبٌ ليس بيئّه وبيئّه إلا سويعةٌ من نّهارِء وما ذلك 
لآ لكأن الأهور شرهونة يازناتيا . وعلى هذا كشوفاتٌ الأولياء فإنهم آونة يُكشّفُْ 
لهم على ما قيل ‏ اللوحٌ المحفوظء ارود سنوي تكن ناته 


رم وروس 


#فلمًا أن جا لشي ألْقَنْهُ عل وَجَهو. 1 سي فيس امار إلى أن العاشقٌّ 
الهائم 0 لقاءً للحن سبحانه إذا ذهبت عيناه من طول البكاء يجيء إليه بشيرٌ 
تجلية 1 الي ف حقرات جه يرد بصيراً بشم ذلك» فهنالك 
يرق النعتربا لعن بوتس ارزع ال 

ويقال: : إن عليه السلام إنما ارتدٌ بصيراً حين دضع القميصٌ على وجهه لأنّه 
وجدَ لذ نفحةٍ الحقٌ تعالى منه» حيث كان يوس عليه السلام محل تجليه جل 
جلاله» ا تيم فعاد لذلك نورٌ بصره عليه السلام 
إلى مجازية افر 


20 
00 
3 


كو 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 2019(/19)؛ والأوسط (141) من حديث محمد بن 
مسلمة وليه . قال الهيئمي في مجمع الزوائد :18١/٠١‏ فيه من لم أعرفهء ومن أعرفه 
ثقات . 
وأخرجه الطبراني في الكبير ٠ ٠(‏ وأبو نعيم في الحلية / 017 والبيهقي في الشعب 
(© وابن عبد البر في التمهيد 774/0» وابن عساكر في تاريخ دمشق ١77/14‏ من 
طريق عمرو بن الربيع» عن يحيى بن أيوب؛ عن عيسى بن موسى بن إياس بن البكيرء عن 
صفوان بن سليم عن أنس َه بلفظ : «. . . وتعرضوا لنفحات رحمة الله تعالى» فإن لله 
نفحاتٍ من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده». قال أبو نعيم: غريب من حديث صفوان» 
تفرد به عمرو بن الربيع عن يحبى بن أيوب. اه. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :77١/٠١‏ 
وإسناد رجاله رجال الصحيحء غير عيسى بن موسى بن إياس بن البكيرء وهو ثقة. 


جيب 7 00000 


طقال سوق أسْتَمْفِرٌ لَكُمْ ري ِنَم هْرَ الْمَْورْ ألبَحِمٌ» وَعَدَهم إلى أن يتعرّفٌ 
منهم صدقٌ التوبة» أو حتى يستأؤِن ربّه تعالى في الاستغفار لهم فيآدٌنَ سبحانه» 
لئلا يكون مردوداً فيه كما رُدّ نوحٌ عليه السلام في ولده بقوله تعالى : :انه ليس 
ملك اهرد: 45]. 


ين 


وقال بعضهم: وعدهم الاستغفار لأنّه لم يفرغ بعد من استبشاره إلى استغفاره. 

وقيل: إِنّما أسرع يوست بالاستغفار لهم ورَعَدَ يعقوب عليهما السلام لأن 
يعقوب كان أشدَّ حبّاً لهم فعاتبهم بالتأخير» ويوسفٌ لم يرهم أهلاً للعتاب فتجاوز 
عنهم من أوَّلٍ وهلةء أو اكتفى بما أصابهم من الخحَجَل» وكان حَجَلّهِم منه أقرى من 
خجلهم من أبيهم؛ وفي المثل: كفى للمقصرٌ حياءً يوم اللقاء. 

«كلمًا معلا عل يُوْسْقَ ار إِليْهِ أبوَيَوه لأنهما ذاقا طعمَ مّرارة الفراق 
فخصّهما من بينهم بمزيد الدنوٌ يوم التلاق» ومن هنا يتبيّن أين منازلٌ العاشقين يوم 
الوصال. 

كرا لد م سباك حيث بان لهم أنوارٌ”'© جلال الله تعالى في مرآة وجهه عليه 
السلام» ١‏ الملائكةٌ عليهم السلام من آدم عليه السلام حين وقعوا 
له ساجدين» وما هو إذ ذاك ااه تعالى التي فيها آياتٌ بيناثٌ مقامُ إبراهيم . 

رت قد ءَابَسَن مِنَ الْملكِ وَعَلْمْتَن من َأوِيلٍ لدي وَاولرَ ألسّمواتٍ وَالأَرْضٍ أَنتَ 
1 ف ل ا د ؟ 
رجوع إلى نفسي» ولا إلى سبب من الأسباب بحالٍ من الأحوال. 

وَأَلْحِقْن بِلصَلِِنَ» بمن أصلّختئهم لحضرتك» وأسئَظتَ عنهم سماتٍ الحَلْقء 
وأزَلْتَ عنهم رُعُوناتِ الطبع. 

ولا يخفى ما في تقديمه عليه السلام الثناءَ على الدعاء من الأدب» وهو الذي 
0 
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)١(‏ تحرف في (م) إلى: أنواع. 


و فت التفسير الإشاري (11-1) 

يي ل ل ال ل امقس ثري را 

التَمَتَ إلى غير الله تعالى فهو مُشرِلككٌء وقال قائلهم: 

ولو تحطرثُ لي في سواك إرادةٌ على تحاطري سهواً حَكمْتٌ بردتي9) 
طقل هلذِو سيج 4 عو ِل ريع 


ل 
للنفس والشيطان فيه «أنا وَمَنِ > . ودذكر بعضٌ العارفين أنَّ البصيرةً أعلى من 
النور؛ لأنّها لا تصحٌ لأحدٍء وهو رقيقٌ الميل إلى السّوّى . 

وفي الآية إشارةٌ إلى أنّه ينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يكون عارفاً بطريق 
الإيصال إليه سبحانه» د 
والدعاةٌ إلى الله تعالى اليومّ من هؤلاء الذين تَصَبُوا أنفسّهم إلى الإرشاد بزعمهم 
أجهل من حمارٍ الحكيم توما” '. وهم لعمري في ضلالقٍ مُدْلَهمةِ ومَهَاة يَحَارُ فيها 
الخْرّيتٌء وهم يحسبون أَنّهِم يعصتون ينعا ء ولحسنها كانوا رمتعوة. 

«لتد كن فى صَصِيْ عََرَهُ لوبي الأب» وهم ذُوُو الأحوال من العارفين 
والعاشقين والصابرين والصادقين وغيرهم» وفيها أيضاً عبرةٌ للملوك في بسط العدل 
كما فعل يوسف عليه السلام» ولأهل التقوى في ترك ما تُراودهم النفسٌ الشهوانية 
عليه. وللمماليك في حفظ حَرّم السادة» ولا أحدٌ أَغْيَرٌ من الله تعالى» ولذلك حَرَّم 
الفواحشء» وللقادرين في العفو عمن أساء إليهم» ولغيرهم في غير ذلك» ولكن أين 
المعتبرون؟ أشباح ولا أرواح» وديارٌ ولا ديّارء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

هذاء وقد أوّل بعض الصوفية قدس الله تعالى أسرارّهم يوسف بالقلب المستعدٌ 
الذي هو في غاية الحسن» ويعقوبٌ بالعقل» والإخوة بني العللات بالحواسٌ 
الخمس الظاهرة والخمس الباطنة والقرّة الشهوانية» وبنيامينَ بالقوة العاقلة العملية» 


البيت لابن الفارض» وهو في ديوانه ص”57» وقد سلف ."41/١‏ 

(5) قال الحافظ في الدرر الكامنة 7/ 70: توما بن إبراهيم الطبيب» كان عارفاً بالطب» وله 
اختصار مسائل حنين. وكأنه الذي عناه من قال: قال حمار الحكيم توما...». وقال 
التنوخي في الفرج بعد الشدة :41714/١‏ ومن مشهوري الحمير حمار الحكيم توماء الذي قيل 
فيه : 

قال حِمارٌالحكيمتوما لوأنصف الدهرٌ كنتٌ أركبٌ 


انف الشارق 0 انك 


وراحيل أمّ يوسف بالنفس اللرّامة» وليا بالنفس الأمّارة» والجبٌ بقعر الطبيعة 
البدئيةء"والتفيس الذي البثه يوست فى الحتٌ بسقة الانععداة الأصلك والتور 
الفطري» والذئبٌ بالقوة الغضبية» والدمٌ الكذبّ بأثرهاء وابيضاض عين يعقرب 
بال البصيرة وفقدان نور العقل» وشراؤٌه من عزيز مصرّ بثئمن بخس بتسليم الطبيعة 
له إلى عزيز الروح الذي في مصر مديئة القدس بما يحصل للقوة الفكرية من المعاني 
الفائضةٍ عليها من الروح. وامرأة العزيز بالنفس اللوّامة» وقد القميص من دُبْرٍ 
بخرقها لبامنَ الصفة النورية التي هي من قبل الأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة» 
ووجدانٌ السيّدٍ بالباب بظهور نورٍ الروح عند إقبال القلب إليه بواسطة تَذَكُرِ البرهان 
العقليٌ وورُودٍ الوارد القُدْسىٌ عليهء والشاهدً بالفكر الذي هو ابن عم امرأة العزيز» 
أو بالطبيعة الجسمائيّة الذي هو ابن خالتهاء والصاحبين بقوة المحيّة الروحية وبهوى 
التقينع واللحور نشيو العقق» والكي بالللاتة والطيرٌ بطيْرٍ القُوى الجسمانية» 
وَالمَلِكٌ بالعقل الفكّال» والبقراتٍ بمراتب النفس» والسقاية بقوة الإدراك والمؤدّن 
بالوهم إلى غير ذلك» وطبَّقَ الفكلة على ها ذقر وتكلات له أشد كلت وما أغناه 
عن ذلك! 


والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» لا رب غيره ولا يرجَى إلا خيره . 


تم الجزء الثاني عشر من تفسير روح المعاني. ويليه الجزء 
الثالث عشر ويبدأ بسورة الرعد 
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آية رقم )1١7(‏ ا 00 1#1731#71515050ذ1111ذ17اااا ل 
آية رقم (17) ااا ااا[ اا 
آية رقم )١5(‏ ا ا م ا وااو م عا و 1 
آية رقم )١6(‏ اع رتب تن ةا و ا وا و في كان وو ل مان سمو و 1 
آية رقم (17) ا ااا ا 11 1 ا 
آية رقم (11) 000000 اال 
آية رقم (14) سا ماع نح و ال وس ا وال 1لا اه ال و ل مو ا 1 11 
آية رقم (19) امنا ب ا طالائع و مضه ع ل للقن لاوا هية مشت وو ود 1 
آية رقم  [ [ [1 1 [1111 )٠١(‏ [ز[ [ 1[ ا 
آية رقم (١؟)‏ توه تدوع حرا اط ع ال قو ا وو و كم اك مسا 
آية رقم (17) 11 1[ [ [ 1[ [ 1[ 1[ 0 
آية رقم (17) ب اجو ل م و ا ا 95 
آية رقم (154) 1001117 ا 
آية رقم (16) حو و نمس وميد او واس مانن احا ا ا 
آية رقم (17) كات امن لو اط ب وو سس واوا و ا 1 
آية رقم (11) لد ولت التو م ادم وود اللا لا ا و 1 
آية رقم (58؟) مم انام ا ماقا راون من اق و ال مش 7 
آية رقم (9؟) ا 0 اا 
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و رقم )1١(‏ 


مصمر مصمرم مصمر مصمر مصمر بمصمر مصمر مصمر صر صر صر 
لها حم حم جم لهف حم ضما ليها © © © 
جد ابد احم لبن د يفل اله حجر امي حا مم ابم 
د 8 اصح 1-1 ١ ١ ١1 1-4 ه١. 1-4 ١-4‏ 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


#اه اه ههه هه هد هد وى هد هاه هد هد واوا ها .ده وا عا ها .د وهاو واه هد هد هد قاقد .اع فا فداه 


ههه ها هاه هاعقاع واه واو واو هد ها وام ود هد ود هد وا عه د واوا وا .د ماما .د وهام 60656 6ه 


هاه ها فاه هاو وه وه وا فاع وهاه ود هد قفاوا و واه .دواع .اواو وا هاوه و و مد .دا مد هد هش ٠.060‏ 


هله ه ا فاع .دهاع ها واه هاه وهاه هد دواع هد .د ه .قاع عد قاد قاو واه .ا مام هد .د هف مه 06م 


هه هاه هد ها فا .ها عه هه وا هد واو وهافاع وقاقام ودود ود واو ود وا ود وام و فا م .د ٠.‏ مام م6 ه. 


هاه اه اها هى د هاه وه ىه هه فاع واه عد وا هد هه وأو و وه واعا ود .د فاع وا ما وا و ما عه اه ٠060‏ 


فالها ها هد وه قاو واو فادهاو ها فاه قاع وا هاه واو واوا .د هد قدا قا قفاوف .ا وقام ا هد هد هد هد 6ه 


# « ه » ا هاه هه » هأفا هاه هماع اها هاه هه ود و هد هد عاو قاو هام .هاو ها ع .ا مد ماه 


هه ها ها واه فاه قاع واه واو واو د فاع فاع فاع وا هد هد وا وها وا و ها .د .د و مد مامد م6 6ه 


ههه هه ها ف عه هافاعة هع وهاه واوا و واه واه واو ها وا فاو .ه.ا .د مدا مام 6م66 06 


هه هاه ها هه .هد هه هاواع و دواع د واو هاه واوا وه م .ا هد واو وه هع ما قاع .ها .د .داهم مداه 


هه ها ها .د وه و وى .و وود ود ود و وه وا وام عدوا وا ود واو .د .دا واو هام هد مامد هد ماع م6 6ه 


هاه اه هد هاو هد فاه هش .فاع وها وا واه مادعا ود و واو وا واو .د هد ها وه ا مد مدا مد مداع 6د 6ه 


هلع هد هاه هاقافدا عد قاع هد و قاع ا قا .م فاع ه.ا و وار .قافا و مقاأعدا .د وا مد مد م٠‏ ماع هم 6ه 


فلع ها قا هد ود قاع .6 »د و .ا وا واه وا واو .د فادها ود وا وا ما هاو واوا .د وا مدا م مد هد مدا ماهم 


هاأهاع اه هاه اه هه هد هد وهاه وهاأفاوى .د ود وه واوا و وا عا هم .مد ها و وام .دا ما اث م ما عه همه 6ه 


هه ها .ا هاعد فاه هع هاوق وا فاع ه اواو ماه فادهاو و مه ماع واوا وا ما .د ما م 66 60 م6 6 ه٠‏ 


رقم )3 


فهرس الموضوعات 
آية رقم (50) كترم اق زوه اتنا رامن ل لوك السو ا الور ال 1 ل لف ل ا ك1 
آية رقم (51) ا ا 
آية رقم (57) مزق اط م قن اج لما وام م سن 6 
آية رقم (513) اج ا وق و فاق وا ال ل لله اي باو الما ب و 8 
آية رقم (55) ا 6 
آية رقم (14) اانا ري ا نان سن 1ن ب الو ع و اخ ل م رم 
آية رقم (55) را وا ا ل 0 ا ل الوا ا ا ا 
آٍ رقم (517) قن نو ا اناق توك ماي لوو ولا اب اتن ا ات م ا خا ل 1 
آٍ رقم (54) ا ا ‏ اا ا 0011 ا اا 
آية رقم (59) رس ل ل ل ا ا ل ا 51 
آية رقم )17١(‏ اا اذ[ 1 ااا 
آية رقم )7١(‏ لقا واه بمج وق و العامة وان او ل ره مم ا وك 2161 
آية رقم (77) ا 0 00 1 1 1 ا 0 
آية رقم (717) ا نا ب وو ل اج م لال ا 2 
آية رقم (175) ا اا ا 
آية رقم (170) لكان ونو بوتنو ارو التو وسو اسم او م 1 
آية رقم (175) سطع قن نا بنج ولك ل رف لول ل ا 2 
آية رقم (/171) ااا ااا 
آية رقم (0174) ع لحف ص نشخ سوق وواللا أ ونه اس دوق امد لاخلا باو ان إرواائة 24 
آية رقم (174) ا ل د لاح وه و ا واه نس جم وار وال لطن بن سن ا لوقه 
آية رقم (40) 11 
آية رقم (41) 111 1 1[ ا 000 
آية رقم (45) لجز سوس ووو او 1 ايد ار ا ا ا اشم او ا 21611 
آية رقم (41) مه ضاي ولراك رق لمان مرا شحو يي وا ا الل ل العو وو خا ا 566 
آية رقم (41) 11 1 1001 
آية رقم (46) عون م 1 وا را قا اس وال وا ون لاق ا ا 5511 
آية رقم (45) طبظ ار تجو الك وا طق مجو 8 امايق اا و اخ أ“ بناة 
آية رقم (/41) ا 1 ا 
آية رقم (88) اسن لساك ووس رت نج ترق كرا بف و ف اف شخ ع كو و 1 2/1 
آية وار ف جا ع ان رةه الامو لوي اي ل ل ا م 2177 
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آية رقم (945) م ل ا ا ل 5/1 
آية رقم (941) ا ل ال ا ا ل ا ال ا ا له 
آية رقم (97) ا ااا اا ااا 111[ [ ز[ز[ز[ [ [  [‏ 0 
آية رقم (91) 1|110[ [ز[ ز [  [‏ ااا 
آية رقم (945) ا ا ا ا ل 1 
آية رقم (10) الك يواكع الو اد رجاف متو ا 1 وام ا ا اا 
آية رقم (95) بد انم ططاح ب ا الوق لدو ا ا لد ا امم اخ 501 
آية رقم (91) تسم 2 تناع اواك تيوق ماه كمه لجو ما ليتة نوات وو 5577 
آية رقم (94) ل 
آية رقم (919) و و ل لان سوا وان عن شرن نه ع الت الوم اد ل 531 
آية رقم )1٠٠١(‏ ا واس أده اس © امك ل اك قي الما ا وتو اعد كو توت إأزة 5 
آية رقم )1١١(‏ ا جا لاطا لم سن فشر انام السو وي د وا رةه 
آية رقم (؟١٠1)‏ تنه وا لا قن لس اس تتستانن اماس تكسم لد واه 
آية رقم )٠١*(‏ ل ال اح و و ا من 93177 
آية رقم )٠١5(‏ م ا الا وج اق ل خا م 017177 
آية رقم )٠١6(‏ تنس او كن بو راس 1 امت ازمر با ب راو ع واوا مس ورم 4 ازة 
آية رقم )1١5(‏ الس سو اط ا ف امج ويه لمر وك ا اق او ا ا 031 
آية رقم )1١1/(‏ ا و اق بر لاطت قو اا ل ف ل ورت موق مط مو ا و لاذه 
آية رقم )1١8(‏ خا ا ملا ا او ل ا ب انر ا ع 1ه 
آية رقم )1١9(‏ نط اام ا انو فقت الول اناد طاو سس الوا اف و5 
آية رقم )1١١(‏ 5 ع أي لم ا 11 لني الح م لودل ال ملي ل ا مز بت اخ موب 6 
آية رقم )١1١(‏ امجاقا مد ا ميان م ماعط أن رتو انا برها اخ 6101 
التفسير الإشاري سادح وو سوا أأف ‏ لم است سي بكرو اشوا نه اا ل 016 


